ج ألمؤسسة الجامعية للد اسان و النشروالتوايع شيم 


الدكتور نديم البيطار 


الايديولوجية الثورية 








لزم دار 


لاإيديولوجية الثورية 


ألؤسمة |جامعة لد سانو النشروالتانع فيه 


سم الحقلوق نفوظتته 
الطبعة الثانية 
۲ - ۱۹۸۲م 


هج أمؤسة الجامعة لد اسان و نشم اتوج 


الحمراء م شارع اميل اده بناية سلام 
هاتف: ۸۰۲۲۸-۸۰۲۰۷ ص . ب ۱۱۳/۹۳۱۱ بر وت - لبنان 


مقدمة للطبعة الثانية 


هذه الطبعة الثانية كان يجب ان تصدر منذ مدة طويلة بسبب الطلب 
المستمر للكتاب. ولكن بما انه يشكل الجزء الأول من سلسلة تتشكل من 
#بعة اجزاء تقدم نظرية جامعة لحركة التاريخ ٠‏ تفسرها من زاوية معينة » 
وهي ستصدر بالانكليزية أيضاً. فقد رأينا إرجاء إصدار هذه الطبعة الى ان 
یتکامل الاعداد الأسامي العام للأجزاء الأخرى . ويتم إصداره كجزء 
اول . هذا كان أحد الأسباب في إرجاء اصداره ثانية الى الآن . 

هذه الطبعة تستعيد الطبعة الأولى كما كانت وكيا صدرت عام 
4 :: فالكتاب لا يتكلم عن مشكلة آنية » مرتبطة بفترة او مرحلة 
عابرة . بل عن مشكلة متأصلة في الوضع الإنساني - التاريخي نفسه تلازمه 
في طبيعته نفسهاء وهذا لم تكن هناك أية حاجة لاي تغيير . لقد أجرينا 
تعدیلین فقط . ولکن من النوع الثانوي او الجانبي . الأول كان سحب 
القسم الآخير من الکتاب الذي يتكلم عن « الضمون الثوري في التاریخ » 
وذلك لان هذا القسم سیشکل موضوع کتاب خاص مستقل سیکون الجزء 
السابع من السلسلة التي آشرنا إليها . اما التعدیل الثاني ۰ فکان تغيير 
العنوان من « الايديولوجية الانقلابية » الى « الايديولوجية الثورية » . اذ 
يبدو ان کثبرین ظنوا ان العنوان يعني الحديث عن الانقلابات العسكرية 
فلم مهتموا بقراءة الكتاب بسبب ذلك .انني في الواقع ۰ فوجثت بذلك لأن 
أية نظرة على محتويات الكتاب او المقدمة تدل بوضوح ان لا صلة للكتاب 
بهذا الموضوع . ان كلمة انقلابية كما وردت في الکتاب - وقد أبقيناها كما 


۳ 


هي - تشير الى تحول أكثر جذرية وشمولية من كلمة لورة وثورية » وهي من 
حيث المعنى اللفظي أفرب بكثير الى العنی المقصود في الكتاب . کا شرحنا 
في المقدمة » وفي فصل «الايديولوجية الانقلابية : تحديد عام » . 


لقد شكا البعض من حجم الكتاب ( وقنوا لو كان أصغر من 
ذلك  )‏ ولکن حجم الكتاب يرتبط بالوضوع ونوع المعالحة العلمية الحدية 
التي يفرضها والتي يتطيع المؤلف تحقيقها . هذا الحجم كان يجب في 
الواقع . ان يكون أكبر من ذلك . شكوى من هذا النوع توحي بعقلنة 
مجنب قراءة الکتاب . 

هناك طبعا من أدرك ذلك ونبه اليه « ان الدكتور عصمت سيف 
الدولة:مئلاً يكتب بعد ان يشير الى حجم الكتاب « الثبر للإعجاب حقا » 
ان ليس في كل هذا ان يقال انه حشو لا لزوم له أو کلام فارغ ۰ او 
استعراض للمعلومات ابداً . انه الموضوع الذي اختاره » أراد ان يوفيه 
حقه من البحث » او بعض حقه ‏ فجاء الکتاب موسوعة معرفة حقا . 
وعندما یتصور الانسان کم بال الدکتور البیطار من الجهود وسهر الليالي 
لجرد ان یسهم بفکره ئي تجاوز آمته العربية مرحلة آزمتها . . بدون باعث 
الا رغبته في أن یضع بين أيدي شباب الامة العر بية ما ه قد » بحقق الوحدة 
الفكرية اللازمة لبناء الحركة العربية الواحدة . . لا یلك الا ان يدخر له 
تقدیراً عظبا يستحقه وان يأسف لان الشباب العر بي قد حرم من موسوعته 
البيطارية . 

وللشباب ان يتصور كتاباً صاحبه ذو معرفة خيالية يناقش كل الافكار 
والفلسفات والمبادىء والمذاهب والحركات السياسية والوقائع التاريخية على 
مدی تسعة عشر قرنا . . . وهولا يناقشها من حيث هي احداث فكرية او 
مارسات بدون رجال . إنه يناقش أنبياءها . وعلماءها ومفكر يها . 
وأدباءها > وساستها . وفنانيها . . . . الى درجة ان اسماء الأعلام الذين 


٤ 


نقل عنهم الدكتور نديم البيطار وناقشهم م بلغ6؟5 مفكراً 
وفیلسوفاً وعالاً وأديباً رقائداً وسياسياً ونبياً ایضاً ۳ . 

وأخيراً هناك ملاحظة ابضاحية ضرورية كان يجب ادراجها کحاشية 
في الطبعة الاولى ولکنها سقطت سهواً . لقد ذکرنا الشازية ( والی حد ما 
الفاشستية الايطالية ) في عداد الا یدیولوجیات الثورية التي رجعنا الیها 
كأمثلة على القانون او اللموذح الايديولوجي العام الذي تفرزه الراحل 
الانتقالية الکبری لاا تحقق . كا شرحناء مقومات هذا النموذج 
الأساسية ولکن من ناحية اخری , هناك سمة اساسية تميز الایدیولوجیات 
الثورية ولا تتحقق للنازية وهو العمل مع حركة او ديالكتيك التاریخ في 
مرحلة تاريخية معينة . فكل حركة ثورية يجب - كي تکون ثورية ‏ ان 
تعمل مع وجهة التاريخ وتعبر عنها . النازية لم تحقق ذلك لان حركة 
التاريخ - وهذا اصبح واضحاً بعد الحرب العالية الثانية - اصبحت تتكر 
العنصرية والفهوم العرقي وخصوصاً كمبدا في تنظيم الدولة والمجتمع . 


(©) الدكتور عصمت سيف الدولة : حوار مع الشباب العربي .دار ا ميرة بيروت ۱۹۷۸ ۰ 


ان هذه الدراسة هي دراسة فلفية اجتاعية في الاتقلاات الكبرى أو 
بالأحرى في النواحي الايديولوجية من هذه الانقلابات . 
الايديولوجية التي ترافقبا كي تكشف عن تلك الي 'تعيد ذاتها في هذه 
الانقلابات التي تقوم في مراحل معينة متشابية في التاريخ » هي مراحله الانتقالية 
الثورية الانقلابية » المراحل التي كانت تعني في تحارب التاريخ الانقلابية 
الانتقال الثوري من وجودر تقلمدي الى وحود جديد بنقضه نقضا ما » بدمره 
ومجدده في جميع ابعاده » ومن الجذور . 

ان المرحلة العربية اطالبة وهي مرحلة انتقالية ثورية ليست الاولى من 

انها مرحلة نشاهدهما البوم في أشد صورها في آسبا وافريقيا واميركا 
اللاتتنبة . فشموب هذه القارات كلما تمر بدرجات مختلفة في مرحلة من هذا 


۷ 


النوع تعمل جمبم القوى الفاعلة فيا على تقويض اركان الوجود التقليدي 
ومقوماته واقامة حماة جديدة ذات شخصية عقائدية روحمة تقوم على 
انقاضه . 

ولكن إن نحن أردنا ان نکثف عن المنطق الذي يسود هذه المرحلة في 
الأمة العرببة » وبالتالى في آسما وأفريقما واميركا اللاتينية فندرك سيرها وننبىء 
بالصير الذي سیتمخض عنه هذا المير » وجب أن نقارن هذه المراحل الاتتقالية 
في التاريخ فنری ان كان هناك من منن أو على الأققل من اتحاهات أساسية 
تودها » أي تردد ذاتها وتفرض نفسها في كل منها . 

فان كان بالامكان الكشف عن هذه الظاهرة فيها » وان كانت المرصلة 
العربية الحالية قائلها في طبيعتها > وجب علننا إذن ان ترقب من هذه الستن 
او الاحاهات ان 'تعمد ذاتها فما کا حدث في غيرها . 

وبا ان هذه الدراسة تقتصر على الناحية الايديولوجية » فالقصد اذرنف 
سبکون التركيز على هذه الناحية في التجارب الانقلابية الكبرى » او بكلمة 
أخرى دراسة الابدیولوجات الانقلابية الق عبرت عن هذه المراحل الانتقالية 
في التاريخ فضبطت قواها واعطتها شخصيتها کیا نری ان کان هناك من 
خصائص وميزات عامة ترافق كلا من هذه الايديولوجيات » أي ان کات 
هناك ما يمكن ان تسمه ركببا ايديولوجيا أو شكلا انقلاببا عام) يفرض 
ذاته على كل منها . فان وجدنا ذلك كان من الطبيعي ان نرقب من المرحلة 
الانتقالية العربية ان تعبر عن ذاتها » شاءت أم أبت » في شكل ايديولوجي 
عام ماثل . 
فان صح هذا كان بالامکان ضبط قوی الحركة العربة القومية الانقلابسة » 
توجيه سيرها » توفير الجهود وتر کیزها » قياس نجاحها » الحكم على اوضاعها 
القامة قباس عامي صحیح » الإنباء بمستقبلها » اختصار الطريق البها » تقبم 
الحركات الساسة القائة والح على درجة انقلابيتها الخ ... 


۸ 


وانني في غنی عن القول بأن هذه الدراسة ثمبر عن اقتناع تام بوجود مثل 
هذه السنتة الايديولوجية الانقلابية أو الشكل الابديولوجي العام الذي يفرض 
ذاته في المراحل الانتقالة الثورية الكبرى . 

لذلك » فان جميع الفصول التي يتألف منپا الكتاب تشكل وصفا لختلف 
الخصائص التي تيز ذلك الشكل وتسبم عليه صفة الشخصية الكاملة . 

با ان الجال لا يتسم» مع الأسف» جيم التجارب التاريخية الايديولوجية 
الانقلابية التي ارجم البها وأمثل بها في الاعلان عن هذا الشكل الابديولوجي 
الانقلابي العام » فقد اكتفت بالاعاد على الايديولوجمات الفربية الالقلابية من 
السحبة حق النازية . 

وبسبب ضبق الجال أيضاً كان علي ان اقتصر أكثر فأكثر على الصعيد 
النظري وأكتفي بقدر أقل وأقل من الأمثة » فتراني أودعت كل فصل 
الاستنتاجات النظرية التي توصلت اليها بعد مقارنة لوقائع وأحداث التجارب 
الايديرلوجية الانقلابية فيا يتعلق بالناحية التي يحللها لفصل » مع أقل 
قدر ممكن من التمشل عليها . 

' إن کل فصل يحتاج في الواقم الى جلد ضخم إن ردنا أن نمثل على النظريات 

التي يقدمها أو بالأحرى الخصائص العينة بأمثة نأخذها من جميع التجارب 
الايديرلوجمة الانقلابية التارخية . 

اما الاعتاد على الايديولوجيات القربية الحديثة - وأخصبا اللبرالية في 
أشكاها ونوراتها الختلفة ؛ والماركسية في مختلف ثوراتها الشموعمة» والنازية > 
والى درجة ما الفاشية الايطالية والبروتستانتية - فانه برجم للأسباب 
التالية : 

۱ - انها أكثر تكاملاً من غيرها في درجتها الانقلابية . 

۲- انما حديثة » لا نزال نعايشها او نعايش 5ثارها ولهذا فبي تنفتح, 
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لتجارينا وادراكنا کش من ايديولوجيات قدية لا نتاثر بها مباشرة . 

۳ - لأن حر الانمعاث العربي هي »في الساس»ردة فعل لاحتكاك خارجي 
مع الحضارة الغربية التي تنغمس في هذه الابديولوجمات . 

+ - اما الاعتاد على السبحبة في عرض التمثبسل عن التركيب 
الابدپراوجي العام فانه يعود الى ان المسحية كانت قد أقامت الاطار 
الوجودي العام الذي نشأت فيه هذه الايديولوجيات الحديثة » الي جعلت 
عداءها الاول يتجه ضد الدين ؛ لهذا كان التمثيل بها والرجوع اليها أمراً 
خضروريا لادراكبا . 

ان ار العربية القومية الثورية تواجه منذ قیامپا مشكلة بناء مصير جديد» 
والوسائل والقواعد الى ريها احبة هذا المصير . ان مشكلة من م ذا 
النوع تفرض على الفكر العربي الانقلابي ان يدرس هذه المرحلة الانتقالية على 
خموه غيرها من المراحل الانتقالية الثورية الماثلة » ومن ثم اف يقابل بين 
التركيب الابديولوجي العام الذي يود هذه المراحل وبين الحركة العربية في 
مرحلتها الحالية » وعلى ضوء تلك القارنة يبرز مفبوماً انقلاببا عاماً يساعد في 
تحقيق هذا الانتقال وإجرائه . إن تحديداً من هذا النوع » وان كان تحليلاً 
وليس حلا » فانه ينطوي على نتائج مهمة بالنسبة للحر كة العربية » لآن ادراك 
النموذج الايديولوجي الانقلابي العام ميع الانقلابات هو مدماك أول في بناء 
أي انقلاب . إن الوج ود العربي يعاني أزمة كلية فريدة في ارخضه › 
تمتاح كانه التقليدي وتحع على هذا الكيان بالموت . انها فريدة لا تنطوي 
عليه من شعول وق وحدة لا نری شيئا منها في الازمات التاريخية السابقة التي 
عاناها . هذا فان تحديد الشکل العام الذي تتخذه الابديولوجمة الانقلابية الي 
ترافق الانقلایات الكبرى ليس أمراً غریبا عن ذلك الوحود لأن الأزمة الق 
يعانيما هي من النوع الذي قام دائ وراء الانقلابات الكبرى . ١‏ 

وهكذا» يتضح ان ما قد يخال لنا بأنه سلبية في هذه الدراسة هو في الواقع 
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ايحابية : بله اجابية حادة عنيفة وان كانت غير مباشرة لأن القارىء العربي 
سبقارن في كل جزه منها بينها وبين الوضع العربي الفكري العقائدي الثوري 
فيرى ضرورة تحاوز هذا الوضع ونقضه» ويستدل من هذه القارنة على طريقة 
ما في هذه المرحلة الانتقالية الكبرى الق يعانيها. ان وعي الشكل الابديرلوجي 
الانقلابي او بالأحرى الشکل العام الذي تقوم عليه كل ايديولوجية انقلابية » 
هو في حد ذاته نوع من التمرد ضد الوجود العربي الراهن. ان معاناة هذا الشکل 
.هو في آن واحد الاتتباه الى وضع هذا الوجود ووغم الحركة الهربية القومبة 
الايديولوجي « کنضحة » . ان الكشف عن الحدود الانقلايية يعني تحاوزا 
عفوياً للحركة العريبة القومبة الثورية في حدودها الحاضرة . 

ان ایضاح معنی وتر کیب ودور الايديولوحية الانقلابية التي ترافق الادوار 
الانتقالية كالدور الذي غر به يمثل الآن أكبر حاجة فكرية للحر کة العردة 
القومة الثورية . 1 

هنا تقوم» في الواقع» حدود الانقلاب المربي الاماسية العامة » في الشكل 
:العام الذي تمبّر فيه کل ايديرلوجية انقلابية عن ذاتها ؛ إنه شکل كان يعيد 
.ذاته في جمبع الابديو لوحبات الاتقلابية التي عبرت عن حركات انقلابة 
كبرى في التاريخ » رافقت الراحل الانتقالية کالرحلة التي تمر فيها . 

حت للقارىء » في هذا الحال » أن يطرح ؤال منطقيا حول طبيمة 
المرحلة الانتقالية الق نمر بها » فقول مثلا إن هذه الإيديولوجمات الانقلابية » 
التي أصف شکلا المام في هذه الدراسة » نشأت في مراحل تاريخية اجتاعية 
معينة كانت وراء انقلاببتها » وكانت القوة الأساسية التي فرضت عليبا 
ديالكتيكبا الخاص والشكل العام الذي انتبت اليه » فان آردا الاقتناع بأن 
هذا الشكل العام هو الشكل الذي يفرض ذاته على الحركة العربية الثورية » 
وجب علینا أن ندل على أن المرح ل الانتقالية التي نمر“ بها هي من نوع تلك 
الراحل التي قامت وراء تلك الايديولوجيات الانتقلابية وفرضتها » وانبا 
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تشترك معها في طبيعة واحدة . 

إنه سؤال منطقي محتوم » لا تتكامل معالجة الجر كة العربية الثورية دون 
طرحه . موف اعالج ذلك الموضوع في كتاب آخر أسميته « مشكلة الانقلاب 
العربى » » وما هو سوى دراسة أحاول أن أبتين فيما بان طبيعة المرحلة التي 
قر" بها الأمة العرببة » وإالتالي آسبا وأفريقيا وأميرا الاتينية » هي من ذلك 
النوع الذي كان يفرض دا في التاريخ نشوء ايديولوجيات انقلابية تتخذ الشکل 
الذي أصفه في هذا الكتاب . 

ولى تكتمل المعالجة الفلسفية الاجتاعية للحركة العريبة الثورية يحب أن 
نثير مشكلة أخرى ألاهي مشكلة فلسفة الحياة أو الايديو لوجية الانقلابية المميّنة 
الق يمكن لتلك الحركة أن تعتمدها في التسير عن ذاتها ‏ رفي إعلان شخصيتها. 
وهذا ما ساعاكه قري) في کتاب آخر هو : « قضة الانقلاب العربي » . 

إننا لا تستطیم أن نصل الى المعرفة في أي صعيد كان دون أن نتمکن 
قبل كل شيء آخر من طرح الأسئلة الصحبحة . ففي العم مل تتوقف 
الأجوبة الق نحصل عليها على الأسئلة التي نطرحها . إن أوسكار وایلد کتب 
مرة بان من يضم السؤال ليس أبد؟ الرجل الذي يعطي الجواب. وبكلة » ان 
وضع السؤال في حدردء الصحبحة هو الخطوة الأرلى التي يقوم عليها الجواب 
أوبالأحرى التي يستحيل دونها إعطاء الجواب . 

إن كل ثورة في تاريخ الفكر لم تكن تقدم حل للقضايا التي حاولت 
سابقاتها أن تحلبا » ولكن *تعلن عادة ان هذه القضايا غير موجودة أو انبا 
كانت "تطرح بشکل خاطىء . ان رايشنبخ يقرر في دراسته حول نشو الفلسفة 
العادية بان التقدم الفلسفي الفكري يمد مكانه أولاً في الأسئلة التي وضعها 
الفکررن وفي القضايا ال طرحما الفلاسفة للبحث وليس في الأجوبة. فالسوال 
الصحمح هو مفتاح كل تطور فلسفي صحبح . لهذا » فان مشكلة الحركة العربية 
القومية الانقلابية الآن هي أولاً مشكلة طرح السؤال الأساسي وها » هن1 
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السؤال : كيف يكن هذه الحركة أرن "تطرح ايديرلوجبا من جديد » هو 
أولاً: کف يكن لهذه الحركة أن تككون انقلاببة ٩‏ 

إن الحصول على معرفة جديدة لأسبل بكثير من التحررمن معرفة قائمة أو 
تقلبدية » ولهذا فان عمل النقض رآفدم الذي تقوم به هذه الدراسة بقوة 
المهارنة الحضة التي تثيرها هو عمل أساسي لا مهرب منه . 


إن الفكر الانقلابي يطرح جانباً كفكر ديكارت » ولکن يحدية منطقية 
أكثر » جميع الحقائق التي تحبط به كي يبدأ من جديد بعقل غير مثقل 
بشيء . إن التثقيف الصحیح في عبارة فاليري هو الغاء ما أحرزه الفرد من 
تثقيف سابق . 

* 

إن الدراسات حول الایدیولوجبات الانقلابة وافرة جداً في الفكر الغربي» 
ولکنها دراسات قصّرت كثيراً من تاحبة فلسفية » في المناحي الآثبة : 

١‏ - كان اعتناژها بالفرضات والقواع د الفلسفية التي تقوم عليها هذه 
الابدبولو جات نادراً ۰ 

۲ - ل هتم بأثر هذه الفرضات والقواعد على التجربة الثورية » ولا بالملاقة 
المنطقية الماشرة الوشقة بين الناحستن . 

 -۳‏ تحاول ان ندرس ترا کیبها الايديولوجبة الفردية كي تری ان 
كان من المکن الکشف عن تر کیپ ايديولوجي عام يسودها كلا . فهناك 
مشا » آلوف من الکتب حول المسيحمة و الار كسية والنازية واللبرالبة ولکن 
لیس هناك من کتاب واحد على الأقل في الانكليزية أو الفرنسة أو الاسبانة 
يقابل بنها كي بری ان كانت تشترك» على الرغم من اختلاف مضامينها فلفياً 
ان معظم الدراسات من احية عامة ركزت اهما الأول على 
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الاوضاع التارخية التي قامت ببها» وعلى العناصر الاجتّاءية الاقتصادية السياسية 
التي أثرت فيها » وعلى نظمما الختلفة . 

هناك دراسات قلبة ٤‏ کدراسات سور وكين » وبرینتون » وهنتر > ودین» 
وادواردز » ونیومن » وکوهن » وبروجن » وآرنت » ولوبون » وجوسان » 
ودیفارجه » وکانتریل » وبوير » وبارنز » وکار » وبرزيزني » وفردريك » 
وهملجارتن » وموشاللي الخ ... حاولت ان تقفارن بين الثورات الختلفة 
فتكشف عن النن العامة التي تسودها أو العداصر الختلفة التي تشارك فيها » 
ولكنها كانت دراسات تقتصر على أوضاع ظمورها » وحركة تطورها » أو على 
أجهزتها ونظمما الحتلفة . إنها كانت تبمل المقارنة الايديولوجية بغبة الکشف 
عن شكل عام يسودها » وعندما تفعل ذلك يقتصر الأمر على حث 
جاني في فصل ار فصلين کا ترى في دراسات برزيزنكي وفريدريك مثا . 
إن الدراسة الوحيدة التي تستحى الذكر في هذا الباب هي دراسة ألبي ركامو » 
ولكنببا دراسة تتركز بصورة خاصة على سبكولوجبة الأائر وليس على 
لقر کیب الايديولوجي العام الذي نحن بشانه . ففي الناحية التي عالجها كامو 
يحب ان نذكر ایضاً قصص دوستويفسي ودراسات كولن ويلسن . 

لهذا فان دراسة من النوع الذي بقارن بين الايديولوجيات الانقلابية 
فيدرسها من ناحبة فلسفية في ترکیبپا العام هي ضرورية ليس بالنسبة لوضمنا 
العربي والمرحة الانتقالية الثورية التي يمر بها مع آسما وأفريقيا وأميركا 
اللاتبنبة ' ولكن بالنسبة الى موسولوجية الثورات نفسها . 

آن هذه الناحية ازدادت ضرورة الآن لانه » بدلا في لجلا والتعاون » 
فان عالم ما بعد الحرب يتجه نو سلسلة من التحولات ت الثورية » لان الحرب » 
وقد كانت في الماضي أداة أساسية في اجراء التحولات وحل التناقضات 
السياسية العقائدية الكبرى » خسرت طابمها فما تحمله حالبا من خطر افناء 
للانسانية جمعاء . إن أشكال الصراع الحالي والمقبل E‏ تأخذ الى مدى. 
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طويل شكل الثورات . ان الثورة أصبحت وحدها تقف كأداة تغبير وتبديل. 
فبقدر ما تخسر الحرب؛ من دورها بقدر ما تکسبه الثورة من أمبة اضافية . 
إن التنبؤ بمستقبل الحركة العربية القومبة الايديرلوجي يعني اذن طرح قضية 
ولادة الايديولوجيات التاريخية الكبرى » أوضاع ولادتها ؛ وأبعاد شخصتها » 
اذ ليس هناك اي سبب يحملنا نفترض بأن نمو ايديولوجية 
مقبل سختلف عن و ايديولوجية سابقة في ظروف مشابهة . فان كارن من 
المکن تحديد تر كيب عام يميد ذاته في كل من الايد لوجيات الانقلابية فلن 
الارضاع الثورية التي تنشاً فما هذه الايديولوجبات تفرض سننپا عليها . 

وبما ان هذه الاوضاع متشاية في التاريخ » لأن المشاكل الأساسية والقضابا 
الكبرى التي يعانيها الوضم الانساني واحدة متّائة » فانها ‏ أي الاوضاع - 
تفرض سنن متاثلة على هذه الايديولوجيات . ففي اوضاع متائلة تقوم مظاهر 
مائلة » إن في السلوك الفردي » أو في الأحداث التاريخية » أو في التجارب 
العقائدية . 

إن هذه القارنة المامة تمطینا فرصة أجدى وأحسن كي نطرح جانبا من 
جيم الابدیو لوجبات الانقلابية ما هو فردي وذاتي وعرضي كي 'نبقي على أكثر 
الخصائص شمولاً وبالتالي أكثرها موضوعية . 

ات قضية تحديد التركيب الايديولوجي الانقلابي العام » وان كانت 
قضة فلفية » تصبح ذات قواعد واطارات تحريية . إن مغزى 
هذه الدراسة يقوم في انب تحاول ان تصف قاعدة جميع الانقلابات والتجارب 
الانقلابية الكبرى في التاريخ » وان تدل على السنتة الايديولوجية التي تسود 
جيم هذه المراحل الانتقالية . 

إن الانقلابات الايديولوجية الكبرى تسود العصر الحديث . نمنذ قرتين 
على الأقل كان هذا العصر يعاني تجارب ايديواوجية انقلابية قل مثيلبا في 
التاريخ . إنه عصر 'يفرض علينا ادراكه لأنه عصر یصنمنا ويحدد الدنيا التي 
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تعيش فا . إن وطاة هذا العصر بأبعاده الايديولوجية تتح الآن بمصير آسيا 
.وأفريقيا واميركا اللاتملية . 

لذلك » كان استكشاف كنبه أمر؟ ضرورياً في ادراك حياتنا وتجاربنا 
البومية » تحن الذين نعاني هذه المرحلة الانتقالية الثورية الحادة في هذه 
القارات . إن القصد إذن من هذه الدرامة ليس عرض أو تحليل ما تعرض له 
العصر الحديث من مذاهب وحركات انقلابية . فپ‌ذا من عمل المؤرخ . ات 
القصد قلسفي اجتاعي » لأنه من الضروري جداً أن نكتشف في هذا 
الخضم» من التجارب الايديرلوجية » قاعدة عامة مشتركة “تضفي علبها وحدة 
وتفسرها . هذا المفبوم ليس الفیوم الوحيد في تفسير العصر الحديت عامة 
والمرحلة الانتقالية في القارات الثلاث خاصة . إنه مفبوم لا يفسر کل شيء 
على المعيد الايديولوجي الانتقالي ولکنه مفبوم يعالج ٠‏ بالقفاعدة التي 
يقدمها » مشكلة العصر الأرلى » أي الاتجاه الذي يود المرحلة الانتقالية التي 
نعانيها والمصير الذي يرقيها . 

إن کل عم أو فن » من الفيزياء الى السياسة الى الفن » يفرض وجود 
معرفة معينة ينطلق منبا . هذه المعرفة تنقسم الى قسمين : القسم النظري 
والقسم التطبيقي » الأول محاول ان يكشف عن بعض الستن التي تفسر العام 
أو وجبا منه » والثاني يستخدم الأول أو المعرفة النظرية في تحقيق أهداف 
نريدها . لهذا نجد ان في كل عا صعيدين » صعيداً نظريا وصعيداً تطبقياً 
يعتمد على الصعيد الأول و يأف في أثره » أي ان القاصد مفروضة بالنظريات 
التي تملكبا . 

إن سياسة ثورية تتبناها أية حركة انقلابية هي سياسة يجب أن تنطلق أو 
بالأحرى تنطلق دائًا من فوع من أنواع المعرفة النظرية مها ضحت هذه 
المعرفة . ان مشكلة الحركة العربية القومية هي ان النظريات التي ملكا لا 
مجاري ثوريتها . فثورية الواقع العربي تتقدم على الناحية الابدیرلوجية في هذه 
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الحركة » وهو أهم متناقضاتها الذاتية . إنها لا تزال تفتقر الى هذه الناحية 
الاإيديولوجية والنظرية لأن كل حركة انقلابية في مرحلة من النوع الذي 
نمر به » تحتاج الى هذه الناحية اذا ما أرادت أن تکشف عن امكاناتها . 
هذه الدراسة هي محاولة في التنسه الى هذا التناقض وفي تعبين الطريق الذي 
يؤدي اتباعه الى معالجته . 


هناك حدیث دائم عن الانقلاب » وهناك اعتراف عام بضرورة تبلور 
الحركة العربية الثورية في موقف ايديولوجي انقلابي . إن الخطوة النطقة 
التي يحب أن تأتي بعد ذلك هي طبعا الکثف عن مقومات هذا الموقف ؛ 
فان كان هناك مقومات وخصائص تمطي هذا الوقف شخصية عامة » وجب 
۲ نذاك تحليلبا ووصفها . إن هذه الدراسة تحاول أن تفعل ذلكبالضط . إن 
كل ایدیو لوجية انقلابية ترتبط » في مضمونها » يحدود زمانية ومكانية معبلة » 
ولهذا يستحيل تصور ايديولوجية تکون محدودة في مضمونها وتصلح في 
الوقت ذاته سم الشعوب وجميع الأمكنة » فيكون شکلها» آنذاك فتط» 
مطلقاً . إن المواقف الايديولوجية الانقلابية ليست مرا ذاتيا من أسرار 
النفس أو الخيال أو التصور لا نستطيع أن ندر که » بل هي کل" موضوعي 
تحدده سان وخصائص عامة مترابطة في وحدة عامة . ات هذه الدراسة 
تحارل أن تكشف عن الخصائص العامة في جميع التحارب الايديولوجية 
الانقلابية في التاريخ دون تحيز . 


فعندما نحاول أن ندرس مثلا الشبوعية أو مرحلة انتقالية ثورية معبنة 
فاننا نجد سنداً كبيراً لنا ان أد ركنا مقدماً ان هناك بعض الميزات الأماسية 
التي ترافقها هي ميزات عامة شام في كل ايديولوجية انقلابية او مرحلة 
انتقالة . لهذا يمكن الاستنتاج بان الدراسة ااعلمية للتجارب الابدیولوجة 
الانقلابية مكنة لآن هناك خصائص مشتركة في جمبع هذه التجارب فيا 
يتعلق محرهرها وتركيبها ودورها . 


مقاومة الوجود لعربي التقليدي ل تدخل الصعيد الفلسفي أو 
الصمید الایدیو لوجي الانفلابي بعد» والحركة العربية عبرت عن ذاتها من ناحمة 
ثورية في تحولات اجتّاعبة وسياسية فقط » ولكنها يحب ان تتجاوز هذا 
الصعيد رتدخل الصعيد الفلسفي الايديولوجي كي توسم انقلابيتبا »> 
تنابع هذه الانقلاببة في وها وتحفظ استمرارها » عمل الحركة العرببة 
القومية خارج هذا الصعبد سيزيد من الأزمة النفسية وایکشّف من أبعاد المشكلة 
الروحبة النفسبة التي يعانيها الوجود المربي الى ات تفرض الأزمة أو المشكلة 
علمها دخول هذا الصعيد . عندئذ فقط تجد هذه الحرك قاعدتها» وعندئذ فقط 
يصح سيرها . 


إن الحركة العربية القومية الثورية يجب أن تنجاوز ذاتها وريا بشكل 
دائم اذا هي أرادت أن تحتتم ذاتها » أي مجب أن تكون ثورة دائممة في 
التاریخ وعلى ذاتها إذا هي أرادت أن تعبر عن هذه المرحلة الانتقالية الثورية» 
وإلا فان هذه المرحلة تمزفها وشم كل من يحاول التعبير عنما دون أن يتمكن 
من بلورتها في هذا الشكل الثوري الدائم . 


إن الحركة العر بية يحب ان تكون انقلابية أي انها يحب أن تعمل على 
تحويل‌جذري عام شامل للوجود العربي» باسم فلفة حياة جديدة تحرر وتوجه 
إمكانات العقل العربي في مواجبة العالم الحديث . انها لا تستطيع أن تتجنب 
انقلابية من هذا النوع لأن القوى الخارجية والداخلية العاملة فما تفرض عليها 
أن تطور ذاتها دان وباستمرار في هذا السبيل . إن أمل الحركة العربية القومية 
الثورية في اكتال وها يقوم في فلسفة حياة جديدة تدل على هذا التطوبر 
الانقلابي لها » وتعين طريقه » وفي نخبة انقلابسة تعبر عن هذه الفلسفة وتشق 
السبل أمامها . إن هذه الدراسة تجد أهميتها هنا لأنها تحدد الشكل العام الذي 
يميز كل فلسفة حياة من هذا النوع ؛ هذا أرجو أن تؤدي الى رجوع عدد من 
الشباب العربي القومي النوري الى أنفسهم » والتدقيق في هذه النفوس » 
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ومحاسيتها حساباً وجدانياً عقائديا صارما » والتأمل فما وبوضعها » ومن ثم 
العودة الى الصراع الانقلاني مم الوجود الراهن . 

ان موسكا يلاحظ بحى ان أهم عثرة في اعلان مفبوم سياسي جدید أصح" 
في تصوير الواقع والتعبير عنه في قواه واتحاهاته تقوم في وجود مفپوم آخر 
نا الوعي العام فيه » وبذلك تعود عليه . إن الوعي العربي تود على 
ايديولوجية تقليدية ذات طبيعة غيبية نشأ فيا وهي لا تزل تخلقه . 
فالحركة المربية تحتاج الى كل ما تنطوي عله النفس العربة من فمالة » والى 
كل ما تحمله هذه النفس من مشاعر وعواطف > وطریق ذلك يقوم في تحرر 
العربي من سلاسل القواعد وقمود الاطارات العق_ائدية التقليدية التي تخنق 
امكاناته و كفاءاته وذلك بتركيز وعبه على فلسفة حمأة جديدة د 

ان عدم تركز الفكر العربي الثوري على فلسفة حياة او بكلمة أخرى على 
ايديولوجمة انقلابية بمناها الصحيح جعل هذا الفكر هامشا وسطحيا لا 
يعرف مسيرة الاستمرار والعمق والجذرية وصلابة التمرد » وهي ميزة تأتبه من 
ابید الفكري المستمر الذي يغذيه وجدان جديد تبلور ونا في ظل ايديولوجية 
انقلاببة جديدة . انني أؤمن بامكانات الحركة العربية القومية الثورية » أؤمن 
بأن هذه الامكانات تكفل هذه الحركة أن تتحول وان تتحاوز ذاتها بشكل 
دائم . ان هذه الدراسة هي دعوة الى مساندة هذا التجاوز الدائم . ان هذه 
الجر كة تحتوي على خزان عنيد عميق من الامكانات » وواجب الفکر الانقلابي 
الارل ان بكشف عنما ویفتح الطريق اماما . 
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بعد عرض ووصف الشكل العام الذي يميز کل ايديرلوجية انقلابية يظبر 
بشكل واضح التناقض ار التباين الكبير بين هذا الشکل الذي يعبر 
عن كل حركة انقلابية صحيحة وبين الواقع الايديولوجي المنكش الضيق 
الذي ييز الحركة العربية الثورية. يحب التنبه هنا ان التركز على هذا التركيب 
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الابديولوجي العام لا يعني انه من المکن فصله عن الاوضاع التاريخية الاجتاعية 
او انه عکن ان ينثا دون ان يكون خاضها للاساس المادي من قوی سياسية» 
واقتصادية واججاعية وعلسة الخ ... ان هذه الدرامة تۇ كد ان قيام اي 
انقلاب برتبط بتحولات اجتاعية عامة تبلغ درجة من الجذرية تدفع الفرد الى 
التحرر من الوجود التقليدي . إن التحولات الطارئة على الوجود العربي تتجه 
نحو عتق الفرد » مما بقضي بقيام وضع بفرض عنطقه الخاض» توليد ابديولوجية 
انقلابية فتظبر آنذاك أهبة التعرف مقدما على تر كبيها الايديولوجي العام 
ويتضح ايضا ان القضية الانقلابية لا تنثأ اول؟ في خلق نظم جديدة » بالرغم 
من امبة ذلك ؛ بل بتجديد الانسان العربي تجديداً روحبا ونفسا . ان 
الفكر الانقلابي الصحبح لا يهاجم وينقد ويثير الشك فقط في توزيع الثروة » 
والامتازات الطبقية > والفاد السياسي » والمظالم الاججاعية “ الخ .. بل 
هاجم وينقد وشر الشك في فلفة الحياة التي يبنى عليها الوجود الراهن 
ككل » والي برجم البها هذا الوجود في فرض سطوته على عقول الناس . 
ان نقده اذن فلسفي وليس ساسا فقط . فالنقد أو العمل السياسي الاجتاعي 
يحب أن يسير جنبا الى جنب مع ايديولوجية انقلابية جديدة » التي يصبح 
بدرنها دون روح » دون فكرة كبيرة تجذب وتسحر امکانات الفرد العاطفية 
والروحية . ان الايديرلوجبة الانقلاببة هي التي تولد النشاط النفسي والروحي 
الذي يشمل جيم مظاهر لانقلاب » والذي عکتن الحركة العربية الثورية من 
تحقيق رصدها الجديد . لاشك ان الاوضاع يحب ان تکون ناضحة » حبلى 
بالامكانات الثورية المتفجرة » قبل ان تصبح نظريات معننة فمالة . ولكن 
الارضاع قد تنضج دون نظرية ملائة تكشف تفجرها الثوري وتعبر عنه 
وتقوده » فبقی عند ذاك نضوجها ساکنا وتفجرها خامداً . وهذا بالضط ما 
بدأت تعانيه الحرك العربية الثورية . فلو كان بامكاننا او ان نعرف أبن نحن» 
وین نتجه » لكان بامکاننا » حسب رأي لنکولن » أن نتفهم » وبشكل 
احسن » ماذا نفعل وماذا يحب ان نفعل . 


۲۰ 


ان طور الساسین في هذه الحركة قد زال » ودخلت الآن طور الانداء » 
لأنه طور اصبحت فيه هذه الحركة تحتاج الى من يجري فيها تحولاً نفا 
يعبر عن ذاته بطريتة جديدة في الحياة . إن مسؤولة الفکر الانتقلابي 
لأكبر من مسؤولية السياسي » لأن عمل او إنتاج السياسي محدود بمدة معينة » 
ولان الأجمال المقبلة لا تستطبع ان تتجاوب معه باستمرار ؛ اما نتاج الفکر 
الانقلابي » على عكس عمل السماسي » فنتاج بردد ذاته في تحاوب مستمر 
تظبره الأجيال التتابعة . ان مشكلة الانقلاب العربي الاولى هي مشكلة تحرر 
الفرد تحرراً كلما من وجوده التقليدي» با فيه من نظم وعادات ومواقف دينية 
أنضبت خياله وحساسيته وامكاناته . ان الفكر الانقلاني هو الفكر الذي يخلق 
وسائل هذا التحرر الق تقرس قاعدتها الاساسية في فلسفة انسانيةحياقية جديدة. 

كان الفکر الذي وضع نفه في خدمة ذلك التحرر من أم أشكال الفكر 
الانساني . فالفكر الانقلابي یکثف عن معنى الاشاء أو بالأحرى يعطيها 
معنى كاملا » هذا فپو عم اولاً معنى الحماة » بمعنى التاريخ والعالم . والدراسة 
هذه تحاول أن تعلن عن عالم جديد يرقب العربي » عالم جديد يفرضه منطق 
المرحلة الانتقالية التي نمر يها » وتعلن عن الطريق الى هذا العام بوصف الشکل 
العام الذي تتخذه كل ايديولوجية انقلابية » وكيف ان هذا الشكل يتجاوز 
الوضع الايديولوجي الذي يسود الحركة العربية القومبة وينقضه . 

* 

ان عقم الانتاج الفكري القائم في التعبير عن الحركة العربية الثورية » وفي 
الکذف عن فعاليتها » رفي بلورة المعاني التي تنطوي عليها هو الذي اوحى 
بهذه الدراسة والدراسات الق تلبعپا . فمن يحاول ان بقیس حبوية ار كة 
العربية والفعالية الانقلابية التي تنطوي عليها » بالفكر الثوري الذي يعبر 
عنما » لارتد خائبا خجلا ؛ اذ أن الطابع الذي بيز حت الآن معظم المعالجة 
الفكرية للحركة العربية لا بتعدی الصعيد الصحفي الحض ؛ فدراسق هذه 
تحاول ان تنقل هذه الممالجة الى صميد فلفي اجتاعي انقلاني . إن اهمتها لا 
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تقوم في ذاتها » أي فيا تعرضه » بل في أن ما تقوله محداد صعيداً فکریا 
جدیدا حب أن تقوم المعالجة عليه » وهمذا بدوره يفرض تحولاً انقلاببا في 
اوضاع الحركة ذاتها . ان المفكر الانقلابي لا يخلق المشكلة الانقلابية » ولکنه 
يسام في الق الابديولوجي الذي يعبر عنما . وهذا وجب قيام المشكلة 
الانقلابة » قبل ان تقوم الايديولوجمة الانقلاببة » والمشكلة الانقلاببة تنشأ 
اول عند قيام أوضاع انقلابية » وثانيا عندما تحس" الاجبال الصاعدة بمعناها 
وتعي وحودها وحدودها . 

ان ما عبز موقف الكثيرين من الشاب العربي القومي الثوري من تردد وابهام » 
في غالب الاحبان » يرجم الى عجز الحركة العربية القومية الثورية عن التعبير 
عن ذاتها في ايديولوجية نقلابية مترابطة . ان الشباب العربي القومي الثوري 
يحتاج لمثل تلك الايديولوجية كي يتحرر من هاته المظاهر وبکشف عن امكاناته 
الثورية الزاخرة . ان الفكر العربي الثوري لم بدخل بعد المرحلة الفلسفية 
المنظمة » وهو في معظمه فکر مفلس من تاحمة انقلابية صحمحة» يستر إفلاسه 
يعبارات منمقة وكلمات فصحة . ان التخريحات اللفظة وحدهما تشکتل 
قاعدته وليت الانقلابية الصحبحة . ان الفرد العربي القومي العادي في 
الموكة المرب متذور ]ندل خط کمن الفارى أ الخط الناسل بين الان + 
ولكن المفكر لا يستطيع ان يفعل ذلك » لأن مبمته ذاتها تقوم في التدليل 
على هذا الفارق . ان الشباب الثوري يجب ان یکون على بيّنة من الأمر لأن 
التساهل مع أي زيف فكري ياعد في انتشاره . على الفکر العربي انف 
يتمكن من متابعة منطق ما يستخدمه من عبارات » وخصوصا كلمة 
« انقلاب » » فبواجه النتائج المترتبة عليها ويتبنى هذه النتائج . ان أهمية 
معظم التبارات الفكرية التي تعبر عن الحركة العرببة الآن تنحصر باستخدام 
عبارات انقلاببة فقط » فتهبىء الفکر للغة الانقلاب و تحمله منفتحا للتحول 
النفسي الذي يفرضه نشوء فلسفة حباة جديدة أو ايديولوجية انقلابية » على 
الرغم من عجزها هي ذاتها عن تلى هذا النحدر . 
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ان اعلان الوقائع بصراحة » وبتللها المنطقي » لم يكن اكثر ضرورة 
ما هو عليه الآن ؛ لانه يظبر أن هناك انپزامية تيز الشطر الاكبر من الفکر 
العربي الثوري أمام المعانى العقائدية الروحية احضة التي تنطوي علبها اللغة 
الثورية التي يعتمدها . فبدلاً من مواجبة هذه المعاني فبو يحاول ان يتجاهلبا » 
أو ان يعطيها أشكالاً مزيفة . ان حاضر الوجود العربي أصح يفرض قيام 
الانان الانقلابي الذي ينزع عن نفسه وعن الآخرين العادات والقم التي ما 
زالت تلازم المرب منذ قرون » فيدوس علپا » ويقم للعرب تموذجا انان 
جديداً بقلدونه » ويحققون في تقلیده تحددم الروحي والنفسي . لذا فا 
القصد لا يقتصر على تحديد الشككل العام لكل ايديولوجية انقلابية » اذ 
بتحدیده» نرفض تلقائا وبقلل منطقي» الاف-کار والعقائد التي ينطوي عليها 
ذلك التقليد . ان کلیات ابديولوجمة » وانقلابة » وانقلاب اصحت في معناها 
العقائدي الروحي كلمات مبتذلة » و كثيرون برجمون الما لتغطية انتهازيتهم » 
او مواقفهم اللاانقلابية . ان ققدان هذا العنی الروحي العقائدي الحض في 
الحركة العربية القرمية الثورية هو » في الواقم ‏ الظاهرة التي تيز هذه الحركة . 
لقد أصبحنا محاجة الى خلق أزمة فكرية انقلابية ترمي الى ته.حيح قواعد الحركة 
وتيسير تحاوزها لذاتها. إن العبارات النمقة لا تستطيع أن تحل محل الفكر الفلسفي 
الاجاعي » غير أنه من الوسف ان تعلن ان معظم النتاج الفكئري القومي لا 
بزال معتمداً على ذلك النوع . ان اورتاجا إي جاسا وصف مرة ستاندال 
وباروخا بأنها عثلان فكراً فلسفيا أضاع طريقه يبب اتجرافه تاحية الادب . 
أما معظم المعالجات الفكرية للحركة العرببة فمن النوع الشعري الذي خرج 
تام عن خط سيره بدخرل الصعبد الفلسفي الاجاعي . لم نحن محاجة الى 
إرشاد مارتر الذي يشير الى أتباعه بأن يعبروا عن وجودم بأي شكل کان » 
دون الاهتام بالكتابة بأسلوب جديد . ان الامبراطور تباریرس کات يلقب 
آبيون احد ذوي الببان في روما بالجرس العالمي » بسیب كلماته الرنانة وهي 
فارغة من اي معنى وأي مضمون فلسفي . ك يصدق هذا على معظم النتاج 


۳۳ 


الفكري العربي في معالجة الحركة القومية الثورية . 

واجب الفكر الانقلابي الاول تحرر العقل من قبضة الافكار والعقاد 
الابقة » وتهدم هذه الأفكار والعقائد » والحملولة دونها ودون الاستمرار او 
التأثير في الأجمال الصاعدة . على الذين يشعرون بنمو الانقلاببة الصحبحة في 
نفرسهم والذين هم على استعداد للتبلور فبها أن يعوا ماما وضع * وانت 
يحملوا منپا قاعدة وجودم كله والقصد الاول من حماتهم . ما هذه الدراسة 
الا دعوة الشباب العربي للتحول الى هذا النوع عن الاتقلابية الروحمة 
والنفسية . ان الفکر العربي الانقلابي مدعو الى التصبر عن نقطة تحوال کبری 
في تاريخ العرب » نقطة تحول لم یعرف هذا التاريخ مشلا فا في حدما 
وثموفا . انه مدعو الى اعلان فلسفة حماة انقلابية لبداية جديدة في مصير 
جديد . وعلى الفکر المربي ان حرر الفرد ويجمعله بقف عارياً امام التاريخ . 

۷ 


آتوحه بدراسق اولاً الى فئة معبنة > تلك الفئة من الشباب العربي التي 
تکشتف وجداتها عن ممناها القومي والانساني » فرأت أن علمها تحديد 
انانيتها بتجديد الوجود المربي . فبي تنجه الى الشباب العربي الذي يحس 
حا انقلاببا صحبحا » ويشعر شموراً عام] بضرورة تهديم الوجود العربي 
لتليدي في جميع مناحيه » وني طليعتها الناحي العقائدية » ولکنه لا 
يستطيم ان يبلور هذا الشعور في فکر واع منسّق . إن الاتنقلابية 
الصحيحة التي تعبر عن ثورية الحركة العربية هي اولا شعور عام نعانيه 
كتجربة عاطفية وجدانية عسقة . وانها حقيقة يكابدها كثيرون من الذين لم 
يعوها وم يعملوا على ترسيخبا في إطار فكري واضح . 

لا تحتاج الصعوبة الشديدة التي ينطوي علیپا موقف كبذا الى تعلق » 
فليس القصد من وراء هذه الدراسة اسداء تتمجة ائية معيلة » بل تحر يض 
النخبة على الصراع العقائدي ضد الوجود العربي الراهن . ان الصراع وحده 
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يكثف عن النفسية الانقلابية ٤‏ وهو وحده حول الحقمقة الانقلابية احردة 
الى جزء وجداني في كيان الفرد . ان ما حاول كيار كجيارد قوله طبلة 
حياته في الميحية كشيء حي يتطبق هنا على الحقيقة الانقلابية . فدراستها لا 
تفيد » ولا ينفع الاستقصاء الفككري فيها مما كان عبقاً » ان م يفرضا علا 
حياة تسود تجارب الفرد ذاتها . هذا » على العربي ألا يكتفي بالتمرف على 
التركيب الايديرلوجي الانقلابي العام » بل عليه ان يسأل نفسه : كيف يمكتني 
أن اصبح انقلابیاً 9 


الطرق الودية الى ذلك عديدة » بيد أن قاعدتها تقوم في الصراع ضد 
الوجود العربي التقليدي ومعاناة الألم في هذا الصراع . الانقلابية الصحيحة 
تعني نقض هذا الوجود » والصراع في سبيل هذا النقض يحول الحقمقة الانقلابة 
من الصعيد الفكري الى الصعيد الوجداني الباطني . 

إن عرض الحقيقة الانقلابية عرضاً فکریا غير كاف » لأن وعيبا بفرض 
معاناة باطنية من الداخل رلیس من الخارج » المشاركة فها وليس مراقيتها عن 
بعد ؛ وتكن الصعوبة في جعل من لا يعايشها عفويا أن يمانيبا عن طريق 
فلسفي اجټاعي 

دراستي » إذن » تتوجه أولاً الى أولئك الذين بلسون بشكل عفري 
جذرر هذه الحقيقة » في اماق انفسهم » ولکنهم لا بستطیمون ترجمتها أو 
بالأحرى التعبير عنما . قد لا تكون الدعوة الفكرية الى الحقيقة الانقلابية 
كافية » ولكنها خطوة اولى لا بد منها في إذكاء حرارة الايمان الجديد . ان 
الفکر الانقلابي حقق ذاته ورسالته بالدرجة التي يستطيع فيها نتاجه ات 
پولتّد في نفوس الذين يحتكون به شموراً بالتحرر » بالدرجة التي ب 
فبها ان يعلن عن حقيقة علا اوقل هذه الحفيعة شنا موا » بالدرجة ال 
يتمكن فيها من الكشف عن منطق دور تاريخي معين » بالدرجة التي یستطیع 
فبها أن يبث بروحه الانقلابي ولاء وحبة وملا لهذا الموقف . 


Yo 


إن الهدف من هذه الدراسة وما سيتبعها من دراسات هو المساعدة 
بشکل ما » مها كان جزئا » على انشاء نخبة انقلابمة من الشباب العربی » 
ما هم لو كانت اقلبة » تستطمم ان تشرف على الحركة العرببة فتبني المصير 
الروحي الجديد . ان جمبرة الناس واكثريتهم في کل مجتمع من الجتمعات لهي 
كائنات جامدة كالدمى وغير خلاقة » تكتفي باتباع العادات الجارية والتقاليد 
السائدة . فهي ذات نفستة تقلمدية تجاري ما تجده وما يتوفر لما من نظم . 
اما الق والابداع فا دان من عمل فثات واقليات ضئية تحابه أزمات 
التاريخ وتقود الجتمعات في أحرج ازماتها . فالى هؤلاء الذين يتميزورت 
بالاستعداد كي وا جزءأ من هذه النخبة » التي تتوقف على ولادتها ولادة 
المصير الجديد » أنوجه بهذه الدراسة . ان القصد الأول الذي يحب على الفكر 
العربي القومي الانقلابي أن يباشره هو اعداد نخبة اتقلابية عيئها لتصحيح 
اوضاع الحركة العربية الانتقالية » واستمرار انقلاببتبا!ا ؛ اننى على ثقة 
من أت هناك ألوفا من الشباب العربي القرمي الشسوري الذين صح 
فیپم الحس الوجداني الانقلابي فأصبدوا مثلي يشعرون باختناق روحي 
دين الانقلابیین « والمزاعم الانقلايية » التي تحبط بالحركة العربية » أما الجاهير 
العربية ومشاركتها فتشككل القاعدة التي تتباور فيا كل انقلابية جدية » لأا 
تستطیم ان تعطي ذاتها للقضية الانقلاببة » فتقدم ها الايمان والزخم النفسي 
والتضحیات اللازمة . 

العربي الوحيد الذي اتجه البه بهذه الدراسة » هو ذلك العربي الثوري 
الذي ينطوي على استعداد للخروج من وعلى هذا الوجود ؛ ذلك الذي يناوىء 
هذا الوجود ويشعر بانه غریب فه . ما ذلك سوى برهان بأن هذا العربي 
ينكر ذلك الوحود بإصالة » وأنه بنطوي على استعداد كاف للمساهة في مهمة 
النخمة الانقلايية . إن العربي » الذي يؤمن بأن هذا الوجود هو وجود منحل 
قضى عليه التاريخ » يحب تجديده تجديداً كلا » لا بتردد أو يخاطر برفضه 
رفضا کا » بل يحاول جهده ان يكشف للعرب جميعا ما یکتنفه من مخاطر 
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ومكاره لا سل له بها . إن التمرد يحب ان يكون دیا للانقلابي » والنانج 
الانسانية التي عليه الايمان يها تتألف من أولثك الذين عبّروا عن هذا التمرد من 
هدامي الماضي والتقليد . 

يحراض الفکر الانقلابي القارىء على التزام الحقيقة الانقلابية » وقد 
يككون المسؤول الاول عن هذا الالتزام عند حدوثه » ولکن ليس هناك من 
مفكر يستطيع ان يبني » بشكل متقل ‏ علاقة أصية بين وجدان الفرد 
وبين هذه الحقيقة . إن الهدف يكون في الكشف عن امکانات موحودة 
ومساعدة العربي الثوري بان مخلق ذاته باستمرار بعاناة انقلابية » لمرحملة 
الوجود العربي الانتقالية » حتى تتم وحدته الوجدانية مع الحقيقة الانقلابية . 
المشاهدة وحدها لا تكفي لاما لا تعني أننا نستطيع ان نعيش ونحيا محسب 
الثال الذي نشاهده ؛ فا تحتاج البه الحركة العربية الثورية هو تحويل عام تام 
للشخصية وتجديدها في ايديرلوجية انقلابية عن طريق رفض « مسثير » 
للوجود التقليدي القائم . انه لمن السپل على العربي ان يعرف ما هو الانقلاب 
المتكامل » ولكنه من الصعب جداً ان يصبح انقلابياً . 

ان هذه الدراسة تشر مشكلة التحول الانقلابي في العربي » في عنصرما 
الفكري الفلفي فقط ؛ اما العنصر الآخر » العنصر الوجداني » فليس 
بامکانپا ان تفعل معه شيا سوى تركه للاوضاع الخاصة والعامة التي تحبط 
بكل عربي يعاني العنصر الارل ويتمثل . ان الطريقة الى الانقلابية العقائدية 
الروحية » اي الى التبلور النفسي في ايديولوجية انقلابية تنفتح للعربي عندما 
يلتزم الحركة العربية القومية الثورية التزاما عاماً . 

کتب روسو مرة : «من الجنون محاولة درامة الجتمع کتفرج » لأف 
الرجل الذي بريد ان يشاهد فقط لا یار باي شيء » لانه لا مجد نفسه 
منجذبا بأي شي, . اننا نقيس اعمال الآخرين بقدر ما نأتي نحن من 
اعمال . ففي مدرسة العام » کا في مدرسة الحب » حب ان نبدأ بمارسة ما 
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رید أن نتعلمه » . 

غير أن تحول الفرد الانقلابي صعب جداً » لأنه يعني ولادته من حدید . 
وهو في الحركة العربية الثورية يتميز بصعوبة إضافية» بسيب الفاهم الانقلابية 
الخاطئة الى تسودها . ان دي ونا مونو وجد بان هناك عقولاً صغيرة تفضل 
ان تنعم بسعادة الخنزير على ان تكون ذات انسانية تعيسة » ولكن من تذوق 
مرة واحدة طعم الانانية فانه يفضل » حتى في شقائه الهمیی ‏ تعاسة 
الانات على سعادة الختزير. انه لمن الواجب احداث القلق في الأنفس الانسانية 
وإثارته فبها ؛ تحول الفرد الانقلابي يثير هذا القلق ويولد م ذه الانسانية 
التعيسة » لذلك فو يصعب على الجتمع ويقتصر ككل حادث جلل في الحياة 
على قلة من الأفراد . ان الموقف الانقلابي عملية جراحمة » يحب على من يمر" بها 
ألا يتراكبا مرتاحا منشرحا » بل متألا مقا . 

الانقلابية ادن تحتاج الى تحول وج داني مباشر وتحربة باطنية عميقة . 
التأمل الفككري » في هذه الدراسة » لا يحقى انقلابية التأمل . فالفرد الذي 
يفهم المشكلة محقق الخطوة الأولى في معاناتها . ومن بريد معاناتها محاول ات 
يحياها » ومن يحياها يحب ان يحمل عبثپا ؛ وخصوصا عبء التعبير عنما 
والتیشر يها وان كان وحبداً فريداً في الممدان . 

ان موقفاً من هذا النوع » يتفاعل مع التاريخ » وبذلك عتد » وا 
كان وحيداً في ابتداء الامر » الى الاحداث فیصیح من فكر الاجبال 
الجديدة » من فكر التاريخ الذي بصنم ذاته . 

ان هذه الدراسة لا تتحه الى غرباء عن الجر كة الثورية او خوارج علا » 
بل الى الذين التزموا الحركة وانضموا تحت لراما » الى الذين بنتمون الى هذه 
الحركة بقلويهم وحتاجون الى فکر انقلابي يلور هذا الشمور » رنه 
ويطوره . ان الذين يشعررن برابطة مع الوجود المربي التقليدي الحاضر » 
ويشعرون بولاء ومیل هذا الوجود » ويعطفون عليه باي شكل » ول تتقزز 
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انفسهم من وضعه الروحي والنفسي» ول مخرجوامنه ومن قواعده بعد» والذين 
لا يشعرون » بكامة أخرى » أنهم في سجن » في غربة » راحل» دون جذور 
متأصلة في هذا الوجود .. 

إنهم لن مجدوا في هذا الكتاب ما رضپم ... 

ان كل مرحلة انتقالية و انقلايبة تولد عدداً محدوداً من الانفی الكبيرة 
الخلاقة تستطبع ان تنح ولاءها الكلي لامكانات التحول والتجديد » وبذور 
الجال والنشبل التي تنبع من تلك المرحلة » فتجند قواها الفكرية والوجدانية 
وتضعبا في خدمة الامکانات والبذور » ترعی نوها بالدمم و الدم و ال 
أولئك فقط أوحه هذه الدراسة .. 


فعليهم يقوم الخلاص ... وهم يتم" الفداء .. 


ره وولو ارم الام 


میت افدر 
سا 


ان الايديولوجمة الانقلايبة نظام أو ملسلة من المبادىء والنظريات والعقائد» 
يصور فما اتباعها المرحلة التارمخية التي يمرون بها والعلاقات التي تربط بيتهم 
وبينها . ذلك يعني أن كل ايديولوجية انقلابية تنبع من الواقع وترجم البه . 
فعندما يؤمن اتباعيا ها » وررّرة فیپا قوة اخلاقية یمتمدون علیبا في حتاتيم > 
ويحرزون منپا افضل ميزاتهم » تور فيهم » وفي الحياة التي تحيط بهم . فاذا 
كان المقل العامي لا يقبل صحتها أو وجودها » من تاحية تجريبية » فعليه ان 
يذعن لها من ناحبة سيكولوجية بسبب التحول الذي تجریه في نفسية اتباعها » 
ومن ناحبة اجتاعية تاريخية بسبب التحولات التي تحدثها في الجتمع . 

الایدیولوجبة الانقلابية التي اعنيبا هنا هي » بكلة مختصرة » المفبوم 
العام الذي يحدد علاقة الانسان بالجتمع والتاريخ والحباة » ويعيّن القوى 
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والاتحاهات والستن الق تسود هذه العلاقة . وجد لوروا ف عرضه التاريخي 
لمنی الثورة أن الكلمة كانت تعني » حتى القرن التاسع عشر » اضطراباً شعبيا 
فقط »وآبا اتخذت معناها السماسي قبل عام ۹ عدة وجيزة. ولكن حدث» 
في القرن التاسع عشر » أن اتخذت كاءة ثورة معنى جدیدا ولید موقف عام تجاه 
الثورةالفر نسمة “تد من بابوف الی‌سان سيمون و كونت »رهو الوقف الذي يقول 
بان هذه الثورة لم تتکامل بعد » وبأن من الضروري انهاءها واكالها ؛ لأنبا 
كانت سلبية تقوم على النقض » واصح من الضروري اقامة مبدأ فلسفي ايجابي 
جديد» بنظم المجتمع على أساس جديد» وبذلك يقود الثورة الى خاقتها الطبيعة . 

تحدر الاشارة هنا الى ان الثورة اصبحت تقوم على صعيدين متاسكين : 
صعبد النقض والتدمير رصعيد اليئاء باسم مبدأ جديد. هذا يفيد » 
بكامة اخرى » أن الثورة اصحت تعني علاقة جديدة تنبم من 
مفبوم حباتي جديد . هذا المفبوم او هذه الايديولوجية تکون انقلابية 
عندما تنكر الوجود التقليدي القائم » يما ينطوي عليه من نظم 
رقم » وخصوصاً من شخصية عقائدية روحية . ات كل مذهب عقائدي 
ساسي ینطبق عليه هذا الوصف يكوآن ایدیولوجبة انقلابية . لهذا فان هذا 
التحدید لا ينطبق عل الابدي و لوجية في «مناما اطدیث الضق بل یشمل 
المذاهب الحديدة من لببرالية وشوعمة وتازية ‏ کا انه بشمل الكثير من الادیان 
التاريخية أيضا » ولكن عند ظبورها » في مراحلبا الاولى » عندما كانت في 
صراع مع الوجود الروحي النفسي التقليدي » وفي مباشرة تحققبا على مسرح 
التاريخ والمجتمع . اننا نم الآن اتحاها عاماً في سوممولوجية الدبن يشير لنا 
مثلآ بان دور الدين يقوم في تولبد الاستقرار » ولکن هذه النظرية لا تنطبق 
الا على دور معين من حباة الدين هو الدور الذي يأقي بعد دور تحققه الأول 
مباشرة » وهو دور يبدأ فبه ؛ في الواقع » احتضار الدين وانحلاله » وليس 
خلال دوره الأول » ابان ولادته وظبوره » عندما یکون قصده الأول تحاوز 
الوضع القائم واخراج نفسة الفرد من الاستقرار والطمأئينة . 
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بين القضابا الفكرية الانسانية التي أثارها مالرو نرى.قضية الدين والتاريخ 
وامکان التوحيد ببنها . كان مالرو على حتى في نقض ذلك لآن التاريخ كحركة 
مستمرة او صيرورة دائمة ينطوي على ترد ضد طبيءة الدين الثابتة الخالدة التي 
تستثنيكل شيء خارج عنها . ان قول مالرو بنطبق على الأديان في طبیعتهاالاولية 
أو في وضعپا المجرتد » أي بعد أن تكون قد استنزفت قواها وامكانات النمو 
فيها ٠‏ وحققت ذاتها في التاريخ » وبعد ان تکون قد رفعت معاول هدم ذاتها 
بذاتهاء عن طريق ترد جديد» لأن التمرد » بأحد معانيه الأولى » نقض كل ما 
هو جامد ومتحجر » يعثر بذلك التاريخ كصيرورة دائة . اطرح مالرو من 
مفهومه دور الولادة » الدور الذي اعتبر فبه الدين دعوة الى التمرد على وضع 
قائم » ونداء الى تحاوزه . بوسعنا احاد مفكرين آخرين يتخذون الوقف نفسه 
تجاه الديموقراطية فیفسرون » ككار مثا » جميع القم الأساسية فما کقم 
تعبر عن قوى عافظة . ان الديمقراطية اصحت دون شك قوة محافظة ولكن 
بعد ان حققت ذاتها . بسد أنا » عند ولادتها وامتدادها الأول » كانت قوة 
انقلابية حادة عنيفة تعبر عن قوى اجخاعية ثورية ؛ لقد أصبحت افظة » 
ولکنپا | تحتفظ دانم بپذه الصفة ؛ اصبحت محافظة بمد أن حققت ثوريتها 
فألغت وحود القرون الوسطى من جمبع قواعدها . ان المقارنة بين عدد من 
الايديولوجيات الانقلابية او بالأحرى الدرجة الانقلابية فبها يحب ان تم دام 
بالمقارنة بين مراحلپا في أدوارها المتشابهة » لأن الايديولوجة هي باورة وضع 
انساني ممين في دور تاريخي معین وعلى كل مقارنة » كي کون صحيحة 
وعاسة » ان تنطبق على صعيد واحد متثابه تشارك فيه أثناء تحققبا . طذا 
أتت دراستي هذه تقارن بين نی الابدیولوجات تبعا للتعريف الذي قدمناه 
في ابتداء هذا الفصل » دون اي ايان خاص » ودون اية مفاضة بینپا » 
سوى المفاضلة التي تنشأ عند الدرجة الانقلابية التي تتحقق في كل منها . انها 
دراسة تقيها كلها بهذا المقياس الايديولوجي الانقلابي . 

ان تحديد موذج عام للایدیرلوجية او الانقلايبة كالتحديد الذي تتبتاه 
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هذه الدراسة يعني » في طبيعته » أن النموذج بتحقق قليلاً في شكله الكامل » 
وان هناك درجات متفاوتة في تحسيده . ان العام الطببعي يلاحظ ويدرس 
المظاهر الطسعبة في أنقى أشكا لما وفي أكثر اوضاعبا تحرراً من أي تشويش 
خارجي ؛ وهكذا أيضا في عام المظاهر الاجتاعية » فعندما ندرس أية ظاهرة 
وجب أن ندرسپا ک تأ في أكثر آشکاها تا وشولاً » لس بعناصرها 
الختلفة بل بام اشکال النمو والتحقق التي تتخذها . 

ان مانهام يقول بان الابديولوجية تشکل الاسطورة السياسية » أو 
التر كيب الذي تنشأ فيه الرموز السياسية . أما دورها فتجلتی في حفظ 
النظام الاجتاعي القائم » غبر أنه بقارن بين الايديولوجبة وما يسمه بالطوبی(۱۱» 
ويقول بان دور الأخيرة بقوم » على عکس دور الاولى » في تهدم النظام 
الاجتاعي . هذا فان الامتيلاء على السلطة يعني ان رموز الطوبى وعناصرها 
تصبح ایدیولوجبة . لا شاه ان من حق مانهام واي مفکر آخر أرن ينتقي 
العبارات التى بریدها فيتحديد الظاهر الاجتاعية . فالأمر الاساسي ليس العبارة التي 
نستخدمها » بل المظاهر الاجتاعية والتجارب التاريخية والنفسية التي نرجم الها. 

هذا يحب الا ندع تنوع العبارات وتعدد الكلمات یشوه المعنى الاساسي 
الذي يقوم وراءها او ترجع هي اليه . فبنا » في تحديد مانهام » ری أت 
كلمة ايديولوجية ترجع الى وضع ثابت » وكلمة طوبى ترجع الى وضع أو 
موقف انقلابي » وهذا هو الشيء الوحمد الذي يحب ان نقف عنده . فالدراسة 
الحالية ‏ تم بالوقف الانقلاي فقط » في » منعاً للاهام والغموض » تقرن كلمة 
ايديولوجية بهذا الموقف > وترجم الها دائ کایدیولوجية انقلابية کي تحمل الى 
الذهن بشكل مستمر العنی الذي يحددها والذي أتينا على ذكره . فالانقلاب 
الذي تفرضه هنا لا يعني حركة سباسية © مها كانت جذرية » وليس تبديلا 
للنظام الاجتاعي وما فيه من علاقات طيقبة » بل هو بالاضافة الى ذلك وقله » 
اسلوب جديد بالحباة » فلسفة حياة جديدة » تفسر الانسان والتاريخ من 
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جديد » وتولكد في الانسان نفسية جديدة . ان الانقلاب کا عليته لا يقتصر 
على اجراء تحويل سياسي » وتجديد اجهاعي » وخلق النظم التي تحقق هذا 
التحويل » بل يحتاج قبل كل شيء » الى قاعدة عقائدية روحية تنطلق 
منبا هذه التغيرات والتحولات » تدور حول معنى الانسان وحول علاقته 
بع ار بل كارن و ره نا ی 

ان الانقلاب في هذا العنی حققة نفسية جديدة أو بالأحرى تقوم فعاليته 
في تحوله إلى حقيقة نفسية جديدة » ولکن هذا لا يعني ان الانقلابات قدي 
وحدیثاً تنبثق من فكر بعض الأشخاص او الهيئات انبثاق اثينا من رأس 
ذيوس ؛ ان هناك » في الواقم » مولا واتحامات ومشاعر تهبی» الطريق 
للانقلاب وتقدمه » وان هناك ترکسا نفسساً خاصا يولده الانقلاب في نفوس 
الشمب » ولکن هذه المول و الشاعر النفسية الجديدة » تجد جذورها في 
تغميرات و تحولات اجتاعية ناز ينخمة مادية حملت ظهورها مکنا . هذه 
التحولات والتضيرات لا تنطوي على أي ممنی في ذاتها » بل تعرض نفسها في 
الصيرورة التاريخية الدائمة » كأحداث ووقائع منفصلة تتتابع بشكل آلي .ن 
هنا يتضح عمل الايديواوجبة التي تصنع الانقلاب » اذ انها هي التي توحد هذه 
التحولات والتغبيرات وتنقها في كل ما ينبثى منه التركيب النفسي الروحي 
الجديد . 

الايديولوجية الانقلابب:ة هي طریق اية حركة ثورية الى النصر والسيادة . 
فمن طريقها فقط تستطيع هذه الحركة الانقلابية أن تؤكد ذاتها » لپا هي 
القوة او الاسلوب الذي تنتقل فيه الاحداث والاعمال والوقائع الاجتاعية 
التاريخية الى مواقف فكرية نفسية . ان العنصر العقائدي الحض الذي تنطوي 
عليه پثل القوة الفعالة التي تجد"د و تباور هؤلاء الذین بن تسم » لذلك » داد 
الايديرلوجية التي تنطلق منها ار كة الانقلابية طابع هذه الحركة وشخصتیا» 
وهي التي توجه علها ونظمها » وأساليبها السياسية . 

قد يدعو البعض » هذه الايديولوجية » کوسکا » بلتر کیب السياسي > 
قد يدعوها البعض الآخر » كسوريل » بالاسطورة السياسية » أو کپاریتو > 
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بالاشتقاق » او بالعقلنة كفرويد وغيره متا مخرج بنا عن نطاق البحث» لت 
الامر الاساسي بنطبى على التحديد الذي نمطيه لاككانات لا على الكامات 
ذاتها . وعلى كل حال » ان ما نسمبه هنا بالايديولوجية الانقلابية هو ظاهرة 
ثابتة مستفرة في التاريخ ؛ نراها ترافق هذا التاريخ دائًا في مراحل وأدوار 
معملة . وهذا » من تاحية أخرى » بدعونا للتساؤل إن كانت تلك الظاهرة 
اصلة في الطميعة الانساتية أم لا . يجيب بعض الممكرين » موسا وباريتو » 
مثا » بالاحاب » ولكن هناك أسبابا علسة وجيبة تلفي تحديداً كبذا » فاذا 
لم تكن الظاهرة تلك خاصة من خصائص الطبيعة الانسانية » فبي دون شك 
خاصة اساسية من خصائص الوضم الانساني ومتأصلة فبه . 

أن يكون في كل انقلاب من الانقلابات غنمط حباتي معين» أو نظم 
محددة » وأن تختلف هذه الانقلابات بأسالبيها » فبذه امور تعإر عن حقيقة 
الايديرارجية الانقلابية التي تحدد موقف المجتمع من التاريخ والحباة . ولکننا 
لا نسأل »وتحن في هذه الدراسة » عن شق المضامين الق اخذتبا 
الايديراوجيات الانقلاببة التاريخية » وهو سؤال تاريخي » أو ما جب ار 
تکون عليه هذه الاشكال والمضامين » وهو سژال أخلاق » بل ما هو جوهر 
الابديرلوجية الانقلابية او جوهر الانقلابات الكبرى » وهو سؤال فلسفي » 
يمكن القرل بانه يشكل نرعا من الیتافیزیقا الاجغاعية الثورية » لأنه يدور 
حول الحقيقة الواحدة النهائية التي تكن وراء جميع الانقلابات والثورات 
الکبری » حول العنصر الاساسي الذي يشكل قاعدة لما . انه مستافبزیقا 
فورية لأنه يدرس الثورات والانقلابات في ابعادها أو في طبیعتها الاساسية » 
في السنّة الايديرلوجية العامة الق تسودها جميعاً؛ وليس فى اشكاها المتتابعة ار 
في تغيراها الددة . فما كانت الشقة واسعة والاختلاف كيرا بين 
الایدیرلوجیات الانقلابية في التاريخ » فاا تشبه بعضبا البعض في العناصر 
الأساسية التي يتشككل منها تركيبها العام » الى درجة تبرر » بلك تفرض » 
يسيب النقص الموجود في هذا النوع من الدراسات » دراستها كلها بأسلوب 
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ظاهري يفترض فيها نموذجا ايديرلوجيا عاما یلها ويحققها . فقد تؤمن او لا 
تؤمن بالعنف » ولكنها كلها تنتهي فيا يكن تسميته بالعنف الانقلابي » وقد 
تختلف اختلافا كبيرأ في الحل الانقلاي الذي تقدمه لمشكلة النظام القائم ؛ 
ولکتها » كلما » تنقضه وتدعو الى مجتمع جديد ؛ وقد تتباين جدا في الوقف 
الاخلاتي الذي تتخذه ولكنها كلما تبشر باخلاقية جديدة ؛ وقد تتخاصم 
خصاما عنيفاً حول صورة الانسان الجديد » ولكنها صورة تشر بدنيا 
جديدة تبرر ذاتها بذاتها ؛ وقد تتناقض تناقضا تاما » في فرضانها الاولى » 
ولكنها لا ترى انها يحاجة الى التدلیل عليها » ان صحتها بيّنة بارزة تفرض 
ذاتها فرض] . 

لت اعني » من ناحمة اخری » ان هناك ثنائية في هذا الفپوم » بين 
ما عکن تسمته بالحققة الانقلاببة الاولى وعناصر الانقلاب الاخرى: کننوننه 
ومظاهره . فالناحيتان شيء واحد » فليس هناك من طبيعة او جوهر 
مخبوء يقف على حدة . هكذا هکن دراسة التجارب الانقلابسة من ناحمة 
انتولوجبة أو من ناحية مظبرية ۱۱ في آن واحد » لان هذه التجارب 
تكشف عن ذاتها كا هي ماما . فالحقيقة الایدیرلوجية » التي تكن وراء 
الانقلابات » ليست كلا منفصلاً » بل هي ما بربط » في وحدة عامة » تلك 
المظاهر او ظبورها المتتابع » فيسيغ عليها ذال انقلابية . 

ان الحروف الأيحدية قلملة » ولكن هذه الحروف القلية يكن أن تندمج 
وتتركب في عدد من الأشكال لا نهاية له . ولكنها ذات نظام وشكل 
معینین » ودون التعرف عليه! » يستحمل التعرتف على أي من هذه الأشكال . 
وهكذا أيضا يمكننا أن مثل - بشكل مصغر - قضية الابدیولوجية 
الانقلابية . ففي کل ايديرلوجية تدخل عناصر معينة » تشكل ما يمكن أرنف 
نسمسه بأحدية الايديرلوجمة الانقلابة . ان الاتقلابات الكبرى تلشمب في 
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اتجاهات عديدة » ودون أن نتمرف على العناصر الاولى التي تنشكل منبا 
الابديرلوجمة الانقلابية » يستحيل الكشف عن تشعبات حر الانقلاب؛ تتجمع 
تلك العناصر » كأحرف الأيحدية في تر کسب ونظام ووحدة . 

لاشك ان كل ايدب لوجبة انقلابية تشكل حادثاً فريدا خاصا . وکا ان 
خصائص أي زازال او حادث طبيعي آخر لا تضعه خارج النطاق العلي » 
فان خصائص الابدیولوجبات الانقلابية لا تخرجپا من نطاق الأسلوب العامي 
آبضا » ار تحعلها منفصلة لا تصح القارنة بينها » بغية الکشف عن المميزات 
الواحدة . انها تختلف في مقاصدها » في الأرضاع التي أدت اليها » في النظم 
الي نعتمد عليها » ولكنها تلشابه وتتائل في تركيبها العام وفي النفسية التي 
تولدها . ان التاريخ لا يعيد ذاته حرفا » أو في جزئياته وتفاصل » ولكنه 
يعد ذاته في احاهات رخصائص عامة . إن كل انقلاب مختلف عن الانقلابات 
الأخرى في جزئيات وتفاصیل حرکته التي تخضم کلب لقوی متشابهة في 
الاوضاع التي تهيؤها " في الظروف التي تتم ولادتها فها “.في الکفة التي قتد 
بها “ وفي الشكل الذي تتفاعل به مع الجتمع . لقد ذكرت في المقدمة دراسات 
عديدة دللت على ذلك بوضوح » ولكن الأمر الذي ل تتصد" له هذه 
الدراسات بعد » هو الشكل الابديولوجي الانقلابي العام الذي تلتقي فيه 
جيم الحركات الانقلابية الكبرى . 

د 

موقفان اثنان من المکن اتخاذها في دراسة العناصر الق تتشکل منبا 
الايديواوجيات : النظر اليما من تاحية جامدة أو من احبة ديناميكية . فمن 
الناحية الاولى عکن دراب العناصر التي تتركب منها بمفردها » فنفصل ببنپا 
ونحلل كلا منها على حدة » أما من الناحية الثانبة » وهي الناحبة الدینامیکیة» 
فمن الضروري دراسة هذه العناصر جميعها كوجوه.متعمددة للحققة او 
الشخصية الابديرلوجية الانقلابية في وحدتها العامة . ان هذه الدراسة ليست » 
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بهذا العنی » تاريخية وصفية تحاول ان ”تل بمختلف المذاهب الثورية التاريخية . 
انا تقف خارج هذا الهج في ديناميكيتها أي أا تحاول أن تضع يدها على 
العنصر المشةرك الذي يولد النشاط والحيوية والتحول في الانقلابات . ان النهج 
الانقلابي في درامة التاريخ ينظر الى الأشياء والأحداث نظرة ديالكتىكة » 
أي الى تغيرها » الى غوما » الى متناقضاتها » الى تطورها وتحوهها ؛هذه 
الظاهرة » ظاهرة التحول هي اول خاصة اساسة في الوضع الانساني التاريخي» 
لذلك وجب عند دراسة هذا الوضع ان نعترف بان الشيء الأساسي ليس دراسة 
اي وضع کا هو في شكله ومظبره بل في تحولاته وتبدلاته » وفي القوى 
التي تسودها والمصير الذي برقبپا ؛ على الفکر الفلسفي الاجتاعي أن ينتقفل 
دائاً من دراسة وتحليل ورصف المظاهر الى دراسة وتحليل ووصف الديناميك 
(الزخم) الكامن وراءها . 

ان نحن رغيئا في دراسة الايديولوجية الانقلابية » وجب ان نتحارز 
ذاتية المضمون الى الشكل العام الذي بتخذه . فالمضمون مختلف من انقلاب 
الى آخر تبعا للظروف التارخبة » والاوضاع الاجتّاعمة الختلفة » فلا يمكن 
الاستناد الى شيء متفبر تلف في اعطاء تحدید عام ثابت . ان الابدیولوجبات 
الانقلابية الکیری تختلف في البداً الانقلابي او الضمون الايديولوجي الذي 
تنطلق منه ». ولكن تلتقي جميعها في بعض الخصائص الأساسية التي تلشکل 
منها كل ايديولوجية انقلابية . ان الاختلافات من ناحبة الضمون لا تقم تحت 
حصر . فكل ايديولوجية انقلاببة حاولت ان تعبر عن ذاتها في مبادین وأفكار 
وقم ونظم خاصة تحاول ان تحسدها في واقم حي؛ فمن ناحية عامة وعلى سبيل 
التمثيل » نستطيع أن "ند هذه الايديولوجيات الانقلابية الى اربعة انواع : 

الاول » وهو النوع الذي يؤكد الفردية كمضمون اول جرد » ينظر الى 
جيم افراد الجتمع ككيانات منفصلة تتشارك جبما في الفكرة ذاتها » وبذلك 
بتر كز على مبدأ الساواة رالحرية » ويطالب بها . 

الثاني » وهو النوع الذي بری الجتمع كلا يتقدم على الفرد > تركيب] 
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عضويا أو وحدة روحمة . ان الارل يضع الافراد وضع الشركاء المقاوين » 
يشار كون في الحتمع بتسب واحدة و بعانوفه على طريقة لوك وباكونين » 
وال حد ما ٤‏ روسو ومارکس » والثاني يضم الافراد في اوضاع مختلفة 
بالنسة الى ما يتميزون به من كفاءات وميزات مختلفة » برتبهم رتسا 
هبارار كنا ۲۲ بالتسية الى اختلاف المراتب والاعمال » على طريقة افلاطرن 
والنازية . 

التالث » وهو النوع الذي برجم مجذوره الى صعبد ديني أو غي ماوراني» 
يعد يحل متناقضات الوضم الانساني واعطائه معنى في حياة ثانية » تأقي بعد 
الحساة الاولى على الارض . 

الرابم » وهو النوع الذي برجم جذوره الى صعيد تاريخي ‏ او الصعيد 
الذي يقتصر على التاريخ كلواقم الاول والأخبر الذي لا تتقدمه او تملوه 
حقيقة » ویمد بحل متناقضات الوضم الاناني في التاريخ . ان المي ركامو » في 
معرض حدیثه عن انواع التمرد » أسمى الاول بالتمرد العمودي والثاني بالتمرد 
الأفقي . 

ان دراسة فلسفة اجتاعية التجارب الایدیولوجبة الانقلابة يحب ألا 
تقتصر على نوع دون الآخر » لانبا يحب أن تلم میم مظاهر هذه التجرية 
وتكشف عن العناصر المشتر كة فيها . فعلى الرغم من اختلاف تلك الانواع في 
مضامینپا » فان كلا منها يسعى إلى تحقيق مضمونه لماص خمن شكل او 
تركيب واحد عام . فالارل مثا تقول : الكل بتاورن © 
والثاني يقول : الكل مختلفون » والثالث ية-ول : ان الققة الاولى تتجاوز 
الطببعة » والرابع بقول ان الحقيقة الاو تقوم في التاريخ وتنتهي في التاريخ . 
غير انم یتشاببون كلهم في شكل ابديولوجي عام . وزيادة في الايضاح 
نستطبع ان نأخذ مث الاشتراكية الحديثة ؛ فالى جانب الاشتراكية العلمانة 
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والعلمبة » التي تقع في النوع الرابع » نرى اشتراكية اخرى لا تزال تعبر عن 
ذاتها حالما في عدد كبير من الاتجاهات الديلية المسبحية » قتد في ماضيبا الى 
قرون عديدة » ونجد صورتها الاولى في فرق دينية ظهرت في القرون الوسطى. 
انها في جميع اشکاها » وخصوصا في الأول منها » تشتق من الاناجيل وتهرر 
وجودها بالرجوع اليما » و ترجم الى الماعات المسيحية الاولى التي كانت تلع 
نمطا شيوعياً في الحياة » وترجع هذا النمط الى السیح » الشبوعي الاول ! 
ابا تستشهد في هذا الجال » باقوال وفقرات من التوراة » ولكنبا تد 
شهادتها الاولى في ملكة الله. ففي هذه الفکرة قبل کل شيء» تحد الاشتراكية 
المسيحية تبریر لحر كتا . فالامان بقيام اشتراكبة مسبحية هو الذي قاد » 
طيلة عصور عديدة » الى قيام حركات دينبة تحاول تطبيقها . ثم اننا ترى > 
في الدور الحديث » بجددي هذه الاشتراكية المسيحية الراديكالية من بوشه 
ولارو ولامانه في القرن التاسم عشر » الى تولستوي وتىلىك ونياءهور في 
القرن العشرين » يعتمدون على هذه الفکرة ذاتها . ان سومبارت ونجد ان 
الكثير بن من هؤلاء الاشتراکین المسبحيين قد اعلنوا اشتراكية عاثل » الى حد 
بمید » الاشتراكية الماركسية » ومنهم من رأى كتيليك اعطاء الديالكتيك 
الماركي اساسا دينيا . لا شك في ان إنشاء هذه الاشتراكية على المسبحية 
ليس تفسير صحبحا للمسيحية » وان ترجمتها على هذا النحو لا يعبر عن 
معناها . لكن الامر الذي يعنينا هنا ليس صحة هذه الترجمة او خطاها » بل 
التقاء هذه الاشتراكمة الدينية بالاشتراكية الزمنة العامانة الملحدة » من حمث 
الخصائص الاساستة الق تبزها . ان الاتحاهات المقائدية والفكرية الحديثة الق 
عبر عنبا تليك » والتي ترى في مار کس «انسانا ملحداً مسيحيا» » "تفصح في 
الوقت نفه أبما إفصاح عما نعنيه من التقاء النوعين في شكل ايدير لوجي 
انقلابى واحد . 

ان مبمة المؤرخ تقوم في وصف محدد دقيق لحادثة تاريخحية معمنة » في کل 
ما تنطوي عله وتنميز به من خواص" ذاتة . ولکن مبمة الفلفة الاجّاعية 
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تختلف كل الاختلاف اذ تقوم في الکشف عن أشد المزات والخصائص شمولة 
والتي تلازم نرعا معا من الظاهر الاجتاعية وأعما آنتی كانت وحیغا حدثت. 
فاحداث الثورة الروسة مث هي من مبمة الزرخ » ولکن ظاهرة الثورات 
هي من مپمة السوسولوجة النظرية أو الفکر الفلسفي الاجاعي . ان الشيه 
ذاته ينطبق على النواحي الایدیولوجبة» فدرامة معننة محدودة في الايديولوجية 
الشيوعبة تقع اول في اختصاص المورخ » أما درامة الظاهرات الايديولوجية 
في التاريخ » للكشف عن ميزاتها العامة الشاملة » فبي من عمل الثاني . نسمع > 
هنا » دام » الاعتراض القائل بأن التاريخ لا بردد ذاته » وبالتالي » من العبث 
محاولة الکشف عن ميزات عامة شاملة » تسد نفسپا في جميع اشكال نرع 
معين من المظاهر الاجتاعية » كظاهرة الثورات او الابدیولوجیات » والدين 
او الدولة او الجريمة الخ ... ولكن » کا بلاحظ سوروكين » ان المظاهر 
الطببعية نفسها لا تعد ذاتا » فل ينم ذلك من الاعتراف بعلم الفيزياء » ار 
السسولوجبا » او الفلك ٠‏ او الكيمياء ؟ ان التاريخ ككل لا بسد ذاته ولکنه 
يتألف من مر كبات ميد ذاتها . فبناك تشابه عام يسود هذه المظاهر 
الاجتاعية » في انواعها الختلفة » على الرغم من الاختلاف والتباين الذي برافق 
اوضاعبا الفردية . ان اسبابا ماثلة » في اوضاع متاثلة » تؤدي الى نتائج 
هائلة » وبما ان المجتمعات لانسانبة تنطوي منذ نشأتها البدائية على جمیم 
المظاهر الاجتاعية الاساسية الكبرى الق يعانيها الانسان كان من الطسعي 
ان یکشف الفكر الانساني عن ميزات عامة تسود تفاعل الانسان معبا . 
شاهد المسرح الناريخي سللة ايديولوجية متتابعة . فمسرح كل من هذه 
الابدي و لوجبات كان جدیداً . فالقانمون يها » وأوضاعها وبرابجها » وقيمها » 
وماوكها» واعماها الخ ... تختلف وتتباین من واحدة الى أخرى » ولكن » 
فضلاً عن ذلك » نجد هناك قدراً كبيراً من القاثل يعمد ذاته فما . 

ان عناصر التر کیب الاجاعي عديدة » تترابط وتتفاعل بشكل كلي > 
وتعترض الماحث بصعوبات جمة عند متابعة العلاقات الحتلفة الي یم بها 
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ترابطما وتفاعلبا . لهذا » نجد » عند المفكرين الاجتاعيين مبلا دان في انتقاء 
احد هذه العناصر الاجتاعية » وتقديمه على المناصر الاخری » والاعاد عليه 
في تفسيرها . فمنهم من يعتمد على المناخ او الحبط الطبرمي * ومنهم من يعتمد 
على الجنس » او التكنولوجيا » أو وسائل الانتاج والقوى الاقتصادية أو على 
الغرائز أو على كثافة السكان الخ ... ولکن مشكلة الدين اميك الحضاري 
لا کن ان تحد حلا في اساوب کپذا لعدة اسباب » اهمها : 

او؟ : التفاعل الستمر القائم بينها الذي يحمل كل عنصر منها يار ويتاار 
بقبره . 

انا : جمود بعضها کالناخ او الجنس أر الغريزة » وعحزه » يسبب هذا 
الجود النسي » عن تفسير الاشكال الحضارية الاجتاعية التي تتحول بشکل 
هستمر . 

الا : انسجام كل من هذه العناصر مع اشکال سياسية ونظم اجتاعية 

رابعا : خلو هذه العناصر من الممنى الذاتي ؛ في خرساء لا تتکل » وهي 
تحتاج دائماً الى العنصر الفكري والعقائدي يفسرعلاقاتها ويسبغ عليها معنى ما؛ 
هذا » أتت الدراسة هذه تعتمد على العنصر الابديولوجي في تفسير الانت "بات 
الکبری ووجدت التبرير الاول في السبب الرابع » غير أن هذا لا يعني فصل 
هذا العنصر عن المناصر الاخرى » أو وضعه موضم العلة منها » إن الامر على 
المکس اما » لأن طبيمة العنصر ذاتها تعني اعطاء صورة عن الانقلاب ككل”» 
علاقاته وتفاعله » تفرض ارتباطه مع التر کیب الاجتاعي واعتّاده التركيب 
ذاك في جمبع عناصره » وليس في عنصر واحد فقط » وتجمل من تحول هذا 
التركيب ككل السبب الذي يقود الى اي تحول يظبر فيه . إن التحول 
الابديولوجي وما يسبقه من تحوال فكري فلسفي هو نتيجة تحول اجتاعي عام 
يحدث في التركيب الاجټاعي ككل" » فالاعتاد عليه إذن بقودنا » بطريقة غير 
مباشرة » الى استيضاح هذا التحول الاجتاعي والکشف عنه . 
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هذه الدراسة تتر كز على الققة العقائدية الواحدة » وتحللها وكأنه من 
السکن قصلبا عن اشکاها التارخية > أو عن مضامينها الذاتية في التاريخ » 
يعني أنها تحاول أن تدرمر الناحمة العقائدية دون ساثر النواحي في الانقلابات > 
دون الاحداث التي تسبقها أو الاوضاع التي ترافقها » دورن الوسائل التي 
تستخدمها في تاكبد ذاتها » دون الأفكار والخصائص التي تيز قادتها والقامين 
بها ٤‏ دون علاقتها مع الحركات والجتممات الأخرى . ان باچپو كان بقول «كي 
نعبر عن مبدأ ما بحب ان نبالغ كثيراً وأن حذف كثيراً » . 

قد يعترض المعض على منبجمة من هذا النوع » وحتج بأنها تفرض نوعاً من 
في آن واحد » وهذا السبب » لن بفوتني القرل إن هذه الدراسة لا تفترض اية 
قوى تخرج عن التاريخ » أو من قبضته او قبضة العناصر الاجتاعية التي يتألف 
منها ديالكتيكه . نپا تتم فقط بالناحية التي تيز ادرار التاريخ الختلفة 
وتحولاته الكبرى » إن هی سوى وضع فكري عقائدي معين » طريقة جديدة 
في الشعور » تحول في نظرة الانسان الى العالم يميز هذه الادوار والتحولات » 
ويعطي كلا منها شخصية ذاتية متقلة . انبا دراسة لا تنكر اهمية العنصی 
الاقتصادي أو أي عنصر آخر في تحديد جری التاريخ » ولككن» مها قبل في 
أهميتها منفردة أو جموعة » فان المناصر الفكرية العقائدية » عندما تندمج 
وتنجمد أو تلبلور في موقف عقائدي انقلابي » أو فيا نسميه هنا بالايديولوجية 
الانقلابية » تصبح ذات أثر كبير في التاريخ > هذا إن ل نقل إنها مسي العنصر 
معين » من أجهاعية واقتصادية وسياسية وفئية » ومن أهواء ونوازع ومول 
وأعمال وحركات وأفكار وقمم » تشكل كلبا التعابير الخارجية عن التحربة 
الابديراوجمة الاساسية . 
الذي ييز القصد الأخلاقي . فما كان مضمون هذا المطلب يبقى شكله غير 
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مشروط . ينطبق الشيء ذاته على ما اسمبه هنا بالإيديولوجية الانقلابية . 
ان مضمونها يتغير كثيراً » ولكن شكلها واحد غير مشروط . لهذا لا يصع 
الاعتراض على هذه الدراسة لأا تحاول ان تحد"د الشکل الذي تنطلق منه 
الانقلابات الصحبحة دون تين مضمون لهذه الانقلاببة » لأن اهميتبا تكن 
نی هذه الخاصة ذاتها . انها تفصل بذلك بين الشكل الانقلابي الكامل غير 
الحدود » وبين الانقلابيات الختلفة التي حددت مضمونها » فكانت مشروطة 
في اوضاعها وظروفها التاريخية الخاصة فقط . فبي بتحديد هذا الشكل العام» 
تسین الصعيد الذي لا مفر للحركة العربية القومية الثورية من دخوله » وبذلك 
تدعوها الى تجاوز ذاتها باعلان طريق التجاوز . يحب على الحركة العربية 
الثورية إذن أن تصنم التاريخ ؛ أو بالاحرى يفرض عليها منطق المرحلة 
الانتقالبة التي تمر يمسا أن تصنم التاریخ» ولكنها » كما تتمككن من ذلك » لا 
يحوز لما أن تقتصر على تحولات سياسية اجتاعية » مها بلغت درجة اهمیتها » 
بل علا ات تتحاوزها الى الصعيد الروحي والنفسي » فتحوله من جذوره 
وتبني الانسان العربي الجديد . 

عندما نقول مثا ان زيداً كان عربيا » شجاعا » حارب » تزوج » شاخ 
الخ... فاننا نضفي على زيد صفات متعددة» ولكن كامة زيد كانت واحدة في 
جيم هذه العبارات تتميز بالمعنى ذاته فيها » فزيد اذن شخص يختلف عن 
هذه الصفات » أو شخص تحدث فيه هذه الصفات . وعندما "ترجع صفة 
الانسان الى زيد وعمرو وی جمبع الناس فنقول : هذا انان وذلك انان » 
كانت كامة انسان واحدة في جميع الحالات » وان كان الافراد الذين ترجع 
البهم مختلفون فيا بينهم؛ فكلمة انسان اذن حقيقة تختلف عن هؤلاء الاشخاص 
في فرديتهم » أو بالاحری هي حقيقة تنجسّد فيما تلك الفرديات . ان الشيء 
نفه بنطیق على الانقلاب أو الايديولوجمة الانقلابية » فعندما نتكل عن 
الابديولوجية الشبوعية » او النازية » او اللبرالية » او السحبة » او عندما 
نقول ان تلك او هذه الايديولوجية تتميز بکذا وكذا من الصفات » فاننا 
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نمی ان هناك شا تظبر فيه هذه الاحداث والصفات . الدراسة هذه محاولة 
في تحديد شكل هذا الشيء بإطاره العام . ان لكل ايديولوجية انقلابية 
خصائصها » ولکن في تاريخ الانقلابات نرى بعض الخصائص تعبد ذاتها 
فتکثف عن تشابه عام کن تعدله وضوح . فهي دراسة فلسفية اجتاعية 
انقلابية تنشاً علی النقض رتمني التدمير » تدمير الوجود التقليدي الف‌ائم » 
وتقوم على الدعوة الى الثورية الدائمة . ان دراسة قلفية اججاعبة تدعي 
الثورية والانقلابية ولا تهاجم الوجود القائم وتدعو الى تدميره » ككل » في 
أعمق أعاقه » لا تشکل انحرافا فقط بل خطر على کل فکر فلسفي اجتاعي 
انقلابي » ويحسن بالژلف ألا یتمرض ها » وبالقاریء ألا يقرأها . فان 
يكن القارىء من الذين بربدون تدمير الوجود العريي ككل > ومن الذين 
بريدون جاوز وضعهم تجاوزاً عقائديا ثورب » ومن الذين يحسون بشعور 
باطني بدفعپم نحو هذا التجاوز » فليترك هذه الدراسة جانا » إنها ليست له. 

تحاول هذه الدراسة أن تعبر عن الناحية التهديمية التي تنطوي عليها كل 
ايديولوجية انقلابية . قصدها الاول المدم » هدم التقليد المقائدي الذي 
يسود الوجود العربي » وهدم المفاهم الروحية الفكرية العقائدية التي تعبر عن 
الحركة العربية الثورية . 

مبمة المفكر الفلسفي الاجتاعي » في مرحلة انتقالية كالمرحلة التي نمر پا » 
تقوم على النقض والتدمير رليس على التبرير . ان الخلق وال دمير ینبعان من 
المصدر نقفه » وييران جنا الى جنپ . 

تستطيع الحركة العربية القومية ان تتميز في هذا الشأن پاتحاه من ثلاثة : 
ابا تستطيع اولا ان تككشف عن سنن الراحل الانتقالية فتتبعما » وبذلك 
وفر نشاطها » و'تريح ذاتها من آلام الخيبة والفشل » وتختصر طریقبا الى 
المصير الجديد . وتستطيع أيضا ان تقاوم تلك السن أو على الأقل الاتجحاهات 
الاساسية التي تود هاته الراحل » وهذا يعني ابا نتمزی وتتبعار في 
غواها » وتعجز عن تحرير الوجود العربي من اسباب الضعف والتفسخ التي تحبط 
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به .كما تستطيم ان تحاول تحممد الاوضاع العربية » ومقاومة امتداد القوى 
التي تهدمپا » يعني نها تخر میعاد التپدم فقط فتجعله اشد واعمق . 

تجد ال رک العربية نفسپا الآن والى حد كبير» فريسة الاتجاهين الثاني والثالث » 
حمث نجد إماعجزاً أو قصوراً عن ادراك تلك السان على صعبدها الايديولوجي 
الحض » واما محلولات متصودة في تحصدها او توجمهبا خارج كل اتحاه يؤدي 
الى تجاويها مع هذه الان . 

اننا نجد في کتابات عدد قلسل من المفكرين القوميين الثوريين عناصر عديدة 
تعبر عن هذه الانقلابة المنكامة > ولکنپا عناصر مبعثرة . ولي تكون فعالة 
يحب ان ترتفع | ولا الى صعيد الوعي الانقلابي الحض » وان تنجمم نبا فتنمو 
وتتبلور في تركيب ايديولوجي انقلابي عام . تمني الحركة المربية الثورية » 
يحم من طببعة المرحلة التي تمر بها » بناء مجتمع جديد . غير أنه يستحيل بناء 
ذلك الجتمع دون فرض فلفة حباة او ايديولوجة انقلاسية جديدة » ومطلق 
حرك لا تتبلور في هذا الشکل هي حرك عاجزة عن بناء احتمع في تكاهله 
الانقلاني الصحيح . ان جيم النکات التي اصابت الحركة العربية » وجمیسم 
اشارات الضمف والتفكك كلما نتائج فقدان فلسفة حياة جديدة » أو بكلمة 
أخرى » ابديولوجية انقلابية . 

۷ 

بقول الكثيرون » وخصوصاً دعاة الاتحاهات الفلسقية التجريبية في امبركا 
وانکترا » إننا نستطمم التحقق ما نشاهده فقط » وان الفاهم العقائدية 
او الترا کب الابدبولوجبة » باعتبارها مد رکات مجردة او افتراضمة وتصورات 
ذهنية تخرج عن نطاق التجربة او اتتحلیل العامي » لا يكن التعبير عنما بستن 
عامة أو شكل علمي . ولكن المذاهب العقائدية هي وقائع قلا السمع والبصر » 
وهي تخضع لملاحظة والتمحيص والتحليل . فأين اذن هي الوقانم التي 
تزيد واقصة على المادية الديلكتيكية او مبدأ الصراع الطبقي » على الدولة 
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المطلقة او مفبوم الفوهرر » على مفپوم حقوق الانسان او اللمفبوم المسيحي » 
على مظاهر الوثنبة أو الطرطمية ٩‏ أي واقع هو اكثر واقعبة واكش حسبة من 
تحارب الافراد الذين عانوا ولا بزالون يعانون تلك المذاهب 9 

ان فورباخ نفه أكد بان أطوار تاريخ الانسانية تتميز عن بعضها بعضاً 
بتحولات دينبة فقط . وانجاز ذاته لم يتردد عن الاعتراف بان هذا المنطق 
صحبح ولكنه ينطب على الاديان العالمية الثلائة : البوذية و السبحية والاسلام» 
لأن الأديان القبلية والقومية نشأت عفوياً رل تتخذ طابما تبشیری) » کا انها 
خسرت كل قوة على القاومة عندما زال استقلال القسلة . 

تؤثر هذه التراكمب الابدیولوجبة في نفسة الجتمعات » وتحدد نظرعها الى 
العالم ؛ فان كان الل الواحد او آفة الوثنية غير موجودة » وليس من دليل 
على ذلك نما لا شك فبه أن الايمان بهذا الوجود أثر في تحويل الثقافة » وتحديد 
سلوك الافراد والجتمعات » كا لو كان الامر واقعاً تجريسا ؛ واذا كانت 
الاديان أو حرية الارادة أر الحقوق الطبيعية من تصورات الخبال » ولیس فا 
وجود موضرعي » فما لا شك فيه أن الايمان يها کان له اثر لا يقل عن الاثر 
الذي تتخذه لو كانت حقا موضوعية تجريسة . فالعصور والمجتمعات الى 
عايشتها » عبرت عن ذلك بکل قواها النفسية . قد تکون الفرويدية 
ما غير موضوعية وغير تجريبية » ولحكنها “قبلت بهذا الشكل > 
القبول هذا جعلبا توار في القرن العشرين » کا لو كانت موضوعيتها 
ثابتة بشكل مطلق . كذلك ايضا الماركسية » قد تكون لا تتميز بقدر يذ كر 
من الملدية التي زعمتها لنفسها » ولکن الدور الذي تقوم فيه ببناء نفسية 
مجتمعات وحركات عديدة رفي تحديد العقل الحديث أمر یم" عن تحربة حية 
تتجاوز كل حجة علية تجريبية . 

ان العالم الذي نعيش فيه عام 'مترجم » عام 'نترجم أحداثه باستمرار > 
فنتأئر بهذه الترجمات ونحيا يها » لهذا » كانت الافكار » في بمض الحالات » 
آقوی من الغرائز الطبيعية ذاتها » ومن الحمياة نفا ؛ فكثيرون من الناس 
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يفضلون الموت جوع) بالرغم من وجود الطعام » لأتهم يؤمئون بات الطعام 
الوجود منوع عليهم دينا . أشار هوك في التعبير عن هذه الناحمة » بات 
السحر والسحرة امر غير موجود وخرافة من ناحية علمية تجريبية » ولکن 
مشكلة السحر والسحرة أثرت تأثيراً کببرا في تاريخ اوروبا وقضت على حاة 
الملايين . 


قال دانيال وبستر عن الثوار الامبر كيين انهم ذهيوا الى ارب بسیب 
مقدمة » وحاربوا سبع ستوات في سبيل بیان . 

ان المبدأ القائل بأن الأرض جسم مسطح كان مبدأ غير عابي ولكنه ساد 
وقائم السفر في البحر لقرون عديدة . لقد كان نم » في كلمة مامفورد » حارة 
القرون الوسطى من التوغل بعبدا عن الشواطی» بشكل أشد من تهديد المدفع . 

قن تكون مبادىء لوثر هلوسة من ناحية علسة تجريدية » ولکن تأكنده 
على الضمير الفردي ميد الطريق أمام مبادىء المساواة والحرية والتمثيل 
الشمي وحق تقرير المصير » التي اصبحت فيا بعد قاعدة جموعة من الثورات 
اضطرمت ليس باسم كرامة البعض » بل پاسم كرامة انیم . 

كانت هذه الواقف العقائدية دائمة الأثر في التاریخ وتشکل مته . لهذا 
رأى جوته أن أم قضة في تاريخ الانسان ووضعه هي قضية الخصام بين 
الاعان والالحاد » وأن الادرار الق يسودها الاعان هي احسن ادوار الانسان . 
لا شك ان جوته يلقى أذنا صاغبة فيا يتعلق بالشطر الأول » اما فما بتملق 
بالشطر الثاني فمن المکن » و کثبررن قالوا بذلك » تقدم حجة أقوى تقول 
ان الادوار التي ضاع فيها الاعات هي اجمل ادوار الانسان . ان 
تولستوي جعل من الايمان احدى القوى الاساسية الق يعيش بها الانسان » 
کا رأى أن ققدانه يعني في الواقع انيار الفرد والجتمع . ان عدد الفلاسفة 
والمفكرين » الدين كشفوا عن دور الاعان بقطع النظر عن موضوعته أو 


صحته » كثيرون . 
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إن الأساة الانانية الأولى التي عاناها بعضبم كنيتشه وكافكا كانت 
'تختصر ب : ليس هناك من إله ولكن يحب أن یکون هناك له . 


فان کان هناك مفكررن كثيرون كقابر » ار دركبام » او باريتو » او 
بونج » او فروم » او هکسلي » او راسل » او لوبون » او ماکدوچل اظبروا 
اهتاما پدراسة الدين 4 فليس لأنهم يؤمنون باي دين من الآديان » کا ان التأكيد 
على قصور التفاسير الطبيعية انحضة ‏ يكن يعني عند هؤلاء ولا لدين ممین او 
منطق ديني في الحياة . ان انشفاهم بالموضوع ل يکن تعبيرا عن ايانهم » بل 
تسا عن اهتامهم بظاهرة اجتماعية ذات اهمية كبيرة . 

لهذا » يحب عند دراسة التجارب الايديولوجبة الانقلابية في التاريخ أن 
ننظر الا في جسم مظاهرها من المسيحية حق النازية . فكا اننا » في دراسة 
طبيعة الدين » يحب ان نشل منظمي الحروب والمذابح وشت الوان التعذيب» 
كا نشمل أوجستين وسان فرنسيس » تلك هي الحال أيضاً في دراسة 
الایدبولوجية » مجمیم ما تقر كز عليه أبعادها من واقعية ؛ إنهادراسة لاتنطوي 
على اية مارلة في تقسم العقائد والمذاهب رالایدیولوجبات التي تكن وراء 
الانقلابات » وقممتها الاخلاقية او الفلسفية او المفاضلة بينها من هذه الناحبة » 
إنني أحاول فقط أن احدد الشكل العام للايديولوجية الانقلايية دون مفاضلة 
بين المضامين التي تتخذها عبر التاريخ . 


على الفکر الاجتياعي أن يدرس التجارب الايديولوجية الانقلابدة في 
واقستبا الجحردة الصارخة» بتحرد وموضوعية العالم الطبيعي » ودون اي تقيم . 
ولكن كثيرين مم الذين كانوا محاولون دانئما أن حددو! الانقلایات والتحارب 
الايديرلوجية الانقلابية تحدیدا تفسمباً بتجانس مع بعض القم التي يؤمنون 
ويبشرون بها ؛ فبناك مثلا من بری أن الثورة الشيوعبة في روسيا ليست ثورة» 
لان الثورة والعتف لا يلتقيان . وهناك من بری أن صفة الثورة تقتصر على تلك 
الأدوار التي يزيد ويتسع فبا نطاق الحرية. ولکن تريخ الانقلایات والئورات 


or 


هو تكذيب صارخ لتحديدات كبذه ؛ كانت الثورات دافا تعتمد العنف » 
وكانت دابا حد من الحرية . اما القول بان هذه النواحي السلبية في الثورات 
جانبية لا تتصل يحقبقتها أو أا مظاهر رجمية » وهو موقف ينتحيه بعض 
الفکرین عادة في عاو لتم تحرير الثورات والانقلابات من بعض المتناقضات التي 
تقع فبپا » فپو قول مردود . فان كانت جميعها تعاني هذه المظاهر أصبح من 
العبث العامي وصفها بأنها مظاهر عرضية . ان ارنت مثا ترى » على العکس 
من ذلك » ان الحرية وجدت لنفسها مکانا احسن في البلدان التي لم تقم فيها 
ثورات » مها كانت السلطة القائفة فما قاسبة » وأن هناك حريات مدنية في 
البلدان التي فشلت فمپا الثررات اكثر من تلك التي نجحت فما . 

ان منهحبة العم هي دراسة الوقائم بشکل موضوعي مجرد » ودراسة 
التجارب الاپدیواوجية » کالدراسة هذه » تکون علية إن هي حققت هذا 
الشرط » وهذا ما محاول عمله ؛ وعلى کل دراسة تعتمد على المنبجمة العامية في 
تحلیل الاپدیولوجبات الانقلايية ان تکون تحرييية الى ابعد حدود الكلمة » أي 
أن عليها ان تقوم بتحقیق استنتاجانها عن طریق تحراي الوقائم ولیس عن 
طريق التفكير اجرد عن طریق الامتقراء ولیس عن طریق الاستثباط . صحیح 
ان متابعة المنبحية العامية في موضوع كبذا لا تستطيع أن تقوم بالتجارب بغية 
قحيص نظرياتها » اي بملاحظة التحولات الجارية في الظاهر التي تدرسها » عن 
طريق احداث قصدي لتضيرات في الاوضاع التي تنشأ فپا. ولكن التجاربي» 
في همذ المعنى » ليست الاساس الوحيد لمعرفة التجريبية » فبناك ايضاً 
الملاحظة » وهو الاسلوب الذى تستخد تستخدمه عندما لا تستطبع ان تحول الاوضاع 
التي تنشأ فيها الظاهر. فبالرغم من أننا لا نستطسم ان نجري التجارب في دراسة 
فلسفية للإيديولوجيات الانقلابية لا يمكننا ان نتحرر من واجب دعم استنتاجاتنا 
وتبريرها باعقاد التجارب التاريخية » واعتادها في جمبع ما تقدمه من امثلة . 

ليست مظاهر المنف رالتمصب والاستبدادية مثا من احتكار النازية قا 


توحي بذلك عدة دراسات حديثة » كدراسة «الشخصية الاستمدادية» لأدورنو 


or 


التي تقف على الشخصية النازية فقط » وكدراسة بريلتون في الثورات وهي 
تسقط من حابها النازية وتفتصر على الثورات الفرنسية والشيوعية والانكليزية 
والاميركية . انها درامات تتركز في معظمبا على ما 'يسمى بثورات اليسار 
وثورات البمين » وهي في الواقع تسميات مبهمة تتغير في معناها من مرحلة الى 
أخرى تبما للموقف المقائدي التقييمي الذي يتخذه الباحث تجاهها . ان اول 
فروض المنبجمة العلية تازمنا بدرس الظاهرة التي نعالجها بالتجرد ذاته في جميع 
اشكاها . نستطيع من تاحبة اجتاعية أن "ندرك مثلا كيف ان الدراسات التي 
قامت في الغرب اثناء العقدين الرابم والخامس من هذا القرن » انتقدت ما 
آسمته « الاملنداد البسني » » وكيف انها تترتكز الآن على ما تسميه 
« بالامتبداد الساري » . ولكن هناك في التاريخ اشكالاً اا 
الاستبداد » وکل رده ما رز E‏ تقارن بينها كلها او 
بين آهپا . وما نحتاج البه لا بقتصر على شکل واحد من اشکال الظاهرة التي 
ندرسپا . ففي موضوع الثورات مثلا ‏ على أية دراسة عسقة لظاهرة الثورات 
ان تشملپا في جيم اشکاها ؛ وینطبق الشي» ذاته على درامة التجارب 
الايديرلوجمة الانقلاببة الق يحب ان تند الا كلها او الى اهمها أي مجحب ان 
قكون فلفية اجاعية . 

تلبم هذه الدراسة طريقا فلسفيا لا تاريخياً » فتصف وتحلل الخصائص 
والمبزات العامة التي تشارك فيها جميم ما يمكن ان نسميه بالايديولوجيات 
الانقلابية . ان الايديرلوجية » في هذا المعنى » هي اية فلسفة حياة تفس 
علاقة الانسان بالجتمع والتاريخ تفسيراً عاما شاملا یکثف عن منطق التاريخ 
وحرکته. والانقلابة في الابديرلوجية هي اية ايديولوجية تفسر هذه العلاقة من 
جديد » فتنقض فلسفة حىاة الوجود القائم وما يأتى معبا من نظم وقم . ان 
عبارة جديد هنا » لا تعني ان عناصرها يحب ان تكون جديدة ‏ ان من الصعب 
جداً ان نجد في هذا المعنى ايديرلوجبة جديدة واحدة في التاريخ ‏ بل ان تهدم» 
الم مفپوم جدید ق الانسان واياة ا یتعوده الفاس بعسد » الایدیولوجية 


ot 


التقليدية القائمة » وتحاول تحرير العقول والنفوس منها باسم المفهوم الجديد 
الذي ريد ان يحل لما في تحديد وبلورة جميع مظاهر الحياة على صورته . 
اما الدرجة الانقلابية التي تتحقق في الايديواوجية » والانقلابية تختلف 
طبعا من ایدیولوچية الى اخرى » فانما ترتبط بقدار التكامل الذي يتحقق لبا 
في التفير الجديد الذي تعطبه عن الانسان في علاقته مع التاريخ » وبمقدار 
الرفض الذي تراجه فيه الوجود التقليدي . 

مفهوم الايديولوجية الانقلابية الذي نبديه مبني اذن على قاعدة عمية » 
لأنه نليجة مقارنة عامة لتجارب انقلابية تاريخية » يمكن الرجوع الا 
والتحقق منها . ان العام المادي تفه الذي نتصل به عن طريق أحاميسنا 
وفي معاناة مباشرة » وليس عن طريق القوانين العامية » هو عالم بعيد أيضاً 
عن السان الموضوعية التي بکشف عنما الختير . ان الشجرة التي نتأمل في 
جلالبا او جمالها قد تكون مركبة من جموعة لا نهاية لها من الذرات » ولكنها 
لا تتكشف لنا عن ذاتبا » كا لا ندرك أنها كذلك . ان هذه الشحرة العاسة 
بعدة كل البعد عن وقائع حماتنا الموممة او وضننا الاناني » ولا عکن 
النظر اليها بشكل يتميز بأية قيمة انانية . هذا ينطبق على كثير من الحقائق 
العامة الموضوعية التي لا نتأخر عن اعطائها ولاءتا الفكري » ولكنها تعجز 
عن الانسجام مع الحباة كنا نحياها . ليس لون الوردة وجات في الاثير » وهو 
عمل في تجربتنا الانسانية حقيقة تختلف ماما عن الحقيقة التي عثلبا في الختبر. 
فكا ان احساسنا يفرض علینا اعطاء لون الوردة او الشجرة حقبقة هي غير 
حققتپا الموضوعية » كذلك ايضا الايمان بالايديولوجيات الانقلاببة في شق 
الوانها كان دائم] اهم بالنسبة الى ملوك الانسان وتحولات الوضع الانساني من 
أي مبدأ عامي ينفي موضرعيتها أو صحتها العاية والتجريبية . 

يصف كراتش الحياة » من هذه الناحمة الانسانية الحضة» بأنها فن يتبعه 
الانسان تبعاً لموجبات ذاته » وليست علا يتقبد بنتائجه . فالطبيعة لا تنطوي 
على مقاصد تتوافق مع اهواء الانان > ار اهداف تنفتح لنازعه وميوله 


فتجعل من الممكن له ان يحد في اهدافها تحقيقا لما يصبو اله . 

تخسر الحماة رونقها ويفقد الوضع الانساني معناه إن نحن رأينا فا فقط 
وقائع راحدائاً ومظاهر تنجمم ونتتابم دون قصد » ولکنها بسترجمان 
الرونق والعنی عندما برتبطان يحقبقة تسودها . فدون حقيقة من هذا النوع 
تنكش انساننة الفرد لأن المماة » على صميد انساني » تعني الوجود امام 
معتى » ومعنی مطلق . دراستي هذه اوحى پا تفكك الرجود العربي » 
والفراغ الايديولوجي الذي يلازم الحركة العربية » والاعتقاد بأن اقرب الطرق 
الى معالجة القشويه الذي حط بها وما بتبعه من تمثر لو مقارنة 
الادرار الانتقالية الانقلابية في التاريخ » والكشف عا يسود هذه الادوار 
من اتحاهات او سان . ان ذلك يعني الكشف ما يرقب الحركة العربية الثورية 
من مصير » او بالاحرى » الطريق الذي برقبها لآنها حركة تمر في دور انتقالي 
عائل تلك الادوار الانتقالية . فان كانت تلك الادوار عبرت عن ناا 
بإيديواوجية انقلابية معينة » وجب اذن ان نرقب قيام ايديولوجية انقلابية 
مائ 

انها دراسة لا تتيع طریق اللاهوت فنتأمل في طرق القدرة الاطبة وفي 
الككشف عن علاقتها بالعالم ؛ وهي لا تتبم التقليد الممتافيزيقي فتحاول الکشف 
عن طبيعة الكون او العام ؛ وهي لا اول أن 'ترجع التاريخ الى بعض 
اطواره البدائية الاولى كالعشقلانية » او تفسير حرکته بأملوب هيجلي او 
ما ركسي يجمل منه تعبيراً عن مدأ واحد يسوده » وهي تلبم طريقة 
كونت او سبنسر او مورجن » فترى في الاجتاع حركة تنتقل عبر اطوار 
معينة کي تنتهي في طور نهائي بعطي التاریخ ممناه » ولکنپا تحاول ات 
تقارن الايديولوجيات الانقلابية الختلفة في التاريخ كي تكثف عن الخصائص 
المشتركة ببنها » والعناصر التي يتشكل منها القركيب العام الذي يسودها . 

إن من يدرس هذا الكناب بری إذن ان هناك مفپوماً فلسفيا اساسا 


كه 


واحداً يسود جميع اجزائه وبربطپا في وحدة منسجمة . انه ينطلق من مفپوم 
ثوري ايديولوجي واضح کي بصل عن طربق الاستقراء العامي وبتسلسل 
منطقي » الى الکثف عن واقع الانقلابات والثورات المعقد . 

ليس منا الآن تحديد الابديولوجمة الانقلابية » ولا ان يكون هذا الفپوم 
الاساسي حقيقيا في شكل مطلق »بل ان يكون ملامًا » أي قادرا على 
اعطائنا تفسيراً منسجما عن الواقع الذي ندرسه . هذا هو اسلوب جميع 
العلوم التي تحتاج الى مدركات أساسية . فالتعمم اساس العلم وكل منبجية 
عاسة . وعندما نحاول تفسير واقع ما نلاحظه ذلك يعني دجه في سنة عامة . 
فان نحن لم نطرح من حسابنا المميزات الفردية والاوضاع الخاصة التي تعايش 
ذلك الواقع » يصبح أي تعمم أو مبدأ او سنّة عامة مستحبلا . حاول 
الاتسان طبلة عشرات من العصور ان يأمر الطبيعة ويتحكم بها عن طريق 
قواعد يحملبا الببا من الخارج . انها الطريق الروحي الذي يعتمد على دين 
وصلاة وسحر ۰ ولکن الانسان ما لبث بعد تجارب لا تقع تحت حصر أرن 
لاحظ بأن الطريقة الوحيدة التي يستطسع بها ان یتحع بالطسعة هي ارت 
بطيعبا . ان سوي عتبر عن ذلك عندما رأى ان اكتشافات العصر الحديث 
التعددة تعود كلها الى شيء واحد هو ١‏ الکثف عن ارادة الاشاء » . 
وهکذا نحن ایضاً » ان اردا أن نحقق ما يمكن ان نسميه بلانقلاب العربي » 
وجب علينا ان ندرس علساً حقيقة الانقلاب في التاریخ > والعناصر التي تتألف 
منها » والمنطق العام الذي يسودها فتطیعه ونعمل بوحیه . 

ان الفائدة المرجوة من التاریخ هي مساعدتنا في تحديد مصبرنا » وقي تجنب 
الاخطاء التي رافقت الادوار المائلة للدور الذي نر به » وفي الکشف عن 
الاتجاهات التي تسوده . هذا ارجو ان تفيد الحركة العربية القومية الثورية من 
تجارب التاريخ فلا ينطبق علبما قول هبحل : تتعل الشعوب 2 شيئا منالتاريخ». 


الطريق الوحيد لاشادة التنظم الفكري الايديرلوجي في الحركة العربية 


۷ 


الثورية » وازالة المفاهم السطحبة والمنبجية التي ترافق العنی الانقلابي فيبا » 
هو دراسته في مظاهره التاريخية الختلفة 5 

والقارنة او امكارح القارنة اول شرط في اية دراسة علممة . ان للحركة 
العربية القومة قدراً خاصا پا وهو المتقبل الذي تنشئه لذاتها . ولكن 
يستحيل علبپا تحضير هذا الستقبل دون معرفة الاضي . فعرفة هذا الماضي 
هي التي تكشف ها اتجاهات الانقلابية السبقة وتنير طريقها في اتخاذ الواقف 
الق يحب علمپا اتخاذها في بناء مستقبلما . تکون دراسة الوقائع الاجتاعية 
ذات فائدة عندما يمكن ترتيبها بمجموعات محددة » بشكل يسمح بالكثف 
عن اتجاهات الحتمع والتاريخ . ان العلم هو تحویل التعدد الى الوحدة » وهو 
يحاول ان يفسر مظاهر الطبيعة او الاجتاع » التي لا تقم تحت حصر ٠‏ بتحاهل 
ذاتبة الاحداث والاشاء والتركز على المناصر المشتركة بنپا ومن ثم 
استنتاج بعض السنن التي تسودها وتعطمپا معنى . هذا الل الى فرض النظام 
على الفوضى » والوحدة على التعدد » والانسجام بدلا من التناقض » قد لا 
يكون نرعا من الغريزة الفكرية » او قوة عفوية دافعة في العقل » كنا حاول 
هکل مثلا تحديده » انه » وهذا لا شك فيه » خاصة اساسية في الفكر ار 
العقل تأتيه من مماناة الوضم الاناني . 

الدراسة هذه في منهجيتها » لا تتعارض مع النپجية العامة التجريبية وان 
كانت تدلي ببعض الاستنتاجات التي تتج‌اوز الترتبب او التجميع الحض 
للتجارب . انبا تعتمد لیا جرییب] للموضوع » اي انا تقتصر على 
ملاحظة الظاهر والوقائع وترفض تطبيق اية اعتبارات ماورائية . هذا 
التحليل مو تُحخليل مظبري » اي انه تم بالاحداث والتحارب 
والوقائع »> وحققته تقوم في واقع وليس في أحد الاحداث الجردة . 
فعندما نتكل عن وقائع الايديولوجية الانقلابية. » پم هذا النوع من البحث 
بوجود الوقائع وليس بصحتها » بواقعپا وليس بعنصر الحقيقة فيها . 


Kk 


م 


القضية الأولى في التعريف ليست الكمة التي نستخدمها بل المظاهر 
االنفسية والاجتاعية والثقافية التي یمود اليها . فليس هناك » في الواقم » أي 
اعتراض في استخدام أية عبارة أو كلة لتبيان أحد المعاني التي نريدها » 
شرط أن نعمّن المعنى بوضوح . ان الكثير من الشاحنات والخصومات الفكرية 
القلسفة ترجع الى الخلط بين التحديد والمظاهر التي يحاول التعبير عنما ؛ لقد 
كات بإمكان الفكر الانسانی أن يوفر الكثير من الجبد والنشاط والوقت لو 
احتفظ دانا ببذه العلاقة وانطلق منها . 

اننا » عندما نقرأ في أحد الكتب الفلسفة مثلا » كنات كالمقل » 
لمقلانية » الدين » القانون الطببعي » الطبيعة الانسانية » الحرية » الذات 
الخ... لا نرقب أن نجد معناها في صورة نحملا في ذهننا » أو في حادثة 
ندر کہا ادراكا مماشراً . لهذا كان أول ما يحب صنعه أن نسأل سما تعشه 
هذه أو تلك من الكلات » تبعا لفرضيات وفلسفة الدارس المستقصي . 
قعندما یقال ان الماركسية أقلمثالية وتنکراً للدين من الغرب فاننا نستعمل * 
في الواقم » كامات لا قيمة لبا » لأن قولنا يفقرض ان الكامات تنطوي على 
الضمون الفلسفي ذاته شرقا وغربا ؛ فان نحن أتبعنا التحديد الغربي للدين » 
أو الفپوم العام الذي محمل عنه لوجدنا أن اديانا شرقية كالبوذية والكونفشية 
تنحو شطر الالحاد . يحب الانتياه الى ان الكلمة ذاتها في مذاهب فلسفية او 
دينة مختلفة تعني اشاء مختلفة ومتناقضة » وهذا يفرض علينا أن نکرن على 
بينة من العنی الذي تعطیه للكلمات عند استخدامما أو عند الرجوع الها . 
كانت الکامات عاجزة دورما عن نقل ما تراد منپا » وقاصرة في تصوير ما 
"ينقل براسطتها . فمن اقلاطون الى بومنا هذا » كان الفکرون يعانون من 
هذا النقص ویثورون ضده . أسمى جون پرلهان هذه الظاهرة « الارهاب في 
الادب » أي عدم الثقة بقرة اللغة على التصبر جما "بطلب منها . 

ان الابپام الذي حبص بمعنى الثورة يسمح باعطائها مفاهم عديدة ؛ 
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برجم ذلك الى تعدد الاشكال الثورية » والى طبيعة المظاهر الاجتاعية التي 
بسودها تعقبد كبير . فبناك من بقصر معنی الثورة على استبدال طبقة حاكمة 
بطبقة اخری. وهناك من بری الثورة باستبدال نظام سياسي شرعي قائم باسلوب 
غير قانوني يستند على العنف . لهذاء يجب اول وقبل کل شيء» تحدید المعنى او 
التحولات الاجتعية النفسية التي ندل" عليها » او نريد تعيينها بالتعريف الذي 
نتخدمه. کا ان هناك ايض من يذهب في تحديد معنى الکامة بعيداً فيرى ان 
هناك ثورة عند قيام فئة ما بالامتملاء على السلطة واستخدام العنف . لا شك 
ان هذا تحديد شاطيء عاجز ؛ فالعنف السياسي لا يعني قيام انقلاب » بيغا 
قيام انقلاب ما يعني العنف السماسي . ان جم الانقلابات الكبرى اعتمدت 
على العنف الذي كان دائًاً رافقپا . اما ان العنف السياسي لا يمني الانقلاب 
فذلك ظاهر جلا في الثورات العديدة التي تعرضت ها اميركا اللاتبنية » والتي 
كانت تقتصر على تغمير رحالات الحم فقط » فلا ند منم الى النظام الاجماعي 
ار السياسي او العقائدي . 

تفيد الثورة في المعنى الماركسي تضير علاقات الملكية والانتاج » ولكن 
معظم المفاهم العامة الجارية في الثورة تمند الى ثورات سياسية لا تنطوي على 
تغييرات في علاقات الملكية . ان هوك پلاحظ بان الماركسيين انفسهم يصفون 
كومون باريس بالثورة الاجتاعبة » على الرغم من كونها ل تحاول خلق 
الاشتراكية . ان برینتون يحاول ان يتجاوز هذا النقاش حول تعريف 
الثورة فبقول با ان اطرکات التي يتركز عليها كتابه تسمى عادة بالثورات > 
فانه يسميبا هو افا بالثورات ۰ ١‏ 

إن أي حم نجربه على اي انقلاب من الانقلابات يفترض حكا على 
الانقلابات جميعها ؛ أي يحب ان يكون حکا نستمده من مفبوم عام في 
الثورات والانقلايات كظاهرة اجتاعية تاريخبة عامة وكتحول جذري في 
اقدار الشعوب . اما الأحكام الاخلاقية حوفا فبي في عبارة باردياييف أحكام 
عابثة دون فائدة كأية أحكام أخرى من هذا النوع نثيرها حول الحرب 
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والزلزال او الفيضان . فعندما اقول ان المسبحبة او الاسلام او الكونفشية 
أو ثورة عام ۱۷۸۹ » او عام ۱۹۱۷ ٠‏ أو النازية » عند ظمورها وفي ابتداا 
الديناميي > بانپا انقلابات كبيرة فانني أعني أن الحركات تلك كانت تحولات 
كبيرة في التاريخ احدثت فيه تغبيرات في المشاعر والافكار » والتقاليد والقم » 
والنظم الاجتّاعية والسياسية » والاحاسیس الفنية السائدة. انها انقلابات لانها 
اعطت الجتمع ذاتبة ررحية ونفسية جديدة » والمقل اتجاها جديداً في 
الاخلای والسياسة والفن والاجتاع والادب والعم . ات الحم عليها 
او قباسها يحب أن يتم على ضوه هذه التحولات ودرحتها » ولس على اساس 
اخلاق . كما ان اية محاولة تقرن تحديد الثورات والانقلابات معان أديية 
هي محاولة غير عامية . فالمماني قد تكيون أداة فعالة في القضايا السياسية أو 
اشكال الصراع فيها ؛ ولكنها تكون عثرة عندما نستخدمپا في تحديد 
اتحاهات تاريخية اجتاعية وني تحديد وقائعها . إن كلمة انقلاب تمني في هذه 
الدراسة كل حركة ثورية تعطي » أو بالاحرى تحاول ان تعطي الجتمع 
تركيبا نفیا وروحيا جديدا » يقتلع جذور التركيب التقليدي البائد ويحول 
جمبع مظاهر الاجتاع بما يتناسب مم التركب الجديد . أما استخدام كلمة 
انقلاب بدلاً من ثورة فيرجم الى کون كلمة انقلاب تنطوي على عمق وجذرية 
ايحابية في التفییر والتحويل لا تنطوي عليها كلمة ثورة . ان ما يصنع الانقلاب 
ليس العنف او حتى تغيبر النظم السياسية الاجتاعية في ذاته » بل التحول 
الجذري في النفسية العامة » وفي موقف الحركة او الجتمع العقائدي من الحياة . 
ان النقطة الاساسية في هذا التعريف هي تحديد الانقلاب كتحول عقائدي 
روحي ونقساني خلق شخصة الفرد ار الجتمع من جدید . هذا » وكي تصح 
التسمية التي اعنيها في الانقلاب » يحب أن يحري تغیبراً یف في وجود 
الانسان » وفي موقفه من التاريخ » وفي نظرته الى الفرد والحياة . ان جمسم 
الانقلاسين الكبار اعتبروا مشكلة الانقلاب مشكلة تول أخلاق وروحی 
وعقائدي ولهذا فان الحل كان يرتبط بنشوء فلسفة حياة او ایدپرلوجية جديدة 


5١ 


اذ دوجا يستحيل نشوء التحول المقصود . ان هؤلاء الانقلابيين كانوا يتخذون 
في نظر الاتباع صفة الانساء والرسل بسبب ما کانوا يحدثونه من وحي وايمان . 
ان الانقلاب الحقيقي في هذا المعنى بستحبل حدوثه على أسس اقتصادية او 
ساسة لان اتقلاب؟ ٤‏ من هذا النوع » ينبع من مصدر مثالي اجعاعي بعحز عن 
بلورته مسل الى اجراء تضبرات ساسمة أو اقتصادية فقط . ان الانقلابي يحب 
ان يؤمن » في الراقع » بعال جديد كي يتمكن من تحقیق انقلابه وتحدید دنیاه. 
والجاعات التي تسرع الى انماز تحولات انقلاببة عندفة كبيرة تشعر عادة 
انها تملك قوة لا تقاوم » تعتمد عليها دوما . والاجسال التي تصنعها تمن 
ايمانآ يتحاوز حدود المعقول بقدرتها وفعالية هذه القدرة على بناء التاريخ من 
جديد . لا يعتز الانسان بذاته ابداً في جميع ادواره التاريخية » اعتزازه 
بها في المراحل الانقلابية. وقف تو كفل مدهوشاً امام هذه الظاهرة في الانقلاب 
الفرنسي » لانه لم يحد في ماضي الانسانية كله ما يشابه ذلك الدور اعتزازاً 
بالنفس » والظاهرة نفا تطالعنا في الانقلاب النازي وفي الانقلاب الشبوعي 
رفي كل انقلاب تارخي . فالشوعبون » وقد صمموا تصميما مطلقا على بناء. 
عا جدید اعتمدوا من أجل ذلك على ايان مطلق بالابدیولوجة الماركسية .. 
والايديولوجية النازية الني م تتکامل وتنناسى كالايددولوجية الماركسية. 
استطاعت ان تولد نفس الايمان في مذهبها . 

ان الخاصة الاساسية في الاتقفلابات الحديثة او فما يسمى بالنظم الكلية 
ليست اقتصادية او سياسية أنتروبولوجية اي ان الققوة الدافمة ها » او 
القصد الاساسي منها » ليس التوجبه الكلي للاقتصاد والاجناع والتعبير عن 
ظاهرة تخص الشعب الروسي » والالماني » والفرنسي » او سيادة اوتوقراطبة 
تقوم بها اقلية معينة ضد الاكثرية . تلك الخاصة هي نشوء ايديولوجية 
جديدة تحاول ان تخلق انسانا جدیدا . التضير الاساسي في نظام الدرلة 
والحم ‏ أو في نظام الملكية والتركيب الطبقي » لا يكفي رده لاعطاء 
تعريف عام للانقلاب الكبير » لان تعریف] كبذا » وخصرصا بعد الانقلاب 
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الفرنسي » ربعد قيام الانقلاب الشوعي والانقلاب النازي » هو تعريف قاصر 
عن ضبط حدود الانقلاب . انه تعريف ینکش ويعجز عن الامتداد الى 
جميع المظاهر الانقلابية وضمها في وحدة عامة . 

ان المفبوم الذي بری في مب دأ اخضاع الفرد لإدولة الخاصة الاساسية في 
الحركات الكلمة بمود الى تأكيد المفبوم على دور الدولة . والوقوف عند الدولة 
وعدم تحاوزها في هذا التحديد يعني أن الدولة في ذاتها هي القصد الاعلى الذي 
يتر كز عليه النظام الكلي ؛ وا ان الدرلة نظام یتر کز على السلطة السياسية 
وتوزیمپا » ادى الامر الى اعتبار المهدف الاساسي في النظم الكلية احديشة 
هدفا ساسا يدور حول الدولة » ولکن هناك في التاریخ مستدین عدیدین 
لم تنطبق الصفة الكلية او الانقلابية عليهم ؛ فالدكتاتوريات التي أقامت النظم 
الكلية قلية جداً . اما تفسير هذا التباين فیجد جوابا له عندما تتجاوز النظم 
حدود السلطة السياسسة » وتتساءل عن القاصد والاهداف الق تسعى الا » لأن 
كل فوع من النظم التي تعبر عن تلك السلطة بنطلتی من اهداف معينة تتجاوزها . 
لهذا كان من الضروري التساول عن القصد الذي تسعى البه السلطة لان فسه 
تنشأ الخاصة الاساسية التي تيزها . 

لذلك » يحب ايضاح المعنى الدي نعطيه لكلمة ثورة او انقلاب » ايضاحاً 
يتجرد من الايهام والغموض . انها هنا تعني نشوء ايديرلوجمة جديدة أي فلسفة 
حياة » تفسر علاقة الانسان بامجتمع والتاريخ تفسيراً جدیداً > مدد النظم 
0 الاجتاعية الساسة وع لى الاخص ولادة شخصية روحية نفسمة 

ة نتيجة انبثاق الايديولوجية . فكلمة انقلاب هنا تعني تغبيراً را 

۳ الوجود التقليدي القائم » ينقضه ویلفبه في جميع أبعاده من الناحية 
الروحبة الى الناحية الاقتصادية . وما أن ذلك لایتحقق دون فلسفة شاملة 
تقدم له» ودون موقف عقائدي عام يولد الطاقة الاندفاعية والنشاط الضروري» 
فان الانقلاب یصبح تغييراً جذربا في موقف الانسان الابديولوجي من الحياة» 
عند الى النظم الاجتاعبة والساسبة القائّة» ومحوفا تبعاً لنطقه الخاص. ینکشف 


لنا هذا التحديد في دراسة الانقلابات الکبری عبر التاریخ » من دراسة الفکر 
الثوري » ومن التدقيى في الآمال والأشواق التي داعبت خبال الانقلابيين . 
عبّر مازيني عن ذلك بقوله ان كل ثورة هي من صنع مبدأ يحظى بقبول عام » 
كأساس بنطلق منه اعان حدید . 

ان النهضة مثلا ليست انقلابا في هذا المعنى » لپا » وان كانت قد حملت 
نظرة جديدة الى الانسان » فانما عجزت عن تنظم نظرتا في حركة سياسية 
انقلابية » أو في تركيب عام شامل لشتى نواحي الوضع الانساني . لقد كانت 
تتواسط التمارات الفكرية الحديثة التي سامت دافا في تولید الانقلابات » 
ولکنبا لم تكن محد ذاتها انقلاباً بالعنى الصحیح . 

بطلق الژرخون عادة صفة الثورة على حرکات التمرد التي مت اوروبا 
عام ١444‏ » ولكن هذه / تجر تحولا عاماً من النوع الآنف الذکر » ا انها 
لم تكن تنطوي على ه خبال » هذا التحول » إذ انها اقتصرت على تدمير 
جزئي عام للنظام الحقوق القائم » والقوانين التي توزع السلطة بين الحا 
والمحكوم . يستطيع المؤرخ ولا شك وصفبا بالثورة او الاتقلاب » ولكن 
يحب ان يكون تحديده راضحا يبنا صريحا ؛ هكذا تحديد مختلف عتا 
تعیته هذه الدراسة » والذي يعني تحولاً عام للعقل الانساني في شق أبعاده. 
هناك مظاهر ثورية» او بالأحرى جموعات متعددة من المظاهر الثورية» المهم في 
اي تعريف نعطيه لكلمة انقلاب هو الجموعة التي يمنيها بينها وليس الكابة 
يحد ذاتها . ترجم هذه الكاهة في هذه الدراسة الى تلك المجموعة من المظاهر 
الثورية في التاريخ » التي كانت اكثر شمولاً واكش جذرية من غيرهها » 
والتي لم تكن تقتصر على النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية » بل 
تنخطاها فتحاول ان تلفي الوجود التقليدي الغفاء ما في جمیم ابعاده » 
وجمیم نظمه » وبالاخص في نظمه العقائدية > وتراكسبه الروحبة » ومواقفه 
النفسية » بغية بنائه من جديد . 

ان تحولات من هذا النوع الذي یمین أطوار التاريخ الكبرى » لا تحدث 
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فحأة او نزول عند ارادة حركة ترد . تکون جذورها عادة عريقة » 
وماضيها ماضا غامض] محقا يعجز الفكر عن تحديد أصوله بشکل 
دقيق . فبي نتبجة عمل تاريخي طويل بء ولادتها على مبل بتجمیع 
متواصل متكثف للاحداث التي تعمل في تحضيرها . يأتي العمل الانقلابي 
في ذيل تلك التطورات العريقة » التي تد له السبيل » فتفتح امامه الباب 
على مصراعيه عندما تصح متكاملة ناضجة . فعندما يكو التمرد 
الثوري من النوع الذي يقف عند النظام الحقوقي القائم » محاولاً تدميره 
یکون عنفه قصبرا ند الى بضعة اشپر او الى بضعة ایام او اسابيع فقط . 
رلکن النوع الثوري الانفلابي الذي یتجارز هذا النظام ویتعداه الى جمبم 
مظاهر العقل والاجعاع » فانه لا يكتفي بالعنف فقط > او پلاحری بالعنف 
السلي ضد النظام الذي حاول الفاءه » فالقصد او الدور الاول فيه یکوت 
للتثقيف الانقلابي » لان امدف الرئيسي ليس الفاء نظام من هذا النوع » بل 
تحقىق الايديولوجية الجديدة في جتمم جديد . فهدم النظام الحقوق القائم 
غير كاف لاجراء هکذا تحويل » ومن الوسف حقا ان نری أن عددا 
كبيراً من المؤرخين والفکرن ساعدوا في اشاعة هذا الفپوم الخاطىء 
للثورة الكميرة » فپو يعسن » ولا شك » تحربة انقلابية او بالاحرى ثورية » 
ولكنها تحربة محدودة والتمريف المام يجب ان تد ليس الى جزه واحد من 
المظاهر الثورية » بل الى جميع المظاهر التي یکنها ان ترافق هذه التجارب » 
أي يحب ان عتد » بكامة اخرى » الى اكثر المظاهر الثورية تموذجية » او الى 
تلك التي تتمثل بأعلى أشكال تكاملها . 


آدی الابهام الذي يحيط بكلمة « الثورة » والذي برجم الى حد كبير الى 
همال آر وض في تعبين جموعة المظاهر الثورية التي برجم اليها التعريف » الى 
اعطاها المفبوم الخاطيء » مما حدا بنا الى الظن بان هدم النظام القوتي 
السياسي القائم » يقود الى جميع التحولات الثورية التي يمكن احدائبا في 
الواقع » دون قيام ايديولوجية انقلابية تلقف الحتمم بشکل متمر . وما 
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ماعد ايض) على انتخار هذا المفبوم الخاطيء هو امكانية تحقيق ذلك بسرعة > 
خلال بضعة أيام أو أسابيع » إن كانت الظروف مناسبة » ولکن مفهوم 
الثورة كتحويل عام للحماة الوجدانبة الاخلاقية الفكرية والاجتاعية السياسية 
أمر صعب » يفرض وقتا « طويلا » من التثقيف الانقلابي» وهذا أمر يستحيل 
دون الایدیولوجية الانقلابية التي اعني . فالتمرد ضد النظام القائم وما بلازمه 
من عنف لا يعني ابداً قيام ورة او انقلاب » فالثورة في اسبانيا عن طريق 
فرانکو » أو في البرتفال عن طریق لازار » أو في منفاربا عن طريق هوري 
كانت حركات رجعية لاا لم تتقض التقليد العقائدي » بل عمدت يعنفيبا 
وتردها الى حمايته ورعايته . يصدق الشيء ذاته على حركات أخرى كثيرة 
کار كة الق تزعمبا مشلا دولفس في النمسا » وحاولت انشاء دولة تقلد 
التنظيات الفاشية ولكنها فشلت في ذلك ؛ ففي الدستور الذي اعلنته عام 
۶۸ ذكرت أن الدولة درلة مسيحية اتحادية المانية باسم الله الكل القدرة 
الذي تستلهم منه جسم القوانين . لقد كانت تنبم » في الواقم > من تقاليد 
ملكمة المايسبورج الكاثوليكية » فكانت رجعية وفشلت » والدكتاتوريات التي 
نات في شرق اوروبا » بعد الحرب العا مية الاولى » لم تكن اتقلابية او 
ثورية لأنها لم تكن تعبر عن حركة ترمي الى اجراء تحويل جذري في النظام 
القائم » بل على المکس أرادت تثبيت ذلك النظام القوة » ضد القوی 
التاريخية الاجّاعية التي كانت تحاول احداث تغمير فمه . لهذا » كان من الغريب 
حقاً أن يحاول البعض دمج هذه الدكتاتوريات مع الفاشية والنازية » لها 
م تحر اي تحول عقائدي عام اول؟ » ول تكن ثانا ذات قاعدة شعبية . فهي م 
توفق ابد في كسب فثات كبيرة من الشعب » بل نشأت في الواقم كحركات 
مقاومة ضد الماهير » وبالاخص ضد الفلاحين الذين » بنمو حر كتهم © ارهبوا 
الطبقات الحاكمة اكثر من أي من الحركات الاشتراكية نفسها . ولكن هذه 
الحركة » حركة الفلاحين » لم تكن هي الاخری انقلابية » وان كانت تنطوي 
على مضمون وري » اذ كانت کا وجد ميتراني في دراسته القيمة « ما رکس ضد 
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الفلاحین » » حركة نضال ی محدود » ضد قود الرق الاقطاعي » ولکن 
دون ان تتميز بأية فلسفة اجتاعبة ودون ان تكن صورة نظام جدید وراء‌ها. 
نجد في التاريخ تحولات ت كشيرة لا تقتصر على طرد الطبقة الحاكمة أو الفاء 
النظام القائم » ولا تقف عند انشاء نظم سياسية اجتماعية جديدة تقلب 
العلاقات الطبقية التقليدية » بل تتجاوز ذلك الى تضير شامل لتر كب الجتمع 
الثقافي الءقائدي » فتعطيه شخصية تاريخية جديدة يبدأ منها درر حضاري 
جديد ان أي تحديد عام جامع للتجارب الاتقلابية والثورية > مجب ان يمتد 
إل ج اللسائض واليرات تلك ك ويحب ألا يقتصر على بعض منها فقط . لهذا» 
أتى مفهوم كالة انقلاب هنا لا ينطبق على حركات تمرد محدودة أو جزئية » 
مہا كانت عنيفة » کا انه لا بنطبى على الحركات الثورية الفاشلة الى كان ينقصها 
الأتدقاع التوري للعامل كتورات و او كورة شارت كوس ما أو 
ثورات الفلاحين في القرن السادس عشر » أو ثورة البارونات والاچنا كارتا » 
أو ثورات اميركا اللاتتنبة » أو الثورات القومية في سبيل الاستقلال » أو 
الاضطرابات وحركات العصيان التي تقوم ضد مظالم اجتاعية واقتصادية 
حدودة » كالحركات الراديكالية التي ظبرت في غربي الولايات المتحدة الخ . 
فبذه كلها قئل درحات ثورية اا راا لا الع درج التبراع ی 
زا تشعر أنها ذلية منبوذة » والذي 
برهي الى تدمير امتح لقان ككل ۽ > والذي يدرك ان هذاالتدمير يحب ان 
يبدأه اولاً بأسه المقائدية لأا هي الق تعطه وحدته وتبرره » والذى بتحد 
صوفبا بايديولوجية جديدة تنبئق من فلفة اجتاعية انقلابية تفسر التاريخ 
والجتمع على أساس ثوري » وتعطي الانسان معنى جدیدا لا يمكن ان بتحقق 
دون بناء مجتمع جدید » لا يعرف او يتعرف على الوجود التقليدي بل حاول 
مستميتا الانفصال عنه وقطع كل صل به. هذا النوع من الانقلاب قليل احدوت» 
لأنه يفرض قبام وضعية انقلاببة تتميز بفراغ عقائدي هام » تمحي فيها الرموز 
والقم والقواعد العقائدية القديمة ككل » قيصيح الفرد وحبا لوجه امام الحياة 
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والتاريخ دون أي مفپوم انساني يضبط علاقته بها » لهذا » كان هذا التحول 
يحتاج الى دور تاريخي يتميز بقوی دافقسة عنيفة تقتلع جذور النظم > وتشم 
القدسات القائمة » وتحرر العقل فتجعله عارياً امام ذاته . ففي هكذا دور 
فقط يمكن للانقلابات الابديولوجمة الكبرى أن تنشأ وأن تؤكد ذاتها فتفرض 
موقفها الايديولوجي على التاريخ . وبامكاننا أن نجد هناك ادواراً تاريخية 
طويلة لا تعرف مثل هذه المواقف بينا نجد هناك ادواراً أخرى تکاثرت فيها. 
ان العصور الوسطى مثلا | تمرفها لانها كانت خاضعة لايديواوجية حمية تضبطبا 
من كل جانب » وام تتعرض لأسباب حضارية تاريخية تفكك تركيبها 
الاجتماعي فتحدث فبه تغييرا كبيراً بقود الى تحول عقائدي . لم يعرف الشرق 
كله » طيلة قرون » مثل هذا الموقف » وأوروبا نفسپا م تنعمرف عليه بشکل 
منظم الا ابتداء من الانقلاب الفرنسي » ولككن » بعد ذاك الانقلاب نراه 
بتكائر ویتد في انقلابيته ؛ وذلك يعود الى ظپور أسباب حضارية ل بر التاريخ 
شيئاً يمائلها أو يضاهبها في وريتها وسرعة تغيّرها وتحر كما . 
Kk‏ 

لقد أوردت » اكثر من مرة في هذا الفصل » وفي المقدمة » التعريف العام 
الذي يحدد الايديولوجمة الانقلابية او كلمة الانقلاب ومفيوميبا ؛ ات 
ذاك التحديد يمتد الى كل جربة ثورية تحقق شروطه » مها تنکرنا للتجرية 
وخاصناها من ناحية فلسفية او اخلاقية انسائية ؛ وهذا شرط اساسي أولي 
في كل فکر فلسفي اجټاعي يمحاول الكشف عن منطق الاحداث » وعن 
اتجاهات التاريخ والسنن التي تسود تحولاته وتغيراته » وهو يشكل خاصة 
أولى في المنبجية الملية لایستطی أي فكر موضوعي علمي أن يتجاهلها . 
وبكلمة اخرى “ل يستطيع الفکر الاجتاعي قط » ان اراد ان يكون 
علا أو موضوعبا » أن بستشني اية تجربة ثورية يصدق علا التعريف 
لأسباب خاصة اخلاقية او انسانبة . ولكن من المؤسف أن نرى » عندما 
نطالع الدراسات العديدة التي صدرت حول الثورات » ان الكثيرين كانوا 
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يتأنرون بوقف اخلاقي ار سياسي » الى درجة .هماون معها ويتجاهلون وقائع 
ظاهرة وواضحة أي وضوح . واقرب مثل لدينا هو الموقف الذي اه 
كثيرون من المفكرين » وفي طليعتهم الار کسبون تجاه النازية او الفاشة 
الايطالة » فأسقطوهما من عداد الثورات» وتحاهلوهما تماما في دراسة التحارب 
الثورية . ان الانقلاب هو حركة ثورية تنميز بايديولوجية ثورية انقلابية » 
تحارل ارت تلفي الوجود القائم محميم ابعاده » وخصوصا المقائدية 
والروحية » وإقامة شخصية روحمة نلسية جديدة على انقاضه » وهذا 
وصف ينطبق كل الانطباق على النازية بشككل خاص » والی حد ما عل 
' الفاشة الابطالية التي لا تتمیز بثورية النازية . 

ثم إن' نحن أخذئ الدرجة أو الحدة الثورية في الايديرلرجية الانقلابية او 
الانقلاب الذي ينطلق منها » رأينا أنها تعادل اول درجة وحد"ة تهديم القواعد 
والضوابط والنظم التقليدية » وثانياً درجة وحدة استبداها بضوابط سلوك 
ونظم اخرى » وثالثا درجة وحداة شمول وعنى الايديولوجية الانقلابية في 
نقض ونف الوجود التقليدي . 

ينطبقهذا ایض علىالنازية بشکل بارز» وبدرجة ما عى الفاشية الايطالية. 

لتأخذ أول النازية » لآن قضتپا تشکل مثلا أبرز واوضح» فنری ان أول 
مايتوفف النظر في موقف المفكرين والمؤرخين التناقض الصارخ الذي 
يقعون فيه » فعلى الرغم من الموقف الذي يأبى ان بری في النازية ثورة © نراه 
يعرف النازية ويرجع الپا كنظام كلي ما يشكل تناقض) كبيراً » لآنه يعني » 
خن على الاقل » ان القصد الذي تسمی البه النازية لا بقتصر على السلطة 
السيامية فقط » بل يتجاوزها ویسخرها لقاصد اخری غير سياسية » ويعني 
ايضاً انها » كنظام كلي » لا تحد دافعپا الاول في حب السلطة بل تسعى الى 
السلطة كوسلة فقط لخدمة قصد أعلى تعمل على تحقيقه » وتستمت في 
خدمته ؛ هنا فقط » نجد تفيراً لما تظهره النظم الکلية من شموعية ونازية 
وبشكل محدود الفاشية الادطالية من ازدراء تام للنظم التقليدية القائمة » وفي 
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طلبعتها النظم المقائدية والسباسية . ان الحركة التي تقبل الحم كجباز لتوزیم 
السلطة فقط أو للتمتم والمشاركة فيها ليست الحركة الكلية بل الحركة التي لا 
تنميز بأي موقف كلي . قفي هذا النوع فقط يكن اعتبار الدولة نظام 
مکتفا بذاته أو يحدوده التقليدية التي تنثأ في الحم » وفي توزيع السلطة > 
وني تنظم علاقات الافراد والجاعات الذين حون معها . أما الحركة الكلية 
فإنها لا ر في الدولة ذاا سب ببررها » بل نظاما حب ان يفتش عن اسباب 
وجوده خارج ذاته » فيخدم مقاصد علبا تفوقه » ويستحيل وجودها وجوداً 
يقود الى اشادة نظام كلي » دون انبثاقها من مفپوم انساني عام أو ایدیو لوجية 
انقلاببة تقف فوق الفرد والدولة » وتنجاوب مع قوى ذاتية وسان مستقلة 
تفرض على الدولة ان تکون وسماة في تحقى اتحاهاتها ومعانيها. لهذا كان الضغط 
الاساسي الذي تعانه الحركة الانقلابية ضغط) ذاتتا وليس خارجبا » أي انها 
تحس شوقاً ذات] الى بلورة الناس والمجتمع في مفاهيمها فيمماون ویسلکون 
ويحمون بوحي من هذه المفاهم ؛ إن الانقلابي ار الفرد الكلي لا 'يخضع الغرد 
والدولة أو بقف عندها فقط » بل مخضم ذاته من قبل . 

أثارت الحركات الكلية بسباستما الثورية حفبظة ونقمة الذين بنظرون البها 
من الخارج »فم بستطم هؤلاء ان بروا في عتفپا او في تتکرها الشامل 
للسادیء والقم التقليدية سوى سلوك بدائي جاف" غير اخلاق » هدفه الاول 
الامتبلاء على ااسلطة والتمتع يها . برجم هذا الموقف الى ولاء هؤلاء لتلك 
البادیء والقم فرأوا ان التنكر ها هو تنكر للعنی الاخلاق ذاته ولكن ما 
أظهرته تلك ار کات من صفاقة » م يكن مطلفاً تجاه اي موقف اخلاقي . 
وهي إن اتخذت العدمبة فلانپا » في الواقع » تومن ان مفتاح التاریخ بقوم في 
موقف عقائدي معين هو الوقف الذي تشر به . ان العدمية التى یتهمها بها 
هؤلاء الفکرون والمؤرخون هي دليل انقلابيتها . أما ما يوحي ا وبالصفاقة 
المزعومة فبي الصوفية التي تربط بين الحركة وبين الوقف الايديولوجي 
الجديد » وفيه بحس الانقلابي أنه يقف فوق الاخلاق العادية » وخارج ما 
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تمارف عله الناس من قم . فلو كان قصدها ساسا فقط لكانت اتخفذت 
موقفا مفابر لموقفها ذاك ولرأيناما » بدلاً من تدمير النظم والقم والتقاليد 
القائمة » تحافظ علمپا وتعمل على توازن القوى الختلفة ما محفظ سلطتها » بدلاً من 
العمل لبلا نهار على نسفپ . لهذا » كان من اللغو القول ان قادتها يعملون فقط 
لمصلحة شخصية سياسية يسخرون فما الدولة. انهم قادة يتجاوبون تجاوباً عا 
مع موقف عقائدي يتجاوز الواقع » فكان من المستحبل عليهم ان يعملوا ضبن 
اطار هذا الواقع . لذلك » رأى بعض المفكرين ككارل فريدريك وانکیلاس 
ان الفرد الكلي هو أمير نظرية صوفية في التطور الاجتاعي . 

ان استثناء النازية » اذن » والى حد ما الفاشة الابط‌اللة من عداد 
الثورات » لا يحد اي تبرير له من ناحبة اجعاعية مباسية او عقائدية نفسية » 
وهذا ما لا بلق بالفکر الاجاعي الفلسفي » رهو الفکر الذي تفترض فه 
العاسة والموضوعية . ان قيام حر كالحركة النازية يستحمل دون ايديولوجية 
انقلابية ؛ فليس من فراغ ابديولوجي او انتبازية عقائدية تستطيع ان تعطي 
الجبوش النازية التى اكتسحت اوروبا ارادة القوة الحية الق عبرت عنها . 
فالنازية عدمة اللسة الى السبحة والحضارة اعرف والايديولوجية 
اللبرالية » ولکنبا حاولت ترسيخ قم جديدة مکان هذا القراغ . 

وهناك ثة شکل آخر من اشكال التناقض الذي يقع فيه الشکروت 
والمؤرخون » والذي حدر التنسه اليه » وهو أنهم يوجهون الما كل الاتهامات 
التي تنزع عنما الثورية من تاحبة » ومن ناحية أخرى » يعترفون پا بشكل 
مباشر وبکلات صريحة. أشار درو کر في كتابه «نهاية الانان الاقتصادي» 
بان النازية والفاشة لا تتميزات عذهب او برنامج . بيد أنه لا بلیث آت 
يقول : إنني » في هذا الکتاب » حاولت ان آفسر واترجم الفاشية والنازية 
کثورات اساسية » ثم بصف الأورة الاساسة » في الفقرة التي تقدمت هذا 
القول بانپا ثورة في الفاهم القائمة في طببعة الانسان»و طبعةامحتمم» ودور ومكانة 
الانسان في المجتمع . ويستمر یمرفپا في امكنة كثيرة من الکتاب کثورات . 
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ربری قروم في كتابه « المرب من الحرية » ان المبدأ الاول في النازية هو 
انتبازیتها » ولكنه في أمكنة اخرى يؤكد انقلابيتها الايديولوجية فیقول 
مثا بان دراسة النازية وادراكبا لا يمكن ان بتمّا دون دراسة الخصائص 
السكولوجمة الق تيز الابديولوجية التي جاءت بها والتي جعلتها فمّالة ناجحة . 
ومن الافكار الاساسية التي بشرحبا فروم في الكتاب هي ان الحركات الكلية 
الحديثة من شوعة وازية وفاشة نئأت كي قلا الفراغ الابديولوجي الذي 
تر که انیبار الدين واللمبرالية . ان بریتتون يتحاهل النازية والفاشة تماماً في 
دراسته « تشريح الثورة » ولکنه بقول ايضاً باننا إن حصرن الفپوم الطبقي 
اطق مارکي صب فلا مد مو ده نب على الفاشة والنازية » 
ولکن هناك » في الثورة النازية » تضبرا طبقيا جذريا . 

وتقع آرنت في الشيء فاته في كتايها « جذور النظام الكلي » . فن ناحية» 
نراها تنكر تمسر النازية بايديولوجمة او باعان ايديولوجي صادق » ومن تاحية 
أخرى / نحدها ت تعترف بأن النازية تتميز بذلك . ان مونارو يذكر في كتابه 
د سوسيولوجيا الشيوعية » بأن النازية لا قلك فلسفة أو تنشأ من ايديولوجية 
منظمة . ولكنه بعد ذلك » وفي نفس الکتاب » يسمي النازية بالدين الجديد » 
ولا جد فرقاً بینها وبين الشبوعمة من هذه الناحبة . هذه الامثلة القلية تدل 
بوضوح على ان الموقف الذي ينكر على النازية ثوريتها | يكن موقفا منجا » 
ولکن إن كان من فريق يتخذ هذا الوقف فبناك فربق آخر يمترف بصراحة 
ووضوح بأن النازية والفاشة تتميزان الى درجة ما بكل ما عيز الثورات 
الكبيرة من صفات . 

واذا کان نبومن يذكر في كتابه « بهاموس » بان النازية لا تتميز بنظرية 
سياسية بل بمجموعة من الافكار تستخدمها كتكتيك سياسي فقط » فان 
كثيرين بردون عله > ککفر بان من يقرأ « كفاحي » » يجد م ذا المنصر 
الاإيديولوجي واضحا » أو كإنكلس الذي برفض تهمة الانتهازية في الحركات 
الكلبة الحديثة » فقول بان القاند فيها يتميز باعانه بانه کشف مباشرة عن 
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سنة التطور الاجتاعي » وبتكريس ذاته الصوفة لها . 

ان كثيرين من المفكرين والمؤرخين ردوا هذا النقد » فرأى بريزيني 
وفريدريك ارت الفاشية الايطالية لاتشكل ثورة كبيرة فقط بل ان صفة 
الثورة تنطبق على الحركة البيرونية في الارجنتين . قارن كولن وبلسن بين 
السیح وهتلر » فأشار الى أن هناك اثلا كبير؟ بين شخصية الاثنين » ووجد 
هوايتهد أن هتار كان صوفيا ثائرا پنتمي الى طبقة الانبياء . اما فيارك فإنه 
بری أن الايديولوجية هي التي جعلت النازية فريدة » وهي التي أقامت حاجزاً 
بينها وبين الغرب » وليس السياسة والاقتصاد . ثم انه يتابع نقاشه » فينتقد 
الموقف الذي بری في النازية حركة جردة من الافكار والقواعد الفلفية » ولا 
يحد فبه شيئا يطابق الواقع والحقيقة » كا أنه بری ان العقل احدود الذي لا 
يرى أو لا ريد أن يرى م-ذه القم الجديدة هو نوع من العقل الذي يعبر عنه 
الفکر الايديولوجي ضد النازية . فالنازيون في رأيه آمنوا بافكار «كفاحي » 
وأفكار اسطورة القرن الشرین مجد وايمان . اما اهمال اية ايديولوجية لانها 
عبارة عن مفالطات او لانها تظهر بثوب خلق من تاحية فكرية فإنه يمني اهمال 
الواقع التاريخي الذي يكشف لنا أن حركة التاريخ وجدت نفسها في ذلك 
النوع من الفالطات الق تدعها حماسة شعبية . بو كد بولوك في دراسته القممة 
بان هتار كان يمن بالايديولوجية الاساسية التي نادى بها. ويقرر هالجارتن» بعد 
دراسة تاريخية دقبقة للأشكال الد كتاتورية » أن الحركات الاجتاعية الى تتميز 
بثورية کثورية الفاشية والنازية فلة جد . ن الفاشة وخصوصاً اناز 
اخضمتا الطبقات الرأممالبة البورجوازية بغبة فرض فوع معين من الاشتراكية 
عليها دون مقاومة ؛ فبذه الطبقات ظنت في ابتداء الامر أنها ستجد سنداً فهیا» 
وأنها سيحفظان النظام الرأسالي ضد الشيوعية والاشتراكية . لفد كانت 
خدعة ممحت للنازية بوجه خاص » باقامة نظام اشتراكي جديد دون حرب 
اهلة» ودللت بالوقت نف على سذاجة تلك الطبقات » سذاجة تلازمپا عندما 
يتجاوزها التاريخ » فتصبح عاجزة عن ادراك معانه . 
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أظهر الكثيرون من المفكرين » من سور وكين الى هايز الى آرنت خطل 
الاعتقاد القائل ان الحركة النازية كانت تعبر عن المصالح الصناعية الكبرى في 
المانا » واظبر هايدن» بشكل لا يقمل الجدل » خطأ هذا الاعتقاد. اما ننومن 
فلا برى هناك فرقا بين الحركة النازية والحركة الشبوعية » ويقابل دوفارجه 
الشبوعية والنازية والفاشبة فلا برى فرقا بينها من حيث القركيب العام » 
وان اختلفت المضامين ؛ وفذا فمو يصفبا كلها بأديان زمائية او عامانية 
جديدة . ثم يعلن فون مايزس الحقبقة عندما يكتب بان تايسن والآخرين 
دفموا لهتار لكتبم لم برشوه ؛ هکذا كانت النتيجة » لأن نظام الحزب 
ومقاصد اعضائه ومواقفهم أمور لا عكن ان تتناسب مع منافم الطبقة 
الحاكمة واسلوبها في الحماة . اما کوستار فانه بقرر أن اساد الصناعة الالمانية 
خسروا تام السمادة في ظل النازية » وأنهم » وان كوا ند استمروا اس ي 
ملكية المصانع » فان سلتطهم كانت ا بشكل يمائل الاکل الذي 
تقوم فيه سلطة مدير مصنع سوفباتي . ويرى هوك إن نحن اذا السيادة 
الفعلية على مصادر الانتاج والثروة سابة للملكية وليس القرارات الورقية 
فقط » وجب اعتبار الفاشة والنازية ثورات اجتاعية » لأنيا تتملكان وسائل 
الانتاج بشكل اكثر اطلاقا من البورجوازية في أية ديمقراطية رأسمالية . 

شرح هتار بوضوح وايان في « كفاحي » » وني خطبه » وني احاديثه » 
الروح البورجوازية والاسباب التي تحملبا رالطبقات التي تمثلها » عاجزة عن 
تحرير المانيا وعن تحقيق مصير جدید فا رخصرصا عن الانتصار ضد 
الشبوعبة . لقد كان بالاضافة الى ذلك » يصف البورجوازية بأقبح الاوصاف» 
ويظبر اثمئزازه باستمرار من اوضاعبا ؛ ان هذه الافكار تتوارد على لسانه 
دون انقطاع » حتى امسی من الممكن القول ان هتار كان يعمل بقصد واحد 
ألا وهو تمزيق البورجوازية وجتمعپا » ثم شرح أكثر من مرة كيف انه وجته 
حر كته ضد البورجوازية وركزها على المال وعلى الجاهير » ان هذا يدل 
بوضوح على ان النازية والفاشية حققتا ثورة اجتاعية سياسية » اما من ناحية 
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ايديواوجمة فلا شك ان هناك انقلاباً پارزا » والاقوال التي أوردناها مقدماً 
تدل على ذلك » اذ أكد هتار مراراً وتباعا على أولوية فاسفة اطماة الجذيدة 
في ولادة الحركة النازية وتشكملها » والجدير بالذكر انه أشار بان ادراكه 
لأههية ارساء الحزب على قاعدة فاسفة جديدة في الحماة كان عن طريق 
التحربة الشوععة وتفوق احزابها . ان هانا ارنت » وهي تنکر على النازية 
صفة الثورة الكتترة » تعترف ان هذه الا کدات التوالة فق + کناسي » ون 
الخطب العديدة التي القاها صاحبه في مناسسات ختلفة لا تترك اي شك بان 
هتار كان صادقاً كل الصدى في ايضاح اهمية هذا الفپوم وضرورة اعتاده في 
بناء الحركة الانقلابية التي تزحمها . عبّر جوباز عن هذا الموقف بوضوح تام > 
عندما أكد على أحمية تغلفل الايديولوجية النازية في جميم مناحي 
الحياة العامة » على أن هذا التغلفل حب ان يكون نتيجة الثورة الاشتراكة 
القومية » وعلى ان القاصد والمُثل والمقاييس نفها بحب ان تطيق على الاقتصاد 
والساسة والثقافة والتربية والدين والعلاقات الخارجية والداخلية . 

اما من جبة الفاشية الابطالية فان موسوليني كان دائما بردد بانباتعني 
مندأ روحماً جديداً في تفير الانسان » کا كان قادتها برددون پاستمرار ام 
بقاومون الار کبة » لانها تقدم مفپوماً جزشا محدودا عن الانسان » هو في 
الراقع الفپوم البورجوازي » وان حركتهم تحمل عداء مطلق] لمجتمم 
البورجوازي ونظامه . و کتب موسولبني في ابتداء الحركة وفي البحث الشهیر 
في الانكلوبيديا الايطالية » عام ۱۹۱۹ بأن الفاشة ليست حزبا بل حر كة 
ضد جيم الاحزاب » فان كانت البورجوازية تظن انها ستجد فينا قائداً او 
دلبلا فبي على خطأ تام . انها حركة نقضت حقوق وادعساءات الدين ؛ 
فالقرمية » لا الدين » هي الايمان الحي فا . لهذا » وجد مۇرخ كينز كوهن 
ان استخدام عبارة الفاشة للتدليل على دكتاتوريات وأشكال اوتوقراطية 
تقليدية تقوم في رعاية النظم الاقطاعية والمصالح الرأسمالية أو الدين » خطأ 
فاضح يؤدي الى انفلاق العناصر التي تنطوي عليها اشكال الدكتاتورية الحديثة 
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الى تشكل حركات شعبية عامة تتمبز_پقلسفة حياة جديدة » وهي 
الدكتاتوريات الفاشية في ايطاليا » والنازية في المانيا » والشبوعبة في روسيا . 
وكتب جانتی » احد القلائل في فلاسفة الفاشية الذين يتميزرن بمقدرة 
فكرية » أن النقطة الاساسية الاول الق يحب ان ننتبه الها في تحديد 
الفاشة هي مذهبها الشامل الكلى الذي لا يشغل ذاته بالصعيد السياسي فقط » 
بل بكل مظاهر الفكر والارادة والشعور في الامة . 

ان هذا العرض الذي یکشف عن الناحية الثورية الانقلابية في النازية 
والفاشة يتضح بشكل أبرز » عندما نقارن بين النازية والشبوعية من الناحية 
الابديولوجبة . يمترف هؤلاء الفکرون والرخون الذين شکرون 
الثورية على النازية او الفاشية بالانقلاببة التي تميز الشيوعية . ولكن اذا 
نحن اتخذنا قباسا ما ذكره مقدماً حول الايديولوجية الانقلابية وما قلناه في حد"ة 
ودرجة النقض للوجود التقليدي » فان النتيحة قد تکون عکس هذا القول 
تماما » لان النازية كانت» من هذه الناحبة» اكثر ثورية انقلابة من الار کسمة» 
لأن هذه الاخبرة كانت » في الواقم » امتداداً للايديولوجية اللبرالية > 
وافترضت کاللبرالية الافتراض العقلاني ذاته الذي يعتبر أن خلق الاوضاع 
المناسبة » وبالاخص عن طريق التعلم » موف ينمي وعي الفرد السياسي ؛ 
وكاللمبرالية ايضا اهتمت اولاً بتوسيع الامكانات التي تحمل الفرد بقوم بدوره 
الياسي » بدلا من الاههام بالصفات والخصائص الفكرية التي تحمل الفرد 
بعبداً عنه لا يبالي به 5 

حقوق الفرد الطبيعة » الايمان بمساواة الافراد » قدرة كل فرد على المساهمة 
بالدولة » حرية الضمير والفکر والاجتاع والقول » إلغاء كل تمبيز في الجنس او 
الپنة » فرص متكافئة للجميع ' وجميع الق الليبرالية الاخری آمنت بيبا 
الماركية ؛ ولکن جميع هذه القم وجیع حاجات الفرد وحقوقه وحرياته > 
الي تستحل في الجتمع الرأسمالي » سوف تتحقق في الجتمع الاشاراكي الذي 
تحاول دكتاتورية البرولمتاريا أن تخلقه . ان الماركسة تعتهر ان ذاك ا مجتمع 
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هو الجتمع الوحيد الذي يحقق الديمقراطية الصحيحة » بدلا من تلك الدیقراطية 
الكسبحة التي يطبّل لما النظام الرأسمالي . فالغاء النظام ذاك » اذن » هو 
الطريق الوحيد لتحقيق القم اللمبرالية . بيد أن الفاشية والنازية لا تنقضان 
فقط الاشكال الحالية في اللبرالية والعقلائية » ا تفعل الماركسية » وبعض 
المذاهب الاخرى » بل ترفضان المبادىء الأساسبة ذاتها . إننا نرى » ابتداء من 
الثورة الإريطانية في القرن السابم عشر » أن هناك جوا عقائديا عاماً يسود » 
بشكل أو بآغر » الحركات الثورية والانقلابية . نقد كانت هناك بضعة 
مسادىء ومشاعر آمن بها الثوريون » منذ ذلك این » كحقائق بدیية » 
وكانت تعبر عن ذاتها على لسان أنسائا . فالفرد 'يولد مزا حقوق خالدة » 
يحملبا ممه الى الجتمع » والناس يولدون احرار؟ متاوين » والح العادل 
يستمد قواه وحقوقه من موافقة الشعب ؛ أما النظام السياسي فپو نتيجة عقد 
اجتماعي يدخله الشعب لأجل تأمين الحرية والاواة والحياة والسعادة 
واللکة . لهذا » كان من حق الشعب الفاء کل حکومة بری أنها تفشل في 
تأمين هذه الاهداف . سادت تلك الأفكار - جم الحركات الثورية حت الثورة 
الفاشية والثورة النازية التي كانت اول 0 انقلابية تبشر بموقف ينقض 
التقلید الايديولوجي الذي وقف وراء ثلاثة قرون من التمرد الثوري . 

يتكلم الشوعبون عن النازية كحركة رجعية ولکن هذه الكلمة» إن نحن 
ارجمناها الى مصدرها في القرن التاسع عشر » تعني رجوعا الى الكنيسة 
و الوقف الكاثوليي والانتصار للشمور اللي ضد الشعور امپرري وتأكيد 
الوقف التقليدي وسلطة الطبقات الاضية ؛ لهذا » كان من اللغو حقا تسمية 
الحركة النازية أو الفاشة ار كة الرجمة لانها نقضتا ليس فقط تلك البادیء 
والشاعر » بل التراث الغربي بطابعه الرئيي الحديث . 

ولکن الشوعة ورئت هذا التراث بشكل جدید ؛ فقد ورثت » الى حد 
کو ومقبومه العام للان‌ان . قشل 
الماركسية تر تبقى في عبارة سومبارت ين المبادىء التي تسود هذا العصر 
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الاقنصادي» وقيمها النبائية هي في الواقع قم العام لبورجوازي» مع مشاركة 
البروليتاريا » أو کا قال احد الار كين : ان البرولیتاریا تطالب بحصتها من 
الحياة . ولاحظ كثيرون من المفكرين الروس » من هرتزن الى باردياييف » 
تلك الناحية » فاعلنوا بان الاشتراكية تتمیز بروح بورجوازية لاا تقبس 
الناس با عندم وليس با هم » ولآا » کالبورجوازية تؤمن بعالم من الاشياء 
المنظورة الحسبة فقط . أما الماركمة» وان كانت ضد الابديولوجية اللمبرالية 
فانها تعبر عن نفس التفاؤل الذي تدطوي عل » ولم تكن النازية ایدیر لوجية 
انقلاببة فقط ؛ بل ايديولوجية جديدة في نوعبا » لأن عناصرها وجذورها 
الرومانطيقية لم تفصلبا عن الد كتاتوريات الاخرى فقط »© بل عن العالم الغربي 
ذاته » لهذا » رأى مفکرون کار ان الماركسية م تنفصل عن الغرب 
انفصال النازية وأا » باعترافما النظري بالمثل الغربية الدمقراطية » كانت 
قريبة مه . 

هنا یکن ااسبب وراء وصف باكوتين لار کس بأنه بورجوازي من ألفه 
حتى يانه . حو ی ادلی ارو يفا امنيا مارکس هي نفسپا ذات 
مصدر بورجوازي ؛ فالتقدم ومستقمل العلم وتدادة التکنولوجا والانتاج 
اساطیر بورجوازية اصبحت مذاهب للقرن التاسم عشر » لآن تقدم الصناعة 
والعلم الدهش آثار في ذلك القرن » آمالاً صوفية في الستقمل؛ و تحدر اللاحظة» 
هنا » ان البيان الشبوعي صدر في نفس العام الذي صدر فيه « مستقبل العلل » 
لارنست رنان ؛ وفيا بری نیبپور ان اللمبرالية ته.د الشر في الطميعة الانسانية 
وف التاریخ الى نظم اجماعية » وال الجبل او الى نقص كن مصسالته في 
الطبيعة الانسانية » او في الوسط الذي محبط با » نجد المذهب الما ر كي داغاً 
خطوة أسق من المفبوم اللببرالي . فبينا ارجم هذا الاخير الشر الى النظم 
الاجتاعية بشكل عام » أرجعه الا خر الى نظام الملكية الفردية . اراد الفپوم 
اللببرالي ان يثقف الناس ويجعلهم يتخذون موقفاً عقلائيا عن طريق التربية 
والتنظم العامي » ولکن الماركسية كانت ادق اذ رأت ات الفاء الملكية 
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الفردية سمقود» في عبارة انجلز» الى وضع من النقاء والطبارة لا یمود محاجة الى 
شرطة أو جنود أو قضاء أو دولة . الفرق بين الماركسية واللمبرالية هو اذن 
فرق کي وليس فرقا نوعيا ؛ ان الماركسية لا تختلف عن اللببرالية في 
الفرضيات الأولى التي تنطلى منها أو في المقاصد الكبرى التي تسعى الها » 
ولکن في تحليل المشككلة وأسلوب معالجتها . لهذا » كتب بارنشتاين. بأن على 
الاشتراكيين أن يكونرا أقل انتقاداً لنظم والقم التي تترسخ عليها اللببرالية » 
لآن الاشتراكية لا تعمل على هدم هذه المبادىء » بل تدعو الى نشرها » 
فالاشتراكية » في رأيه » هي الوريثة الشرعبة لللمبرالية ليس فقط بشكل 
تاريخي > بل ايضاً في ميزاتها الروحية » کا يتضح ذلك في كل قضية مبدئية 
كان على الديمقراطية الاجتاعبة أن تتخذ فما موقفا ما . 


الابرول و م الا الاسم 
ب لفاس ف الاا عبت واللأهوت 


إن الابديواوجمة الانقلابية لا تنثأ فجأة » ولا تعيّن بمفردهما › وفي 
حدودها الستقلة » التحوال الانقلابي . فپناك تطورات فكرية فلسفية عديدة 
تنقدمپا > وتهبىء ها » وتعيد الطريق اماما . يدل ظبور الايديولرجية 
الانقلابية » في الواقع » على اختار هذه التطورات والتحولات » ويعني انها 
اصحت تفرض عل ايجاببا بباورها بشكل منسق » وموقفاً متنظما واعا 
شاملا يعبر عنما ويعطبها حباة ووحدة . هذا » يبقى ادراك الابديولوجية 
الانقلاببة ناقصاً اذا لم قارن بننها وبين تلك التطورات والتحولات 
الفكرية التي تتقدمپا » وين ثم بينها وبين المواقف الفكرية التي تتبعها » بعد 
ان تسجل نصرها وتحقق ذاتها . تعبر كل حركة انقلاببة متکاملة عن ذاتها 
في ايديولوجية انقلابية » وتنشأ قبلبا فلسفة اججاعية او اتجاهات فلفية 
اجتاعة انقلابية تقدم لحا » تفسرها » تبررها وتقود الها . هكذا وجد 
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لاتقلابيون الفرنسيون هولباخ وبایسل ومونتسكيو والانسكاوبيديين 
وهلفسيوس » هکذا وجد لينين والانقلاببون الشوعبون مار کس وانجاز » 
أو هكذا وجد مار کس رانجاز هيجل وفورباخ وریکاردو وسميث » هکذا 
وحد هتار وروزنبرج والانقلابيون النازيون حوبيئو وتشامبرلن و بونج 
وفاجثر » هکذا وجد موسولنني باريتو وسوریل وجاعس . 

أما لتطورات والتحولات الفكرية الق تتقدمپا وتّبد ها فتتخذ أشكلاً 
مختلفة » وتعبر عن داتا في مواقف وتبارات ومدارس متعددة » ولكتببا 
تلتقي جیمپا في رفض أو تجاوز الوجود التقلىدي » وفي تر كيز النقد والشجب 
على وجوهه الختلفة ؛ اختارها يعني نشوء فلسفة اجاعة تسودها» تد عادة في 
الاديلوجمة الانقلاببة وتؤدي الى ولادتها » عندما لا تكتفي بان تکون 
فلفة اجاعية تتأمل في التاريخ والجتمع » بل تحاول ان تکون ذات فعالية» 
تحارل خلقها وتحويلها في صورتها . 

باق ظهور الفاسفة الاجعاعية الانقلابية دائا ‏ أي في هذا الشكل 
الانقلابي - بين تقلبد عقائدي قدم بلفظ انفاسه » وبين تقليد عقائدي 
جديد پبني ذاته ويتلمما . انها الأداة التي تنقل المجتمع من دنا روحبة نفسية 
بائدة الى دنيا روحية نفية حة تلناسپ مع طور التاريخ . فمندما يتحسر 
التقليد الابديرلوجي القدم وتتقلص قبضته عن الفکر وعن النفسية العامة > 
يأخذ العقل يتساءل عن معناه وعن وجوده » ويطلق لنفسه » في هذا 
التساؤل » جوابا فلسفيا يفود بدوره الى موقف ایديرلوجي جديد . ففي 
مرحلة من هذا النوع » تصبح الفلسفة الملجأ الوحيد للذين خسروا التقليد 
الاإيديولوجي » ورعوا بانیم خرجوا منه » أو آم اصبحوا غرباء عنه. 
وعندما تتضح انتقالية المرحلة وتتبلور بوضوح » لا تقف الفلسفة عند اقلية 
فكرية محدودة أو مدرسة ثقافية معينة » كا كانت » بل تصبح عامة تشفل 
بقضاياها وبا مشا کل التي تثبرها أعداداً كبيرة من ذوي الفکر ؛ فتعم الاوساط 
المثقفة وتاب منها في بعض صورها الى الجاهير » لأن فضاباها آ نذاك تقوم 
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حول ععنى المرحلة الانتقالة ككل » حول معنى الحماة ذاتها ؛ لهذا » يمكن 
القول إن الفلسفة تحل محل التقليد في دور كبذا » وفي اشكاها المنسقة الثورية 
تصبح قاعدة للعقل والفكر الذي يصبح حینذاك مزق الذاتية > مكرها على 
مماناة الحماة دون رعاية تقلید عقائدي بوجه ساو که» ويضبط الوضم الانساني 
فيرى نفسه مضطراً للجوء الى مواقف قلسفية إجتاعية جديدة » بعد ات 
جرآده التاریخ من قواعده المقائدية . ولکن الانسان لا يستطيع ان جد 
إمانا في التفلسف لا خبل لکارل جاسبرز ؛ قد یکون الأمر مكنا 
للفلاسفة والمفكرين الکبار » ولکنه يستحيل > كقاعدة سلوك عام » لما 
ينطوي عليه من شك مستمر وتساژل دائم ورعي يقظ لا يعرف الراحة 
والاستقرار . لذا » كان من الضروري لإدراك الابديواوجية الانقلابية ات 
نعنی بعلاقتها مع الفلسفة الاججاعبة . 

الفلسفة الاجتّاعبة ذات اتحاهات وانواع مختلفة » منپا اولاً ما هو دراسات 
في النطق » تحاول ان تحدد البرهان الذي نبني علبه آراءنا ومعتقداتنا حول 
القضايا الانانية “> وإمكان تفسير موضوعي للاحداث الانسانية » وكيقية 
الانتقاء بين تفاسير مختلفة لوقائع التاريخ » ودور القم والاحكام الشخصية في 
کتابته الخ ... 

ومنبا » ثانا » ما قام على نظريات عامة حول التاريخ ککل" تحاول أن 
تفسر ما يصنع التاريخ » وما يولد حر كته » وما بربط علاقاته بعضها مع 
بعض » وما يسودها . 

ومنها » الا » ما اقتصر على جزء من الت‌اریخ فقط » فتركز على بعض 
عناصره کمظاء الرجال » والنظم العاسة او السياسية » والثورات او الأديان » 
فحاول ان ندرسپا كلها في مظاهرها التعددة » وق علاقاتبا مع العناصر 
الاخرى » وفي ح ركتبا العامة . 

ومنها » رابعا » ما حاول ان يككشف » بشكل منظم » عن الثل والقم 
التي تلعب دررا أساسيا في تطور قضايا الانسان . من هنا یشم معنى التاريخ 


۸۳ 


الاخلاق » وهو معنی يحاول هذا النوع من الفلسفة أن محد ضانة كونية او 
تاريخية تؤمن نجاحه » ار ان يعلن عن خطة معينة يستطيع فيها الانسان ان 
محقق هذا المنی في التاريخ . 

ما ممنا هنا وعلى الاخص هو النوع الثاني » يتبعه الثالث . بيد ان النوع 
الثاني » في الواقم » هو النوع الذي يعبر عن المراحل الانتف‌الية خير تعبير » 
ويعني برجوده أن الوحود القدم بدأ شار » وشی» بظبوره عن وحود 
جديد . .يمنا بشكل خاص * لآنه النوع الذي يتباور في ايديولوجية انقلابية . 
كتب الكثيرون في التاريخ والاجتاع » ولكن قللن جداً هم الذين خلقوا ما 
نسميه البوم فلسفة الاجتاع » اي مفبوم]) او صورة عن مجرى الوقائم 
الاجتاعية ككل » في حركتها وتحولاا » يكشف عن القوى والاتحاهات 
التي تسودها . 

لا شك ان حدیدات الفلسفة الاجّاعية عديدة » ومع ذلك » يمكننا 
القول بانا محاولة في خلق نظام منسحم منطقي وضروري »من الافکار 
والمبادىء العامة » يمكن الاعقاد عليه في تفسير تحربتنا الانسانية في جميع 
تحولاها . 

يظبر ان فولتير كان اول من استخدم عبارة فلسفة التاريخ » وقد اراد 
بذلك ان بفصل بين مذبومه التاريخي و الفپوم الذي قدمه بوسبه في كتابه 
« رمالة في التاريخ العام » » والذي كان يعبر عن التفسير الديني لطبيعة وممنى 
التاریخ الانساني . كان النقد الاول الذي وجبه فولتير لهذا التفمير » ارت 
تسمية الناريخ العام هي تسمية مرتجة لأا » في ااواقع » تنطبق على قسم 
صغير من الانسانية بعيش في زاوية من القارة الاوروبية » وتفسر تاريخ الانسان 
والعام على ضوء دين معين يقنصر على هذا القسم ویتخذ شک غير مفهوم لكل 
من لا بثارك فیه . لهذا » اراد فولتبر ان بعطي ارخا عاماً تصدق عله 
التسمية » فاقترح نوعاً جديداً يتر كز حول جميع الحضارات والجتيمسات » 
ينظر اليما كلها بمين الساواة » يرى اوضاع جميع الناس وجميع الشعوب على 
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ضوء القوانين ذاتها » تتجاوب مع مشاعر متشايبة عامة » تنتابها مشاكل 
واحدة » وتحاول بطرق مختلفة أن تحد حل لها . 

يصبح من الصعب » في هذا العنی » تفريق فلسفة التاريخ عن فلسفة 
الاجتماع . ان القرن التاسم عشر » عن طریق فلاسفة اجتاعبين من نوع 
هبجل وكونت:وماركس ومورجن وسينسر » ودانيلفسي » والقرن العشیرین» 
عن طریق آخرین کشبنجار » وسورو کین » رتويني » او باردباییف » وقابر » 
وسُفايتزر » و کروبر » ونورثروب » حققا هذا الفپوم في صورة حبة . 

ما ممنی التاریخ والاجتیاع ? ما هي اهم عناصر امجتمع في تحولاته وفي 
تطوراته ? .. كيف نفسر قضاااه ومشا كله الاساسبة والقوی التي تنحرك 
وراء‌ها !هل يستطيع الانسان أن يحقق حریته او أن يود قدره في التاریخ؟ 
أي" القوى الحركة أهم ؟ ما القصد من وراء التحول الاجتياعي 7 ما هي اتحاهات 
الاجتماع الرئيسية وما هي أحكامها ؟ هذه الؤالات وغيرها يحسها ويعانيها 
الانسان بصورة عامة » ولكن الفلسفة الاجتاعية تحاول ان تتكشف عنبا 
وتجيب عليها . 

قصد الفلسفة الاجتماعية الاول برمي الى تخطيط احداث المجتمع في علاقاتها 
وفي تغبرها.التارخي » فتضم الحدود والفواصل التي تدل بها على دور دوت 
آخر » وعلى اتجاه الاحداث وسرعتپا واهميتها ‏ 

الفلسفة الاجتاعية الناححة تفر الستقبل رتعلن عن اتحاهاته . قد 
یستحیل ذلك بشکل دقبق » ولكن الانان » کا بلاحظ ويليام جاهس » 
یطمئن البها عندما تكشف ان اتجاهات الستقبل الکبری لن تخرج عن طبيعة 
البادیء الاساسية التي يعتمد عليها في تفيره . ولکن هذه الفلسفة » كي 
تنجح في بناء حركة انقلابية » يحب ان تفسر المستقبل وتكشف عنه بطريقة 
تنسجم مم أهوائنا » لأن تفسير المستقبل قد يكون مولاً وقد بکون مرضياً» 
ولا يمكن لفلسفة كبذه ان تلد فينا خببة فيا يتعلق بآمالنا في المستقبل » أو 
ان تنقض أعز مبولنا . اما فلسفة » على طريقة شوبنهور او شبنجار او هارقان 
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مثلآ » فلا تستطیم ان تراد فينا الطاقة النفسية العاطفية الضرورية لقيام 
الحركة الانقلابية . 

تعطنا الفلسفة الاجتاعبة - عندما تکون انقلابية - تر كيا عاما رجع 
اله في قاس الشاکل والخلول التي تواجهنا . فهي تکننا من تبسن الاحداث 
الأولية ذات الأهمية الكبرى فلا نضیم في الجزئيات الجانبية » او نسبغ على 
جميع الاحداث اهتاماً مائ » فتشکش ارادتنا بذلك ویمحر عملنا السياسي 
عن تحاوز صعمد الانتپازية . كانت الفلسفة الاجتماعية دام طریق الانسان في 
تقبع المصادر والقوى التاريخية » وقاس الحدود التي تضعها م ذه القوى على 
امكاناته والحلول المنفتحة له . اما في شكلما الانقلابي » فعانت داتما محاولة 
جريئة في سادة تلك الصادر والقوى . کا انا تحاول الکشف عن اتحاهات 
هذه القوی » وعلى ضوما » تعالج مشاكل الانان غير مجزأة » مشكلة بعد 
أخرى » وبشكل منظم بتركز عليها ككل » ثم تلقي على الفرد مسؤولية 
واضحة في تركيز جبده وفكره على العناصر الثابتة ؛ فتوسم من حريته » 
وتجمل اكثر مرونة » وتعصه صورة أوسع عن الامكانات الانسانية . 

الفلسفة الاجتماعية تعن تلك احارلات الق قامت في ترجمة معنى حركة 
الاجتماع » والتي ارادت الكشف عن منطق أذ اق ريا . هذا النوع من 
الفكر الاجئماعي التاريخي هو النوع الذي اخذ صفته الفلسفية منذ هردر 
ولكنه لم یکن يقف عند عرض واختصار أحداث التاريخ والتعليق علمپا على 
طريقة فولتير » جسون » هردر أو واز » بل تتجاوز ذلك » قتدرس احداث 
ووقائم الاجتاع والتاريخ للکثف عن مبدأ يسودها على طريةة هيجل 
وكونت وماركس . ذاك هو العنی التقليدي للفلسفة الاجتماعية التاريخية > 
ولكن هناك معنى آخر وهو الذي يقوم في التعدد التاريخي » فلا ينظر الى 
التاريخ ككل بل كوحدات او ادوار مختلفة » ولا حاول ات يكشف عن 
معنى او قصد واحد فيه ككل » بل عن المعاني والقاصد النسسة الجزئية 
التي نراها في الاحداث أو الادوار التي يتألف منها . سنن 
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اصالة الفلسفة الاجتاعة تفرض عليها أن تعطي نطا فكريا معيناً ومفپوما 
جديداً عن الانسان » وأن تجد في حركة الجتمع وضوحاً او تكاملاً يحرره من 
الغموض والاهام » وأن تنطوي على امكان التحول الى عمل انقلابي . 

اذا ما عرضنا تاريخ الانسان أو بالاحرى أدوار الخلق والابداع في تاريخه > 
رأيناها جیمها تفسر طبيعة الواقع الذي حبط بنا » بشكل بنسجم مع قوانا 
ويفتح امامپا مال التحقق . حاولت جيم حركات التجديد الفلسفي 
الاجتاعي ان تکشف عن قوى الانسان و تحقیقها باقناعه بأنها تنسجم مع قوی 
التاريخ والحباة . هذا النوع من الفلفة الاجتاعية الذي حث الانسان أن 
یکشف عن التاریخ وأن بعبر عنه هو النوع الذي بكن عادة وراه احرکات 
الانقلابة . 

تتحوال درامة الاجتمع والتاریخ الى فلفة اجتباعبة » وخصوصا ال 
فلفة انقلابية » في الأزمات والأدوار الانتقالية الکبری . بتضح ذلك في 
جميع هذه الادوار . فان نحن اخذنا مثلا المرحة الفكرية التي قدامت 
للانقلاب الفرنسي وهيأت له » نرى ان فلاسفة القرن الثامن عشر يتذمرون 
كلهم من المؤرخين في السابق الذين كانوا يحمعون الوقائع کهدف في ذاته» 
ویطالبون » أن یکتب التاريخ الجديد بواسطة فلاسفة كي يكن الوصول الى 
الحقائق النافعة التي تقود » تبماً لفونتنيل » الى معرفة ذواتنا والآخرين . هذا 
نری أن النصف الثاني من القرن الثامن عشر شامد فلامفة يتحولون الى 
مؤرخين » كا شاد مؤرخين بتحولون الى فلامفة . هكذا ظهرت اسماء 
جنبون » هيوم » روبرتسن » بولان » فولتير » مونتسکنو » مابلى » راينال» 
هردر » الذين لم ينظروا كم بازدراء تام الى الماضي کا صنع تشاستلكس مثا » 
ولكنهم رأوا ان التاريخ يحب ان يدرس لاستخراج الوقائع العامة التي تسوده. 

م یکن القصد من الفلسفة التاريخية الاجتاعية في القرن الثامن عشر » وهو 
مقصد كل فلسفة اجتاعية انقلابية » الكشف عن الكيفية الق تطور ييا 
الجحتمم » وكيف أنه تدرج الى الوضع الذي وصل اليه » بل الاستدلال بالاضي 
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لبناء المستقبل . انهم لم يسالوا انفسهم كيف توصل الجتمع الى ما هو عليه » 
بل كيف يمكن تحويله الى مجتمع أحسن . ان الكامات التي يقدم ,يباروسو 
کتابه « العقد الاجتاعي » والتي تعلن « ان الانسان ولد حرا » ولکنه موجود 
في الاغلال في كل هكان » » تعبر عن هذا النوع من الفلسفة خير تعبير . ولكن 
عندما يسأل روسو لاذا حدث هذا التضبر قانه يحسب : و لا اعرف » ؛ وبذلك 
يعبر عن رأي جميع هؤلاء الفلامفة لان ما كانوا ييتمون به » في الواقع » كان 
فقط معرفة الاضي كي يمككن تصحبح أوضاعه وتحويلها . إنهم » کا رأى مؤرخ 
هذا الدور كارل باركر » نظروا الى الماضي » ليس الكشف عن اصل الجتمع 
وتطوره کا نرى في القرن التاسع عشر » ولکن للكشف عن الجتمع المقبل . 

بتضح ذلك ايضا كل لوضوح في أقرب الامثلة لا » في الشوعبة وفي 
النازية » فالفلسفة الاجتاعية في عرف ماركس لا تحد غابتها في متابسة 
تطور الجتمع حباً في الکشف عن الکيفية الي حصل بها هذا التطور » بل في 
الكشف عن صورة المجتمع المقبل . لهذا » نراه بردد ان مپمة الفلسفة في الماضي 
كانت ادراك المالم » ولكنبا يحب ان تكون ذات غاية واحدة هي تحويل 
الما . 

عندما تتمکن هذه القلسفة من اتخاذ طابم انقلابي » فانپا تکون جرد 
بلورة واعبة مقاصد ابحتمع المثالية والمنطى الذي يسود التحولات الاجتماعية 
التاريخية الطارئة » ولطرق اللوك والقم اللاواعبة . ان الحرك الانقلابية في 
اعتمادها على فلسفة اجتماعية من هذا النوع » لا تفتش عن برنامج حزبي أو 
فلسفة کقصد اعلى في ذانها » بل تحاول أن تنشيء طريقة جديدة في الحياة ؛ 
ببد أنها کي تتمکن من ذلك » وجب ان تتقدمها جار فكرية وتحولات 
فلسفية عديدة تهبىء الطريق ها » لأن الفلسفة الاجتماعية الاثقلابية الناجحة 
هي فلسفة تلتوج وتتحد فيها قوى مختلفة » انها فلسفة تعين وتباور تحولات 
قد حدثت في الواقع فتکثف عنما » وتحددها وتعطيها وحدة وشخصية . 

قإذا ما أخذة الانقلاب الفرنسي لوجدنا أن انيباءه الفلاسفة کثرون » 
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ولكن انساء الايديولوجية الاتقلابية أو بالأحرى الذين حولوا الفلسفة 
الاجتاعبة الى ايديولوجبة انقلابية ههم» على الاخص » اثنان : فولتير وروسو. 
ان فولتير کا ببین كثيررن كبرلين » ۸ يكن مؤولاً عن فلسفة الانقلاب 
الاجتاعية » وم يكن مدعا لحا » ولکنه كان » دون شك » أكبر داعية 
ومبشر لها » وأقوى صوت ارتفم في تعميمها طبة نصف فرن . إن كتب 
كوندياك » كوندورسه » تورجو » لامتري » هلفسيوس» هولياخ » دالبار » 
دیدیرو » مورلي » مابلٍ > والانسکوییدیا الخ ... وت كانت تتضمن 
الفلسفة الاجتاعبة » فان | تكن مسؤولة عن نشرها وتعمممها ؛ بينا اعطت 
کتب فولتبر ومقالاته ومنثوراته ورسائله وطريقة حياته » واخيرا » 
وجوده نفسه هذه الفلفة طابعا شعسا عام) وجعلتها جزءاً من التاریخ » 
وطورتا الى اداة انتقالية ثورية . 

اما الي الثاني فبو روسو . ولکن نجاح روسو كني للثورة لم ينعأ من 
عمق فکره او من الناحية الفلسفية الاجتاعمة احضة » بل في قدرته على اعطاء 
الفلسفة وجبا جديداً » وجا مشحونا باحموية والنشاط » باماسة والماطفة » 
ولغة مليئة بالمشاعر الفياضة الصادقة والاحاسيس العفوية المماشيرة ‏ نقد فولتير 
النظم القامُة » وسخريته اللاذعة القاتة جعلت هذه النظم والطبقفات 
الارستقراطية الديلية التي تمثلها اضحوكة اوروبا ؛ ولکن روسو ذهب في 
طريق أكثر ايحابية » فتكلم عن العناصر التي تخلق الجتمع الجديد » عن القصد 
الاجتماعي » عن قداسة الشعب > وعن الارادة العامة الى ننبثق منبا هذا 
الجتمع . انه صنم ذلك کبشم وداعية وهکذا برز دوره في الفلفة 
الاجتماعية الى ايديواوجية انقلابية . والفلفة النفمية » كمثل آخر » وجدت 
آيارات فكرية عديدة سبقنها قبل ان تنجمع وتتر كز في بانتام . انها وجدت 
في هذا الاخير » باتتام التنسك الشاذ » فيلسوفبا الاجتياعي » ولكن مسل" 
احد اتباعه وتلامذته » هو الذي تقل هذه الفلسفة الى الخارج فجعل منبا 
حر كة ايديواوجية انقلابية. قداس المؤمنون بپذه الفلسفة بانتام كقائد روحي» 
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بل كإله . ولكن ميل قام فيها مقام بولس في المسيحية . 

ووراء الفلسفة اللمبرالسة الانقلابية يقف أدم ميث وفرانسوا كادني 
وفلاسفة القرن الثامن عشر > ولکن وراءهم ایضاً ووراء جميع المفكرين الذين 
ساهوا » تكن تبارات فكرية فلسفية كبيرة مديدة تبدأ بانسان النهضة 
والانان البروتستانق وديكارت وبالاخص لاببنستز » الفيلموف الذي اكد 
على وجوب ازالة النظام الاقطاعي التقليدي » لأن وراءه یتبدی النظام 
الاصل الحفيقي » النظام الطبيعي الذي أقامه اله الكلي الحكة والمحية . 
اعطى لايشتز بفلسفته » القوى الثورية ثقة مطلقة بذاتها » وذلك في وقت 
كانت تحتاج فبه حاجة مامة الى هذه الثقة . 

عبرت تلك الفلفة التي تكن وراء اللبرالمة عن ذاتها باسماء كثيرة » تمتد 
من لانسنستز » ونبوتن » وبایکون » وديكارت الى کونستان ودي تراسي الخ... 

فبي لا ترجم اذن الى مصدر واحد معترف به » يحم في نظامپا ویقیس 
علاقاتا وبعطيها قاعدة عامة » ثم انبا غامضة في كثير من مبادغا الاساسبة 
ومناحبها » وعندما نقيس علاقتها مع تاريخ الغرب الفكري الحديث » أو مع 
الفلسفات الاخرى التي عرفها التاريخ نرى أن الذين اشاروا » امثال فرانکل» 
الى أنها تحتل جزءاً صغيراً منه » وأنها ل تسد" هذا المجتمع عفردها قط" » 
كانوا على حق . ولکنها » على الرغم من ذلك » كانت اافلسفة التي دمغت 
الغرب وميزته فأعطته شخصية خاصة به بين المجتمعات الانسائية الأخرى 
التاريخمة منبا والمعاصرة . اما مدب ذلك فعود الى المرححلة الانتقالية الثورية 
الي جاءت فما » فققد كانت هناك قوی اجتماعية تاريخية تعمل في الحتمم 
وتحاول التعبير عن ذاتها » فكانت الفلسفة اللمبرالية اقرب الى غيرها في تحقيق 
هذا التسبر . ان هذه القوى جعلتپا اکثر انسحاماً من غیرها مع منطتی الجتمع 
آ نذا وخصوصا في مناحبه التطورية . قد يحدث العمل الانقلابى او الحركة 
الانقلاببة قبل قيام الایدبرلوجسة الاتقلابية كا نری في الثورة الانكليزية وفی 
:الثورة الاميركبة » حيث رافق ظهور الايديولوجية ظهور الانقلاب » ولكنها 
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لا حدث قبل قبام الفلفة الاجتاعية او بالأحرى تارات فكرية فلسفية 
تقدام فا . 
# 

نصل الآن الى الصصد الثاني في مذا البحث . فنعد تحديد الفلسفة 
الاجت‌اعمة من ناحبة عامة » وف شكلما الانقلابي من ناحمة خاصة » علمنا المقارنة 
پینها وبين الايديولوجية الانقلابية » كخطوة ذرورية في ايضاح الابديواوجية 
ايضاحا وافبا . تيل الفلفة الاجتماعية بطبيعتها الى التحول الى إبديولوجمة 
لأنها » في شکلپا الايديولوجي فقط» تستطيع أن تبسط مبادها» بشكل يسمح 
ها بضبط وتحديد مسلك الحركة الانقلابية . ثم ان الابديولوجية الانقلابية 
ذاتها تيل ایضاً الى التبسط كدعاية ثورية » فتمتمد الشمارات . لذلك نحد » في 
كل حركة انقلابية كبرى » مفكرين انقلابيين ينقلون الفکر الفلسفي الاجتماعي 
الى ايديولوجية عامة . فإذا كان لوك وجودوين وأدم ميث کتبوا لأقلية 
مثقفة » کتب اخرون كداين وجافر سن وغيرهم بشكل قريب الى الذهن العام . 
واذا کان هالفس.وس وبایل وديديرو ومونتسکنو وهولباخ کتبوا بشکل فلسفي 
ان روسو ودي مولان ودانتون وميرابو ومارا وسانجوست وروبسدبر 
توحبوا را الى الشعب > ونقاوا اليه فلسفة اولئك بشکل واضح . ان هذه 
الظاهرة واضحة كل الوضوح في الانقلابات الحديثة » ففي الماركسية نجد سلسلة 
قوية تبدأ » من انحجلز نفسه وقتد الى ستالين وخروشوف او الى ماركسيين من 
امثال بوليتزر » جعلوا همهم الأول التبسيط العام لفلسفة مار كس . والنازية 
ترجع الى جوبينو وتشامبرلن وأمون ولابوج وجالتون وبيرسون والفلسفة المثالية 
واقطابها . ويتوجه هتار ودارا وجوباز » والى حد ما روز تبرغ » الى الشعب 
بشكل عام » لأن الايديولوجية الانقلابية تعبّر داتئما عن ميل الى التبسط في 
کتب واضحة تتميز بها عن الکتب العقدة التي تعبر عن الفلفة الاجتاعية . 

الابديولوجية لا تبسط الفلسفة الاجتياعية فقط بل التاریخ كله ؛ یذ کر 
کاهار أنه عندما خرج هرمان روشنينج على هتار » وهرب الى الولایات 
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المتحدة ؛ مأله بعض الصحافيين عن السیب الذي دفعه الى الحركة النازية في 
ابتداء الأمر فأجاب : في حضور هتار يصبح كل شيء بيطا » وإضحا > 
وتحن الالمان » کا تعرفون » شعب معقد جداً . 

الفلسفة الاجتاعة تناقش وتحلل ولكن الایدیولوجية تتکون من 
تاکدات بسيطة صرفة . الفلفة الاجتماعية تكون عادة مبهمة في قضایاها 
وتنطوي على متناقضات عديدة » ولكن الابديولوجية تحسم هذا التناقض 
والاهام . لا نجد في الماركية » مثا » عنصراً واحداً دون تناقض او 
غموض » ولکن الايديولوجمة التي انبثقت منپا ترکزت على بضعة مبادیه 
وصور واضحة تحردت من مظاهر التعقمد والایپام التي رافقتبا کفلسفة 
احتاعبة . 

ولكن هذا لا يمني ان الابديولوجية خالية من بعض ابجام و تغوض » 
وليس هناك من ایدیولوجبة انقلابية دون درجة من التناقض والغموض > لأن 
ما من ايديولوجية انقلابية نثأت في عقل فردي تبعا لسل منطقي حض . 
فكل ابديولوجية » من هذا النوع » تعبر عن اوضاع اجتاعبة متناقضة » 
وقند الى جاري التاریخ والاجتاع المتباينة » فتمکس اشکال التباين 
والتناقضات الاساسمة . وامتدادها الشامل ذاك يفرض علبها الانطواء على 
قدر من التناقض والایهام . تشتد هذه الخاصة في الابدیولوجات التي يم 
نوها تدريحماً عبر اجيال ار قرون کالسمحية مثلا الي يصعب وجود دين 
آخر غني بالتناقضات مثلبا لأن ليس هناك من دين آخر نا في متناقضات 
غريية عبر قرون عديدة . 

كتب باسكال منذ مدة طويلة : غريبة هي السبحية » انها تأمر الانسان 
بان يعترف بأنه منحط» بل حقير » وتأمره ایضا بان يكون مثل الإله ؛ غير 
انها » لولا هذا التناقض » لجعلته غلبظ العحرفة بسبب كرامته » أو مستعيد 
النفس ببب حقارته . الشمول الذي اراده اکویناس مثا في القركيب 
العام الذي اعطاه للايديولوجية المسبحية بنطوي على كثير من الآراء 
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والاقوال الق عکن على الاقل فما بشکل متضارب .لذلك » كان الفکرون 
على اختلاف مذاهبهم السياسية برجعون اليه في تبدير مبادىء مختلفة كبداً 
السبادة العبية ومبدأ الثورة » مبدأ حتى الملوك الامي » أو مبداً تعذيب 
المارقين . وني العصر الحديث » وجد من برجم اليه کدافم عن قيمة الفرد » 
وعن سيادة العقل التامة » وعن الاعتدال في جميع الامور . اما في عهده أو 
بعد موته بوقت طويل » فان العقل اللاهوتي كان برجم اليه في تدبير القتل 
والتعذيب » وكل ما ينقض قيمة الفرد وسبادة المقل او الاعتدال . 

ان اتباع الايديولوجمة لا برون هذه التناقضات او هذا الابهام» لانهم لا 
ينكبون عليه عن طريق عقلي منطقي مستقل بل مدفوعين بحاجة نفسية 
تتشوق الى تفير عام أساسي لعلاقة الفرد مع الجتمع والتاريخ . 

يتساءل فولتر » وهو الذي ساعد أكثر من غيره في نقل الفلسفة الاجتماعية 
الثورية الت هبات للثورة الفرنسية الى ایدیولوجية انقلابية » في معرض 
حديث له حول هالفسوس : لاذا لا يكتب هذا الاخير شيئا راضحا محدداً 
ضد التعصب والدين ؟ ونحيب بأن السبب هو انشفال هالفسبوس بلمتافيزيق 
الق لا يقرأ کتاباتها سوى عدد قليل من الناس » ولا یفپمپا سوى عدد يسير 
ايض » والني تنطوي داما على متناقضات » وبذلك » تمطي الخصوم سلاحا 
ضدها » فيستنتج فولتير بأنه من الأفضل بكثير ان نزدري بالحامات 
الممتافيزيقية » وأن نكتب مؤلفات صغيرة تنجه الى الجيع » ونضمنها وقائع 
وافكاراً بديية واضحة بسيطة يستطيع الجيع فما . فسعادة الناس أو 
تعاستهم غير مرهونة ببعض الحجج والبراهين التي يعجز تسعة اعشار الناس 
عن فهمها » والذكاء لم يعط للناس کي يككشفوا عن جوهر الاشياء 4 بل كي 
يتمكنوا من العمل يفعالية . تحاول الفلسفة الاجتاعية الانقلابية تحديد 
المرحلة الانتقالية بشکل عام » وعندما تقر كز انقلابيا » تحارل تحديد القضية 
الانقلابية في ذاتها » بشكل مستقل عن تحقيقها » أي انها لا تهتم بالوسائل أو 
بالظروف الآنية المتغيرة الي تحبط بها ؛ ولهذا فاتها تتر كز على صحتها الفلسفية 
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دون اتام بنفعنتها المماشرة او بوافعتها ؛ لان قصدهما بتحه الى الاهداف 
الاساسية النبائية التي تنم منها وبسببما القضية الانقلابية لا بالكيفية التي 
تلجأ الما القضه لبلورة ذاتها في الواقم . تقع الكمفية في نطانق الفکر 
الابديولوجي » أي الفکر الذي يبسط الفلسفة الاجتياعبة » ويحررها من 
صعوبتها ٤‏ من غموضها » من تعقيدها » من متناقضاتها ویقدمپا في شكل موحد 
منسجم مبسط یتجه الى الفرد بشکل عام ٠‏ هذا 2 تم الفکر الابديو لوجي 
لا الفيلوف الاجتم‌اعي بهذه الكيفية » لآن هذا الآخير هم بقاصد الحركة 
الکبری في مجرى التاريخ » وبالقوى والسان التاريخية الاجتماعية العامة التي 
تفرضها . ان كل قضية انقلابية تحتاج الى ه فين النوعين من التعبير » النوع 
الفلسفي الاجتاعي الذي يعبر عنما في دقائقبا الاولى » والنوع الايدي و لوجي 
الذي بيطا وبوحدها حركة معننة . 

يتطلب كل نوع صفات وخصائص معننة . فالفيلسوف الاجتماعي يمني 
صحة الفكرة وقوة التعبير عن القوى المامقة في التاريخ ؛ والفکر 
الابديواوجي يعني قدرة على ربط الفلسفة بمرحلة معينة » وتقيم الوقائع القائمة 
واستخدامها في تحقبق مقاصد الفلسفة الاجتاعية الاساسية . يتقدم الاول على 
الثاني الذي يعتمد الفكرة الاجتاعية في بناء الايديولوجية . هذا لا يعني أن 
الایدیوارجية الانقلابية لا تطوي على متناقضات» بل انها تستطيع ان تنجاوز 
أية متناقضات تجاوزاً سکولوجیاً » إن عناصرها تشکل سبتاما اوه 
سیکولوجیا وبالارجة الاولی» ولیس سیستاماً منطقا . فالاجزاء التي تقر کب 
منپا تقرابط وتتکامل في وحدة عامة لان كلا منبا يخدم القصد العام الذي 
يز الايديولوجية. فعندما نتككم عن سیستام ما» فان اول ما ترحبه لنا العبارة 
هو ان هذا السیستام ذو ترکیب منطقي » وأنه إن م يكن منطقا فانه لن 
یکون سیستاما. ان الاجزاء في سيستام من هذا النوع تترابط» أو تتصل بعضا 
ببعض تبعا لقواعد المنطق » ولکن من ناحية سيكولوجية » يأخذ السيستام 
صفته الذاتية » لأن هناك قصداً عاما شاملا يحيط به احاطة نامة ويقوم كل من 


514 


عناصره مخدمته . وجد كثيرون من الحماء الذين درسوا الدبن من فون هبوجل 
وواش الى سولاس واابورت وعشرات غيرهم الشيء ذاته في الدين . فالزاج 
الذي بولده هو مزاج بتشوق الى البساطة . كانت هذه النقيحة طبيعية لأن 
الدين والايديولوجية التي ترجع الى قاعدة عامانية يخضمان لتر کیب ابديولوجي 
واحد . 

تختلف الايديولوجمة الانقلاببة عن الفلفة الاجتاعية في کونها تعبر عن 
ذاعااقي نعل ساق مين . تلسامل الفلسفة الاججاعة عن منطق التاریخ * رعن 
معنی الوضع الاناني في تحولاته ومتناقضاته » أو تحاول ان تکشف عن 
القوی التي تسود مظاهر الاجناع روقائم التاریخ . قد تحقق بذلك مفپوما 
مقنعاً في الحياة دون ان تنتقل الى مشاعر الفرد فتصبح طریقته في الحياة. 
فاسفة الفيلسوف الاجتاعي لا تعني انما يحب أن تقود الى عمل ما » أوان 
تسود الوجود » أو ان تؤثر فبه » ولکن الابديواوجية الانقلابية ترغب في 
قصد واحد : أن تود الوجود وأن تؤثر فيه . فعندما تتحول الفلسفة 
الاجتاعية الى قوة تسود كيان عدد من الافراد فتؤثر في سلوكبم تأثيراً علیا» 
وتستطبع توحيد شخصيتهم في مناحيها العقلة والشعورية » تتحول 5 نذاك الى 
ايديولوجية انقلابية . 

تعبّر الايديولوجية الانقلاببة عن الأمل والخوف » عن مشاعر الولاء 
والحب والبفضاء » اما الفلسفة الاجتاعية فبي شكل من أشكال المعرفة . 
الاولى تقوم على قوة ال في بلورة المناصر العاطفية وتحديدها » والثانية 
تقوم على قوة الفكر في تحويل التاريخ والاجغاع في صورة واضحة . ان آباء 
الكنيسة حولوا الحاجات العاطفية والفكرية الى تكن وراء المسبحية الى 
وة من القائق الأسامية » ومارکس زاغل صنعا الشيء ذاته محاجات 
عصرم » وخصوصاً حاجات العمل » وكات لينين على الاخص من حول 
الماركية الى ايديولوجمة انقلابية . 

تعني الايديولوجية الانقلابية بكلة أخرى * تحول الفلسفة الاجتاعية 
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الانقلابة الى طريقة في الحماة » أي انتقالها من جموعة من النظريات والمجردات 
الى قاعدة أخلاقية » والى حققة شعورية . تفم الفلسفة الاجتاعية العالم » 
ولکن الابديولوجمة الانقايبة تحعل الانمات يعاني العا ویکابده . تتوجه 
الأولى الى عقل وفكر الانسان » بنا تتوجه الثانية البه ككل » تلتزمه في 
كدانه ككل » تعبر عن آماله وأهواثه و خارفه ومثله . 

الفکرة كفكرة » تکون عاحزة دون حول او قوة رطالا بقست فکرة 
محضة » فلا تصح فعّالة وتتمو في فعالتپا الا عندما تتحول فقط الى مکن 
الشمور فتمسي جزءاً منه . باستطاعتنا أن ندرس أية فلسفة اجتاعية ونکتب 
بها التفاسیر والشروح البارعة » التي نقتنم بصحتها وقوة منطقبا » ولکن دون 
أن یکون ها أي تأثير في أخلاقنا العملية او النفسية التي ترجم الى منابع 
تختلف تاما عن صحة المنابع الفكرية . إن الايديولوجية الانقلابية تحمل في 
الحياة التي تولدها برهانها » فلا تخضع لتحليلات عاسة او حجج عقلية . فبي 
تتمتع بالولاء والاخلاص الفدين تحتاج اليا دشبادة نفسية وجدائية . 

بقبل الانسان على الفلسفة الاججاعیة» عن طريق فكري » بسبب حاجات 
فكرية » ويقبلها او يرفضها عادة قبما قاییس فكرية ایضا » ولكنه یقبل 
على الابدي و لوجمة بسبب حاجات نفسية أخلاقية » يسبب مشاعر وعواطف 
تحد منفذاً فمپا . انه يعطيها ولاءه لأنه يعتمدها كمخرج لما يعانيه من كبت 
شعوري أو فراغ روحي انساني. / يكن تجاورب الجاهير الكبيرة مع الماركسية 
مثلا » لافتناعبا بصحة انتفير الاقتصادي اا.دي الذي قدمته » ولكن لأن 
الماركسية » بتأكيدها على الصراع الطبقي » كانت تبر عن تجربة يوممة حادة» 
ولان النظم الاجعاعية والسياسية واللببرالية فشات في اعطاء الال العدالة > 
وشعوراً بالكرامة والقيمة الإنسانية . أراحت الماركسية العيال من عناء نفسي 
ألم يقاسونه وعالجت مركب نقص كانت ظروفهم الصمبة تفرضه عليبم » 
ملأت فراغا روحباً كان 'يثقل أنفسهم » وأرجعت هم سا بالكرامة نزعته 
عنهم الرأسمالية أو بالأحرى رفضت أن تعترف همم به . 
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لا بأتي الشيوعيون والماركيون الى الماركسية كعلاء اجتاع » يحاولوت 
الكشف عن تركيب الجتمع » وعن حركته ومتطقها » إذ انهم لو أتوا هسذه 
الصفة » لضاقوا » مثل غرم » ذرعا » في كلمة استان » باعوجاج أفكارها » 
والتواء مبادما » وبفكرها المتذبذب المجرد » وبابهامها اللاضروري . ولكنيم 
بأتون المها كمؤمنين يتشوقون الى الايمان بخن العالم الخبوءة التي تعمل لصلحتهم. 
فكلا ازداد استتار السان ازدادت قوتها في الامتناع » وسبل الدفاع عنما ضد 
الذين ينخدعون بظاهر الأشياء . بنطوي كتاب رأس المال » كتاب الشبوعية 
القدس بدرجة كبيرة » على الخصائص التي نواجبها في جيم الکتب المقدسة 
أي التناقض والفموض . قال سوريل في الماركسية بانها تستعمل لفة تحتاج الى 
الوضوح والدقة » تحاول ان تشمل في تعبير واحد حر الحتمم ككل وفي 
جيم تعقبداتها » ولكن الذكاء الانساني لا لك الأسباب التي يستطيع ات 
يعبر بها عن ت کیب عام كبذا . هذا القول يصح” في كل فلسفة إجتاعية انقلابية. 

ان افكار مار كس لا تشكل نظاما عامبا کا يحارل بعض اتباعه التول . 
نه م یکن من بناة الأنظمة ککونت أوداروين او ارسطو مثلاً » فالبات 
الشوعي ليس مستاماً بل عرفا متتابعاً لبعض العقائد حول التاريخ » ودعوة 
الى العمل الشمي الثوري ؛ ولكن على الرغم من أنه كان بيان » وعلی الرغم من 
ان القصد منه كان تقدمم صورة واضحة عن الفكرة الشوعبة التي تتجه الى 
الجاهير » فانه كان ينطوي على متناقضات . من أمثال ذلك أنه يؤكد في آذ 
واحد على المبدأ الثوري وعلى المبدأ الاصلاحي . لهذا ل يكن من الغريب أن 
تحد الحركة الاشتراكية الاصلاحية في برنشتین » وباوم » والفاببين من برجم 
اله كا ترجم الحركة الشبوعية الثورية . كان هوك يتكلم باسم العديد من الفکرین 
والحركات عندما كتب بأن الماركسية تنظر الى الثورة كنوسيع وامتداد 
للنى الديمقراطي القائم» وأننا نجد في كتابات ماركس ما يؤكد هذا الوقف 
وينقضه في آن واحد وبنفس القوة . 

اما كتاب رأس الال فان مار كس نفه وجد أن كتابة الجزء الأول منه 
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| تكن صعبة فقط بل غير مرضية عند انتهائها » کا ان كروشه يقول عن هذا 
الجزء » وهو آم الأجزاء الثلاثة » بأنه ذو تركيب متناقض غریب دون تفسبق 
أو تنظم . 

اما الجزآن الآخران نل يستطع مار كس ابداً انهاءهما » وعندما أراد أنجلز 
أن يقوم بذلك » بعد وفاته » وجد الواد مشتنة مبعثرة كا لم يكن ينتظر . 
فانجلز هو الذي أعطى صورة منسحمة متاسكة عن الادية التاريخية في كتابه 
ضد دوهرينج فقد"م اتباع ماركس هذه المادية » بعد أن اخذوها من كافة 
کته ومنشوراته ونسقوها . 

ثل الايديواوجية |رادة حازمة على معالجة وضع معسّن فپي » لذلك > 
تنيجة التصمم على العمل . أما الفلسفة الاجتاعية فبي ناج فكري من عمل 
بعض النظریین » یضنونپ نتائج دراستهم لأوضاع الاجتاع والتاريخ بغية 
ايحاد تفسير عام أو حل مالمرحلة ارخبة معينة . لذا كان الانسان عادة يمتمد 
الابديولوجية وليس الفلسفة » لأن الفلسفة تنطوي دافا على متناقضات 
وتساؤلات عديدة كل منپا يتميز ببراهين قوبة » دشعر الفكر اماما بشيء من 
المحز الخائق . 

تستطيع الفلفة الاحناعيةان تتغلب في الحجة» وان تهبىء الجو بنقد ناجح 
للأفكار والآراء السائدة» ولكنها لا تستطیم ان تنزل الى الأعماق النفسية فتزيل 
المقاومة العاطفية كالايديولوجية . الفلسفة الاجتماعية تناقش وتحادل وتتوجه الى 
الفکر والوقائع في نقاشها وجداها » فتعتمد بالتالي الكتب وسيلة لما . أما 
الايديولوجية فاننبا تنجه الى المول والمشاعر والغرائز » وأداتها الفعالة هي 
الصحف والاذاعة » وبالتالي » وعلى الأخص » الخطابة والخطباء . ان من ام 
الاستنتاجات الاولى التي نأخذها من التجارب الايديولوجية الثورية الكبرى 
في التاريخ » هو أن الأمر المم ليس ما يؤمن به الناس ولكن الكمفية الى 
يؤمنون بها . ١‏ 

لذا » محد ان الحركة الانقلابية تعتمد على الایدیولوجبة الانقلابة و لس 
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على الفلسفة الاجتماعية التي تنشىء لما قاعدة واطاراً في خلق الوقائم على 
صورتها . ان اوبر كرتر الحزب الاشتراي في المانيا » أثناء ازدهاره» وأقوى 
شخص في الحزب يعد بايل » اعلن مرة بان فکره يعجز عن استيعاب الناحي 
الفلسفية في الار كسبة وأنه لا بستطیم ان يقول بانه ماركسي واع, . 

ولافارج صهر ماركس » رداعية الماركية الاول في فرنسا » اعترف 
المنين بان ليس هناك من أحد يفهم مار كس ا 
تدل على أن لافارج هو الآخر » في رأي مار كس » ل يفهم الماركسية . و 

مار کس نفسه كيف ان اتباعه يسيئون فبمه وأعلن مرة بأنه E‏ 
ماركسياً . اما انجاز فقد كتب له في احدى رسائله يقول ان الذين نعتبرهم 
رمميا منتمين لحزينا م يفهموا حتى المبادىء الاولية في آفکارنا . من هذا يتضح 
أن الماركسية كفلسفة اجتماعية تخضع لللتناقضات والابهام » وتعجز عن التوجه 
لیا بت رم في غب دة بن المكرن النظطربين الفلاسفة » 
وان هؤلاء لم يكونوا د يتفقرن فا بينهم على تفسير واحد ها . 

ان دجبلاس يذكر ان ماركس لم يفكر ابداً بانشاء نظام ايديولوجي او 
فلفي جامع » اما اتباعه فهم » في معظمبم » ایدیولوجون » والى درجة 
محدودة » عاميون وذلك واضح في أمثة بلاکپنوف » ولابريولا » رلنن » 
وكاتوسكي » وستالين الخ ... فقصدهم كان بناء مذهب من أفكار مار كس » 
ومع الوقت كشفوا عن ميل لتقدم تعاليمه كنفهوم نهائي جامع حول الا . 

لم ينشر مار کس اي عرض منظم لمادية التاريخية » فبي منتشرة هنا 
وهناك في ما کتبه بين عام ۱۸۸۳ وعام ۱۸:۸ . اما فيا بعد » فقد انطلق 
منها كحقبقة مسل بها . رای كثيرون من النقاد أن مار كس لم بعتبر المادية 
التاريخية مذهباً فلسفیا جديدا بل منیجا عاب في التحليل الاجتماعي التاريخي 
و ساسا لاستراتيجية سياسية ؛ وأنه فيا بعد كان يشكو من طريقة أتباعه في 
استخدامپا والرجوع البپا » و كيف أن قسما منپم على الأقل كان يحد ابا 
تريحه من كل عناء في التدقبق التاريخي » بتوفير أجوبة جاهزة للمشاكل التي 
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بقود التدقيق الما . 

ولكن » على الرغم من الاختلاف فيها » وعلى الرغم من عنصر الشك في 
التفاسر الق تعلن حققتپا » قان الحركة الاشتراکة التي تود الا كانت تقوی 
استمرار وتنتشر بسرعة كبيرة . اما واجب نظريي الار کسية ومترجميها » فم 
يكن اعلان سيامة الحزب » بل اعطاء تبرير مار كسي لآية سباسة تتبعها 
الحركة . ان تحول الفلسفة إلى ايديراوجية جءل من المکن اعتماد المار كسية 
قاعدة لحركة انقلابة كمرى . تلك الابدبولوحة كانت واضحة مدطة تعتمد 
على بضعة مبادىء متماسكة هي حتمية انهسار النظام الرأسمالي ؛ خلق النظام 
الرأسمالي ديالكتيكيا للمتناقضات التي تلغيه» الصراع الطبقي وقيام البو لبتاريا 
بوضع نبابة هذا الصراع » تركز رأس المال وومائل الانتاج في أيدر تنکش 
باستمرار في عددها » زوال الطیقات الوسطى » ازدياد ب وس البرولیتاریا » 
دور الاقتصاد وعلاقات الانتاج الاول ف تحديد المظاهر الاجتماعية 6 قيام 
دكتاتورية البروليتاريا . هذا التحول الى ايديولوجية انقلابية جمل من المکن 
اعتیاد الفلسفة الماركسية قاعدة لحركة انقلاببة شاملة . التفسير الاقتصادي مثلا 
هو لمة الار کسة > ولکننا لا نجد في اي مکان من کتابات مار كس عرضاً 
منظما منقا هذا التفير » بل تحب ان نفتش عنه في امكنة ختلفة وفي 
صور متعددة وفقرات موزعة هنا وهناك . 

اما من ناحمة النازية فان هتار نفسه يذكر في أحاديثه » بان قلملين جد من 
قادة الحزب النازي قرأوا كتاب روزنبرغ « اسطورة القرن العشرين » وأن 
الذين قرأوء هم اعداء النازية. ثم وصف الككتاب بانه مبهم وغامض؛ واذا كان 
قادة النازية انفسهم لم يقرأوا كتاب روزنبدغ » فانم قرأوا » مع ملابین 
اخرى » كفاحي » وهو الذي يمثل الايديولوجية النازية الانقلابية وليس 
فلسفتها الاجعاعية . 

بصدق الشيء ذاته على الماركسية . فاذا كان الذين قرأوا كتاب رأس 
المال قلملين جداً فان الذين قرأو | الببان الشبوعي يعدون بالللابين رعشرات 
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الملابين . 

وهذا الشيء يصدق ايضا على اللببرالية » فالذين قرأوا كتب جور لوك 
مثا قللون » ولكن الذين قرأوا كتب بان ووثيقة اعلان الاستقلال كثيرون. 
اما الانقلاب الفرنسي فان من المشكوك فيه » كا بذکر شافر وغيره من 
مرخي الانقلاب » بان یکون عدد كبير من قادة الثورة انفسپم قد قرأوا 
روسو » ني الثورة . ولکنهم كلهم کانوا مشبعين بالايديولوجية العامة التي 

سمحت المراقبة في روسا القصرية بنشر كتاب رأس الال بقوهما : « على 
الرغم من ان الکتاب يتميز باتحاه اشتراكي صريح فانه ليس مكتوبا بشکل 
شمي » ولهذا » فانه من المستبعد ان جد الكتاب قراء عديدين ». ولكن 
المراقبة نست ان الفلسفة الاجتماعية لا حتاج الى قراء عديدين بل الى بعض 
القراء الذين محولونها الى ايديولوجبة انقلاببة . فكانت النتيجة عکس ما رأته 
المراقبة . تشكل الفلسفة الاجتماعية نطاقاً فكرياً يتاءل » یدقق » يناقش > 
يتحرى . ولکن الايديولرجية الانقلابية تنولد في بضعة افكار اساسية تحاول 
ان جذب اليما ولاء اكثرية الشعب وتعمل على قيادة الجتمع عبر التجارب 
والأوضاع المختصة التي تحيط به اثناء المرحلة الانتقالة . لذا كان عليها أن تتميز 
بفعالية وجدانية عسقة وامكان كبير على ضبط وبلورة احداث التاريخ . 
الفلفة الاجتماعبة تنحو شطر المشاركة الفكرية والايديولوجية سل الى 
المشار كة الماطفية فتستثني عنصر النقد » وتأبى المساومة مع عناصر أخرى في 
تنظم المالم امخارجي ؛ الهدف الطبيعي العقوي للايديولوجية الانقلابية يقرم في 
العمل الثوري » اما الفلسفة الاجتياعبة فتعجز عن تولید العمل بشکل ذاقي 
محض لاك قواها تنضب في علاقاتها الفکرية وني عاحکاتها النظرية . 
الايديولوجية الانقلابية تتميز بفعالية وجدانية عبقة وبامكان شديد في 
بلورة أحداث التاريخ والاجتاع » وتعلن دائمم] آنها تملك مفتاح التاريخ > 
اخل النهائي مدع ألغازه » والمعرفة الوثيقة لان العامة الشاملة التي تسود 
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الطسعة والانسان » فتستثني من الفلسفة الاجعاعية ما يساورها من شك وما 
يمتورها من تردد واستقلال فكري . قوة الايديولوجية الانقلاببة تنثأ في 
العلاقة الماطفية بل الصوفية التى تولدها في أنفس المؤمنين بها . كان مونارو على 
عق عندما لاحظ آنه بامکان الذارجين عنپا » او الذین برقبونها من ا ارج 
فقط » أن محلاوها من ناحبة فكرية فلسفية » وان النقد الذي بوجه الما 
يكشف عن العناصر العاطفية فما ويعجز عن حقیق مرماه . إن التعرض 
الفكري الاشر 14 يبعز عن الل منها ار القائا إن لم يدمه تحول في 
الأسباب الاجتاعبة التاريخية التي ادت الى ولادتها . التغير العميق في الاوضاع 
الاجتاعية التاريخية التي تحبط بالايديولوجية يحمل بامكان النقد الفكري 
والتحليل الفلسفي هدما . 

الفلسفة الاجتّاعية تنحه الى العقل والفكر » لذا » تمحز عن توليد الخركة 
لأا لا تولد حرضات الرک التي تتولد في المشاعر .فالفكر لا يسيب الحركة بل 
الامل والخوف » والماسة والولاء » والحب والحقد . اما الفکر فولد الوسائل 
التي تثير القوى الحركة فقط بنقدم أهداف ومقاصد قوية تحرضها وتقودها . 
يمكن » اذ ذاك » مناقضة ومناقشة الفلسفة الاجتاعية » ولكنبها حين ند 
فتحقق ذاتها في ايديولوجمة انقلاببة » تستحبل مناقشتها » لانها تصبح جزءاً 
من نفس المؤمن بها » وتعبيراً عن الديناميك الباطني في الحركة الانقلابية . مهمة 
الابديواوجية الانقلايية ليت وصف الواقم بدقة بل التعبير عن التصمم على 
العمل الانقلابي . فبي تعبر عن مشاعر الجاهير وأفكارهم وقد حزمت أمرها 
على صراع ثوري هدم النظام القائم . الفلسفة الاجتاعية تر كيب ينفتح اتحلیل» 
ويمكن تحليل عنصرا عنصراً » أما الايديولوجية فتحقق مقصدها في بث الايمان 
واجراء تحول نفسي » في لا تنفتح لامناقثة الموضوعية » وترفض ان تحلل 
الى أجزاء أو الى فصل بين صواب وخطأ . ان روسو ومن بعده سان جوست 
وروبسييير الذين حر كوا العام وأثاروا ايان وحماسة الناس هم هم روسو وسان 
جوست وروبسييير المتطرفون الذين يأبرن أية مساومة . ولينين الدي أوحى 
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بالحركات الانقلاببة في شتى ارجاء الدنيا هو هو لین الذي لا يعرف الحلول 
النصفية والتسویات » وهكذا دواليك ... تقترب الفلسفة الاجاعية من موادها 
إعشاط وحذر » آما الانديواوحة فلا تعرف الترده والاحتباط واطذر » 
بل تقترب من موادها وهي تتفجر حاسة و اندفاعا » يقوم دورها في اعداد 
الناس لمعركة فاصلة مع الرجود القائم » فتوجه الانظار والعواطف الى العمل » 
وليس الى البحث » وتحاول حشد العواطف والشاعر لا اعاد البرهان المي 
والوقائم . لذا كان من المکن لمن يام في الحركة الانقلابية على صمدها 
الفكري الحض ار كفلسفة اجتاعية فقط أن يقبل أو يسام يحركة اصلاحية » 
اما من عتد من الفلفة الى الابديولوجية فيعيش في الاخيرة ويحاول تجسسدها » 
فإنه يأبى تاما اي موقف اصلاحي » ولا برضی عن التدمير التام للوجود 
التقلدي أي بديل . 


تنطوي الفلسفة الاجوعية على نظام او مبادىء من نتاج فكري شخصي » 
وتحمل اسم مفكر أو فيلسوف . ولکن الايديواوجية » على نقيضها » واقع 
وجداني جموعي » ومعتقد جماعي » وجموعة من الافكار تيز جماعة أو حزبا » 
أو طبقة . يستطيع الفیلسوف أو الفکر ان یعطیها أو مخلقبا أو يحققها 
جماعة أو حركة من الحركات » لأن ما يبشر به كفلسفة شخصية يستطيم ان 
يتحول الى جموعة من البادیء البسطة تشكل ايديولوجة جاعة أو حركة ؛ 
والمکس غير صحبح لأن انشاركة في الايديولوجية تعني ان الفکر اوالفيلدوف 
يحب اركف يتجاوز صعيده الفردي » ويصبح جزءا من الجاعة أو الحزب أو 
الطبقة أو الحركة » کا انه بجحب ان بتجاوز الفکر اجرد الوضوعي التشکك» 
فیتحول الى فرد مؤمن في شخصية جماعية تتميز بالشاعر . بيد أن هذا لا يعني 
ان الفکر او الفيلسوف يعمل باستقلال عن التاريخ . انه في الواقع يعبر » مها 
بلغ استقلاله » عن تحاوب ممین مع قضايا ومشاكل عصره ومجتمعه » والرحلة 
الناريخية التي يعيش فيها » على الرغم من ان فلسفته تحاول ان تتجاوز الحدود 
النسبة التي ترتبط بها . 


يمكن القول الآن ان هناك فلسفات شخصية او فردية » ولكن ليس هناك 
ايديولوجمات فردية او شخصية . أما الفلفة الاجتاعية » وان كانت تهتم با 
يحب أن يكون » فاا تتركز اولاً على ایضاح ما هو قائم » والكشف عن 
السنن او القوى الق تسوده . والابديواوجمة الانقلابة تمل أكثر نحو تأكيد 
داعني آن كرون .ان کرندورمه تة حل ال حدما هذا الي 
الابديولوجي في المقلانية الفرنسية في نقده لونتسکیو على هذا الاساس » 
لان موتتسكيو كان يركز اهتامه على الوقائع يود تحريها واستقصاءها » قبل 
اعلان المبادىء العامة التي تودها » ولکن الفرق بين الناحبتين في الواقع 
فرق کی . ففونتسکنو نفمه يقص علنا كيف انه كان ضائما بين 
وقائع التاريخ ومظاهره لا يعرف كيف یتبتن طريقه » لأنه ابتدأ بدراسة 
تلك الوقائع والمظاهر دون مبدأ اخلاتي يقيسها به » و کف انه عندما وفتق 
الى هذا المبدأ » أي عندما ترك الاخلاق تسبقه الى معرفة التاريخ الحضة أصبح 
كل شيء آمامه واضحا . اما روسو فقد أكد بان الذين يفصلون بين الأخلاق 
والسباسة مجپلون الائنتین» وفونتنيل كتب بأن التاريخ مخسر قیمته إن م يكن 
متحداً مع الاخلاق » لأننا نستطيع ان تعرف جميع ما صنعه الاننان » 
ولکننا نبقى جاهلين الإنان في ذاته . اما ديديرو ققد ذكر بان هناك من 
بظن بأن معرفة التاريخ يحب ان تتقدم على الأخلاق » وبأنه من الأفضل في 
ادراك التاريخ ومعرقته الانطلاق من فكرة اخلاقية حول الخير والحق قل 
دراسة اعمال وأفمال الناس . 

من هذا المثل يتضح بان الفلسفة الاجتاعية » خصوصا عندما تكون 
انقلاببة » تنطوي كالايديراوجة على مفبوم اخلاقي في الانسان . ارنف 
الایدولوجية وهذا أمر يحب الا یفرب عن ذهتنا » هى امتداد للفلفة 
الانقلابية فقط » وكان من الطبيعي إذن أن يكون الفرق فرقا کم 
يتكائر في بعض النواحي فقط . كان الثاثر الفرنسي بریسو على حق عندما 
أعلن بان أقرى بناء للثورة هو الفلسفة » کا كان سان جوست على حتى عندما 


۱۰4 


بتن في اتهامه لملك بأن الفلاسفة هم الذين سيقتلون الملك ؛ نفیم من ذلك 
بان ما يعشانه هو الفلفة وقد تحولت الى ايديولوجمة انقلابية . 

كان توکشل صرح في هذه الناحبة ون لیذ کر كامة ايديواوجية . فقد 
وصف الثورة الفرنسية بانپا 'صنعت بسيستام من الأفكار العامة تشکل جا 
عقائدیا واحداً » أو نوعا من الانجيل السياسي » حيث عاثل كل فکر فيه 


عقدة من العقائد الديتبة : 
لل 


هذا كاف في مقارنة الايديولوجية الانقلابية بالفلسفة الاجتاعية » 
وفي ايضاح علافتبا پبا» ولي تتم صورة الابديولوجية بالنسية للتطورات 
الفكرية الفلفية الي تحبط بها » يحب ان نتجارز التطورات التي تقدم ها فنمح 
الى التطورات التي تأتي في مؤخرتها او بد استيلاها على الدولة وسيادتها 
للمجتمع وتحققما فيه . 

هنا ندخل صصداً لتا » أو ما يمككن قسمته بصصد اللاهوت . 

ليس هناك من إيديولوجية مها أحك تركيبها ومها امضدت الى الجتمع 
والتاريخ » تستطيع ان تشمل جسم مظاهر التطور التارخي . الأيديولوجسة 
في نزوعبا الى تحديد وتوجبه الأحداث» ترى ذاتها في اوضاع ل تتنبأ بها » أو لا 
تحد ها أحكاما جاهزة في تركيبها » عندئذ تنطلق محاولات عديدة تستمد من 
الايديولوجية بعض البادی, والتفاسير تربط بينها وبين الواقع في تغيره 
ومفاجأته » أو تحاول ان تضبط الواقع في تركيبها رغم تحولاته 
وتشكل ما يمككن تسميته بلاهوت الايديولوجية . 

تحاول الايديولوجية الانقلابية » عند سيادتها > ان تضبط كل شيء في 
الجتمع » فتضم الحدود التي يعمل فيها الفکر » وتقرض موضوعاته » فيزول 
استقلال مجالاته الحتلفة من الفن الى الفلسفة وتصبح اداة في التعبير عنها . إن 
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-الفكر الفلفي العقائدي يحد نفه بعد فترة وجيزة » بأنه بترجم ويفسر 
وينقل المذهب ر شرحه بدلا من أن يطرق أبواب] جديدة » أو أن ينتقل في 
مقامرات فكرية من الق والابداع . يتضح ذلك كل الوضوح في الايديولوجية 
الكونفشبة والابديولوجية المسيحية والايديولوجية الاسلامية » وقد آمسی 
الآن واضحا في الماركسية . انه فكر لاهوتي » لانه فکر يقتصر على شرح 
الايديولوجبة وترجمتبا . ففي ابتداء الامر » وفي الدور الانقلابي » تدعم 
الايديولوجية نفسپا يخبال الجتمع المثالى وسحر هذا الخمال » ولكن بعد ان 
تحقق نفسها في نظم مستقرة الى حد ما » فانها تصبح جزءا لا يتجزأ من طابع 
عام » ينثا فبه الناس دون صراع أو تناقض » ويتازج معه دون درجة كبيرة 
من الوعي. فالمار كبة التي تزعم العامة تحولت» کا بقول احد اتباعها» مار كس 
ايستان » الى لاهوت بيزنضي تفرع منها ونشأ حول کتب ماركس وانجاز 
ولینین وبلاكهنوف رهيجل المقدمة . فبذه الکتب التي تثل في نظر اطرکة 
البولشفية الكامة الاخيرة الناهية في المعرفة الانسانة و تكن علا بل وح 
منزلا . وتحول الماركسية الى لاهوت ل يحرر الفكر الاتساني » بل ضطه 
ووضعه في حجرة مغلقة تطل على العا من نافذة واحدة . اما حرية المفكرين 
اماما فقد اقتصرت على تطسقپا وترجمتها » وشرحها » وتفسيرها ومناقشتها . 
يصح ذلك على كل ايديولوجية» بعد ان تكون قد حققت ذاتهاء من الكونفشية 
الى الشبوعية . 

ينقطع اتصال الفرد » ني هذا الدور » دور اللاهوت » اتصالاً ممامراً 
بالايديولوجبة » فيتم الاتصال آنذاك عن طريق شروحپا وترجمتها . فا كتبه 
مار كوس حول الماركسية السوفياتة » بأنها تقوم على اللمنينية دون ان ترجم 
رأسا الى ماركس » بصدق ايضا على كل ايديولوجية بعد ان تخسر انقلابيتها . 
کتب فولتير مرة بأنه كان هناك شعراء وخطباء قبل ان يكون الصرف والنحو 
والبيان . كا نرى في التاريخ أيضا أن الني يتقدم دائما على الكاهن » والدين 
على اللاهوت » كما نري أيضاً ان الايدبراوجبة الانقلابية تنثأ من فلسفة 
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اجتاعة وتنتهي في فکر متحجر جامد» خسر الا ومعنى الحياة» انکش عن 
قوى التاريخ وانحسر عنبا» ألا هو الفكر اللاهوتي . الفكر اللاهوتي هو » 
بكلمة اخری » عکس الايديواوجبة الانقلابية في ناحیتین رئيسيتين : 

الاولى - لا يمككس فوی التاریخ مثلها » لأنه خسر علاقته بالتاریخ » 
فانحسر عنه واصبح خارج تجاربه الرئيسية » أي أنه أمى هامشيا جانبياً . 

الثانة - لا بعکس وجدان الفرد » لانه خسر جذوره وآبعاده الماطنة 
الذاتية ۳ >د له صدی »لانه هنا آیضا قد انکش رانحسر وتقلص » واستمر 
فقط محم العادة , 

تخسر الايديولوجية في هذا الدور » دور اللاهوت » انقلابيتها » وقابليتها 
على الحياة » وعلى صنع التاريخ » لآن انقلابيتها قد حققت ذاتها في اتمم » 
وبذلك تکون قد استنزفت حمویتها وامكاناتها . امجتمع اللاموتي تمع 
متحجر مغلق » يعتبر الافكار والتقالمد القاغمة جما ضقاً من القائق » 
يستثني اية زيادة تفر من وجه التقليدي العقائدي . انه جتمع يمح بالتفاسير 
والشروح » ولكنه لا يمح بأي شيء يمس قواعده الاسامية . 

هذا الدور هو اطول أدوار الک أو بالاحرى الدورة الانقلابية » بست‌ر 
زمنا طويلاً وعتد الى قرون عديدة . انه دور لا بزول طالا أن قوى التاريخ 
الاجتّاعية الي رافقت ظبوره لا تتحول بشکل حذري . ولکنها عندما 
تتحول وتزداد حداة يعحز الدور عن الاستمرار » فشکثف » في الواقع » عن 
ضعف كبير مدهش في مقاومة التحول عنه » وعن احلال عميق يتأ كله ويرقب 
فقط فرصة مناسبة للظبور . ذاك ما شير الدهشة لاول وهلة في انپبار هذا 
الدور اللاهوتي السريع أمام القوى المناوئة التي تتجاوزه . 

تنتهي هنا الدورة الانقلاببة العامة في مستويتها الثلاثة : مستوى الفلسفة 
الاجتاعبة » مستوى الابديواوجية الانقلاببة » مستوى اللاهوت . ویدضل 
الانسان مرح ل انتقالية انبة تؤدي الى دورة انقلابية أخرى في مستوياتها 
الثلاثة » وهكذا دواليك ... 


الا زوومي سم الالشلات 
سارت وال شالت 


نجد في كل ايديولوجة انقلابية تأكيداً اساسا اوليا على دور الأفكار » 
أو دور الايديولوجية في ترجیه التاریخ » وارشاد حر كته » وبناء المستقبل . 
هذا ما يظبر جلا من الكونفشية والمسمحمة الى النازية والشوعة . ما نعشه 
هنا ليس اثر هذه الافكار الظاهر في التاريخ » أو دورها في تحديد سيره فقط» 
بل اعقراف الابديولوجية الانقلابية الصربح » مهما كانت مادية في فلفتها بدور 
المواقف المقائدية والأفكار في إنشاء التاریخ واعتمادها في تحقيق ذاتها . 

من الطبيعي ان يتضح ذلك لنا عندما نذكر أن الابديولوجية الانقلابية 
تلشأ في مرحل انتقالية يتحول فیپا الجتمم من نموذج انساني الى نموذج آخر . 
هذا یضعنا وجا لوجه مع الفپوم الماركي الشائع بأن الاقتصاد وعلاقات 
الانتاج هي التي تحدد بشكل حتمي أشكال الوعي وجميع المظاهر الاجتماعية 
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الاخری ۰ 

ففي الحركات الاتقلابية لم تکن‌النافع الباشرة والفوائد العملية الا نية ابد؟ 
ذات اة أولى » انما كانت دام مقاصد مثالية » لأا هي وحدها كانت 
تستطيم توليد ما تحتاج اليه من قوة وزخم في تحویل الحياة . يجدر التنییه هنا 
الى انني استعمل کلبة مثالية على الرغم من اللابسات الفلسفية التي تحبط يها > 
لعدم وجود كلبة أخرى ؛ المثالية التي يكن تميتما بالمثالية الاخلاقية الانسانية 
لا تعنى هنا المثالة الفلسفية . فالمُثل الاجتماعية والقاصد الانسانية الكبرى 
تقوم أيضا على أساس فلسفي مادي او اقتصادي اجتماعي » وقد يكون هذا 
الاساس الذي يقتصر على التجربة الانسانية ويدرس علاقاتها وسننها هو الاساس 
الأصح في خدمة الانسان . 

ما نعضه هنا بمثالية الايديولوجة الانقلابة او عوقفبا المثالي » هو أي قصد 
أو دف لا بنطري تحقيقه او الکفاح في مبيل » على كسب مادي © أو 
بالاحرى لایکون موجما بنافع مادية شخصية » أو أي موقف بستعد فيه 
الفرد بان بضحي بقاصده الخاصة . إنه مفپوم سيكولوجي للمثالية » وبذلك 
يكون النازي أو المار كي مثالا ركلاما يؤمن بفلسفة مادية : الاول بادية 
بيولوجية » والثاذ, بمادبة اقتصادية . فعندما نفهم من المثالية بانها اعات 
يبشر بقيام چتمع جديد على صميد انساني عال كمفهوم في الحياة يرى أا 
حركة تعاني صيرورة دائمة » وأنها ليست ثابتة بل دانفة التحول نحو 
مصير أرفع » أو كيدا يسود حركة الفرد وسلوكه » تصبح جیم 
الايديولوجيات الانقلابية آنذاك مثالءة وان كانت قد انطلقت من قاعدة 
فلسفية مادية محضة . 

تفرض الايديولوجيات الانقلاببة تفكيراً عقائديا . ليس ما تريده » 
بالدرجة الاولى منافع مادية » بل سلطة سياسية وتحققاً انسانياً . بتضح ذلك 
في السلوك الانقلابي الذي تولده والذي لا يقيس أو محدد ذاته تبعاً لاعتبارات 
اقتصادية. ان كثيرين » كريمون ارون » لاحظوا مث بان شراسة الابديولوجية 
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النازية في شرقي اوروبا كانت من اسباب فشلما ؛ فالاو کرانون وغيرهم كوا 
يعطفون على الاحتلال الالمانى في ابتداء الامر » ولكن » بدلا من اعتماد هذا 
العطف » فان النازية » مدفوعة بايديولوجينها » جعلتهم يقاومونها بضراوة 
وعنف يسيب سلوكبا المنيثق من موقفها الايديولوجي . 

الثالبة هي » في مفپومپا الفلسفي العام » النظرية القائلة بان العقل وحده 
حقيقي » اما الأجسام والاشاء المادية فبي » بشكل أو باخر حالات أو 
عناصر في الوعي » وعي كائنات انانية أو وعي إله ؛ فالعقل » تبعا هذه 
المثالة » هو الذي يولد المادة . ولكن تا للمادية ف مفهو مپا الفلسفي العام 
فبي التي نولد العقل . ففي جيم اشكال الملالية الفلسفية مها اختلفت نرى 
مبدأ واحداً مشتر كا وهو انالعقل هو المصدر النب ائي والضابط الكلي 
للاشماء والمظاهر . 

اما الا کسبون فانهم عدون بهذا التحديد حتى يثمل جميع الفلسفات التي 
تعتبر أن الافکار والبادی» والثل تنمتم برجود مستقل » وبشکل حمل 
الاحداث التارخة والارضاع المادية واللوك الانساني تشتی منپا » وتءتير 
ان هناك عالاً عقلداً صرفا يتسلط فوق عال مادي لا حباة فيه » وکل فلسفة 
حوية تفترض قوة حباتية کینبوع میم آشکال الحياة رتطورصا؛ وکل 
آنواع اللاعقلانية من هوم الى فرويد الى سارتر الخ ... او بکلمة مختصرة کل 
ما لا بتفق أو بنسجم مع التفير الماركسي والسياسية الشيوعية . ولکن 
المثالية تعني ابضا التثوى و التطلم الى مقاصد اخلاقية نتمنی تحقيقها » ونژمن 
بان تحقيقها مکن عن طریق کفاحنا ؛ ان الایان بالمجتمع اللاطبقي او بتکامل 
الانسان تشکل مثالية من هذا النوع . اها تفترض وجود شيء صالح ذي 
قمة وتقول بضرورة تحقيق هذا الشيء . 

ان كانت هذه المثالية فد اقترنت في الماضي بموقف ديني ار ميتافيزيقي 
صرف » فان ذلك لا يعني ابداً انبا يحب ان تقترن به دا » و أن كل 
موقف مثالي يدل" على موقف ديني او على موقف متافيزيقي . 
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اث اليول والعواطف التي تکن وراء الايديولوجية الانقلابية » من النوع 
المادي او العلماني » هي سول وعواطف مثالية . فبي ليست مثالية في المعنى 
الدبني » نبا ترفض الدبن وأي قصد إِلمي في السام » وني بعض الاحیان » 
فكرة الله ذاتها . وهي لبست مثالية في العنی الميتافيزيقي لأا لا تفترض 
حقيقة ترجم اليها وراء التاريخ والمجتمع » ولكنما مثالية في معنی اخلاتي 
روحي وتعبر عن ذلك فيا يلي : 

تعلن » في بعض الاحبان » على طريقة الفلسفة البونانية » أرن العقل هو 
قباس كل شيء . 

تبشر بنظام جديد » يعطي الفرد حقيقة خارجية » يرتبط ببا) ويضفي 
عليها ولاءه . 

تحاول ان تركز سلوك الفرد في موقف اخلاق ينزهه عن الأثانبة والمصلحة 
الذاتىة . 

رأى معظم الفلاسفة ان العقل يضيف شيئا الى الأشياء التي يعرفهبا» 
ویفرض عليهاالخصاءُ ص التي لا تملكبا؛ يعني أن موضوع المعرفة كما نعبده يعتمد 
الى حد ما على العقل . ولكن هناك بعضاً منپم ذهب الى ابعد من هذا فقال 
بأتنا لا نقدر أن نعرف الخصائص الت تيز الاشاء عندما نراها » او ان كانت 
الاشاء تنيز ببعض الخصائص فاا قد تعتمد كليا على عقل الذي يعرفها او 
على العقل عامة . ثم هناك من أكد بأن ما نعرفه هو جزء من العقل الذي 
يعرفه » بأنه تحربة أو حادثة أو فكرة أو حالة في هذا المقل ذاته . كل هذه 
الواتف تشکل أوجما مختنفة في الفلفة المثالمة. وتقف » في الناحية الاخرى » 
الفلسقة الواقعية أو المادية وهي تقول بان ما نعرفه هو دام شيء يختلف عن 
عمل العقل الذي یمرقه » رأن الواقع يتميز يحفيقة مستقلة يمكن الكشف عنما 
كما هي . فالمعرفة هي حرکة او نشاط يتصل به العقل بشيء مختلف عن نشاطه 
الخاص . 
م ینکر جوليان مكل » البيولوجي والمادي المررف في فلسفته المادية 
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أثر الافكار في التاريخ » بل نراه يكتب بأننا لا جد اي تبرير أبداً للقول مم 
بعض الفلاسفة و كثير من عماء اللاهوت بأن التاريخ هو من صنم عقل خارجي 
مطلق ار توجيبه » ولکننا لا نستطيع الا ان نعترف بافه » اي التاريخ » 
فکر أو عقل بدرجة كبيرة . ثم يتابع فیقرل بأن هذا لا ينطوي على اي 
موقف مثالي بل على موقف وحدري أصيل » أو طبيمي موحد . فالعقل 
والادة ها » في القضايا الانسانية »كما ما في الجسم الانساني » متحدان دائما » 
كوجبين أو ظاهرتين لققة واحدة . هنا الموقف الفككري هو في الواقع 
موقف عام في الفكر الغربي . يدل كروشه عليه بوضوح عندما يؤكد بان 
استنتاجات الفلسفة الحديثة كلها » ابتداء من دنکارت وقيكو و کشت وهيجل» 
وانتهاء بالفكرين العاصرن » تؤكد پان الفكر فعال کالسل » وبانه ليس 
نسخة او مرآة للواقع» وبان مله يقوم في طرح الشا کل وحلا» ولیس فقط في 
تسم أجزاء من الواقم بشکل هادىء » وبأنه لا بقف خارج الحياة بل يشكل 
الدور الحي فسا . ولکن الادیین عادة لم برجموا الحياة الانسانية او الفكرية 
الى نشاط غريزي او اقتصادي محض» والی قوی مادية او بولوجبة صرفة » 
كنا انهم م يشجيوا تام امبة الدور الذی يقوم به العقل او الواقف 
الابديو لوحبة في اجراء التطور الاجتاعي التاريخي . قادت الردة الي شاهدها 
القرن العشرين ضد تطرف الاشكال المثالية الى تطرف من الناحية الاخری » 
فكان هناك مل ظاهر الى التقليل من شأن الافكار والعقل » ولکن جسم 
هذه الحاولات أعنطت مكان) لمواقف الايديراوجية . فالماركسي 
بصف نظام الانتاج كأساس للافكار » ولكنه » في الوقت ذاته» یو كد على 
الوعي الثوري وعلى المبدأ القائل بان الفرد يحقق حربته بادراكه للقوانين التي 
تسود التطور الاجتاعي . والفرويدي بری اث العنصر الغريزي الفيزير لوجي 
الجنسي الکبوت اللاواعي يكن وراء كل الافكار والمثل التي تراود خسال 
الانسان » ولكنه يؤكد في الوقت ذاته ان هدفه هو ترسيع عقلائية الفرد 
بادراك القوى العصاء التي نسوده» كى يتم بذلك تحريره عن طريق اناء العقلانية؛ 
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ينطق الشيء ذاته ايضا على المذاهب السلوكية والدارس الاخرى التي أكدت, 
عنصر الفريزة » او المشاعر اللاواعية والقوى الاجتّاعية » او العناصر الجغرافية 
او العرقية » او لاعقلانة الساوك الاجتاعي والفردي الخ ... قفيها جميعها 
نرى اعترافا ضنما بأعمية الدور الذي تقوم به عقلنة التجربة الانسانبة » عن 
طریق الأفكار و الواقف الايديولوجية » مها كانت عناصرها لاو اعبة » حتمبة 
ار عمماء » لان ذلك وحده ببررها ویبرر نظرياتها » وبدون ذلك » بزول 
حقپا في الزعم بان هذه النظریات تفسر الوقائع كما هي . 

ذکر در کپام في نقده لمار كسية » بأن النقاد کانوا يحاو لون الکشف 
عنما من زاوية مفلوطة » وذلك لأنهم کانوا مجارونها في زعمها بانب تقوم على 
علسة صحبحة . فالنقد الاقتصادي الذي قام به مفکرون كبوارك واقراد 
الدرسة النمساوية مثا » كان يأخذ الماركسية عنصراً عنصرا محاول تفندها » 
ولکن هذا الاسلوب » في رأي درکهام» لا يما الا من الخارج . اما قوتها 
الذاتبة فتبقی دان خارجة عن مطال هذا التحليل » والسبب يعود الى ان 
الاشتراكية الماركسية تنحه الى المستقبل بدلا من الاتجاه الى موضوعات أو 
اشياء الحاضر القائم. لهذا فبي لا تتميز يخاصة عامية صحيحة» ما هي في الواقع 
سوى مثال . 

أصبح هذا النقد الذي قال به درکپام وآخرون »من امال باريتو 
وسوريل في ابتداء الأمر » نقداً مقبولاً من ناحبة عامة . هذا » يمككن القول 
إن الماركسية تصبح ايديولوجية ذات قاعدة مثالية في المعنى الذي نعطبه هنا 
هذه الكامة . لا يقتصر الآمر على الماركسية فقط بل يبز الى حد كبير كل 
ايديواوجية انقلابمة أخرى . ان كفاءة الفرد في التضحمة بمصالحه الآنية وبذاته 
في سبيل قم تخدم الجتمع والانسانية هي اهم ما تولده الايديولوجية وام ما 
تغتمده في تحقسق ذاتها. فالموقف ذاك ليس مسرحا لبعض العواطف الکبوتة ا 
حاول البعض تفسيره » بل القوة التي صنعت تاريخ الانسان» بله الانسان ذاته . 
الموقف الفلسفي الذي بنبت عليه هذه الدراسة هو مزيج من الموقف المابي 
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والموقف الثالي يؤمن بأن المعرفة والواقف الايديولوجية هي حركة او نشاط 
يتصل به الانان او الوعي » أو العقل » بشيء مختلف عن نشاطه 
الخاص» فيتخذ الوعي او العقل دان طابعاً معينا أو خاصة ميزة » أو بكامة 
أخرى » ذاتية بالنسبة للوع علاقة وحقيقة هذا الشيء الخارجي . لکنه » من 
ناحبة أخرى » يعترف بأن الوعي عن طریق الافكار والمواقف الابدیولوجیة» 
يلور الأشياء الخارجية » ويؤثر فا » ويضبطبا ويقودها . إنه موقف يلش 
من مادية اجتاعية وينطوي على موقف مثالي أيضا » لانه یمن أن الما » على 
الصعيد الانانى الاخلاق » ليس کا بتراء‌ی أو بظبر » بل هو کا نراه على ضوء 
المانی الانسائية الاخلاقية الى حملها . فهذه الماني الاخلاقية أو بكلمة آخری 
الواقف الابديولوجية» هي التي تبلور حرکة العقل الراعي نحو الواقع الخارجي 
وهي » وان كانت من تاحبة اساسية مرتبطة بهذا الواقم مختومة به » تضفي 
عليه ششخصية وحركة سیب القاصد التي حدده وتلوره . 

مهما كانت الابدبرلوجبة الانقلابمة مادية » اذن » في فلفتها » فذلك لا 
مجملپا حر كة مادية من ناحستها الانسانية والتاريخية . تقتصر هذه الفاهم من 
مادية ومثالية على الدراسات العامية والفلفية فقط ؛ اما في حركة التاريخ 
وصراع الحياة فتنجاوز جیمپا ماديتها با تولده من طابع انسافي » لأن انتقالها 
الى صعيد التاريخ والحياة يفرض انتقافا الى ضير الفرد وتو ها الى وجدارن . 
فالمشكلة المادية في اية ايديولوجية انقلابية» كالمار كسية مثلا » تقتصر علا 
كفلفة » ولکنها تصح غير ذات موضوع فمها كحركة انقلابية» فالار كسبة 
هنا تصبح حر كة مثالية لأن الانسان يتجارز فيها واقعه » ويحارل ان ينشيء 
المستقبل على صورتها . ان كل فلفة » من اي نوع كانت » تصبح » في تحوها 
الى ايديولوجية انقلابية » حركة ارادية بطولية تعتمد على الوجدان الثوري 
والايمان . انها جد في مطابقتها للواقع او ابتعادها عنه » سا في مجاحهااو 
فشلما النبائي» ولكن انطلاقبا كحركة انقلابية بتجارز بها الوجدان كل حدود 
مادية تنثأ منها " ينقلبا الى صميد ارادي انساني عض . 
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شل الايديولوجية الانقلابية قوة فكرية نفسية كبرى » لانا تلي وتعبر 
عن حاجات واتجاهات تود الجتمم الذي تنثأ فيه . فعلى نقيض المفهوم 
الاقتصادي کالفهرم الماركسي » او الفبوم المثالي الفلفي على طريقة باركلي » 
او المفهوم المثالي امحدود کفپوم فابر » او التفسير السبكولوجي کتفسبر فرويد 
ماكد وجل الخ. .. بعتبر الفپوم الذي نقدمه هنا ان الابديرلوجية تحد جذورها في 
التركيب الاجتاعي» أو بكامة اخرى» في شخصية هذا التر کیب العامة» ويرى 
ان هذه الشخصية تؤثر وتعمل في سلوك الافر اد و کانها قوة مستقلة عن ارادتهم » 
ان هذا التر كسب او الشخصية تتحدد بقوى اججاعبة تاريخية » وان هناك داعا 
تحولات اجتاعية نترام تدر ييا وتفرض فبا بعد تحويل هذا التركيب الذي ۸ 
يعد یتسم لهاء وبذلك تفرض تبديل شخصيته اي قيام ايديولوجية انقلابية. كل 
شخصة اجتاعية تتحدد بالنمط الحياتي الذي يسود التركيب الاجتماعي وكل 
مط حاتي يتحدد بمناصره والقوى العاملة فيه . فعندما لا يتسع القركيب 
هذه القوى تتحول شخصينه » وبالتالي موقفه الايديولوجي . ان المادة تستطيع 
الوحود دون قصد بين » ولکن القصد او الارادة يعجزان عن الوجود دون 
مادة . فالمادة اذن تتقدم على الحباة وتشکل المبدأ الاكثر شولا . ينطبق 
الشيء ذاته على الصعيد الاجتماعي . فأفكار الناس هي نتاج تفاعل مستمر مع 
نظمیم وثرا كيبهم الاجتاعة والدرجة الديناميتكية في تلك النظم والتراسعیب 
التي ليست انعكاسا محضا لأفكارم ومواقفهم الايديولوجية . 

يعمل الانسان وراء اهداف ومقاصد » وعندما تتخذ الأهداف والمقاصد 
تلك طابع الرعي يعمل الانسان محرية او بالاحرى ينتقل الى صعيد الحرية . 
ان عنصر الوعي بزداد بازدیاد عنصر الانقلابية في اهدافه ومقاصده . فحرية 
الفرد ٍذن ترتبط بهذا العنصر وتتسم وتتعمى باتساعه وتعمّقه . 

يبد ان هذا لا يعني ان الانسان حر من الأوضاع التاريخية الاجتياعية التي 
تحبط به . فهي التي توحي اليه » في الواقم » بالاهداف والقاصد التي يتبناها » 
واتجاهات الحركة التاريخية الموضوعية هي التي تقترح او تولتد فيه الامكانات 
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الختلفة . فان ارادت الابديولوجية ان تکون فعالة في التاريخ وجب ان تعمل 
فی نطاق تلك الامكانات . فالانسان لس کائنا ارادياً فقط » بل هو جزء لا 
تحر من وسط اجتياعي مامي » وحریته هي تلیجة لاغ مم هذا الوسط . 
ولكن هذا لا بلفي خاصة الارادة » او الميل الى الحرية . فالارادة ليست 
انعكاسا للاوضاع أو من صنعپا المحض > لأنها هي الاخرى تغير تلك الارضاع . 
نجد اذن ان المفكر نفسه بوصف احماناً بالادنة واحماناً بالمثالنة . قد یکون 
۔ارتر مثلا ماديا کا يصفه مارسال » وقد لا یکون » او قد کون مثالا کا 
يصفه الماركسيون وقد لایکون » ولكن الامر الواقع هو ان الفکر والوعي 
يظبران للوجود بسبب العام الخارجي الذي 'يحيط بنا » كردّة فعل للعالم 
الوضوعي الذي يعتمد بدوره على الوعي والفکر ؛ فلولا وجود العا المادي 
الاجتماعى لما كان بالامكان وجود وجدان او فكر » لآنه لن بكون هناك شحء 
نفکر به او نقيسه » او نحم عليه . لا يكن للانشقاق او الانفصال » في عبارة 
جاسبرز » ان يتحقق بين لفكر والمواقف الايديولوجية» وبين المادة والاشاء > 
لأننا لا تصادف ابدا التفكير دون الاشياء » ولا نصادف مطلة] الاشياء الا مع 
وعن طریق الفکر او الذات . إن الواقع لا يمكن ان يتحول الى اشاء فقط > 
على طريقة الذاهب الطسعة أو المادية» ولا الى ذاتية مستقلة على الطريقة المثالمة. 
لذا نرى أن الاشكال الادية والمثالية الصرفة قد أفلست في الفرن العشسرين 1 

نرى سارتر » في هذا المنحى ایضاً » يؤكد ان الاوضاع الخارجبة والوقائع 
الموضوعية لا تشکل في ذاتها السبب الكافي لتمرد الفرد » وانه بالرجوع الها 
وحدما لا يمكن ان نفسر وندرك ثورة من يثور ضد وضعه السناسي او 
الاجتاعي . فالوضم الموضرعي يحرك على العمل الثوري فقط بالنسبة لدرجة ما 
يحققه الفرد من وعي بری على ضوئه ان وضعه الحالي قد ساء . ثم 
يتابع سارتر فيقول إن دل ترد پنکر ويؤكد » بنکر وضعاً قالش وی کد 
وضعا آخر يعتبره افضل. انها يشكلان وجبين لحقيقة واحدة لا يمكن الفصل 
بینها . ولكن الوضع القائم لا يستطبع أن يفرض أبا منها عفويا » لأن ليس 
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هناك من واقع بستطیم أن يفرض هذا الوعي » وأن یکثف عنه كنقض أو 
ككية سل ؛ برى سارتر » في هذا الشان » ضرورة عكس الرأي العادي 
الشائم حول الوضوع والاعتراف بان قسوة الوضم أو الا لام التي يفرضها ليست 
هي التي تولد مفهوما لخالة اخرى ختلفة » وأرف الامر ختلف عن ذلك تام 
الاختلاف . فنذ البوم الذي نمي فيه وضعية اخرى مختلفة نکون فد سلطنا 
ضوءاً جدید؟ على بسنا وآلامنا » فنقر بانه لم يعد پاستطاعتنا احهال الزید . 
وعي وضع احسن لا يأتي نلبجة علاقة صرفة بفرضها انوضع الوضوعي » لأن 
وعي وضع احسن شرط اساسي لا نستطيع أن نعي دونه ما ينطوي عليه 
وضعنا من بؤس أو ظل أو شر أو نقص . 

ولكن با ان الايديولوجة الانقلابة » في المعنى الذي تأخذه في هذه 
الدراسة » هي اكثر الطرق شمولا في الاعلان عن عالم جديد » او وضع آخر 
أفضل » تصبح أعلى اشكال التمرد تلك التي تعتمد ايديولوجية انقلابية . 
فالايديرلوجية الانقلابية شرط اساسي في توليد وعي شامل لبؤس وضع ما » 
او نقض نظام او عام معين ؛ فمن یازج اما اي وضع تاريخي بمجز عن رؤية 
ما ينطوي عليه من بؤس او نقص . ان درجة وعبه للنقص او البؤس ترتبط 
بدرجة انفصاله عنه ؛ وهي ترتبط بدرجة شمول موقفه الايديولوجي . لهذا 
كانت الایدبو لوحمة الانقلابة ثثل أعلى درجات الوعي والتجاوز ابا قثل 
اعلى درجات الانفصال » والشمول في الانفصال . إن اي تمرد يمني » ب 
عفوي » أنه يتجاوز ويعلو في قرده على الوضم الذي يعانيه ؛ ولكن الوقوف 
خارج الوضع بقوة الوعي هو قاعدة كل حركة تنجاوز الوضع وتعلو علمه . ههذ! 
كان علىالمتمرد أن ينزع الى عالم آخر لا بتمثل في الوضع القائم » وان ينقض الوضع 
القائم باسم هذا العام ؛ ويا أن هذا العام يتألف من مظاهر سياسية اقتصادية 
اججاعية الخلاقية فكرية الخ... متعددة » فان عمل التمرد بری ذاته مضطرا لأن 
يكبلور في مفپوم عام» أي فيايديراوجية انقلابية» عندئذ يصبح التمرد انقلابياً. 

الانسان جزه من الطبيعة التي تحيط به » فهو كائن مادي ؛ ولکنه في 
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الوقت ذاته كائن يستطيع أن پنفصل عن الوسط الطبيعي» وأن يميه“ ويتجاوز 
ویعاو عليه » فيمسي كائنا روحيا . لهذا » نقول ان الماركسية ليست مادية 
لأنها تؤكد على أولوية القوى الاقتصادية وتنكر وجود قوی روحية غيدية » 
واللمبرالية ایضا ليست مادية ا كان يغبمها خصومما وخصوصا الفاشية ؛ 
والنازية بدورها ليست هادية على الرغم من تأ كيدها على العنصر الببولوجي. کل 
ولاءه لحققة خارجة عله » تمثل قاعدة للوكه » ولطالا استطاعت ان تحمل 
الانسان بتجاوز حبطه ویعلو عليه . 
¥ 

نرى » في الواقم » أن الأشياء لا تناقض او تخاصم کا تصنم الافكار . 
فالنظام الاقتصادي الذي كان سائداً في القرون الوسطى يختلف » في الاماس» 
عن النظام الاقتصادي الذي ماد في القرن ال‌اسم عشر والقرن العشرین » 
ولکن ليس بامتطاعتنا القول ان الواحد بنقص الاخر » لان فكرة النظطام 
الرأسالي هي التي تقف ضد فکرة النظام الاقطاعي . والحركة الاشتراكبة 
هي جزء من صورة الحتمم الحديثة العامة » ولکن تلا يعملون في نظام 
يدعى النظام البورجوازي . لهذا وصف المفكر دي مان علاقة كبذه بقوله : 
ان الفكرة الاشتراکة فقط هي ضد الفكرة الرأسمالية . 

هذا لا يعني ان ليس هناك تركيب اقتصادي خاص أو قوى اجتاعية 
مادية مصنة وراء ما يسمى بالاقطاءة او الرأسماللة » او تناقض ومتناقضات 
بين هذه التراكيب والقوى » ولکن هذه النظم والمتناقضات تأخذ صورتها 
وتبرز الى الوجود عن طريق الايديرلوجية التي تحددها . كان ماركس نفسه 
يقول بان النظرية الفكرية تصح قوه مادية عندما تسود الجاهير » وهو الذي 
كتب ايضا بانه » قبل ان تخوض البرولمتاريا معا ركبا في الشارع » كانت تعلن 
غن قدوم سلطانها بسلسل من الانتصارات الفكرية . انه لمن العبث الفلسفي 
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المادية الفلفية او الاقتصادية الحضة “التي تبدأ في المادة كحقيقة اولى 
مطلقة » ان تفسر بوضوح كيف ان المادة استطاعت ان تولد شنا غریباً 
عنما كالرعي الثوري ؛ کا تعجز الثالية الفلفية التي تبدأ في الوعي | و الفکر 
كحقيقة اولى مطلقة عن التدليل كيف انها تدرك اشياء العالم المادي . يعتمد 
كلا الموقفين على نظيره » ومن الخطا ان جمل الواحد مسؤولاً أو سببا للآخر . 
لا شك ان العا المادي لا يحتاج الى الوعي کي بوجد » فو موجود دون وعي » 
ولكنه يحتاج بدون شلك الى الوعي کي يوجد تحت شكل او معتی ما ؛ کي 
لا يظل في فوضى او أشلاء مبعثرة . اننا» بكلمة اخرى » نأخذ علا بالعالم 
المادي عن طریق الوعي » أي عن طريق صورة ما » هي نتيجة تفاعل 
الانسان » ار صلته به . اما الوعي فمو امكان فقط في الانسان لا يستطيع 
ان یتباور كواقم » دون تفاعله مع العام المادي . 

كل ايديولوجية انقلابية هي ايديولوجية مثالية لايا لا تنسجم مع الواقع 
تماما » وتحاول أن تصححه » وتتجاوز نطاق الوقائع احضة الى صعيد القم . 
فليس من ايديو لوجية انقلابية في الماضي او الحاضر تستطيع ات تأمل او 
تحاول ان تزعم بانها تطابق تام » وبشكل تام » الوقائع في اي مجتمع من 
الجتمعات . ولكن هذا لا يعني انها غير واقعة »او انبا لا تعکس 
العام المادي » او لا تعتمد عليه . فعدم وجود مجتمم مسبحي يحقق 
الايديولوجية السحية بدقة » أو عدم وجود مجتمع ديموقراطي تتمثل 
الایدی لوجية الدعقر اطبة فيه قاما» لا بشکل » كا بلاحظ نورثروب» ححة ضد 
المسبحية او الديمقراطية » لآن القضية الاساسية في الايديولوجية الانقلاببة 
ليست في ان تكون وعماً يمكس كالمرآة الواقم المادي » بل اجراء تحول فبه 
بدلا من الانسجام والتکیف معه. إنها وعي يحدد الحتمع المثالي الذي يحب ان 
نصبو اليه ونحققه » بدلاً من أن تصف الوقائم القائمة كأية نظرية في العلوم الطبيعية . 

إن مشكلة علاقة ررحدة الوعي بالعالم المادي تجابهنا ايضا» بصورة أخرى 
على الصصد العضوي » حمث تطالعنا وحدة بين المادة والفكر » او بين الدماغ 
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والعقل لا عکن فصمها. في اي محث حول الادية والمثالبة» نواجه مشكلة صعبة 
ألا وهي علاقة العقل والفكر بالجسد . تتعدد النظريات حول هذه الملاقة > 
غير أن ما لا شك فيه » وذلك باعتراف مفكر فيلسوف ينحو النحو الديني 
كستاس أن العلوم الحديثة كلها » من البيولوجيا » الى السیکولوجیا » الى 
الانتروبولوجيا » الى الكبمياء » تتفق في الاعتراف بأن العقل أو الفکر إن م 
يكوا شيئا ماديا ؛ فها على الاقل من خصائص الحركة المادية في الجسم » أو 
يعتمدان على العناصر المادية التي يتكون ام منها . نجد هنا أيضاً وحدة 
بين الفکر والمادة . يعبر مكسلي عن الرأي السولوجي العام عندما يكتب بأن 
ذلك ليس من الضروري » وانه في الواقع » من الستحیل أن نسأل إن کات 
لمادة آثر مباشر على العقل » أو للعقل على المادة » لا أي فكر ينتقل الى 
العقل يعني تغييراً ماديا واضحا في الدماغ يستحيل حدوثه لولا مرور الفکر . 
فالعقلي والمادي لا يشكلان صمیدین مختلفین او مستقلين » فا وجهان لحقيقة 
واعدة ان ردان راقن حرية نعة واس ور مونتاحو » وهو 
عالم ببولوجي » الواقع ذاته » فقال ان العقل بشکل تحريداً من السلوك فقط . 
فالتحدث عن العقل والجم » وكأنها شيئان منفصلان » يوحي بالانفصال 
حيث لا بوجد اي انفصال» فبناك كائن حي فقط » وما يسمى بالمقل هو فقط 
مظبر من مظاهر حركته . هذا هو الرأي العلمي الحديث الذي بری ان العقل 
ليس سوى تركيب او نىج من العلاقات فقط . انه موقف ينمكس ايضاً فيه 
الفلفة » من جايس » الى راسل » الى کارنب . 

ولکن هذا يحب الا بشغلنا عن رؤية واقع اساسي في السلوك الانساني » 
وهو انه یتجه تبعا قاصد رغابات» تفسره في معظم الحالات. فعندما اذهب الى 
المكتبة بغية قراءة بعض الکتب » أو عندما اذهب الى الجامعة كي آدرس » أو 
أزور بلدا للاطلاع » وعندما اکثف لشخص عن اعتقادي أو احترامي له » 
فانني اقوم باعال تجد تفسيرها في ذاتها أي تفسر بقاصدها » وتبقى صححة 
ويمكن تفسيرها في ذاتها ان نحن رجعنا الى مفهوم علمي أو غير علي » مادي 


۱۳۱ 


أو مثالى لطبيعة العقل والفکر وعلاقتها بالجسد . ان القول مشلا بان المقاصد 
والغايات غير مادية ولكنما تمتمد على الجسد » أو القول بانها عناصر مادية في 
الجسد بلتقبان هنا . فالجسد بقف وراء الاثنين کسبب أخير . 

قد يكون الفكر أو الوعي ذا طسعة غير مادية » وهناك من يقول بذلك » 
ولكن هذا يعني ابداً انه منفصل عن الجسد » او انه محبا بعد موت الجسد . 
هكذا » يمكن اعلان مفبوم غير مادي دون أي مضمون ديني أو مشالي 
فلسفي » على الرغم من ان مفبوماً من هذا النوع كان مشحونا من ناحية تاريخية 
بهذا الضمون . لذا » نرى العقل الحديث » كما يعبر عن ذاته في السسکولوجمة 
الملبة » برفض هذا الفپوم بشکل شامل تقريباً . فالقول اذن بان طببعة 
الفکر ليست مادية » وان كانت ترجم يحذورها وأسيايها الى عناصر مادية » 
لا يعني ابدأ أي امان محياة أخرى للعقل والفكر » أو بعقل بقف وحده 
منفصلاً عن الجد داخل لجسد . وصف راسل الموقف العامي العام الذي يسود 
الفکر الحديث بقوله : أن يكون الانان نتاج اسباب لا تتميز بأي ادراك 
سابق للهدف الذي كانت تحققه » أن يكون اصله » نموه » آماله » خاوفه » 
عقائده » وأشكال حبه نتاج تجمعات صدفية من الذرات » أن يكون مقدراً 
على جميع العصور وكل التضحيات وكل قوى الق والابداع وجميم 
نتاجات العبقرية الانسانبة » ان تضمحل وتفنى في امحلال وفناء النظام 
الشمسي فينهار جميع اليكل » ميكل الانتاج الانساني ويدفن حتما تحت 
انقاض کون بائد » آمر وان لم يكن خارج أي نقاش » فانه على الاقل أمر لا 
عکن لفلسفة ان تنقضه وتتمكن من الصمود . 

هذا لا يعني ابداً ان السلوك الانساني ذاته لا يتميز بابة مقاصد واعبة » 1 
أن مواقفه الايديولوجية لا تستطمع ان تؤثر في عاله المادي الاجتماعي » و 
تقوده وتوجبه . يستطيع ان يؤمن بماقاله راسل » ولکنه في الوقت نفسه 
يستطيع ان يؤمن ان الانان بتميز بمقاصد واعبة لما دورها الفعال في بلورة 
وضعه الاناني . 
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لبس الانسان في هذه المادية العاسة الحديثة صورة الله ميزاً ذه التمية عن 
اخلوقات الحمة كافة » حلقت الارض لاجله » بل هو نتاج من نتاجات الصدفة 
التي قذفت به تما حائراً على وجه سيار لا قيمة او وزن له في البناء الكوني 
اللانبائي» بدين بوجوده للقوى نفسما التي تحهل النبات ينمو وعوت . إنه يتميز» 
لحن حظه أو متولة :© يشي تيس المقل ولك عفل أت اة »رهز 
خاضم للقوى نفا التي كانت مسوولة عن وجوده . أما اليب النبائي هذه 
الظاهر فقد يكون إله] او كهرباء أو شيئا تخر ؛ ولكنه امر خارج عن 
معرفتنا وتحربتنا . فما كان السیب النبائي » هذا إذا افترضنا جدلاً أنه شيء 
آخر غير فرضتة من فرضات الفكر » فانه » ولاشك » ليس سيا طبر أو 
شر » ولن يتميز بأية صفة أخرى بالنسبة لنا » سوى التجاهل التام واللامبالاة 
المطلقة بأمر] . الانسان خلوق تركته القوى التي خلقته ونبذته » فهو يتم لا 
يحد مساعدة من الخارج » لا يوفق الى توجيه او ارشاد من اية قوى كلية 
القدرة . وهو كائن مقضي عليه ان يبني قدره بنفه » وبالاعتاد على قواه 
الفكرية احدودة عليه ان جد طريقة في کون لا يبال به بل بتحاهله . هذا 
هو الموقف العام الذي تبلور بصورة واضحة في القرن الثامن عشم » والذي 
اصح دد التفكير الحديث بالنسبة لمشككلة الانسان في الكون . انه موقف 
اتخذ وفنا طویلا في تأكيد ذاته » واحتاج الى ثمانية قرون كي 
يستبدل الفپوم الديني للوجود بمفبوم آخر » فلا يرى في الوج ود سوى فيض 
ای من النشاط او الطاقة المنحلة . آمن القرن التاسع عشر بشکل اجمالي » 
بان جيم الاحداث ترجم الى اسباب مادية » يستطيع العم الکشف عنما . 
ولكن المادية لم تنكر قاماً أثر الوعي الانساني » لاا اعترفت ان ادراك 
قوانين الطببعة والتاريخ حمل الکون محا كريما » اي يجمل العقل الانساني 
محقق على الاقل قدرا من الحرية السلبية » أو ادراك الكون والتاريخ » أو 
قدرا من الحرية الايحاببة أر التأثير في المال رالتاریخ عن طريق ادراكها . 
سادت فكرة التاريخ التطورية العقل الحديث منذ ابتداء القرن التاسع عشر > 
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فبينا نراها فكرة فلفية تترك مكانا للقصد الانساني في العقد الاول من القرن » 
تراها في المقد الثاني منه تمل الى تبني شكل مادي مخرج القصد من التاريخ » 
ويجمل التاريخ مطلقا مستقة في ذاته » يقف كسبب أول وراء جميع التحولات 
التي تحدث فيه . ولكن الزاج العام كان واحداً » وان كات قد اتخذ في العقد 
الثاني من الفرن ذاه حدة م يتخذها في العقد الارل . يعود الفرق بشکل 
خاص الى مار كس وداروين » غير أن ماركس اضاف الى مادية التاريخ الممياء 
التي تستثني كل موقف اخلاقي » مبدأ الصراع الطبقي» وبدذلك ارجم الى التاريخ 
دور الوعي والقصد » لان هذا المبدأ يعني » في الواقم» تحريك التطور التاريخي 
عن طريق القصد الثوري » الذي ینفتح عنه الوجدان الطبقي . اما داروين 
فجعل من مب دأ الانتخاب الطبيعي قوة تحرك التطور دون ان يضف اليما 
اي قصد انساني بساعد في عملبا » او بهبیء له . مجدر الانتباء هنا الى أمرين : 

الاول » ان الدارويلية جعلت التطور المادي الآلي يممل تدريجيا في 
مبيل تكامل دائم للانواع » أي انها طردت القصد الاناني » کا طردت 
القصد الالمي من التاريخ ومن حر كة التطور الانساني » ولکنها اقامت بدلا من 
الاثنين مبدأ تكامل الانسان التدريحي» وجعلته يسود حرک التطور» وین فا 
غابة » أي انها ادخلت القصد ثانية الى التاريخ . لا شك ان هذا القصد هو 
من نوع جديد » ينشأ من حرکة التاريخ ذاتها ولیس من خارجها - الله - 
وليس من اجزاما - العقل - ولکنه قصد مجمل حركة التاريخ شيئا آخر 
بالاضافة الى واقعه المادي لا لي . 

والثاني » ان الداروينية العضوبة عندما اصبحت داروشية اجتاعية 
بانتقا هما من الصميد البيولوجي الى الصعيد الاجاعي » خسرت الكثير من 
المادية الآلية في تفسير التطور العضوي » فأصبحت ؛ في الواقم » أداة ايقاظ 
للادراك التارخي الذي يحاول دام أن يعطي التاريخ قدا ومعبى.: نظرة 
واحدة عجلى في تاريخ الداروينية الاجتّاعية كافية التدلمل على الثورة الکبری 
التي ولدها في الافكار وف الحركات الاجتّاعية السياسية . 
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اكدت هذه المادية الجديدة في العقد الثاني من القرن التاسم عشر انف 
للاشاء حباة مستقلة عن ارادة الافراد » وان الانسانية يحب ان تدرك طرق 
راسالب الاحداث بدلاً من بناء مشالي تصوري قصدي . ولكن المبدأ 
المادي القائل بان الاشاء تنظم نفسها بشکل مستقل » قال ایضا بانه من 
المکن تنظیمپا في سبيل منفعة الانسان » إن نحن ادر كنا طرق ترابطبا 
وحركتها المستقلة » وبذلك فتح الباب امام الوعي الانساني » ورسم له طريقاً 
للتأثير في التاريخ . هذا لا يلغي او ينكر مادية الممدأ . ان العقل والوعي 
والوجدان والحس الفني والاخلاق كلما تحد قواعدها النهائية الاخيرة في التر كيب 
الكيمبائي الفيزيائي الذي تنشأ منه » ولكنه لا يستنزف معناها وحقيقتها » 
لان حركة الخلايا او الذرات او الموجات الكهربائية الق تكن وراء مالا 
تفسرها . ما هي سوى امماء للمظاهر الانسانية التي قال عنما دعاة الداروينية 
من امثال هکل وتندال بانْ#ا لا تخضم لقباس يكن تفسيرها 
عن طریق مادي محض . الادة هي ذلك الشيء الذي نكن وراء جع 
ما نسمعه وما نلسه وما نحسه وما نفکر به . الفپوم هذا طبيعي وضروري 
وعامي » وما زال مفبوم دعاة الل الحديث من القرن الشامن عشير حتى 
القرن العشرن . والاعاد عله كان علا » والتنکر له كان ديني] او 
متافيزيقا . لا نكر الادیون امشال لامتري او کونت او مار کس 
ار مکی أثر القم » وان كان هکسلي آمسل الاهتام بها امالا يوحي 
بالشك في وجودها . ولکن الايمان بالعلم وعبادة الوفائع العامية والمنطق 
المي قاد بطریق غير مباشرة » على الاقل » الى هدم الارن القابل 
القم . هزأ كثيرون من الماديين من فكرة أي اموس اخملاقي » ومن 
اس الوجداني او الفني » على أنها امور لا أثر ها في العام » ولكن الكلام 
عنها » سلا كان أو نقضا » يمني وجودها . 

يكن التر کیپ الاجتاعي الذي يعتمده البعض في اعلان مادية اجتماعية 
هو الآخر وراء المواقف الابديولوجية » ولکنه ۷ يستنزف معناها وحقيقتها» 
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لأن النظم التي يتألف منها لا تفسرها بشکل محض . كان در كبام مثا من 
الوجره الرئيسية الکبری في محاولة حویل السوسيولوجيا الى أحد العلوم 
الطبيعية » ولكنه م مجد في ذلك ما ينقض دور القصد الانساني او حربسة 
الانمان . انه يقول » في هذا الصدد » ان الفپوم المكانيكي عن امجتمم لا 
يستثني المثل » ومن الخطأ اتهامه بتحويل الانسان الى وضع الشاهد اللي » او 
الاكن لتاريخه الخاص » فالثال هو تمثل مابق لنليجة نتشوق البپا » ويرتبط 
حدولها وتحفقبا في هذا التصور السابق لذاته . فاذا كانت الاشياء تحدث تبعا 
لبعض السنن » لا يعني ذلك ان لا علاقة لنا بها . 

عندما نشر لامتري كتابه « الانسان الاله » وفسه تابع مبادىء الفلسفة 
التحريسة الاتكليزية التي جاء بها لوك وهيوم وبنتام الى حدودها ونتائحہا 
النبائية» أحدث الكثاب ضجة كبرى في فرنسا» ولکن لامغري لم يكن وحيدا 
في نظريته » ققد شار که فمپا» الى حد کیبر» هلفسيوس وهولباخ وكوندياك 
ودالمبار وديديرو وحررو الانسكلوبيديا ؛ غير أن جميم هؤلاء وافقوا » 
بالرغم عن ماديتهم الصريحة » وبالرغم عن اختلافات عديدة على أن الفرق 
الوحيد بين الانسان والحيوان او النبات هو تيز الانسان بوعي ذاتي » وبقدرته 
على استخدام هذا الوعي في اعلان مقاصد علبا ومعان اخلاقية في السلوه 
الاناني . 

م تنم المادية الاعتراف بدور الوعي والمواقف الاخلاقية . الايديولوجة 
الانقلابة هي» في الواقع» الصعيد الذي تحدث فيه ادق صور الوعي والمواقف 
الاخلاقية » وجميع الايديولوجيات الانقلابية وعت ذلك واعترفت به 
ودعت اليه إما ضنا أو صراحة ومبائرة ؛ ولكن نقض الموقف 
المادي الآلي او توسیمه كي يمطي مكانا لقصد الانساني » للوعي » او للمواقف 
الایدیرلوجية التي تضبط الواقع الاجتاعي» قنحه شخصبة وتضفي عليه معنی » 
يحب الا يؤدي الى مثالية خطرة على طريقة جايمس جنز او آرثر ادینحتون » 
التي تشك في معرفة اي شيء » وتقود الى لاهوت شخصي لأننا عندما ندرس 
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أي شيء كالشجرة مثا لا نجد أا جسم صلب » بل موجات كهربائية سلبية 
امحاببة ؛ کا حب ایشا الا" يوصل الى عقلانة حادة على طريقة فرويد » التي 
'ترجمنا الى لارعي عريق الجذور فالماضي ينشأ في ومن جوهر غريزي جنسي 
مطلق ومببم » ولا ينقصه شيء من الصفات التي حاولت الاديان الموحدة ان. 
تبغها على جوهرها الخاص الذي دعته الله . 

در التنببه هنا بانني عندما اقول ان الايديولوجية » في شکلها الانقلابي > 
تود الساوك وتضفي علیه معنی وقصد؟ » لست اعني » وهذا واضح من سياق 
البحث »© أن احداث العام الذي نعيش فيه هي نتيجة افكار محضة ؛ الأفكار 
والمواقف الايديولوجية هي » في حد ذاتها » جامدة كالاشياء التي تحط بها . 
ان الوقائع والأفكار لا تحدث منفصلة عن بعضبا . أما المواقف الايديواوجية 
التي تستلبمها نظرتنا الى الحباة » ونتصل عن طريقبا بالوقائم والأخداث » 
وان كانت نتبجة تفاعل الذات مع الوقائع والأحداث " فبي التي 'تتبح لنا أن 
نرى معنى العام » وعن طريقه » نستطيع ان نکثف عن وقائع جديدة » أو 
نخلق احداثاً أخرى » وبذلك نغبر الواقم الذي حبط بنا » والذي ندر که عن 
طريق قصد ابديولوجي فقط . تحد الأوضاع الاقتصادية المادية حياتها ومعناها 
على الصعيد الايديولوجي » وكل ايديولوجية انقلابية 2 مها أكدت السئن 
الاقتصادية » والأساس المادي وقواء» فانها تدل دام على ان ذاتها الايدير لوجبة 
هي التي تحدد وتبلور العناصر والقوى الاقتصادية . 

mH 

كان اوجست كونت اول من انتقد الاقتصاد اللببرالي . فقد رأى فيه 
استمراراً لفكر القرن الثامنعشر الذي أسماه بالفكر الميتافيزيقي أو اللاعلي. 
لقد اوضح ما يعنيه بالفكر المبتافيزيقي بوصفه فححراً يفترض وجود بجردات 
عامة شاملة حقيقية » ذات ذاتيات لا تمككن ملاحظتها » تعود الا الاشاء » 
ومنبا ينطلق الفكر المتافيزيقي في تفسيره الطبيعة » وفي اعلانه لقواعد 
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الحماة العامة . 

فلو كانت النظريات الاجتاعبة الفلسفية والمواقف الابديولوجمة محض عقلنة 
لفظبة لواقم ومنافع اجتاعبة » لكان من المنطقي والضروري ألا یکون هناك 
أمثلة تدل على أنها تأتي اول » بنا تأتي الوقائم والمنافع الاجتماعية في الدرجة 
التالية ؛ التاريخ مليء بأمئة من هذا النوع . كانت الايديرلوجية الماركسية مثلا 
قد اکتملت » ولينين نفه اعترف بذلك » عام ١464‏ . غير أن الانقلاب 
الار كسي حدت بعد ذلك التاريخ بسبهين عاما. فل يصح القول هنابان النظرية 
تلك كانت عض عقلنة لفظية لوقائم ومنافع اجتاعية ? 

رأى هاباك وهو المفكر اللببرالي المعروف أرن جيم السنن الطبيمية التي 
نلقاها في الاقتصاد » ليست قوانين طبيعية في معنى العلوم الطبيعية » بل هي 
اعتقادات » حول ما يمكن ان 'يصنع بالاقتصاد . فليس هناك على الارجح من 
مبالغة عندما نقول بان كل تقدم بالنظريات الافتصادية في القرن الاخير » كان 
خطوة اخرى في تطسق منظم لمواقف داتسة . فتحديد عناصر النشاط 
الاقتصادي بشكل موضوعي أمر غير ممكن » لآنه يحدث برجوع دائم الى 
القصد الانساني . فالمادة التحارية او المصلحة الاقتصادية او الغذاء او النقد 
الخ ... هي أمور لا يمكن تحديدها بعبارات مادية » بل نحددها بالنسبة 
لنظريات الناس وآراهم . أما النظرية الاقتصادية فلا تستطيع أن تقول شيئاً 
حول الحديد والفولاذ والزيت والفحم » وتاريخ أية مادة اقتصادية يبين انه 
كلما تغيرت المعرفة الانانية » مشسّل الشيء المادي نفسه مماني اقتصادية 

الصراع الطبقي مثلا هو واقم حي » لكن دوافعه وعناصره هي اكثر 
تعقبداً من ان تحصر في قوانين أو قوى اقتصادية . فالمشاعر والقم والمقاصد 
اللامنطقية واللانفعية والمواقف المثالية والعقائدية تلعب دوراً أوليا في الصراع » 
وهي القوى التي اعتمد عليها فادة الحركات الشعبية الكبرى في تحديد الملاقات 
الاقتصادية بين الطبقات . 
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ان نورتروب » في كلامه عن هذه الناحية يثل عليها بتاريع المكسيك 
أثناء القرون الاربعة الاضة » فقول .ان هذه القرون تدل على أنه عندما تسود 
ايديولوجية معينة أو ما يسميه بنظرية اجتاعية تقيبمية » اكثرية شعبية او 
الصفوة السياسية الاجتماعية » فان ساوك الشعب والنظم الثقافية الاجتماعية 
ایدیرلوجية جديدة حمل الايديولوجية التقليدية » وهو تفیبر يحدث عادة عن 
طريق الثورة » فان النظم الاجتماعية والسياسية التي كانت تفرص الاحترام 
والقبول في ظل الايديولوجية القديهة » تصبح شرا وسوءاً فى ظل 
الرأسمالية والاشتراكية والديقراطبة بنأن النظام الرأسمالي لا يعاني » كما 
تقول الماركسية » انحلال؟ تدريحيا أو موتا بطسا لأسباب ينطوي علا تر کسه 
الخاص الذي كسب » بالفعل » قوة واستقراراً في السنين الاخيرة . النظام 
الرأسمالي محکوم بلانحلال والزوال » لأن موقف الناس منه ومن قيمه قد 
تفر . نجد هنا طرح) صريحا للكيفية التي تؤكد فيم المواقف الايديولوجية 
ذاتها بشكل بارز . 

يضر كثيرون من المفكرين والفلاسفة الاجتّاعيين آزمة الحضارة الغربية 
هناك من يحدد الأزمة » كتيلبك » بدقة اكثر » فيرى انها لا تعني انحطاطا 
حضاريا عاما بل نقض النظام الرأسمالي . المعني هنا ليس النظام الرأسمالي 
كتنظم اقتصادي وف عناصره الاقتصادية » بل كثقافة عامة ذات طبيعة 
عقائدية بله دينية صريحة » لآن الحضارة التي دعا لها تنشأ من الامات أو 
الفپوم القائل باكتفاء العام الاناني في ذاته »وان المالم مجد » في حدوده 
الخامة » اسباب وجوده وحركته » وان تفسيره لايحتاج الى اي شيء 
خارجي . هذا فان النظام الرأسعالي لا يمني بضعة نظم او قوى او علاقات 
افتصادية “بل هو نظام ذو روح خاص » يعبر عن موقف فلسفي ايدير لوجي 
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أساسي . هكذا بری هؤلاء الذين يقدمون تفسيراً يعد انپبار هذا النظام لا 
لأسباب اقتصادية عضة » بل الى انهبار الوقف الفلسفي الابديرلوجي . 

يعتمد الشكل الذي تتخذه الحوادث » اقتصادية كانت ام اخلاقية » على 
التركيب او الوقف الايديولوجي الذي نقيسها به . فالحادثة او الواقعة » في 
حد" ذاتها » حادثة او واقعة محضة . انها تتميز بشيشية صرفة » وعندمل 
نعطبها صنة اقتصادية او فنبة او اخلاقية يتم ذلك بالرجوع الى الوقف 
الانساني الايدير لوجي الذي ترتككز عليه » كشيء ذي معنی » او بالأحرى 
كشيء ينحصر فبه كل معنی . 

يذكر أرون أن الناقشة حول قضة التأمم ذاتها هي مناقشة مبتافيزيقة 
لا اقتصادية محضة » وكاينس » الاقتصادي المعروف » يشير بان قوة الصالح 
الافتصادية مبالغ پا عادة » عندما تقارن بامتداد الافكار التدريجي . ۾ 
بعط قادة النظام السوفياتي روسا نظاماً اقتصادیاً فقط » بل اعطوها او » 
وبالدرجة الأولى » ابديولوجية حولتپا الى صورة جديدة عن الحياة » وعن 
القدر الانساني ذاته » وولدت فمپا اعاناً مثالا يبشر بانپاء استغار الانسارن 
للانان . هذا العنی يمكن القول ات النظام الاقتصادي الروسي موقف 
ايديولوجي » او اخلاتي اناني مشالي . يعبر فيارك عن رأي مشات 
من الفکرین عندما يكتب » في هذه الناحية » بات العوامل 
الاقتصادية » في ذاتها » لا تفصل روسيا عن غيرها »كما ل تفصل 
النازية عن اوروبا . المواقف التي اعلنت عن ذاتها في ايديولوجية انقلابية هي 
التي قادت الى هذا الانفصال . أما أثر العوامل الاقتصادية الفاصل فكان في 
طابعها الانعكاسي للايديولوجية» وليس في كونها حركة مستقلة. قرر كثيرون 
من علماء الاقتصاد دوي الشپرة العالممة کنر دال ونايت وروبين وموجنشترن 
بصراحة » بعد تحري ودراسة فرضيات وعناصر وأساليب عمپم الاولى » 
بأن هذا العلم يخضع العم السياسي الاخلاق . 

يبدو مبدأ التحارة الحرة مثلا “ الذي يعبر عضه الفيزيو كرات و سدث 
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و کوبدن وبرودون وغبرم » في مظبره » بدا اقتصادي محض > ولكن نظرة 
فلفية فاحصة تكشف لنا أنه لم يكن مستقا في ذاته » بل كارن امتداداً 
لفرضيات فلسفية جاءت بها اللمبرالية » وفيها يحد تبريره . كان هذا المبدأ » 
الذي اعتمدت عليه اللببرالية في تحقيق التماون والاخاء بين الشعوب كافة » 
نقبجة احدى فرضياتها الاولى » التي تقول بانسجام المنافع الحتلفة وتجانسپا . 
ففي الابديولوجية اللببرالية نجد أن جيم المناصر الاقتصادية تتبلور في 
فرضية فلسفية اولى » و هي تلقائية القوى التي تسود المجتمع والتاريخ » وتقودها 
الى درجات تزداد في تكاملما . لا يقوم على هذه الفرضية برهان تجريي أو 
منطق اقتصادي » ولكن اللببرالبة أرجعت المپا نظرياتها الاقتصادية . اما 
النظريات الاقتصادية الني تقدم بها الماركانتيلت''' ذوو الموقف المضاد » 
فانها تعود الى کونها ابتدأت من فرضية اخری » على طريقة هوبز » وليس على 
طريقة لوك » أي انها اففرضت أن في الخصام والنزاع ينشأ واقع الحياة 
والاجتماع الاول . 

النظريات الاقتصادية هي جزء من ترا کب ايديولوجية تحط بها وتحددها» 
والاقتصاديون يستمدون نظرياتهم من تلك الايديولوجيات » ويتأئرون بها الى 
حد بعد » مپا حاولوا ان يقفوا موقفاً مجرداً » ومها كانت الاضاقات الى 
يحققونها جديدة ومبتكرة . كانت عناصر الايديولوجية اللبيرالية عريقفة 
الجذور في التاريخ الحديث » حققت ولادتها الاولى في عصر النبضة » ومن ثم 
جاء دیکارت فأعلن ولادة مذهب جديد یش بسيادة الطبيعة عن طريق العم» 
ومن بعد ديكارت » جاء لوك والاقتصاديون والکلاس‌کنون » وفلامفة القرن 
الثامن عشر » فانطلقت مبادىء الايديولوجية الجديدة وقیمپا بنجاح باهر » 
وتمعتها » بالنجاح ذاته » الاستنتاجات العملبة التي تسلسلت وتفرعت منها » 
وامتدت الى الواقم تحدده وتعمل على خلقه من جديد . لهذا » نری ات 
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الايديو لوجية الائدة“قبل ان يدب اليما الضعف والتفسخ»تحدد اولاً وبالدرجة 
الاونی المناحي المهمة أو المشا كل التي تحب در'ستهاوالقواعد الفكرية الانسانية 
التي بنطلق منها الفكر . فالدراسات الاقتصادية الكلاسيكية» في القرن التاسع 
عشر » نشات في تركيب الايديولوجمة اللسرالية التي كانت ساف دة وكانت 
مثلها » الى حد كبير » جزءاً من الواقع . لهذا » 'وجدت النظريات الاقتصادية 
التي 'تثيرها الايدير لوجبة أو التي تثير اهتهام العاملين بوحيها . 

یمود التأكيد على الأرضاع الاقتصادية المادية في تفسير التاريخ » فيالواقم» 
الى اهمال « تارخبة » الاوضاع الحديثة » والتركيز على طورها الاخير» دون 
الرجوع الى أطوارها السابقة» التي تكشف برضوح » عن العنصر الايديو لوجي 
الذي ماعد على ظبورها » لانها قامت في بدايتها على اكتاف البورجوازية التي 
كانت في ولادتها مذهباً ایدیولوجباً ؛ فرض على الاوضاع الخارجية الاشكال 
والصور التي كان ينطوي عليها . اكدت تلك الايديولوجية » على نقيض من 
المسحية الق ر كزت علیبا عداءها الاول » على هذه الدنبا » على السعادة فيها» 
على كرامة الانسان وعلى سبادة العام وتحويله . أما الوسائل التي كانت تعتمد 
علمها النظرة الجديدة الى الحماة في حقمق اهدافبا » فكانت حرية تامة في 
الدرس والبحث » في الاكتشاف والتحارة . ١‏ 

كانت هذه المبادىء والقم تمثل طبقة ظافرة مليئة بالنشاط » في طريقبها 
الى تحويل العالم . لم تكن البورجوازية تشك في ذاتها » او في أن النظام الجديد 
الذي تصورته تم لقوانين الطببعة نظام مقدر عليه ان يؤمّن بشکل دائم 
خير وتقدم الانسانية . لهذاء رأى کثرون بان التحول 
الافتصادي الصناعي الذي أجرته كان تليجة الايديولوجية » وتتبجة الايمان 
الذي ولدته » وليس نلجة سمي وراء مصالح اقتصادية أو نتبصة قوى 
اقتصادية صرفة . كان الوقف الايديولوجي الجديد موقفا انقلابا » لانه نقض» 
من ناحية الموقف السایق آمام الحباة» وكان موقفا دینامسکا حاد الدیناسکیة» 
لانه كان دعوة الى جميع الناس » دون تبيز » بأن يساهموا في التنافس العام 
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الذي يقود عفويا الى تقدم الانسانية وسعادتها . 

اما من الناحية الماركسية فان النجاح الذي احرزه الاتحاد السوفياتي على 
الصعيد الملمي والتقني » لا يعود لأسباب اقتصادية » بل الى عنصر ايديرلوجي 
ساعد على ولادة نفسية انقلابية . فالاسباب الاقتصادية العامة التي تقود » 
يحلقات متسلسلة الى هذا التقدم » كانت مفقودة في روسا » ولكن المنصر 
الابديولوجي عواض عنبا » فروسيا لا تعتمد على قوة مستمدّة من سيادة 
اقتصادية » ا صنعت الدول الاخرى » في الفرن التاسم عشر » وأوائل الفرن 
العشرين » بل من قواعد ايديولوجية . أصبحت قواعد السياسة تنطلق » في 
هذا القرن » من مذاهب سيامية اجتاعمة » واية محاولة في مقاومة الشکل 
الايديولوجي الحديث للسلطة اللياسية “ باسالسب ووسائل اقتصادية تقلسدية » 
هي محاولة عابثة فاشلة . تفوّق روسيا في الضمار الايديرلوجي هو الذي قادها 
الى مر كزها الحالي » وهو الذي جملها تنافس قوى القرب بنجاح » وهو الذي 
بنی قواها الاقتصادية وكان مسؤولاً عنما . يتضح الامر بشكل جدي ؛ عندما 
ننظر الى تأخر الولاءات المتحدة في بعض نراحي التقدم العامي التكنولوجي . 
فپذا التاخر لا يعود لأسباب اقتصادية أو تنظيمية كتوزيع خاص لليزانية » 
أو لأسباب ادارية كتوزيع خاص لمسؤولية والجهد » أو اسباب شخصية 
کضعف شخصية رئيس او وزير . السیب الاساسي برجم» كا عبر عله لببرالي 
امير مشہور جالبريس وغيره کثرون » الى النظريات الاقتصادية وال 
الموقف الايديولوجي ذاته حول مقاصد الجتمع واهدافه . 

الواقع يتشكل من احداث ووقائع » تعبر كلبا عن موقف ايديولوجي عام » 
وتجد وحدتها في الموقف ذاته . فان نحن نظرن البها من الخارج فقط » كانت 
الاحداث والوقائع مادية محضة ؛ وان نحن نظرة الها من الداخل » كانت 
فكرية وعقائدية . نظر كثيرون» من فيكو الى هوايتيد ومكسل » الى الامر 
هذا النظار . اننا لا نتطيع ان ندرك احد الجتمءات عن طريق المظاهر 
الاقتصادية والطبقبة فقط » لانها تعمل ضمن نموذج اجناعي عام يعبر عن ذاته 
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في فلسفة حاة معنة . تتركب الحتمعات الانسانية وتدور دانم حول فلفة 
من هذا النوع » فلسفة تحدد النوازع والامكانات والمقاصد الخلاقة في الجتمم » 
نوعهما ودرحتبا . فبناك جتمعات واحدة في الجنس » واحدة في الط 
الخارجي » واحدة في امكانات الحبط المادي » ولكنها جتمعات » کحتمعات 
المنود في اميركا مث » تختلف كثيرا في ثقافتها ونظمها الاجتاعية والفكرية . 

الفواصل الاولى بين المجتمعات » هي فواصل نفسية تنشأ من فواصل 
ايديرلوجبة . فالاختلاف بين العام البپودي والعوام الاخری » وبين الموناني 
والبربري والهندوسي والملم والوثني والبروتستانتي والكاثوليكي الخ .. 
اختلاف يعود اولاً الى تنافض أماسي في الموقف الابديولوجي الذي يسودهم . 

3.5 

ان تحولاً ماديا اقتصادیا خارجيا في حياة مجتمع من المجتمعات لا يؤدي الى 
تحولات امجابية فيه » إن ل ترافقه تحولات ايديولوجية فكرية سريعة . يتضح 
هذا في مصير الحنود في القارة الاميركية » وفي الحتمم البدائي عامة في 
احتكاكه بالحضارة الغربية الق انطلقت بالتفیر المادي . 

كان الصراع بين الطبقات الختلفة حول توزيع الثروة والانتاج غالبا من 
الاسباب الرئيسية الداعبة الى التغمير الاجتاعي» والاشارة الثابتة التي تعلن عنه . 
ولكن التجارب التارخسة ندل » بشكل واضح » على الظاهرتين التاليتين : 

الاولى» كانت النافم والقوی الادية السائدة أو الطبقات التي تسود الانتاج 
دان عرضة للپجوم من الداخل » کا انها كانت کثبرا ما تقف موقف الدافم » 
وتفشل في صد اهجوم . يدل هذا الواقم بوضوح على أن القوة الاقتصادية لا 
تنفوق دائما على الاشکال الاخری للقوة الاجتّاعية . 

الثانة » لا بدل الصر اع الطبقي بين اماعات الختلفة على أن الجبة الراحة 
هي دان في جانب قوى التشير في نظام الانتاج ذاته . اننا ند في التاریخ 
صراعا دام بين الجاعات والطبقات ت المحتلفة » لا يتخذ وجبة واحدة . قفي 
بعض الاوضاع يظفر من لك القوى المادية الانتاجية » وفي ظروف أ رى 
يغلب من لا يلك تلك القوی » عن طريق أسباب اخرى يأتي بينبا وؤ 
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طلبعتها الايمان بأيديولوجية جديدة . 

1 تتم النظريات الاقتصادية» وذلك امر طسعي» بتحولات امحتمم ککل"» 
بل تکتفی با کتشاف قوانن العلاقات الاقتصادية ودراستپا . اما التحولات 
الاجتاعية او بالأحرى الانجاء الذي تتخذه فمن صنم العنصر الايديرلوجي . قد 
یشکل الواقع الاقتصادي» في دور من الادوار» آفکار الاقتصادیین المعاصرين 
له ولكنهذهالأفكار ترتد على الواقع الذي تترجمه فتؤثر به وتحواله. اما ان تکون 
التكنولوجيا وحدها ذات المسؤولية الاولى عن التطور الاجاعي » کا يقول 
كثيرون » ومنهم عدد من عاماء الانتروبولوجيا » فاعتداء صارخ على العلاقات 
الي تحددها . علینا ان نتساءل فقط عن الاسباب الدافمة للتكنولوجيا كي 
ترى أنها ليست السبب النهائي ؛ ولكنما هي نفسها تتأثر بالعلاقات الاجتاعية 
ويمسي دورها في التاريخ نليجة تفاعلما مع تلك العلافات . ثم ان تطوير 
التكنولوجيا هو نليجة تطبيق أفكار علبة » وبهذا ينفتح الباب امام التفسير 
الثالي للتاريخ » ثم إن كان نمو التكنولوجما والقوى الانتاجية في ذاته يؤدي 
الى ثقافة او نظام أرفم» يحد صاحب هذا المفبوم نفه مضطر» محم النطتی» 
أن يعترف بأن النظام النازي في المانيا هو ارفع من النظام الاشترا كي الديمقراطي 
الذي سبقه » لأن النازية ملت معا توسیعاً كثيرا للقوى التككنولاوجية في 
المانيا . وبا ان المستوى التككنولوجي في الولایات التحدة أرفع ما هو عليه في 
روسيا » وجب على صاحب هذا المفهوم إذن أن يعترف بأن النظام السياسي 
الاجتاعي في الاولى » هو آرفع من النظام الاجتاعي السياسي في الثانية . 

اكد ماركس نفه على الخاصة الحبادية في التكتولوجيا.قد تعطي طاحونة 
الهواء جتمعاً اقطاعا » والطاحونة البخارية او الكبريائية يحتمما صناعس 
رأسمالا » ولكن الاخيرة تمطي شك آخر للجتمع الصناعي . تستطیم 
الآلية الحديثة أن تخدم الاشتراكية وال رأسمالية » وهذا يعني » بكلمة آخری» 
أن هناك ماما واحداً يكن وراء الرأسمالية النامية ووراء الاشتراكبية > 
وهذا يعني بدوره » أن القرار التاريخي في كيفية استخدام الاساس الواحد 
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هو قرار سياسي ابديولوجي . خاضت کل من الشموعية والفاشية والنازية 
حرکتپا للسيطرة على الاقتصاد على صعمد سماسي» فاستولت اول على السلطة 
السباسية “ومن ثم اغذت تنظم الاقتصاد على ضوء الابدیولوجية وكأداة فعالة > 

القوى الافتصادية ذات أهمية اساسبة في كل مجتمع » ولکنها » في ذاتها > 
لا تحدد طبيعة النظام الاجتاعي » والدليل على ذلك أن القوى ذاتها والملاقات 
الانتاجية تعبر عن ذاتها في نظم اجتاعية وايديولوجية مختلفة تجملب1 
وسائل وامكانات في خدمة النموذج الايديولوجي القائم . ثم هناك في التاريخ 
حولات كبرى حدثت درن اي حول شلک في النظام الاقتصادي » او في 
علاقات الانتاج . إن تحول الجمبورية الرومانبة الى الامبراطورية الرومانية » 
وظپور السبحة » ومقوط الامبراطورية الرومانبة في الفرب » وظهور 
الاسلام وامتداده » وقبام الدولة ذات السبادة الطلقة في القرن السابع عشر 
في فرنسا » هي بعض هذ التحولات . ومن ناحية آخری » نری آبضاً أرن 
التطور السياسي قد يتأخر عن التطور الاقتصادي » كا جد في ألماننا عام 
۳۳ أو أنه قد بتقدم عليه» كما نرى في فرنسا عام ۱۷۸۹ . الفپوم المادي 
لا يفسر » لاذا تكشف بعض الىمتمعات » في بعض المراحل الاقتصادية » عن 
قوى ابديولوجية كبرى » بینا مجتممات أخرى في الراحل ذاتها » لا تكثف 
عن أية قوى من هذا النوع . 

العلاقة بين الايديولوجية الانقلابية والارضاع والنظم الاجتماعية الخ ... 
هي علاقة وثيقة مباشرة . ولکن هذا الوسط يتطيع ان يكيف » لا ان 
پفرض فكراً أو ايديولوجية مهينة . إن الوسط يوفر ويعطي الواد التي يقوم 
حوفا التفكير» ولكنه لا بعطي الاجوبة » يكيف ويحدد ويفرض فقط ابو 
الفكري النفي الماء » أو شخصيته التي يتوجب على كل فکر أو موقف 
ايديولوجي أن يعتمدها إن أراد النجاح . ولكن من المکن دام نشوه عدة 
مواقف ايديولوجية مختلفة متباينة في إطار تلك الشخصة العامة . فليس 
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هناك من وضع اجتماعي يحسد في ذاته معنى بديهباً واضحا » لدرجة بعلن فيها 
عن ذاته ٤‏ دون نشاط فكري أو دون تفاعل مع الفكر .رأى بارنشتاين » 
فى معرض إعادة النظر الق أجراها على الماركسية » أن الاسباب الاقتصادية 
الحضة ترلتد فقط استمداد؟ لخلق بعض الأفكار وبروزها ؛ ولكن كبقبة 
ظبور الأفكار فما بعد » ركمفية انتشارها » والشكل الذي تأخذه » أمور 
ترتبط بمجموعة كبيرة من التأثيرات الختلفة . 

اما كاتوسكي » وهو ماركسي آخر وكبير مفكري الماركسية في المائيا » 
فذکر في كتابه « الصراع الطبقي » بان الفکر يستطيع ان تكشف عن 
اتجاهات النمو الاقتصادي القائم » ولكن من المستحيل عليه ان ینبیء 
بالاشكال الاجتاعبة التى يعبر فما هذا النمو نباشاً عن ذاته » وان نظرة 
عابرة على الأوضاع القائمة نيرهن عن صحة هذا الرأي . فاتحاهات نظام 
الانتاج الرأسمالي واحدة في جميع البلدان التي يسود فيها هذا النظام » ولكن 
الاشكال السماسة والاجتاعية فها تختلف اختلافاً کببر] . فتلك الق تسود 
في فرنسا تختلف عن تلك التى تسود في الانيا » والی تسود في اميركا تختلف 
عن جميع الاشكال السابقة . اما من ناحية ثانبة فاننا نرى ان الات اهات 
التاريخية واحدة في الحركة العمالية التي جاءث مع النظام الانتاجي القائم » 
ولکننا نرى ان الاشکال التي تعبر فا الحركة عن ذاتها تختلف باختلاف 
البلدان التي تنشأ فيها . اما التنكر لأثر الافکار وفعاليتها والقول باجا 
احداث » وككل احداث فا اسباب وعلل » فبو قول غريب مردود من 
ناحبة منطقية وتجرييية » لانه ان كان للأفكار اسباب » فذلك لا نع » کا 
بلاحظ هوك » ان یکون ها نتائج » ولو كان الأمر كذلك لأنتفى دور 
الاسیاب » لأن لكل اسباب اسياباً اخری » وهکذا دواليك . آما القول 
بان الافکار غبر كافية لتفير نتائحپا » لأن هناك اسابا وعناصر اخری 
عديدة تشارك في احداث النتائج » فقول يعني فقط ان الافکار ليست كلية 
القدرة والأثر . 
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كانت الماركسية نفسهيا تحويلا وانماء خاصاً للنظرية الاقتصادية 
الكلاسيكمة » ة, تر کیب ایديراوجي عام » سبقها ررطده مار كس 
كاشترا يي » بالاعتاد على تبارات عديسدة من الافکار الاشتراكية التي كانت 
تسود › ای حد كير » القرن التاسع عشر . بسن كثيرون من امثال باردياسف 
ومیشالز ان العنصر الاقتصادي في حباة الانان لم يكن من خترعات 
مار كس » ران اللوم في تسم أثره على ذاك الشکل وجمله مسژولاً عن 
التر كيب الايديرلوجي » لا يقم عليه بل على الجتمع الرأسمالي الذي عايشه 
مار كس » والذي كان مخضم خضوعا كلا لادة هذا المنصر . لاحظ 
مار كس تلك السادة في اوروبا التي كان يتتقل قيبا ويراقبها » وکان » الى , 
حد كبير » على حق في موقفه » بالنسبة الى ذلك الدور وما يليه » ولکن 
خطاه نشأ شأ من تحویل وضع نبي خاص الى وضع شامل عام . فا رآه اساسا 
للسحتمم الرأسمالي آ نذاك تحول بيده اساسا لكل مجتمع في التاریخ . 

یشکل نشوء نظریات اقتصادية مختلفة برتبط کل منها بإيديولوجية مختلفة » 
في الواقم» نوعا من الرفض لزاعم التفير الاقتصادي . ينتج المامل الذي بشوه 
عاسة هذه الدر اسات والنظریات الاقتصادية عن توجبه الانلباه او الجهد العامي 
الى نوع معين من المشا كل » ببرز من الولاء محموعة معينة من القاصد الاجتاعية 
رالقم الانانية» ویفرض بدوره نوعا من المعرفة يحب ان تکون ذا صل وشقة 
بطری تحقيقها . 

هذا » كان من الخطاء الفادح إنشاء اي استقطاب بين الاوضاع الادية وبين 
المواقف الفكرية الاخلاقية » لأثنا نجد آنفسنا دا امام طرق ومقاصد 
وسلوك انساني » ولیس امام هذه او تلك من الارضاع الجرئية . فالادوات 
التکنواوجبة والتطورات الاقتصادية لا تؤثر مباشرة على العلاقات الاجتاعية » 
بل تحتاج دانا إلى مواقف ايديولوجية وانسانة تستخدم ما تنطوي عليه من 
امكانات تأثير . وبما أن هذه المواقف الانسانية تتغير بالنسبة للقوى والنظم 
الاقتصادية التكنولوجية ذانها » ببرز هناك عامل اضاني بين الصعيدين ألا وهو 
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العامل الانساني الابديو لوجي 

الامان بان الايديولوجية التي يعي الافراد بواسطتها صراعهم الطبقي » 
مثلا أو وضعهم الاناني » مفروضة فقط بالتناقضات المادية الاقتصادية > 
يعني » على الاقل » إهالاً لأشكال الاتصال الفكري » وأثرها الامحابي » ک أنه 
يعنى اهمال لمواقف الايديولوجية ونتائجپا في تثقيف الذهن أو توجمبه ناحمة 
EE E‏ . فاذا كن وعي الافراد والجاعات يعحز عن تحديد وجودم 
المادي » كذلك ابضا يعجز وجودم الادي عن تحديد وعبپم » لأن ما ينشأ 
بين الاثنين من طرق ووسائل يتم بها اتصال الافراد الفكري والايديولوجي » 
توش في الرعي الذي سخده الافراد في وجودهم الادي . لا شك ار الافراد 
وااعات بدخلون في علاقات انتاجبة محددة ضروریة» ومستقلة عن ارادتهم » 
ولکن ما لا شك فيه ايضا أنهم بدخلون في تراکب وعلاقات ایدیر لو<بة 
مستقلة عن ارادتهم تشکل سنا وسطا بشما وبين العلاقات الانتاجية . 
ان اشكال الوعي الابديولوجي حددة أماسيا وتائياً لیس فقط بوسائل الانتاج 
وعلاقاته فقط » بل بالعلاقات والتراكيب الاجتاعية . بذ کر ماز » في كلامه 
عن هذه الناحية » بأنه لم يكن هناك في عبد مار كس سينا او مذياع او _ 
تلفزيون أو وسائل نشر ودعاية كبرى . فقد كان هناك المطبعة » وكان الطیم 
والنشر في وضع يسمح لفرد حازم طموح ان بنشيء صحفة او مجلة » وهذا 
كات من المکن اهمال وسائل الدعاية والتشر العامة ودورها في مرحلة كانت 
فيها في متناول يد الجميع ؛ رل تکن ظاهرة ار فعالة ا هي الآن . 

Kk 

ان الماركسيين » في محولتهم الکشف عن تفاسير عامة للتاريخ » محجملون 
من أدوات الانتاج القوة الفاصلة فبه » دون أن يفسروا كيف تنمو 
التكنولوجيا أو أدوات الانتاج ذاتها وتنطور . اعترف ماركس نفه بوجود 
قوى خارجية تؤثر في حركة التاريخ » الى جانب قف وى الانتاج » ولکن 
الماركسيين » وقد لاحظ سوريل ذلك منذ مدة طويلة » على الرغم من ذلك » 
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وعلى الرغم من الضعف الواضح في هذا الوقف » تشبثوا وتمسكوا بهذا البداً 
بعناد » لأنهم رأوا فبه وسلة نؤكد عاسة الماركسية . 

كان التأكيد على المادية التارخمة ضروريا لماركس في تأكيده على عجز 
الاشتراكية المشالبة وعجز أسالسها التشريعية في اجراء التحول الاشتراكي ؛ 
ولکن ما لمث هذا التأكيد أن انتبى بشکل جديد من أشكاها . ان الناحبة 
الاقتصادية جزء فقط من النشاط الانساني والتركيب الايديولوجي » رلا يمكن 
فصلما ودراستها على حدة . ففي كل مجتمع تتبلور الحياة الاقتصادية في وسط 
انساني ثقاني غير اقتصادي » والفكر الاقتصادي ينمو ویتأثر حتمياً وضرورة 
بت کیب أوسع بكثير من ترکسه الخاص » بفلسفة حياة عامة تيز النظام 
الاجتاعي ككل . 

النفسية المسكرية في سبارطة مثلا تشابه النفسية العسكرية في بروسيا » 
بالرغم من ان اقتصاد الاولى كان يقوم على الفلاحة » وآ لاتها الحربية على عربات 
تحرها الخبل » ببنا توطد افتصاد الثانية على البخار والکپرباء وني اكبر ثورة 
صناعية في التاريخ . يذهب بعض المفكرين الى أبعد من هم ذا » فيقولون 
كالكسندر مثا » بان نفية الفلاحين المصريين اا الذين كانوا بذشئون 
الامرام لا تختلف كثيراً عن نفسية عال الناجم او المعامل الكبرى في العصر 
ا او كتويني الذي بری أن لا فرق بين نفسة الانسان البدائية 
والانان الحديث العادي ؛ وأن الفرق يقتصر على أقليات من الناس فقط . 
بتر کز النقد الذي یوجه حالا الى اموم الاقتصادي الادي التاريخي » وفي 
طليعته الماركسية » على صعبدین أساسبين » الصعيد التارخي © والصعید 
الاجئاعي . ففي الصعد الا ريني رأى المؤرخون والمفكرون أنهم ل يجدرا في 
التاریخ أية سببية بسبطة واضحة بين الأماس الادي الاقتصادي رالظاهر 
الایدیولوجية . اما في الصسد الاجتاعي » فانهم يدلون على الوقائع التي تقدمها 
الجتدمات السابقة » وفيها ری أن لار الاقتصادي لا يلعب الدور الذي يقوم 
به في الاطوار الحديثة . ان أية نظرة عامة موضوعبة على الواقع الاجتاعي » 
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في مراحل التاريخية الحتلفة » كافية للكشف عن حقيقة الانتاج البارزة ؛ وتفهم 
القرون الوسطى » وما تنطوي عليه من نظم اقتصادية » وعلاقات انتاجبة مثلآ 
يتحيل دون دراسة النظم الدينية الي كانت تودها . فالايديولوجية »> التي 
سادت آنذاك » شرت الامتعداد لموت والماة الاخرى » بالتفاهة الأصملة 
الكامنة في أوضاع الوجود الاقتصادية » بشر” هذا العالم » وبالفضيلة الكبرى 
التي يعبر عنما الانسان في رفضه . قد یکون المفبوم هذا وربا انقلابيا الى أبعد 
حدود الثورية » من تاحسة روحية نفسية اخلاقية » ولكنه من ناحية اجتاعية 
ار حضارية بحضة» مفهوم ثابت يحول دون تقدم العلل والتكنولوجيا » لان العام 
والتكنولوجيا ليسا ضروريين لخلاص الانفس. فإن رجعنا الى هذا الماضي نرى 
مثلآ أن جميع مظاهر الاضطراب الاجتياعي فيه » كانت ذات قاعدة عقائدية 
لا اقتصادية . قفي الاصلاح الديني » والشوق الى تحقيق اصلاح الكنيسة واانظم 
الدينية وجدت الاضطرابات والثورات جذورها وقواعدها الارلى » وامتدت 
من نقد محدود للفساد الاكليري الى نقض عام لنظام القرون الوسطى تكاعله ؛ 
وهذا طبيمي » لأن هذا النظام كان يقوم على الجباز الا كليري . ۸ تدأ صرخة 
الاصلاح التي تعالت من كلوني في برجانديا عام ٩۱۰‏ ول تسكن حت عام م4١1١‏ > 
في معاهدة وستفاليا » التي أپت حروب حركة الاصلاح الديني . 

لم تكن معظم التجارب الثورية تبغي مقاصد اقتصادية » ول تكن نتبحة 
تحولات في القوى الاقتصادية القائمة » كا انبا ل تكن مدفوعة بتمرد ضد 
عساوىء الملكية والاقطاعية كنظم سياسية اجتماعية » بل توجبت اول 
وبالدرجة الاولى » ضد الفساد الاخلاق الدي كارت يسود هؤلاء الذين كانت 
عبمتهم القيام بالواجبات الدينية » والممل على خلاص الانسان من الخطيئة . 
هذا » كان صوت الثورة والتمرد يدعو دافا بالرجوع الى الانجيل في اصالته 
الارلى » كا عرفه المسيح وتلامذته المسبحيون الاولون . 

كانوا يتكلمون » في الفرون الوسطى » عن غائية تسود التاريخ » أو عن 
حقاصد نبائية » وعلى ضوء هذه الغائية » كانوا يفسرون کل شيء » من الزلازل 
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الارضية والفيضانات والمرض الى القحط والطر الخ ... هه ذا » تقلص العلل 
واتکش » ول يسجل اي تقدم . فلسنا نرى » طب ألف عام اثراً اية 
دراسات أو اکتشافات عة تستحق الذكر ؛ السبب مود الى الوقف 
الابديولوجي الذي كان يسود تلك المصور . فالناس کانوا يفتشون عن غايات 
الله ومقاصده في الاشباء والاحداث » بدلاً من ان يفتشوا عن أسبايها وعللها ؛ 
ولكن ما ان بزغ الموقف العامي بتفسيره البكانيكي“ حتى اخذت المعرفة تتطور 
بسرعة مدهثة » واليب یمود الى تبدل في نظرة الانان الى الما . فيدلا 
من تحري مقاصد الله في العم » أصبح يتحرى الاسباب والعلل التي تكن وراء 
أحداث العام ومظاهره . 

كانت العصور الوسطی تو كد على الناحية الشكلية لا على الناحية المادية > 
على مقابيس دينبة فنية واخلاقية » لا على مقایس تنشأ على الاقتصاد والکنة» 
على الولاء للل روحية علبا في تأمين حباة منظمة لا على تجميع الثروة والمال. 
كان العمل في سبيل الکسب او في سبيل رفع مستوى العيش والتحرر من الفقر 
امرا خالي الاهمية في هذه الادوار » وكان الاتجاه العام يقول بقبول الفقر 
وليس برفضه . كان ابعد من هذا » في الواقم » لأنه كان هناك تمجيد للفقر . 
اما النشاط التجاري الالي » الذي كانت تقوم به اقللات من دوي التحارة 
والال » فقد كان نشاطا لا يحد احتراما او اعتباراً عاماً » وامراً تزدرسه 
العقول المثقفة کخطر هدد الستوی الاخلاي الروحي » لهذا » عم إهمال العم 
والاقتصاد . 

يذكر بيران » المؤرخ انمروف أن موقف الكنيسة في القرون الوسطى 
أثتر » الى حد كبير » فحد" وبلور النشاط الاقتصادي طبلة قرون . فالحياة 
التجارية كانت خطرا على نجاة الروح » والتاجر كان شخصا بعبداً عن رحمة 
اله » لآن التجارة كانت في رأي الکنيسة نوعا من الربا . 

اما توني فقد كشف» في كتابه القم « الدين وظبور الرأسمالية »» ان القم 
الاخلاقية كانت تسود النشاط الاقتصادي في القرون الوسطى . كانت 
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فرضانها الاماسة تعلن ان الصالح الاقتصادية تخضم لقضة الحا الحقيقمة 
وهي قضیة اكلام » والسلوك الاقتصادي هو مظپر واحد فقط من مظاهر 
اللوك الانساني » تسوده » کالظاهر الاخرى » الأحكام الاخلاقبة "رات 
القرون الوسطى كانت في الواقع لا تمرف سلا ا لا برتبط بقصد 
اخلاق . 

يسين ماکس فابر » من ناحبة اخری » في دراسته الكلاسيكة « الاخلاقمة 
لب وتستانتية وررح النظام الرأسمالي » بان قيام النظام الرأ-مالي لا يعود الى 
تغيبرات وتبدیلات حدثت في الوسط الاقتصادي . فالاسیاب التي بذ کرها 
عادة دعاة التفسير الاقتصادي الصرف کالمادن الثمينة التي NSE‏ 
امي ركا في القرن السادس عشر » والرأسمال الذي تجمم نلبجة التجارة خارج 
ارروبا » وأثر اتساع السوق على التنظم الصناعي » وازدیاد عدد السکان » 
والازدهار التكنولوجي الذي حققه تقدم العلوم الطبيعية الخ ... هي اسباب 
غير كافبة في تفسير النظام الرأسالي؛ نف ا تأثيرها اللائ جداً التقدم 
التكنولوجي او التنظم الاقتصادي بعين الاعتبار » اسباب وجدت في الاضي 
في مراحل متفاوتة » ولكن دون ان تؤدي الى مو صناعة رأسمالية او نظام 
صناعي بورجوازي . ثم ان هناك » بين البلدات التي تعرضت ها وتأثرت بها » 
بلداناً ال التطور الصناعي والرأسمالي » کا ان هذا التطور لم يظبر في بلدان 
كانت تتمتع بأعلى درجة من الحضارة الاقتصادية . ففرنسا في عبد لويس 
لابج عكر مل نت ور اا ولكنها كانت تبذرها في الترف والحرب . 

کات بناة اللظام الرأسمالي وموسوه © فى رأي فابر » من 
الطبقات الدنبا التي كانت تشى طریقبا صراعا وقتالاً ضد أرستقراطية 
اقطاعبة تج‌ارية تقليدية . اما الدافع الذي کات يولد فما النشاط 
الضروري الصراع فقد كان مفپوما دينب جدیدا لقنها ان تری في متابعة الئورة 
واجبا لا امتيازاً . لم يكن الهم قوة الصلحة الافتصادية » وهي ظاهرة 
مشتركة في جيم العصور »لا تحتاج الى تفير »بل التغيير في القاسس 
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الاخلاقية الق جعلت من ضعف انساني كب ذا فضيلة روحبة » وكرست » 
كفضائل اقتصادية » عادات نظرت الپا العصور السابقة كرذائل . هذه القوة 
الجديدة الق أحدثت هذا التفیر كانت البروتستانلة » أو بالاحرى » 
الکالفنبة » فال رأسمالية هي الوجه الثاني لما أو التركيب الاقتصادي الذي 
يقابل اللاهوت الكالفيني. مکذا » وجد فابر في استقصائه لمشكلة الاساسية في 
الاقتصاد الحديث » مشكلة أصل النظام الرأسمالي وخصائصه أن هناك 
فرضات روحية اخلاقية نکن وراءه » وان نظاماً من هذا النوع لا يستطيع 
أن بۇ کد ذاته » کاصنم » دون قاعدة روحبة فكرية اخلاقمة برجم الا . 
فروح النظام الرأسمالي كشف عن نشاط غير محدود » وامتداد لا يقف عند 
حدود » وكلاهما يتناقض تاما مع المل الطبيعي الى الاستقرار والراحة 
والاكتفاء براقع العيش . انه روح بصنم من الربح والكسب هدفا في ذاته » 
ويجعل من الافراد عبيدا في خدمة العمل لآجل العمل . وهو يخضع السلوك 
الانساني والحماة كلا لجو حسابي عقلاني » يحول جيم الوسائل الى غايته » 
ويستخدم كل دقبقة وكل عل وكل تکتبك في سبيل أهدافه . هذا » رأى فابر 
ان هذا الروح يعجز عن لظبور بطريقة مستقلة » كظاهرة ضرورية لازمت 
الاختراعات أر الاكتشافات الصناعبة والمكاسب التجارية » لأنه م يظبر مع 
نظام المصارف في أواخر القرون الوسطى » أو مع رأسمالية عصر النبضة » 
أو مع الاستعمار الاسياني . فهنا واجه في الروح الكاثوليكي روحا مناقضا له . 

ورأى فابر » من جبة اخرى » أن النظام الرأسمالي پزدهر وينمو على 
الاخص في البلاد البروتستانلية وخصوصا الكلفينية منها . هذا » استنتج » بعد 
دراسة عسقة لارضاعه ونمره وتارخه » أن الروح الاخلاقي الديني في الكلفينية 
يتميز بمعنى خاص بالنسبة لاروح الرأسمالي . 

ان الایضاحات والوقائع الاجتاعية التاريخية التي كشفت عنما دراسة فابر» 
التدليل على هذا التفسير والبرهنة على ان الكلفينية بفروعبا المتعددة كانت وراء 
النظام الرأسمالي» هي ایضاحات ووقائع تتميز بقوة افناع كبير .ولا یتسم الجال 
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هنا لعرضها » ولکن من يريد متابعة البحث فيه بستطیم الرجوع اليه في کنبه. 

درس سومبارت من ناحيته أثر_اليبودية في قيام الرأسماليدة الحديثة » 
ووصل الى نتيجة ممائلة للنتيجة التي ترصل اليما فابر » من حيث الدور الذي 
قام به تركيب ايديولوجي معين » في توليد أسباب نفسية كنت وراء ظهور 
الرأسمالية . کل سومبارت » بدراسته » دراسة فابر » با حمله من ایضاح 
لأر البهودية في ولادة النظام الرأسمالي » وذهب الى ابعد من ذلك » فوجد 
قرابة روحمة بين المپودية والكالفيلية في موققبا الافتصادي » وبين أن 
الكالفينية اعتمدت على التعالم اليهودية . بينا نحن نجد اختلافا حول العلاقة 
التي حاول سوميارت الكشف عنما بين الكالفينية والببودية . فعظم المفكرين 
الاجتماعبين والمؤرخين يشكون بها.» وبعضبم كترولنشه ينقضون وجودها 
تماما » و مجملون من البروتستاتئية» وبالاخص الكالفينية» المصدر الايديولوجي 
الوحيد الذي يكن وراء النظام الرأسمالي ؛ وما لا شك فيه أن هذا التفسير 
لقي قبولاً عاما وأعطاه أهية كبرى . وصل ترولتشه أيضا الى النتائج نفسپا» 
في دراسته حول البروتستائئية والتقدم . أما في فرنسا فنجد مفكرين وفلاسفة 
اجتماعدين من امثال سه >وهالمواخ» وهوزر يتخذرن الموقف نفسه» في دراسات 
قمة » كتبوها في هذا الموضوع . کا ان انحاثا اخری قام بها وود» وپارسون» 
ونايت » وفولبارن » أكدت النتسحة نفسما وأضافت الما ايضاحات أخرى . 

ويوجز روجبارو الوقف » عندما یکتب بأنه أصبح من المادي لافكر 
الاجتماعي الحديث الاعتراف بأن الصناعة الحديثة توصلت الى اعلى درجات 
نموها » في البلدان التي تأثرت حركة الاصلاح الديني» ربان ذلك يعود» الى حد 
كبير» لا ولدته تلك الحركت في نفوس اتباعبا » من اعتاد على الذات ومن 
فردية ومن مسؤولمة ومن استقلال . 

لي 

قد يعثر التركيب الايديراوجي أو ساعد أو يرجه نو العناصر الاقتصادية » 

لأنه برسم ها الاطار العام الذي تعمل فيه » والاتجاه الذي تسير بوحبه . ففي 
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لهند مثا » نرى مثالاً واضحا عن الكيفية التي يتحك بها الموقف الايديولوجي 
بالنشاط المادى الاقتصادى . فالناس هناك يفضلرن أن يموتوا جوعا على ان 
يسمحوا بقتل ابوانات القدسة »أو حتى بأكل لحم الحيوانات . فهناك ملایین 
من الابقار تيم على وجهها وتنافس السکان في انتاج الارض » وهناك ملايين من 
القرود تشكل عا ثقبلا على الانتاج لا یتجاسر أحد على مسا .رفض كثيرون 
من هنود اميركا قبول الآلات من البيض للسيب الايديولوجي نفسه » والحركة 
اللودية في انكلترا كانت تعبيراً دراماتيكيا عن أ( هجا المنصر . ان 
الاحتكارات الكميرة غالبا ما تؤخر» بطريقة أو بأخرى» التقدم التكنولوجي. 

لا يحتاج مشّل الجتمءات المدائية وخضوع العنصر الاقتصادي فمپا للتر كىب 
الايدير لوجي أر العقائدي الى تدليل . لقد قرتر موردوك » بعد دراسة شاملة 
لمائنين وخمسين ثقافة من الثفافات المدائية » بان ليس هناك اية علاقة ضرورية 
بين فاذج اقتصادية معينة والتركيب الطبقي أو النظام السباسي . وت كد 
روث بانديكت » بعد دراسات وافية حول الأديان المدائية والتارخبة » أن 
الدين مستقل عن التكنرلوجبا والاقتصاد » وأن الانسان يستطيع » في أي 
طور من الاطوار التكنولوجية » أن يخلق ال 4ة في اكثر الاشكال اختلافاً 
وتباينا . بتن كثيرون من عاماء الانتروبولوجيا كفرايزر ومالينواسكي مث > 
بوضوح تام » الدور الاساسي الذي تقوم فبه الاساطير الدينية بتحديد مظاهر 
الحماة» وفي طليعتها المظاهر الاقتصادية» و کیف أن هذه الاخيرة تتجه بالا ولى» 
وكيف أن الاساطير كانت ها اليد الطولى في إشادة النظم الاجتاعية وإنمائها . 
كان الازتيك » هثل آخر » يؤمنون با الضحايا الانسانية ضرورية لارضاه 
الاله الشمس » ولتأمين ظبرر الشمس كل يوم » فقادهم هذا الايمان الى تضحبة 
مثات الالوف من الناس » وهذا بدوره جعلهم يقومون حروب متواصة لتأمين 
تلك الضحاا » ولكن هذه الحروب اثارت عداء الشعوب التي تجاورم 
وخصامما » ما سبل غزوات الاسبان وبالتالي ازالة حضارهم . 

يعترف اكثر الانقروبولوجيين سطحبة في التشديد على ارجاع الظاهر الثقافية 
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الاجتاعية الى التكنولوجيا » كبوايت مثا » بان التکنولوجیا تعتمد في 
نوها أو تأخرها على التركيب الاجتاعي الثقاني العام » وبأن الفلسفة قد 
تساعد في انماء التقدم التكنولوجي أو في تعثيره . 

أوضح ردقيك موقف الانتروبولوجيا العام في هذا الصدد » عندما كتب 
بان إنبان الجتمع البدائي لا يعمل في سبيل الكسب الادي » ولا يتوجه 
بقوى اقتصادية » وبان ادوافع على العمل الاقتصادي المادي في تلك الجتمعات 
البدائية عديدة ولككنها غير مادية » تقوم من التقليد » ومن الحس بالواجب > 
ومن اعتبارات دينية وأسباب اخلاقية متمددة . قد يصح التفسير الاقتصادي 
في بعض الاوضاع » فيساعد في ترجمتها » وقد لا يصح في أرضاع اخرى فيعجز 
العامة التي تعبر عن ذاتها في الايديولوجية التي توده . فعندما تحقق 
الابديولوجية وجودهم- ونظمپا تتميز آنذاك بقابلية على الاستمرار » قد 
متد الى قرون وقرون » وهو استمرار تضبط به كل شيء في دنباها . وبا 
ان هذه القابلية على الاستمرار تتغبر قوة وامتداداً بتفير التركيب الاجتاعي 
ككل » فإنه بستحیل الاعتاد على اشكال الانتاج السائدة في تفسير مظاهر 
الاجغاع » أو سلوك الجتمعات الختلفة . ينطب هذا الاعتراض على مبدأ التفسير 
الاقتصادي وعلى التاريخ بشکل عام » رلکنه بتخذ صورة واضحة» على الاخص» 
في تلك التحولات التاريخية التي بنتقل فما تركيب اجتاعي ككل » من شکل 
الى آخر » عن طريق بعض الاسباب غير الاقتصادية ودون اي تحول في قواه 
وعلاقاته ونظمه الاقتصادية » كالفتوحات أو الاتصال الثقاني الخارجي . فپنا» 
يحدث تضير كبير في انوضع الاجتياعي » دون أي تير مقابل في وسائل 
الانتاج . 
لأنه كان » على الأغلب » أهم حدث تاريخي في تحديد شكل التر كب الاجتاعي 
في القرون الوسطى» وكان له اثر كبير لمدة فرون عديدة في التأثير على اشكال 
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الانتاج وأوضاعه > وعلى ما يتضمنه الانتاح من تككنولوجيا وحاجات مادية . 
ولكن هذا التحول التاريخي الكبير لا يحد تفسبر ا اقتصاديا » لانه كان نتيجة 
زعامة لفتوحات عسكرية من قبل أسر وأفراد قادرا تلك الفتوحات . 
لا تتجانس أحداث کپذه‌مم التفسير الاقتصادي» وهي» في الواقع» تدلعلى قوى 
أخرى في ترجمة وقائع التاريخ . وفي الع ور الوسطى نرىأن المدن الايطالية 
تطورت في نظمبا السياسية» فأصبحت استبدادية دون أي تفتر يذكر في نظام 
الانتاج » والدولة الحديثة ذات السيادة المطلقة نشأت في فرنسا » ا ان طبقة 
وسطى اخذت تظبر دون ان يحدث تغمير مقابل في نظام الانتاج . ثم انه 
لا عکن القول بان هناك موازاة أو مطابقة بين ظهور الصناعة الحديثة وقيام 
النظم البرلمانية » ومن ثم" انتشار الافكار الدیقراطبة والليبرالية والاشتراكية . 
العنصر الاقتصادي هو » في الواقع » عنصر فقط من العناصر الاخرى التي تؤثر 
و تسیب تحولات في النظام السياسي القائم . احتلت التکنولوجبا في العصر 
الحديث » ولاول مرة في التاریخ» مكانة رئيية في الحماة الانسانية » والبرهان 
على ذلك » أن المؤرخين في الاضي » ما عدا عدد قليل منم » 
أهملوا التکنولوجما » وأنه » حتی الآن » لا يوجد تاريخ ها . ونرى في التاريخ 
مجتمعات عديدة تنتقل مز نظام ايديولوجي الى نظام آخر جديد بلغي النظام 
السابق » دورن أي تغيير او حول مادي في السكان او الاقتصاد أو الوسط 
الجغرافي . امجتمع العربي عند ظبور الاسلام مثل” واضح على ذلك . حدثت 
الثورة الصناعبة في المانيا ؛ في إطار النظم والعلاقات السياسية الاجتاعية 
التي امتدت الى القرن التاسع عشر » على خلاف ما حدث في انكلترا وفرنا » 
حيت نجد ثورة ماسية ترافق الثورة الصناعية وتحررها من علاقفات ونظم 
القرون الومطى . 

وجدت الانيا في ميدأ الدولة » ككائن عضوي مطلق » الاداة التي تضبط 
وتحدد التطورات الصناعية الجديدة . اما فرنا وانكلترا فقد وجدة فى 
الافكار اللبرالبة والنظم الديوقراطبة أداة الضبط . في الاولى قادت ۳1 
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التطورات الى الضغط على الجاهير » وفي الثائية قادت الى مشاركة الجاهير في 
التر كبب السياسي . فالبورجوازية الالمانية م تحقق ثورتها » ولکنها وضعت 
يدها تدريجيا ببد سارك والنظام القائم » فشكلت ف البرلمان الحزب اللبرالي 
القومي الذي بقي لمدة طريلة قاعدة الحباة السياسية » فاعطاها بسمارك» مقابل 
تعاونها وخضوعبا » اصلاحات وامتيازات اقتصادية جمة » وبذالك تحقق 
التحالف بين الطرفين . ان تطور الانما الحديئة يحمل لنا نقضا فاضحا للمنطق 
الاقتصادي في تفسير مظاهر التاریخ » ويعلن بوضوح عن قوة الفاهم العقائدية 
او المواقف الايديولوجية . ففريدريك الكبير وبسمارك وفيلمام الثاني وهتار 
باون تقلمداً عریقا في أولوية اللطة أو الدولة . اصبحت الثورة الصناعية في 
البابان» التي ولدت قوى اجتاعية وسياسية كبيرة» تهدد وحدة المجتمع» فوجدت 
ضابطبا الوحيد في سلطة الامبراطور الطلقة » الق فرضت الاك والوحدة 
والانسجام بين القوى » ولکن سلطة الامبراطور كانت تجد تبريرها » ليس في 
ذاتها » بل في الايديولوجبة التي عبرت عنما الاسطورة التقليدية حول اصل 
الامبراطور الانهى . كان هذا الولاء المستمر للامبراطور القوة المستمرة الثابتة 
التي أمنت للیابان النصر النپائي في ثورتها الصناعية » واعطتها وحدبها الدائمة > 
التى ساغدتها عل اجشاز أعاصير الثورة. وأضطرابانيا . كانت الحاة. الاجياعنة 
كلها تتباور في الابدیولوجية التي فرضت هياراركية تدريجية في الولاء تبدأ في 
البيت وتنتبي في الامبراطور . لا تدور الأفكار او المواقف الابديولوجية في 
فراغ » وكذلك ايضا القوى والملافات الاقتصادية » فبي تقوم في وضع 
تارخي معن رترتبط به رتتجارب معه . فقيام الانقلاب النازي مثا کات 
مكنا > بسبب عوامل مادية عديدة » اهمها الأزمة الاقتصادية الي اجتاحت 
اوروبا والعالم عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ . ولكن هذا السبب يعجز عن تفسيره > 
لان هناك اسبابا مياسية فكرية أخرى هبات له . ثم ان الأزمة الاقتصادية 
اجتاحت الانيا والولايات المتحدة محدة ماثلة » ولكن النلسحة كانت ختلفة . 
هناك اسباب عديدة لذلك » وما لا شلك فه أن اليب الابديز وني يأني في 
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طليعتها . فسفا كانت الانسا تماني فراغا ايديولوجيا نشا يسبب انيار 
الايديولوجمة التقليدية فيا » وعد م قيام أيديولوجية ثانبة تحتل مكانتها » كانت 
الايديولوجمة اللبرالية وطرق سلوكما السياسي النفسي لا تزال ذات جذور 
قوية في النفسبة الامبر کیة»و هذا كان يستحيل قیام انقلاب جذري متکامل فيما 
بسبب الازمة . برافق مؤرخو الثورة الفرنية » من اليار الى اليمين البوم » 
بان الثورة التي حدثت في مرحلة من التقدم الاقتصادي النامي » كانت فرنسا 
غلالها في وضع احسن بكثير من وضع الأمم الاوروبية الاخری » تعود الى 
أسباب ابديرلوجية ؛ اما القوى التي قاومت هذا التحول الكبير فقد خسرت 
معركتها لأسباب عديدة » يبرز في طليمتها عجزها عن التکتل حول فكرة 
ديناميكية جديدة . « الافكار تقود العام »» عبارة شائعة في فرنسا » 'تدرس 
في الدارس » یثقتف بها النشء » وترددها الصحف . 
ل 

بدل ما تقدم بوضوح بأنه يحب» في مناقشة علاقة وسائل الاقتصاد وقواها 
بالتركبب الاجتاعي الابديرلوجي » أن ننظر الى الموضوع نظرة تاريخية . أثار 
سوريل » في نقده لمارکسة » هذه النقطة » فکتب بأن الدين يسود الطور 
الاول للحضارة » سنا تسود السياسة الطور الثاني ۸ والاقتصاد يسود الطور 
الاخير . فالتفسير الاقتصادي مبدأ ينطبق على العصر الحديث » لانه عصر 
أفلت من قود التركيب الايديولوجي الذي رافق ظبوره » ولکنه لا ينطبق» 
دون أي شك » على الاطوار الق سبقت هذا العصر أو المجتمعات القديمة . 
ليس هناك في التاريخ والاجتاع قوانين اقتصادية ثابتة تخرج عن الحدود الزمانية 
المكانية . فكل ثقافة من الثقافات » في كل دور من ادوارها » تولّد » تحت 
تأثير ترکسپا الايديولوجي الاجتاعي العام » موقفا خاصا تجاه كل مظبر من 
مظاهرها » كالمظاهر الاجياعية والاقتصادية والسياسية . هذا فان المنبج 
الصحيح في درامة هذه الناحية يحب ان يكون متيجاً تارخا » قصده ات 
يدرك كل نظام او كل اقتصاد عن طريق التحقيق في التاريخ الخاص الذي 
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بميزه . ولکن هذه الدراسة يحب ان تتجاوز دراسة ماثلة توضم تبعاً لمذهب 
الوضمي في شکله احدیث » فتدرس الوقائع والأحداث » لا لتقف عندها » 
بل ى تتجاوزها الى العنی الکامل الکامن وراء‌ها . انها دزاسة تستعين بالوقائع 
والأحداث وتعانيها » کي نتمکن » في تحدید نورثروب » من تحقيق الخطوة 
الثانبة » الخطوة الأم » وهي الکشف عن جموعة القم والمشاعر الأساسية 
المسؤولة عن توليد المظاهر ال موضوعية . برفض مار كس هذا الموقف التارخي » 
ويؤكد أن جميع الجتمعات تخضم للتأثيرات نفها » و لهذا نراه يكتب في 
« رأس الال » بأن ما يكن تأكده » هو ان العصور الوسطى تعجز عن 
العيش حب المذهب الكائولكي » والمالم الكلاسكي يعجز عن العيش على 
السياسة ؛ وأن الأمر على عکس ذلك » فالاسلوب الذي كان كل من مذين 
الجتمعين يمتمد عليه في تحصيل مقرمات العيش » هو الذي يفسر سبب سيادة 
الدين في الأرل » وسيادة السياسة في الثاني ؛ هذا يعني ان ميدأ التفسير 
الاقتصادي الذي توحي به المادية التاريخية ينطبق على جيم احتمعات . 

هذا المفبوم الادي قاصر ايض - وقد تعرضنا لذلك سابقاً - عن تصور 
الواقع إن نحن عتمناه على الجتمع الرأسمالي بشكل عام» يشمل تاريخه ککل" » 
وم نقصره على القسم الاخير منه » لأن الايديولوجية اللمبرالية حددت وپلورت 
هذا الجتمع في اطواره الارلى . لهذا » فعندما يقال مث إن الانسان الحديث 
هو » أو كان » انسانا اقتصادیا » لا يعني ذلك » في هذه الابديولوجية » أن 
الانسان يخضع لقوى وعوامل ومقاصد اقتصادية » بل ان ثقافته ونظرته الى 
العام تخضعان لقم اقتصادية » أي أن القوى والعوامل الاقتصادية تتحول هنا 
الى قم عليا يقيس بها احيا: . لهذا » نرى كثيرين من المفكرين الذين یدرسون 
الحضارة المعاصرة » يتكلمون عن العمل الاقتصادي والقم الاقتصادية کنثل 
علبا » وعن الاخلاقية الاقتصادية او اخلاقية التنافس الاقتصادي كالاخلاقة 
التي تسود العام الحديث . كان كثيرون من فلاسفة الاجتاع اقرب الى الواقع » 
نهم انتبپوا الى هذه الناحبة واعتمدوها في تفاسيرهم . فدرکهام مثآ كتب 
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بان المناصر الاقتصادية كانت ذات مركز ثانوي في الماضي » وأا اصبحت 
تتميز باهية كبيرة في القرنين الماضيين فقط . وسومبارت » أعطى عنايته هذه 
الناحة » فذكر بان المبدأ الاقتصادي القائل بان عنصر الاقتصاد هو الحقيقة 
الوحيدة » وأن جيم الظاهر الانسانية الاخرى ليست سوى تعابير مختلفة له» 
يصح على القرن الاضي. والفرن الحالي فقط . يقسم ماكس شيار التاريخ ايضاً 
الى ثلاثة أطوار » طور ساد فيه عنصر الترف كالمند مثلا » وطور ساد فيه 
المنصر السباسي » ويتمثل على الاخص في النظام الملكي الذي كان مجمم في 
وحدة عامة عدة أجناس وشهوب » وطور آخر تعيش فيه » وهو طور ساده 
المنصر الاقتصادي العلمي . لهذا » فمو ينتقد فلاسفة كنار كس أو كونت لأنهم 
نقلوا ملاحظات وقم» تصح على هذا الطور الاخير الى التاريخ ككل . ولكن 
هنا ايضاً » يحب ان نضف بأنه كان هناك دام موقف ايديولوجي عام حسط 
يما اسماه شار بطور العرف وطور النظام الملي . فکلاها كاتا ينشآن من هذا 
الموقف » يحدان فيه قاعدتيها ويبرران نفسبپا به . کلاما لم یکونا مستقلين 
بذاتهها . اسان العامية تعني صيغا تنحقق بشکل عام » وهذا ما حاول مار كس 
الوصول اليه تبعا للتقليد السائد ‏ نذالك » في القرن التاسم عشر » وقد ظن 
انه توصل اله في الواقم ؛ ولكن نظريته انطلقت )ا شرح ذلك كروشه » 
احد النقاد الذين يعطفون على الماركسية » من الحاجة لتأويل ظاهرة اجتاعية 
معيئة وتفسيرها » وكانت ترتبط ارتباط] مباشراً بمواطف الثوريين الذين 
خلقوها ومشاعرهم » وفذا كان الخطأ الماركسي الاماسي محاولة نقل نظرية 
ترتيط ارتماطاً مباشرا بدور معين وواقع محدود 4 وراه حدود ما الخاصة » 
واعتبارها نظرية عامة شاملة . هذا النقد هو > فيالواقع » من اهم ما پرجه الى 
الماركدية . اننا نستطيع ان ندعو العصر الحالي بالعصر الاقتصادي » لأن 
الناحية المادية فيه سادت القم الأخرى على الصعيد الاقتصادي » وطبعت جميع 
مظاهر الاججاع والثقافة بطايمها . هذا لا يدل على ان الاهمية الوضوعة الى 
تحققت للمنصر الاقتصادي في هذا العصر» تعني أنه حقيقة مطلقة » لأننا نجد في 
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هذه الناحبة » ان العمل الاقتصادي لا مخضم لأهداف اقتصادية محضة. ان 
اية نظرية شامة حول الناريخ ككل كافية لايضاح عجز المفبوم الاقتصادي 
عن تفسير التاريخ . فالعنصر الاقتصادي يأخذ عادة اهيته الكبرى في 
الأدوار الانتقالية » عندما يدب الانحلال في الابدی لوجية التقلمدية » 
فتنكش » رتجف حيويتبا » وتنضب قواها » فتخسر كل كفاءة في ضبط 
حركة التاريخ او ارئادها . ابتدأ هذا الدور الانتقالي في الفرب في عصر 
النهضة » فتدرج في عدة اشكال كانت تزداد حداة مع التاريخ » الىان اتخذت 
في القرن التاسع عشر صورة واضحة متكاملة . لهذا » كان هذا العصر مثار 
رد فكري عنيف » عبّر عن ذاته في ختلف المتمردين من أمثال جوته » 
وهالدرين » وننتشه » وبرکہاردت » ولاجارد » وکارلیل » وراس‌کین » 
وباکونن » وبرودون » وکونت » ومارکس » وبلاني الخ . 

ولکتنا » نحن الذين نعيش في النصف الثاني من القرن العشرين » نستطيع 
أن نرى التمزق الذي يعانيه هذا الدور » في جميع مظاهره السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والفکرية والنفسية . بد أن الانسان الحديث للم 
یمان هذه التحربة بشكل ساكن » ول يترك العناصر الاقتصادية تبعثر وجوده 
وتسوده » دون محاولة انسانية لضبطبا من جديد . كانت الحركات القوصية 
والاشتراكية والشيوعمة واللمبرالىة جواب الانسان على هذا التمزق » آراد ان 
نعلي بها دة ها على التحولات الادية التي انتابته من كل جانب » في اطار 
ايديولوجي يضبط حر كتها ويعطيها معنى . 


ىو 
عمل التفير الاقتصادي احض التعقد النفسي الاخلاق الاجتاعي الذي 
يود أي وضع انساني . فالواقع الاجتاعي لا يتشكل فقط من الواقم 
الاقتصادي ؛ بل من مشاعر وعادات وافكار تترجم طبيعة الوقائع وتنتقي 
طريق التجاوب مما . فالكيفية التي ينظر فيها الناس الى الوقائع ونوع 
الشاعر التي بلاحظونها بها تحدد سلوکیم بالنسبة البپا . مختلف الصعيد 
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الاجتاعي عن الصصد الطسعي الادي بالعنصر الانساني الذي ينطوي عليه 6 
والعنصر الانساني عنصر ينطوي على مقاصد » أي على درجة من الوعي . 
وهذا > عکن القرل انه ستحيل ادراك التاريخ دون ادراك عنصر القصد 
والوعي . ففي تشابك الارادات الفردية والماعية وتداخلبا نجد الأساس 
الذي يقوم عليه التاريخ . 

غير ان الارادة الفردية » من ناحبة أخرى » تؤدي » في اكثر الاحيان » 
الى نتائج عکسية أو مختلفة عن مقاصدها الاساسية ؛ وهذا يعني بدوره أرنف 
الارادة الفردية » في ذاتها » تأتي في ذيل القوى المتفاعلة معها أو » على الاقل » 
موجبة قي امكانات اختارها بتفاعلها مع تلك القوی . ومن ناحية ثالثة » نری 
أن الارادة الفردية » وان كانت تتحدد الى درجة كبيرة في اهواء فردية 
وغريبة في بعض الاحيان ؛ فان الاشكال التى تأخذها تتغير من ثقافة الى 
اخرى » ومن دور تارخي الى آخر » وأن هذا التغير يعود الى طسعة الملاقات 
العامة التي تصنم الثقافة أو الدور ؛ ومن ناحبة رابعة » نجد دان أن الارادات 
اافردية تتبنى » في معظم واكثريتها الكبرى » مقاصد متتائة فيا يتعلق 
بقضايا الوضع الانساني الاماسة ؛ وحول علاقة الانسان بالمجتمع والتاريخ » 
وأت هذا التماثل بعتي اتجاهات عامة تفرض ذانبا في كل دور من الادوار . 
لهذا » كن القول بان الاهداف الفردية ون كانت اهدافاً مقصودة » فان 
درجة القصد فيها تعود الى طببعة العلاقات السائدة في المع ككل » رات 
نتانجها » على الرغم من درجة الوعي فیپا » ليست تلك الي رغبت فيبا 
الارادة الفردية في مقاصدها . وهذا يمني أن هناك قوى خارجبة تحد مذه 
المقاصد» توفر لها التربة التي تنمو فمپا» والامكانات التي تعمل في نو"ها» والحدود 
التي تتحرك ضنها . يبرز هن طبع سؤال عن طبيعة القوى الخارجية الموضوعية 
الي تقبلور في القاصد » والتي تضع الاطار الاساسي الذي نیکس في الاشكال 
التي يتخذها القصد الاناني . 

إن كانت هذه الاشكال التي يتخذها القصد تعود الى قوى تكن خلفپا » فا 
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هى هذه القوى 2 انا ليت ف العلاقات والنظم الاقتصادية الي نحدها ف درر 
من الادوار » وان كانت تلعب فيه دوراً اساسا ؛ وليست في تداخل النظم 
الداخلىة وترابطها » لان هذا الترابط الصرف موحود في الجتمسات 
الحموانية فقط » فمو غريزي أو دوت قصد أو وعي » اما في الوضم 
الاناني فبو دام يمازج مقاصد انسانية او بالاحرى يعبر دافا عن ذاته 
في مقاصد انسانبة . له ذا » فان المقاصد نفا هي التي تسمح بادراكه 
وتعطبه وحدة » وان كان هو الذي يشكل المادة الي تقوم منها تلك المقاصد . 
وعا ان هذا الترابط هو ترابط عام بين جميع النظم التي يتشكل منها التر کیب 
الاجاعي » فانه يعبر عن ذاته بمقاصد عامة تشكل التر کب ذاك ككل » 
وهذا يعني تحديداً لموقم هذا الكل في الحياة والتاريخ » وعلاقته مع المجتمعات 
الاخری » أي فلسفة حياة. لا يقوم هذا العامل الاساسي في التاريخ في المقاصد 
او الارادات الفردية محد ذاتها » مها عظمت ومپا تيزت بالخلق والابداع » 
بل في تلك العلاقات العامة الترابطة > التي تعبر عن ذاتها بقاصد عامة » حول 
قضاء الوضم الانساني الاساسية » أي فلسفة الحياة او الايديرلوجية . بظهر 
هذا العامل بشكل واضح في الادوار الانتقالية » لأننا جد هناك توافق عنصر 
القصد مع الوقائم المتغبرة » وقوة الاول في التمبير عن الثانية » وتحديدما 
واعطاءها شخصيتها . يمبر هذا الدور عن ذاته في الابديولوجية الانقلاببة > 
والفرد الذي يتطبع ان بری هذه العلاقة بوضوح ونقاء » هو الفرد الذي 
يشارك في العمل الانتقالي الابديولوجي أي الفرد الانقلابي . ففي دور كبذا » 
وفي ايديولوجية کپذه » يعي الفرد اهمبة القصد العقائدي » لأن صفته كقصد 
ثوري تضم الفرد في تناقض حاد مع الخارج . اما في الأدوار الأخرى فات 
فلسفة أو ايديولوجية الحياة » التي تسود الواقع وما تنطوي عليه من شخصية» 
تنكس في المقاصد دون ان يشعر الفرد الذي يعمل تحت وطاأتها بأثوما. 
فالادراك الصحبح لطبيعة الدور التارخي واتجاهاته » أو الدور الانتقالي » 
يوفر الطريق الذي يحب ان يتبعما الفرد أو الانقلابي »؛ كي يتمكن من العمل 
مع المستقل لا ضده . فالانقلابي هو الذي بستطیم ان يتين هاته الاتحاهات 
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ويعترف ها » بتحرر من ماضيه ویعمل في سبیل ېا . ولکنه ينبري الى عله 
بفعالية» عندما يعتمد ايديولوجية انقلابية تنشأ من طبيعة الاتحاهات الجديدة. 

توحي جسم اوجه النشاط الانساني في جمبع الجتمعات » وفي جميع النظم 
الاجتاعية » من الدين الى العلم » ومن الدولة الى نظام الامبرة » بان تفال 
الانسان مع الوضع الانساني يولد فيه ميلا الى تجاوز حدود حياته الفردية . 
الانسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع ان يتأمل في وضعه الانساني العام » 
وجميع مشاغله الفكرية » من الشمر الى الفلسفة » تدل على أنه ينطوي على 
شوق ملح الى تحديد العام وتحديد مكانه فبه . اكد افلاطون منذ قرون عديدة 
بأنه عندما يستقل الشعور الفردي الخاص فيمسي بدون مشاركة شعورية عامة» 
يحل بالدولة الانپبار ؛ ثم استنتج بأن الوافقة على مقاصد أساسية أمر 
ضروري للوحدة الاجتّاعية . اعتمد افلاطون هذه الفكرة في اقامة نظرية 
سلطة مطلقة وتبريرها » ولکن صحة الفكرة العامة اكدت ذاتها تاريخيا 
بالنبة ميم الايديولوجيات » وبالنسبة میم المجتمعات » ومنبا الجتمع 
الدعقر اطي او الحر» أي الجتمع الذي يقول بتمدد في المصالح والآراء وحرية 
عملها . يدل التاريخ بوضوح على ان هذا المجتمع يعجز عن الوجود وعن القاسك 
وعن الجر الدینامیکیة» دون موقف ايديو لوجي أماسي حول مغكلةالانان» 
وق الوضم الانساني» وعلى انه عندما مخسر هذا الوقف ینپار . فالثقة بالحياة » 
والاطمئنان الى التاریخ ٠‏ اللذان تولدها فنا ايديولوجمة حبة» يشكلان خاصة 
اساسية من خواص السلوك الاناني » وبالاخص في تلك احتممات الق تمر 
بفترات انتقالية » يتحول فيما وجودها في جيم ابعاده وقطاعاته . هذا يعني 
ادضا وبكامة اخرى » أن القوى الاقتصادية ترتبط بالتركيب الايديولوجي » 
وأن الدور الأساسي في الوضم الاناني » وخصوصا في مراحله الاتتقالة 
الثورية » هو للمواقف الايديولوجية الانقلاببة . ففي حركة التاريخ وما فيها 
من صراع وتحول » كانت تلك الشعوب والحركات » التي تتميز باكبر سهم من 
الوحدة » الوحدة الأخلاقية التي تنبع من ايديولوجبة حبة » تتفتب وتفوز 
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با » ولكن الصفات التي تولدها الابديولوجبة من وحدة وتضحية وبطولة 
هي » الى حد كبير » ذات علاقة ملسة بالاقتصاد أو بالأحرى بأهداف 
الاقتصاد المادية . بتضح ذلك في کون أدوار القوى الذاتية الأخلاقية والفعالة 
التاريخية التي یز الحركات العقائدية والجاعات الختلفة أدواراً لا تبتم بالمقاصد 
الاقتصادية » وأنم! قلبلا ما تتوافق مم أدوار الرفاه الاقتصادي التي تطابق » 
على العکس من ذلك» أدوار الانحلال. کشفت فلسفة الحضارات الحديثة بوضوح عن 
هذه الملاقة » وهذا يمى بدوره أن القوى الاقتصادية المادبة تتقل » اولاً » 
رتصبح ذات تأثبر اولي في آدرار الانپبار امضاري» ولا یمود» #نیا» تشکیل 
الدول الجديدة واطرکات المقائدية وقوجا الى قوی اقتصادية مادية . 
ترفض الادية الاقتصادية » وفي طلعتها المادية الشبوعية » أن تری أن السعادة 
الادية او تلسة الحاجات الادية » على أ كمل وجه » واجاء الاستغار الادي» لا 
تعني سعادة الانسان وإن كانت ذات ضرورة قصوى ؛ فالوضع الاناني مليء 
بالمشاكل والقضايا الاخرى التي لا يمككن ان تحد لحا حلا على هذا الصميد المادي ؛ 
ولهذا يكن القول بأن الفرد او المجتمع » الذي يحد ذاته في وضع كامل » من 
الناحية المادية > لا يليث ان يعي اشكالاً آخری‌من التناقض تقوم بينه وبينالحياة 
والوضع الانساني في أبعادهما الأساسية والنبائية » وليس فقط بينه وبين النظام 
الاجتاعي السياسي © أو بینه وبين نظام الانتاج والتوزيع . اكد سارتر اكثر 
من مرة بأنه ليس من الممكن للثورة ان تقف او أن تحمد ذاتها كا تريدها المادية 
الماركسية ان تفعل . فعندما تتمثل البروليتاريا في كيانها الجتمع البورجوازي » 
وتحقق الجتمع اللاطبقي » تظبر اعمال وواجبات جديدة تولد بدورها افكاراً 
ونظريات جفيدة . اذن فال مادية هي بثابة رأي وليست حقبقة شاملة » أو 
بالأحرى هي اسطورة ليس فيها سوی قيمة عملية . فبي نافعة للممل الثوري » 
لانها تزيل أية عثرة ذات طبيعة ايديولوجية؛ ثم يضيف قائلا بأن وضعا عالماً 
معينا لا يستطيع ابداً ان يولد الوجدان الطبقي » وإن الماركسبين يدر کون 
هذا جيداً » ولدرجة يعتمدون بها على الثوربين » أي على عمل واع مر كز على 
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تنوير الجاهير » وخلق الوعي الثوري فما . قد تبدو مادية اقتصادية من هذا 
النوع ساذجة بسبطة» ولكنها ببساطتما وسذاجتما تکن قوتها الايديولوجية» لان 
فپا يتحول الشوعي حول اما الى ماج والتوزيم و الامتبلاق» 
ظنا منه بانبا هي الشاکل الاولی والنبائية والأخيرة . ولذلك » فپو بتطیم 
ان يازم نفسه الزاما تاما با » فيمطيها کل ما فيه من قوی وامکانات . فا 
فشلت التحربة الشوعبة في تحقيق هذه القاصد » تزول الامال التعلقة بها وتولد 
خيبة ألبمة » ولکنها اذا تححت اقتصادیا رمادیاً » فان الفرد في اجتمم 
الشبوعي سيعاني » في الدی البعيد» خيبة من نوع آخر» اذ يدرك آنذاك ات 
الوضم الانساني اوسع واعقد من ان مجد حل نهائس) في المعالجة الاقتصادية 
الناجحة » فمو لا بزال يعاني متناقضات أساسية »على الأقل » في علاقة 
الانسان مع الوضع الانساني » وا ال الاقتصادي نفسه سوك قضابا 
ومتناقضات جديدة من نوع سياسي پيروقراطي تفرض معالجة جديدة ؛ عندئذ 
ينثا صميد ثوري جدید » يؤدي الى حلقة انقلابية آخری » في رجوع انقلابي 
دائم . إنه واقع يترادى للانسان فظیما الما ولكن هدم رده فى أشد أل 
وأكثر فظاعة » لانه يحول الانسان الى خلية حيوانية او جزء آلي . انه 
واقع قد يثير خيبة » ولكنه يحفظ انسانية الانسان . 


١م‎ 


الإ رووص الال ی ارا ما الاسم 


اوه ااا 
ابم اكاك 


اننا » عندما ننظر الى التاريخ » نتمكن من ترتيب التحولات التي تحري 
فبه» في نوع مفاجيء وحاد» ولي نوع بطيء تطوري » وفي نوع یژثر في ثقافة 
واحدة أو في ثقافات عديدة» تند الى مجتمعات وشعوب مختلفة . الصعوبة الأولى 
التي تواجهنا في كل هذه الراتب هي هي الصعوبة التي تواجهنا في تخطيط 
الأدوار التاريخية » ألا وهي كبفية الكشف عن الحدود الفاصة بينها أو تحديد 
حدود كل متا . فأي تحول ندرمه » مجحب ألا يكون جزءاً من ار 
التاريخية » ننتقيه بشكل ارتحالي » بل يحب ان يكون نظاماً ذا ذاتبية 
ديناميكية » يتميز بوحدة باطنية . تشکتل الانقلابات » كنا يعينها المفهوم 
الذي أقيمت عليه هذه الدراسة» في التاريخ» الوحدات الاولى التي ينطبق عليها 
التحديد المتقدم » لأنبا تشكل تحولات ذات وحدة ديناميكية باطنية » تجد 
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قاعدتها في ايديولوجية انقلابية ترفض التاريخ » أو بالاحرى التاريغ الذي 
سمقها . ولكن الكشف عن حدود الوحدات الديناميكية » وعن الوحدة 
الذاتية التي تميزها » لا يتم اسلوب علي سبي حض» لان التحولات التاريخية في 
ذاتها مترابطة جميعها بطربقة واحدة . تمن هذه الناحية - العلة والعلول - لا 
يمكن فصل الثورة الفرنسية أو الروسية تما حدث من قبل ومن بعد ؟ ثم اننا 
نعجز عن ايضاح وحدة التحولات إن اقتصرنا على محتویاتها رنتائجها في علاقاتها 
الواقسة الحضة » لانا هي الاخرى » ترتبط فما قبلها وفيا بعدها » ولا توفر 

» في ذاتها » أي أماس للانتقاء . لهذا » كان الطريق الوحيد الى إدراكبا 
والكشف عن وحدتها » ینطلق في الكشف عن وحدة معنی تخترق وتتفلفل 
في محموعة الاحداث» وتنطوي علبها كقاعدة ومحور . إن عناصر التحولات 
التاريخية لا تنکدس فوق بعضپا البعض تکدسا خارجا فقط »بل تتداخل 
وتترابط وتتفاعل فيا ينما » فعلاقاتها ليست زمانية بل دبالكتيكية أيضا . 
اراد المؤرخون دائمًا » في دراساتهم التي تتركز على ترابط جميع العضاصر 
وتفاعلها/في وحدة زمانية مكانية محدودة أو في وحدة تتد الى الماضي ككل » 
أن يدر كوا تحولات هذا التاريخ . ففي كلا الحالين نجد افتراضاً واحداً > وهو 
أن طبيعة التاريخ ذاتها تحمل ادراكها مکنا» وهذا بدوره يعني أن هناك معنى 
في التاريخ . 

إن الابديولوجمة او فلفة الحماة هي التفصبلة التي تفرض ذاتها على الاحداث 
والواقع » والتي يتألف من دور تارخي من . لا شك أن ما يطرأ من 
أحداث يحد آسابه في أحداث اخرى » ولكن حدوثها من سابقة ولاحقة » 
والكدفية التي تفع فيها» تتأثر وتتحدد الى مدى بعيد بالايديولوجية القاففة ؛ 
وعندما تکون تلك الايديولوجية انقلابية فاه ا تفتتح مرحلة جديدة من 
التحولات التاريخية » وتكوآن روح الانقلاب أو بنبوع الحماة فيه . انها اداة 
تعبير منسحمة » تعبر عن اتحاهه وأعاله » أو بالأحرى تحدتد هذا السلوك 
وهذه الأعمال . فهي انتقائية تفرض على الانقلاب أت يقبل نوعا من الوقائع 
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وأن يتثني نوعاً آخر . أكد فوراخ في نقده لفلسفة محل الاحتاعية 
التاريخية » أن الفپوم السابق الذي يري في عمل الفرد وارادة الأقراة سیب 
التغمير التاريخي » هو أقل سخافة من الفپوم المبجلي الذي يؤكد على وحدة 
الثقافة او العصر » في ذات فكرية عامة . مما لا مك فيه » أن تفسير هبحل 
من حيث المنبج هو اقرب بكثير الى الواقع » فنطق كنطق فيور باخ » ينحصر 
في ارادة الفرد » قاصر عن تفسير الكيفية التي تبرز فسا النتمجة النهائية أو 
اامامة» عن طريق تشابك الارادات و الاعال الفردية. يحتاج التفسير في عبارة 
بارلين الى المفبوم الميجلي ؛ الذي اظبر عبقرية بالفة في التطلع الى عنصر عام 
مشترك مسوول عن اعطاء احاه معين للارادات والاعال . 

لذلك يمكن القول ان فلسفة الحماة التي تسود مرحلة او تحولات تار مخية 
ممنة > هي أم شه حول الآراداك” والأعمال؛ ول لا الذین تتألف 
منهم الثقافة أو بتكوتن منم احتمع . لا تطیم الانسان ان يحبا دون قياس 
العام وتقييمه والكشف عنه» والعالم ليس العام حوله فقط » بل وراءه وامامه 
أيضا » فبو يحتاج دائمًا الى فلسفة حياة » يتمكن ان ينطلق منپا ویعمل بها > 
والى ايمان يعطيه قصداً في الحياة . يولد التاريخ في الانسان حاجة الى قصد 
عام في اطماة > وحاجة الى ادراك الحياة » وحاجة الى الكشف عن امكات 
تحقق هذا القصد . 

لا تتألف الوقائع فقط من اشياء نکن ملاحظتها كشجرة ار انتحار » بل 
هي ايضاً آشاء عکن الاستدلال عليبا من شيء يكن ملاحظته ملاحظة 
حسسمة . هذا يعني أن هناك وقائع من نوع "فتر اضي 9 نظري » كما ان هناك 
وقائع من نوع تجريي . وکل ما يمكن تحسه أو اسکنتاعه يشكل واقماً . تولّد 
قدرة الانسان على التعمم وانفكر المجرد » بشككل عفوي وحتمي» انشغاله بعالم 
القم والمثل » وهذه تؤثر بدورها في سلو كه وتركيبه السسکولوجي والفكري. 

ليس التاريخ احداثاً او تتابما ا محضا فقط بل وحدات م 
الأحداث بواسطتها . فالوصول الى معرفة داخلية للتاريخ» يفرض الکشف عن 

معنى الوحدات» او بالاحرى الكشف عن المبدأ الذي يعطي عصراً ار 
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وحدتها ؛ عندئذ فقط ينجم التاريخ ويتخذ شکلا عضورا ؛ وعندئذ فقط 
نستطيع أن ندركه وأن تنظر الى مظاهره كتسير عن قوة تكن وراء‌ها او 
وحدة تباورها وتعطبها معناها . ينشأ هذا المبدأ الموحد في الايديولوجية التي 
تيز عصراً عن عصر » ودوراً عن دور » وانقلاب] عن انقلاب . تضفي کل 
إيديولوجبة على دررها أو عصرها أو مرحلتها أو جتمعها أو ثقافتها ثم انقلايها 
شخصمة معمئة وتموذجاً انسانناً فردياً . يستطيع من يتميز بشعور أو حس 
ار ارت يعانى أو أن يكشف حدسياً وبمعاناة مباشرة » عن تلك 
الفردبة » كنا يستطيع الناقد الفني الموهوب أن يكشف عن الموسيقى » أو عن 
الفنان الكبير بمعاناة مباشرة لما . تنطوي كل ايديولوجية على هفپوم معين 
شامل حول التاريخ والواقع » أي مقابیس اخلاقية عقائدية فلسفية فنية . 
وذلك يعني عالا باطنياً وجدانياً ذا فردية خاصة . تنشأ كل حضارة من فلسفة 
حتا: أو ايديولوجية شاملة » وتتفاوت الايديولوجة وضوحا ودقة وشولا 
وقوة بين أدوار الجتمع الواحد » أو بين مجتمعات مختلفة . تسیر حركة كل دور 
تاريخي أو كل انقلاب من طور ديناميي امتدادي» هو طور ظبور الابديولوجية 
وامتدادما الى مظاهر الجتمع تباورها في صورتبا» الى طور تقلص 
الايديولوجية واتکاشا » مما يسمح لظاهر الجتمع أن تتحرر وأن تخسر 
وحدتها . بين هذبن الطورين اللذين عثلان بداية الايديولوجية ونهايتها تنطلق 
مراحل مختلفة يصعب جداً ضبطبا في منّة عامة » لأا تتاثر بقوى وأحداث 
فريدة متنوعة تتعرض ها أثناء تحقتقها . لا ينتبي السؤال الفلسفي حول معنى 
التاريخ الى جواب تهائي في التجربة الانسانية ؛ والعرفة الانسانية حركة من 
1 ل والأفكار التقريدية . 

ليس التاريخ حركة واحدة او كمة غير حدودة من الأحداث » بل ينقسم 
الى ادوار مختلفة يتميز كل منپا بذات خاصة . اما طبيعة كل دور فتتجاوز 
التحليل التجريي » لأنها ذات مضمون يتغلفل في المظاهر التي ينطوي علييبا 
تار خا » ولكنها لا تمتتزف حيويتها وامكااتها فيه ؛ فدور تاريخي او انقلابي 
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معين هو اذن نموذج » تحاول الوقائع التاريخية الاجتاعية أن تحققه ؛ يكن 
ادراكه ووصفه » ولكنه وحدة لا يكن لیلپا بالرجوع الى الأحداث 
التارخبة وما عيزها من طسعة ذاتة . فالتاريخ سلة متعددة الوحدات 
ولس وحدة منفردة . فالدور التاريخي او الانقلایی بتمز بطبيعة واحدة » 
لا يمكن ان تتحقق في وانم او جزه او موعة من الوقائم والاجزاء . بل 
هي » في الواقع » تنجارز بوحدتها جيم هذه الأجزاء . جمل هذا الفپوم من 
حر كة التاریخ موعة من اوحدات التبابنة ولیس كلا واحدا . فكل وحدة 
منها تنشا ككل مستقل في ذاته ؛ لست اعني ابدا ان الأدوار لا تتداخل 
مع بعضها ار تعتمد على بعضها ۽ فهي تتغليك في جميع العناصر التي تتركب 
منها » وخصوصا ما يتعلق منها بالناحبة مدا بالعلوم الطبيمية » ولكنها 
تمحز عن ذلك فيا يشكل ذاتها» اي في فلسفة الحياة التي تتطلع منها الى العال» 
والتي تضفي على جميع عناصرها الأخرى اونا معينا . هنا يكن وجه الق 
في قول كثير من الفلاسفة من جوته الى كروشه » ومن کیاز كجار الى دیله » 
بان کل دور ار عصر يحب ان يكتب التاريخ من جديد . قد يكون قولنا 
بان كل عصر يحد نفسه مضطراً الى كتابة التاريخ من جديد أقرب الى 
الققة . 

الأسئلة التي نطرحها حول معنى التاريخ او معنى الحباة» حول جهد الانسان» 
أو حول محاولته المستمرة في البقاء » سؤالات غير علسة وان كان من المکن 
دراستها دراسة عاسة ؛ وعندما نثيرها بهذا الشکل تلفپا . ات الانان 
بسحز عن قبول مذ الرقف الوضوعي ابساف في مواقفه الاخلاقية 
الانسانية السياسية ؛ ويرفض الارتباط به . ففي الوضم الانساني نجد مبلا 
واضحا الى قباس ساوك الأقراد بالنسبة لقصد ما» او لاعطاء الحاة الاننانية هدق 
وتبریر؟ عامين . ان الانسان يبل الى اعتبار قصد التاریخ السؤال الأول الذي 
بستحت الأهمية » وهو يحتاج الى شيء من الأمل والشجاعة كي بماني الحياة 
ويقبل عليها . كا انه يحتاج الى الشعور بانه ذر معنى » وبانه بستطیم الاعتاد 
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بشكل او بآخر على التاريخ او الكون » لآنه يحتاج الى ضانة تكفل نجاحه » 
والى تعزية عندما يفشل امام قوى الحياة . 
¥ 

رفضت الظاهرية ان رى منطقا او سببا واحداً في الأشكال الحضارية 
الختلفة التي تتكشف في التاريخ . فکل شكل او حضارة منہا ٠‏ تنطوي في 
داخلبا » على اسباب انسجامها الخاص » الانسجام المعين الذي یبزها . والعال 
الذي یتکذف امام الانتربولوجيا احديثة يتألف ايضاً من وحدات او عوالم 
جزئة مختلفة لا تتداخل في بعضها . ان الأدوار التي تتکشف لنا في دراسة 
التاريخ كوحدات متباينة و کبانات متفارقة » تبرز بينها حواجز انتولوجة 
نتيجة فلفات الحياة او الايديرلوجيات التي ثلپا . هذا ما أراد مثلاً ايضاحه 
قابر في نماذجه المثالية » وهذا ما عناه انتروبولوجبون كيد » وباندیکت » 
وبروهل » ودوبوا > وجورار » واوبار الخ ...في دراستهم للثقافسات 
البدائية ؛ وهذا ما توصل البه ايض فلاسفة الحضارة المعاصرون 0-7 
فيكو » وسوروكين » واميئجار » وباردياييف » وكروير الخ .. 
ايضا كان مفهوم النوكانتية ومن عبر عنبا من امثال فابر » 0 
وديلسي » الذين رأوا ان المجتمع يحب ان يدرس في ذاتيته الخاصة » او فا 
يزه من تشكيل نفسي خاص . تلتقي المشالية الالمانية مع هذا الوقف 
وتعهر عنه ايضاً . 

كل مجتمع يتميز بنفسية جماعية عامة » ترجم مجذورها الى فلسفة الحياة او 
الايديرلوجية التي تسوده . بلتقي كثيرون من فلاسفة الاجتاع على اخت لاف 
انواعهم على هذا الفبوم ' کپجل » ودركهام » ولازاروس » وشاينتال » 
وكونت » ونورثروب . وعلى الرغم من الاختلاف القائم في فلفاتهم » فاننا 
نجد ان الجتمع في نظرم هو واقم نفسي جياعي » وان الفکر الفردي 
هو نتاج الفکر المجمساعي .رأی کوندورسه » وسان سیمون © وفوریه » 
و کونت أن کل نظام اجتاعي هو تطبیق لنظام فلغي » وأن کل عصر 
يتميز بمزاج خاص . هنا نجد وجا بارزا للنسبية الفكرية الثقافية . اغتبط 
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القرن الثامن عشر اغتباطا کببر] » عندما اكتشف التعدد الجغرافي الثقافي » 
ولكنه كان بستند على مفبوم واحد عام في طبيمة انسانية واحدة لا تتفير » 
في جميع الأفراد والشعوب » هي تخضع فقط لتغيرات جسانبية تعود الى 
الجغرافيا والمناخ . ولكن العقل الفلسفي في القرن الشرین أضاع هذا السند » 
لأن دراسة الثقافات والحضارات والراحل الختلفة في التاريخ م تکشف له 
عن صورة اي مطلق يسودها » بل عن تعدد لا برتبط بوحدة أو قياس يرتبه 
وینظمه . 

بظبر كل واقسع اجنماعي إذن كتعبير عن شيء باطني » فبو كشف عن 
نظام يديولوجي يعمل بطريقة واعية او لاواعية . 

عبر ألفرد فابر عن هذا الاتحاه عندما كتب بأن كل ثقافة تتميز بسحنة أو 
سياء خاصة بها » تعلن وتعکس غائية عقائدية » ا یعکس ويعلن وجه 
الانان جوهره الداخلى أو عقله ونفسيته . اما سوروكين فعبر عن هذا 
الاتجاه ايض » عندما اكد بان ما يفصل بين ختلف العوالم العقلية والماني 
الكبرى » هو اختلاف في الأجوبة الى تعطى على السؤالات التى يطرحبا 
الانسان حول طبيعة الواقع > وحول طبيعة القم النهائية . 1 

الفرد الذي براجه الوقائم والاحداث في واقعيتها الصرفة » او الذي بقصر 
دراسته علا في اتعزاها » لا يلاحظ أو يدرك شيئا » لأن الوسط الذي 
حمط به » يلوح كأنه في فوضى ودون معنی . 

يفرض الاعتراف بالوقائع ودراستها لس فقط وعب ] حسياً وانتباهاً 
موضوعيا » بل أحكاماً في فيمتها ومعناها . يستطيع الأنسان او الباحث » في 
الواقع » أن يحد تقريبا أي معنى او منطق في الاحداث » عندما بستطیم أن 
يحملها ترتبط بإطار ابديرلوحي عام ؛ ودون اطار من هذا النوع » لا يستطيع 
حتى ملاحظتبا أو رؤيتها . 

يستطيع الانسان امام تعدد الاشياء والمظاهر والوقائع أن يتصور اكثر 
العلاقات اختلافاً بينها » ترما للموقف الايديولوجي الذي يتخذه . لا يهقدم 
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الناريخ ذاته لنا أي مبدأ حقيقي في تنظم هذا التعدد » الذي بعود تنسيقه 
الى الفکر الاناني» وخصرصا الفكر الذي یمتمد ايديولوجية انقلابية . 

فالتاریج هو موعات آندیولوجبة دون ارت تكون هلاك سنة واحدة 
تسودها » وهي موعات تنفصل عن بعضها بشخصياتها الختلفة التي قد تتنازع او 
تتعادى » تلتقي او تتنافر » تبعاً للظروف والأوضاع . تشكل كل ایدیولوجبة 
سیستاما نائ يظهر» ينمو » يكتمل » ویتحقق» ومن ثم ينهار ويموت . فکل 
شيء ذو بداية له نهاية کا يقول افلاطون . 

يشعر الانسان باعتماده على ايديولوجية من هذا النوع » بانه » كروسو > 
جزء من القوى الطبيعية الجيلة» او كمازيني» جزء من قوى الانسانبة الحية » أو 
جزء من منطتق التاريخ کا يقول أتباع ماركس وهيجل . ان نفسه تشرح 
وتستطيب تفسيراً واضحا بسیطا للعالم . 

لا حبا الانسان لأجل عيش صرف فقط » بل لأجل حياة أفضل » ومن 
ميزاته الخاصة الفريدة أنه يسعى داعا الى تبرير الوجود الذي ينشأ فبه . ليست 
الايديراوجبة الانقلابية محاولة يقوم بها الانسان في تصوير الحياة وترجمتبااو 
نقلبا کا هي » بل كي يخلق حباة أخرى . فهي ليست خضوعا للوقائع التي 
يمرضها العام علينا » بل خلق عام آخر . شى هيجل » الذي يقف وراه 
ماركس » طريق هذا النوع من المعالجة للتاريخ » وبذلك اتخذ موقفاً يختلف » 
بشكل راديكالي » عن موقف الانسکلوبسدین قبله ومار كس بعده . فوقفه 
الأساسي بعلن ان كل مجتمم تاريخي يتميز بروح خاص » هو روح الدور الذي 
يعانبه والذي يوحي مجمبع الأعمال الفكرية التي تبرز في داخله . لهذا نرى کل 
فکر أو قول» في دور معين» بتذ ذ صفة منطقية مها ظپر لاعقلانا ولامنطقياً 
في أدوار أخرى . ولكن ؛ على الرغم من ان مار كس خرج على هيجل » 
عندما احل النظام الاقتصادي الانتاجي حل روح العصر » الذي رأى فيه 
العنصر الموحد الذي یاف وراء الحاة الفكرية الاجتاعبة » فان مار كس قال 
بان كل مجتمع يتميز دائما بأفكار خاصة » وبنمط فكري شعوري ممين » لا 
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يستطبع ان خرج عليه . وعندما ذكر مع انر - وخصوصا انجاز - بأنه 
كان من غير المکن للطبقات الدنيا 1 نذاك أن تعبر عن افكارها ومثلبا الا في 
افة دينية » فانه كان برجع صوت هيجل » ولیس صوت الاتكلوبيديين » 
صوت الرومانطفن العضویین » وليس صوت العقلانية الادية . ولکن عندما 
يقال ان الواقف الابدیووجية تحدد اشکال الملوك الانساني وما محبط به من 
نظم » فان ذلك يمني أن الانسان لا يتجارب فقط مع وقائم طبيعية تحدث 
هنا وهناك في حدود زمانية مكانية معينة » بل ايض مع رموز ححدودة 
اجتاعيا » تحتفظ بعانمها ثابتة طبلة عشرات السنين » أو طبلة قرون » فلسوده 
اثناءها عن طريق الانتظام في ابدیولوجية معينة تکسب ايمانه وولاءه > 
وبذلك تحدد سلوكه راتحاهاته . إن تجاوب الانسان_ مع وقائع طبيعية يعني 
أن سلوكه محدود با هو جزئي وخاص » ولکن تحاوبه مع رموز ذات معان 
ثابتة » يعني أنه يتجاوب مع الجزئي الذي يمثل العام الشامل . 

يوضح جامبرز هذه العلاقة بتحديد طريقين للاتصال بالواقم : طريق 
تفسيره وطريق إدراكه . فا نلاحظه من الخارج تسمبه ظاهرة‌طسعة ونفسره 
كحركة أو نسق يخضع لسنن » وما نلاحظه من الداخل نسميه الروح أو 
الشخصية وندركه ككل . فإلى المدى الذي يكون فيه التدقيق التجريي 
مكنا نفتر الطسعة » والكون » والادة اللاواعبة ؛ ولکننا ندرك الانسان » 
والدور التارخي » والشخصة الاجتاعية وطابعها الروحي . یقودا التفسير الى 
معرفة قوانين تسود تغبيرات الطبيعة التي لا تکثف ابداً عن باطنها » لت 
ليس شا داخل او باطن ؛ أما الادراك » مود الى معرفة الكل ككل” 
ذي معنی . 

جمیم التجارب الانسانة جزئية » والفکر الافساني محاول دائم] أن یلا 
الفراغ فبربط بينها.. هذه هي مبمة المواقف الفلفية والايديولوجية » وبوجه 
خاص النوع الانقلابي منبا . في مواقف تتصف » ولا شك » بالتحرید . 
ولکن الصفة التجريدية تيز جميع ارجه النشاط الافساني » ومنها العلوم 
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التجريبية ذاتها . فالوقائع والأحداث والاختبارات والتجارب التي تقوم هيا 
الملوم هي ابضا جزئية » رطذا تجد نفسها مضطرة » كي تستطيع العمل باي 
شكل » أن قلا الفراغ باستنباط مبادىء او قوانين عامة تربط بینها » وتجمل 
منها كلا متاسکاً . يقود هذا الامتنباط ما الى وقائع جديدة مائلة للوقائع 
الي نلاحضها وتحسپا » وإما الى وحدات وعلاقات عامة لا تمكن ملاحظتبا » 
ولكن يمكن التحقق منبا استدلالاً واستقراء" . هذه ايضا هي طببيعة 
الايديراوجية الانقلابية. فبي وان كانت شيئا مجرداً نفترضه» ويتكون من بضع 
فرضات ومبادىء عامة » فإنها ترجم الى وضع تار يخي اجتاعي معين تشتق 
منه » تتحدد بواقعه وأحداثه » وتحاول » كا يحاول التعمم العامي > ان ملا 
الفراغ بين الوقائم والأحداث الجزئية . 

ان حباة اي انقلاب ار ايديولوجية هي کل" حي تترابط فيه شتى العناصر 
الثقافبة الاجتاعية . فعندما نريد ادراك الحياة هذه يحب ان نبدأ من صورتها 
ككل » ومن الوحدة العامة الق تزها ككل . كان لوك یظن أننا نأخذ 
ار افكاراً بسبطة » ثم ندمجها في تراكيب فكرية اكثر تعقيدا » ثم نقولبها في 
تعممات شام . ولكننا الآن أخذنا ندرك أن هذه الطريق ليست هي الى 
تتبعها نحو معرفتنا . اننا نبدأ بانطباعات عامة » عن اوضاع عامة » وبالتدريج 
نصل الى ملاحظة الفروق والأجزاء » انها الطريق التي نتعرف بها على اي 
شيء . فأي تفسير فلسفي اجتاعي للادوار الثورية الانتقالسة في التاريخ 
ولظبور الايديولوجمة الانقلابية » يتجاهل العنصر السيكولوجي » أو يؤكد 
عناصر اخرى على حسابه ؛ هو في الواقع تفسير خاطىء أو » على الأقل » 
فاشل في الکثف عن ديناميك التاريخ . 

تشكل كل حركة انقلابية قضبة سيكو لوجية أو ظاهرة سيكولوجية. أما 
العناصر السيكولوجية التي ترافقب! وتدخل في تركيبها فتعتمد على أوضاع 
اجتماعية اقتصادية » وخصرصا في العصر الحديث . لهذا عکن القول بأن هذه 
الحركات تشکل ظاهرة اقتصادية اجتماعية » ولکن السيادة التي تحققها على 
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شعب ما » تجد تفسيرها على صعيد سيكولوجي ايديولوجي » یکشف عن 
ذاته ويتبلور في ايديولوجية انقلابية . تتحاوز الابديولوجية الانقلابية الواقع 
التارمخي » وتنكره » وتدعو الى تدمير نظمه » والقم التي تسوده . فهي قوة 
تهدم وتحول » وتتقدم على البرهة التاريخية القائمة . انبا » بكامة اخرى » ما 
ليس موجوداً » ولكن ما سوف يككون . وهي ترفض الواقع القائم » وترفض 
القم التي تعبر عنه» وتنكر قاعدته الايديولوجية وتدعو الى تحویل العام تحويلا 
يُعطي للانسانة خلاصبا . 

لهذا » يحب ان يدرك كل انقلاب كبير كنموذج أو كطريقة في تنظم شق 
الإمكنات الانسانية بالنسبة للتاريخ والجتمع في طبيمتيها النهائيتين » حيث ینش 
أساس الانقلاب في صلته وتحاوبه مع هذه الطبيعة تحاوبا ينكس في التجربة 
الانقلابية ذاتها . يعاني الانسان » أمام تعدد الأشياء وتءقدها » الدهشة والقلق 
والحيرة والألم > ولکنه » عندما یکثف عن وحدة هذا التعدد ويعير عتبا » 
فانه يخسر ما يعانيه الى حد كبير . قد يعاني أنذاك الرهبة أو القلق » ولكنه 
يشعر بارتباط مع الحباة » ويخسر عزلته عنپا. رأى فرويد أن الجنين هو 
أسعد الخاوقات » لأن ليس هناك من تناقض في وعبه » رلأنه لا يعرف أية 
حدود لأهوائه » ولان الكون هو كا بريده أن یکون » ولان حاجاته مد 
قلسة سريعة حق قبل ان يصبح واعباً . لهذا » يمكن القول ان الوعي الضشل 
او تميز الفرد بوعي قاصر » يكون نتبجة انسجام الفرد مع احسط الخارجي . 
فالفرد يشعر آنذاك انه كلي القدرة » وهذا يعني » كما ألم سبنسر > انه فرد 
دون وعي ابداً . ولكن الوضع التاريخي الانساني لا يسمح » في الواقع » 
بقيام هذا النوع من الوحدة أو القدرة . فتعدد مظاهره وتعقدها يخلقان 
التناقض بين الفرد وبين الخارج . يشكل مبلاد الفرد أول حد على قدرته 
الكلية » وهوة تزداد اتساعا » بينه وبين الخارج » ولكنها هوة تزداد ايضاحاً 
وإلحاحاً بضرورة تحاوزها . 

إن هذا القلق هو الذي بستتر وراء الحركات الانقلابية في التاريخ. فالانسان 
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لا يستطيع ان يستمر طوبا ماني عا ) لا يفهمه » لا يدرك حر كته أو لا 
يتحارب معه . ثم إن سرعة التحول الاجه‌اعي في الجتمعات المحديثة وما 
ينتج عنما من عدم استقرار ونسبية فلسفية اجتاعية » وسّعت في نطاقه 
لدرجة ل بسبق فا مثل . لا تؤدي التحولات الاجتاعية في ذاتها الى قلى 
نفسي عقائدي » طالما ان هناك تفسيرأ فلفيا واجتاعياً وايديولوجيا يضبطبا» 
ويضفي عليها معنى ووحدة » ويفسرها بأنها تممل صوب أوضاع أفضل . 
ولکن عندما تصبح التحولات مستقلة في ذاتها » تتوالى بشکل تلقائي وبقوة 
ديالكتيكها الخاص فیخفی معناها عن الذين يكابدو نها ويضيم تبربرها الاناني» 
عندئذ» يختلق الفرد ويحاول ان يتجاوزها عوقف ايديولوجي جديد . 

تشكل جمیم الايديولرجبات الانقلابية » مها اختلفت ومها تناقضت > 
محاولات في تحاوز تلك الهوة » وتنطلق من قلق عام يباور الانسان » حول 
وضعه في العام » وتقدم حك . جد الانان نفسه يعيش في وسطا مادي 
اجتاعي » ختلف عنه وينكره » غریب عنه ينفيه ویستثنیه من كيانه ؛ فبجد 
أنه لا يشكل جزءاً من ذلك الوسط » وأنه » من ناحمة أخرى ٠‏ بقف وجا 
لوجه ضده ؛ يحاول أن يسوده ؛ لذلك » يمكن » مع اي‌جاسا » تحديد الحياة 
بأنها حركة يحاول فا الانسان أن يصنع شيئاً يحول دون زوال ذاته » أمام 
وطأة الوسط ذاك ؛ إن الحماة معطاة لنا » ولکنها ليست معطاة لنا بشکل 
كامل او بصورة نهائية . فبي ليست شيا ثابتا » بل صراع دائم أو شيء يحب 
ان نخلقه بإستمرار . هكذ مجد الانسان نفسه مضطراً لبخلق تراكيب فكرية 
باستمرار حول الأوضاع الني تحبط به » فیترجمپا . ان اول شيء بعنصه 
الانسان عندما يعي علاقته مع وسطه هو أن يؤمن بشيء حوله؟ ذاك هو الشرط 
الأساسي لوجوده . يعاني الانسان دان تحربة عقائدية يعيش منها ؛ كما انه 
يتميز مخاصة الوعي الذاتي ؛ أو بقابلة فكرية تحمله قادرا ان يعي ذاته كفرد 
منفصل یختلف عن الأفراد الآخرين وعن مظاهر الطببعة ؛ وهي خاصة تحمله 
يقف خارج ذاته» فینظر آلپا وكاعا انسان آنغر» وتحمله يعي جمیم ما محبط 
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بالتاريخ من مشاكل وخاطر » من ألم وموت » من أزمات وكوارث » من 
فشل وخسة الخ ... فنشعر بعجزه وعزلته أمامها وأمام العالم الذي يحيط 
به » فبحاول ان يُعطي رجوده معنى وتفسيراً وعلاقة توحد بينه وبين 
الخارج ؛ وعندما يفشل في ذلك » بحس أنه قد تحول الى شيء من الأشياء » 
الى كائن تافه » فبقع فريسة عجزه وفشله . المشكلة الأساسية الأولى ليست كما 
تراها الفرويدية » اي كبت تلك او هذه الحاجة الفربزية » بل هي» كما وجد 
كثير من الفکرین والعاماء » في نوع الملاقة التي تربط الفرد بالعام » وفي أن 
العلاقة التي تربط بين الفرد والحتمم ليست علاقة تابتة جامدة . 
۳ 

يبرز هدف كل ایدیولوجية انقلابية في اعطاء معنی للتاریخ . بنطبق ما 
قاله هرايتهد » في تحديد الله » بان مبدأ عقلانية منم العالم من الوقوع فريسة 
الفوضی والارتحال » على كل ایدیو لوجية انقلاببة . تم الانسان دائما بقدره » 
ولا يستطبع ان هرب من الاهتیام به أي بعلاقته مع التاریخ » ومکانته فبه » 
وبالكفية التي عکن پا أن محقق مفبوم تلك العلاقة . لهذا » نراه في جميع 
آدواره مخلق الوسائل التي محقق بها معالجة هذا القدر » أي الافكار والمذامب 
والشاعر التي تعبر عن مفبوم معين عنه » وكىفية التسير عن المفبوم ذاته. 
فشعوره بالاعتیاد على العام » وحاجته الى ضمانة كامة لتلك العلاقة » يحملانه 
يفتش » بشكل حبري » عن المناصر الدائمة المستقرة وراء الاحداث البومبة» 
أو التجارب الانسانية النفصلة . والحاجة إلى ايديولوجية » هذا العنی ٠‏ 
جزء اصیل في الوضم الانساني التاريخي » ولهذا فبي حاجة مانة عيقة لا نجد 
مصدراً خر للنشاط یائلها فوة وعمقا . يستطيع الانسان ان ينتقي بين ملل 
أو مواقف ايديولوجية مختلفة» ولکنه يصعب عليه جداً » إن ل نقل يستحيل 
عليه » أن يميش دون ایدیولوجبة او فلسفة حا: . لذلك رأى كثيرون من 
العاماء ؛ من امثال هكسلي » وفروم » والبورت » مثا » أن العقل الناضج 
يحتاج دائما الى فلسفة شامة حول الحياة » وأنه قد يتحيل في الواقع دون 
هذه الفلفة » لأن احداث الحباة المتنافرة ووقائعها تفرض عليه التطلع الى 
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نظام معا . تحقق كل ايديولوجية صحيحة للفرد هذا النظام المنسق » تضفي 
وضوحا وقصداً على ملوكه » تحدد الواجبات والحقوق له » تشمل جميع 
مظاهر التاريخ التي تأخذ اهنية في نظر الفرد » 'تعطي العقل وحدة رتوفر 
مدن لاه 

يتضح ذلك بصورة جلية في الانقلابات . فالارادة الثورية تعجز عن تحقيق 
أي أثر روحي نفسي في الجتمع والعالم » دون ان تعتمد على فلسفة حياة 
تكشف لما عن الثابت والشامل والخالد في الواقم » ودون قياس يعرف 
الخاص واحدود والتغر فمه . فتحديد أشياء الواقم ومظاهرها والستن التي 
تسودها بشکل قاعدة الارادة الثورية » ودون ذلك تمحز الارادة عن التأثير 
في عصرها » وعن التدليل على فعالية في التاريخ . 

يحاول الانسان دائًا أن يتجاوز تاريخيته وزمانيته في موقف إيديولوجي 
عام . أما الزمان الذي يخسر الانضباط في الوقف ذاك فانه يصبح زماناً 
او تاريخاً لامكان » وهذا وضم يعجز الانسان عن معاناته طويلاً . فيحاول 
تبرير كل عمل يقوم به باعتباره » ضناً على الأقل » خطوة في تحقيق عمل آخر 
ينتبي فيه » ولكن العمل الثاني هو بدوره وسيلة لآخمر » وهكذا دواليك > 
الى نهاية ما هکن ان نتصوره من آعال » وبکلة اخری ان اي عمل فردي 
من اعمالنا يفترض تبریراً له بتضح في سل الأمال التي نحاول ان نشكل 
منپا حاتنا . ولکن الانسان لا يقف عند هذا الحد » بل محارل دايا اس 
مجد تبربراً مذه السللة ككل » تبربراً داخلیاً في جموعب! 2 اي علافتها 
بالتاريخ ككل . فالانان مد نفسه مضطراً أن بقف » عندما يتابع بلس 
اعماله وأفعاله » فيقول : انني أفمل هذا او ذاك » لأنني جزء من التاريخ » 
ولكن ما ممنى هذا التاريخ ككل ؟ جد الانسان تفه آنئذ مضطراً لا 
يعترف » بأن التبريرات الفردية التي يضما لأعماله الختلفة لا تحد ما يبررها » 
ان لم مجد تبريراً عا لواقم التاريخ ذاته » مما يوجب بدوره ضرورة تميز 
احد الاعمال التي يقوم بها بصفة مطلقة » فيعتبره مطلقاً برجم البه كل شيء . 
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بلتز م الانسان > رضي أم أبى» فلسفة حياة حول طبيعة الأشياء التي تحبط 

» ويبدأ بمعاناة أزمة وجودية » عندما بمجز » في خضم الآراء والأحداث 
ا والمظاهر الي واجهپا» أن يعتمد على ايديولوجية تضفي علیپا 
الوحدة والمعنى . اما السبب الأساسي الذي يثير وجود الانسان ويجوله الى 
مشكلة » فانه لا يتصف بمابم علي أو فكري » بل هو شعور تلقائي » او 
وعي عفوي » درز في الانان » نتيجة علاقته الديالكتيكية بالحباة. 
فالانسان محد نفسه ضائعا بين الأشباء والأحداث والظاهر الق حالف متا 
الحساة » فلا يحد مفراً من توليد بعض التراکیب الفكرية او المواقف 
الايد يو لوجية حوها » بفسرها بها . لا يولد الانسان في بکرس حاته ونفسه 
ووجوده لمشاغل فكرية وعقائدية » ولکنه يحد نفسه غارفا في الحاة » 
وبالتالي مضطراً الى خلق أفكار ومواقف ايديولوجية حوها . يمكن القول 
عندئذ أن الحياة لا تعمل لخدمة العلم والفكر » بل يحتهد العم والفكر لخدمة 
الحباة ؛ يصف إيجاسا اعتاد الانسان على الموقف الأول كيب قاد التاريخ 
مرات عديدة الى ما يسمه « بالجتون الفكري » ؛ الذي میب احباناً عديدة 
سقوط الفكر » لأنه ترك نفکر دون تبرير » زاعا انه الشيء الوحد الذي 
لا حتاج الى تبرير . هکذا 'ترك الفکر معلا في الفضاء درن جذور عميقة 
برجم اليها » وبذلك فقد القوة الدافمة والفعالة في توسيهة لوك الانسات 
رشتطه: 

وعا ان الحياة ليست معطاة لنا في کنونتپا ومعناها » وعا ار واقعپا 
محمل‌الانسان ذاته یصنمها وبعطمبا حقسقتها» فالحماة اذن تکون‌تحدیدا لاستقبل 
او إنباة به . لا يعني ذلك أن احداث الحياة ترتبط بنا » ولکن العنی الذي 
تنبلور فيه يعتمد عليناء لأنه يقرر موقفنا تجاهما. يعرض التاريخ في كل مرحلة 
من مراحله » امكانات متعددة امام الانسان » وهو لا مد مفراً من تبني 
احداها لا تحقق بالنسية المه » جزءاً أصلاً من الايديولوجية التي يؤمن بها » 
فالحياة اذن خطوات وأعال تتخذها الانسان بالنسبة لمقياس عام» هو البرنامج 
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الذي يتيس الحياة بكامليا + 

قد يستطيع الانسان أن یکتف نفه بالنبة لكل شيء » ولكنه بعجز 
عن اجراء التككيّف هذا بالنبة لشيء واحد » ألا وهو أن برضی بموقف مبهم 
غامض حول الأشباء والأحداث التي تحبط به » حول طبيعتها ومعناها . هنا 
يتضح الواقع الأساسي الذي تأبى الحباة ان تقبله . فالاتسان » کي يكون ما 
هو» يحتاج اولاً الى الکشف عا هو » عليه ان يقف فيسائل نفسه عن الأشباء 
الق تحط به ؛ وعن مكانه فېا ومتپا . يعبر هم ذا الموقف فقط عن الخط 
الفاصل بين الانسان والحوان » او بينه وبين النبات والحجر . فكينونة 
الأخيرة معطاة لها بشكل كامل» رهي لا تحتاج الى اتخاذ أي قرار في الموضوع» 
تکون عل ما هي علیه ولا تحتاج الى اتارة مشکلة وجردها کذات . ولکن 
نان :مر أن يثير هذه المشكلة پاستمرار » فيسأل نفسه : : من أنا ٩‏ ما هو 
مكاني أو تبربري في هذا الکون ٩‏ ماذا يحب أن اصنم البوم او غد + أو ماذا 
حب آن أكون ؟ كان تطور الانسان التاريخي يعني انسلاخ الانسان التدريجي 
عن العام الذي حبط به . رأى در کپام ذلك منعكا في قکرة الالوهية 
وتطورها الذي يسكس تطور الانسان ذاته » بالنسبة الى العالم . ففي ابتداء 
N‏ کنات میت ) موك أن كه القدانة as‏ 
في أي شيء خارجبا . فاطموانات والأشجار والطيور التي بتمثل فما طوطم 
القسلة تكون موضوع عبادة » ليس لأن هنأك قوة إلهية مستقلة في ذاتها تأتي 
من الخارج وتبث فيها طبيمتها الإلهية » بل لأا إلية في ذاتها . ولکن التطور 
الحضاري فصل رويداً رويداً بين الطبيعة الإفية والأشياء الق تعبر عنبا » 
فأصبحت القوى الدينبة » في الطور الثاني » أرواحا أو آهة تنشأ خارج الأشباء 
التي تنصل بها » وبذلك اصبحت اكثر تحریداً وتعمسماً . ولكنبا » في تعددها» 
كانت لا تزال موجودة في العام » وهي وان انفصلت عن الأشاء فانها بقيت 
داخل العام ملازمة له وحالة فه . فبي تبقى قريبة منا » في هذا الطور » 
وذلك واضح في الوثنية البونانية والرومانية . ولکن في المسيحية والاسلام 
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تتحول الآلمة الى إله واحد يترك العا ويخرج منه تماما » فتصبح ملکته في 
دنبا اخری غير هذه الدنبا . يمسي الانفصال بين الامي والطبيعي الانساني 
اما » يتحول الى تناقض أو خصام بين الاثنين . تصبح الفكرة الإهبة 
هنا أكثر جریدا وتعميما من أي طور مضى » لأنما ل تعد تتشكل من 
أحاسيس » کا كانت في الماضي » بل من أفكار وصور عقلة . 

* 

كان الانسان المدائي بحس بالوحدة مع عالمه » مع الطبيعة » مع الاشجار » 
مع الناس والحيوانات . وكان يتجاوب معہم جميعا » فبو متهم وفيهم » اما 
التطور الحضاري فقد ابتدأ عندما أخذ الإنسان بعاني ااة كمجموعة من 
التناقضات » ویکابد صراعاً و كفاحا معا . فقد كان عليه ان يسود العام 
حوله > وبازدياد عنف الصراع يكير معنى حياته او حس الحياة فيه . ففي 
تلك الآدوار السلسة من حاته » الملمئة بالأزمات الكبرى » كان الإنان يعلو 
الى أبلغ مراتب انسانيته » ببنا تجمل أدوار الرفاه والاطمئنان » في عبارة 
مامفورد » « أبله محبا كالنيات » » دون ان يحد لذاته قصداً تکثف عن 
قواه ومكامن الخلى قنه . 

رعندما يسأل کل" منا نفسه » ماذا يحب ان یکون » أو ما معنی حاته » 
فلا مجد مفراً من مواجپة مشكلة الانسان في کننونته » او مشكلة ما بقدر أو 
ما يحب ان یکون عليه من ناحية عامة » يعني اننا نجد انفسنا مضطرین لت 
نرسّخ لأنفسنا فكرة عامة عن وجودنا » وأن نکثف حقيقة الوسط الخارجي 
الذي يحيط بنا » وحقيقة العام الذي نعيش فيه . ولکن هذه الأشياء التي 
حیط بنا لا تنبئنا عن ماهيتها » وعن حقيقتها ؛ فجب علينا تحن » أن 
نكشف عن ذلك » وهو عمل برتبط ارتباطاً مباشراً بامكان الفرد المقائدي . 
اذن» ليس الأمر شيا خارجا عن قدرة الانسان» وباستطاعته ان يتبناه وتم 
به » أو ان يتجاهل ولا بنثفل به . انه جزء لا بتجزأ من الانسان ذاته > 
والانسان يحد نفه مرغا على ان يترجم الحياة وأن يعطبها معنى . 

برفض الانسان » من تاحبة عامة » وليس الجامير الشمبة فقط » كا 


يفن 


يقرل كثير من المفكرين » أن يعقرف بان الصدفة تسود الحياة » ویابی 
ان يلحأ الى فكره بصورة دائمة لتفير ما يحدث حوله . لهذا » فپو 
يحتاج الى فلسفة حباة تنظم العام من حوله » وهو يقبل تلك الفلسمة 
او الايديرلوجية بشکل [‌اني » وليس عن طريق التحليل والامتقصاه 
الفكري أو العامي . وهكذا نجد ميا انسانيا عام الى الامان » باي نوع 
من الواقف الايديواوجمة » إرت كانت تفسر الاحداث والواقم بشکل 
منسجم » أو كتعبير عن سان عامة تكن وراءها وتسودها » فتلفي من التاريخ 
عنصر العرضية » بتقدم مبدأ جامع يتجمّع كل ما حدث وراءه ويفسر جميع 
ما يقع . فازاء التعدد الباصني» وازاء التعدد الخارجي الذي يحبهه فيه التاریخ» 
يشعر الفرد باساته » ويحس أحيانا بأنه خسر كل حس بالوجود . لهذا » فهو 
بفتش عن الوضوح والوحدة » ولا مجدها » في عبارة سوفي » الا في نوع من 
الد کتاتورية الباطنبة » اي في موقف موحد يضبط النوازع والبول والقوى 
الختلفة التي يعانيها ويتعرض لها . الواقف الانقلابية الكبرى في التاريخ هي 
خروج من الواقع ورجوع اليه في آن واحد ؛ خروج منه » لأن الانسان يأبى 
أن براه كا هو » ورجوع البه » لأنه يحارل عن طريق الايديولوجية أن يصنعه 
في الصورة التي بريدها ؛ يحم الانسان في خروجه من الواقم على العالم . فن 
جبة » بری أنه مضطر الى العيش فيه » ومن ناحية أخرى ؛ يحد انه يستحيل 
عليه ذلك » في عالم تسوده الصدفة والألغاز . فهو يشعر يحاجة الى تحوبل 
دائم مستمر » لا يحده من فوضى وصدفة» فبخلى لذاته دنيا یسودها الانسجام 
والمعنى » ويعبر عنما بايديولوجية معبلة . 

اعتمدت كل التحولات الجذرية في التاريخ دائًا على قاعدة أيديولوجمة » 
أو بالأحرى كانت التحولات الاجتاعية الكبرى ف‌التاریخ تولد تحولات عاطفية 
عيقة » وهذه الأخيرة كانت تمد تعبيراً عقلانيا عنما في صورة جديدة عن 
العام والانسان . لهذا السبب » كان أي امل في خلق مجتمع أو عام جديد في 
ذاتنا ' أو في الخارج » يقوم في تفبير ايديولوجي مقابل . فكي 'نحدث أي 
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تحويل اساسي في الانسان والتاريخ » يحب ان تقودنا ابدیولوجية انقلابية 
يكون من قدرتها أن توحد كل مظاهر التحربة الانسانية » وان تقود التطور 
الاناني في كل طور من اطواره . 

فمن الخصائص الأولى التي تيز الانسان » يبرز حس من الخوف والاجلال 
والاستفهام أمام التاريخ » يمازجه قلق مسق أمام قواه التي تقفد خارج عقل 
الانسان لا يستطيع ان تد اليها ؛ فقضي جزءاً كبيراً من حیاته أمام 
احپول . الانسان هو الخلوق الوحيد» الذي يحس عفویا » بان هناك في الطسيمة 
اكثر ما تراه العين . هذه الجابهة للمحبول » بالاضافة الى وعبه لموت» أضافت 
الى وجوده بعداً مثيراً » جعله بتجاوز القبول الحيواني الساکن الأبله للتاریخ » 
ويحاول دانم أن بعطي الحداة معنى مستقراً ثابتا . 

إن الابديراوجية > زمانبة كانت أم ديثية غبيية » هي جواب الانسان على 
عجزه » وادراکه لهذا العجز » امام الحباة والتاريخ . القصد منها تجاوز حدود 
العجز» ذاك. وسائل التجاوز عديدة» ولا تقتصر على قبام ايديولوجية شاملة أو 
انقلاببة . فبعض المفكرين برون ان الحب والصداقة هما ادوات في مذا 
التجاوز وآخرون يضعون المظاهر التي تولدما المحدرات » وتلك الق تسود 
الجاهير في حالة حاستها العاطفية » في الستوی ذاته . 

یابی الانان أن يعطي مانا » اي مكان » للصدقة في مظاهر التاريخ » 
بل حاول ان يضفي علیپا معنى ومنطقا . فاحداث التاريخ والحياة يحب أن 
تخضم لنطق عام يحددها » وین مواقعپا » ويكشف مجراها. يلتقي الانسان 
الحديث » من هذه الناحبة » مع الانسان البدائي » ولا يختلف عنه في القصد 
الذي يكن وراء ما بقدمه من تفير الاحداث » وان كان يختلف عنه فى 
الأشكال التي بتخذها هذا التفير ؛ فکلاها یأبی ان مخضم للصدفة » وکلاها 
محاول ان يرى المنطق والمعنى يسودان الحياة التي تحبط به . التحربة التاريخية 
تدل بوضوح عل أنه پستحیل انشاء حضارة» آر در رضن ذي شخصية ما 
أو انقلاب ذي فعالية خلاقة دون الاعتاد على ميدأ فلسفي جديد» أو دون نرع من 
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انواع الايديولوجة الانقلابية . 

تدل اولى مراحل تاربخ الانسان البدائة ذاتها أن همذا الجا جارد 
دام ؛ فنا ودينياً » الكثف عن معنى وجوده وصلة هذا الوجود بالحياة. ففي 
هذه الجهود البدائية الاولى» نجد أن الانسان لا يكتفي بالمنفعة العملية من 7 
وسلاحه » بل حاول أن بزینها و محملها متجاوزا بذلك طابعها النفعي المحض . 
حاول هذا الانسان ان بسبر نحو وجوده » ویتصل مجوهر هذا الوجود » عن 
طریق بعض الاساطير والطقوس “التي حاول ان یتح بواسطتها في قوی 
الطببعةومظاهر الماة » وأن يفسر أو أن بلتمس قاعدة القوی و الظاهر تلك . 
نبّه عدد كير من الفکرین » من لوبرن إلى فروم » هذه الظاهرة ومغزاها . 
معرفتنا بالانسان في جمسم عصوره » تدل عليه ککائن منہمك دانم] بامجاد 
تفسير للقوى التي تستتر وراء الاحداث » وراء تحولات وتغبرات التاریخ . 
كان دا بط علامة استفبام كبرى أمام التاريخ » وبعاني خوفا داما منه . 
فان ام يكن من الستطاع جايية الاستفهام والخوف ماديا او واقعاً » فان 
الانسان حاول داناً أن بسودها نفا . 

بری الانان نفسه مخلوقا من الخلوقات التي تملا الکون » وحادثة من 
الحوادث التي تذخر الحياة بها » يحد نفه في العالم دون سایق معرفة او تصمم 
او ارادة » يشارك في العام الطسمي کاحد اجزائه الاخرى ؛ ولکن هذا 
الوضع محمل » من جپة اخرى » إمكاناً يجمل الانسان يتميز ویملو » لأنه حمل 
ال حلوق الوحيد الذي یستطمم ان یتجاوز هذا الوضم » فيجد نفه مضطراً» 
بقوة ما ميزه من عقل ووجدان وخمال » أن بعلو على حدوده كحادثة . اما 
طريقه الى ذلك فتظبر باعطاء معنى اوجوده » باستخراج ممنی للوجود من 
الدنيا الساكتة الخرساء التي تحبط به . 

اما الایدیولوجية التي يحقق ذلك فما » فاتها منفصة عن ذاته » أو مد" 
بهذه الذات » وتقم أمامه صورة انسانية جديدة » كنقيض لذاته . هذه 
الصورة لا مثل الانان » والاننان لا عثلها » لانها تحقق له ما فو ويتشوق 
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لتسققه فى هذا الوجود . الانسان كائن متناه » لذا » نجدما هي تتخذ 
شک لامتناهيا ؛ الانان غير كامل » وهي كاملة ؛ الانسان كائن زماني 
وهي خالدة » الانسان ضسف وهي کلمة القدرة تود التاريخ ؛ الانسان في 
حيرة أمام ألفاز الحياة ومعماتها » وهي كلية المعرفة » تعطي حلا لكل لغز 
وتفتح مغاليق کل سر ؛ الانسان يعيش في الشر وهي خير مطلق ؛ الانسان 
جامل وهي معرفة تامة ؛ الانان خاطیء وهي قداسة مطلقة ؛ الانات 
منقم على ذاته وهي وحدة متکامل ؛ الانسان كائن ني وهي لا تمرف 
الحدود . هکذا بقف الانسان » أو بالأحرى الانسان الانقفلابي » والصورة 
الانقلابية التي تقدمپا الايديولوجية » کطرفن في وحدة یتکاملان فیا » 
الانقلاني عوففه وخصائصه السلسة » التي بريد التحرر منبا أو تدميرها > 
شوقاً لا يكن وراء الصورة الانقلابية » وتلك يخصائصب ا الايحابية » تبث 
الاعان والصراع والصلابة في نفس المؤمن بها . 
* 

كانت حر الانان فنذ عشرات الألوف من السنين جبسداً متواصة 
متتابعاً » ؛ يحاول فيه ان يود التاريخ والمالم الخارجي الذي يحوطه . ففي 
مقابلته معا » حاول الانان دائما ان برتد عليها » وأن يؤكد ذاته وت 
يسودهما . اتخذت هذه الحاولة طرق عديدة لا تقم تحت حصر > رلکنپا» 
جسعها » عکن ان تنقسم اساسا الى نوعین » النوع العنقائدي والنوع 
التكنكي . ففي كل بحتمم من الجتمعات » نجد تر كيبا عقائدیاً وتر كا 
تکنسکاً » رها يمثلان الوجبين الاساسيين لوقف الانساني . ففي التر کیپ 
الثاني » نجد جميع الوسائی التكنولوجية» وجميع النظم السساسية والاجتاعية 
والاقتصادية والعامية والحقوقية الخ ... التي حاول الانسان أن بضط بها 
العلاقات الاجتاعية الانسانية » بين مختاف الماعات والفئات والأفراد » الذين 
يتشكل منبم الجتمع الواحد . فبي الاطار الخارجي الذي يركز قواعد 
العلاقات وحدودها ».وتنطوي على جميع الوسائل التي محاول الانسات 
ان یتح بواسطتها في الأشباء الخارجية» ويحعلبا في خدمته» بشكل برعاه ضد 
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الأخطار الحدقة به » فوفر من جبده » و بزید من انتاحه » ويضمن حاحاته 
ویو تعبا . وهی الوسائل التي يحقى پا الانان سيادته على الطبيعة » التي 
تساعده في الغلبة على الفاطر الخارجية » والتي تمد في معرفته 
للقری الحمطة به . 

أما التركيب العقائدي فنتحاوز هاته العلاقات » ويبرز في الحياة الباطنية 
والوجدانية الفكرية التي برر » في الواقع » التراكيب الخارجية . ففي کل 
جتمم » نجد موعة من القم والعقائد تولدها ايديولوجية معينة » يتملك بها 
ا مجتمع » يعيش فا » ويحد بها وحدته والاطار الذي محدد سلو که ویدعه . 
تحد جمع العلاقات والنظم الاجتاعية » من المصنع الى الآسرة الى الدولة ... 
وحدتها ومعناها في التر كنب الايديولوجي الذي يشكل دنباها الباطنية 
وجذورها الداخلية . تنسج الحتمعات الانسانية دان وابدا » في كامة ماكيفر » 
شکة عقائدية حوفا » كما ینسج العنکبوت خوطه . 

ليس بامتطاعة النشاط الانساني الجبار » الذي نراه كامن) وراء إبداع 
الانسان الفني و الديني » ووراء الظاهر احضارية کلپا » أن برجم الى حاجات 
غربزية عضوية » ویتحل ادراکه تبعاً لحاجات مادية اجتاعية . الکبت أو 
الاكتفاء الفيزيولوجي المادي » أمر يقصر عن تفسير تلك الظاهر » و بالاخص 
ما برجم متها للفن والدين والعقائد والقع » نا تحاول أن تجد حلا لمشكلة 
الانسان الأساسية » مشكلة وجوده في التاريخ . إن جيم الأفراد وجميع 
الجتمعات تنپج » في هذا الثأن » نهجا مثالا » إن نحن فبمنا من المثالية » كا 
سبق وتبين في الفصل السابق » أنها كفاح في سبيل حاجات غير فيزيولوجية 
أو مادية . قد یکون هذا التحديد توسيما لمعنى الكلمة » ولكنه توسيع 
يرضح لنا تلك الحاجات الأدبية والفنية والاخلاقية والعقائدية التي تسود 
الانسان . تتغير جذورها ويناببعها وتنتقل في أشكال عديدة » بين طرفيبا 
الغبي والزمني » ولکنپا ظاهرة اساسية في وجود الانسان . ستبقى هذه 
المواقف الايديولوجية ظاهرة ملازمة للانسان » حى في مجتمع يتوصل الى حل 
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جيم حاجاته المادية » الفيزيولوجية » الاججاعية » السياسية أو التكنولوجية . 
فېا الحل » لا يستطبع أن مجمل الانسان في منجاة من الشمور بالوحدة والعزلة 
أمام قوى الاجتاع والحماة » أو من الشوق الى الوحدة مع العام الخارجي . 
تلور الانسان ككائن جديد » عندما خسر وحدته مع الطبيعة الم » إثر ظپور 
الوعي فبه » ونتمجة ما ولده الظبور ذاك من احساس بذات منفصلة » وبوجود 
'بمتبر » من المد الى اللحد » كحادثة من حوادث التاريخ . فکات 
الانسان محاول دام أن يهدم جدران هذا السجن المبتافيزيقي » بانشاء تراكيب 
|بديولوجية تحقق وحدته مع الآخرين ومع التاريخ . هذا البل» الى تجاوز هذه 
المزلة وتحقمی هذه الوحدة » يكن وراء جميع التاريخ الانساني » ووراء جيم 
حركة الانسان وتحر که حو التاريخ» ووراء جميع الانقلابات والادوات الثورية 
التي كانت » في الوافع » صدى وترجيعاً للسل ذاته . كلما مر الانسان بدور 
تاريخي انتقالي » تتفکك فيه عرى الوحدة التقليدية ٤‏ بفحر هذا الدور 
الانتقالي في اجتمم قوى اسل فتنطلق آنذاك حركة ایدیولوجية جديدة > 
تدعو الى صورة انسانية جديدة . 

لهذا » كان من العبث ماما نقض الايديولوجة القائمة » بالاعقاد على 
اعتراضات عقلية . محاولات من هذا النوع كانت تنتبي داثا بالفشل » لأا 
تسيء فهم روحها وقواعدها الأساسية ؛ فتحزتتها الى عناصر متعددة » أمر 
غير ممكن » لانا کل" متكامل » حب أن ننظر البه كقوة تاربة كبرى > نجد 
تحققها الأساسي ليس فيا تعد به » بل في التحولات التي تجریا في العالم . 
یکون النقد الفكري أو الاعتراض العقلى المنطقي ذا فعالية في خاتمة دورتها 
فقط » أي بعد أن تکون قد امتنزفت حبویتها وقواها في تحققها ذاته » وبعد 
أن تكون الأوضاع التاريخية قد تغيرت بشكل لا یتلاءم معها . عندئذ » عکن 
للاعتراض أن بأتي بنتائج كبرى » ويصبح في الواقع ضرورة » لأنه يستطيع» 
آنذاك » بقاظ الوجدان وإعداده للتركز على حرك انقلاببة جديدة » تحد 
خرورتها في ضرورة تجديد الجتمع با يتلاءم مع منطتى الدور التاريخي القائم . 
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لا بمطي التاريخ مثا واحدا عن مجتمع استطاع أن يحدد ذاته » وأن يسترجع 
حمويته الروحمة والنفسية دون اعتاد ايسولوجية انقلابية . 

يشبخ الجتمع ويضعف ويصاب بانحلال عام » عندما تشبخ فلسفة الحياة 
التي يعتمدها فتعجز عن ترليد الماسة والايمان الصوفي بها وهي تشخ وتعحن 
بمرور الرقت » الذي يزيل معالم السحر والجاذبية عنها » وبعجز النظم التي 
تعبر عنما » عن التكيف مم اوضاع جديدة طارئة . عندئذ » يتمرد الجتمح 
ويحاول ازالتها وامتبدالها بأخرى » تكون أكثر فمالية في التعبير عن 
الارضاع الجديدة . 

بامكاننا القول هنا إن الموقف الايديولوجي الانقلابي يستمر في بعض ممانبه 
شعوراً بالضمف أمام الحية والتاريخ » لأن الشوق اللح الى الاتحاد معها 
يدل » في الواقم » على ارادة الانسان بأن تضیم نفه في احد الأشكال 
الايد ولوجية » فلا يحس بانفصاها أو بعزلتها أمام الحياة والتارخ ؛ هذا 
الشوق الى عال من اللاوعي » تمتزج فيه الذات الانقلابية » يدل ايضاً على حاجة 
الذات الى تا کد ذاتها . الاحساس بالضمف أمام التاريخ والحباة والحاجة 
الى التأكبد الذاتي » يشكلان وجپین أساسيين في الايديولوجية الانقلابية . 
ولكن ما تتطوي عليه الذات الانقلابية لا يعني أية قرابة مع غريزة البقاء في 
الدارويتية لأن اندفاعها في الحياة اندفاع وجداني » وليس اندفاعا غريزيا » 
وهي بعبدة عن ارادة القوة عند نتشه » لأن ميلها الى تأكيد ذاتها » وا 
كان يشارك ارادة القوة في بقظة الوجدان » فانه في الواقع حقق ذاته في 
امتداد وجداني الى الخارج » في ذات أخرى قد تتد الى الال كله . ليس 
الجتمم تحمعا 7ل] بل هو شخصية محددة » تبرز في نظرة وجودية معيلة » 
تعطبه حدوداً فاصل» رتضفي عليه مزاجاً تاريخيا يعرتفه ويقدامه الى التاريخ ٠‏ 
لهذا » فعندما نّم عن وحدة الجتمع أو الانقلاب نمني » في الواقم» وجدانا 
عاما ینشق من هذه النظرة الوجودية الابديولوجبة . الحتمعات الانسانمة لا 
تجد وحدتها في علاقاتپا الادية أو نظمپا الاجتاعية » التي قد تدعم وحدتها وقد 
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تضعفپا » اذ قد تؤدي الى الخصام والانقام» کا تؤدي او تساعد على التعاون. 
تتضح الوحدة في نظرة واحدة الى التاريخ» تستطمم وحدها ان نولدها لأن بها 
وحدها » عکن ان بتحاوز الافراد المافات الفاصلة » فبلتقون لقاء عاماً في 
موقف وجداني واحد » بلغي ما کن ان نسمیه بالحواجز المتافيزيقية ديهم . 
تصح الثقافة تجمعا كا » والجتمع تجمما آليا ماديا خارجيا » عندما تخسر 
الابدیولوجية حويتها ونشاطبا » فتعجز عن فرض ذاتها على الوجدات 
والعقل . 

يحدر التنيه هنا الى الزالق التي بنطوي عليها الانتقال من الإقرار بجا هو 
كائن » الى ما يحب ان یکون . فاذا كنا نکشف عن حاجة الانسان الى 
موقف ايديولوجي بفر علاقته مع التاريخ والعام » لا يعني ذلك ابداً أن هذه. 
الحاجة بحب ان تتحقق في نوع ايديرلوجي معين . كل ما يمكن قوله» من ناحمة 
عاسة » هو ان تلك الحاجة محب ان تحقق ذاتہا بشكل من الأشكال ؛ فعندما 
نقول مثلاً بان هذه الصخرة تنطوي على إمكان قثال » نکون نمي عادة » وهو 
الصحمح » بانه ان سخر للصخرة النحات الملائم الذي يستخدمها في خلق 
ثال ما » فانه من المکن خلق تمثال منها . ولکن سخافة القول تکوس 
بارزة » إن كنا عنينا بان الصخرة تنطوي على ميل الى تحقمی ذاتها » وهو 
تحقق يصح لها فقط » إن تحولت الى تمثال . 

ان قضية من يمترف يحاجة الانسان الى فلسفة حماة عامة» الى اندیولوجبة 
شاملة تفسر وجوده وعلاقة هذا الوجود مع العام والتاريخ » ثم بردف فيو كد 
بان هناك طريقا ايديولوجية واحدة معينة في تحقيق هذه الحاجة » هي 
قضية قائل من يتخذ العنی الثاني التقدم حول الصخرة » في إمكان تحوها 
الى تثال . 

لا يستطبع الناس أن يمملوا سوية في تفاهم وتماسك ونشاط وحوية » 
دون بعض الحقائق النبائية التي يتقبلونها كقاعدة للوكهم . انهم ماریتان 
دعقراطية القون التاسع عشر البورجوازية بأنها حيادية حق بالنسبة الى 
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مشكلة الحرية » وبانها دون فکر مثترك او عقل خاص بها . لم يكن الوحيد 
في ذلك » بل كثيرون هم الذين قالوا القول ذاته . اتخذ الفيلوف الاجاعي 
مانام الرأي ذاته تقریبا فکتب بأن عصر اللبرالية كان بالأحرى فريدا في 
هذا النمط الفكري » وبان التصول الاجتاعي مکن دون الاهتام بأشكال 
عقائدية في تأكمد التاسك الاجت‌اعي . 

هذا القول غريب ولا شك » وخصوصا عندما يأتي على لات فلاسفة 
اجتماعبین کناریتان ومانهام . لم تكن اللببرالية ار الديوقراطية البورجوازية 
حمادية ابداً وخصوصا في قضابا الانسان الكبرى . فقد كان فا فکر خاص 
وفلفة منسقة كملة تميزها » وقد اهتمت اولاً » وبالدرجة الأولى » بقضة 
التماسك الاجت‌اعي والوحدة و کفية تحقيقها . ان صورة احتمم التي کرستها » 
وان كانت تقضي يتعدد الصالح و النافع المتناقضة » وتعدد اماعات والحيئات 
المنافة » فان هذا التعدد تفه » وهذا آمر اساسي بحب ألا يغرب عن 
فکرنا » | دكن مستقلا» بل كان امتدادا للبرالية كإيديولوجية عامة وفلسفة 
واضحة . كان ایضا » في نظر الايديولوجة التي برجم الما » تعدداً حکوما» 
ليس بتناقضه » بل بالوحدة العامة التي تسوده على الرغم منه » لأن التمدد أو 
التناقض / يكن يؤثر في الوحدة الاصلية التي تضمنتپا حركة الجتمع » لأا 
محتومة بطببعة المجتمع وطبيمة حر كته في التاريخ . 

م تكن اللبرالية حيادية > وحروبها وثوراتها واشكال عنفها وتعذيبها 
وقتلها » ضد الدين لا يؤمنون بها في اوروبا واميركا وانكلترا » واشكال 
قسوتبها ووحشيتها ولاإنسانيتها ف أفريقيا وآسما وأميركا اللاتىنىة » برهان 
صارخ على ما اقول . / تهمل اللببرالية ايضاً الاشكال الدينة » بل اعلنت 
ضدها حرباً جعلتها حرا الاولى » وقضتما المقدسة » وذلك رغبة منها في 
جمل أشكال عقائدية جديدة تسودها . لقد نبذت الاشكال الديننة التقلمدية » 
ولکنها حملت دينها الجديد وبشرت به بتعصب لا يقل عن تعصب السبحبین 
الأولين . ينطبق قول ماريتان ومانهام على الايديولوجية اللببرالية في دور 
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انپارها » ولكن هذه الايديولوجية لا تقتصر على القرن العشرين » بل تمد الى 
قرنين ونصف القرن قمل القرن العشرين » خضنت خلاما قارات العام 
امس بالدماء . 

اعتاد بعض المفكرين على اسالب وتکنسك الساومة واللسوية » في تحدید 
ميزات الجتمم اللبرالي لاولی » فلا برون في الدعقراطبة یا اخر » هو اعقاد 
باطل لانه تحدید عاجز جداً . یتحقق تكنيك الساومة والتوية لات 
هناك تماسكا أو انسجاماً اجتهاعا سباساً حققه اشتراك الناس في الوقف 
الابديولوجي ذاته »رعندما يمل الفکر الى تأکده دون هذا الوقف » او 
بشکل مستقل عنه » او عندما بتحاهل ذلك الوقف ولا سالى به » فان ذلك 
يعني انبمار الوقف وتفسخه . لهذا » كانت وحدة اجتنم الیبرالي تعتمد ولا 
على اعلان قم نهائية » وهي وحدة تنشأ من وحدة هذه القم » وعلى قوتها 
ينشأ تعدد المصالح والآراء فيها . 
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الأ روا رااان 


تحتاج الحركة الانقلابية الى الايديولوجية الانقلابية كمطلق » لأن هذا 
الشكل وحده يستطسع أن يؤكد الاعان بنصرها » وأن يحشد القوى اللازمة 
لذلك . فإذا لم تؤمن الحركة الانقلابية اٍعانا اما بالنصر » وإذا م تكن تعمل 
بقصد صارم على تحقسی النصر » فإنها تسجل فشلها عند ولادتها بالذات . 

لا شك في ان هناك مرا آساسباً في الانان الى تركيز حباته » على مبادیه 
عامة ينسب الما الحقيةة المطلقة » ويعتيرها شاملة غير محدودة . قد تكون 
جذور ذاك الیل في طميعة الوضم الانساني ذاته » أو قد تكون في طسمة 
المقل » فالآمر مخرج عن نطاق محثنا . آما الشيء الذي يتوجب تقربره هنا » 
فهو هذا الراقم فقط : ميل الانسارت الدائم الى التفتیش عن بضمة مبادىء 
يمتبرها ثابتة شاملة . انها ظاهرة تنطيق على الافراد وامحاعات » والادوار 
التاريخية . قد تتخذ هذه البادیه الله » أو المقل » أو الامة » أو الادة » أو 
أي جرد آخر عورا لها . ولکنها جميعها » تسم بطابم الحقيقة الطلقة في 
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نظر الذين يتسكون بها . 

مبمة الايديولوجمة الانقلاببة هي توليد وحدة بين الفرد والجتمع © بين الفرد 
والحباة والتاريخ ؛ تصبح تلك الوحدة مكنة التحقسق » عندما 'تبرز ذاتها 
كصواب مطلق » وتستثني امكان وجود أر صدور أي خطأ فيها أو منبا . 
فبي تعلن أنها معصومة » وبذلك » تعتمد على الله أو الطبیمة أو التاريخ . 
كانت جميع الحركات الانقلابية الكبرى تومن » بتمصب تام » بأنها تحمل في 
يدها الحقيقة الوحيدة التي تفسر الوجود الانساني » فلا تتمرتف الى التمده 
الکبیر والأبماد المتفاوتة في التجربة الانسانية » وفي المظاهر التارخسة 
والاجئاعية » وترفض أن تعترف بذاتية الاوضاع » بل تشمل كل شيء بمبدأ 
واحد » برحتدها ويصبرها في بوتقة واحدة . هذا » فهي تأبى ان تخضع لنقد 
او عداء » لن النقد او العداء يولد شعوراً بعجزها » ولا يمكن لإيديولوجة من 
هذا النوع » أن تظبر بمظبر الضعف او العجز . تتمسّز الادوار الديناميكية في 
الابديولوجية الانقلابية بهذه الخاصة الاساسية » وهي أنها جميعها كانت ترفض 
ان تنفتح للنقد او الخصام او المعارضة . 

اما الحرية الفكرية او السياسية التي تزعمها بمض تلك الحركات الانقلابية 
فبي مغالطة كبيرة . فليس من حركة انقلابة تستطمم » مها صحت غائيتها 
في الحرية أن تسمح »على 'لأقل في طور تبلورها أو #ققها الاول » بتلك 
الحرية » لأن هذا الطور ينثا من ايديولوجية » تفرض عليها طبيمتها الانقلابية 
الامتداد الى المجتمع ككل » تتحقق فيه کضمون وجداني . فكان المع دف 
الأول » أو بالاحرى الضرورة الاولى التي تفرضها علمها طبيعتها ذاتها » تحربر 
الجتمع من التارات الفكرية السابقة ثم تلقفه بفلسفتها » وهذا محملپا تتحه 
مباشرة وتلقاش) الى العقل والوجدان تحاول خلقپا في صورتها ؛ وقصدها 
الاول تنظيف العقل والوجودان من كل شيء بناقضپا . 

إن الرجوع الى تحقبقات اس والتجربة والانطلاق منبا کفر في نظر 
الحركات الانقلابية . کتب هوفر بانه ان الدهش حقا أن نری ك نحن محاجة 
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الى التكذيب وعدم الاعان في جمل ابمان معين أمراً مكنا . وما قاله باسکال » 
في وصف الدين اذا ما أراد ان يكون فمَالاً » يصح في كل حرك انقلابية 
کببرة . في كالدين » يحب ان تکون ضد الطبيعة » وضد الحس المادي > 
وضد اللذة . 

تنشأ قوة كل حركة انقلابة من اعانپا بايديولوجية مطلقة . فاذا كانت 
ابديولوجبة ما على حق » في قضية دون أخرى » تفسر بعض المظلاهر > 
رتترك مظاهر أخرى » تصح لبعض الأمكانة وبعض الماعات فقط » تصبح 
ذات حققة نسبية؛ كل ذلك يتزع عنما انقلادیتپا» لأا تخسر التمصب والايمان 
اللذين يوفران لها الاندفاع والوحدة الداخلية » والاستعداد التضحية » 
والفعالة في السلوك . تدل تحارب التاريخ بوضوح على ان ظبور موقف نسي 
في الايديولوجية يعني تفتت الابديولوجية . كتب لوثر في كتابه « حول 
عبودية الارادة » : هل هناك من شقاء أعظم من شقاء اللشکك ؟ . وفي مكان 
آخر قال : جرد" الميحية من تأكيداتها تزول المسيحية . انه يصف في 
هذا القول وضع جيم الايديولوجيات الانقلابية . فكل حرك انقلابية لا 
تؤمن بان الحقيقة المطلقة تنشأ فها لا تکون انقلابية في المءنى الصحیح الکلمة» 
فتشکش في فعاليتها » أو تخسر كل فعالية . لهذا نرى أن كل من حاول ات 
يناقش أو يحور اي ميدأ من المبادىء الآساسية يتمم الانحراف او الخيانة . 
النتائج هي النتائج ذانها التي دل عليها كثيرون من المفكرين والژرخین ؛ من 
موسكا في أواخر القرن الماضي » حتى برزيزني . فعندما تنطلق السلطة 
السياسية في سيستام من الأفكار والعقائد » يشعر أتباعه بأنه لا عکن وجود 
حقيقة أو عدالة خارجه » يصبح من الستحیل » تقريبا » مناقشة أفكاره أو 
الاعتدال بتطبيقه . عبر لین عن ذلك عندما اعلن بان كلاته معنية لاثارة 
الحقد والنفور والاحتقار » لا لاقناع الناس بل لتمزيق صفوف الاعداء » لا 
لتصحیح اخطاء الأخصام » بل لتدميرهم وازالة معالم وجودم عن الأرض . 
فعندما يعلن الماركسيون بأن تطور الماركسية يعني استمرار مبادما وأسها 
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وثبوتها » يعبرون 1 نئذ عن واقع يبز كل ايديولوجية انقلابية . قد تغير 
الشبوعية السوفياتية الكثير في سياستها » وني تفاسيرها للماركسية » ولكن» 
ولد الآن » نجد انها لم تفتر مبدأ واحداً من مبادىء الديالكتيك الماركسي 
الأماسي . لقد تغيّر الدبالکتيك نفه » في الواقع » تبعا لطبيعة المطلق في 
الايديولوجمة » وتحول فقط من اسلوب يتبعه النقد الفككري الى موقف عام 
شامل حول الحماة . تمرض لمنین لهذه الناحية ففتّر بان الديالكتيك ينطوي 
على نبة » ولكته لا يتحول بذاته الى نسبية » لآن الأرضاع التار نخيسة 
وحدها هي المنصر الذسي. ردد ستالين الشيء ذاته» في مقال كتبه عام ۱۹۳۱ 
وفيه برد على التروتکیین » فاتهمهم بأنهم و » آن بجروا 
الناس الى مناقشة قضايا تازل منزلة البدائية في البولشفية » وأن موقفهم يدل“ 
بأنهم يفكرون » من جديد » في تحويل بولشفية لینین من يدام الى مشكلة 
أقوال من هذا النوع » عن طبعة الطلق في الايديرلوجبة الانقلابية . 

قضية هتار » وتا کنده على قدسية مبادىء الهزب » وعلى ضرورة استثناا 
الابديرلوجية » فأعلن للحركة النازية بان برنامج الحزب برنامج يحب ألا يتغير 

| يستطع الثوار الفرنسون بالرغم من اعترافهم بأثر مونتكيو الكبير » 
وما يدينون به له » ان یعتمدوه نبا أو يسدر اساسا للثورة » بسنب 
الموقف الفلسفي النسي الذي اتخذه . انهم اعتمدوا فولتير بدلاً عنه » بحماسته 
للعقل العام » وروسو في صلیسته لسبادة الارادة العامة » لام كثوار 
انقلابيين » کانرا يحاجة الى مطلق » او الى قاعدة مطلقة يعتمدونا . 
وقررت ان تقدم له بوشيقة تعلن حقوق الانسان » وبعد عامين » عندما 
اجتمعت لناقشة الدستور ؛ قررات بالاجیاع بانه م يعد بالامکان اجراء أي 
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تضير فه لأنه اصبح من الحكة تركه كما هو لانه قد حقق خاصة مقدسة 
وديتبة في شكله الراهن » وأمسى رمزآ مبع الفرنسيين . اعتبرت المعية > 
فى كلمات بعض اعضاما» أن وثيقة اعلان حقوق الانان هي القانون الاساسي 
لقرانن الأمة ولقوانين جميع الأمم الاخرى . وفي جمعية العپد » عندما 
تاءل الاعضاء عن اسباب استمرار الارهاب والتطبير » وقد اتخذت جميع 
الاحتباطات المبورية والشعبية في تحصين الثورة » سمعوا روبيسير حبب بان 
القصد من ذلك هو اقامة النظام الطسعي » و تحقيق رعود الفلاسفة . كانت 
فكرة هذا النظام الطبيعي » وهي فكرة مطلقة » الفكرة الاماسية في تالم 
الفسلاسفة التي اندلعت منها الثورة » وكانت تنطلق كمرجم أساسي » تحاول 
الثورة أن ترجع البه وتقيس به اعمالها وتحقيقاتها . 

تيز روسو بحس واقعي كاف للاعتراف بان صورة الجتمع الذي عرضه في 
« العقد الاجةاعي » يستلزم آلمة ؛ ولکن مؤيديه اتبعوا تعالىمه » قحولوها 
تبعا لكامو الى مطلق » يحاولون به تحقيق ألوهية الانسان . کتب جوته فيا 
بعد » بعلن عن هاته الخاصة في الثورة الفرنسمة فقول : « عندما سمعنا هذه 
الدعوة الى الحقوق العامة ؛ التي يشارك فما جميع الناس » من حرية ومن 
مساواة » من منا لم يشعر بأن روحه اخذت تعلو » وقلبه راح مخفق بشدة . 
لقد تحولت جميع الشعوب المتعبدة بأنظارها الى عاصة المالم . إن باريس لم 
تتحق أبداً » أكثر من ذلك البوم » هذا اللقب . » 

تتخذ الابديرلوجية الانقلاببة صفة المطلق» ليس لاا تطلق نفسها كتفسير 
عام شامل للتاریخ فقط » بل لانها "تزیل الحدود الانسانية والتراكيب النسيية 
التي تنطوي عليها . لهذا » عکن القول انب تتميز بطابع لا تاريخي > لاا 
تقصد إقامة مصير نهائي . بن كنت أن هناك نقطة مبمة جداً يحب على 
فلسفة أو عم الاخلاق أن بتنته اليها ۱ وهي وجوب تحنب الاعتراف » طالا 
أمكن الامر» بأي موقف وسط» إن في أتمال الانسان أو في خصائصه» لان 
ذلك يولد اهام یمرض جمبع المبادىء الاخلاقية الى فقدان دقتها وثباتها. 
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لهذا نراه » في دراسة خصائص الدين » يقرر أن من خصائص الكنية الاولى 
ان تكون جامعة ذات شمول تام اولاً ؛ أي انها بالرغم من تعددها وانقسامها » 
حول نقاط وقضاا ثانوية » فانبا بالنبة لمقاصدها الاساسية » يجب ار 
ترسخ وحدتها على مبادىء واحدة ؛ وانب) : أن تؤكد ثشات واستمرار 
مبادها » أي انبا يجب ان تنشأ في إطار مبادىء 'وضعت لمرة الاولى 
والاخيرة » #بتة لا تتغير . 

کان فون هبو جل یتکل باسم الدين واللاهوت » عندما یو کد » بأنه بحب 
إدراك الدين كشيء ثابت في ذاته » معطی مرة واحدة واخبرة » يحب الدفاع 
عنه ضد کل تضبر وکل حدة . 

هذا لا بقتصر فقط على خصائص الدين » في العنی الذي أراده کشت 
رفرن هیوجل » بل يشمل كل ابديرلوجية انقلابية » مها كانت زمانية أو 
علاننة . إا خاصة لطلق » التي تنطوي عليها الابدپرلوجبات الانقلابة 
الحديثة » واضحة کل الوضوح » ولکنها لا ترجم الى تقليد كالحقوق الإلهية » 
بل الى ضرورة تستتر في مطاوي الوضع الانسانی ذاته . 

لهذا » فالاعتاد على المنبجية العمية في بناء مفهوم اخلاقي صحيح كا يدعو 
الى ذلك مفکرون كباككل وديري مثلا » أمر يخرج عن النطاق العقائدي » 
وبالتالي عن طبيعة المفاهيم الأخلاقية . فالمنبجية العاديسة تعتمد الوقائع فقط 
أساما لاستنتاجاتها » تحاول دام ان تمتحن وقائعها بوقائع اخرى » وت 
تصحح استنتاجاتها بها . إنه اسلوب يفرض التريث والتردد في كل شيء » الى 
ان تنكامل الوقائع والتجارب التي تبرر اتخاذ أي رأي » والشك في كل شيء » 
والامتناع عن الك » الى أن تتوفر الآدلة الكاملة الكافية . 

ولكن هناك اوضاعاً وظروفاً عديدة » وهكلى نفسه بعترف بذلك » 
لا تمكن فيا متابعة النپجية العلية » مها اعتمدناها وآمنا بها » لاثما اوضاع 
وظروف "تلزمنا باتخاذ موقف معين » وتفرض علينا العمل السريع » دون أن 
نتمكن من الاعجاد على تكامل الوقائم . وتأتي الازمات الانتقالية » ولا شك» 
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في طلعة تلك الاوضاع التي تفرض ايحاد حمل لا يكن تأجيله. الى ان تتوفر 
عليه البراهين والوقائع والتحارب .ثم ان هذه الازمات الانتقالية تدور حول 
قضايا الوضع الاناني الاساسية » كالقضايا الاخلاقية » وعلاقة الانسان بالتاريخ 
والحياة والمجتمع » وهي من القضايا التي لا يمككن اعتاد العلم فيها . قد يكون 
التريث في الحم » والتردد باتفاذ موقف عقائدي معين » حتى تتوفر جمیم 
الوقائع المبرترة » مكنا للفکرن والفلاسفة الاجياعيين » ولكنه يستحيل على 
جمهرة ااناس » وخصوصا في ازمات حادة عمقة شامة كالازمات الانتقالة . 

هناك في كل ايديولوجية انقلابية ضرورة قصوى تلزمپا يحمل فرضياتها 
ومبادما الاولى فوق کل نقد عقلاني » لان كل ايديولوجية تخاف » ويحق ‏ ان 
تنهار » فینهار احتمع الجديد أو امكان وجوده إن هي ل تفمل ذلك ؛ دلتل 
كثيرون من الفکرین كسومنر» وباريتو » وسوريل » وموسکا » ولوبون » على 
هذه الظاهرة . ان كل ايديرلوجية انقلابية يحب ار تكون فوق اي تحليل 
ونقد » إن هي ارادت ان تكون فمّالة » وأن تحقق الدور الذي ترقبه الحركة 
الانقلابية منها . 

فبدون درجة من الايمان التام بالايديولوجية » يصبح ولاء الناس الحركة 
الانقلابية امراً صعبا أو مستحبلا » يخسر الجتمع نفه فعالية حر کته > 
آنذاك » ويتحول الى جموعة من الذرات المفردة ؛ إن مجتمعاً يتألف من افراد 
خسروا هاته المشاعر » مشاعر الولاء لحقيقة خارجة عنهم » يعجز عن تأكيد 
ذاته . إن ايديولوجية تزعم » كالايديولوجبة الليبرالبة » بأن الجتمع يتألف من 
کائنات فردية عقلانية حسابية » تربطهم ببعضهم الیعض علاقة اساسية واحدة» 
هي تلك التي تفرضپا مصحة ذاتبة واعبة » هي ايديولوجية تمجز عن تأکد 
ذاتها ؛ ولو أن الايديولوجية اللبرالية » في نوراتها الختلفة» وفي قابلتها على 
بلورة التاريخ في موقفها ؛ اتبعت هذا المنطق » وعلت بوحبه » لمحزت عن 
أبة فعالية صحبحة في توجيه التاريخ . ل تعتمد الماركسية ایض » وان زعمت 
انها جمرعة من المبادىء والنظريات العامية » التي يمكن تفیرها عن طريق 
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الوقائم والبراهين العاسة » على ذاك المنطق أو على تلك الخاصة في اتتشارها . 
فلو اعتمدت علیپ) لعجزت عن ان تصبح ايديولوجية اية حرك انقلابية. فكل 
ايديولوجية انقلابية تنطوي على الايمان بان تطبيق بعض المبادىء يستطيع ان مجدد 
الانسان ووضعه » وأن يدل الانسانية على طریتی خلاصبا او سعادتها النهائية . 
الاستنتاج الاخلاقي الاسامي » الذي يصل البه كامو من تحليله للوضع الانساني» 
هو ان سخافة هذا الوضع أو استحالته المنطقية » تحوالان جميع اوجه السلوك 
الى ساراة اخلاقية » لاه يجمل من الستحیل ارجاعها الى مقباس مطلق 
في الخير والشر . ولکن تجربة الوضم الانساني التاريخية تدل أن الانسان عامة 
يعجز عن الحياة تبعاً لمفبوم من هذا النوع » لانه مفبوم لا يدعم ايحابيا » کا 
يستنتج كامو ايضا » قضة الخير والشر . تحاول الابديولوجمة الانقلابية الاعتاد 
على مطلق جديد » لانپا تحاول خلق انسان جديد » وتؤمن نت خلاص 
الانسان يتم » فقط » عندما يتحول الى کائن جدید . فپي تجد نفسپا مضطرة 
بشکل عفوي الى تولید مطلق جدید » في الوقت الذي تبدأ فيه بنقض 
الطلق السابی » لان الایديلوجة الانقلابية تشکل بداية جديدة » وکل 
بدایة جديدة حتاج الى مطلق تنبئى منه . تعتز الابدیولوحبة الانقلابة 
وتفخر دان انما بداية حباة جديدة » تشمل العالم كله » تتجه الى جمیم الناس 
ادا كانوا “ في كل مكان » وما تغيرت وتباينت اوضاعهم . لازمت هذه 
الخاصة » خاصة المطلق كل ایدبولوجة انقلابية » عبرت عن ذاتها في اشكال 
مختلفة » ووجدت حلولاً متعددة » ولکن دورها كان داش واحداً » حقق 
حاجة اساسية في ملسلة الحاجات التي تحاول الایدپولوجية الانقلايبة تلستها ؛ 
ان طبيعة التشريع ذاتها تفرضها » لان كل الشرائع والقوانين التي يمتمدما 
الجتمع » تحتاج الى مصدر خارجي » يضفي علمها الشرعية ويتجاوز » كقانون 
سام » العمل التشريعي ذاته . ان سيبس أعطى صورة واضحة عن تلك 
الضرورة » عندما جعل الامة فوق القانون » فكتب بانه من المهزلة القول ان 
الامة يحب ان تخضع الشکلیات القفانونية او الدستورية » التي تخضم للها 
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مندوبپا » لانها هي مصدر كل شرعية وقاعدة كل عدالة . عندما طرح 
اونامونو السؤال الاساسي : ما هو الانان ? أجاب انه عطش للخلود . 
پبرز جوهر الايديولوجية الانقلاببة في ارواء هذا العطش . تضفي تلك 
الخاصة » خاصة المطلق »على الايديولوجية الانقلابنة جاذبية كبرى . ففي 
مرحلة انتقالية نورية » عندما تنهار القم التقليدية » وعندما تخسر قدرتها على 
تشکیل حلقة حية بين الفرد وبين الشا کل التي يعانيها » فان ایدبولوجية تتميز 
بالشمول » وتحاول ان تعطى تفسيرا شتا لاسرد الاشنای » روجا غانا 
لسلوكه في العام الخارجي ؛ تحظى عاذبية اکبر بكثير من ايديولوجية اخری 
توجبه توجمپا جزئياً . يمبل الفرد » في مراحل من هذا النوع » كا لاح ظ 
ذلك کثررن من علماء السيكولوجيا او الوسيولوجيا © الى 
النظر والحكم على كل شيء بنظار اببض او امود ؛ لهذا > على 
الحركة الانقلاببة أن توحي رأساً » وبصراحة لمن براقبا ويشاهدها » 
بأنها مثل انا جديداً » دنيا جديدة . تدل الا تقلابات بوضوح على ذلك . 
فالذين کانوا يراقبونها » کانوا يرون دام شيئا جديداً لم يتعرفوا عليه من قبل . 
تستطيع الحركة الانقلابية ان تحقتى لذاتها » أمام الشعب والمجتمع » الاههية 
اللازمة والقوة الضرورية في صراعپا » إن هی استطاعت » عند ظبورما 
وامتدادها » أن تقرن اسما بنظرة جديدة الى الوجود > بانديولوجمة انقلابية » 
تجمل الناس يفبمون بأنها تعمل في سبيل مصير جديد » وليس فقط في سبيل 
دولة أو نظم جديدة » وأن تولّد في اتباعبا الاعسان العميق بأن الصراع 
الساسي الذي يخوضونه لس صراعا من النوع العادي » بل يحمل في طناته 
مفپوم انسان جديد . 

في هذه الخاصة » خاصة الطلق » التي تفسر جميع مظاهر الحياة تفيراً 
شاملا » والتي لا تترك للفرد في ذلك أي اختار » تكن قوة الابدیولوجسة 
الانقلابية الاولى . فنحن نری عادة أنه يصعب جداً على الفرد الذي تبلور في 
مطلق من هذا النوع » أن ينصور نظاما مغابراً لنظامه . وهو ينظر الى قضابا 
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العام » على ضوء الفرضيات التي تشکتل نظامه أو مطلقه » فاذا ووجه بوقائع 
تغابر أو تناقض هاته الفرضات فبو برفضپا » يكذيها أو جملا . 

يكن هنا سر ما نشاهده من ماس في حساة الشوعین » الذين تر كوا 
الحزب الشوعي » بعد أن آمنوا عذهبه وخدموا قضته سنين عديدة. 
قخروجهم على المذهب والحزب مجردهم من القاعدة التي كانوا يعتمدونا » 
وينطلقون منها في موقفهم أمام العالم . ونجد هنا أيضا تفير ما لاحظه بعض 
المراقئين » وهو أن كثيرين من الذين أمضوا سنين في العتقلات ؛ برجعون 
اكثر اانا وولاء للحزب ما كانوا في السابق . فهم لا يعرفون أية ايديولوجية 
أخرى » والايديولوجبة ادوجودة تسد عليهم المنافذ كلها » وحبط بهم من كل 
جانب » فيرجعون عازمين على أن يبدأوا كل شيء من جديد » ويحاولون أن 
ييرهنوا للحزب ولأنفهم أن ايمانهم قوي راسخ . يحدث الشيء ذاته لكثير 
من اللاجئين السوفات في الغرب ؛ فم يعانون صعوبة جمة في التكيّف مع 
الاوضاع الجديدة » ویشمرون بوحدة وعزلة أليمتين » لام دون أنفسهم » 
لاول مرة » خارج النظام الذي تبلوروا فه » وفي وضم يلقي قدرهم بين 
أيدهم . 

تعتمد قوة الادديولوجمة الانقلايبة أو فعالیتها على قابلیتها في جمل أتباعما 
هملون وقائع الحياة . فهي تقوم على التضحمة بالذات » والفرد الذي بستطیع» 
في جو من الحرية الفكرية الفردية » أن بستمد من تجربته الخاصة آحکام 
سلو كه » يعجز » من ناحية عامة » عن تقدم ذاته للحركة . تضحية من هذا 
النوع هي فمل غير عقلي » لا يكن أن يكون نتبجة عملية فكرية حسابية 
مجرعا الفرد ٠‏ مذاء حاولت جميع الحركات الانقلابية أن تضع شاشة سميكة» 
بين المزمنين جا وبين وقائع الحياة " رهي !۱ تفعل ذلك » لتؤكد باستمرار » 
بان الذمب الذي تبتر به ينطوي على حقيقة الحياة النبائية المطلقة ؛ فكانت 
الحقائق والوقائم التي يبني المؤمن عليها سلوكه» لا تشتق من الملاحظة الجردة» 
بل من الكتب القدسة التي تعبر عن المذهب . 
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تعبر قوة الايمان عن ذاتها » کا لاحظ برجسون » ليس في تحريك الجبال » 
بل فى العجز عن رؤية الجبال . فالثقة التامة بعصمة المذهب أو الايديرلوجمة 
الانقلابية » هي التي تجمل سلوك الانقلابي بستثني » عفوب] » المفاجآت 
والوقائم السلبية من العام الذي حبط به . وهو لا یستطیم أن يعاني خوفا أو 
حذراً أو انقباضاً أو خيبة » لانه لا بری الأسباب التي قد تولند ذلك » ولا 
شمر بوجودها . تشكل الاشاء التي يمكن للفرد أن يمقلها » أو ان يفكر بها 
بشکل راع » جزءاً عدرداً بالنسبة للأشاء التي یفترضها بطريقة لاراعبة . 
نجد في الوضم الانساني لذلك » أن هناك ضرورة تفرض على العقل الاناني أن 
يعتمد » بشکل عفوي » إيديولوجية معبنة مبسطة حول الوجود . نطاق 
التجربة الانانية واسم غير حدود » ومن الستحیل معاناته با کل شکل 
واع. » أو بدون قاعدة أيديولوجية . 

عبر لوثر عن ذلك خير تعمير » عندما قال : « تحب أن نتمسك بالكامة 
الوحی بسا في التوراة ؛ حى لو رأيت جميع ملائکة الساء تأتي وتقول لي 
شيئا آخر خالفاً » فلن أشك » ليس فقط حرف واحد من كامات الانجيل » 
بل إنني أغلق عبني وأذني» لآن ما تقوله الملائكة لا يستحق النظر أو السمع ». 
لا يحد قياس فعالية الحركة الانقلاببة في مق فلسفتها أو واقعية حقائقها » وإن 
كانت هذه العتاصر أساسية ومہمة جداً » بل في قدرتها على کسب ولاء اتباع 
يأبون أن بروااو يمعوا. 

هذا » تعطي الحركات الانقلابة الحديثة بعض الكتب والوثائق مثل 
« رأس المال » » أو « كفاحي » » أو « المقد الاجتاعي » » أو يبان حقوق 
الانسان » أو وثيقة اعلان الاستقلال » القداسة التي تعطيها حركات دينية 
كالاسلام أو المسيحية للقرآن والأناجيل » بالرغم من أنها كتب ووثائق لم تداع 
الوحي أو الالوهية . ولكن الحركات الانقلابية ترما بنفس القداسة » 
وتسبغ عليما العصمة ذاتها ليس لأنبا معصومة ومقدسة »بل لأن طبيعة 
القصد في الحركة الانقلابة تفرض فما القداسة والعصمة . الحركات تلك تحاول 
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أن تكشف عن التاريخ واحتمم في ذاتها » وباعتاد حقيقة أساسية مطلقة > 
تحاول أن تخرج بيا عن حدود الزمان والمكان » لآن القصد النهائي منبا هو 
اعطاء معنی للحياة كحياة » وللاننان كانان . لذا » يستحيل على الشبوعي» 
مث » أن بری أو أن بعترف بان كتب ماركس هي نتبحة وضع تاريخي 
معتن » قد تغير وتحوال كثيراً بعد ماركس » وأنه يفرض ؛ مپا صدق 
تصوير ماركس في حينه » تعدبلات جذرية أو مواقف جديدة أمام التاريخ » 
لأن ذلك يعني كفاءة على النقد الفکری » وطبيعة النقد الفكري » في تحديد 
مارسال » تحول دون التعصب EG‏ ای 
من وراء حركاته الانقلابية » وهو انشاء علاقة مباشرة ثابتة مطلقة » بيه 
وبين الحباة . فضعف النقد الفكري الذي ييز الدور الحضاري الحديث » لا 
برجم » كا يقول البعض » الى بعض فلسفات الارادة » ا نحدها عند فخته » 
شوينهور » نيقشه » سوريل » جايمس » برجسون الخ ... بل الى ظبور 
أشكال حديدة من التعصب » تدور حول أشكال حديدة من المطلق . واذا 
استطاعت هذه الأشكال الجديدة أن تتحع بالعقول التي آمنت أو تأثرت بها » 
فالسبب یمود الى ما أصاب الانسان الحديث من تشكك عام . 
العصر الحديث أن بردد » الى ما شاء » مبادىء النسبية العاميسة 
تلع ی أن يصبح » كا وصفه ولم جايس « اللعنة على 
المطلق » » ولکن ذلك لن يحمد المواقف الانقلابية الکبری » أو ينعا من 
مواصلة سيرها واعطاء التاريخ شکلا من أشكال الطلق » كلما أمسى التاريخ 
يحاجة الى مطلق يسبغ عليه معن . كان الانسان داكا يفتش عن العنی المطلق في 
رجوده » أو في علاقة هذا الوج.د بالعالم الذي يحيط به . لقد كان جهداً 
فاشلا » بيد أن الانسان “ل بر » ولن بری استحالة ال د وطبيعة الفثل 
الحتومة فبه . لهذا يكن ؛ في الواقم » تعريف الانان بانه « الكائن التائه»» 
كرمز للأماني العليا في المطلق» التي دغدغت خباله باستمرار دون أن تحقی‌ذاتها. 
* 
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تفرض طبيعة الايديواوجية الانقلاببة على الدرجة الثورية أن تتضاعف 
وتزداد امتداداً واتساعا وق » عبر تحقق الجر الانقلاببة » دون أي سابق 
صم » وفي كثير من الاحبان » بالرغم من تأكيدها على اعتدال نوريتها أو 
انفتاحها . فطالا كانت الحركة الانقلاببة ‏ وخاصتها الانقلابية تعني ذلك 
تشتق من ايديولوجبة مطنقة » من فلسفة حياة تنخذ صفة المطلق » تجد نفسبا 
مرغمة على الامتداد الثوري» أو فيا يمككن أن نسميه « قانون التضاعف الثوري». 
ذكرت روزا لکسمبورخ حق » في كتابها عن الثورة الروسية » أرى هناك 
سنّة حباة في كل ثورة كميرة » تفرض عليها أن تنجه الى الأمام مخطی حثيثة» 
فتقدم دام العناصر التطرفة الى الصف الأول » وإلا تندحر أمام ردة تبدهها 
بها القوى الحافظة . اعترض کاتوستی على ذلك » ورأى في هذا الوقف » 
خاصة من نعصائض الثورة البورجوازية . واتخذ انجاز نفسه موقفا ماثل في 
دراسته حول الاشتراكية الثالية والاشتراكة العاسة » إذ ذکر فما أن ازدیاد 
النشاط الثوري بقود الى ردة لا عکن التپرب منها » وأن هذه الظاهر: قثل 
أحد قوانين الثورة السورحوازية . 

ينسجم مفهوم روزا لکسمبورغ مع الفلسفة الثورية التي تنبع منها هذه 
الدراسة » آکتر من مفبوم كاتوسكيوأنجاز > ویکون بالتالي اقرب الى الواقع . 
الانقلابات الكبيرة واحدة في حقبقتبا الأنتولوجمة » وفي امتدادها مها 
اختلفت في القوى الاجتاعية التي تعبر عنما » أو الارضاع الي تنثأ منبا» أو 
المقاصد التي تسعى اليها » أو القيادة الي تشرف عليها » او النظم التي تسعى 
نحوها . وهي كبيرة » نبا تنبثق من ايديولوجية جديدة » تدعما فلسفة 
اجتاعية شاملة في التاريخ والاجقاع . لذلك » كان كل انقلاب يتميز هذا 
الوضع الثوري العنيف » أو هذا الفيض الانقلابي القاسي الذي يقتلم كل شيء 
يعترض سبيل . فالحركة الانقلابية الكبيرة تولد نفسية صوفية تحاول خلق عالم 
جديد » فكانت الصفات » التي تكامت عنما لکسمبورغ » اقرب الى تصوبرها» 
من الصفات التي تكلم عنما كاتوسكي وأنجاز» والتي تعبّرء في الواقع » عن الحركات 
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الاصلاحية لا الانقلابية . كان الانقلاب الشبوعي الروسي خير برهان على ما 
نحن بصدده» وخير نقض لفپوم اتحاز وكاتوسكي . اعترف الاخير ان هذا الانقلاب 
يتميز بدفم ثوري متزايد » أو عا اسميته هنا به قانون التضاعف الثوري » » 
فاعتير الانقلاب لذلك » ثورة بورجوازية . إذا كانت الثورات المورجوازية 
والشبوعية تتبع القانون ذانه » فماذا يتبقى إذن» من منطق كاتوسكي » سوى ما 
ينطبق على حركات اخرى غير ثورية » أي حركات اصلاحية 9.. 

تسال كل حركة انقلابية نفسها أولاً عن الككيفية التي يمكن بها تجديد 
الجتمع . كان الجواب يفرض دان ضرورة اعتّاد إيديراوجية انقلابية » تنقض 
التقاليد المقائدية الماضية التي تشكل إطار الوجود القائم . اما طرق تحقيق 
ات تیم اقل الانقلاببون حوفا . فنهم من آمن بالثورية طريقاً 
الها » ومنهم من آمن بالاصلاحية کنپج كاف لتحقيقها ؛ بيد أن التحربة 
التاريخية تعطي تکذیبا صارخا بارزا للاصلاحمة > وتدل باستمرار على ان النهج 
الاصلاحي برازي انکاشاً في انقلابة اا أو ارد فا . لم تستطم 
الايديولوجية الانقلايية في أية تحربة ثورية » ان تؤكد ذاتها إن هي خسرت 
عنصر المطلق فيها » أي إن هي انکشت في انقلابيتها ؛ کا انها ۾ تستطع ابداً 
ان تصل الى قصدها عن طریق تدرجي بطيء يعتمد الإقناع والحجة» واللتوية 
والمساومة . لهذا » نری ان « انقلابيين » كبرودون وفوريه وسان سمون 
وأوين»وقد اعتمدوا هذه الطريقة» يعانون ألم خيبة كبيرة» من استمرار القوى 
المفسدة التي سببت ولادة الايديولوجية التي تادوا بها . 

| يكن ينقص هذه الحركات والمواقف عنصر المطلق أو عنصر الشمول في 
الايديولوجية » ولكنها جرأت هذا المطلق وقمته » وبذلك خسرت نشاطبا 
وحبويتها وإمكان بناء يجتمع جدید . 

جمع دان جريفس في كتابه ٠:‏ ماهي الاشتراكية ? » تعاريف الاشتراكية 
في الفکر السياسي الاجتاعي الانكليزي » فبلفت أكثر من مائتين ونين 
قعریفا ؛ وبالرغم من أنها وجدت في بلد» لم تتخذ فيه الاشتراكية شكال نوريا » 
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ET‏ کر هب 291۱ تقتصر على 
إصلاح جزائي » أو ت 0 تند إلى مظاهر الاججاع » فلا 

تترك مظبراً واحداً دون تغبير » وإلى الوجود الانساني ككل » فلا تترك 
قطاعا فيه دون تحديد . رأت هذه المواقف ني الاشتراكية فلفة حاة عامة » 
تعني التقدم الدائم ؛ واصلاح العام » وسعادة شعببة انسانة جامعة » ونشاطاً 
ثقافبا يشمل جميم الأفراد » وطریقا لخلاص الانسان . يطالعنا الفپوم ذال 
في جميع أشكال الفكر الاشتراكي في الغرب » وهو فکر بل میا 
واضحاً إلى اعتبار الاشتراكة « دعوة إلى وضع إنساني تتحقق فة حريا 
الانسانية » كل الانانية » من المؤس والشقاء » دعوة تحمل خبال الجنة من 
الساء إلى الأرض ». وهي في هذا المفهوم « نور في الظلام الذي يحيط بعالم بائس» 
وهي أمل وفرصة جمب الشعوب > وحكة اقتصادية » ونحجاة سياسية » 
وحركة دينية » . يتضح لنا من ذلك أن الصورة الانانية الجديدة » أو المطلق 
الجديد » ل يكن ينقص تل لك الاشتراكية . ولکنپا فشلت في ارساء قواعد 
جتمم جديد » وكان من أسباب فشلها الاولى ما أجرته من تحزيء للإبديولوجية 
الاثتراكية الانقلابة کطلق » أى بيب نزع انقلابيتها عنما . 

تنشأ أهمية الايديولوجية الانقلابية في وحدتها ككل » فكانت كل محاولة 
في متابعة أجزائا منفصة » أو الفصل والانتقاء بينها » محاولة عابثة فاشلة . 
تحاول الايديولوجة تحريك الانسان تحريكا عفوياً دینامیکنا ضد الوجود 
القائم » وتنجح في مهمتها فم اذا استمرت « صورها » متكاملة مترابطة 
ككل . 

لذلك »كان من طبيعة الايديولوجمة الانقلابية - والحركة التي تأتي تعبيرا لها - 
أن ترفض الموقف الاصلاحي رفضا باتا لأنه بالنسبة لهاك اننهازية محضة» وترفض 
-بالتالي الوقف التدرجي والبرلاني » لانه موقف يمرىء الكل الانقلابي تحزئة 
خودي إلى انغلاقه وغموضه » ومن شم" إلى احتاء لوريته . تحتتم التحولات 
الانقلابية الدعوة إلى صورة انسانية جديدة » تستطيع » بعنفها الثوري » أن 
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تكشف عن أعمق مشاعر الفرد وعواطفه » وأن تضمها في خدمة المعركةالتي 
تخوضها في هدم وتدمير الوجود القائم ؛ فهي تحتاج إلى تعصتب كلي کي 
تستطيع أن تحفظ شخصيتها في كفاحها ضد ذاك الوجود ؛ ذلك التعصب الذي 
يتلظى بنار الايمان الانقلابي هو الذي حفظ فردية كل حركة انقلابية » من المسيحية 
في طورها الديناميي طبعاً » حت النازية . ليس رفض المصالحة مع الوجود 
القائم » اذن » شرطا في نجاحها » بل هو خاصة من خصائصها الاولى . لقد 
كان میم تلك الحركات أن تلقى قول من النظام القائم » فتعامل باحسنی 
والاعتدال بدلا من الاضطماد والشدة» لو أنها رضت أن تتخذ موقف المصالح. 
ولكن ذلك يعني نهايتها ؛ فعملت على عزل ذاتها عن الجتمع » وأثارت بذلك 
الريبة » ثم الاضطهاد > وفي الريبة والاضطباد » وجدت العامل الاول في 
حفظ شخصاتم! وتبلورها . نجد » في عبارة موریل » أن في هاته الحركات 
د حكاء » بدعون الى المصالحة » وینعتون بالجنون من لا بقلون بها »2 من 
تارتوليان الى ليئين » ولكن الجانين هؤلاء هم الذين تححوا وليس الحكاء » وم 
الذين عجنوا التاريخ بتعصيهم » ولسر, الشرین بالاعتدال . 

الايديولوجية الانقلاببة الماثلة في حركات كبذه » هي « كالحركة » في 
الفلسفة البرجسونية يستحيل تحویلها الى موعة من الأطوار او الدرجات في 
حدود مكانية» بل يحب الالتحام فپا حدس او شعوریاً ووجدانيا » عن طريق 
معاناتهبا ككل » في فيضها الذي لا ينقطع او يتقطع » لان فعالبتهبا 
تزول ان رضنا بتجزئتها الى اقسام او قطاعات ؛ يمكن القرل اذن ات 
الايديولوجبة الانقلاببة تنجاوز البرهان » وتفرض ذاتها » ولا تحتاج الى 
حجة في تأكيد ذاتها » لاا اولا حاة » والحياة لا تأبه بأدلة باهتة . تاءل 
ماکس شيار مرة : من الذي وهو في عقسله الطبيعي » يطالب ببراهين عقلية 
لوجود الالوان » بدلا من رؤيتها » او لوحود الاصوات بدلا من الاستاع اليها » 
او لوجود الرائحة الطببة بدلاً من ثمّها ? الايديولوجية الانقلاببة تحربة 
انسانية » والبرهان 'يطلب منطقياً من احکام أو مقاييس تلبع من التحربة أو 
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تنشأ حوفا » لا عليها . 

الايديولوجمة الانقلابية تحدد » كما تتراءى لاتباعها » سم الاشياء » 
وتضعها كلها في ترابط عام وتجمع بينها » ولا تككون هي ذاتها مشروطة 
بشيء ؛ تقدم تفسبراً لكافة المظاهر الاجتاعبة التاريخية » لأا تبرر ذاتها 
بذاتها . في » في نظر الحركة الانقلاببة » قاعدة تشتق منها القم » وتتفرع 
منها التفاسير » لانها هي ذاتها لا تشتق ار تتفرع من شيء » وهي تعتبر الاشياء 
الاخرى ادوات وومائل في خدمتها. يمسي العالم بدو نبا حر كة عرضية صدفية 
دوفا تبرر او معنی . 

مظاهر الحياة التي تحط بنا متغيرة زائلة » والحياة قصبرة عابرة . لدلك » 
بحن الفرد دوماً للرجوع الى شيء ثابت لا يتغير وراء الواقع التحرك » ویکره 
تر كيز قیمه النهائية في حقائق زائة كراهية عفوية . فمو بعطي الايديولوجية 
الانقلابية صفة المطلق» وحمل منبا حياة تتجاوزه» وتتجاوز المظاهر والوقائع 
التي يدور فيها . 

تشکل تلك الخاصة » خاصة الطلق » قوة الحركة الانقلابية. اتنا نستطيع 
أن نرى ذلك » وندلل عليه بشكل آخر » عندما تنتقل الى صعد الفکر 
الفردي » صعد المفكرين الخلاقين المبدعين » الذين كان لهم الأثر الأول في فکر 
الانسان » فترى أيضا أن فكر هؤلاء كان أداة نظرية أساسية جامعة » 
يحاول التعبير عنها وایضاحپا . فو فکر خضع لفپوم عدد مطلق نظر الى 
الانسان بشكل شامل » وحاول أن يفسر سلوكه ومظاهر الاجاع ككل . 
يتضح هذا جلا في بونج » أدلر » فرويد » شوبنهاور » جايس » دركبام » 
سبنر » برجون » نىتثه » فخته » همجل » كونت » مور وكين » اشنحار 
الخ ... وغيرهم من مئات المفكرين . كان أصدقاء :رويد يتندرون معه بالقول 
إنه | يتعم قط كيف يكل العد بعد الرقم ۲ » أي أنه كان ينظر الى الحساة 
دان بثنائية تامة ؛ تصمد نظريته في جپة ؛ وني جبة أخرى تتراءى النظريات 
الأخرى جميعها . لا يقتمر هذا الوصف على فرويد فقط » بل بتجاوزه في 


۰6 


الواقع الى كل مفكر أو فبلسوف كبير . 

في عام 24186 كتب برودون يحبب مار كس الى دعوته للساهمة في منظمة 
تجمع الشبوعبین في ختلف البلدان : « نعم لنتماون بشق الو سائل في الکشف 
عن سنن الاجتاع» وعن النهج الذي تعمل فيه » وعن أفضل الطرق في تحریها ؟ 
ولكننا بعد أن اطرحنا كل تفكير قبلي تعصي » يحب ألا "نحل تمصا جديداً 
في ذهن الشعب » . نسي برودون أن كل حركة انقلاببة تحتاج الى مثل هذا 
التعصب ينثا في طبيمة ايديرلوجية انقلابية كمطلق » فخسر معر كته مع 
کم 

تند الايدي لوجبة الاتقلابية بديناميكية هائلة ليس باستطاعتها أن تتوقف 
قبل تحقيق مجتمع جديد على صورتها . كانت سياسة التهدئة الخاطئة التي اتخذها 
الفرب مثا تجاه النازية أولاً » ثم تجاه الشبوعية عند انتهاء الحرب » نلسحة 
عجز فاضح عن فپم دیناسکة الانقلایات الايديولوجمة . فلو كان من المکن 
تهدنتهاء لما كانت الانقلابت تثل ذلك التحول العقائدي» الذي يشكل العنصر 
الأساسي في منجزاتها . 


وتاب 
أمام لوضع الانتاين 


بعد ان رانا في الفصل السابق » ان کل ايديولوجية انقلابية تقدم نفسپا 
مطلق » بقي ان ندرس حذور هذه الخاصة » الي تنشأ» أو » في نسمية 
عامة تسود جميع مظاهر الاوك والاجتاع والتاريخ ؛ وثانيا » في متناقضات 
أساسية كبرى ينطوي عيها الوضم الانساني . فكل ابديولوجية انقلابية تحد 
ذاتها مكرهة على تحاوز ذلك » مضطرة الى اعطاء الانسان مخرجاً وحلا » لما 
تولده فيه هاته النبية وتلك المتناقضات من خيبة وتمزق وا . 

بسن النقد التاريخي وعم الانسان الحديث ان ليس هناك من تقليد انساني 
استمر دام » وان العادة مي القاعدة الوحيدة للأخلاق والقم » وان ليس 
هناك من عمل انساني لم 'ببرر في بعض المراحل او ينقض في مراحل أخرى » 
وان مقاييس سلوك الانان مقايس موضوعبة . ولكن التحربة الانسانية 
تدل » من تاحبة اخری» على أنه يستحيل على الانسان ان يعاني الحياة درف 
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الامان يحقيقة مقایسه غير المشروطة وموضوعيتما » التي هبط بدونبا الى 
وضع يتمزق فيه » ويتمثر في حال تودها الفوضی » ويشعر شعورا ألا 
بهوة واسعة تفصل بینه وبين العام ؛ لذا“ يصعب عليه » انسانا » أن يقبل 
بنتائج النقد التاريخي وعل الانسان . 

يقول انجاز » في محثه « حول ناية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » » ارنف 
الحاجة التي كانت تشغل الفلاسفة هي بناء سيتام ينتبي في مطلق ما . ولکن 
السيستام كان داما فان » لانه ينبثق من تشوق العقل الانساني تشوفاً لا 
يعرف الفتاء » نحو التغلب على جميسع التناقضات وتجاوزها » واذا أمكن 
تجاوز تلك المتناقضات » فانن ا ننتبي الى حقيقة مطلقة » وهذا يعني ان 
التاريخ يجد نهايته . غير أن التاريخ يحب ان يستمر » وان كان لا مجد هناك 
شيا يصنعه » وهذا أيضاً نی تنافضاً آخر ددا لا عکن حل . مبمة 
الفلفة في هذا المعنى ؛ تفيد » في الواقم » أن فیلسوفا واحداً يحقق مالا 
يمكن تحقيقه » الا عن طريق الانانية كلها في تقدمها الدائم » ما يشير » 
بكلمة اخرى » الى نهاية كل فلسفة من هذا النوع . وهمذا بدوره يعني اننا 
نعاني حقائق نبية فقط » نتابع تحقيقها في أوضاع وأطوار تاريخية معينة » 
اما الحقائق المطلقة فبجب تر کها جانبا » لانه ليس باستطاعتنا الکثف عنما 
او الوصول الما . 

كان آنجاز على حت في نقده الفلسفي » وعلى حتى في الاستنتاج العام الذي 
وصل اليه » من ناحبة فلفية محردة . ولکن الوضع الانساني لا يحاول ات 
يحدد حر كته تبعا أقائق الفكر الفلسفي احعرد » بل يعتمد الفکر ذاك في 
عل اقا الا ويشكل العو ان ابد رة كد عة 
مطلقة اسلوب المتناقضات الاول في تحقيق حلبا . تجد البرهان في مار کسة 
انجاز نفسه . فپي ليت احدى الفلفات الحدردة » بل فلسفة تخت الفلنفة » 
وتكشف عن -ققة التاريخ النبائية . 

تقع القم جميعها فريسة العدم» ما عدا قيمة إعطاء القع . فالتا كيد الوحيد 
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الذي يبقى للانسان هو الحم بان كل قيمة أو مبدأ هو نسي زائل . ولکن 
الایدیولوجبة الانقلاببة تنجاهل النسبية » ترفمها وتؤكد عليبا كمطلق . 
ضعفاء الارادة لا 'يسحقون بهذه الحقبقة ؛ ا كتب نيكشه » لأنهم » في الواقع > 
لا يعوا . 

جيم الواقف الفلسفية أو العقائدية » مواقف نسبية » لأنها تتبنی ناحية 
واحدة فقط من الوجود . فتمقتد الواقم الخارجي تعقبداً لانهاية له » يجعل من 
المستحيل قبام ایدیولوجية واحدة تعبر عنه كله » بحميع مظاهره وقواه 
واتجاهاته » ليس لأا نلسجة عوالم ذاتية منفصلة » بل لأننا نعاني ونترجم قا 
معنا فقط من ذاك الواقم الخارجي غير الحدود» الذي حيط بنا.فالایدیولوجبة 
هي إدراك للخارج يعمل به فرد أو جماعة في وضع تارخي خاص . إنه إدراك 
يتأثر بالعلاقات الاجتاعية الناريخية التي تحيط به » ويتازج مع القداث الثقاني 
الذي يكن وراءه » ومع الطور الاجتاعي السياسي الذي برافقه . لذا فإرتف 
حس” الفرد الايديولوجي ينمو ويتغير بنمو تلك الروابط . 

فاذا كانت جيم المواقف الايديولوجية إذن مرتبطة ومشروطة بالخارج > 
يصح من الستحیل الاقرار يحقيقة مطلقة » وتصبح الحقيقفة نسببة » ونمجز 
عن الوصول » کا تريد العقلانية مثلا » الى معرفة غير محدودة أو مشروطة . 
هذه النسيبة الايديولوجية تحمل من المستحيل معرفة الواقم ككل وبشكل 
هائي » وما من منطی يستطيع أن يلغي هذه النتيجة . نبا نسبية لا تنطوار 
بتجمّع مستمر لعرفة الواقم ككل وبشكل اني » بل تدور على محورها 
النسي؛ ا أن عموعة هذه الحقائق الابديو لوجية النيية لا تشكل» في مرعپا » 
معرفة كلية متكاملة . فإضافة النسي الى النبي لا تثل مطلقاً بل جموعة من 
الواقف النسبية . فكل ما نعرفه عن الحتمم والتاريخ هو بالضبط ما نضعه في 
التاريخ والحتمم » كي نجعل إدراكها مكنا > وهو ولا المواقف الايديراوجمة 
التي نتطلع منبا الى المجتمع والتاريخ ؛ فیستحیل على الفکر الفلسفي إذن » 
أن يزعم معرفة مطلقة . كان ارجست كونت بقول : « ليس هناك من خير 
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أو شر مطلق » فکل شيء نسي ؛ 3 ت هي الحقيقة الوحيدة المطلقة » . 

بینی القول بان القيم رالمعتقدات نبية على صعبدین؛ الصعيد الأول » يعني 
أن المذاهب والأفكار والمقابيس تختلف من مجتمع الى آخر » من عصر الى 
عصر » من ثقافة الى ثقافة . فبي نبية بالنية للمجتمعات التي تظبر فیپا . 
هوذا المعنى الاول البديهي » وهو معنى لا ينكره حتى أتباع الاخلاق والقم 
ا موضوعبة المطلقة » من افلاطون الى هيجل . وفي الصعيد الشاني » يتجاوز 
المعنى النسي هذا الضمون » وشرح ان الأخلاق والأفكار والقم السائدة ف 
جتمم ما هي صحيحة بالنبة للمجتمم ذاته » أي نبا لا تحتاج الى تبربر 
خارج ذاتها » لها تبرر ذاا بملاقتها الفعالة مع الحتمع الذي تسوده . لا 
يقتصر الامر في هذا الصعيد على الاعتراف ععتقدات وأفكار مختلفة » في 
مجتمعات مختلفة » بل بتجاوز ذلك الى القول بان هذه الممتقدات والأفكار 
صحبحة وحققية في الجتمعات التي تنفتح ها » ما يؤدي الى أن ليس هناك 
أي مطلق عام يكن وراء المتقدات المحلية المحدودة » أو أية مقاييس عامة 
يكن الاععاد عليها في تقبم أعمال ومالك الناس » في مختلف الحتممات 
والثقافات . 

کات العصر الحديث كله تأكيداً للنوع الثاني من معنى النسبة ؛ فن هويز 
الذي حدد الخير بأنه كل شيء بسعد الانسان » والذي سجل تحول الأخلاق من 
الصعيد الموضوعي حيث 'وجدت أثناء العصور الوسطى » إلى الصعيد الذاتي في 
ايتداء العصر الحديث » الى الماركسية التي جعلت الأخلاق والقم تعبيراً عن 
علاقات طبقية إنتاجية متغيرة » الى شوبنهور ونيكشه و کنت» الى اللاعقلانية » 
والبراجماتية والبرجسونية والوجودية » والى دعاة الوضعية الحديثة من أمثال 
كارناب » وأيار » وشيلك الذين توجپوا مذ الاتجاه الخ ... نجد أن العقل 
الحديث قد جرد القع من طابعپا الطلق والموضوعي . 

يتر كز النقد الأساسي الذي يرجبه القبلسوف جاك ماريتان ؛ في كتابه 
« المذهب الانساني الصحيح » » للثقافة العائانمة والابديولوجية اللمبرالية » على 
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المنصر النبي فيها . لقد كتب بأن الناس »كي يؤمنوا بقم ما » يحب أرف 
يقتنعوا انا لا تتركز على مصالحهم الشخصية أو في علاقات ونظم الجتمع 
القائم » بل تثل شین بتجاوز عجتمعاتهم » شد" ثابتا خالداً لا يتغير » لان تبرير 
السلطة الاجتاعية أو الاخلاقية » يحب أن ينبثق من مصدر يقنع الناس يأنه 
أعلى من ارادتهم أو ارادة حكامهم . غير أن ماريتان يخطىء هنا في نقل سلوك 
الناس العفوي الى صعبد الادراك الفكري » والخلط بين الواة قع السيككولوجي 
I‏ » هو مسا 
ينطوي عله الاوك اباي اليومي . فاللرالسة مثلا لم تفتر ض نسبیتہا » ول 
تعترف أو تبشر بها . انها » على نقيض ذلك» تحاهلت العنصر النسبي» وقدمت 
ذاها كفيء بت خالد لا بتفیر » أي کطلق جديد . 2" عندما يتكشف 
العنصر النسي فما » فإنه يتبدى أول ما یتبدی للفکر الفلسفي ٠‏ 

ان الايديولوجية اللببرالية وجميع الانقلابات الأخرى الزمانية اطديثة لم 
تنقض أو ترفض الحقائى الخالدة التي تكلم عنها ماريتات » وربط بها قيام اية 
ثقافة صححة » ولکنها عدلت قاعدتها وغسّرتها . فدعاتها وأتماعها آمنوا بأن 
الفلسفة الجديدة التي يعتمدون عليها تعبر عن طبيعة الانسان ذاته » وعن طبيعة 
الجتمع والتاردخ کا هي » ولذلك » بقبت ثابتة لا تتغير في فرضياتها ومبادما 
رقراننها ری . كانت -حقائقها من التوع المطلق الثابت الذي أراده ماريتان » 
لپا لا تقتصر على دور تاريخي أو مجتمع معين » بل تمتد الى التاریخ كله 
تنطبق عليه ككل . 

كتب ديلسي مرة بان « الحقائق » لا عكن أن تتحول الى « حققة » » 
وأن الحقيقة » في طبيعتها الذاتية » نسبية . وأكد این ن : « أن التغير هو 
الشيء الوحيد الخالد » وأن ليس هناك من شيء مستمر دائم سوى الموت » » 
وذكر ماركس في « فقر لفلسفة » أن الشيء ء الوحد الذي لا يفير هو الحركة 
الجردة . وهکذا دوالك .. 
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يعبر هذا الموقف الفلسفي » الذي ينسم من نظرة نسيبة » تحد قاعدتها في 
التاريخ » في الواقم » عن معنى مطلق » لأنه يقم التاريخ نفه مطلقا » برجم 
اله حقائقه اانبية . يمكن آنثذ تنظم شى الواقف الختلفة » أو الحقفائق 
النسيبة التي تنوح في ابتداء الأمر وكأنها فوضى » في کل منسحم عام . 

هذه النبية هي من أم البادی» التي حملبا العقل الحديث » وهي من أهم 
الخصائص التي قيز المظاهر الاجماعدة الثقافية. ولكن هناك واقعاً انسانا آخر 
يدل بوضوح على أن الانسان » عبر التاريخ » عجز دانا عن معايشة النسيية 
تلك . لقد كان يحاول دائًا أن يتحاوزها » بله أن يسودها . فكلا تنل 
الناس أنهم يستطيمون أن يحيوا دون شكل من أشكال المطلق » ازدادت » في 
الواقع » حاجتهم الى هذا العنصر . فمن تاحبة موضوعية » ومن ناحية تاريخية 
اججاعية » برى الانسان نفسه مضطر] الى الاعتراف بأن ليس هناك من حققة 
مطلقة يمكن الکشف عنها » ببد ان ذلك يولد فيه » من ناحمة انسانية » شوق 
يانا بالرجوع الى مطلق ما » فيرى نفه بحن الى ظبور حققة مطلقة 
فمكنه من التمسك بها . يحاول » بدافع ديالكتيكي عض » أن يمل الى نقطة 
ثابتة تخرج عن الاطار النسبي فلا تخضع له . 

إن نسيبة خواصنا الفكرية ومقابينا الاخلاقبة هي من أهم الوقائع التي 
يحب أن نذكرها دام في دراسة الوضم الانساني . كان برجسون » على ما 
أظن » أول من نبّه الى وجوب اعتبار العقل » على ضوء المبادىء التطورية » 
أداة تكفية ظبرت بشكل تلقائي » ودون أي تدبير خاص » بغبة استخدام 
ملائم للواقع » وللعلاقات والاحداث التي تحبط بنا » لا للكشف عن الحقبقة 
ذاتها . 

ینطبق الشيء ذاته على الابدیرلوجبة الانقلابية . فهي موقف يمنى بعلاقات 
معينة خاصة في وضع زمانن مکاني خاص . وهي لا تعالج العلاقات الانسانة 
كل العلاقات » أو الواقع كل الواقع » أو وضع الانسان بشکل جرد. ذلك 
يعني بدوره أن تغسّر الوقائع والعلاقات» أو بالأحرى التحولات التي تمحدث 


۳۱۳ 


فيها » تفرض حدوث مواقف انقلابية متتابعة » يحاول كل منها أن يعمل على 
امجاد حل جديد لمتناقضات تلك الوقائم والعلاقات في وضع معين . باستطاعتنا 
القول اذن ان الوقف الايديولوجي الانقلابي هو أداة العقل الانساني في المفبوم 
البورجسوني » أي في اجراء تكبف الانسان وحسل التناقضات المستمرة التي 
تولدها صيرورة وضعه الدائمة . ليس العقل واقماً ثابتا » بل ظاهرة متطورة 
متحولة » وكذلك أيضا الوقف الانقلابي » فهو لا يحمّد نفسه ولا يعرف ال" 
النپائي . 

ليس هناك من مطلق عکن للانسان أن يكشف عنه » والطلق الوحسد 
الذي يستطيع الاننان التأكد منه هو التوق نحو الطلق .لا يستطيع 
الانسان أبدا أن يحقق ؟لآ ذاتبا نهائياً " أو تكاملاً في أي صعيد من وجوده 
أو نشاطه . لا شك أن النسبة تلك واقع صارخ يسود الوضم الانساني » 
يستحبل رفضها أو التنکر ها من ناحية علمية » ولکنها م تكن أبدا قاعدة 
لالوك الاناني » وكانت تتعارض مع نزوع القم والعقائد التي توجه السلوك 
ناحية الشات والاستمرار ؛ فأمست كل ايديولوجمة انقلاسة - والعصر الحديث 
عصر هذا النوع من الايديولوجية - تحاوزاً لهذه النسبية » لأن هدفها الأول 
هو الكشف عن معنی التاريخ » أو الوضم الاناني ككل » رالكشف عن 
سره وحقيقنه النهائية » ثم إقامة وحدة بين التاريخ والانسان فتحو له من جزء 
آلي أو ذري » الى قوة تنحك في بجرى الاحداث . لذلك » نجد أن المنف كان 
برافق المواقف الانقلابية داما » لأن تحويل النسي الى مطلق يعني ارغام 
الأشاء والأفراد على الانضباط في صورة الانقلاب » أي في صورة تتجساوز 
حدود امكانات الواقم » ما يولد » بدوره » الهدم الشف . 

ترجع انقلابية كل ايديولوجية الى ارتكازها على مبدأ أمامي » تحاول به 
أن تفسر كلية الوضم الاناني . وبا أن هذا المدأ يضق عادة وضرورة 
بهذا الوضع الذي يتجاوزء؛وبا أن النواحي أو المظاهر الأخرى التي لا يضبطما 
لا قوت أو تزول » لأنه برفضها أو يتجاهلها » بل ترجم وتحاول فرض ذاتها» 


TI 


فان الانقلابية الابدبولوجبة » وان استطاعت أن تفرض ذاتها في ابتداء الأمر » 
فانها تمحز عن الاستمرار طويلاً » فتجد نفسپا مضطرة في النباية الى المساومة 
مع القوى التي بقبت خارجها » وبذلك 'تفسح الجال لظبور ما بناقضبا ويزيلها 
تبائيا . تلك هي قصة ال ركات الانقلابية في التاريخ » وهي قصة تتميز بترديد 
حزن ألم » يشكل في الوقت ذاته أكثر متذاقضات الوضع الانساني حدة . 

هذا النزوع الى الطلق في الايديولوجية الانقلابية يعبر. عن شوق الانسان 
الى الخلود والمعنى في وجرده . تلك خاصة رافقت» في شطرها » الانسان في 
شتى أطواره وهو يحاول أن يتجاوز متناقضات الحياة وعدمية التاريخ . 
فأمام العدمية التي لا تظمر أي اعتبار له كفرد » وامام متناقضات الوضع 
الانساني والحباة التي تبعثره » وتجزاثه » ولا تتکشف عن أي معنى عام » 
يثور الانسان ويتمرد ويحاول اعطاءها قصداً ومعنی . 


+ 


تكن التناقضات الأماسية » التي ينطوي عليها الوضم الانساني » وراء 
كل ايدبولوجية انقلابية » في نزوعها الى المطلق » أو في اتخاذها موقفاً مطلقاً 
آمامه . فجميع عارلات الانان الأساسة» ولیس فقط سلوكه الایدیر لوجي 
الانقلابي» تعبّر عن صراعه معپا وشوقه الى تجاوزها. بری فروم أن أي مجتمع 
أو نظام أنشاه الانسان ليس سوى «محاولة» في حل التناقض الأساسي في وضعه» 
ذلك التناقض الذي محمله يشعر بأنه » في آن واحد» جزء من الطبيعة ومنفصل 
عنما . انه كحيوان» يتميز ببعض الحاجات الفيزيو لوجية التي يجب أن تجد حل » 
وكإنسان يتميز بالخبال والعقل والوعي . نجد » في هاتين الناحبتین » الأوضاع 
الاماسية التي يز وضعه ؛ لذا فادراك تركيبه النفسي يحب أن يبنى 
أولاً على تحليل حاجاته الي تنبثق من أوضاع وجوده . أما هاته الحاجات 
فخسة في رأيه : الحاجة الى التجاوب الانساني » الحاجة الى تجاوز وضعه » 
الحاجة الى جذور أو الى تأصل في الوضم الانساني » الحاجة الى ذاتية » 
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تحد هذه الحاجات كلما تحقيقا في الايديولوجمة الانقلاببة التي تحساول دام 
ان تحقتى تجاوباً اص »أن تحمل الانسان يتجاوز وضمه » أن تعطیه 
جذوراً في الوضم الانساني » أن تنمي فيه داتست محددة » وان تعطسه 
مرجعا عام يقيس به انا . وهي » ان استطاعت ذلك » فلأنها تعتمد تفسير 
مطلقا للوضم الانساني » اي تفسيراً يكثف عن حقيقته النبائية » او ما 
يمككن ان نسميه بالطسسعة الاسامية التي تسوده . 

الانسان كائن متناه » بری نفسه خاضم] من جپة كالحيوان » لأحداث 
وضرورات الطبيعة » ويتميز من جهة أخرى الحرية والقدرة على تصور عام 
لانهائي . من جبة » يعي الموت ومخضع له » ويتجاوز من جبة ثانية الوت 
ويبتكر الخلود . مشكلته فريدة ؛ فپو كائن يعيش وجدانيا وغريزياً في آن 
واحد » محدود ولکنه يمس اللانباية في نفسه ؛ آني" » ولکنه في شوق دائم 
الى اللا محدود ؛ بری نفسه مرف بين العم والضمير » بين القوانن الادیة 
والقوانين الاخلاقية » بين العمل والتأمل » بين الذات والعالم » بين الضرورة 
والحربة » بين الوت والخلود » بين الفکر والارادة » بين العقل والمشاعر ؛ 
وبری ایضاً ان نو احد الطرفين يتم بتكل معاکس للطرف الآخر » دات 
ازدياد او اتساع الواحد لا يقارب او بوحّد بين الاثنين » بل يجعل الطرف 
الآخر اكثر 'بعداً او هامشية » وأقل قسة من الآخر . لهذا لم يكن من الغريب 
ان نرى ان المتناقضات الاماسة في الوضع الانساني قد قادت كثير بن من 
الفکرین ٠‏ من أمثال فابر ونبتشه اللذين حققا درجة علا من الوعي » دون 
ان محدا حلا لها » الى اتهبار عصی او الى الجنون 1 

هذا ما جعل هبجل بری ان الفلسفة تنشأ من متناقضات شامل جامعة 
تسود الوضم الانساني » وتمعل تاريخ الفلسفة تاريخ متناقضات اساسية بين 
العقل والارادة » بين الروح والجد » بين الادراك والايمان » بين الحرية 
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والضرورة . انها متناقضات ظبرت حديثاً بوضوح اشد بين العقل والحس > 
بين الذكاء والطسعة » بين الذاتية والموضوعية . 

تظهر عظمة سارتر في محاولته التعبير عن ال الاساسي في توحيد ثنائيات 
او متناقضات الوضم الانساني » الي كانت تود الفکر الغربي » كثنائية 
الثالة والادة » او العقل والمادة » ثنائية الحقيقة والظپر » ثنائية العقلانية 
واللاعقلاننة » ثنائية الحتسة وحرية الارادة . 

رأى فروید أن مناك ثلائة مصادر ( لام الانسان : قوى الطسعة التفوقة 
علنا » الاتحلال كمصير لأجسادنا » عجز وسائلنا في تنظم العلاقات الانسانية 
في العائلة » وفي الحتمع » وني الدولة ؛ ولکن الوجه الآخر الذي نسي فروید 
أن یلته هو أن تلك الصادر تولد الم للانسان » لأنه كائن يحاول أن يسود 
قوى الطبيعة فيعجز » ويحاول أن يسود الموت واتحسلال الجسد فيعجز > 
ويحاول أن بوحّد بين العلاقات الانسانية فيعجز . 

يصح تعريف الانسان بالكائن الثنائي . فهو شبيه بالآغهساة من جبة » وهو 
قرين الحبوان من جهة أخرى . کثف كثيرون من المفكرين » أمثال 
دومتويفسكي ونمقشه و کار کجارد » ومن قبلهم باسکال » عن هذا التناقض > 
وعبّروا عنه بأل . الان‌ان كائن غير كامل » ينطوي على مظاهر ضعف کثبرة» 
ولكنه يحمل في الوقت ذاته امكانات كبيرة في توسبع كاله ؛ فپو كائن غير 
ثابت » غير محتوم في حالة معينة » فمو اذن كائن متحول » يحاول أن يتجاوز 
ذاته . تدور مأساته داعا حول فشل الستمر في محاولاته الدائية الدائمة ذا 
الشأن . 

نجد هاهنا الجذور النهائية التي ترجم اليما الایدیرلوجبة الانقلابية » الجذور 
التي تنجاوز الاسباب التاريخية الاجتاعية السياسة الباشرة الق تنشأ منها > 
والتي قد ترجع الى ما ينطوي عليه الوضع الانساني ذاته من متناقضات » ومن 
مشاكل وأزمات » ومن مآس وآلام » ومن علامات استفهام » أو قد تعود الى 
متناقضات ذاتبة داخلية » أو الى ميل الفرد في تجنب الوت » أو الى حنینه 
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العسسق الى شيء ثابت » أو الى الخلود » أو الى تجاوز ذاته . بيد أنه يصعب في 
الواقم» التسيز بين الطرفين ¢ أو اعتاد الواحد درن الآخر . ان عدداً كثيراً 
من الفلامفة والفکرین وجدوا في المتناقضات تلك أسسا أولى لكل معرفة > 
ولكل فلسفة ومذهب . 

تعيش الفلفة » من افلاطون إلى هوايتهد » في ظل هذه المتناقضات 
الاساسية » من فرح وسزن » من خير وشر » من وضوح وغموض » من وحدة 
وانفصال » من ثبات وتغير » من حمرية وحتمية » من تعدد ووحدة » من عظمة 
وتفاهة » من الله والعالم . تتجمع مثل الانسان حوها » بيا یظل" العام داش 
فريسة الالغاز التي تنطوي علما . 

عبرت السور”يالية خر تعبير عن ذلك الازدواج وتلك التناقضات التي 
تسود الوضم الانساني . فملى سبيل التمشل فقط » أذكر الصورة التي أعطاها 
لوتریامون في شخص مالادور » الذي يل » في الواقع » البطل السور بلي 
بشکل واضح . فو إنسان لا بزال قريبا جداً من الامور التي كان يشارك 
فيها في الوجود الحواني . فمو في وسط الطريق » بين نوعين من الكاثنات » 
الكائن المادي احض » والكائن الروحي الحض. وهو موزع بين مادة وروح» 
عتد في نفس الوقت باتحاهين » نحو الله ونحو الموان . وبا ان لوترياموت رید 
إظبار التاحبة السفلى » ولا عجب في ذلك » والعصر يدور عوك هذ1 الخور + 
فقد ركز اهتامه علپا» وجمل بطله يعبر عن غرائز الشر أكثر من ميول 
الخير والاتحاهات الروحية . وهذا يعني أن مالادور یشمر أنه اقرب الى 
الحيوان » الى الشر » الى .لقسوة . فبو يعيش من اطبوان » ومن الشر » ومن 
القوة . ولکننا نراه من جبة اخرى يتألم من تحوله الى حبوان » بنا تدفمه 
ذاكرته الى التشواق لتقليد ومساواة الله . تلك الثنائبة السورالية التي 
تتأرجح بين قطبين : الادي الحيواني » والروحي الإلمي » مثل تأرجح الوضع 
الانساني ذاته . 

بری الانسان بعقله ويحيا بمشاعره » فينشأ تنافس ألم بين الاثنين . ات 


۳۷۲ 


الحياة شيء والمعرفة شيء آخر » ومن الجائز القول بان كل شيء حي ليس 
فقط لاعقلانياً » بل ضد العقل » ون كل شيء عقلاني هو ضد الحياة . هذا 
التناقض هو » حسب رأي أوتامونو » مصدر الحياة كأساة . 

مجد الانسان نفسه مخلوقاً دون إرادته » ركائة) 'قذف به الى العام دوت 
عل منه » ينظر الى ما حوله » فيرى القوى المناوئة له » يتطلع الى ما يحيط 
به فلا رى انسجاما أو وضوحا في الاشاء . ولکنه في الوقت ذاته بحس 
ميل الى الکثف عن هاته القوى » عن معنى تلك المتناقضات » عن معنى 
وجوده » عن التاريخ ومآله . من هذا التناقض بين وضع الانسان في العام » 
وبين شوقه الى تفسير العالم ؛ تنشأ المشكلة الاخلاقية الممتافيزيقية في تحديد 
علاقة الانسان بالمال + التي يحاول الانسان فيبا أن نحر"ر وجوده من 
المتناقضات » وأن يحقق الوضوح والانسجام والعنی » حيث لا برى وضوحا 
أو انسعاما أو معنى . إن أكبر حاجز يحول دون الانسان ودورت الإبداع 
والخلق؛ دون المواقف البطولية» هو في الانقسام الذاتي الذي يعانيه . فالانسان 
المنقسم على ذاته يعي ذاته كفكر أو كشخصية » ولكن ليس كقوة دافمة » 
وشوق ملح الى الحياة وسيادتها . الايديولوجية الانقلابية هي الطريق الى تجاوز 
ذلك الانقسام الذاتي » والى التأثير في الحاة وممادتها . 

إن أكبر أدزار الانان هي تلك التي تنميز حلة ذاتبة كبيرة ؛ وأشد 
اعدائه هي تلك التي بنقصها القصد » وتضيم عن إرشاد القصد الكبير » 
وتتخبط في فراغ لا يعرف وضوح الاتجاه . في هذه الفترات يعاني الانسارن 
ذاته ه كفراغ » ؛ أما في الفترات الاولى » فانه بتجاوز ویعلو على الفراغ » 
فیحس بأنه جزء من الحياة » أو من قوى الخلق فسا » وأنه حركة دافقة من 
الامتداد الذاتي . 

+ 

هرب الانان ككائن عقلاني من الوضم الخارجي الطبيعي الذي يحبط به » 
ولکنه يعجز عن التحرر منه» لآنه يستمر جزءاً من العام الذي يميه .فهو كائن 
يتطيع أن يؤكد دنيا وجدانية باطنية مستقلة عن هذا الوضم ؛ ولكنه لا 
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يستطبع أن مخرج من معاناة الما كشيء ثقيل مظل برهقه ويمزقه . 

ترى سيمون دي بوفوار في تأملها لمجتمع الحديث أن الناس بشعروت 
فه » أكثر من أي وقت مضى » بوضعبم كلغز . فهم ينظرون الى الانسان 
كقصد مطلق » يحب ان يتجه کل شيء اليه » ولكن الضرورات العملية 
تفرض عليهم ان به‌املوا بعضهم البعض كأدوات وأشياء . ثم انه كاما اتسعت 
سمادتهم وزادت » وجدوا أنفسهم تحت رحمة قوى لا يستطبعون ضبطبا . 
فملى الرغم من انهم أسياد القنبلة الذرية » ترى أن هذه القنبلة قد أصبحت 
دد ببدمير ی 

أما في كلامها عن الجتمع الشبوعي » الذي يحقق فيه الانسان ما يصبو 
اله من مصالحة عامة بين الناس » فانها تقول » وبهذا تنطى باسم الوجوديين 
کلہم » ان ذا الحم مستصل » لان الانسان هو كائن نفي » کائن تتبلور 
و کنونته » في الرفض والنفي . فليس من ورة اجتاعية أو تحوال اخلاقٍ أو 
عقائدي » بستطمم ان 'بزيل تلك الخاصة الي تنا فبه باستطاعة الانسان 
أن برجد لأنه نقص في الکمنونة » والوجود الامجابي هو هذا النقص الذي 
نتبناه > ولکننا لا نزيله » فبدون الحركة الق تقذف به نحو المتقمل » لا 
يستطيم الانسان أن يرجد. 1 

تأبى قضية الانسان ان تجد حل على الصعيد السولوجي » أو الصعيد 
السباسي الاجتاعي . إننا نعجز عن إدراكه » إن نحن اختزلنا جميع مشاعره 
واشواقه » فحولناها الى مول غريزية وبمولوجية . وبرقبنا المحز ذاته ایضا 
إن نحن حوالناه الى جزه محض في تر كبب اجتاعي » أو الى الصعيد الاججاعي 
الحض . فعلى إدراكه ان يتجاوز همذین الصمیدین » وينظر اليه في وضعه 
الانساني العام الذي تثير فيه متناقضاته مشاعر تتجاوز اصوله الحيوانية »رتضفي 
عليه فرديته الانسانية . لیس بإمكان حل جميع القضايا الاجتاعية السياسية 
أن يؤثر في ازالة هذه المتناقضات الاماسية التي ينطوي عليها الوضم الانساني . 

لا ترجع تلك المتناقضات التي قلا الوضع الانساني » الى قصور معرفتنا أو 
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تفاسيرنا الفلسفية » بل هي تمکس وضع الانسان ككائن ينقسم على ذاته » 
ككائن محدرد تارخباً واجتاعنا ولیس ككائن شامل جامع. فكل ايديولوجية 
هي نسيية ومطلقة في آن واحد» مطلقة لانها تبرز ذاتها بشكل غير مشروط» 
ونسبية لانپا تارئضخية . 

الايديرلوجية الانقلابية هي خروج على عام المتناقضات التي تحبط بالانسان. 
ففي دنيا التحرر الكلي التي تولدها » يحاول الانقلاب ؛ عن طريق الصراع » 
والفكر» 00 » والاستشهاد » والعنف » ان خرج من العام المزق 
المبمثر » وان يخلق القم التي يتشوق البها . اما ان لا يتميز الانان او الجتمع 
بایدیولوجية تایه » فأمر لا يمني اعتدالاً » بل » في رأي جاسبرز » 
قراغا . 

أثر هذه التناقضات في الفکر الانساني ظاهر بشکل ألم عند كثير 
من المفكرين . فتروللشه مث كان في بلبلة من هذه التناقضات والفوضى التي 
قادت الما النسبية التارخة » فحاول ان جد ركيزة باستطاعة الانسان ان يمتمد 
عليها في الخروج من الفوضى » وحاول ان بری اذا كارن بقدوره استخراج 
جموعة من القم المطلقة » تتجاوز آنة الوقائم التاريخية » ثم اعتقد » في 
شوقه البانس الى اجاد مخرج » ان احرج الوحید هو في ارادة تصمیم فردية » 
في عمل اياني يمائل دور الشعور في فکر شلايارماخر ار اعان لوثر ؛ ففعل 
يعطي الفرد ثقة ثقة ذاتية» يستطيع ان رفع الانسان خارج النسمية والتنافضات» 
فيضعه علد صميد الطلی . التحربة ذاتها ظاهرة » في اغلب الأحبان » 
ويشكل أحد في كثيرين آخرين » من ماكس شتارنر والفوضويين» الى رامبو 
والسورياليين » الى سارتر والوجوديين . 

تاريخية الانسان 'تظبر عدم تكامله » وطبيعة الوضم الانساني تستثني منه 
بعض الامكانات في تحقيق كمال انساني او حل نهائي للتاريخ » مما يؤدي الى 
تحول دائم » لان التاريخ » في طبيعته ذاتها » يعجز عن تحقيق اية خاقة او 
نهاية » دون تنازل الانسان عن معناه . لهذا » جد جامبرز ان احدى 
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خصائص التاريخ الاساسية هي وجوده الدائم في حركة انتقالية راديكالية » 
وأن كل شيء ابت مستمر لا يمت اليه بصلة . ان الدرس الآول» الذي تأخذه 
من التاريخ » هو استحالة الاعتاد على المذاهب والنظم التي تسود وضعنا . 
فالوقائم تنمو وتتطور وتتحول باستمرار » ومن العبث اعلان حقيقة ائية في 
اي دور تاريخي . فكل ايديولوجمة انقلابمة تحمل اذن تناقضا ألما عند 
ولادتها » وتشر محقاثق اساسبة ثابتة تتجاوز التاريخ رالزمان » ولکنپا 
تحاول تحقيقها فيا ء غير أن الانسان » في جميع الازمنة والاوضاع » عانی 
باستمرار » حاجة في تجاوز تلك « الانتقالية » وفي اعطاء التاريخ قصداً 
واحداً شام . 

هاته المتناقضات وإلحاح الانسان في حلها وتجاوزها » هي التي تدفم به 
الى صعيد يتجاوز فيه المعيد الحسواني . فمو لا يولد انان » بل كاتا يتميز 
بامكانات انسانية . والتناتضات تلك هي التي تككشف عن الامكانات وتحوطا 
الى وقائع » وتولد فيه حاجات ترتفع بكثير عن تلك التي ترجع الى أصله 
الحيواني . انها حاجات تدفعه دام الى اعادة ما خسره من وحدة وانسجام 
مع العام » فتعبّر عن ذانها في مواقف عقائدية فكرية » أو بکمة أخرى » في 
صور كلية عن العام > أو ايديولوجيات انقلابية » تنشأ مرجم عام يشتق منه 
التوجيه الضروري للوكه » ولعناه » ولا تحب عليه أن يفعل . 

الوضم الانساني وضع مقدر عليه الفشل والاخفاق » إن نحن نظرة الى 
ذلك » على ضوء حل نبهائي لمشا كله وقضااه ؛ ولكنه ليس » في الواقم > 
اخفاقا أو فش » لان هذه الناحية تعطيه وحدها معنى . فحل نهائي لمشاكل 
الانسان » ومتناقضات وضعه الاساسة » ينزع عنه انانيته » ويحرله الى 
شيء عاثل حشرات الارض » التي وجدت حل جائياً لوضعپا » فراحت تعانه 
دون متناقضات » أي دون تحول أو تغيير ؛ لذا » ليس من الغريب أن نری 
مفكرين في هذا الءصر » کسایدنبرغ » رهكلي » وکاپك » وأررويل » 
وسککتر وزامياتان > وغبرهم » ینسون هذا المنحى » لان هذا العصر عصر 
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ساعدت فيه » على الاقل » الامكانات التكنولوجية والعاسة والسيكولوجية في 
تحقق هذا الحل . 

قد تدعو دي بوفوار هذا العجز أمام متناقضات الوضم الانساني «فضيحة 
مطلقة » » غير أن ذلك يعتير ميزة له » لان خروج الانسان خروجا نهائيا 
الى مجتمع انساني نبائي » بقف التاریخ عنده » كا بری الار کسمون 
والطوباویون مثا » لا يؤدي الى مجتمع انساني » بل الى جتمم يفقد تمس 
معا انسانیته . هذا » يشكل التفرب ۵۱16281100 أو او حندة خاصة 
أساسبة من خصائص الوضع الانساني » وفي هذا يصدق الوجودیون أكثر من 
الماركسيين » الذين جعلوا هذه الوحدة حدثاً تاريضخما موفتا وثرة أوضاع 
ا مرسخة على القسر والاستغار . 

الانسان أن بتغلب على ذاك التفر"ب» ورأيناه » في الواقع » يحقق 

د تحربته التاريخية في جاوز ايديولوجي انقلابي . 
ولكن تجاوزه كان دام تحاوزاً جزئياً » لا تد الى جع أشكال التغرب أو 
الوحدة» وهو ني لا يمكن أن يكون نهائيا أو مطلقا. تحاول كل ايديولوجية 
انقلابية أن تبغ على مظاهر الحياة تفير؟ شام » ولکن الصخرة التي 
ترتطم يها هي تر کیب الوضع الانساني المعقد وتناقضاته الاساسة » غير ان 
تلك التعقیدات والمتناقضات التي يولدها » تحقق انانية الانسان واتنمپا 
باستمرار . 

ان ضرورة السعي والوصول الى مواقف تعطي حلولاً دانئمة لفتناقنات 
تلك » وأشكال وحدة مستمرة مع العام والتاريخ والانسان » تشكل المسدر 
الاساسي میم ما یز الانسان » من قوى نفسية أخلاقية تدفعه الى الامام » 
ومن قوی خلق وابداع تسم طابعه على الحياة . 

تعبّر الابدیراوجية الانقلابية بشكل خاص» والمواقف العقائدية عامة» عن 
حاجة أساسية تنبثق عن الرضع الانساني ذاته . تلك الحاجة » الى الاتصال 
اتصالاً وجدانياً مع العالم والتاريخ » الى الانسجام مع العالم في الخارج » الى 
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تحاوز الحدود الفردية» والخروج من العزلة التي تقيمما » هي خاصة مبمّة » وقد 
تكون الخاصة الاساسة ؛ في الوضم الانساني . فالصراع بين الانسان » 
وبين متناقضات وضعه الانسانی » يكن وراء مواقفه العقائدية » ووراء أجمل 
أنراع الخلق في الفن والفلسفة . واننا لواجدون» في حساسية الانسان تجاه 
المتناقضات التي لا نستطيع الموافقة بينها » وني حاجته الماساة الى الوصول الى 
عنصر عام يشملها كلها » محراضا أساسيا لخلق وابداع الانسان في شتى أبعاده . 

البطل الدراماتئي في المسرح الحديث » سرح سارتر » وكامو » وأنوي 
وسالكرو » وجيرادو » ومونترلان » ومالرو » انسان يبلغ ارلا درجة من 
الوعي يستطيع أن يعي بواسطتها المتناقضات الاساسية في الانسان ووضعه» 
ولكنه يعجز عن تجاوز التناقضات » لانه لا يتمكن من اعتاد ايديرلوجية 
عامة تفسر الحياة » مما يدفعه الى وضع أليم من التمزق الذاتي الذي يزيد > 
بدوره » في حدة الوعي ؛ وهكذا يتأرجح البطل الدراماتكي » الذي يصور 
الانان » في حلقة مفرغة » وبرى نفسه ممزقاً بين انحطاط حيري > وبين رغبة 
في الهرب ملحة . يعجز مرة »وبری » مرة أخرى » أن كرامته تثور في ترد 
مطلق فقط » انه انسان يثور على وضعه دون جدوى » وبرفض أن يقل » 
ولكنه بنتبي في خبية » لا يكبقى له شيء » ولا شيء ید عه » سوی وعبه 
لمتناقضات الذي زق ويزق وضعه الاناني . انه بطل دراماتكي ينثا 
محوره في الرفض . 

لا تقتصر هذه الظاهرة على مسرح مفكرين عمانین كن ذكرنا » ولکنها 
موجودة » الى حد كبير » في مسرح مفكرين كاثوليك مؤمنين » کبارنانوس > 
وجرين » وتشاستر تون . 

هذا هو مصبر الانسان الذي يحقق درجة كبيرة من الوعي » ويعجز عن 
ان جد فا قاعدة في ابدیولوجبة انقلاببة » تصهر متناقضات وضعه > 
وتتجاوزها » وتعطيبا معنى . لا یستطیم الانسان ان یفتنم بان شقاءه 


ووحوده جردان من العنی > وان الحياة الانسانية هي حباة عرضة ۰ ات 
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البأس » واللاعقلائية » والتمزی » والال » مظاهر تتضح في رفض الاهان 
پامکان وجود سيستام او ايديولوجية انقلابية جامعة . 

تتوجه الابديواوجية الانقلابيبة برسالتبا ارلا > ليس للذين يفتشون 
عن إرشاد اخلاتي » بل لاولئك الذين » بالاضافة الى ذلك » يصرخون امام 
متناقضات الذات و الوضم الانماني ببأس » فيقولون مثل بولس : «هااريده 
1 اش > واقل‌ما انفش :لا الاننان انلصازی لدت ارجام تاه © 
بتذمره وياسه ریس وقرده > امام متناقضات الوضم الانساني » وامام 
الاشکال الختلفة التي يتبدى فسا . فابتداء من بايل » وراسین » ولابرویار » 
ولاروشفوكو » وباسکال » في القرن السابع عشر » وانتپاء بکامو » وسارتر > 
ومالرو » وأديموف » ودې بوفوار » وباکت » ویوناسکو » وجانه » وبینتر » 
وألي الخ ... كان هذا القلق الانساني الالم » إحدى الخصائص الاساسبة التي 
ترافق الانسان الحديث . 

بأتي الانان الى ذا العالم دون ارادته » ویتر که دون موافقة مله . 
فيجد نفسه بذلك ضحبة فدرلا يعرف الرحمة » ولا يعترف بمشاعره . ولكنه 
لا ينتطيع ات بقف مکتوف المدين امام القدر الذي يتجه نحوه بشکل 
مرتجل . لهذا » فبو يحاول دانئما ان يتحاوز وضعه » وان ببتكر له تفسيرآ 
عاما يلغي ارتجاليته . وهو لا يتطيع ان یقبل بالعالم دون ان یعطیه معنی » 
لانه كائن يتميز بالفكر والمقل » ويتفهم عما حوله > ويثير قضية ما 
حط به . 

إن ما تنطوي عله الايديولوجية الانقلابية من تناقضات » لا یمود » 
لدلك» الى تناقض في شخصة مؤسسبا » كرا فعل نوماد وغيره » م9 » پارجاع 
نشوه الاشتراكية الدعقراطة ونقيضها الشوعبة الثورية . ولكنبا ترجع الى 
المتناقضات الوٍ. تسود الوضع الذي تحارل ان تعبر عنه ككل . 

فليس من شيء يبدو » كا كتب باسكال » تبتاً تحت اقدامنا . إنه وضع 
طبيمي لنا ؛ وكأنه وضع ناباه ولا نيل الله . فنحن نتحرق شوقاً الى ارض 
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علبة » الى اساس نبائي مستقر » نستطبع ان نبي عليه برجا يقد الى 
اللانهاية . ولكن الاساس كل لا يلبث أن ينهار من تحتنا » وتلشق الارض 
من امامنا عن هوة سحقة . 

تنشأ الايديولوجية الانفلاببة في مشهد من فوضى وفراغ يسودان وضع 
انسانيا » زالت الوحدة منه » فأمسى غامضا لبس من المکن إدراكه . فهي 
تنشأ كي تحل" نظام] عل الفوضى » ووحدة محل التفكك » ومعنى محل 
الفراغ ؛ وتتمرد على الوضع القائم » تطالب بانهاء شيراه ؛ قصدها الأول إجراء 
تحويل اساسي في الانسان وفي الوضم الذي يحيط به . تحاول الايديولوجية 
الانقلابية أن تعطي تفسيراً شاملا لجع مظاهر التاريخ والاجتاع . ولكن » 
ما أن المظاهر متعددة بشکل غير حدود » وبا أا متناقضة بشكل لا بقع 
تحت حصر » وبا أن الايديولوجية الانقلابية تحاول » من جبة أخرى » ان 
تعطي » بتفسيرها الشامل » وحدة عامة للأشياء والاحداث ؛ فان ترکسپا 
ذاته يقم في متناقضات . هذا السبب » نری انبا تو “لد » مع الوقت » 
نشقاقات وحركات متنافرة » ترجم كل منها الما » تجد فيبا ما يبررها . 
آما فعالتها » فقد اصبح عن العترف به » انها لا تعتمد على انسجامها المنطقي 
فقط » بل » وعلى الاخص » على دورها الاجاعي النفساني والوضم التاريخي 
الذي تنشأ فيه . 

في جيم هذه التجارب الابديولوجية الانقلابية التعددة الظاهر » الختلفة 
في مضامينها » الحدودة الآدوار التاريخية التي تنشأ فيها » يلوح ميل عام 
واحد » ميل اناني ميت يحاول أن يعبر عن ذاته » وهو ليس ميا لاواعياً 
أعمى كإرادة الحباة في فلفة شوينبور » أو اللاوعي في الفرويدية » بل هو 
ميل موجه ينحو الى شيء يخالطه الابهام والوضوح » ریکن تسميته پارادة 
الخلاص » أو پارادة مصير حديد . 

ليس بامتطاعة التحول التارخي الذي تذوب فه كل ظاهرة من مظاهر 
التاريخ » أت يعطي الانان القيم التي حتاجپا لسلوكه » ولکن الحياة 
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بدرن هذه القم » لا تستحق ان نحياها » أو بالأحرى يصعب علینا ان نحياها , 
إن الادديولوجية الانقلابية هي محاولة من قبل الانسان في تجاوز هذا التحول 
امسر : 

نشوء الابديولوجية الانقلابية يعني زوال الحواجز التقليدية التي كانت تحد 
« ال » » وانبثاق وضع تتجاوز « النا» فيه الفردية ذانها > في حقيقة 
انسانية جديدة » تتجارب تجاوباً تميقا مع الآخرين . 

لا تقتصر الواقف الايديولوجبة الانقلابية ؛ مجمیم خصائصبا الاولى التي 
تحاول هذه الدراسة التكشف عنما » على جماعة أو ثقافة » أو طبقة درس 
اخرى . فبي » من هذه الناحية ؛ تنجاوز الوضم التاريخي ذاته » وتنشأ من 
من الوضع الانساني الاساسي الذي بعانبه الفرد في جميع أدواره » وفي جميع 
تنافضاته » وفي جيم مراحله . فالايديولوجية الانقلابية هنا ؛ تعر عن ميول 
وأشواق انسانية » تبدأ من معاناة الانسان لوضعه > وترافقه في رده على هذا 
الوضع » وعلى متناقضاته . 

م يكن غریبا » لذلك » أن نشد نشوء الايديولوجيات الانقلابية بشكل 
متتابم » أثناء تجربة الانسان التاريخية؛ تعيد ذاتها في تر كيب أساسي واحد» 
وقي مزاج أو نفسية ورية متائلة. جيم الايديولوجيات الانقلابية » مها تغيرت 
في مضامنها و تفاصلپا تعبر بطرى مختلفة » عن شوق الذين يعانونها الى عالم جديد 
أفضل » والى جواب شاف لقضايا أساسية » يثيرونها حول وضعبم في الحياة» 
الوضم الانساني لا الوضم التارخي فقط . انبثاق الايديولوجيات بهذا الشکل 
الستمر » يعبر عن ترد أو تذمر لا نهائي بسد ذاته » وهو انما بفعل ذلك » 
لأن أشواقه تدفعه الى أجوبة وحاول شاملة نهائية » والوضم الانساني التارخي 
يأبى عليه تلك الأجوبة . فبناك في الوضع الانساني » قضايا لا يكن حلبا أو 
الاجابة عليها » وتنمثل مثا في اموت » في الشيخوخة » في الألم » في الوآحدة 
في استحالة التجاوب الانساني التام » في سر العالم » في به » في طبيعته » في 
بدایته » في سيره في لانجايته » الخ ... أما في الوضع التساريخي الاجاعي > 
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فانها تنمثل باستحالة تحقبق شوق الايديولوجية الانقلابية » الى حل جيم 
المتناقضات. الابديولوجمة نشتاق الامتداد الى جميع الناس» ولهذا'تفشل» طالا 
يبقى خارجها أناس لا يمتد روحها اليهم أو منطقبا . فبي تحاول أن تشمل 
جيم قضايا ومشاكل ذاك الوضع » لذا فالقضايا والمشاكل التي تبقى دون حل» 
تنقضپا . 

تمجز الايديرلوجمة الانقلاببة إذن عن تحقيق مصيرها اطدید الخالد » لأن 
الناس على الأقل يتوالدون وعوتون » ولأن الحدود الإنسانية ذاتها تأبى علا 
التحقى النبائي . 

يوحي تتابع الايديولوجمات الانقلابية في التاريخ» واتخاذها شکلا معاثلا » 
بشيء من الترديد الرتيب » الذي يعود » في الوافم » إلى وضع اناني معائل 
يكن وراء أوضاع التاريخ المتفيرة » وال ميول أساسية تيز الانسان في 
وضعه الانساني » وتعبر عن ذاتها بالتمرد الابديرلوجي الانقلابي ضد الفوضى » 
ضد الظلم » ضد التفكك » ضد الامتؤار » ضد البؤس الخ ... 

تعترف كل ابديولوجمة انقلابية غمناً أو صراحة » بأن الحماة تجد معنى 
لها فقط » إن هي وفئقت إلى وضع ذاتها في خدمة حقيقة لا چابة لها . نجد في 
كل ايديرلوجية انقلابية » لذلك » تشاؤم) أساسيا حول الوضع القائم » وهي » 
في الواقم » تستحيل دون التشاژم ذاك . غير أن ذلك التشاژم حولالحاضر > 
بتجاوز ذاته‌بتفاءل يمتد الى الاسةقبل . 

الانسان هو الكائن الو-يد الذي لا يتطيم أن يحيا في الحاضر » بل يحد 
نفه دانم شیر اسثا: وقضايا أساسية » حول قدره وقدر الانسانية » وحول 
معنی الحياة » ومعنى علافاته مع الانان ومع الکون » وحول يدابته 
ونايته . تدل تحارب الانسان العقائدية التاريخية بوضوح » على ضرورة انبثاق 
موقف ايديولو جي عام » يعتمده الفرد في علاقته مع الوضم الاناني . فبو 
حتاج الى معنی في وجوده ككل » والى تركيز وتوحيد ذاته ئي مفهوم عام » 
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منسق حول الوحود . ان ما قاله أرسطو » من ان كل فرد يتبع فلسفة ما » 
عن وعي او غير وعي »لا بزال صحيحاً . 


ليس من كائن انساني لا يحاول جه ده » بعد ان يبلغ درجة معينة من 
النضوج و الوعي » كي نحد بعض البادیء الي تعطي وحوده معنی ووحدة ٤‏ 
وعالمه انسجاماً ومنطقاً . يستطيع الأدب الحديث » مثلا في اشد اعسلامه 
بروزاً من آمشال اببسن » متریندبرغ » جاكوبن » بارچمن » دانرتریو » 
مونترلان » جد » مالرو » کامو » سارتر » بیراندلو » آنوي الخ ... 
ان بقف وجا اورجه » وباستمرار » آمام الوضم الانساني » فلا ری فيه سوی 
لغز » ومتناقضات » وسر" مغلق ؛ فيعبر عن ذلك بتشاوم وأم حاد» ونصف 
الوضم بانه وم کلي » ار فخ 'نصب للانسان . ويستطسم ان نکر إمكان 
تفار ار ضبط ذاك الوضع ضمن سبستام عام » ولکنه لا يستطيع ات 
يعم موقفه هو . لا يستطبع الانسان بصورة عامة ان يعاني الوضع 
الانساني بهذا الشكل » بل بتشوق الى اعطائه معنی وتفسيراً عام . قد 
يتمكن الفکر او الفنان و الفيلسوف ات محا من الموقف الذي لا برى 
في الوجود موی تجاربه الفردية » ولكن الفرد المادي لا یتمکن من 
ذلك . موقف ذالالدب لا بفرض ذاته بشکل شامل » ولا بستطیم ان 
يحل محل السیستام او الابدیولوجية الانقلابية. قد یقبل بالتناقضات التي لا حل 
ها » ویژین بأن الحياة جيل » لأننا نحا دون ان نتعرّف الى معنی ها» نكر 
جيم الواقف الايديرلوجية كأساطير » ويعلن فكراً لا محمد ابداً » بل بظل 
متحركا منفتحاً ؛ بيد ان الانسان بصورة عامة بری ما رآه كامو : دان أهم 
قضبة يراجبها هي معنى الحياة » . 
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طروراایدو مالاا 


ان الکشف عن طبيعة الوضع الذي تظبر فيه الايديولوجية والديالكتيك 
الذي يسوده » يككشف في الوقت ذاقه عن سر نجاح الايديولوجية » ويزيد 
من وضوح معناها وخصائصها ودورها. هذا الوضم هو عادة وضع تكون قد 
امّحت فبه قوة الابديولوجية التقليدية » فانكشت وانحسرت وأصابها افلاس عام 
وعجز واضح » عن متابعة أو ماشاة أو تمثل قوى التاريخ الجديدة . انه وضع 
تخسر فمه الايديولوجية كل كفاءة عن جذب وسحر الناس . في هذا الفراغ 
وحدتهم مع التاريخ » فبعتمدون ايديولوجبة انقلابية تحقق التجاوب » و تحقق 
الوحدة . 

رافق هذا الوضم » با يتميز به من خصائص وقوى معينة » ظبور جسع 
الايديرلوجيات » القديمة منبا والحديثة » في شكلها الديني «الغبي » وفي 
شكلها العاماني . لقد تهافت الناس على اللدبرالية أو الشيوعية أو النازية » ا 
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تهافتوا على السيحية سابقا ‏ لأنهم کنرا يعايشون ويحيون الأوضاع التي تولتد 
الامان الصحيح . فالايديونوجيات الانقلابية الحديئة كسبت الايمان لأا 
حققت في ذاتها » وأعطت الناس كل ما يحتاجونه في أدوار سادها التفكك 
العقائدي الروحي ؛ وفيها استرجع هؤلاء ما خسروه من قاعدة يتركز عليها 
وجودم ككل » ثم وأفدّقوا الى شيء يموتون من اجله » ويحيون به . لقند 
وجدوا فيها مصدرا يعطي معنى لحياة كانت قد أصبحت هامشية وغير جدية » 
ولاء یتجاوزرن به فردية جوفاء » خرجا من کیت سبکولوجي روحي كانوا 
يختنقون به » مرجم پرجمون اليه حباهم ويقيونها به » قصداً يركزون عليه 
متاعرهم وخاسم أي Î‏ » بكلمة أخرى » وجدوا دیا جديداً . حب 
إذن ألا نعجب من نجاح الایدیرلوجیات الفريد » فو آمر طبيمي حتوم » 
بسبب الوضع الذي تنثأ فيه . أما الظاهرة الأماسية التي تستوقف النظر فپي 
ضرورة وجود الابدولوجبات بشكل أو بآخر » عن طريق غبي أو 
عن طريق زماني علماني. تنشأ الايديولوجمة الانقلاببة في وضع انتقالي» أي في 
وضع سوده تفسخ شامل يزيل وحودة الذات أو اس بانسجام داي ¢ اس 
الفرد يحتاج » في تحقيق ذلك » وحدة قصد عامة » تأتي نلسحة وحدة باطنبة 
وجدانية هي نتيجة وعي عام لا بريده الفرد في الحياة » أي نظرة عامة الى 
الحياة » أو نشوء ایدیو لوجمة انقلابة . 

قاعدة الانطلاق في الابدیولوجبة الانقلابية هي الاعتقاد بان الحتمم قد 
وصل الى نقطة » في مجراه التاريخي الخاص » ضاقت عندها آفاقه» وانکشت 
امكاناته »> وأصبح من المستحيل متابعته » وأن حباته وفعالته تفرضان تحاوزه 
و تجديده على صعيد تاريخي جديد . لذا » كان ظهور الايديولوجبة يعني ظبور 
وضع مخضم لازمة كلية » لا يشير قضبة هذا أو ذاك النظام » بل قضية وجود 
الانسان ككل . تفرض الازمة الكلية إذن خلا كليا . وما الايديولوجية 

لا تستطمم ايديولوجية انقلابية جديدة أن تؤكد ذاتها » وتمارس فعالية 
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كبيرة » الا بعد أن تكون الايديولوجبة التقليدية التي تقدمتها في الوعي العام 
قد استنزفت قواها وحققت ذانها في التاریخ . فن السخافة حقا الظن بان أية 
حركة أو ايديرلوجية انقلايية تستطيع » مها بلغت قوتها » أن تجري تحولاً 
اتقلاببا عندما تريد هي . يصبح انقلاب من هذا النوع مكنا في مراحل معينة 
فقط » يتحقق فيها احلال عام“ وتسودها الأزمات النفسية والفوضى السياسية. 
تحاول الابديولوجية الانقلابية عند ذاك اراحة الفرد من القلق الذي یمانبه » 
ومن المأس الذي بولده في نفسه وحود خسر معناه » فتحاول بقوة تأکندها 
الانقلابي أن تحول دون امتداد الشك أو ظور القلق والياس والخوف » ما 
تبشر به من كل جديد يمثل معنى الحياة . 

ينبئق ظبور الابدیولرجية الانقلابية في دور اشتد فيه اليأس من الوضع 
القائم » الباس الطاغي الذي يولد أمل الابدیو لوجية الانقلابية . تهاثل أوضاع 
الأمل في وصف كنت مم أوضاع البأس » والأمل الصحيح بولد» حسب رأي 
كارل بارث » عندما بزول كل أمل . يعرف الانسان الباس » ويعاني النآس > 
ويسقط في أحضان اليأس » ولکنه کائن يعرف ویستطیم أيضا أن ينتصر 
على اليأس » وذلك بماعدة الايديولوجية الانقلابية التي هي من أقرب الطرق 
اللؤدية ال التصر . بدل اجتساح الانبا مو عامة عضفة من الانتحار » بسن 
الحربين العالمبتين » بشکل بارز » على الوضعية النفسية الفكرية التي تسبق ظهور 
الايديو لوجة الانقلابية . ۱ 

ان الشوعین الذين انضموا الى الحزب الشوعي » نلسحة دراسة مژلفات 
مارکس وأنجاز » أو الذين انضموا الى النازية » اللببرالية » اليعقوبية » أو 
المسيحية بعد أن يكونوا قد قرأوا ودرسوا مؤلفات المؤسسين » یشکلون قلة 
ضللة محدودة تکاد لا تد کر . فهم یعتنقون الذمب أولاً لانه يقدام هم 
خرجا من الوضم الانتقالي الذي يفيض بالتناقضات والتمزق واليأس والتفکك» 
ومن م" بقرأون الکتب المقدمة . 

لا يقتصر الوقف الثوري في السوريالية » الذي جم ل من أتباعبا أا 
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مستعدين » أن بولوا ثقتهم لاية ثورة كانت» طالما أنها توفر هم مخرجا من العالم 
الرتبب الذي يحون فبه » وتحقق خلاصبم من عالم اللسوية والقم البورجوازية» 
على السوريالبين وحدهم » بل هو في الواقع » خاصة عامة تيز جیم الواقف 
الانقلابمة » في مراحل التاریخ الانتقالية . ليس الحباة ذاتها القصد الأول في 
هذه الواقف » بل هر تفسير عام للحباة ؛ والایدیولوجية التي تعبر عن 
الأرضاع الانقلابية » لا تكسب ولاء الناس بعنصر الحقبقة أو الطابع العمي > 
ولكن بصفتها تملور حاجات عاطفية » أخذت تسود الناس في هذه الاوضاع > 
انه عنصر ثانوي جداً في الايديولوجمة الانقلاببة » لان م ذه تعلن أولاً عن. 
تصمم على العمل » وتصمم على معالجة وضع متأزم منهار أصبح لا بطاق . 
تود التحولات الاجتّاعية التاريخية وضعا أو إمكانا وريا » يتبلور في 
حينه بايديولوجية انقلابية . لا ترجع الاسباب البعيدة للانقلایات الكبيرة الى 
الایدیو لوجبة التي ترافقها ؛ ولكن تطوراتها والنتائج التي تؤدي الها » لا 
عکن ادراکپا وتفسيرها دون الرجوع الى الايديولوجية التي تکن وراء‌ها» 
لأن هذه الاخيرة هي الق تحداد طرق وأساليب العمل الانقلابي » والنشاط 
الانساني الذي يتوفر للعمل والقرارات النبائية التي تقود الانسان الى قبول 
الموت بدلا من البقاء . فالايديولوجية الانقلابية هي التي تعطي شخصية للوضع 
الثوري الانتقالي » وهي التي تنقله الى صعيد التحقق السماسي المادي » في دنا 
جديدة . حدثت الثورة الشوعمة مثلاً ضد الابدیو لوجية المورجوازية » 3 
الثورة ضد سبادة البورجوازية المادية والسياسية وبشكل مستقل عنما . 
القرن الثامن عشر ايضاً » حدثت الثورة المورحوازية الفكرية ل 
والملكية المطلقة » قبل انفجار ااثورة الاجتاعية . وهكذا » في حركة الاصلاح 
الديني » سيق التمرد الفككري العمل الثوري . تطالمنا الظاهرة ذاتها في جميع 
الانقلابات . وكان هناك دا » قبل التمرد الفكري » وضمة انتقالية 
ثورية هم أت له » فكانت مسؤولة عن فعالسته . كثيرون ثم الذين شرحوا 
مع هان“ مثا »كيف أن الثورة الفلسفية تحققت لالمانيا قبل ثورتها السياسية » 
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وكثيرة هي الكتب التي تسرح كيف ان التبارات الفلفية والفكرية » ابتداء 
من لوثر » هيأت الطريق ومهدته أمام النازية » فخلقت فا تدريجيا الجو 
الفکري الروحي اللائم لظپورها . 

بتہا کل انقلاب كبر في جموعة » ار بضعة فرضیات » تحدد في شكلما 
كايديولوجية عامة » جميع مظاهر وابعاد الانقلاب . فاذا كان الانقسلاب 
الشبوعي قاد روسا الى ما هي عليه البوم ؛ فليس لان ضرورة تارخمة 
فرضت ذلك » أو منطقا اجباعياً مستقلا جعلها تتحه هکذا » ولكن لأت 
قادة الانقلاب الشوعي استخدموا وضصة انقلاببة عامة » نثأت بشکل 
مستقل عن ارادتهم » فعبروا عنها بالاعاد على الماركسية . ان روسيا هي ما 
هي عليه البوم » لآن قادة الانقلاب آمنوا بالماركسية إيانا تام > ومنحوما 
ولاءهم التام » وجعلوا فيا القاعدة التي ينطلقون منها في ترجمة الاحدات » 
واعطاما منطقاً ووحدة » في وضع انتقلابي ملائم . انپم » بوسائل تعتمد 
العنف» والتثقيف » والدعاية» والارغام » جملوا الآخرين بقبلون بالماركسية » 
ويؤمنون بها » وینفتحون للنظم الاجاعية والسياسية والثقافية الخ ... التي 
آرسوها باسم الماركسية والرجوع الها . كانت الوضعية الانقلابة العامة » التي 
ظبرت في روسیا » اثناء الحرب العالمية الاولی » العنصر الأماسي العام في 
قيام الانقلاب الشيوعي » ولکنها م تكن من صنم الحركة الشبوعية » ول يكن 
فسا شيء يقود الى الانقلاب الشوعي ذاته » ولکن اعتاد الشوعبين على 
الماركسية اعدهم لباورتها وتشذيبها وتهيئتها . لذا باستطاعتنا ان نردد مع 
نورثروب بان الايديولوجبة الماركسية » كا تنجد في اعمال روسيا الشيوعية 
المعاصرة » وفي أشكالها الاجتاعبة » هي من اعظم الامثلة الفريدة في التاريخ » 
على الطريقة التي استطاعت بها نظرية فلسفية » من اكثر النظريات تجريدا » 
خلقبا فرد واحد » كارل ماركس » أن تحدد فيا بعد » الوقائع والنظم 
الاجتاعية » وان تبلور النظام الاقتصادي . 

كان تکامل الابدپرلوجية الانقلايية » الذي ببشر بعالم جدید بلغي و'يزيل 
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الوجود التقليدي » ويبدأ بدنيا جديدة » يحقق فعاليته تدريجي) بتكامل 
الرضعية الانقلابية » وكان مفكرو الايديولوجية وفلاسفتما يؤثرون في 3 
الاس الفكرية والوجودية » ليس لان هؤلاء يفبمونهم ویقتنمون برام 2 
بل لانهم يعبرون عن تحولات كبرى في الصورة التي برسمونها عن العام | ا 
5 « رأى البعض »> کاریکسون » ان مأساة الفلاسفة المفكرين تبرز في 
انهم ليسوا فقط قادة بل ضحايا الايديولوجبات التي يخلقونها ؛ وهم ضحایاها 
لأنها ترتبط بالرضعية الانقلابية التي تنثأ وتتحور بها ؛ مما يدل ایضا » وبشكل 
خاص » على أن الوضعية الانتقف‌البة تفرض نشوء الايديولوجية الاتقلابية 
وفعالیتها » بعد ان تبلغ درجة معبنة من التفسخ والتبعثر والتمزق . كان الذين 
يقومون على الحركة الانقلايية يختلفون دانغا في تفسير الابديولوجية وفلسفتما 
الاجاعية . فاذا ما استطاعت شى التفاسير حولما ان تكون فعالة في 
التاريخ » فا ذلك موی لان الوضعمة الانتقالية الانقلابية هي الاساس وهي 
التي تغذیها . 
¥ 

الوضعبة الانقلاببة تفرض الايديولوجية الانقلابية ؛ لذا » تصبح الاخيرة 
فعالة > وتنقل المجتمع الى مصير سدید » بالرغم من أن العناصر التي تتکون 
منها ليت جذيدة . تكون العناصر الفكرية الاخلاقية التي تنبثق منها كل 
ايديولوجية انقلابية معروفة من قبل » ولكنها لا تؤثر في سلوك الناس وبجرى 
التاريخ » لأن الاوضاع الملائمة لهكذا تأثير » تكون مفقودة . 

ينتقد سابين مثلا الايديولوجية الفاشية ويدمج بذلك النازية والفاشية 
الايطالة » وهذا خطأ » لأن هناك فرق] كبيراً فى الثورية الفلسفمة والنفسسة 
بين الالنتین ؛ وهو ينتقدهما في اساسا الفلسفي» فيقول بان ما سمی 
بالفلفة الفاشية شيء مهم » تركيب من الافكار مستقاة من مصادر 
مختلفة » 'وصلت بعضها به ببعض » لا تبالي بالمتناقضات » وعناصرها معروفة منذ 
مدة طويلة . 

أبن الايديولوجية التي لا ينطبى علمها هذا النقد ؟ ماذا يتبقى من الار كسية 
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إن نحن أخذنا ما اقتبسته واعتمدته » من الفلفة الالمانية » ومن الاشتراکة 
الفرنسية » ومن الاقتصاد الانكليزي الكلاسيكي ؟ ألم يكن مار كس نف 
القائل بأنه ل بات بشيء كبير يتميز بالجدة ؟ أي عنصر من عناصرها 
م يكن معروفا من قبل ? والانسجام ؟ أبن فما الانسجام ؟ وأبن خلرها 
من المتناقضات ۲. 

لنتخذ المسبحمة ثلا » ماذا يدقى منها إن نحن جرّدناها من التراث الوثني 
الموناني الرومانی » أو من الاساطير ومن المؤثرات الدينية التي كانت تشكل 
اناخ الروحي نذاك ؟ لا شك أنه .من الستحیل التدلیل على عنصر واحند » 
نعم عنصر واحد » ل يكن «عررفا » شائی]» في شكل ار آخر قبل 
المسبحية . 

الفکرون الذين اعلنوا عن تلك الظاهرة حول المسبحدة كثيرون » وليس 
فقط بين الملحدين واللاادريين » بل بين المسبحمين المؤمنين أنفهم . فاك 
شبه اجباع عام على الاعتراف بان عناصر السبحبة كانت معروفة » وواسمة 
الشبوع من قبل . إن كثيرين من المفكرين الكاثوليك كاويس مثلاآ » بزيدورت 
على ذلك بالقول ان هناك فرضيات وقمم أولى واحدة تردد ذاتها في جسع 
الاديان والمذاهب الاخلافية الکبری في التاريخ . 

آما فما يتعلق بالماركسية » فالقضية معروفة لقريها منا ؛ لا تحتاج لشروح . 
فتمّيزها بپذه الظاهرة امر لا بناقش فيه حالا . وعلى سبل التمشل فقط » 
أذكر دراسة لوروا القّمة » حول تريخ الافكار الاجاعية في فرنسا » حيث 
نحد ااولف يدلل » بعد استقصاء تاريخي دقبق » بأن جميع افكار مار كس 
موجودة في روسو وبرودون . 

اما علاقة الماركسية بالهبجلة » فتعطينا مثلا واضحاً عا نعنبه . تنتخذ 
المدركات الفلسفية في الماركة شک اجتاعياً اقتصادیا » رلکنها في افسحلة 
تأخذ شك فلغ . نراها في الماركسية تعبر عن نقض الفلسفة » وإن ادّت 
ذلك بلفة فلسفية . يعتمد كل عنصر من عناصر الماركسية على اساس عادي 
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غتلف عا هو في المبجلية » كا انبا ككل تتميز بترکیب نظري ليس 
بمقدوره ان يشتق من النظريات السابقة . تلتبي جميع المدركات في سيتام 
هبجل في النظام القائم » بينا تتركز في الماركسية على رفض هذا النظام 
والاتحاه الى شكل اجتاعي جديد » حتى عندما نصف النظام القائم . انها > 
بکلة اخرى » توجه ذاتها الى حقبقة يمكن تحقيقها بإلفاء الجتمع فقط . 

ان ما يعطى الايديولوجية الانقلابية جدتها » ليس جدة العناصر الق 
تاركب منها » عنصرا عنصراً » بل الشخصية الجديدة التي تتقولب فيها 
العناصر التفرقة » أو بالاحرى » الصورة العامة التي تفرض ذاتها على العناصر. 
أما ما يعطبها فعالیتها فنبرز في الوضعمة الانقلابمة الق تعبر عنها»وفي انسجامها 
مع المنطق الذي بودها » وفي كفاءتها في التعبير عن القوى الجديهة التي 
تتفتح بها . 

كان آباء الثورة الامبر كبة يعتبرون أنفسهم سادة عل السياسة » لانهم 
تحاسروا وعرفوا كدف بطبقون » محرأة » تراث الاجبال والعصور الابقة » 
لا لانهم أتوا بأفكار لم یعرفپا الناس مز قبل . 

م تكن وثيقة اعلان الامتقلال الاميركية مبدعة في أفكارها » ولإ يكن 
القصود منها أن تأتي يحديد. لقد أشار جافرسون الذي كتب الوثيقة هو نفسه 
الى ذلك في رسالة الى لي » عام ه87١‏ » جاء فبها بان القصد لم يكن خلق 
ممادىء أو حجج أو مشاعر جدیده . 

كا ان جوش وجد » في دراسته حول الافكار الديقراطبة الانكليزية في 
القرن السابع عشر» أن هناك شيئا يسيراً فوفكر روسو لا نجده في فکر لوك. 
أما فكرة «المقد الاجاعي » فترجم حذررها الى الرومان والبوتان؛ وأعلامها» 
من أمثال هويز ولوك وررسو» أضافوا الها أشياء كثيرة » غبرت معالها » 
ولكن العنصر الذي أعطاها فعاليتها اول كان الوضم الاجتاعي التاريخي . 
نتج النظام الديمقراطي البرلمانى عن مبادیء ونظريات » ورثها الغرب عن العام 
الكلاسكي » وتکیفت مع أوضاع القرن التاسم عشر . 
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ی كد كثيرون من ذوي النزعة الانسانية » أننا لا نحتاج الى مثل ومقاصد 
جديدة في بناء الجتمع الانساني المثالي » لان المثل والمقاصد متوفرة في تمالم 
مصلحي الانانية الکبار » الذين أعطوة قبما واحدة متائة للحياة الانساشة 
الصحبحة . ۱ 

أكد بوکل » منذ مدة طويلة » بان أنقى وأنبل البادیء الاخلاقة 
كانت معروفة في الحتمعات القديمة . لقد كان » في ذلك » يعبر عن حققة 
أصبحت الوم أمراً معترفا به . 

تلك الامثلة القليلة التي اوردتها » تدل بوضوح على أهية الوضمية الانقلابة 
في فرض ظبور وبروز الايديولوجية الانقلابية » وكيف أن الوضعية 
والاندیو لوحبة تشکلان جناحي اطرکة الانقلابية . هذا السیب » وصف کروثه 
ابداع الفکرین بأنه لا ينشأ في رؤية آشاء لا براها أحد غيرهم » بل غالبا في 
التأكبد الذي يضعونه على آراء معروفة من قبل . 

يقدم تاريخ الافكار الفلمفبة والمبادىء العقائدية برهانا على آهبة وضعية 
انقلاببة معينة» في فرض ظبور الايديولوجية الانقلاببة. فعددها قليل بحدود» 
ومظبر الجدة في ممظمما يعرد فقط الى جدة الطريقة التي تتحقق فيبا» 
وااوضع الذي تفاعل ممه في التاريخ » والقصد أو الصو رة الاساسية التي 
تنتظمپا . هذا لا يعني أن ليس هناك من أفكار جديدة » أو قضايا قلفية 
جديدة » بل أن هذا النوع من الافكار والقضايا أقل ما نظن بكثير . تختلف 
الترا کیب الكيميائية في خصائصها عن العناصر التي تتر کب منما » وكذلك ايضاً 
الترا کیب العقائدية . فبي رن استعارت كل عنصر من عناصرها» فائها تختلف 
عنما بشخصيتها العامة التي تعود» بدورها » الى الوضع الانقلابي الذي تنشأ 
فبه . فالوضع ذاك هو الذي يعطيها معناها . 

¥ 


تنشو تنيثق الابدیو لوجبة الانقلابمة كي تعالج وضعمة ة انقلاببة معمئة » فتحاول 
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فما تحاول » تحرير العقل من الشك » والقلق » والباس . تتايعنا هذه الظاهرة 
في جميع الانقلایات » قدا وحدیثا » من المسيحية الى النازية . و تتضح على 
الاخص في موقف المفكرين والفلاسفة الذين کانوا ينضوون تت لا 
الرغم من طابمها الذي ينافض رزانة الفكر » وساوكها الذي برفض موضوعية 
العقل وامتقلاله » أو فردية الفكر وحريته » كان هؤلاء الفکرون والفلاسفة 
يمحضونها ولاءهم ويقفون عليها جهدهم وحياتهم 

ثم' ان المفكرين الذين حرروا فرديتهم وعقلهم تام فرفضوا المشاركة في أي 
کل عقائدي » کانرا غالا ما يعانون شعوراً بفراغ هائل » ولّده التأكيد 
الفردي » فترام برتدون ضد هذا الفراغ » و محاولون التجاوب مع موقف 
ايديولوجي ما ؛ ففي القرن التاسم عشر مثل » نری فريدريك شلیجل» وأكثر 
عن بان من الفکرین والفلاسفة الالان الذين تابعوا تأكيداً فردیا مستقلاا » 

يعتنقون في النپاية » الذهب الكاثولكي . أما الفرق « الدينية الاجتاعية » التي 
يوزت آنذاك » فد كانت تكب ولاء كثيرين من اکر اهر ؛ 
فالسان سيمونيون » مثلا » كسبوا ايان أعلام کپاین » وليست » وکارلیل » 
وسل » وسانت بوف » وجورج صاند . 

تطالمنا الظاهرة ذاتها في القرن المشرين » رلکن على نطاق آوسم . 
فاحرکات التي أكدت على فردية مستقلة » من سوريالية وتكءيبية ووجودية 
الخ ... انتپت بغازلة الشوعية أو الاشتراكية . كذلك » كان شأن مثات من 
أكبر الفکرین في الغرب » ليس أمام الشبوعية فقط » بل مع النازية والف'شية 
ایض . هناك أسباب عديدة مثلا تکاتفت في الماح النازية والفاشة » ولکن 
الفراغ العقاندي الذي ماد آنذالك غربي اوروب كان السب الاساسي في ذلك. 
اما تفيره بانه یمود الى معاهدة فرساي ونتائجپا » او غيرها من الاسباب 
السياسية » فقول عاجز عن الحقبقة لانه لا يفسر لاذا لم يلجأ الامان او الطلبان 
كردة فعل » الى النظم البرلمانية او الاشتراكية الاصلاحية . اما القول بان 
هذا الظبور یمود الى تفجر بربرية بدائية » عبرت عن ذاتها بالحركة النازية او 
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الفاشية » فتفسير يناقض ذاته » لان تفجراً كهذا يعني في الوقت ذاته » ان 
هدامبك وتراكيب الحضارة قد انارت » وهذا عرو ندل عل نوف 
فراغ عقائدي . والقول بان هذا الظبور » كان محاولة ناجحة من قبل 
الرأسماليين » لتأخير اينهم » تير مطحي جداً » لان الهمئات الرأسمالية 
وقفت » بصورة عامة » موقفاً سلا او موقفاً عداشاً » ولان النازية » على 
الاخص » احكت » عند تسامپا السلطة» الخناق على الرأسمالمين لدرجة حملت 
الكثير ين منم بربرن خارج اد د . اما الزعم بان دعاية بارعة كانت سبب 
هذا النجاح » فقول مردود شکلاً لان وسائل الدعاية كلها كانت في يد 
اخصام النازيسة والفاشية قبل تجاحها » ثم لان الدعاية الناجحة هي التي 
تنجاوب مع منازع وأهواء سُعبية وتمير عنما ٠‏ 

ان هجرة مفكرين في الفرب ؛ من امثال جمد » و كوستار » وسملونه > 
ومالرو » ورايت » الى الشبوعبة » وعطف آخرين عليها » من امال سارتر 
وبونتي » واهتداء قسم آخر الى المذهب الكاثوليي من امثال جرين ومارسال» 
ظاهرة تكشف عن شوق المفكر الى تركيب عقائدي ما 4 بربطه بالحباة » 
وتدل في الوقت ذاته على عجز ايديولوجي في الفلسفة الدمقراطية اللببرالة > 
التي كان يفترض فما التعبير عن الحضارة الغربية . يعبر كوستار عن تلك 
الظاهرة تعر دققا » عندما يفسر سیب اعتناقه الشوعية » فقول بأنه 
كان ناضجا متبيئاً لها فاعتتقپا» لانه كان يعيش في مجتمع منحل » وأن بطاقته 
الحزببة كانت آخر خطوة في تطور بدأ » قبل سماعه باسم مار كس ولبئين 
يوقت طويل . 

كان الولاء الانقلابي الجديد نتيجة فراغ ايديولوجي عميق » سبقه وهيا له . 
فالايديرلوجة الانقلابية تمبر » با تنطوي عليه من استقطاب ايديرلوجي في 
مراحل تاريخية معينة » عن حاجة باطنية نفسية تفرض ذاتها » ولا مفر منها. 
فالفرد محتاج» أثناءها » الى دعم ما ينقضه وی کده » بتراكيب ابديولوجية » 
ترتبط ارتباطاً حا بامكانات الوضع القائم في توليد اشكال شخصية جديدة . 
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حارل هو کینج وغيره » ان يبينوا ان نثيوء الفردية رتبط مباشرة ببقظة 
الضمير الديني في أواخر القرون الوسطى » وان هذا العنصر الديني هو 
الذي يخلق خصائص الفردية الدائمة تبتمد نظرية کپذه عن الواقع » لات 
الروح الديني روح جموعي او بالاحری روح يقود الى موقف جموعي » لا مكان 
فيه للفردية الستقلة الم»مية هنا » التي تنسم » في الواقم » انيار الوجدان الديي 
أو ضعفه > ولکنپا لا ترافقه . فجميع الاديان تطفي على الحياة الخاصة » ولا 
تقبل ايض بفکر: امتقلاا. فالفرد ملك للدين والمجتمع الديني فيها » والحياة 
الديلية تقرر حياة الافراد » في جمیم ابعادها . اجاد كامو في التعبير عن 
ذلك بدقة » عندما جعل نش الفردية » والحرية الفردية » برتبطان بانکاش 
حدود القدس ‏ فكان بذلك اقرب الى الواقم من الاتحاه الاخير . 

يدل رجوع الكثيرين من المفكرين » الى المذهب الكاثولكي او الشبوعي 
او النازي » على الفراغ الايدبولوجي » وعلى حاجة الفرد الى اعتاد ايديو لوجبة 
شاملة يعالج يها وضعه الانساني . التحأ کار کجارد الى الله» نتبحسة تجربته 
الحبة لعزلة الفرد في العام الحديث . تجدر الملاحظة هنا ان الكثيرين من 
تلامذته واتباعه » ل يلجأوا ملل الى البروتتانتية بل الى الكاثولسكية . 
كان الاتحاه في الماضي وحنى عام ۰ 6 نحو البروتستانتية » ولكنه اصبح 
بعد ذلك يتحه نحو الكنيسة الكانولكمة ؛ والسيب يعود » الى حد كبير » 
الى شول مذهبها والى التر كب العضوي الذي ييزها » بىا كانت البرو تستانشة 
تنكش تدريحياً وباستمرار » امام مظاهر الحياة » لاما لا تنطوي على شيء 
يشابه النظام الجامع الحك » الذي ييز الكنيسة الكاثوليكية . 

كان القرن التاسع عشر في حى عنيفة » لأنه لم يكن يجد شيا يؤمن فه . 
أعطانا بانجمان كونستان الذي يعبر عن روح العصر » صورة واضحة عن 
نزوع المفكر المستقل الى الولاء الاديولوجي » عندما قال لنا في سيسيل بأن 
شقاءه هو نتمجة الجهد المستمر الذي كان يقوم اثناءه بتوجيه ذاته عفرده ؛ 
ثم بتابم فيقول بأنه يحد حلا » بالرجوع الى الايمان » الذي يوازي کل ميزة 
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فردية » كل معرفة » کل عقل » بتضحية كلية . 

يظبر ان الخضوع لايديولوجية تعتمد الله أو التاريخ » برقب الفكر الذي 
يسر الى نهاية التمرد الفكري » أو الذي يعاني التمرد » كباسكال » الى ناية 
الطریق . ان الفكر الاكثر ملا الى الشك » يميل عادة الى اكبر درجة من 
الامان . أشار جوته وباس وآراجون » الى ترد لا يقف عند حد » هدموا 
فيه الواقف التقليدية » وجعلوه ينبوع تحرر كامل . ولكن جوته منح » 
فيا بعد » ولاءه للدولة » وباس اصبح في خدمة القرمية » وآراجون في 
خدمة الستالينية > با انتبى عدد من الوريالبين » الذين لم یعتمدوا 
ايديولوجية جامعة » في باية تمردم الشامل الجرد » الى الانتحار كفاشه 
وكريفل » او الى الادمان على اخدرات فقتلتهم ببطء . 

ان الاسباب التي تدفع المفكر والفيلسوف الى الولاء الايدي و لوجي عديدة » 
اهمها: 
ار » وحدة الفکر وعزلته في احتمم الذي يعيش فيه » وبالتالي شوقه 
الى التجاوب الانسانی . 

انا » معاناة دراماتيكية لأشكال الظلم والحرمان والبؤس . 

الث » وعبه البقظ » رشوقه الى اعطاء تفسير للتاریخ . 

رابعا » شوقه للتأثير في التاريخ عن طريق التجاوب مع الجزء الثوري من 
الجتمع الذي یصنم التاربخ حر کته الانقلابية . 

نجد في الار كسمة » بالنسبة الى القرن الحديث » عاملا اضافس] » وهو 
الطابم العامي الذي تزعمه لنفسها . لكي ندرك أهمية هذه العوامل » علينا 
أن نلقي نظرة عامة على وضع المفكرين في الغرب » فنرى أولا آم یعانوت 
حالة عامة من التمب والضجر والتبرم . قواهم الفكرية والشعورية مبعثرة 
مفتتة » وكل شيء يفكرون فيه بزول كالبخار المكشوف . اما حریتهم فتتخذ 
شكلا ثقبلا مترددأ » ويشعر من پلاحظیم بان تلك الحرية اصبحت عبثاً عليهم ؛ 
ومن جبة افكارهم » فانها تبقى افکارا سطحية دون جذور انسانية» لا يرتبط 


3 


احد بها . لهذا » يمككن رصف حالة المفكرين في الغرب بأنها حالة انقسام ذاقي 
وقلى عام . ولکن الفكر الذي يمنح ولاءه لايديولوجية معيئة » وخصوصا 
ان كانت انقلابة » محد فمپا جسراً يتجاوز فيه هذه الحالة العامة » لاا 
تعطي معنى لعمله » وتبريراً لانتاجه » وهي » بالرغم من ابوابها المفلقة »تضفي 
على الفکر حصنا برعاه ويساعده في تحديد ذاته . ولكي ينتج الفکر ويبدع > 
ويطمئن » ويرتاح » الى انتاجه وخلقه وابداعه » يحتاج لاسباب علي ا تحقق 
لفکره ها يتوق المه من معنى وتبرير . فالكثيرون من مراقي الظاهرة تلك» من 
باري, ثوري تميلاش » الى محافظ كمولنار » وجدوا ان النفسية الالفية أو 
الثورية المتفائلة التي ترافق الحركات الانقلابية تجذب المفكرين اليها . 


بتشوق المفكر دوما الى وضع بزول فمه تفربه او الوحدة التي يعيش فا 
والابدیو لوجية الانقلابية توفر له هذا الوضم» توفر له ادراك التاريخ والتجاوب 
معه » "ترجم لتفكيره الحرارة الانسانية > تدعوه الى المساهمة بتغدير الام 
وتحويله بتطبيق افكاره عليه . تحدر اللاحظة هنا بان الماركسية حوالت 
هذه الظاهرة الى نقيضها . فالجتمع الشبوعي مجتمع تزول فيه الفلسفة > 
نپا تکون قد حلت جميم المشاكل التي تولدها . فبا ان الحرية » والعدالة » 
والحقبقة » تتحقق فيه » لن تعود هناك » في تفير لافافر » أبة حاجة 
لنشاط معين في تحديد الققة والعدالة والحرية . هكذا تکون مشاركة 
الفکر في الساهمة في التاریخ » وفي العمل على تحقيق أفكاره » طريقا الى الفاء 
دوره ووجوده کفکر . 

تربط الايديرلوجية لانقلابية الفکر بالشمب » وتصل بینه وبين الماهبر 
الثورية المنحركة . وبتشرق الفکر ' بطريقة واعمة أو لاواعية » الى الانتاء 
لحركة ما مليئة بالحياة » بود ان يصبح واحداً منبا یتجاوب مع مشاعرها 
وأشواقها الثائرة التي انطلقت من عقاها » لان ذلك بعني تحاوزاً لمزلته . 


"۷ 


۳۱۲ 


يقدم الانسان الطاعة والولاء للنظام القائم » ليس لأنه يعترف بشرعيته » 
أو يقتنع بعقلانيته » وليس لأنه يعثير ان الواجب يقضي عليه بان يمحضه 
الطاعة والولاء » وليس بسبب الخوف من النتائج » ذلك الخوف الذي شدد 
عليه هوبز كثيرأ في فلسفته السياسية » وليس بداع, من مصلحة شخصية أو 
تسوية أو مساومة - جميع ما تقدم لا يفسر ارتباط الفزد باللظام 
القائم » لأن السبب الاول يعود الى عواطف ومشاعر مشتركة » تربط الناس 
في كل زمان ومكان » في وحدات اجتاعة كبرى ؛ إن هي سوی مشاعر 
وعواطف تنيثق من الايديولوجية التي تسود المجتمع في بعض مراحله . لهذا » 
يكون ارتباطبم بالنظام ارتباطا تلقائيا عفويا » لا فرضيات الايديرلوجية 
تشکل مضمونه الوجداني . ويستمر الارتباط » طالما ان الجتمع لا يتعرض 
لاضطرابات اجتّاعية وكوارث › أو لأحداك كبيرة تزه » أو لتحولات 
اساسية تعلن إفلاس الايدبولوجية والنظام النبثق عنما . فعندما يحدث شيء 
من ذلك » يتحرك الجتمع تحر كا ثوريا نحو ايديولوجية اخرى . 

كان ارسطو يقول : « ليس من قوة للقانون نفرض هما الطاعة سوى قوة 
العادة ». ينح الانان ولاءه للنظام القائم » ويرتبط به » لأنه كائن اجتاعي » 
وكي بستمر ذلك » يحب ان يتمتع الجتمع باستقرار داخلي وخارجي » إذ ان 
أي تعرض هزات عنيفة » وتحولات جذرية » يعني ايقاظ الادراك ؛ ويقظة 
في أوضاع من هذا النوع » تعني نفض غبار الماضي » وبداية التحرر من 
قبسه ونظمه . عندها ؛ تبرز الوضعبة الى تفرض ظبور الايديولوجية 
الانقلابية . ۱ 

اعتمدت الايديراوجمات الانقلابية في القرن العشرین وضعمة ماثلة » بالرغم 
من تپرب الکثبرین من الاعتراف بها . ظهرت تلك الايديرلوجيات بعد ارنف 
سبقها افلاس عام » أصاب التقالید الابديولوجية والنظم السابقة . فان نحن 
اردنا مثلا ان ندرك النجاح الذي أحرزه کالفین ولوثر » وجب علینا ان 
ندرك الافلاس الذي أصاب الكنية » رالانحلال الذي اقتلم الان من 


۳۳ 


النفوس 1 نذاك ؛ وان نحن أردنا أن ندرك النازية والفاشة والشنوعية ايضاً 
وجب أن نرى كيف أن الجتمعات الأوروبية خسرت » واحدا اثر الآخر» 
الايمان بمذاهيها وعقائدها . رأى بمض المفكرين آنذاك » كدروكر مثا » 
أن السيب يعود الى افلاس الابديرلوجية اللبرالية افلاماً اتكشف عام ۰۱۹۲۹ 
أما آسابه فتعود طبعا ای تحولات اجتاعبة اقتصادية سياسية » أخذت تهبىء 
له » في الواقم » ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

وصل أف الحرية الفردية الذي انفتح للانسان » ابتداء من عصر النبضة 
وعصر البروتستائئية » الى مفترق تاريفي دقبق جداً > في القرن العشرین » اثر 
ارب العالمية الأولى . برز الشوق للحرية في الانسان الحديث کردة 
فعل ضد عال القرون الوسطی » وغا تدريجيا مع انحلال الروابط والنظم 
والوحدات والعلاقات التي كانت » عصرذاك » تيز وتضبط الجتمع » أي مع 
اتساع وعمق الوضعية الانقلايبة التي كانت تفرض ذاتها عليها . قادت التطورات 
تلك الى الدیقراطية الحديثة » ولكنها من جهة » أخرى أدت الى توليد 
أوضاع تنقض الدعقراطية نقضاً . فالمجتمع الحديث خسر القدرة على توفير 
درجة كافية من الوحدة الاخلاقية المقائدية » والعاسك الانساني » تعوض الفرد 
عن الروابط التي خسرها بزوال القرون الوسطى . أصبح الصراع لأجل الحرية» 
دون قصد بعد زوال المجتمع القدم . أصبح الفرد حراً في تحقيق ذاته » 
ولکنه » في الوقت الذي نال فيه هاته الحرية » بدأ بشمر بان ليس هناك 
خارجه » في العام الذي بحيط به » ما يعطي معنى لحباته * فیمیز عن طریقه 
بين الحرية والفراغ . اننا نری » ابتداء من كونت » وسان سيمون » وفوريه» 
الى اي جاسه وفروم جموعة كبيرة من المفكرين » قد طرحت مشكلة الانسان 
الحديث أو أزمة حضارته الحالية على هذا الصعيد . 

بعد أن بمرض ضودز » في دراسته القممة « المونان واللاعقلاني » وبشکل 


الحرية الروحية التي ولدتها » بری أن الظاهرة نفسما تعید ذانها الآن في الجتمع 


۳۹۹ 


الغربي . امتطاعت الحرية التي كانت نصيب الانسان الغربي أن تلا وجوده » 
عندما كانت في صراع مم دنا الفرون الوسطى التي تنقضها » وعندما كانت 
تنقض وتدمر ؛ غير ان الازمة بدأت عندما تحققت تلك الحرية » فزال العام 
الذي تنقضه » أي عندما خلقت النظم التي كان عليها أن تؤكدها وتحتقها في 
الواقع . وهكذا استنزفت قواها » فأصبحت فارغة » نا كانت دون قصد 
كبير بركزها » فنتج عن ذلك ما يعانيه الفرد الحديث من عزلة وقلق وخوف 
من المسؤولية الشخصية التي أمست ظاهرة ملازمة لتجرية الحرية في هذا 
الجتمع . أما الحل فكان بتجاوز الحرية » والخروج منپا» والاستسلام 
لايديولوجبة جديدة » تعرض له جواباً لكل شيء » ونوفر له الدفء الانساني 
في حركة عضوية ثورية . 

قدام فروم أكثر الدراسات تركيزاً على هذه الناحية » في تفسيره لنشوه 
النازية والفاشية . ولكنه شدد کثبر] على الناحمة السلبمة » في نشوء الديمقراطية 
الحديثة . فالقول بأنها تنبع من قم سلبية فقط » أي تحد قرا في نقض عام 
القرون الوسطى » قول ينقض جانباً من حتیقتها . فالديقراطبة استطاعت 
أن تولد قوى تماسك ووحدة ومعنى » عندما كانت تعاني امتدادها الانقلابي » 
ليس ضد القرون الوسطى فقط » بل في بناء جتمم خاص بها وعلى صورتها . 
فالمجتمع الاميري ل ينشأ وینمو كحرة نقض لعالم القرون الوسطى » وان كان 
النقض قد لعب دوراً اساسيا غير مباشر في نواه » بل نشأ ونا في ظل صورة 
عن الديمقراطية الحديثة تحاول أن تحقق ذانها .فبعد نقض عال القرون الوسطى 
الذي ولد الديناميكالأول» قام وجه ثان هذا الديناميك ولده جهاد الدیقراطبة 
في سبيل انشاء مجتمم على صورتها ومعناها » بماأدى الى ظبور مجتمم خنق الشعور 
بالحرية والمسمؤولة» لآن الحرية ‏ بعد ان خسرت الاضي الذي ناصته العداء > 
وبعد أن خسرت المتقبل الذي حاولت تحققه »۸ ببق آمامپا سوى فراغ 
هائل » تدور فمه على ذاتها » دون قصد أو معنی . 


الاحپزة والنظم والترا کیب الي خلقتما الدعقر اطبة » اثناء تحققبا ۰ مسووله 


۳۹۱۰ 


عن خنق حس الرية بشکل لا بقل اثراً عن الاثر الذي تركه زوال نقيضها » 
أي مجتمع القرون الوسطى . لا شك ان وراء تلك الحركات بکن خوف او 
لامبالاة الفرد بالحربة . كانت تحققات الديمقراطمة في امتدادها ذاته 
تخلقى نوع من العاسك الجديد » ألمح البه كثير من مفكري العصر الحديث » 
وخصوصا در کپام » بأنه من النوع الذي لا بنشاً في قم أو في فلفة حاة 
معينة » أو في صراع لاجل الحرية » بل في تخصص مجزأ معقد » تتوزعه 
أنظمة و اجپزة عديدة » تقزابه استمرار » رعثل نوع جدیدا » لا صلة له 
بالعاسك السابق » لانه خارجي محض ينبثق من تراكيب آلبة » وفي اجپزة 
مستقلة عله » بيا كان السابق ينتج عن ولاء الفرد والتزامه لمجموعة من القم » 
أو لایدپولوچية بحسا في ذاته ویفسر بها وجوده » وقتد جذورها في 
وجدانه » وتنبم من داخله . هذا العاسك الجديد » الذي رجد وصفا دققا له 
في کتب در كبام » وتونیس » وسایدنبرغ » وهوایت » وربسمن » وزمیاتن » 
وهكسلي » وأرويل .. رغيرهم » قتل الفردية » والمؤولية » والشخصة » 
بالغائه حس النقد و امکان النمو الفكري الثقافي » أو عمق فردية الانسان 
اخلاقياً وروحاً . التر کیپ الابديولوجي الجديد » ذاك الذي كان نلبصة 
امتداد الايديولوجية اللببرالية وتحققپا » أو التحقق الذي أدى الى افلاسپا 
واشتناقها » هو السورل أولاً عن قتل الحرية الفردية التي تككم عنما فروم 
وغيره . ولكن الفكرة الرئيسية التي يتركز عليها هذا الفپوم صحبحة » 
وتمتاز بوضوح جذاب . فالحرية تشكل قممة ايحاببة » وتولد ابداع] واصالة 
وبطولة عندما تکون مرجبة ضد ع الم تنقضه » أي عندما تکون « حرية 
من .. » » ولکن عندما تصح « حرية لأجل.. ۾ . فانها تدخل في حركة » 
تکون خاقتها نقضاً لذاها . هکذا كان ديالكتيك الحرية ليس في الجتمع 
الحديث فقط » بل في جميع ادوار التاريخ . 

تعود الازمة التي بدأ الغرب يعانيها» إثر الحرب العامة الأولى» بوجه خاص» 
في جذورها الاولى » الى تنکك وافلاس الايديولوجية اللبرالدة في ضبط 


۳۹ 


الحضارة القامة » وتوحد عناصرهما وتركيز اهدافپا » وسادة تركسما 
النفسي . فبناك نفي عام هذه الايديولوجية يدعو له مفكرون وفلاسفة 
وادباء ومؤرخون وفنانون وسيكولوجيون وسوسيولوجيون الخ ... اما 
اجبارها فم يبدأ حديثا » بل برجم في الواقع » الى اواسط القرن التاسع 
عشر » حمث شوهدت دلائله الاولى » ولکن الفتوة الى كانت تتميز هما 
آنذاك كبتت الذلائل واستطاعت ان تطوي اسباب موتها طيلة قرن . كارف 
الفرد في الجتمم الغربي ني تلك الاثناء يترعرع عادة في ظل فرضياتها ومبادما 
وقمپا وتفسيرها التاريخ » فمؤمن مث بان الطسعة الانسانية طبيعة خمرة 
فاضلة » وبان الانسان كائن عقلاني » وبأن هناك حقوقا اصملة يتميز بها الفرد 
کفرد » وبان وجود تعدد في الصالح والمنافم والاراء امر طسعي وضروري » 
وبأن التفاوت الطبقي الورائي امر مفتعل » وبان اشكال التنافس والصراع 
الاجتاعي السياسي تجد حلما عن طریق الساومة واللسوية » وبان الاسلوب 
العاني ينطبق على العلاقات والنظم الانسانية » وبان تطور العقل والعلم سيحل 
مشاكل الانسان كلها » وبان النظام البرلماني هو الأصلح » وبان الانسانية في 
تقدمها تتبنى ذلك النظام » وبان الدولة يحب ان تحصر تدخلها في اقل عدد 
مکن من الهام » وبأن التاریخ يعمل بااطراد واستمرار على تقدم الانسان 
وتكامل الدائم » الخ .. . إن هذه الادیء والقم لم تکن وحبدة او حرة 
في تسلطما » تعمل دون منافسة وتود ذهن جمبيع الافراد والهيئات في 
احتمم » ولكنها كانت الاطار الابديرلوجي العام الذي كان يعمل فيه الجتمع » 
وتسوده الى درجة تحمل اخصامها انفسهم برجمون الى فرضياتها » في صراعمم 
E‏ سس 

كتب ويليام جايمس عام +۱۸۹ بأنه بحس بافتراب الكارثة ؛ كان ذلك 
في وج انتصار اللبرالية . اما الآن فلم تعد الكارثة حا بل واقعاً ملو » 
فالل‌رالية انپارت والفراغ الذي خلفته وراءها اقام وضعية ثورية أدت الى 
ظبور الابد لوجبات الانقلابية الحديثة » من شيوعية وتازية . 


۳۹۷ 


كان اتهبار الايديرلوجمة اللببرالية » في الواقع » السبب الرئيسي الأول نا 
يعانيه ا مجتمع الحضاري الغربي من أزمة . فالتفکك الذي أصايا » أثناء 
امتدادها التاريخي الذي استنزف حمويتها وامكااتها » أصاب هذا احتمع . تقود 
جميع أشكال البلبلة والانجبار والفوضى التي داهمته الى انحلال الصورة التاريخية 
الانسانية الق اظبرتها الايدبواوجمة » ونشأت علمها . لهذا فان نقدتها من 
أمثال ماريتان الذي يتفض نا نی موقفا اخلاقيا تريب » أو تيابوهر 
الذي ينقضها لاماتها بتكامل الانسان » او مانهام الذي يتكرها لتبشيرها 
بموضوعبة العقل الانساني » او تويني الذي برفضپا لأنه كشف بأن الدور 
الحضاري الحديث » الذي اول أت يهم ستعنارة عل أي زمانسة انسانية 
محضة تناقض سنن التاريخ الاساسية ... كل هؤلاء لا يتكلمون ياسم الذين 
مکنوا من بلورة ارام م » بل باسم شعور عفوي عام بان التاريخ يقف في نهاية 
أحد ادواره » وبأن الا اللبرالة أصبحت في خاقتها . 

* 

نستدل من كل ما تقدم أن جاذبية الايديولوجيات الانقلابية الجديدة لا 
تنشأ في ذاتها » لأن الناس الذين يلجأون اليما وينحونما ولاءهم وايمانهم 
انما بصنمون ذلك لآ: رک 
شا سا . محاول الانسان داعا ان پرب من مواجهة أو 
معرفة نفسه ما يفسر لاذا بشعر کثبرون من الناس بالیس والشقاء » عندما لا 
يحدون ثیثاً لاون به وقتهم » ار عندما لا يشغلون انفسهم اللپو والرذائل ؛ 
فهم مخافون من البقاء في عزلتهم ٤‏ وحهاً لوحه مع ذواتهم الخاوية الم راء » لأن 
ذلك يورثهم ليس فقط التبرم والضجر » بل الأس والالم والحزن . ان الانغاس 
في هذا اللهو الذي يتكلم عنه بامكال قد يكون مولاً للانسان الذي يعانيه » 
ولكنه يفضل ان ستمر على ما هو علمه » لآنه د لكل ودر عن وا 
ذاته في و حدتا . بيد أن تلك الواجهة هي أول“خطوة ةف طريق حوله الى 
موقف ايديولوجي انقلابي » لانه إن استطاع ان يقابل نفسه فا يخبط بها من 
فراغ » في متناقضاتها » وفي لامبالاتها » فانه يستطيع أن بهزها من جذورما» 
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ويدقعها الى تحاوز حدودها . 

برى جاسبرز أن الانسان يحب أن لا يذهل من نشوء « العدمية » » بل من 
تجاهل الاختبارات والتجارب التي تقود اليها . فالانسان المعاصر يراجه الفراغ 
من كل جانب » کا أن الأشياء التي يؤمن بها كانت تنهار واحدا اثر الآخر . 
فعندما يتساءل البعض عن كنفية انناء أولثئك أو هؤلاء المفكرين الى تلك 
أو هذه « العبادة » » لذلك أو هذا المذهب » ومافي ذلك من أوهام أقل 
ما يقال قيما أا مبيئة للعقل الانساني » يب أن تذكر الحاجة النفسية التي 
يولدها وضم انساني كهذا في نفس الفرد . فمن يعاني من وضع کپذا » لا ختار » 
بل يحد نفسه مضطراً دونا وعي » ومدفوعا دونما ارادة» الى حض ولائه وثقته 
لأحد المواقف الايديواوجمة . كارن الناس منذ قرنين أو ثلاثة » اما مسحن 
مؤمئين أو عقلانبين » ولکنهم خسروا العقلانية والمسحية الآن . فاتضح 
أمامهم الوجود الانساني كهاوية سحيقة ينزلقون فيها» وتغلق نوافذها عليهم من 
كل جبة . فكل شيء أصبح طفلا يقود الى التبرم 4 حسب تأكيد سارتر 
والعالم يتحول » في منظار كامو » الى وهم كبير » والانسان وجد نفسه 
فريسة قلق, کار كتجاردي مىت . 

فمندما نلاحظ بأن منافعنا وآمالنا الفردية لا تبرر وجودنا ولا تضفي معنى 
على حماتنا» نکون قد خطونا الخطوة الأولى نحو ايديولوجمة انقلابية جديدة» 
لأن ذلك يعني أننا أصبحنا نحس بفراغ هائل في وجودنا » وبا يولده هذا 
الفراغ فینا من حاجة بائة الى شيء خارج عنا یتجاوزا . لا يشكل الوف 
من الله أو ال فة سبب استسلام الجتمعات الدينية لمذاهب شاملة جامعة » بل 
الخوف من الحاوف التي تولدها قضايا وأزمات حياتها ؛ ينطبق الشيء ذاته 
أيضاً على استسلام الفرد للإبديولوجيات العامانية الزمانية . فالوقف 
الابديولوجي يكسب الولاء وبرسي قواعده لآنه بمرض خرجا من أزمات من 
هذا النوع . 

ان قيام وضع يخسر فبه الفرد علاقته مع المجتمع هو الأساس الأول لنشو 
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أي مذهب أو ايديولوجية انقلابية . ان جميع أشكال الاخلاص والوفاء و الولاء 
والتضحية بالذات هي » في جوهرها » تمسك يائس بشيء نرى فيه القدرة على 
اعطاء معنى لحماتنا المنعزلة . نذا كان التزام الايديولوجية الانقلابية » التي 
حررنا من فراغ وجودة » يتخذ شكلا حماسي متعصبا . قد تکون ثقتنا بأنفسنا 
مششروطة ومحدودة » اما اعاننا « بقضتنا القدسة » فإيمان یمالغ بذاته الى أبعد 
درجات البالفة فلا بقبل أية حدود أو أية تسوية . بستطیم ولاء من هذا 
النوع فقط - کا يبدو من التحربة التاريخية ‏ أن بقودنا خارج التبه الذي 
نشعر به » وأي حل آخر يعرض على هكذا ذات باعتدال وتسوية » یمجز عن 
معالجة را 

يستحيل علينا اعطاء معنى لذاتنا وللحياة التي تحبط بنا ان لم نکن على 
استعداد للتضحبة بأنفنا في مسل الولاء الجديد » لأن هذا الاستعداد وحده 
يقتعنا بأن الابديولوجية الجديدة تعبر عن أحن معنى يكن أن ینکشف في 
الحماة . ان امّحاء الذات الفردية المنفصلة فمها يكون عادة تهائياً وجامعاً . 
فأفراح الانقلابي وأتراحه » سعادته وشقاژه » کبریاژه واعانه » کل هذه يحب 
أت تنبع من الحركة وليس من ميوله الفردية . فالفرد الذي ينح ولاءه 
لايديولوجية انقلابية في مثل همذه الأدوار لا يستطيع أن يعيش منفرداً > 
وان وجد تفه وحیداً في جزيرة نائة لا ب‌کنها أحد » لانه يشعر » حق 
في ذلك الوضم » أنه تحت رقابة الايديولوجية والحركة التي تنشأ منها ؛ ويشعر 
أن خروجه على الايديولوجية هو خروج على ذاته أو بالاحرى على الحياة ذاتها » 
وأن انقطاع صلته بها هو انقطاع صلته بالوحود . 

تعتمد الايديولوجية الانقلابية في ظبورها اذن على وضع اججاعي معين ؛ 
فهي لا تلد في ذا ا الاسباب التي تقود الا » والفراغ العقائدي البارز هو 
الذي يؤدي الى نشوا ومن ثم“ يدل عليها . اما التحولات التي تؤدي الى 
هکذا وضع فلا حدث فحاة ار نزو؟ عند ارادة او خر او بضعة افراد . 
فجذورها عريقة في الاضي » وماضما ماض غامض بعد » من الصمب تحدید 


۲۰ 


اصل . وهي نتيجة عمل تاريخي ممند يهبىء ولادتها بتجمیم متواصل للأحداث 
الق تحضرها وتملورها . ان العمل الانقلابي لذلك يأتي في ذيل هاته التطورات 
والتحولات » يعبر عنما عندما تصبح ناضجة متكاملة . 

ولتد مبدأ الصراع الطبقي » الذي تنشاً علبه الماركسمة » الفعالمة الثورية 
والانسحام فيا » لان وقائع الحياة البومدة البارزة في وضع انتمالي مليء 
پالتناقضات الاليمة » بين الاثرياء والفقراء » جعلته واضحاً حا قريسا من 
الافهام والنفوس . لقد عبّر ولز الذي ۸ يكن مار كبا أو من مناصري 
للا ركة » تعبيراً صادقاً عن المشاعر العامة التي اظبرتها الماركسية بقوله : 
ولو ان مار کس لم یمش ابدا لكان هناك ماركسيون . فعندما كنت غلاماً 
في الرابعة عشرة » كنت ما ركسي كام » وذلك قبل ان اسمع بامم مار كس. 
لم يككن باستطاعتي ان اتاسع دراستي » كان علي ان امل في خرن مقت » 
فأصبحت باكرا ضحية حياة من الکد المرير » وكات علي ان اعل بشکل 
قاس » طيلة ساعات متواصلة » تحول بيني وبين اي امل باي تثقيف ذاتي . 
فلو ل اعم بان الحزن كان مما بأكثر من ثمنه لكنت اضرمت النار فبه » . 

الفراغ العقائدي هو الذي يبرز الايديولوجية » ويفرضها ويبررها . يتضح 
ذلك خصوصاً بعد نشوء الابدیولوجية » إذ نرى ان العقول تنسج فيه ومنه كل 
ها تريده وتنزع البه . طذا نرى» عندما ندرس المبادىء والنظريات السياسية 
العقائدية » في اوضاعبا التاريخية الخاصة » ونعيدها الى التراكيب الاجتاعية 
المحتلفة الق تنشأ فمپا» ان الفكرة القائلة بأن هذه النظريات والمبادىء واحدة» 
مد ذاتها » هى فكرة خاطة . فالمبادىء والافكار ذاتها تتغير في ممناما 
ومضاميئها عبر الاجيال » رتنطوي النظم والكامات الملشابهة شككا على معان 
متغايرة» لانها تبرز في اطارات وأوضاع اجتاعية تاريخية متبايئة . 

تعمّن الابديواوجمة الاتقلابية انتهاء دورة حضارية وولادة دررة أخرى» 
نمناقشة « تقدميتها » أو « رجمتپا » غير ذات موضوع » لان نشوءها 
ذاته يمني ان الحباة احضاربة السابقة قد تفسخت وتهدمت رأى عدة 


o1 


مؤرخين كجببون وبعغض مفكري القرن الثامن عشر في فرنسا ان المسيحية 
قد سبيت انحطاط الحضارة الرومانية » ولکن المکس هو الاصح . فانحطاط 
الحضارة الرومانية هو الذي سبب ظهور المسبحية » وظپور المسبحية کشف 
ذاك الا مخطاط » کا ان نشوء اللببرالية اعلن موت السبحبة . لذا » أمسى 
تحديد المسيحية كايديولوجية » او ححركة « رجعمة » أو « تقدمية ٠٠‏ في المعنى 
الاخلاقي » أمرأ خارجا عن موضوعنا . 
* 

ما ان الايديولوجية الانقلايية ترجم بظپورها الى وضع انتقفالي » ساده 
اجبار عام » مزق وحدته وبعثر كانه » فانپا لا تقتصر في نقضبا على ناحية 
واحدة من الواقم القائم » بل تمتد الى جميع نواحبه فتنتقدها وتنقضها . انا 
تدأ درن شك في الناحية العقائدية » ومن شم" تكناول جميم النواحي الاخری؛ 
بظپر ذلك جلباً في جميع الايديولوجيات الانقلابية . 

يستحيلنشوء ايدبولوجية انقلابة دون ان تنطوي على فلسفة حماة شاملة» 
او نظرة وجودية تشمل الوحود الانانی بأ کله » وتحدد علاقة الفرد به من 
جميع وجوه الاساسية . فيستحيل ادراك ابة حركة انقلاببة » في تحقيقاتها 
المتعددة » من سياسية واقتصادية وتنظيمية » دون ادراك الايديولوجية الق 
تنشا منها . ان ما كتبه موسوليني مرة حول الفاشية - وهي في الواقع حركة 
ذات انقلابية محدودة - بانها حر لا يمكن ادراكها في كثير من الاعمال التي 
تعبر عنما » كتنظياتها الحزبية والتربوية مثلا » إن لم ينظر اليما على ضوء النظرة 
الفاشية العامة الى الحياة » فقول ينطبق على كل حر كة انقلابية . 

بری السيولوجي مکسل‌ان اهمية النظم الايديولوجية في تاريخ الانسان» كانت 
من النتائج القلية المبمة التي توصل البها ؛ فبي تبرز في التطور الثقاني بالدور ذاته 
الذي تحققه ابا کل العظمية » وتقدم الاطار الحباة التي تحركبا » وتحدد > 
الى حد كبير » الككيفية الق تتحقق فما الحياة . 

حاول فاهینجر » في نلفته « 6 لو أن .. » » ان يدل بان الانساری 
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يميش تبعا لافكار تصورية صرفة » لا تمثل الواقم ابدا » ولکنها افكار 
- كالقول بان جميع الناس متاوون مث - تعطي الفرد فعالية أكبر في 
مواجبة المستقبل ؛ في تلك الفلسفة » نری ان سلوك الفرد يتحدد على الاخص 
با برقبه في المستقبل » وليس تبعا لتجاربه الماضية . ورأى أدلر > في مقارنة 
بين هذا المفبوم » وبين المفبوم الفرويدي الذي جعل من الغرائز ومن التجارب 
الاولى اثناء الطفولة » العنصر الاول الذي يحدد شخصية الفرد > ان فلسمة 
الاول اقرب الى الواقم » راا تشکل رفضا لحتسة فرويد التي ترجع الى 
الماضي . 

قد تکون هذه المواقف الايديولوجية تصورات لا ثل الواقع » ولكن » 
ما لا شك فيه انها كانت » من ناحية عملية » ذات فائدة كبرى ثورية وبقائة . 
فالافراد والجتمعات الذين يعانون ثقة حية » أو ايمان)] عقا » بمذهب ما » 
وبركزون سلوكهم على اهداف واضحة » يقبلون على الحياة بقوة » ويكافحون 
القوى المناوثة هم بنشاط وحبوية لا تعرفها الجتمعات أو الحركات السياسية 
اللشککة الترددة . نمها كان الفكر قاصراً فما كأداة نقد جرد » فاا 
تملك الزخم الماطفي الذي يو امن ها التغلب على الصعاب والتخاطر التي يعجز 
اماما الفکر الناقد . 

الايديولوجمة الانقلاببة هي الاداة التي تکشف عن استعداد الانمات 
لتضحية والاندماج في الغير . والفلسفات التي تفسر سلوك الانسان بلانانة 
فقط » هي فلسفات بائة > یکذپسا ¢ شکل واضح » تتابع صور 
انسانية 'مثلى في ذهن النظريين » وأثر هاته الصور في تحديد سلوك الانسان 
وتضيره » دون ان يكون له أية مصلحة شخصية فبها . انه لتاريخ مقلوط 
حقا » ذلك التاريخ لذي 'همل أثر تلك الصور الفاصل في التحولات الكبرى 
التي تطرأ على الجتمع الانساني . 

لهذا » فان الرجوع الى الفکر الناقد » وتأكبده کصدر لللوك الفردي » 
پنقض » في الواقم » تلك الشاعر والمواطف التي جملت الانقلابات والانسان 
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نفه أمرا مكنا ؛ هذه الشاعر والعواطف تتميز بقيمة بقائية وثورية » 
تذيب » الى حد بسد » شخصية الفرد في شّخصية اماعة او المذهب » وعندما 
ينفصل الفكر عنما » يصاب بالشلل » ومخسر فماليته في التاريخ ؛ فالوقف 
التحلیلي الحض الذي بتخذه محد. من قابلية الفرد في تمرف ذاته بذات الحركة 
ار المذهب. صفات الفكر الناقد الاماسة هي الاستفبام » والبحث » والشك» 
والتجرد » والتحليل الوضوعي . ولكن الفكر المستقل الجرد هو ظاهرة تعثبر 
وخطر من تاحبة بقائية وثورية » لانه يضع الجاعة او المذهب او الحركة » في 
موقف عاجز امام الجاعات الاخرى » التي جعلت الفکر في خدمة مقاصدها 
ومشاعرها الكبرى » يساعدها في تحري طرق الوصول المپا » ويئير الطریق 
امامپا » وينذرها مما يرقببا من عثرات ونقص » ويحثها على تلافي اخطائا » 
ويوفر لها التبرير الذي تحتاجه لعواطفبا ومشاعرها وقسمبا 5 

لننظر الى التاريخ نظرة عامة » فترى ان الفكر الجرد الستقل يؤكد 
ذ'ته » على الأخص ؛ في ادوار الانحلال الحضاري » التى نجد أثنادما قا 
كبيراً من الناس تمون بقاصد فردية » وبتابعة مجالي المعرفة في ذاتها » دون 
ضیطبا بقصد عام يخضعها لصلحة الماعة او المذهب الذي تعبر فيه اماعة عن 
ذاتها . مکذا أدوار هي اجمل أدوار الفكر » من نواح عديدة » ففيها بظهر 
بأجلى نقائه وجاله » ويستقل ويعمل في وجوه من الخلق والابداع تحد غایتها 
في ذاتها . انه فکر يكشف عن « اسطورية » العقائد والأديان القائمة » رعن 
عنصر الرهم والخمال فپا » وحلل المساوىء والقاصد التي انطوت علها . 
فان احضارات لذلك تموت؛ حب تعببر کراتش» من التأمل الفكري احر د » 
والتحلیل العقلى الستقل » كا قوت بسبب ابة عناصر اخری . أثارت هذه 
الظاهرة دائً) دهشة المؤرخين الذين يدرسون نشوه وسقوط الحضارات » لأنهم 
وجدوها تعبر عن قواها الابداعية » وتحقى أجمل نتاجها » في المرحلة الى 
سيق موتا وانهارها مناشرة , ۱ 

ولكن الفكر يعجز عن الاستمرار طويلاً في هكذا وضم» لان تجمده 


Yet 


واستقلاله احض مجعلانه يدور في حلقة مفرغة » فيتعب ويضجر ويتعثر 
ويتبرم » ولا يلبث ان ینکرها ویتطلم الى حقيقة يتجاوز بها رده الصرف . 
ترافق هذه الحالة النفسية دائماً ظبور الايديولوجىة الانقلابية الق ما ان تبرز 
حتى تستقطب الفکر الضائع المتخبط » فتعطيه التركيز والوضوح والانضباط 
ثانية» ليعرف معنى الالتزام ومعنى الحرارة الانسانية من جديد . لا يمني ذلك 
ان الفکر يحب ان يخسر كل مظبر من مظاهر استقلاله ؛ مخسر فكر من هذا 
النوع أثره وذاته » بل ان يكون موجبا ومنضبطا بغائية الايد لوجية العامة 
بسدد ہا خطاه . 

تستحیل مقاصد الايديولوجبة الانقلاببة الق تشر بها عند ظبورها على 
التطبيق التام » لأن الفكر الانساني » وإن كان بامکانه الكشف عن بعض 
حقائق التاريخ أو قواه » وخصوصا عندما يكون انقلاباً فيعبر عنها 
بوضوح» يعجز عن تحقيق ذلك في الواقم بسبب ما يعتري الانسان من ضعف» 
وما يعوزه من كال . لهذا فان دور الايديولوجية يحب ألا يقاس بقدر تحتقها 
أو تحسدها في الواقع » بل في كفاءتهبا على التعببر عن قوى التاريخ » وفي 
فمالتها في نقل التاريخ الى صعيد جديد » وني أثرها في تطور الجتمع . 
فعندما نحم على المسيحية او اللببرالية او الشبوعية مثلا » يحب ألا نبني حكنا 
على قدر تحققها في الواقم » بل على الاتحاه الذي اعطته للانسان » وعلى درجة 
الإغاء الذي احدثته في وضعه . إن قممة الايديولوجية الانقلاببة تنشأ في 
المستقبل وليس في الحاضر . فقلملون هم الذين یکشفون قممتها الصحيحة عند 
ظبورها » وقلللون ثم الذين بمحضوتما ولاءهم وحماستبم في ذاتها . تقبلها جمهرة 
الناس لاسباب ثانوية » والاكثرية تنضم" اليها » عندما تبدأ سيادتها وقوتها , 
تحاول الايديولوجية الانقلابية الستحیل وتستازم قدراً من الالوهية في 
الانسان » غير ان معظم الناس يأبون ان یتمرفوا على هذا العنصر فيهم » لانه 
يفرض عليهم تجاوز فرديتهم والعمل لمستقبل بعيد . 

یکتمل معنى القع التي تنطوي عليها الايديولوجية الانقلابية فقط على صعيد 
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مثالي محض . فاظپار الخببة امامپا وأمام منجزاتها يعني اننا لا ندرك طبيعتها 
الاساسية ودورها الرئيسي في الحماةة . فالحرية والمساواة والاخوة مث » 
«تتحقق فقط في صراع الانسان من اجلبا » وفي آمل بها . 

ليس هناك من طريقة » يمكن التنیژ بها مام وبشكل علي دقيق » عن 
المستقبل . ولكن » دون الخروج من الحاضر > ودون تصور المستقبل الذي 
بظهر وكأنه دائًا خارج قبضة العقل الانساني » يتحيل عليئا ان نعمل وان 
نؤثر قي العالم للذي عبط بنا . تدل التجربة التاريخية بوضوح على ارت ضبط 
المستقبل بصورة نتخلپا عنه او حوله » يشكل اكثر الطرق فعالية في التأثر 
على التاريخ » وفي احداث تغيرات كبيرة فيه . كان المسيحيون الاولات 
مثلا يرقبون نهاية العام الوثني سريعاً » ويجيء المسح ثانبة بعد جيل واحد » 
لتدشين ملكة القديسين. كانت الصورة حا ولم تتحقق . ولكنبم استطاعوا » 
باستلهام موقفهم منها» ان ببنوا المستقبل في صورة جديدة انبثقت منالمسبحية . 
ان الاشتراكيين في الفرب عتبروا ليئين رجلا حالما » بعبداً عن الواقع » وان 
تركيز جهده على الثورة في روسا ضباع للوقت » ولكن فكرة لبنين نجحت» 
وحدثت الثورة كا ارادما هو في روسبا . م يتحقق المجتمع اللاطبقي الذي 
حاولت الماركسية خلقه » ولكن الايديولوجمة امتطاعت » في عاولة تحققه 
والتر كز عليه ؛ ان تبني مجتمعا جدیداً » يستوحي الماركسية » ويحاول في كل 
ما یفعله » ان يستوحبها . اعتبر معاصرو مازيني ايض ان الصورة التي ابرزها 
عن المستقبل في وحدة ايطالية حلم جنون » ولكنها كانت » بكلمة سوريل » 
« فعالة في تحقق هذه الوحدة » اكثر من جبوش جاريبالدي » واكتر من 
دهاء كافور » . 

لا تحد الحركات الانقلاية معناها في النظم التي تنشئها او تقود البپا » بل 
في القيم والتصورات الاساسة التي توحي بها وتكن وراءها . اما الاعتاد 
والتأكيد عليها في ابضاح ممنى الحركة الانقلابية فطور يأني » عندما تخسر 
ار انقلابيتها ؛ لذلك » نمحد الآن كثيرين يعر فون الدمقراطية اللببرالية 


۳91 


کتر کیپ معين من نظم معينة » لاتخاذ قرارات سياسية وتشريعية وادارية . 
لا شك في ان الديمقراطبة هي اشد فمالية » وتنشأ في معان اساسية تبرزها 
للإنسان والمجتمع. اما النظم التي تعتمدها فبي ادوات في خدمة المعاني وطرق 
تسیر عنپا » وتحد تبريرها في الاهداف التي يحب ان تحققبا ولیس في ذاتها . 
التعريف هذا خاطىء والرجوع البه يعود الى انکاش الديمقراطية كحركة 
ديناميكية وابديولوجنة انقلابية ؛ والى عجزها عن الامتداد مع التاريخ 
الذي تحاوزها والغاها . 

بعطي ريمون آرون مثلا بارزاً لتعريف الديقراطة المنكثة » والمنكفئة 
على ذاتها » عندما بکتب أن الدولة الديقراطية لا تنبئق في أي نظام 
عقائدي » ولا تحاول أن تجد مصادقة عليها عن طريق أي ايعان» وهي تنشىء 
فقط القواعد والقوانين الي غارس الاحزاب الختلفة » في اطارا» تنافسپا 
السامي في سبيل السلطة . ولکن آرون تكلم پاستمرار عن الفاشة والشيوعية 
والنازية کادیان زمانبة حديدة » وحداد الدين الزمانی بانه مطلق حزب یعلن 
فلسفة في العالم » ويثير حاسة من النوع الديني . ينطيق جيم ما قاله ولا شك 
على الدیقراطية . أما اذا كانت الدمقراطية في وضعها الحالي عاجزة عن 
التسير عن تلك الصفات ؛ فلأنها في دور انحلالي ؛ ببد نپا عند ولادتها 
وامتدادها » كانت صورة واضحة ما يعنيه آرون بالدين الزماني . ليست 
اللبرالية مموعة من الأساليب والوسائل في الحم والسياسة » ولا الايمان بامکان 
ظپور مجتمع يتألف من تعدد في الهيثات والمصالح » ويعمل على طريقة 
الناقشة والماومة ؛ فبذه الأساليب والأرضاع تفقرض بروز البول التي تدعم 
وتحمذ وجودها » وتلك تفترض تثقيف الانسان ها الذي لا يعني فقط تبريرها 
أو تفسيرها » بل تفسيره هو ذاته » وتفسير علاقته بالجتمم والتاريخ . 

برقع ظبور الايديولوجية الانقلابية الانسان الى صعيد انساني جديد » 
وهكذا تصح تسميته بالكائن النتج لمواقف الثورية . ان الايديولوجية 
الانقلابية التي تربط بينه وبين الحياة » وتعطي الحباة معنى » ليست فقط 
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ضرورة لس امتطاعته ان يتحرر منپا» بل هي » من جبة اخرى » 
« محررة » من الطبيعة » والقوة التي تخلقه ككائن اجتاعي مستقل . فقي 
امتدادها وتحققپا » أي في حركة اجراما تحولات وتضيرات في للعالم الخارجي 
الذي عند وتتحقق فيه » بعر الاتان ومحوال ذاته . فهو مخرج » قي موقف 
من هذا النوع » من الطبعة ویسودها في آن واحد . فالايديولوجبة الانقلابية 
5 » ولکنها في الوقت ذاته تجمعه بها من جديد » كسيد شا . 

٠‏ الملاقة اة الديناميكية ‏ التي ترقع الانسات الى مرتية السادة 
۳ » يتمم الانان كيف يكشف عن امكاناته » وكيف يزيد من قوی 
الابداع في تقسه . 


ول ال یراع 


ار اب مرالاتوی 
8 الايرولرج 2 اامربیر 


کل ایدیرلوجية انقلابية تتجاوز حاضرها والوجود التقليدي الذي يكن 
وراءه » فتفترض وضعاً قدعا محقاً يفيض سعادة تستوحبه » وجتمماً مقلا 
تحث الخطى نحوه » وتدعو الناس والومنی اليه . 

آما التاریخ الذي ببرز بين هذين المجتمعين فتلشه وتشحبه» وتعتبره خروجا 
و انحرافاً عن قدر الانسانة الصحیح . فبي تشطر التاریخ الى شطرين : الشطر 
الذي یتقدمها » أي الشطر النحرف » المنفمل » الشوه » والشطر الذي يبدأ 
بظپورها وولادتها » أو لشطر الذي یصحح سير الانسان و برجم اليه انسائیته 
الصحبحة . عند الفاء التاریخ في هذه الخاصة عادة » الى التاریخ الذي برتبط 
بالحاضر الذي تنکره الابدیولوجبة وتتمرد عليه » لا الى التاریخ الذي تقدم 
هذا القسم منه . فاللبرالية مثلا تلفي التاريخ الذي يبدأ بظپور السبحية كله» 
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لاه رتط ارتباطاً مباشراً بالواقم الذي تدعو الى الغائه » ولکنها لا تلغي 
تاريخ روما والیوان ؛ انبا في الواقم تعتمد هذا التاریخ وتستوحبه . آما الذي 
تلشه قمتد عادة امتداد الایدبرلوجية التقلدية . 

إن لفظة « ثورة » كانت ق الأصل كلمة اعتمدها عل الفلك » وزادت 
أمية ومكانة في العلوم الطبيمية » بعد ان استخدمها کوبرنیکس في عتوات 
أحد که » حبث قعنی حرة النجوم النتظمة التي تسد ذاتها بشکل حتمي » 
دون أن تنطوي على أي جديد . ان الخاصة الق تدهم ا ف الايديولوجيات 
الانقلايبة الكبرى » ولتي تشطر للتاريخ الى شطرين » هي ف الواقع امتداد 
ناما في عم الفلكءلأنا تری أن التاريخ مينتهي في مجتمع بعد سعادة وفضيلة 
وانسجام وحرية واخاء الخ ... مجتمع سايق ظهر قبل التاريخ ال . وصف 
ياين مرة الثورة الفرنسة والثورة الاميركمة بأنها ثورتان تنطويان على عنصو 
مضاد » أو ردة ضد الثورة > لأنه شعر بات الجنة المطلقة تشکل 
حجة ضد ولیی مع الحقوق الانانة »التي كانتا تبشرات بها » قاستنتج بأنه 
حب أن يكوت هناك دور سابق عرف هذه الحقوق وعاناها . 

تجدر الملاحظة هنا بان بان أخطأ » في الراقم » بتصوبر هاتين الثورتين » 
لأن اللسبرالية في جميع أشكالما! > من روسو الى لوك » ومن جافرسوت الى 
بإنتام » وني جميع ثوراتها وانقلااتها » كانت تحقق الشرط الذي أراده باين 
قيها . لقد حاهلت التجارب التاريخية والتاريخ > ول جد أي معنى قي نظمه 
السياسية أو الاججاعبة أو المقائدية » وقالت » بدلا من ذلك » بالرجوع الى 
مبادیء عقلائية محردة تلفي الماضي » كنا انها نادت يحالة طبيعية أولى خارج 
الجتمع والتاريخ » وأرادت ارجاع نقاا وخيرها وسمادجا » قي جتمع جديد 
بشرت به . إن هناك تاثا كيرا بين « الحالة الطييمية » التي بشرت ها 
الليبرالية » وبين جنة عدن في السيحية . 

ان فكرة وضع اولي سعيد » يعمد ذاته قي اصالة جوهره» في وضع نهائي 
ينشأ في نهاية التاريخ » كفكرة الجتمع للشيوعي البدائي في الارکة » أو 
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الحالة الطبيعية في اللبيرالية » قكرة تعتمد على حقيقة لا يمكن تفسيرها بالفیوم 
التطوري التقدمي الذي ساد الائنتتن . فإن نحن فسرناه أنه امكانات تنحقق 
أو بأنه حركة ديالكتيكية » أو بانه نقيجة سيبية » قسيظل مقبوما مخنل 
الادراك » لآن هكذا فكرة تفقرض قیام بداية تنفضل كل الانفصال عن كل ما 
دتلوها ویلیعپا من أحدات وتطورات تارخة . 

التأكيد على الستقبل هو ظاهرة واضحة في الابدیلوجة الانقلابة» وهي» 
مها اختلفت عنه في صورها » تحن دانغ] الى نوع معين من المستقيل » تری 
فه حلا شا کل يجتمعها القائم » يلقي التاريخ التقدم عليها ويتجاوزه » 
ويستوحي مجتمعاً سابقاً يبرر بوجوده امکان ظبور الجتمع الجديد . قأمسی من 
الصمب لذلك التسيز بين الشوعمة والنازية على طريقة دوقارجه وغيره» قنقول 
بان الشبوعية تنظر الى المستقبل متفائة باقامة عصرها الذهي قبه » بينا تتطلم 
النازية الى الوراء لترنو الى العصر الذهبي في الاضي . الفرق - إن كان هناك 
فرق - كمي فقط وليس نوعنا . فكلاهما يتطلع » قي الواقع » الى الاضي» 
ویکثف فيه عن وضع مثالي يستوحبه » وكلاهما ينظر الى المستقبل » ويرى 
أن هناك دنيا جديدة تحمل في جوانيها حياة تعيد » الى حد بعيد » جال 
مجتمع قدم 5 

تعود جميع الايديواوجمات الانقلابية الى صورة ماضية والى صورة مقبة» 
وقتد من الأولى الى الثانية . وتعود الحركات الدينية الى أيام الخلق أو 
المسمحية الاولى » والانقلایات الزمانية العامانية» والى مجتمع قدم ذمبي » حمل 
الناس أحراراً متساوين مسنقلين » كنا ان الثورات القومية تحاول إحياء تاريخ 
عريق قد مليء بالذكريات الجيدة . أما الحاضر » فپو موطن الألم والنفي 
والسقوط في نظر الدين والحركات الدينية وفي نظر الایدیولوجنات الانقلابية 
الحديثة . ولكنه يبرز في کلییا کحطة فقط » يقف فيها الانسان قللا » في 
طريقه الى المستقبل السعمد الکامل» في الساء» تبما للأولى » وعلى هذه الارض 
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برى هوفر في دراسته القيمة حول المؤمن الحقيقي » أن الحركة الانقلابية > 
أو ما أسماه هو بالحركة الجاهيرية » تلفي من كمانها « الاضي :و « الحاضر » > 
وتركز أنظار أتباعها على المستقبل » فتجعل خط المعركة الفاصل بين ما كانه 
وبين ما يحب ان يكون. أكد تو كفل على الظاهرة ذاتها في دراسته الكلاسيكية 
حول الثورة الفرنسية » فبيّن كيف أنها كانت تحاول » يجميع الوسائل » أن 
تهدم كل علاقة أو قرابة مع المجتمع الذي تقدمپا . يحب التنببه هنا بأن الماضي 
الذي تلغه الحركة الانقلاببة ككل » عتد الى الماضي الباشر الذي هو قاعدة 
للحاضر الفاسد المنحرف ؛ الذي تحاول الابديولوجية الانقلابية ديه » أو 
بكامة أخرى » الى الماضي الذي ادى بامتداده الى توليد الحاضر » ولا بزاله 
برتبط به عقائدی) واجيئاعا وساسا . لذلك » كانت هناك نقطة فى امتداد 
الاضي » بتف عندها نقض الحركة له > وهي عادة نقطة تنقطم فیپا روابط 
الحاضر العقائدية السياسية بالاضي . آما فبا يتعلق بالتاريخ الرتبط بالحساضر 
الذي تنقضه » كانت الابديواوجمات الانقلابية تتخذ کل أنواع الاحتياط ضد 
استيراد أو ابقاء أي شيء منه » وخصوصا في وجبه العقائدي » في النظام 
الجديد » وكانت لا تدخر ومعا » ولا تتردد أمام أي جد في تهدم الذات 
الماضة . 
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وصف العالم بأنه عالم يعيش في الشر هو رصف قد قدم التاريخ ذاته » 
وقدم الفن والشعر والأساطير والدين . فنحن نجد اجیاعاعاما بان العام بدأ 
في وضع صالح سعيد » وأن ذلك الوضع زال زوال الحم » فبرز سقوط في 
الشر كان يقود الانسانية من سيء الى أسوأ . ولکن » حدیثاً وفي القرورتف 
الثلائة الأخيرة فقط » ظهر مفو ؛ تفاؤلي جدید » بری أن التاريخ يتقدم دام 
نحو أوضاع فضلى » وینتقل من حسن الى آحسن . 

آمنت الایدی لوجية اللببرالية بأن الانسان ‏ يكن يعرف » قبل نشوه 
الدولة » الفرق بين الخرر والشر > بل عاش في عصر ذهبي تحقق فيه تجانس عام. 
تجد هذه الثنائية اللمبرالية لبس فقط بالرجوع الى مجتمع بدائي يميد نقاءه جتمع 
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مقبل » بل أيضاً في البادیء الاساسية التي برزت منها هذه الحركة » وأعني 
بها الحقوق الطميعية الفطرية في طبيعة الانسان کانسان . فالقول بپذه الحقوق 
يعني رجوعاً الى دور كان فيه الانسان خارج الجتمع والحضارة 1 


قيزت الایديولوجية الببرالية وبشرت بدا التقدم المستمر غير احدود » 
ورأت في الاضي کل شر وني الستقبل کل خير . ورأی الفلاسفة الذين هيأوا 
ها » أن التاريخ الذي تقدمپم یتألف من اللو المابث » ومن رقائع أخلاقمة 
بدائية » ومن رذائل وسخافات »© وأن تبربره الوحبد بظهر في کونه مقدمة 
غير جمبلة لعصر النور . وجد هؤلاء الفلاسفة أنه من الصموية القصوی الکشف 
عن حس فلقسي في ما ساد الاضي من أعمال خضعت لقاصد انسانية أثانية . 
فتاريخ الاضي ل يكن تارخاً عقلانباً أو قابا للتحدید في عبارات علسة » لآن 
قوامه مؤلف من أناس لا تعرف شپواتهم وغرائزم أي انضباط . 

إن الثورات الليبدالية وفي طليعتها الانكليزية والاميركية والفرنسية » 
وخصوصا الآخيرة » افترضت جمیعپا جتمعاً بدائيا صوري) بنته على أسس 
عقلانية محضة» ورجعت البه كأساس للنظريات الجديدة» في تر كيب الانسانية 
الاجتاعني . افترضت هذه الفكرة أن أفراد الجتمع الحرد ذاك قد دخلوا عن 
قصد وسابق تصمم في عقد اجتاعي » وعلى أساس هذا العقد الصوري » في 
وضع بدائي مزعوم » لا بقل عنه صورية » أنشأت هذه الثورات نظاماً عاما 
من المحردات كقاعدة لمساواة انسانية عامة . 

شطر فولتير » وهو يؤلف مع روسو » الصوت الايديولوجي الاول 
للثورة الفرنسية » التاريخ » يحداة وبشکل جذري » الى شطرين . فمن جهة 
نرى موقفاً سلب تشاؤما بالنسبة لتاريخ الانسانية » لا برى فيه منذ ظهور 
المسيحية حتى ذلك الوقت سوى سلسلة طويلة من الخرافات والمزاعم الجقاء . 
ولكن هذا التاريخ انتبی بانتهاء المبحية آمام ظپور العقلانية » عقلانية 
القرن الثامن عشر » عصر النور » التي قادت الى مجتمع جديد تم عتقه 


¥10 


من خرافات وسخافات وأوهام التاريخ القديم » الى مجتمع يولد فيه التاريخ 
ولادة جديدة . 

آما روسو الذي يقف وراء الثورة الفرنسية » موقف البننوع وراء جری 
الماء » فقد ذكر ما أمماء بالحالة الطببعية » وما أسماء بالحالة المدنية ؛ وقال 
إن هناك تناقضا وتنافراً آساساً بين الاثنتين . فالانسان كائن فاضل »> يدين 
بطبيعته الفاضلة لحالته الطبيعية» لا الته المدنية التي تنقه تنقض» في الواقم» العنصر 
الفاضل . فالفضملة الطممعة » الفضملة الحقيقية للانسان » توحد في ذاته ¢ 
هي بحم طبيعته » وکا یمانیپا عندما يحبا من ذاته وقي أعاق هذه الذات 
ليست جميع القم الاخری» من ذوق في » ومن ثقافة » ومن ذكاء الخ .. 
جوهر ذاته » بل تأتبه من الخارج وتسقی غريبة بالنسبة للذات کی 
الانسان أن تکون له تلك الفردية التي تحبا حياتها الخاصة » لآن جميع مسا 
تبقتی فروق اصطناعبة فقط بين الناس . 
القائمة » لانه مفپوم يصف انساناً مختلف عن الانسان الذي يتألف منه امحتمع 
والترا کیب الاجاعية » أو » بكامة موجزة » خارج انحتمع » کا هو في ذاته » 
في کنونته کانسان فقط . 

أحيا روسو » من ناحية أخرى » اله أي الوناني » وحمل الى الأذهارن 
بشكل باوتاري . كان هذ الموقف » موقف جميع الانقلابيين الفرنسین 
الذين كانوا لا يتعبون من الرجوع الى صولون ولمكارجوس» ويذهبون في استلهام 
الاضي البعيد » لدرجة تغبير لباس نسام وقادتهم الى ما خال لهم أنه الزي 
الکلاسکي ۱ 

م يكن مونتسکیو يلغي أية نظرة على اکومات العاصرة التي تتميز 
بطابم ديقراطي » كجينيف وهولاندا » بل يأخذ أمثلته من روما وأثينا 


۳۹۹ 


واسبارطة » التي كان للمثل التي آمنت بها » اليد الطولى في تحديد مل الثورة 
الفرنسة » وفيا بعد » موقف نمتشه والنازية . 

كتب ميشيليه » مرخ الثورة الفرنسية » قصتها من هذه الزاوية . ففي 
مقدمة کتابه ه كريخ الثورة الفرنسية » > يصور العصور السايقة مشکل أسود 
مظل » والمسيحية التي سادتها كخطيئة أولى وعقيدة مر تملة 4 ثم يقار بالثورة 
الق حاولت تحاوزها ععناها الذي کات رمراً للعدالة والفضلة . هذا » 
رأى أن المصالحة بين الاثنتين ۴ وتسوية ضعيفة » وأن الثورة يحب ارت 
تقتصر . كشفت مبادىء الجتمع الانساني الكبرى » ومبادىء العقل» عن تفسها 
بشکل تائي » في فلسفة القرن الثامن عشر ؛ أما كنيسة القرون الوسطى > 
فل تكن سوى هوؤّامرة لجعل الاتاتية بانة خاضعة للعنة والاضطباد . 
كان مؤرخو الثورة بشكل عام » من ميشاليه الى جوريه » الى ماتيا 
وأولار » يحاولون دان ان يكشقوا عن المباد. ء التي سادت العصور والادوار 
التاريخية الماضية » كي يقدسوتها كلها بروح الثورة رمیادما . 

لاحت الثورة الفرنسة آنذاگ » الى حد بسد » سیب تلك الخاصة » 
کطلائم فحر جدید » كبادرة دنيا جديدة » كنقطة حول توجه لیس فرتا 
فقط » بل وروا جمعاء » حيث انفتح لحا في طابعپا كثيرون من الفکرن 
والفلامئفة » وق طلسم جل » وهلدرلن » وكثت » وشلحل » 


وجوته » وهردر » وجانتز » وجوراس » وستولبرغ الخ ... 


آما الثورة الاميركية فقد كانت تستوحي باستمرار » ويشكل منظم » 
المحتمع الروماني والموناني » وتعتمد علا في اشادة بناء فکرها ونظامما ‏ 
فعتدما رأی بإين أن ما صارت البه السوتان بصورة مصفرة » سوف تحققه اميركا 
بصورة مکبرة » وعندما وجد حون آدمز أن الاستور الروماني بنى آثرف 
شعب وأقوى سلطة عرفها التاریخ » راحا بعبران بذلك عن موقف الثورة 
ككل . من هذه الامحة الخاطفة » حول هذه الخاصة في الانديولوجية اللبيرالية 


۳۷ 


الانقلابية » نرى ان التاربخ الذي تلفيه هو » في الواقع » التاريخ الاوروبي 
الذي بدأ بظپور السحية وامتد معها . إنه مثال واضح عن قبمة الايديولوجية 
الانقلاببة في الراحل الانتقالية الثورية » ويدل على الدور الأول الذي برجم 
لاء أي » بكلمة أخرى » ان الفاء ذلك التاريخ برجم الى اقترانه 
بابديولوجية أخرى » وان ما تلفيه » في الواقع » برجم الى کون القضية 
الانتقالية الثورية الأرلى قضبة صراع بين ايديولوجية تقليدية وايديولوجية 
جديدة .- 
3 

اما الماركية فترى ان الانسان » في الجتمع الرأسمالي » كائن محدود 
وعتوم » وان الاعقاد على السناصر الاقتصادية في الخارج خطيئة الاضي 
الكبرى » وان ازالته ضرورة لوضم نهاية لمپد عریق في القدم . تحاول 
الماركسية ان حقق هذا الالفاء »؛ ویمیب ذلك » تدل على نقطة تحول برجم 
بها الانسان الى ذاته والى حريته » لانها ستقوده الى الخروج من العبودية . 
هكذا ننقسم التاريخ الى قمين : الاضي > وهو قسم محتوم بالاقتصاد يستعيد 
الانسان ويذله ؛ والمستقبل » الذي يظهر نتبحة نشوه الماركسة » وهو 
مستقبل يمسي تعببر عن نشاط الإنسان الاجتاعي الذي يشعر عفوب] بالأخوة 
التي تربطه بالغير » الإنان الذي ينتقل إلى صعمد الحرية . 

لايقف ماركس كثيراً عند أشكال الاقتصاد البدائي ؛ لد ذكر » في 
الجزء الأول من « رأس المال » » فكرة المجموعة المدائية » ولكنه اکتفی 
بعرض بعض الأمثلة » ول يدمجها بنظرية عامة . ولكن أنجاز أكد تأكيداً 
خاصا على فكرة الوحدة الأولى » وعلى وجود شيوعية أولى بدائئة » تمثل 
نموذجا اقتصادياً حضاریا مختلف عن الاقتصاد التجاري . فنراه » في الکتاب 
الذي أصدره ضد دوهرينج » يعلن بان « جيم الشعوب المتحضرة تطورت من 
دور أقر ملكية الأرض الجاعبة » . لم تكن تلك الظاهرة محدودة أو جزئية 
في نظر آنجاز » بل ظاهرة عامة شاملة » تشككل نوعا من الضرورة التاريمة 
لتطور الجتمم الذي ينتقل من ملكبة شوعية إلى طور الملكية الخاصة » ومنه 


۳۹۸ 


إلى طور اللکنة الشوعية » الذي يعد الطور الأول إلى الحياة . 

لهذا نری ماركس » وخصوصا آنجاز » ہللان » عندما ظهر كتاب لويس 
هري مورجن « الحتمم القدم » . ففيه » بری المؤلف أن حر الاجتاع تمر 
عبر أطوار إجتاعية معيئة يمكن تحديدها ؛ أرما طور بدائي » تحققت فيه 
ليس فقط ملكية ججماعية عامة » بل حرية واخاء ومساواة » وآخرها طور 
يعد الطور الأول الى حيز الوجود » فبحقق ما كان يزه من ملككية جماعبة » 
ومن حرية واشاه ومساواة . 

لختص آنجاز كتاب مورجن في كتاب آخر أصدره » تحت عنوان « أصل 
المائة » الملكية الخاصة والدولة » » بغبة الدفاع عن الطور الشبوعي الأول » 
وعن سير تطورات الجتمع نحو جتمع مقبل يائل القدم ماما . 

يتعرض كوتسكي لذلك ايضا في كلامه عن الثورة البروليتارية » فبقول بأن 
الماركسية تعقرف بان المجتمع اللاطبقي الذي تبشر به هو » في الواقع » صورة 
جديدة عن الجتمع البدائي . فالعمل يصبح المصدر الوحمد للدخل في مجتمع 
مؤلف من العمال وعائلاتهم فقط » تمام) کا كان الأمر في الاقتصاد البدائي » 
الذي كان نقطة انطلاق الانسانية التاريخية . يبرز الفرق الوحيد في المجتمع 
الجديد في التخصص الاقتصادي الذي يزيد ويتعقد إلى مالا نهاية له . 

كان هم ذا التجاوز الثوري شدبدا في الماركسية لدرجة جملت در کپاع 
يقول بان المفكرين الشيوعبين لا يتجهون نخو المستقبل » بل نحو الماضي » 
وبأنهم» من هذه الناحية » رجعيون . ١‏ 

نظر الماركسيون لى الشبوعمة البدائمة نفا.: رومانطقية » ومالوا إلى 
اعتبار تحوها إلى المجتمع الضقي سقوطا للانسان » یمادل سقوطه في الفپوم 
المسبحي . 


أما من احية التاريخ الروسي » الذي سبق الانقلاب الشبوعي » ققد 


۳۹۹ 


أمقط كانحراف انساني عام . أشار لوناشرسكي » قوميسير التربية » الى هذه 
الخاصة »عام ۱۹۲۴ » عندما أوصى بالغاء تعلم التاريخ والأدب الروسي > 
وإعادة كتابته من جديد » لأن تريخ روسیا » حتى ولادة لينين وظبور 
الحركة البروليتارية » كان تاريخ قوضى وجهل وظلام واسقيداد لا يستحق 
أن درس . فتاريخ روسیا يبدأ بشکل واضح جدي منذ ابتداء الثورة . 
لذا » وجب نبذ ثقافة روسما قبل الثورة » لأنها ثقافة اقطاعية بورجوازية 
بائدة . 

آمنت الابديولوجبة النازية أيضا بأن هناك ثقافة المانية بدائية » عبرت 
عن ارادة الله » وكانت » عبر التاريخ » مصدراً لكل خر » لکنپا انهارت 
بسبب تآمر الأجناس الغريبة والكتنيسة واليهود » وأنه يحب إحياؤها عن 
طريق أرستقراطية جديدة متواضعة الولد > أصيلة في روحما الجرماني . كان 
هتار يعتبر مرحلة الحضارة السحة كلما انقطاعا للتطور الانسانی» الذي موف 
يضح ذاته بظپور النازية الى ستحرره من السيحية 0١1,‏ 

أما الفاشة الابطالية» فقد حاولت ایض ان تتجاوز التاریخ السحي کله» 
فتطلعت نحو روما » وحاولت بعث تقاليدها السباسة والاجئاعية . اققرح 
آلفرد رو كو » فل وةما » کذابة التاريخ من جدید کتابة تمثل الثورة الفررنسبة 
والدعقراطة کالطور الذي يتوج حركة انحلال وفوضی بدأت بسقوط روما» 
وامتدت عبر القرون الوسطی . 

وهكذاء نری ان التاریخ الذي تلفيه اللبرالية والنازية والفاشة هو التاریخ 
الذين نشا مع السیسبة واقترن بها ؛ يوضح ذلك ایض » وبشکل بارز » أن 
سیب الالغاء البعيد یمود الى ما ذکرته سابقا من أن الصراع الأول » في المرحلة 
الانتقالية الثوربة » هو > في الواقع ٤‏ صراع الایدیولوجا الانقلابية الجديدة 
مع الابديولوجية التقليدية ؛ يقركز كل شيء على هذا الصراع » ويتباور به » 
ويأق في ذيله . 


۳۷۰ 


إن ما بسمی بالحركات الألفية الثورية » التي كانت تنادي بها فرق دينية 
منشقة عن الكنيسة » كانت > طيلة قرون عديدة » لا خمالات الناس بصور 
وروی عن علكة الله على الارض » الي كانت تحد صورتها في الحياة المسيحية 
الأولى» بملكيتها الجماعية» وببعدها عن كل قبيز طبقي» ويحريتها في المسبح التي 
رفعت الروح الانساني فوق القوانين والشرائم . کان ذلك ظاهراً ايضا في 
حركة الاصلاح الديني » إذ ان الهدف الذي أر ادته »> كان احياء الجتمع 
المسيحي الأول » أي تجارز تاريخ الكنبة الكاثوليكية والغاءه . 


لا يزعم مصلحون من هذا النوع ابداً > من هوس الى سافونرولا الى لوثر > 
انهم يبشرون بعقدة جديدة » بل يدعون » بعكس ذلك » الى الرجوع 
للأصول » لانپم بزعون ابضا ان الدين والکنية ضاعا عن معناها > وأنه من 
الضروري « إصلاح الرأس والأطراف » . 

م يكن ارتقاب معركة نهائية فاصلة » ينتصر فما شعب او فة مختارة 
ضد دنبا من الامتبداد » 'تلغي فما صورة' حماة جديدة نقية حباة فاسدة 
قائمة فتدمرها » ومن ثم" تجداد العام > وتجعل التاريخ يصل الى غايته » بالأمر 
الستحدث . فهي ظاهرة عريقة كانت تتخذ في الحركات السابقة طابعا دينيا » 
ولكنها > ابتداء من القرن الثامن عشر » شرعت تأخذ طابم) عمانا . 
و جل" ما حدث » أن ما كان يحقق في الماضي بامم الله » أصبح يحقق بامم 
التاريخ » وما كان مجد تبريره بارادة الله » اخذ يبرر ذاته باسم مقاصد التاريخ . 
ولكن القصد كان واحداً : تحرير الانسان من ماض شرير فاسد بالغائه » ویناء 
عام حدید بتفصل عن الاضي البائد . 

نجد آیضا مذه الثنائية في التجاوز الانقلابي » في حركات قومية ثورية 
محددة » لم تتکامل تكامل الشيوعبة أو النازية أو اللببرالية . فالثورة التركية 
بقادة أتاتورك م٩‏ » نقضت المرحلة التاريخية التي نشأت في الإسلام > 
جاوز مما » ورجعت الى اماق الاضي » تکشف عن الصورة التاريخية الني 


۲۷١ 


ترتبط بها » فوجدتها في الجتمع الحثي . فالحثيون أصبحوا أسلاف و أجسداه 
الراك الحاليين » وفتوحاتهم أصبحت المصدر الأول للحضارة فوق الارض ؛ 
أصبحت كل الحضارات » هكذا » مديونة للاتراك . 

وفي المابان تری اک الثورية » في النصف الثاني من القرن التاسم عشر > 
تكشف عن ماض بعيد ببرز في الشنتوية » وهي ديانة قديمة كانت میم له 
ومنسبة » وعن طريقها أعلنت أن أبإطرة اليابان يتحدرون من أول امبراطور 
انساني ' لقب « بالروح العسكري الإلهي »> وهو الامبراطور الخامس من ملسلة 
تتحدر من الشمس إله السماء . 

كا اننا نرى الآن الصورة ذاتها تطالمنا في المجتمعات البدائية » إثر 
احتكاكبا وتناقضها مع الجتمعات الحصضارية » وخصوصا في الدور الحديث . 
فعدد غير قليل من الدراسات الانتروبولوجية » تثبت لنا أن ذاك الوضم ولد 
في الجتمعات أساطير تنظر الى المستقبل وتعيش فيه . فالانسانية تتحرك من 
جديد » أو طلب منپا أن تنحرك من جديد » من قبل قادة يبشرون بعبادة 
جديدة » أو حول جديد » يبعدهم عن الطرق القديمة التقليدية . ولككن رجوع 
الحركات تلك الى ماض بعبد معتن » واسترجاع أوضاع الحساة القديمة الج » 
بشکل جزءاً لا يتجزأ منها . 

إن امتداد الایدپرلوجية الانقلابية بي ذا الشكل » بين ماص تحن اله 
ومستقبل تمحضه ولاءها » وتحاول إعادة جیال الاضي فيه » لأمر ضر وري 
للحركة الانقلابية ؛ ليس فقط لآنبا تحقق خروج الفرد من الحاضر ملسا ؛ بل 
ابا ولد ادراکا تاريخيا يخلق حا ايحاببا مستمراً مع التاريخ » فيرى 
الانقلابي نفسه تند بشکل غير حدود» بين الماضي والمستقبل» في جری ملسجم 
عام تتحول الى جزء شه . 

ان الخروج من الوجود التقليدي القائم هو القصد الأسامي الذي تسعى 


YY 


اليه كل ايديولوجية انقلابية . لذلك » وجدت الكثير من مظاهر الحركة 
الانقلابية » التي تاوح لاول وهلة غريبة » تفسيرها في القصد الذي يكن 
وراءها . فاللاواقعية التي تيز الكثير من أهدافبا مثا > تعود الى تصمم 
الحركة على الخروج من الوجود القائم بهدمه وازالته . فها أن كل ما هو واقعي 
وعملي ييز عادة السلوك الرتبط بالحاضر » كان تحاوز العمل والواقعي خاصة 
عفوية تلازم الحركة الانقلابية » التي تعجز » بطبيعة الايديولوجية الانقلابية 
التي تنبثق منها » عن اجراء أية مصالحة مع الواقم . الطريعة الانقلابة 
تفرض قیام وحدة شمورية عميقة بين اتباعما والمؤمنين بها ؛ فهي تؤكد ایض 
على المتقبل تأكبد]ً يلوح شاذاً لمن لا بعانپا . فالوحدة الشمورية العسقة لا 
تتيسر لها دون تركيز تام على المستقبل » أو دون خبال مجتمع جديد » يحمله 
المتقبل في ثناياه . صورة كبذه » 'تثير وحدها حماسة وولاء وتضحبة 
وايمان الاتباع > وهي ممكنة عندما 'يجرد الحاضر من كل اصالة أو خاصة 
خمّرة . فعندما نرى ان الحاضر بتميز بالخير » تكش آفاقنا الانسانية > 
ونعجز عن تجاوزه » ونصبح فرية تکالب مزر حول « خبراته »» فتنفلق 
امکاناتنا الانقلابة و تحمد . 

ولکن » عندما نمنح ولاءنا وحماستنا ومشاعرا لصورة انسانبة کبری » 
تبرز في الستقبل » ورتبط ظبورها بتدمير احاضر وإزالته » تنفتح تقوسنا 
للحياة رللفبر » وحقق تجاوبا عميقاً معبم » وتؤجل تحضمق نزعاتها الخاصة » 
وتطرح |غراء احاضر جانبا . الادوار التي يخسر بها البحتمع صورة من ذلك 
النوع هي الأدوار الق ينهار فيها نشاطه النفسي و حمویته الروحية الانسانية. إن 
مجتمعاً يعيش دون صورة کپذه مجتمع قد خسر وحدته » وانقسم على ذاته » 
وتفرق حپده وتشلت نشاطه . 

إن ما يعانيه الانسان من شقاء في الحاضر لا يدفم به الى التخلص منه > 
والى تحاوزه والخروج علي » إن ل يقترن شقاژه بأمل كبير يتر كز في المستقبل. 
«فالتفاهة الانسانبة » الي كانت يز الكثير ين من مساحين العتقلات الساسة» 


۳۳۳ 


تبدو مثالا بلمغا على صحة قولنا » لأن المساجين أولئك کنوا يحمون دون أي 
أمل بالغد » فهوت أنفسهم الى درك انساني بائس . 

لا يعني التجاوز الانقلابي أن الايديولوجبة تنخذ موقفاً خالباً .همل الواقع. 
فبي » من هذه الناحية » شديدة الواقعية » لأن القوى التي تعبر عنها هي القوى 
الجديدة التي تحاول الظبور وتأكيد ذاتها » والاتحاهات التي تتبناما هي 
الاتجاهات التي تفرضها القوى الجديدة . وهي تنقض كل ما يحري جرى العادة 
والتقلید ما كان عریفا ومقدما » ولكنها تحاول دانا أن تکون صورة صوت 
ما تعتبره قوى الحياة والمستقبل في الحاضر القائم . 

يبرز هنا معتى الموقف الابديولوجي الانقلابي . فپو تجاوب مع روح 
التاريخ في دورة تاريخية معينة » ومحاولة في الکشف عن هذا الروح کي يتحد 
الانقلابي به . يدعو التاريخ الى هذا العمل باستمرار » لانه سلسلة من الدورات 
التي يتميز كل منها بطابع عام بفرض موقفا انقلاييً جديدا بتجاوب معه . 
هذا ۰ كان غرض الايديراوجية الانقلابية الأول تدمير أشكال التراث الفككري 
لمقائدي التي تسود الحاضر » وإعداد العقل لولادة جديدة » في أشكال فكرية 
نفسية جديدة تتناسب مع التاريخ في تحوله الجديد . 

قد يكتفي مفكر كبو أو شيلار أو هلدرلين مثا » في تحرره من الوجود 
القائم » أن مجد صورة للطبيعة التي يعبدها في يرنان تمثل الجمال بأنقى ألوانه . 
ولکن الانقلابي الذي بريد أن يمجن التاريخ لا يمكن أن بقف عند هذا الح » 
بل يتوق دام إلى بناء مستقبل يمثل الجال و محققه . 

ليست خاصة همذ العنصر الانقلابي الأساسية في أن الانسان يتوق » فى 
خياله ومشاعره » إلى تلك أو هذه الجنة في المستقبل أو الماضي » في الشرق 
أو الغرب » بل في أن هذا العنصر يدل بوضوح على أن من حاجات ال(نسان 
الأساسية » في وضمه الإنساني العام » أن يلجأ إلى صورة كبذه يتجاوز فسا 
پرمیاته الرتيبة وماضيه . 


الايديولوجية الانقلابية لا تمني انقطاع كل صلة مع الماضي » بل هي تدمج 
عناصر كثيرة مله ومن 'مثله بعناصر الصورة الإنسانة الجديدة الي تحملبا عن 
الستقبل . غير أن كل ايديرلوجية انقلابية تطلب » شنا لمستقبل الجديد 
وتوليده » ولاء تام] لايعرف المساومة لحموعة من القم المطلقة » تفصل 
المتقبل فصلا جذريا في صورته العامة عن الماضي . الابدبرلوجية الانقلابيبة 
التي تفصلها تماما عن الاضي هي التي تسحر وتجذب المؤمنين والانقلاببين » 
فتكسب ولاء الافراد الاقوياء > ذوي الإمكانات الروحمة والصلابة النفسية . 

هذا ما جعل كثيرين من مؤرخي القرن التامم عشر برون في القرن الثامن 
عشر قرنا لا تارخباً أو ضد التاريخ » لآنه أراد فصم عراه مع الماضي » كا 
أراد ان بشجب الماضي ويلفبه . لا شك انه رغب في ذلك وحاول تحقيقه عن 
طریق فلاسفته ومفكريه الذين درسوا اوضاع التاريخ وشطروه الى شطرين؛ 
وهم م ينقضوا التاريخ في آثاره » أو في حر كته » أو في منطقه » بل في 
وجه ممين اتخذه . لقد أرادوا دراسته كي یکشفوا عن الأسباب التي تحمل 
الناس ضحايا الخرافات والأوهام » فار نقضهم له جنا الى جنب مع اهتامهم 
به > ورفضهم لعضاه في الماضي برادف معنی جدیداً كشفوا عنه في 
المستقبل . فنقض التاريخ والاهام به وجمان لوقف واحد اتخذه القررف 
الشامن عر . فأكثر فلاسفته ازدراء لماضي » كفولتير وتشاستلوكس» ألفوا 
كتا عديدة في التاريخ » ولکنا كانت ترمي الى عرض بوّس الانسانة 
اثناءه > ودعوة الناس الى وضع حب شکذا بؤس » والانفصال عن جاربه » 
ومن شم الكشف عن الاتحاهات التي تجمل التاریخ يعمل في هذا السبيل . انهم 
أرادوا » ولا شك » وصف التاريخ اسه وآلامه » باقاصصه وخرافاته » 
کي یقنموا الناس > كا يؤكد باكر وغيره » بنبذه . ولكن الامر لم يقف عند 
ذلك فقط» لأنهم کانوا في نفس الوقت محاولون الکشف عن القوی والاحاهات 
العاملة في وجبة اخری » أي الاتحاهات والقوى التى تدفعه نحو مستقیل 
سعيد » تتکامل فيه انسانية الانسان بشكل متواصل . 


۳۷۵ 


كان هذا الموقف التاريخي » في الواقم » من صلب الايديولوجية الليبرالية 
التي كانت ترى ایضاً » في جمبع أحداث التاريخ والعصور الفائتة » تطوراً 
قصده الوحمد ان يقود الى الثورة والبناء الجديد الذي تؤدي البه . نظرت 
جيم الایدیولوجیات الانقلابية هذه النظرة الى التاريخ. وجد روبيسسيروسان 
جوست ان نظام العام ظهر الى الوجود وتحرك تارخماً لفاية واحدة » 
وهي کي بقود نانا الى اللورة الفرنسة . والنازيون رأوا أن تاريخ المانيا 
كله » ابتداء من أرمينيوس » كان يعمل على الانتهاء في النازية وهتار . أم !ا 
الماركسبون فق د تکموا عن الديالكتيكية التاريخية التي تقود الى الحتمع 
اللاطبقي الذي يشكل هدف التاريخ » والذي يقف ويحقق التاريخ فمه ذاته . 

تعتمد كل ايديولوجية انقلابية على الماضي في تبرير المستقبل الذي تبشر 
به » وبالرجوع الى مجتمع سابق تعطي فيه صورة عن جتمعها القادم . فبي 
كلما تتجاوز الحاضر برجوع الى الوراء ' وبانطلاق الى الأمام . 

يقال إن المسبح قال مرة : « انا ور العام » ومن يتبعني لا يشي في 
الظلام » . هذا الايحاز يعبر عن تلك الخاصة بالذات في كل ايديولوجية انقلاببة. 
فالماضي ظلام » وهي تحمل النور الذي ينقشع الظلام فيه . فالتاريخ » قبل 
ولادتها » كان فريسة الخرافات والأكاذيب والطام والتدجیل والعبوديات 
الفكرية الروحية والسباسبة الاجغاعبة » ولکن الدنيا الجديدة التي تبشر بها 
ستنهي الماضي » وتکون نورا للانسان . 

ياد 

نجد في هذه الخاصة » خاصة ثنائية التجاوز الانقلابى » ميزة أماسة تيز 
الانقلاإت الحديئة عن الثورات الفائتة » كتلك التي كانت تحدت في اليوئان 
وروما مث » والتي عرفت العام القدم على تلك الظاهرة » وما تنطوي علمه 
من عنف ومن تحولات سباسية وحروب طبقية . ولكنها كانت قاصرة عن 
إشادة شيء جديد » أو عن ابقاظ الوجدان العام على صورة دنا جديدة > 


۳۷۹ 


تحول مجرى التاريخ تحویلا نوريا . فالتغييرات التي كانت تحدثها تلك الثورات 
| تقطم جری ما دأب العقل الحديث على تمبته بالتاريخ » ول تكن تقم 
منطلقاً جديداً ينبض التاريخ منه » او تعن بداية جديدة يتحول منها تحولا 
جذريا . 

فجأة وبشكل جذري من جديد » وان هناك قصة جديدة م يتعرف عليها 
الناس من قبل تنككشف في الثورة » وان الثورة تمني ولادة التاريخ تنبة 
فتشطر مستقبله عن ماضیه » هو مفپوم جديد ل تعرفه الثورات السباسية 
الاجتاعية القديمة ؛ لقد اقتصر على الاديان فقط . كانت الابدیرلوجنات 
الانقلابية الحديثة تجمل اتباعها نحبون » كالمسبحبين الأولين » بانتظار نهاية 
العام » وظهور تاریخ جديد . 


ان المفبوم الانقلابي الحديث » الذي بری ان الثورة تعني ان التاريخ يبدأ 


أما أسباب تلك الثنائية في التصارز الانقلابي » الى تيز الايديولوجية 
الانقلابية » فتعود الى طببعة الاوضاع التي تسود المرحلة الانتفالية الثورية التي 
تنشأ فيها . تبرز الايديولوجمة الانقلابية في أدوار انتقالة » أي في أدوار 
تمزق فما القوى الاججاعية الجديدة الوحدة والانسجام في الاشاء . يحدث 
آنذاك تمدد كبير في الحاة » لهذا » ين الناس الى دور اقل تبا::] وتناقضا 
يسبب ما يعانونه من تناقض وتباين . فهي » بكلمة أخرى » تعود الى ميل في 
التأ کند على الوضوح في الاشياء . 

فعندما اشتد التناقض مث في القرن الاسم عشر » بين 'مثل وعناصر 
المقلانية الثورية » التي آمن بها كثيرون من الفلاسفة الالمان » وبين الواقع 
القائم الذي كان يسود الحياة السياسية الالمانية آنذاله » أخذت أبمار 
الكثيرين منم تنجه الى الماضي» فتظبر حنينها » على الأخص» الى ادوار رأت 
انها تحقق وحدة بين الصميد الفلسفي وبين الحماة السماسية . اننا لوواجدوت 
مثالاً على ذلك في هلدرلين » الذي رسم صورة ساحرة عن البونان القديمة > 


۳۷۳ 


وقي هبجل » الذي مد بحاسة المدينة السياسية او المدينة الدولة في الجتمع 
القدم . 

إن الأدوار الانتقالية الثورية في التاريخ هي أدوار يحاول الانسان ها 
أن يحقق وضوحا ووحدة في الأشياء » أو بكامة اخرى » بساطة تریح من 
تعقبدها وصعوبة الاتصال ها . هذا الشوق الى الوحدة والتسيط في الاشياء » 
يدفع الانان » بشكل عنوي » للحنين الى ماض غير معقد » فیح بالحيساة 
البدائية الأول » التي كان ينعم بها قبل ان یصبح فريسة التعقيدات 
والمتناقضات الحضارية أو فوضى الراحل الاتتقالية ؛ ثم يحارل» في شوقه الى 
تحاوز هذه المتناقضات والتعقیدات » أن يخلق مستقبلا تتعکس فيه الوحدة 
الضائعة . "تنقل أساطير عصر ذمي » في الماضي البعيد ؛ دفمة واحدة الى 
المستقبل » وتصبح فكرة الرجوع الى هذا العصر جزءاً من حرك التاريخ . 
أشار ميلتون » شاعر الثورة البريطانية » الى ذلك بقوله : « سيرجم الزمان 
الى الوراء » وحمل لنا معه عصراً ذهيياً » . 


يعجب الرء » في بعض الأحيان » لتأثير روسو على عقول قلسفية کجوته » 
وتولسنوي » وحكثت » ولكنه تأثير يعود الى شعبية روسو العالممة الي 
اعتمدت دعوته بالرجوع الى الطبيعة » ما كان له جاذبية خاصة في بلدان 
أوتوقراطية کالانیا وروسيا » حيث كان يستحيل حل المشاكل الاجتاعية عن 
طريق العمل السياسي . 

لا بقتصر الرجوع الى دور بدائي على الابدیولوجیات الانقلابية » بل 
يلون عادة الادوار النهائية في الحضارات الي شارفت على نایتپا » كالدور 
الامکندري في الحضارة البونانية مثلا » الذي مجد سحر وجمال الحماة 
البدائية ودعا للرجوع البپا . وهذا ما حدث ايضاً في روما » عندما بلغت 
أوج حضارتها ؛ ونحن نرى الآن » في القرن العشرين » ان الرجوع الى الطور 
البدائي قد أمسى تباراً عاماً . بری الدور الانقلابي في الماضي كل الشر » وفي 


۳۷۸ 


المستقبل كل الخير » ولکن في الأدوار الحضارية الاحلالسة » تسود فكرة 
الاحطاط الستمر » وتتشواق الانفس الى القديم دون تجاوزه الى المستقبل . 
فبناك» على ما يظبر» ميل كبير في احضارات الناضحة محمل الطبقات الحا كمة 
والفكرية تبدي حمامة واندفاعاً لطرق الجتمعات البدائية في الحياة . ففي 
مجنمع بلغ درجة حضارية معقدة » او في مجتمع آخر تحول من تركبب موحد 
منسجم الى وضع مبعثر مشلت »ا نری في المراحل الانتقالية » يلوح ميل 
بالرجوع الى مجتمع او وضع تارمخي سابق » يتميز بوحدة شعورية انسانية لا 
تيز وضعه السائد . 

فكلا ازدادت الثقافة تعقيداً » وكلا ازداد حجم الجتمع الذي تنشأ 
فيه واتسم » تنكش » وتقل مساهمة الفرد بشكل فعّال في حساة الجموع ؛ 
لذا » تمل الثقافة الاجاعية النامية الى إفقار حياة الفرد العادي لا الى ائرائها . 
الظاهرة ذاتها كانت في خبال روسو» عندما تذمر من رؤية الانسان برزح في 
القبود » وهو الكائن الذي ولد حرا . لهذا السبب ٠‏ تری ان الدعوة بالرجوع 
الى الطبيعة او الى طور بدائي آخر توقظ في الانسان تحاوبا عقا » لأا 
تعني تحربره من ثقل وتعقمد التركيب الحضاري السائد . 

يتميز الماضي بصورة هادئة ساكنة ؛ فمو لایتفبر » لا يكافح » لا يمرف 
الكبت » او العزلة » او الم ؛ ویفط" في 'سبات مسق لا 'بزعجه شيء . 
فالآ ني والمتحول قد زالا منه » وبقي فيه الثابت واميل والخالد . 

من اسباب هذا التجاوز الانقلابي ايضا » أن الايديولوجية الانقلايية تبغي 
تغبير لام بشكل أساسي . وكيا تنجح فيا هي بصدده وجب علیبا اف 
تفسره من جديد تفسيراً يسقثني الخطأ وكل تفسير آخر . لهذا » نراها تعمل 
وكأن التاريخ كله حدث فنط لتوليد ظپورها في العالم » فتقیس الاضي وكل 
شيء فيه بالشكل الذي ترتأيه » وتطبق مقياساً واحداً يقسم جميع الناس 
وجميم مظاهر التاريخ الى نوعين » النوع البائد أو الرجعي » والنوع التقدمي 
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الحمي أو الثوري . 

'بصبح ازدراء الحاضر شرطا أساسياً في تحويل الفرد تحويلا انقلابيا » لان 
الفرد الذي يشعر بانسجام مم الحاضر يعجز ماما عن التحقق الانقلابي الذي 
بتوفر فقط لن بقف من الحاضر ومن الوجود التقليدي موقف العداء والحرب 
والكراهية والمغضاء . كان ادف الاول الذي تسعى البه الايديولوجية 
الانقلابة لذلك » تحر بر الفکر والشعور من الحاضر > ور تشو مه لدرجسة تحمل 
التحربر ذاك أكيداً أو » على الأقل » مكنا . يستطسع حاضر غير مشواه ان 
بضط مشاعر وأفكار الفرد . لذا » كان وه الايديولوجية الانقلابية ليس فقط 
الى تعديد أمراض ومفاسد ومظاهر الاحلال والتفسخ والانپبار في الوجود 
القائم » بل الى تمجيد مستقبل جميل تتركز الانظار عليه » وإعطاء صورة 
مثلى عن ماض. بعبد تحن النفوس اليه » من الوسائل الفمالة في تحقيق 
التشریه . بذلك تحمل من الحاضر طوراً فاسداً قاصراً بين ماص جميل 
ومتقبل أجمل . 

تحتم التحولات التاريخية الكبرى مواقف عقائدية انقلاببة كبرى تعش 
عنها » تضبطها وتعطبها إرإدتها الواحدة . الخطوة الاولى هي تحرير الفكر من 
التقاليد العقائدية القائمة ؛ وهي الخطوة الأشد” صعوبة » التي تجلبا التجربة 
الانقلاببة » لأن التحرر من تقلمد عقائدي سائد » هو أصعب من تحقيق تقلمد 
عقائدي جديد » وتجاوز عادات الحاضر وإلغائما يفرض صراعاً آشد من 
الصراع الذي تفرضه ترسيخ عادات اخرى على أنقاضها . يكن الشرط 
الاساسي إذن في نضال كل ايديولوجية انقلابية » إن بصدر عن انقلاببة عسقة 
شاملة جامعة » لأنه نضال يحتاج الى هذا النوع من الانقلايية بالذات » كي 
يتمكن من هز الأنفس السادرة وايقاظها من سباتها العقائدي » والخروج بها من 
وعلى الوجود التقليدي ؛ فا جتمع الانقلابي هو جتمم ینسی » الى حد بعسد» 
ذاکرته » أو الکفاءة على تذ کر الوجود التقليدي . انه مجتمع ينسى تقالمد 


۳۸۰ 


هذا الوجود » عقائده » افكاره » قمه » ونظمة فجأة » فینفصل عن ماضيه . 
تزول الذكريات والأحداث والتجارب التاريخية التي ينطوي عليها الوجود 
التقليدي » وكأنه سلّط علبها يدأ سحرية . ثنائية التجاوز الانقلابي إذن 
أداة فمّالة في سبل الغرض ذاك . 


صورة لمحي الاي 
ن الايدا لوبي الا تعاس 


تلتقي جميع الابدیولوجیات الانقلابية وتثارك في صورة مجتمع آخر 
ينقض الجتمع التقليدي . فهي صورة تنتج عن الرفض » او بالأحرى شرط 
أساسي لاجراء هذا الرفض . قد يكون الحتمع الجديد في جزيرة نائية » في 
الستقبل البعيد» في السیاء او في الأرض» في تهاية عمل ثوري او تطور تارمخي» 
في نباية الازمنة او في احد مفاصل التاريخ » في نهاية العالم او في بدایته . 
لقد عبّر الانسان » بشكل خاص في ابدیولوجماته الانقلابية » عن شوق ملح 
الى تجاوز وضعه الانساني تحاوزاً نهائيا وعن مبله الى الخلاص الدائم . 

لا تلتقي تلك الابدیولوجبات فقط في الشوق او المل فقط » بل ات 
ا مجتمع الانقلابي الذي فو اليه هو مجتمم متائل متشابه بينها . فبي تحن » 
بالرغم من جمیم الاختلافات والفروق » الى صورة انتقلابية واحدة في 


YAY 


خصائصها الأولى والرئيسية ؛ حننبا واحد » ومجتمعها واحد . 

الاساب الكامنة وراء الابديولوجية الانقلابية عديدة » منها الاقتصادي > 
ومنها الاجتاعي » ومنبا السياسي» والروحي الخ ... ولکن مما بات 
الدور الانتقالي هو الحم الذي براود ذهن الناس في بناء انانية جديدة تكن 
في الوحدة والانسجام . لقد بتنت الدراسات القيمة المركزة كدراسات 
فولوب - مولار » وموش‌للي » عن هذه الخاصة المشتركة برضوح . ان صورة 
الجتمع الانقلاني الجديد هي التي تعطي للقوى الادية الاجناعية وللتياراته 
الفكرية السياسية » القوة السحرية التي تجذب ملايين الناس » وتغير وجه 
العام > وهي التي تولد الإيان العميق الذي 'يثير الارادة > ويضفي على الجركة 
الانقلابية قوتها الفعالة في الاحداث » ويحدد قدرها الدراماتكي » ويجملبا 
ركز ذاتها على مقاصد تستحيل في الواقع على التاريخ . 'يصيح المستحيل 
مكنا ؛ بذلك » تحطم الحركة الانقلابية الكثير من الحواجز والعوائق أمام 
حركة الانسان في تأكيد ذاته » وفي تأكيد سيادته على العالم الذي حيط به . 
فدراسة النواحي الفلفية المادية الاجتاعية المحضة في التحولات الانقلاببة 
غير كافية » لأن الناحية الفلسفية لا تود في دابا إدراكا للعنصر الاناني 
الأخلاق الحض الذي يحمل الانسان يتشوق الى عالم جديد , ١‏ 

الابديولوجية الانقلابية هي » في شتی أشكالهما 2 ايديولوجية مثالية > 
تفلش عن صعيد لا تاريخي أو خارج التاريخ » وما الجتمع الانقلاني سوى 
تعبير عن هذه الخاصة . حاولت الايديولوجبات جیمپا إقامة مجتمع بإستطاعة 
الصالح الفردية فبه أن تحقق تجانسپا » وأشكال الخصام أن تزول » والسلطة 
السباسية ذاتها ان تخسر أي سبب من اسباب بقائها . يصح ما قاله هازار في 
لايشتز » من ان الوحدة كانت الحقيقة المتافيزيقية المطلقة الق تسود فکره » 
في كل إيديولوجية انقلابية . فالايديواوجية الانقلايية تبشر بالتفیبر والتحول > 
ولكنها تسعى الى الكشف عن الثابت الدائم في التاريخ . 

الجتمع الانقلابي هو القصد الذي يعطي مثالاً شاملا عاماً يتجه تحوه الواقع 
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في حركة انکشافه الثوري . والدولة الانقلابية تمني توجيه همذ الواقم » 
وتثقيف افراد الجتمع بوعي ثوريته الي تنجه نحو قصدها احتوم عن طريق 
ذاك الوعي . فالشاعر او الكاتب او الفنان لا بنظم أو يكتب أو برسم 
فقط » بل يفعل ذلك كي ياعد في بناء الوعي المر كز على ذلك القصد . 


نحن نجد في كل ایدبولوجبة انقلاسة دعوة الى دخول الفرد في وحدة مقدسة 
مع الآخرين . فقد تؤكد على فردية او طبقية تفصل بين فرد وآخر » بين 
جماعة واخری » ولكن غايتها الاولى هي انشاء تلك الوحدة ؛ وقد تكد 
على حقوق طبيعية » ولكنتها تفرص لتحقيقبا ضرورة إعطاء الفرد ذاته 
للحقيقة الجديدة ؛ وقد تقدس إرادة الفرد وحريته ولکنپا تفرض علبه 
ان يعتبر ارادتپا ارادته رمصلحتپا مصلحته » لأن الفرد يحد نفه في الوحدة 
الجديدة ويتحقق بها . جميع الايديولوجيات الاثقلابية هي في الواقم » على 
الرغم من قردها » أصداء نزوع اناني تى الى الوحدة والنظام » انها تمرد 
يندفع دوماً ضد كل شيء في الكون یثل التناقض » والفوضى > والتبمثر . 
فقول كارل لوقيث من أن جميع الفلسفات التاريخية تفترض اتجاه التاريخ 
نحو وضع من الخلاص» قول يصدق دون ريب على الايديولوجمة الانقلابية خاصة . 


يبرز في هذه الايديرلو جات الانقلابية مفبوم واحد عام في تغسير الفوضى 
والمساوىء التي تسود الجتمم . ففيها جميعا نرى اعترافا عاما بأن الشر 
الاجتاعي یمود الى خنق المصلحة الاجتاعية » والتركز على المصلحة الفردية 
الأناننة . فالجتمع الانقلابي الجديد الذي تتصوره يحاول معالجة مذ اشر 
مخلق وضع بزول فيه التناقض أو » على الاقل » يصبح مستحيا . 

كان كثيرون من الدعاة الانقلاببين يصرفون جبوداً كبيرة في تصوير 
احتمع القبل » محاولين أن يحققوا صورة واقعبة تعبر عن الوحدة الجديدة التي 
تدعو الايديولوجية السا . يحب إدراك الجبود » في مذا الال > في معناها 
الأصبل » فلا نری فيها استبداداً جديداً پثفل عنق الافسان باغلال جديدة » 
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عندما تحارل أن تضبط جیم مناحي الباة وجزئياتها . تقول الايديولوجية 
الانقلاببة بان على الانسان أن يحقق الانسجام والوحدة » ليس فقط فا بینه 
وبين الآخرين » ولكن فم بينه وبين نفه أيضاً . لهذا كانت الغاية من وراه 
النظم الدقبقة العديدة المفصلة » التي تحاول » في بعض الأحيان » أن تضبط 
كل ما يمكن أن بقع تحت الإدراك » من مظاهر الاجتاع » إعطاء الفرد جال 
ملا 'بتمح له تحقبق الوحدة المنشودة » وليس فرض عالم خارجي غريب عليه. 

نزوع الإيديواوجيات الانقلابية إلى الوحدة » جملا واحدة في صورة 
الجتمع الجديد . يبين كامو ایض أن هذا الجتمع يؤكد في المسيحية وفي 
الايديولوجيات الانقلابية العامانية على مصالحة عميقة بين الناس » تكشف عن 
وحدتهم وتحقق أخوتهم . قفي صورة دينية يرسمها ديميتر أو في صورة عامانية 
بدعو ما ركس أو كوندورسه الما » نرى تلك المصالحة تؤكد ذاتها :+ وفي 
كامات شبني تحقق التعاون بين الذئب والمل » وتجمل الحرم والضحية ببران 
نحو المذبح ذاته » وتفتح جنة أرضية للجميع . 

¥ 

تتحارز الوحدة » في الواقع » فكرة اضر والشر . ففي الابديولوجمة 
الللبرالية مثا » تجد أن للسوق الاقتصادي حباة خاصة مستقلة عن حماة 
الأفراد الذين یتکو"ن منهم » وأن سان الوق تعمل باستمرار واستقلال تام على 
تحقى مصلحة ووحدة الج . الإنسان في تلك الايد يولوجية مدعو إلى 
الكفاح في سبيل مصلحته الفردية » ولكن الكفاح » بأشكاله الفردية » دومن 
وحدة المجتمع واطراد نمو مصلحتهم . هكذا تلفي الوحدة فكرة الخير والشر. 
فإذا كان السوق الاقتصادي » بسننه الخاصة » يح دد العلاقات الإنسانية » 
ويوجهها ويقودها إلى ما فيه خير المجتمع ككل » تزول الحاجة إلى معرفة 
الخير والشر » ولا يعود هناك من ضرورة لامحاد مقابيس لما . 

تطالعنا الصورة ذاتها في الابديولوجية الماركسية . فامجتمع الجديد الذي 
تبشر به» زيل من حدوده جمیم أسباب الخصام والامتفلال وجميع العوامل 
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التي تحول دون الانسان ودون نمو ذاته داخل حرية تامة تکثف عن جميع 
امكانات وقوى الذات . هكذا ايض تتحقق الوحدة الانسانية التامة بين أفراد 
الجتمع ويصبح وحدة متاسكة . ولکن إن زالت الأسباب التي تورث الجتمع 
العداء والانشقاق والتفرقة والاستغار » ول يعد هناك من عوامل تفصل الانسان 
عن الانسان » أو من قوى تحول دون نمو الذات نوا طليقا » لا تعود هناك 
أيضا أبة حاجة الى فكرة خير أو شر » ومقابيس بين الاثنين . لا تنفذ فكرة 
الشر الى جتمم كهذا أو تجد مکانا فيه » لآنه مجتمع يكن وراء الشر والخير . 

ينطبق الشيء ذاته على احتمعات التي بشر بها أنبياء آخرون » من فلاسفة 
التمرد الانقلابي في العصر الحديث » کور » وکامبنالا » وأوين » وسان سیمون» 
وكابه © :وفوريه » :وكونت . ففي جتمعات کپذه » تجد تجاوزاً لفكرة الخير 
رالشر » لآن الوحدة الاجتاعية الانسانية الجديدة تلفي هذه الفكرة أو 
بالأحرى تتجاوزها . انا كلا تشر بنمط من الحياة شال من الشحناء والحقد» 
من النزاع أو القتال » من الاستغلال أو الاستبداد ؛ وكلها حاولت » بدقفة 
كبيرة» أن تخلق النظم التي تؤمن ابراز هذه المظاهر وتحقيقها في الجتمع الجديد. 

فوراء التأكيد على طبيعة الانان الخيرة الصالحة فى روسو والايديولوجمة 
اللمبرالبة » أو على امكاناتها الصالحة الخيرة في الماركسسة > يكن شيء أشد 
اهمية » ألا وهو الخروج من ثنائية الخير والشر التي تسود الوضم الانساني » 
ورفض كل نظرية 'ترجع هذه الثنائية الى ذات الانسان . فبي » وقد كانت 
أحد أ سس الدين» ثنائية مزيفة لا وجود لها » سيّيتها أوضاع اجتّاعية فاسدة» 
لا طبيعة انانية فاسدة »أو وضع انساني تاريخي مقضي عليه بالشر . كل ما 
محتاجه الانسان هو أن يخرج من هذا الجتمع الصطنم » فيرجع للطبيعة أو 
بلغي الملكية » كي يزول التناقض ويحل الانسحام . 

م تخرج النازية والفاشية عن تلك الخاصة العامة في الایدیولوجية الانقلابية. 
فالاختلاف بينها وبين الابدیولوجیات الأخرى شكلي فقط في الحدود السياسية 


TAY 


التي تنشأ فبها الوحدة . أكدت الأولى في الواقع » على هذه الوحدة بشكل 
يصعب على أي مذهب آخر أن يتجاوزها فيه لدرجة تبرر القول بان الوحدة 
قد لا تكون أهم أهدافما فقط » بل القاعدة التي تنئأ منپا . أساء کثبرون من 
الفکرین والمؤرخين » مدفوعين بموقف أخلاقي وليس بموقف موضوعي علمي » 
تفسير النازية والفاشة » فرأوا في التأكيد على التفاوت بين الأفراد » ودور 
الأقلية » ومعنی الزعم » تر كيبا اجتاعياً سباسبا دتنافى مع تلك الخاصة التي 
تيز الجتمع الانقلابي . ولكنه مفپوم خاطىء » لببين » أولا » الشماراركبة 
تلك ليست وراثية » تنثأ على الكفاءة وهي مفتوحة للجميم ؛ ثانا ٤‏ قصدها 
بشخصية الجتمع » فبجد فبه جذور وأسباب وقواعد سلو كه الفردي . 

الجنس في النازية وحدة عضوية » فلا عکن امتبان أو احتقار أي جزء 
منها » ا أنه من غير المکن انقسامه تبعا لخطوط طيقية أو جغرافية أو 
دون أي تبيز » بسکنون ويعيشون ويعملون معا تسعة أشهر » في أوضاع 
فقط » بل شعور جماعي حقيقي . 

كان الانسان منذ فجر الحضارة يحاول دائم] وباستمرار » شحب الفروق 
بين الناس » والغاء كل شكل من أشكال الشحناء والاستؤار بينهم . فأمام 
الناس في جيم الأزمنة يشكلون کاتس) واحدا في نظر الل » الذي لا يعترف 
بأي نوع من أنواع التعدد . إن ما أسماه أوجستين « بالدينة الإلهية » هي مدينة 
هذه الوحدة . 

ألغت العقلانية المفبوم الديني وأحلّت محل العقل» والشك النطقي» وحقائق 
العلوم الطبيعية . ولکن الشوق الى الوحدة العامة التي تلفي الفروق بين 
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الناس » كان ظاهراً واضحا فما أعلنته من عقل واحد شامل » ومن مساواة 
عامة أمامه بين جميع الناس » ومن تقدم الانسان المستمر وتكامله في خصائصه 
الاتسانية . 

كانت جسم الانقلابات والطوباويات والمذاهب الفلسفية تعبر » بطريقة من 
الطرق » عن شکل من اشكال الشوق الى الوحدة الق تحرر الانسان من الشحناء 
ومن الشر » ومن القلق . الامتداد الرومانی ها كفكرة الرواقية في 
الراطت اا هو ولید سنا اشوق ال ارسدة .عبر دو ستوقسک عن 
ذلك خير تسبر » على لسان « قاضي التحقبق الکببر » » الذي قال : « إن 
الحاجة الى الوحدة هي عذاب الانسانية الأماسي . فالانسانبة ككل تحاول 
دون انقطاع أن تحقق تحالم] يجمع کل الناس . في سبيل تحقيق شکل من 
أشكال هذه الوحدة » نثأت الحركات الثورية من کل نوع في التاریخ » وهي 
تحمل في ذاتها صورة دنيا جديدة تسودها الرحدة والمساواة » وفي مسل هذا 
الحم كان الأتباع يقاتلون ويموتون » . 

قاد كفاح الحركات الثورية » في سل قصدها » ولا شك » الى مساریء 
عديدة . ولكن بالغ ما بلغت الماوىء والآلام التي قامت باسم 
الوحدة » وما كانت المبالفات والنتائج التي فادت الما بعيدة عن مقاصدها » 
فان صدق القصد والصور: كان برافق م ذه ال ركات » والولاء التام كارت 
قاعدتها . لم تغب الغاية النبائية عن الأذهان » ألا وهي نجاة الانسان وخلاصه 
من الام والاستعباد . ولکتنا نرى » ابتداء من أو واخر القرن التاسع عشر > 
وبالاخص في القرن العشرين » موقفاً آخر ی کد ذاته ويسود المسرح التاريخي . 
لم يعد اتباعه بتشوقون الى وحدة انسانية عامة » ول يعودوا يحاولون الغفاء 
الفروق التي تفصل تلف الناس عن بعضبم البعض » بل أخذوا يؤكدررنف 
تلك الفروق والخصائص التابزة ویشددون علپا . ولکن فکرة الوحدة » 
وان خسرت شكلما الأول » بقیت تؤكد ذاتها في شکلپا الجديد » في |طار 
الآمة أو الجنس . 
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لا تخرج الابديولوجمات الانقلابية التي تنشأ على أساس طبقي عن هذه 
القاعدة . فلس هناك » كا لاحظ میشالز » من حزب واحد بين الأحزاب 
الطبقية » يتقاعس في توجبه دعوته الى المجتمع او الانانية ككل . لأن كلا 
منها يعلن » عند الانطلاق في صراعه السياسي » بکل رزانة » وللعالم أجمع» 
أن قصده هو فداء أو تحرير الانسانية كلما » وليس طبقة معيئة فقط » من 
استبداد الأقلية المتسلطة » واستبدال النظام القدم المبني على التفاوت 
والاستغلال » بنظام جديد تسوده الوحدة والعدالة الاجتاعية 1 

اتضحت فلفة برودون الثورية » الق كانت قاعدة أكثر من ححركة ثورية 
في القرن التاسم عشر » في كلمة , الماواة» . لقد حاول دام ان يفسرها 
وان يدعو المها والى تحقبقما واقعياً ؛ وراح يدرس أمم الثورات التاريخية » 
فکثف ان قصدها جميعا » كان تحقيق المساواة . الأولى أو المسحة > 
كانت ورة في سبيل المساراة أمام الله ؛ فالأسياد والعبيد الذين لا یتساوون 
في الجتمع يصبحون متسارين في الدنيا الآخرة أمامه تعالى ؛ والثانية » وقد 
حدثت في القرن السادس عشر والسابع عشر » كانت ثورة في المعرفة لا في 
الاعان » ولکنها بشرت المساواة أمام العقل » وكان صوتبا الأول ديكارت 
ومونتاننه ؛ والثالثة كانت الثورة الياسية » وقد اعلنتها ورة عام ۱۷۸۹ » 
وفيها أعلنت الساواة أمام القانون . فالأغنياء والفقراء » والعفساء والجبلة » 
والناس من ختلف الأجناس والأديان » يقفون متساوين آمام القانون ؛ ولكن 
هناك نورة رابعة تحمل فكرة المساواة الى صعيد آخر جديد » وهي الثورة 
في سبيل الماواة الاقتصادية او مساواة الانسان أمام الانان . هذه الثورة 
هي ورة الستقبل وهي التي أراد برودون أن بربط اسمه بها . رأى برودون > 
في كلمة أخرى » أن التاريخ عبارة عن حركة توسع نطاق الوحدة الاجتاعية » 
و'تزيل ما يعرقل سيرها » اذ أن المساواة ليست شيا آخر سوى الوجه الثاني 
في الوحدة » أو بالأحرى أداة في تحقيق الوحدة . 

أعطى برودون لهذا الاتجاه طابماً جديداً > وخصوصا في الأسلوب العشف 
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الذي نقض فبه كل شكل من أشكال السلطة أو التفارت الطبقي في الجتمع . 
إن المشكلة الأساسية» كا رآها » ليست في استبدال نظام سياسي بنظام آخر » 
بل في بناء نظام يعبر عن الجتمع في ذاته » اي كوحدة . لهذا » كان الجتمع 
الجديد الذي يبشر به مجتمعا يعمل فيه المال في سبيل بعضهم البعض » 
يتعارنون في صنم انتاج واحد يتقاسمونه فيا بینهم » وليس في خدمة رأسمالبين 
يتحكون بهم . أما تنظيمه فيتركز على هيئات ومنظیات مختلفة من العمال » 
ولکنپا جميعها تکون منظیات وهيثات حرة تماونية » تنشأ وتنمو بطريقة 
عفوية » دون أن تعترضپا الدولة أو توجبها . 

« اما الساراء أو الموت » هذا هو قانون الثورة ». هكذا أعلن برودون» 
في طليعة العهد الثوري الحديث » عن مبدأ الوحدة الذي يعبر عن ذاته بدأ 
لشاواة » والذي فاق قلب ال رکات الاعتراكية فى جمیع آشکاها . رر 
مبدأ الساواة ذاته قبل ظهور الاشتراكية » بالرجوع الى مبدأ الوحدة في 
الطبعة الانسانية أو بالرجوع الى العنصر الواحد الشترك بين الأفراد . فا أن 
جميع الأفراد يشتركون في الطبيعة الانسانية » ثم إذن متساوون . ولكن في 
الاشتراكية » وجد هذا المبدأ قاعدته في العمل* فالناس متساوون لأنهم عمال. 

* 

رأى دي توكفيل » في هذه الصورة » القوة الأساسية التي حر کت الجاهير 
الفرنسية ودفعتها في امتدادها الثوري . فالى جانب النظام الاجتاعي القدم 
الذي كان يتخبط في الفوضى والانحراف » نمت الصورة تدرمجس] في أخملة 
الناس » الى أن استحوذ عليها خبال مجتمع مثالي كل ما فيه بسیط » واضح » 
متحانس» منطقي تسوده الوحدة والعدالة . الرؤيا تلك » رؤا المجتمع الكامل» 
هي التي أفبت خبال الجاهير » وهي التي فصمت العری التي كانت تربطبا 
بالنظام القائم . لقد نبذت » تحت تأثير من هذه الرؤيا » الواقع الذي تحياء » 
وراحت تحلم بالعالم الجديد ؛ وما لشت ان أخذت تحاول تحققه عن طريق 
الثورة . لهذا » كانت المساواة الممدأ الاساسي الايحابي في الثورة » ببنا كانت 
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الحرية المبدأ السلي الاساسي الآخر. فجمبع الناس متساوون وإن دی الز امهم 
بهذه المساواة الى العبودیة . 

يحدد هذا المبدأ» مبداً الساراة» طبيعة الجتمع الانقلابي وجميع ما يأني في 
ذيله من مبادیء مدنية وسناسبة وحقوقية . فمن البداأً القاثل بأن الناس 
متساوون » يتسلسل البدأ القائل بالغاء جميع الامتيازات والفروق وال لقاب 
التي نشوه المساواة» ومنه يبرز مدأ القوانين الواحدة التساوية للجميع» وميد 
إبداع الآمة ككل السلطة الملا » ومبدأ السيادة الشعبية » وميدأ المشاركة 
الاقتصادية الخ ۳ 

رافق هذا الميداً 0 مىدا الورحدة والماواة ¢ جمیم الحركات الالفية أو 
الحركات السبحبة الثورية » الق كانت الحركات الثورية الوحبدة بين ظبور 
السبحبة وبين الانقلابات الحديثة. فقد كانت تدعو الى تحقيق المساواة والاخوة 
المسيحية في هذا العالم وليس في العام الآخر . كانت الماواة التامة والآخوة 
الکاملة القاعدة التي قامت علمپا » ولهذا راحت تدعو دام الى الفاء النطام 
الاجاعي السباسي السائد » لانه خروج عن الساراة رالاخوة اللتين یستصل 
دونها حقمق الوحدة بين المؤمنين . 

تشداد البروتستانتية اللبرالية حالباً على أهمية السمحبة كسيستام أخلاق » 
وتؤكد أن الاجيل الذي جاء به المسبح كان نظرة جديدة الى الحياة » وجب 
ان تقود الى مجتمم جدید کامل على هذه الارض . و يكن هدف المميح » تبعاً 
أروشنبوش » الروح » بل المجتمع الجديد . 

لقد شبهت بسكارديا الجنة» في الوصف الذي تعطمه لدانته» بمجتمع يسوده في 
تمد ده وتعقده قصد واحد عام ؛ ينعم پولاء واخلاص الافراد النام 5 مكذا 
قصد ینظم جمیم الرائب وجميع الاعمال » فتشتق قيمة الاجزاء الختلفة من 
مرکزها في النظام العام » وتعاني الوحدة التامة بشکل عق جملپا سصد: » 
لا تنی ذاتها المبمثرة الشتنة في إطار القصد الام ذاته . فربط التعدد 
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الاجتاعي کي وحدة من هذا النوع مکن فقط نتم مخضم نشاطه كله لقصد 
عام شامل . 

« ان ما تملكه سوية هر التقى » وما هو ملكي أو ملکك يثل الفساد » . 
هذا الشمار عبرت تلك الحركات السحبة الثورية عن ذاتها في ثورة الفلاحين 
الالمان » الذين أعلنوا أن ما لا ريب فيه أن المساواة التامة بين الناس ستتم . 
قباسم الوحدة والمساواة نثات الحركات الثورية في أنحساء أورويا » وبالأخص 
في بوهيمما » هنجاریا » المانا » اتكلترا . فدنيا من المساواة والوحدة هي 
اجتمع الانقلابي الذي كانت تشر به ضد دنا التايز والمفاضلة والاستغلال ؛ 
ثم نجد » في جبل تابور » حيث أقام زيسكا مخيمه » إحدى الحاولات الأولى في 
تطبيق هذا الممدأ > وهي عاولة ظلت متمرة طيلة قرون عديدة » وكانت 
تسعى دان في اقامة جتمعات تستثني أي نظام» أية علاقة وأي شيء لا ينسجم 

مع الوحدة والمساواة التامة . 

رمم افلاطون النبج الذي نراه یکرر ذاته في جميع الحار رلات التي ارادت 
تحقيق الوحدة والمساواة في مجتمع جدید » عندما آرصی بان على أفراد هذا 
الجتمم ألا يعرفوا أبداً السلرك الفردي » وألا بشعروا بأي شوق الى اي عمل 
درن مشاركة مع الآخرين » وألا تناح لهم أية عادة من هذا القبيل » يل 
يجب » على المکس من ذلك » أن یتحپوا معا صوب اهداف واحدة » وأن 
يمارسوا » ككل » نمطا واحدا من العيش الماعي . فشل افلاطون في إشادة 
هكذا مجتمع م يثئن عزم اللوريين فيا بعد » بل سرعان ما عادوا محاوادت 
إحباء صورة تلك الوحدة الاجتاعبة النشودة . 

كانت الایدیولوجية الاشتراكية » في أشكاها وانقلاباتها التعددة » محاولة 
أخرى كبرى » بعد الايديولوجية اللدبرالية » في العمل نحو الوحدة الاجتاعية 
في جتمم انقلابي جديد . لقد كانت » في جميم الأشكال التي اتخذتها » تحاول 
ان تنشىء تلك الوحدة ؛ وكانت » في جمبع محارلاتها » ايتداء من پابوف في 
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أواخر الثورة الفرنسة » تتركز على هدف واحد : تحقبق هذه الوحدة في 
جتمم انساني جديد . كان بابوف » أبو الاشتراكية في شکلپا الحديث > يبفي 
من وراء محاولته الثورية تلك » الفاء ملکنة الأرض الخاصة » وإنشاء مركز 
واحد شرف على توزيع الانتاج وتأمين الاستهلاك » وإزالة الفروق الموجودة 
بين الأغنماء والفقراء » بين الحا كمين والحكومين . لقد آين » مع ماعديه من 
التآمری » وفي طليعتهم بونوراتي » بأن الوقت قد حان لإنشاء « جمهورية 
المكساوين » . 

رصف بابوف الجتمع الانقلابي الجديد » الذي يبغي إنشاءه » بأنه مجتمع 
يلغي فواصل اللکة » الجدران » الأقفال في الأبواب » المشادات » السرقات » 
القتل وجمم الجرائم » امام » السجون » التمب والشقاء » الكبرياء » 
امخداع ‏ الرياء » الشره » وجمیم الرذائل . وهو » بالاضافة الى ذلك » مجتمع 
يلغي القلق والكآبة العامة والخاصة في کل فرد » عند مواحپته قدره غدا » 
أو بعد شپر » أو بعد عام » أو عند الشخوخة . 


كانت نظرية بابوف بسبطة غير معقدة » ولكن فوريه الذي جاء بعده » 
فنشر كتابه الاول « نظرية الحركات الآربعة » عام ۱۸۰۸ » ابدى نظرية 
وامعة التركب في تحليل اعتمم وحركته » وفي اعطاء صورة عن الحياة 
الجديدة التي شر بها » رالتي تبرز في الوحدة . فقد ركز كل إدراك للمجتمع على 
ادراك الإنسان وعواطفه » وشرح ان الهدف الاول للمجتمع الانساني الصحيح 
ليس زيادة الثروة المادية » بل تحقيق شمورنا الأساسي » أي الحبة والأخوة . 

يرى أوين الذي يتابع النمط الفكري الثوري ذاته ايضا » كا بری 
قوريه » أن هدف الجتمع الجديد ليس زيادة الانتاج فقط » بل اصلاح أن 
ما فيه » الانسان. فبو » مثل فوريه » رسّخ نظريته الاجتاعية على 
اعتبارات سيكواوجية ؛ فالانان يولد 4زا ببعض الخصائص الاساسة » 
ولکن الارضاع الانسانية التي محبا فا » هي التي تقرر ذقاءه كإنسان بصورة 
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تهائية . فان صلحت الاوضاع وكانت حسنة » أمسى بإمكان ذات الانسان 
ان تنمو نموأ طبيعياً تمارس فيه جميع امكاناتها . لهذا » يحب خلق مجتمع 
جديد يتدرج فيه الانسان تبعاً لمبادىء ونظم تخلق روابط وعلاقات انسانية 
حقيقية وأصلة » بين الافراد » فتقودهم الى العمل في وحدة تامة . كانت النظم 
التربوية الاجّاعبة كلها » فبا سبق » تلقن الفرد كبفية الدفاع عن نفسه » أو 
كبفية مپاجمة الآخرين » رلکنها في الجتمم الجديد » يجب ان تلقنه كيفية 
التماون والاتحاد مع الآخرين » لأا التربة الوحيدة التي باستطاعتها ان 
تکشف عن امکانات الانسان . 


كان و الوحدة أو الانسجام الجديد » الاسم الذي أطلقه أوين على المجتمع 
الذي أراد تأسيه على الارض التي ابتاعها في ولابة إنديانا في امب رک . وعندما 
داعي الى إيضاح صورة مجنمعه الاشتراكي اللجديد » امام المجلس الاميركي » 
أعلن بأنه « أتى الى اميركا لخلق يجتمع جديد » لتغير نظام الجتمع القائم من 
نظام يتر كز على الجهل والانانية » الى نظام عادل. عقلاني » برحد تدريحياً 
جميع المصالح في مصلحة واحدة » وبزيل أسباب الخصام والتنافر بين 


الناس » . 

صورة المجتمع الذي رمه أوين هي » في الواقم > صورة کل ايديولوجية 
انقلاببة في يحتمعبا الانقلابي الجديد . فقد ختلف اللقاببون الثوريون » 
والشيوعيون » والفابيون » والمنثفيك » والفوضويون » والاشتراكيورنف 
الدیقراطیون » والائتراكيون المسبحيون الخ ... في وسائلهم وفلسفتهم 
اللخاصة في تحقسق « الانجام الجديد » » ولكتهم لم مختلفوا » بأي شکل 
أساسي » حول فكرة الانسجام الجديد . 

جمل السان سيمونيون » وهم حلقة اخرى من هذه السلسلة » القصد النبائي 
لحر كتهم ٠‏ تحويل العالم كله الى وحدة انسانية متكاملة . لقد كانوا يفكر وت 
دوما بالاسباب التي تؤدي اليها » وتلك التي تحول دونها » أو لا تساعدفي 
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الوصول الها . اعتبروا المسيحية » مثلا » عاملآ سلبيا » لارن فصلا 
بين قيصر والسح واستثناء الادة من طببيعة الله » يجحعلانبا عاجزة عن 
تثبل وحدة الحياة والانسانبة التي يحب ان تكون متكاملة في جسم 
عناصرها » وعاجزة عن الماهمة في انشاء المشاركة النبائية التي يصبح 
فيها كل شيء جزء! من الله » وجميع الاس )في جميع اجمالحم > 
أجزاء متلاصقة في الجتمم الانساني الجديد » الذي سيتميز بطابع 
تقدمي لا نهاية له . اما سار سیمون فكان بردد بأن المتقبل سيكون 
لنظام والسلام والحبة 2 على نقيض الاضي » الذي أحب دائم] الحرب 
والحقد والصام . المدف النبائي الذي على جميع الانقلابات الانانية 
أن تقود البه هو الفاء جمبع أشكال الخصام » وتحقيق وحدة جامعة 
بين الناس . 

حدد كروبوتكين أيضاً » بشكل عاثل » مفهومه للاشترا كنة بقوله انها 
مجتمع جديد تنمو فردية الانان فبه نوأ اما » يقترن باتحاد أو تنظم ارادي 
عام » في جميع وجوهبه » وفي جمبع درجاته» وفي جمبع أهدافه؛ يتحرك 
الاتحاد ذلك ويتغير دام » وحمل في ذاته عناصر استمراره» ویتخذ الأشكال 
التي تكون أكثر ملاءمة لنشاط وميول الجيع . 

أما بالبنسكي فقد تطلم الى مجتمع « لا يعرف المقاب » تزول منه الشرائع 
والتقالید الفارغة » يتحرر فيه الشمور من الاوضاع التي تکبته والقبود التي 
تعقله » تمحي فيه فكرة الراجب فلا تخضم الارادة لارادة أخرى بل للسبة » 
یلفی فيه الزواج فیکون هناك ساء ورجال یمرفون بعضیم عن طریق اب 
وحده . فپو مجتمع لا نجد فبه فةراء أو اثرياء » ملوكا او رعایا » بل اخوة 
فقط » . 


ورصف جو دوين ' الانقلابي الانكليزي» دنيا الجتمع الجديد والوحدة المقبلة 
فقال بأنها « لن تمرف الحرب أو الجرائم » القضاء أو الدولة» وبأنه لن یکون 
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فا مرض أو أل » حزن أو حقد. فكل رجل سبخدم مصلحة الميع بنشاط 
ام » . إنه » كبرودون » اراد تأسيس المستقبل من جاعات صغيرة » تسودها 
مساواة تامة دون أي تميز في الجنس » دون ملكية فردية » دون قوانين » 
دون أبة سلسطة . 

عندما نتأمل في اثار کسية » وقصتپا آطول » نری أن مار كس امضی 
حباته وهو بردد دعوته ال الثورة ؛ فقد حمل الصراع الطبقي عور فلسفته 
الاجتاعية » وكان دائم التبم على اولئك الذين يرون امكان تبدیل النضام 
الاجتاعي دون خصام اجتاعي ودون صراع دام. ولكنه كان يتشوى » من 
وراء ذلك » الى تحقمق الوحدة في مجتمم لاطبقي » يحمله فريق من «القديسين» 
الى العام » بعد قتال يتغلب فيه الصطفون_ على الاشرار . الجتمع ذاك يجتمع 
تسوده وحدة مطلقة لا يعرف الظل أو الم » البغضاء او النزاع . 

أعلن لينين » مباشرة بعد استلام السلطة » مدفوعا بهذا الحل » أن الجتمع 
الشوعي اللاطبقي أصبح في متناول البد » ولن يتأخر اكش من ستة أشهر كي 
يتحقق ویتباور . ان روسيا عاشت » شپور الثورة الاولى » الآمال الكبيرة في 
ولادة الدنيا الجديدة يحماسة غريبة تقارب المستيريا. أما تروتكي فترك التعابير 
الاقتصادية العاسة جانبا » وأخذ يتكلم » بشكل تحاوز نبؤات الانداء حماسة 
في وصف الدنيا الجديدة النشودة » فنراه يقول : د إن الکهنة في جسم 
الادیان يستطيعون ان يقولوا ما يحلو لمم عن الجنة القبلة التي ببشرون بها في 
عام آخر ؛ ولکندا نحن نعلن بأننا موف نعطي الجنس اليشري جنة هنا على 
هذه الارض » لذا يحب ألا نلسی» دقبقة واحدة» المثال الذي نضمه لأنفستا. 
انه أسمى قصد تطلعت البه الانسانبة في تاريخها» وهو يعبر عن أشرف وأجمل 
ما يوجد في جميع العقائد الفائتة » . لم يتردد تروتسكي بأن يعلن » في وصف 
الجتمع الجديد» بأن «الانسان سيصبح فيه سریما أقوى وأذكى واكثر حساسية 
عا كان » وأن الجسم سينمو بانسجام أكبر » وان الصوت ذاته سبصبح اكثر 
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)لا » وان الانسان المادي نفسه سبر تفع الى مستوى ارسطو او حوته او 
مار کس © . 

بقول انحاز فى -راسته في أصل العائلة » واللكنة الخاصة : « ان قوة النمو 
الطببعي للحياة الجاعبة الاولى انقطعت تحت تأثيرات حملت انحطاط الانسان 
وسقوطه . عصر الخطيئة يمدأ بهذا السقوط » أي بظبور الملكية الخاصة » 
التي جعلت الانسان منحط) خبيثا وبجرداً من معناه الانساني . ولکن ساعة 
الخلاص من الشر اصبحت قريبة » لان البرولمتاريا ستقود الانسانية ثانية الى 
طبارتها الا ولى » بعيدةعن عال الخطيئثة » وبذلك تنشأ على الارض جنة 


انسانية جديدة 6. 


عبر كاتوسكي عن ذلك بقوله : « ألا يصح لنا ان نرقب في هذه الاوضاع 
الجديدة - الحتمع اللاطبقي - ظبور فوذج يتفوق تام على أعلى الناذج التي 
ظبرت في الثقافة الانسانية حتى الان ? .. سوبرمان » اجل ؛ ليس کشواذ 
بل كقاعدة عامة » . 

رداد لابريولا الشيء ذاته فقال : « ان العمقرية ستظهر في كل زاوية من 
زوايا الشارع » والعباقرة مثل افلاطون » وبرونو » وجاليلو » سيظهرورت 
جاعات جاعات » . 

مجتمع الايديولوجية الماركسية مجتمع یمیش في محبة ووحدة محضة » 
ويتميز بروح اجتاعي مطلق » يعمل فيه كل فرد للجميع » ومحاول فيه 
الجيع رعاية كل فرد ؛ انه مجتمع يتمتع فيه الفرد مجمبع الوسائل التي تنمي 
ميوله في جميع الاتحاهات » وفيه فقط تصبح الحرية الشخصية امراً مكنا . 
فهي ايدير لوجية تؤكد » من البيان الشبوعي حق خروشوف » بأن النظام 
الرأسمالي هو آخر طور » لانه يولد الأوضاع التي يحد فيها كل تناقض حل له . 
خاجتمع الشوعي الانقلابي هو مجتمع بشاهد نهاية التناقض بين الانسان 
والطبيعة » بين جوهر الانسان ووجوده » بين الحرية والضرورة » بين الفرد 
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والجتمع » بين الذات والخارج ؛ وهو يجتمع محل مر التاريخ ولفزه . لدا » 
كان من المکن لأحد الماركسيين ان یکتب بأنه « من السبل على الانان ان 
يتجاهل الوت في الجتمع الشبوعي . فالفرد لا يعرف فيه أي شكل من 
أشكال القلق » . ندرك الفرد فيه بأنه يدين بوجوده لذاته فقط » وبافه 
يُلغي كل تناقض بينه وبين الآخرين والطبيعة » وبانه سيكون سعدا في هذه 
الجنة التي كان بمقدورء ان يخلقها . 


يظبر العنصر الثالي في الماركسية وما يتميز به من سذاجة واضحاً في هذه 
الصورة التي تقدمها عن الجتمع الشبوعي . تنجد ماركس وأنجاز هنا يكتبان 
في الايديلوجمة الالمانية بأنه : « ما ان يسود التخصص في العمل » حتی يصبح 
لكل فرد نشاط محدود » يقتصر عليه ولا يستطيع » هرب منه . قبو اما 
صاد » وإما ماك » وإما راع > وإما تاقد ... ومحب ان يبقى كذلك . 
ولكن في الحتمع الشوعي يستطيع كل فرد أن يتقن اي شيء 'بريده. 
فامجتمع بنظم الانتاج » وهکذا يمي باستطاعتي ان اصطاد في الصباح » ات 
أرعى الاشية في الماء » ان انتقد أو اناقش في الفلسفة| بعد العشاء » دون أن 
اصح راعياً أو صيادا أو اقدا الخ... » . 


تحكل مار کسیون کوبلان > وبابي » وبوليتزر » ووالون » باسم الاتجاه 
امار كي ککل» عندما وصفوا الحتمم الشموعي الجديد بانه جتمم لن یکون 
فيه بوليس » أو سجون » أو جيش » أو مومسات » أو کنائس » أو جرائم» 
وبانه جتمم تزول فيه جمبع أشكال الضفط » ويشعر الناس في أعماقهم بانهم 
تحرروا من كل ما كان يشككل عبوديتهم في الماضي . انه مجتمع يبرز فبه انسان 
جديد » بشکل تام . 

اعتبر مار كس ان التاریخ هو تاريخ ولادة الانسان » تاريخ صنم الانسان ؛ 
ولكنه ایضا تاريخ احراف الانسان عن ذاته »او بكامة أخرى » تاريخ 
انفصال الانسان عن قواه الانانية التي تؤول الى قوی موضوعية خارج 
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الانان وفوقه » تنجاوزه » فلا تقع تحت سيطرته او سادته» تفقر شخصيته 
وتورث الخببة لاماله . لذا بقي الانسان حق الآن عبداً لارام » رلکن 
الجتمع الشبوعي الجديد يحمله » لأول مرة » سبد هذه الاوضاع ؛ انه يحمل 
الانسان الكائن الأعلى للانان . كان هدف الانسان » لذلك » خلق وحدة 
جديدة بين الفرد واخمه» بين الانسان والطسعة. فپو نو يعبر في هذا التجاوب 
الانساني الذي يحققه » عن اهم توق انساني فى الفرد . 

اراد مار كس وحدة تمة بين الناس » فرأى في امجتمع اللاطبقي » حيث 
تنوافق المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة طريقا الى ما اراد . وكان مقتنعاً 
اقتناعا تأما بان السلوك الاجتاعي السياسي ينشأ من اساس طبقي » يعتمد 
بدوره على تفاوت في الملككية وف وسائل الانتاج» ولذلك رأى ان خير طريق 
لتحقيق الوحدة في الحتمع تبدو في تحويل جميع الطبقات الى طبقة واحدة . 
وف شوقه الثوري الى هذه الوحدة » لم يعر أي انتباه لفكرة نظام اجتاعي 
آخر» بستمر فيه تضارب المصالح الفردية» واشكال الخصام والتفاوت والمراتب 
نقيجة تباين في كفاءة ومبول ونشاط الافراد » ونتيبجة تركيب اجغاعي 
بزداد تعقيدا . كانت هذه الاعتراضات كلما اشكالاً « ايديولوجية » » في نظر 
ماركس » تزول بزوال الملكية الشخصية لادوات الانتاج . تعاني الار کسة 
في هذا الجال » احد متناقضاتها الصريحة . فمن ناحية تؤكد ان تحولا في 
الارضاع الاقتصادية يؤدي الى تفبر النموذج الانساني القائم ؛ ولكنبا 
من ناحية اخری » تأبى ان ترى ان النظام الاقتصادي الجديه في الجتمع 
اللاطبقي قد يفير » تبعا لمنطقها الاقتصادي ذاته » من وحدة البرو لمتاريا الى 
نشأت في نظام اقتصادي آخر . 1 


+ 


جمل الا کد على هذه الوحدة » بين الفرد والجتمع» الکثرین من مؤسسي 
الاشتراكية برون ان الممل يحب ان يصبح جذابا > وان يعبر عن حاجات 


Pe 


ومول الانان » ولهذا اقترحوا » كفوريه وماركس » ان على المجتمع الجديد 
ع ین 
الوقت ذاته عدة أعمال تلناسب مع ما يتميز به من ميول وامكانات . كارف 
الهدف من وراء هذا التأكيد الكشف عن جميع امكانات الفرد وإغاء شخصته 
الانسانية إغاء تام ؛ هذا يعني ان الناحية المادية في ا مجتمع الجديد كانت 
خاضعة لتلك الناحية الانسانية » وان لت کید على الاولى كان أداة في خدمة 
الثانية . كانت اهداف الاشتراكية » من ناحية عامة » في تأمم أدوات الانتاج 
والتوزيع » وفي اقامة اقتصاد موحّد موجه » ترمي الى انشاء هذه الوحدة . 
كان مبدأ ال « وعزوم-وهووزع] » الاداة العملية التي رأت فما اللبرالة 
طريقها الى حل المشكلة الاقتصادية » وی الوصد: في المجتمع ؛ اما 
الاشتراكية » وقد رأت فشل هذا الموقف » فقد اعتمدت على تأمم أدوات 
الانتاج . لانها رأت في ملكية هذه الوسائل سببا للتفاوت والتفاضل بين 
الناس فظنت أن تأمیمپا ومنحپا للمجتمع ككل » يحققها عفوباً . هذا کات 
الاقتصاد الاشتراي بتر كز في هدف واحد » ألا وهو بناء جتمع جديد یکون 
ی و و ی 
لقد آمنت » من فوریه الى لينين» بان تنظم العمل ي:طيع ان حقق الوحدة > 
وان إحكامه نكشف عن - جميع البول التي ينطوي عليها الفرد » ویساعده في 
تحقيق وتاکد امکاناته 0 الرئسة . ١‏ 


لم تةر كز جاذبية الشوعمة والاشتراكية » من ناحية عامة - في الاضي على 
الأقل - في وعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية » ولکنا تدين بقوتها وبوجودها 
ذاته الى شيء آخر يتجاوز هذا اد » الى تبشيرها بنظام اجتاعي جديد 
يتبدتى في الماواة والوحدة » بمجتمع ثوري تزول فبه متناقضات الساة . 
هذا » نرى أن الاقتصاد الاشتراكي يتجاوز ذاته في غائية انسانسة . قبدون 
هذه الصورة » تخسر الاشتراكية جاذبيتها » وتصبح من دون اساس ار قاعدة » 
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وهذا هو » في الواقم > ما تعانيه اليوم في الغرب » لأنها فقدت الصورة التي 
رافقتپا منذ ظبورها ؛ وهر ما حواها الى اعتاد النظام الرأسمالي . 

انحل النظام الرأسمالي وانهار في وجبه التقليدي » وهو أمر قد اصبح 
جزءاً من الحباة المومبة لا يحتاج الى تدليل أو برهنة . ولکن ما أدى به الى 
الانحلال ليس مما بشاع عادة من حجة على انپباره كنظام اقتصادي . فبو » 
في شکل الأخير » نتج باستمرار کات أوفر » بأسعار أرخص » وبوقت 
أقل » لم يفثل النظام الرأسالي » بل تجح في الواقع نجاحا لم يحم به . 
ولكن الانتاج الاقتصادي ليس قصداً في ذاته » وهو يحد معنى كأداة لقصد. 
اجتاعي انساني » فبو شيء بريده الناس » طالما يعتمد على هذا القصد » ولكنه 
اذا خسره مخسر تبريره لذاته » وبالتالي قوته وجاذبيته . وهذا ما حدث له 
بالضط . فقد خسر قصده وم يستطع ان يتجاوز متناقضاته . كات النظام 
الرأسمالي نتمجة ايديولوجية شرت بأن النقدم الاقتصادي بقود » بنطقفه 
الخاص » الى حرية ومساوةة الناس في مجتمع حر تسوده الوحدة . وکان يرقب 
نشوء هذا المجتمع نقيجة قوى اقتصادية وبروز الكسب الشخصي كقصد 
مطلق للسلوك الفردي . ل تخترع الرأسمالية ولا شك » قصد الربح والکسب ؛ 
فالربح كان دافا قصداً من المقاصد الاولى التي تحدد سلوك وارادة الفرد » 
بقطع النظر عن النظام الذي يوجد فيه » ولکن الذمب الرأسالي هو المذمب 
الأول الذي اعتبر قصد الربح أداة تحقق » بشكل تلقائي » مجتمع الماواة 
والوحدة . 

تشکل منافع الافراد الشخصية والتنافس ار بینهم » القاعدة التي تخلق 
وتحفظ وحدة الحتمم التي تعبر عن ذاتها في تفام متبادل » بين ختلف الافراد 
والین والطبقات » وتجمل جميع اشكال النزاع تجد حلها في النقاش . لن يقف 
هذا الفپوم الليبرالي في المحتمع الجديد » تبعاً لآمال اللبرالنین ۲ تذاك » عند 
حد" » بل كان يفترض فيه الانتشار الى العام كافة وتحقيق الوحدة بين الناس 
اجمعين . 


سادت فكرة الوحدة التلقائية » التي يعمل على خلقبا تفاعل المصالح 
الفردية الحتلفة » المناخ الفكري » وخصوصا في انکلترا في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسم عشر . فالصلحون آنذاك کانوا من ناحية عامة يطالبون باقامة 
انسجام عام بين افراد وطبقات الجتمع الواحد » عن طریق تركيزها حول 
مبدأ حياد الدرلة ( 962-0۷176واه1 ) . 


يكن المبدأ الفلفي الطبيمي الاول الذي نادت به الايديولوجية اللمبرالية 
وراء صورة هذا الحتمع . فالانانية هي خاصة ملازمة للفرد وجزء من طبمعته 
الانسانة » ولكن بالرغم من ان لوك الفرد نشا من الانانية الفردية » فان 
دراسة منفعته الخاصة تقود طبيعياً » او بالاحری ضروريا » الى تفضل العمل 
الذي يكون اکثر نفعا للجتمم ككل . هکذا » اخذ مفکرو وقلاسفة هذه 
الايديولوجة وفي طليعتهم سميث ولوك » هولباخ وهلفسیوس » يحاولون ان 
يدلّوا كيف ان الشاعر الفردية الانانية كانت » وكأنها موجبة « بيد غير 
منظورة » كما وصفبها سعسث » تتحد في تحقيق مصلحة الجتمع العامة ككل » 
دون ان یکون لاتشريم والمشترعين يد في ذلك . 

ليست المصلحة العامة اذن قصداً واعباً ولكن نوعا من‌النتسحة الاتوماتسکة 
لتفاعل الارادات الفردية. وجد آدم “ميث ان التحمتض ى الل هو )سيت 
ولكن التخصص > با يحمله من ثروة عامة » ليس ذتيجة عملمة حساببة او 
تنظم تقوم به حكة انسانة » بل هو طبيمي وضروري »> وان كارن تليجة 
بطيئة وتدريحية لمل خاص بالطسعة الانسانية » اشل الى المتاجرة وممادلة 
شيء باخر . هذا اليل هو نقبجة ضرورية لخاصي العقل واللفة » أو کا ذكر 
ميث » لا تنطوي عليه الطبيعة الانسانية من ميل الى الاقناع . انه ميل لا 
يمرفه الموان » ولکنه موجود في جميم الناس » وهو مبدأ حققی ال صالحة 
العامة الباشرة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة . 

آمن المقلانيون واللببراليون » من هلفسيوس ومميث الى بانتام وريكاردو 4 
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جأن التربية تجمل الناس ملساوین في الفكر » وعندئذ يحق لحم ات بتساووا 
جاللکية . وهذا يمني ظبور الوحدة الاجتاعية التامة . لقد كانوا يؤمنون باتجاه 
الانسانية الى وضع نبائي » يمي فيه الناس متساوين وسعداء ماما . 

رأت الماركسية » على نقيض اللببرالية » أن الجتمع الجديد سينشأ نتيجة 
الفاء الكسب الشخصي » وأن اليل الى الكسب الشخصي ميزول بزوال 
ملكبة وسائل الانتاج الفردية . كانت جميع الحلول الاقتصادية التي قدمتها 
لمشاكل المجتمع الادية أداة في خدمة قصد يتجاوزها » وهو انشاء المجتمع 
الجديد . لقد فسرت كل شيء بملافات وقوى الانتاج » ولکنپا مارست 
جاذبيتها » ليس لانپا وعدت باعطاء حل تام لحاجات الفرد المادية » بل 
لانپا وعدت مل هذه الحاجات في مجتمع لا يعرف الانشقاق » بل يحيا في 
المساواة والوحدة . 


انجارت الایدیولوجبة اللبرالية اما في اوروبا» عندما اتضح بشکل واضح 
لا يداخل الشك » أن نظامپا الرأسمالي غير قادر على خلق الوحدة والمساواة . 
فقد كشف عن ذاته عندما ولتد امتفلالاً وحقداً واستغاراً فظيعا » وحرباً 
طبقة كريية » بدلا من الحرية والمساواة والوحدة . 

عبّرت الايديولوجمة الليبرالية عن مصالح الصناعة والمال وتآمرت مع 
اصحاببا بجا بشرت به من عقلانية او حرية طبيعية » من مساواة او وحدة 
تلقائية » فلم تستطع رؤبة اي شكل من اشكال البؤس والفقر والالم 
التي كانت تسود المجتمع . أخذ أصحابپا ودعاتها » الى درجة حبرى » 
« حال » الوحدة العفوية » و « جال » ما محمله مبدأ التنافس الاقتصادي من 
انسجام آلي » فلم يتمكنو من رؤية ما كان يسود الحياة الاقتصادية الاجماعة 
من عبودية واستغار ؛ فم » بدلاً من التفتيش عن قواتين ونظم تحل محل 
القوانين والنظم الائدة التي كانت لاغبة » وبدلاً من ان يكشفوا عن الدور 
النسي الحدود الذي ينطوي عليه مبدأ التنافس الاقتصادي الذي قالوا به » 


۳۰۹ 


روا فبه بدیلا عن القدرة الإهية يحمل للناس خلاصهم . م بر" دعاة هذه 
الايديولوجية » وفي طليعتهم آدم سميث » أنه يستحيل على هذا المبدأ أن 
يكون حرا ومتساويا إلا عندما يصبح القاگون به متساوين وأحراراً ؛ فبو 
يزيد الفروق الاولى بدلا من إزالتها » ویفترض مساواة غير موجودة بين العمال 
وبين اصحاب العمل . لم يتردد ماكيفر وهو مفكر لبرالي مشهور في الكتابة 
بان « کل الفظائع التي رافقت الطور الصناعي في بدايته » لم تكن كافية 
لإدخال ذرة من الشك في هذا المفبوم » : 

آمن بانتام والنفعيون أنفسهم - وقد اختلفوا عن الآخرين بالمركز الذي 
أعطوه للتشریم واعتادهم عليه يهذه الرحدة العفوية » وافترضوا أن اهواء 
ونوازع الفرد منسجمة مع حاجات الجتمع » إما لأن هناك مبدأ في الطبيعة 
الإنسانية ذاتها يوحد بینپم » وإما لآن حرك التفاعل الاجتاعي ذاتها » تقود 
نهائيا » بمنطقها الخاص » ای مصالحة أو وحدة عامة بين افراد امجتمع . لهذا » 
كان جل“ ما طالبوا به قوانين ملائمة » تدعم وتاعد في تكامل المبدأ الطببعي 
أو التفاعل الاجتاعي ؛ وإ يشعروا أن هناك كبير حاجة للنظام أو التنظم » 
بل على العکس » اعتبروا أن التنظم يولد الأ » وهو شر في ذاته » وت 
أرفع مبدأ في العقل العملي إعطاء الحرية لكل فرد . 

عندما زار سيسموندي انكلترا عام ۸ 4 رجم الى فرنسا وقد آاره 
المشبد اللاإناني الذي رآه هناك » وهو » کا وصفه » مشهد فوضی 
ومتناقضات رزيادة ف الانتاج » وعمال يموتون جوعاً أمام ثورة انتاجية لا تجد 
أسواقا لتصريفها . ولكن » على الرغم من هذه الوقائم الاليمة » كان عم 
اقتصاد مزعوم يسود الرأي العام » لا بستطیم ان بعطي معالجة لازمة سوى 
المطالبة بان تتجنب الحكومة اي تدخل في تصحيح الوضع . انه عل جرد 
حت درحة الانفصال عن كل واقم . مل رکاردو » نكتابه و میادیء 
الاقتصاد السياسي» هذه الدرسة الاقتصادية التي أسف سيسموندي لنجاحها : 
د قذمبه ككل يعني ان لبر, هناك من أهية لي شيء » وأن لا شيء کن 


أن بسيء لأي شيء ؛ فبناك خطوة واحدة بين هذا الذهب وبين تجامل 
وجود أي شر في الحياة . ولکن » على الرغم من كل ذلك » مشسّل مذهب 
ريكاردو » وهو مذهب التفعيين » التفاؤل الاقتصادي والاستكانة في شكل 
مطاق » . 

م يقتصر الامر على النفمبين أو اتباع ریکاردو . فهاليفي يذكر بان جميع 
الاقتصاديين آ نذاك كانوا مثفائلين » وقد قبلوا بمبدأ تحانس المصالح الطبيعي . 
فالطبيعة في نظرم كانت مرادفا العدالة » والعقل » والوحدة . 

رأى الكثيرون من مناقضي ونقاد واعداء الايديواوجية اللببرالية » في 
تعدد أشكاها » آ نذالك » وقبل انکشاف أمر هذه الايديولوجية » ان الفپوم 
الآ لي الذي تبنى عليه لن يقود الى مجتمع تسوده المساواة والوحدة والرية . 
رأى بعض مفكرين كاثولمك من أمثال دي بونالد » ودي ميتر » ولامتنه 0 
ومفكرون آخرون رومائطقيون کفون. بادار » وشلمجل » وجوريس > 
وآخرون من امثال فرانتن » ورادوفيتز » وستاهل آنذاك » وفي النصفه 
الاول من القرن التاسع عشر » ان الايديولوجية اللببرالية » با تنطوي عليه من 
نظام رأسمالي » ستهدم ذاتها مخلق حرب طبقية » وان هذه الحرب ستکونه 
دون فائدة أو نليجة » تقود فقط الى يأس اكبر وتفاوت اجتاعي اعظم > 
وان هذا الاتحاه سقود حتما الى تيدع الحضارة في حروب وأزمات اقتصادية 
لا معنى فا . صدق الشطر الأول على الاقل من هذه النبوءة » وهنا الطريق 
لظهور ما يعالجه » أو ار الاشتراكية في جسم اشکافا . 

نشاهد الان الدلائل ذاتها في الشوعة والاشتراكية الغربسة › فکلاها 
حقق ذاته - وخصوصا الاشتراكية الغربية ‏ الى حد بعد » ولکن دون 
حل المتناقضات الاساسية التي أراد حلبا . فالاشتراكية الغربية خسرت 
حيويتها وعجزت عن توليد امجتمع الجديد . اصبح انشغال الفرد بمنافع آنية 
يومية ظاهرة عامة في الغرب . النتسجة ذاتها تطالعنا في الشيوعية الروسية > 


۳۰۹ 


فالذين رجعوا عنها بعد ان منحوها ولاءهم لم يفعاوا ذلك لانها ۾ تستطع ات 
تحل مشكلة الحاجات المادية أو لانها لم تنجح سياسيا أو علا أو اقتصادیا . 
كانت انجازاتها في هذه المتويات » في الواقم » باهرة وخارقة . لقد رجعوا 
عنها وارتدوا علمها لانها عجزت عن الغاء الطبقفات والتفاوت الطبقي » وم 
تستطع انشاء اجتمع الانقلابي الجديد » مجتمع الماواة والوحدة والحرية . 
ينقض الجتمع الطبقي » مجتمع الصراع الكريه بين الطبق ات » مجتمع الواقع 
ال رأسمالي البغيض » على الرغم ما هو شائع » الايديولوجية اللمبرالية » وطذا 
خسرت الرأسمالية معناها وتبريرها » فبدأ انحلالما وانپبارها . اعترفت 
الماركسية بالصراع الطبقي » او هي بالأحرى » نثأت على مذا الصراع » 
ولکنها بدأت تخسر جاذببتها لها | تقد إلى ال الذي وعدت به . 

فشلت كل من الایديرلوچية اللببرالية والايديولوجية الشيوعية لأن ما تبنتاه 
من مفپوم آلي لنتائج ممارسة الفرد للنشاط الاقتصادي كان مفپوما خاطئ] . 
قتد آ تار هذا الفشل الى جميع مناحي الحياة الاجتاعمة » ولككن أثرها الاول 
يتناول المبدأ الفاسفي الاسسي الذي ينشا فيه الجتمع ككل تبعا للداركسية 
واللبرالیة» وهو المبدأ الذي تقولان به حول طبيعة الجتمع » وطبيعة حر كته» 
وطبيعة علاقة الفرد به . ان النتائج التي تدل بان حرية الفرد الاقتصادية » 
بوجپیپا الشبوعي واللببرالي ؛ لا تقود آليا أو ديالكتيكيا الى جتمم الوحدة 
والانسجام والمساواة > هدمت حسب رأي درو کر مبدأ طبيعة الانسان نفسه 
كانان اقتصادي » وهو المدآ الذى نبعت منه فككرة الجتمع الجديد في 
الايديواوجية الليبرالية وفي الايديواوجية الشيوعية . 

xk 

بعد هذا العرض الموجز لتلك الخاصة في الايديرلوجية الانقلابية » التي 
تنيثق من نزوع الى انشاء يجتمع جديد تسوده الوحدة والمساواة والانسجام ¢ 
باستطاعتنا ان نقرر عندما ننظر الى وضم الانان من تاحية فلسفية عامة » 
مايل : 


۳۰۷ 


ولا - يدلنا تاريخ الانسان أنه بدا خروج الانسان من وحدته البدائية مع 
الطسمة وبظپور وعه لذاته ككائن منفصل عن العالم الخارجي : 

Li‏ - كان هذا الشمرر الذي رافق التاریخ دام شعوراً ضعبف في غالسة 
مراحل التاريخ > ولكنه اشتد في العصر الحديث » وابتداء من عصر النبضة . 

الث - نری في المرحة ذاتها ان الفکر الانساني أصبح منشغلا الى درجة لم 
بسق فا مشل في بناء طوباويات تتشوی الى بحتمع توده وحدة تامة وانسجام 
عام يجمع بين افراده » وبينه وبين العام » كأن الانان وقد اصبح بعيداً عن 
تلك الوحدة البداشة الاولى » اخذ بتشوی ويحن المپا . 

ويهذا المعنى» يمكننا القول ان الايديولوجية الانقلابية هي رجوع الى هذه 
الوحدة الاولى » او إحماء لوحدة غير موجودة؛ فکنا ان الدين هو اولا طريقة 
في الحياة » كذلك ایض الايديولوجية الانقلابية العلدانية التى نقضت الدين 
التقليدي » وكا ان الاول پنتهي في نزوع إلى رحدة صوفية مع العالم » كذلك 
ایض تننهي الايدبولوجية الممانية في نزوع من هذا النوع برمي الى تحقيق 
وحدة تامة بين الانقلابي وبين الجتمع والتاريخ. فجوهر الايديرلوجمة الانقلابية 
ليس مبادىء ونظريات بل « صوفية » جديدة » أي تجربة نفسية عميقة في 
الوحدة مع حقيقة خارجية . ففي جيم هذه الابدیرلوجات الانقلاببة > 
الدينية منپا والزمانبه» نری أن هناك نوعا معنا من التجربة النفسبة الوجدانمة 
العام » تحربة في معاناة العام عن طریق الایدبولوجية تزول فیپا الفواصل 
وأسباب التباين و الانفصال والانقسام بين الناس او مموعات ممينة من الناس . 
تنزع الايديولوجية دان الى هذه التجربة وقوتها تقاس بقدر ا على تولمدها . 
انها تحربة تحاول فيها الايديولوجية ان تزيل الحواجز» وان تجمل الفرد يتجاوز 
الاتفصال بينه وبين المجتمع؛ بينه وبين الوضع الانساني فيصب والوضع واحداً . 

كل ما يقود الى الوحدة يلن للفرد امام الوضع الانساني الذي حرجه دون 
انقطاع عا ينطوي عليه من تعقمد ومتناقضات 98 باستطاعتنا إذن ان نتساءل 


۳۰۸ 


مع دي جوفنال عن المدى الذي قد يذهب البه الانسان في توحيد الكورف 
وتسبطه » لو سنح له امكان بنائه !... فالامكان هذا ليبس ملكه » رلکنه 
يظن أنه يتحقق له بالنسبة للنظام الاجاعي . فعلى هذا الصميد حاول الانسان 
دام ان يولد البساطة او بالأحرى الوحدة المبسطة الق تسحره . ان الصعيد 
الاجتاعي السياسي » هو » كا ببّن كونت » اكثر تعقيدا من الصعيد الطبيعي. 
هذا » بيضق الانسان ذرعا به» ويحاول اححاد حل لمشكلته في مواقفه العقائدية. 

مخطىء البعض عادة في ادراك الفكر الانقلايي » فيخيل لهم انه فكر 
ملي » لآن شوقه الى الوحدة والانسجام يغبب عن النظر في النقد الذي يتر كز 
عله ويتوجه به ضد الوجود التقليدي القائم » فيدعو الى الغائه» وهو الخطوة 
الاولی التي لا مفر من اتخاذها في تحقيق ذاته . يثور الفكر الانقلابي ويتمرد > 
قم الايديرلوجية الانقلابية » ضد النظام القائم » ويدعو الى الغائه © لانه 
برى فبه عدوا للوحدة والانسجام با يسوده من تناقض وتفسخ . الواقع 
يؤلله ویشره لانه فکر يشمئز ما براه من سمادة مبول شاذة » ومشاعر خميثة » 
ونظم متفسخة » وعادات بالية » وشرائم كاذبة» ومذاهب ملنوية » ومسكنة 
انسانية » تتضافر كلها في مخ حققة الانسان ومعناه . يثور » وین أرن 
من ثورته التي تستوحي ايديولوجية انقلابية سكنشأ المدينة الفاضلة التي تسودها 
الوحدة ويحوطبا امال . تدفعه الايديولوجمة الانقلابية وتحرکه با اه 
نمتشه « الحنان الاشي الذي بزدري ويحب ومحول ويرفم ما يحب »» فيحاول 
ان ينشىء مجتمعها الانقلاني الجديد الذي يطرد من بين ظبرانيه كل مظبر من 
مظاهر الظل والتناقض والفوضی . 

قد يتحقق امحتمع الجديد الذي يحسد الوحدة والانسجام والأخوة راحبة » 
عن طريق نظام فولاذي الاحكام والتركيب » کا أراده افلاطوت 
ومور وکامبانلا » أو قد یتحقق عفويا وتلقائا بعد تحرير الإنسانية من النظم 
الفاسدة التي تسوده » كما نری في الايديولوجية الماركية أو في الابدبولوجية 
المقلانية اللمبرالية » أو قد يتحقق عن طريق إثارة العقل راعتاده » كنا أراده 


۳۰۹ 


أون » وقد يتحقق عن طريتى الجاذبية الشعورية بالاععاد على مبول وعواطف 
الانسان كا آرادها قوري » أذ عن طریق امس الأغوية کا رآها سات 
سیمون . ومپا اختلفت السبل فانه يبرز کهدف أعلى في جميع الابدیواوجیات 
الانقلابة . 

لقد ضحك البعض من ايان همجل بأن الانسانبة انت » منذ پدایتپا » 
تعمل على خلق الفلسفة الحبجلية » وبان العقل او الروح قد كل وأنبى نوه 
فیپا ؛ ولکن الامر » كا لاحظ سوریل » لا يقف عند هیجل » بل یتمداه 
الى جمبع مؤسسي المدارس الفلفية » والى جم المصلحين الکبار الذين عملوا 
في سبيل تجدید اخلاق يشمل الانسان والجتمع ككل . فالأتباع يرقبون دام 
من « معامهم » أن ينبي عبد الشك والتساژل بإعطاء حاول بهائية سم 
المشاكل . 

يمد دي جوفنال » لذلك» حجة قوية لقوله بأن هذه الصور تككشف عن 
ميل طبيعي » وان هذا الفكر مسحور بالنظام لآنه ذكاء » وإنه يمتبره 
بسطا لانه انساني » فبو يلحأ ؛ عندما يحاول حققه » الى شراسة سافوناروله 
أو کالشن . 

مجد الفکر الذي يقتصر تحليله على الوقائع الجرئية الحسية التجريية نفسه 
يمل هذه الصور او غبرها ویعتبرها اخطاء فكرية او احلام) . غير ات 
الفکر الذي محاول ان يدرك الوضم الانساني » لا ینبذها عندما یلقاها » بل 
يقف آمامپا يحاول تفسيرها وبح تأثيرها في جری التاریخ . فإن هو اراد 
مثلا ان يكشف عن أثر « الروح الكالفيني » في الاخلاق والقانون والأدب 
والسامة » مد نفه مضطرآ ان برجم دافا الى درامة ندا« إرادة 
الخلاص » » لأنه كان يسود » على الرغم من تخيلاته » الفکر البروتستانتي 
۱نذاك . تدل التجربة البروتستانتية بوضوح » کالتجربة السحة قبلها » ان 
هذا المبدأ كان پرلتد حماسة مشتملة تحدد حباة المؤمن وسلوکه . 


xk 


۳۰ 


جيم هذه الايديولوجيات الانقلابية هي » في الواقم » على الرغم من تمردها 
وتهديما » أصداء نزوع انساني الى الوحدة والانسجام. والایدیواوجية الانقلابية 
هي دام قرد موجه ضد كل شيء ثل التناقض » والفوضى » رالانقسام » 
وبلفي الوحدة في الحياة . 

وجد كثيرون من الفکرین الذين لم بروا » في الجتمم الجديد الذي تشر به 
الابديولوحية الانقلابة » سوى تنظم سماسي اجتاعي » ينقض الفردية» 
ومحمد كل شيء في تر کسه الثابت » ان هذا التوع من الجتمعات هو نوع لا 
يطاق . 

فبارديايف بری ان صور الحتمم ذاك ل تعد خيالية» وأنه اصبح بالامكان 
تحقيقها ؛ فالمشكلة الارلى ؛ في رأيه » تبرز في كيفية التخلص منها » والتهرب 
من مواجپتها . 

ليس هذا الحتمم الذي يخاف منه باردیایف والاي وصفه» على الاخص > 
زمبان وهكسلي وأرويل ر کباك » في قصصبم »او ريمن » وهوابت » 
وإي جاسا » وسایدنبرغ الخ ... في كتبهم » في الواقع » امجتمع الذي بشرت 
به الابديولوجمات الانقلاببة او الطوياويات الفردية ؛ انه يأقى نتحة « تلقائية» 
للتر کیب الصناعي التكنونوجي العلمي الذي يسود الحضارة الحديثة » بينا ينغا 
امجتمع الانقلابي تقبجة ارادة خلاص تحاول أن تتحارز ليس فقط التناقضات 
التي تسود الانان » بل كل ما يحد الانسانية ویقتدها . 

انه» على نقيض الجتمع الانقلابي» جتمم « لا انساني ٠٠‏ لا يعرف الب او 
الصداقة » المسرة او راحة النفس » الوعي الذاتي او الفردية » الحرية او 
الوجدان المرهف » الامل او الرجاء » وهي المشاعر التي نجدها تسود التبشير 
بامجتمع الانقلابي . النقد الذي بندیه فيه هوّلاء الفکرون نقد بنذر مخطر 
واقعي حقبقي » ولكنه وأقع بعيد عن واقع الابديولوجيات الانقلابية » لآن 
كال الجتمع الانقلابي او المدينة الفاضلة» حسب رأي موتشالی» هو الككال الذي 


۳۲۱ 


يدعو اليه اصحابه باسم الانسانية ذاتها » وليس باسم كمال مصنم من مصانم 
بزول الفرق بين الاثنين لأن « الجوهر » يصبح الوجود » والفکر يصمح المادة. 


ان وسدة اجتمع الجديد هي وحدة تترسخ في النفوس ذاتها . فبي ليست 
من النوع الذي يعتمد على القسر ‏ وان كان هناك اعتاد على العنف كوسيلة في 
ابتداء الامر - او من النوع الذي يأتي نتيجة ترابط يحقفه التصنسم 
والاختصاص . فقي المجتمع الانقلابي يتحول الفرد حول شخصاً عاما » لأنه 
ليس فرداً يمارس علا من الاعمال في الجتمع » بل كائنا اجتاعيا لا لك اة 
حباة فردية منفصلة . يصبح كائنا تعاونياً لا لأن العلاقات الاجتاعية السائدة 
تصبح علاقات جديدة » بل لأن العلاقات تلك تصبح جوهراً له . لذا » كان 
رفض التوجه الى الفرد او التر كز عليه في ذاته > يشكل ميزة اساسية ترافق 
الجتمع الانقلابي , 

في امجتمع الانقلابي الجديد ذاك » النابع من ايديولوجبة زمانية انقلابية » 
تقوم الاجمالالمقبلة مقام الله في مكافأة المناضلين والشبداء الذين علواعلی إشادته. 
كان الذين يستشهدون ویوتون قبل انقلابات العصر الحديث يضعون أنفسهم في 
يد الله ورحمته ضد ظل الانان واستبداده » ولكن الانقلاببین الذين عبروا 
عن الايديولوجمات الانقلاببة الزمانية الحديثة» وضعوا انفسهم جميعا في تحديهم 
للدولة » والعنف والقضاء » في يد اجبال لم تولد بعد . الاجمال المقبلة تلك » 
هي» بعد إزالة الل لمكم الاخير الذي برجعون البه» لآن المستقبل الجديد 
هو القيمة العليا لأناس قد تمردوا على الله وانکروه . 

تدل الابدیولوجیات الانقلابية الختلفة على تصمم انساني ثابت يعبر عن 
ذاته بسلسلة طويلة من الفکرین والمواقف العقائدية » ویشر بمجتمع جدید 
يعيش فيه الناس في ظل وحدة اججاعبة عامة . كان هذا التصمم دان اقوى 
من الوقائع التي كانت بعبدة عن تبريره » تبدي نقضاً مستمرا له . وکا 


۳۱۳ 


الانسان يتجاوز دام هذا النتقض الذي محببه الواقع به » وما فكرة حياة 
أخرى من السعادة الدائمة والعدالة الخالدة سوى طریق مهل للخروج من هذه 
المعضلة . بمائل هذا الامل الاسطوري يحباة اخری »> في طبعته » على الرغم 
من الفروى التعددة » تصمم الايديولوجبات الزدماننية على تحقيق الامل على 
الارض . فكلاما منبثى من مآسي الحياة كحياة » ومن انفصال الانسان 
الانتولوجي عن الانسان وعن الحماة » ومن شوق واحد العدالة والملام 
والوحدة وإزالة التحزئة والانقسام . يبرز الفرق برجوع الاولى الى سنة 
مترسخة في عام غبي » وبرجوع الثانية الى سنة تكن في التاريخ أو الطبيعة» 
بتشاؤم الاول وتفاؤل الثانية . فالذين يؤجلون تحقيق الوحدة الى عام آخر 
يقدرون عجز الانان عن القيام بذلك في هذه الحياة » ويتشاءمون من قدرته 
على تحقيق ذلك » ويؤمنون بان خروج الانسان من متناقضات الراقع ومن 
سيطرة الجسد هو الطريق الوحيد الى تلك « الوحدة السعيدة » . 

أما الآخرون » من افلاطون الى يومنا هذا » فائهم یثقون ويؤمنون بقدرة 
العقل او التاريخ او الطبيعة او الانسان على تحقمق الوحدة البتفاة . تفاءل 
الكثيرون » في مواقفهم الفلسفية والعقائدية التي عبرت عن هذا الاتجاه ؛ الى 
درجة كبيرة » بالانسان فآمنوا بامكان الوصول الى مجتمع عقلاني انساني تسوده 
الوحدة عن طريق منطقي حض » كطريق وصولنا الى حل رموز الاشكال 
الهندسية » واقتنعوا بان ابضاح منطقه وتفسيره كاف لمل الناس يقبلونه 
و'يقبلون عليه . غني عن القول بان هذا الموقف ينبثئق من مفپوم عقلاني بسبط 
في الانسان » من اهمال للقوى العاطفية والنافم الخاصة » ومن جبل باتجاهات: 
التاريخ رقواه الي تنقض هکذا موقف وهكذا عام . 

ولكن مها اختلفت الذاهب والايديولوجيات الانقلابية فما بینپا » تظل 
الوحدة التي تعلنها متشابهة في خصائصها وترا کسها فما جميعبا . اما سیب 
التشابه فيعود اولاً الى وحدة الوضم الانساني الذي تنشأ فبه الايديولوجيات ؛ 
والى وحدة في الوضم التاريخي الذي تنشأ فبه» انب »؛ وهو وضع توده أزمات 


۳۳ 


متشايهة من بلبلة وفوضی» من تفسخ وفساد» من صراع وفراغ عقائدي الخ... 

مشكلة الانسان مشكلة فريدة . تسود المتنافضات وحوده » والحاحة 
لتجاوز المتناقضات وامجاد حل لها في أشكال علما من الوحدة التىترتمها وتزيلها 
ماسّة دائمة » تكن وراء جبم المواقف العقائدية الكبرى » ووراء کل 
ابديولوجية انقلابية . رغبت جيع الابديولوجيات الانقلابية قدي وحديثا في 
تحويل مظاهر الما المعقدة المتعددة الى مبدأ وحدة» واضطرت في سبيل ذلك 
الى امال الكثير من الجزئيات والوقائع » من التفاصيل والأحداث . قد يثور 
سوردل مثا على ذلك » ويدعو هذه الحركات ان تعترف بالتعدد بدلا من 
النزرع الى الوحدة » ولكن ذلك لن مجدي أب دا لآن القصد العفوي وراء 
احاولات تلك ل يكن ادراکا علا للواقع او تحلملا تحريبياً له » بل ضبطه في 
معنی عام يُعطيه وضوحا وانسجاما . لهذا » كان اهمال اجزاء من الواقع » 
وتجاهل أخرى » ظاهرة طبيعية في الايديولوجية الانقلاببة . اما اعتراض 
سوريل فكان عليه ان يأني من غير سوريل لأنه يناقض المبدأ اللاعقلاني 
والموقف الاخلاق اللذين بر بها . 1 


۳۹ 


صوره :تام لطبي 
ایو رالات اا 


© عو 


تنكأ الايديولوجيات الانقلاببة في مراحل انتقالية » مراحل انهار الحتمع 
السائد فيها وتفكك » فأصبح مجزأ مبعثراً » أي اصبح الفرد قبيبا حراً من 
سلطة التقاليد والنظم ؛ رلكن حريته مجردة » تتركه في عزلة وقلق» وتحوطه 
بشعور ألم من العجز الذاتي يشل قواه أمام القوى الجديدة التي تحيط به . لذا» 
نجد ان الابدپولوجبة الانقلابية تؤكد ان قوى التاريخ والاجاع تعمل على 
تحقيق مقاصدها » او بأن مقاصدها مقاصد التاريخ » كي تعيد للفرد ثقته بنفسه 
وعلاقته الحبة بالقوى الخارجية . انها تفترض حتمية ما» تاريخية او سولوجمة 
اقتصادية او دينية ؛ وتفرض تحقق هذه المقاصد » وتدعو الفرد المؤمن پا 
لتجاوز فرديته وقرن هذه الفردية بالحركة الانقلابة . انها تؤمن ان النتبحة 
مفروضة مسبقا بقوة تنجاوز قوى الافراد » وأن حرك التاريخ ذاتها متقود 


وام 


الى النتيجة المحتومة تلك . اما الافراد والمساهمون بها فباستطاعتهم ان يدركوا 
هذا الاتجاه ويتككيّفوا معه » ولكن ليس بامکانهم ارت يغيروا خطوط سيره 
العامة . ولکننا ری من احبة أخرى أن الايديولوجمة الانقلاببة تحقق » في 
معااتها للواقع » وني تحققها » حرية كبرى للفرد» وتبثشر باخلاقية صراع تدعو 
الى الكفاح في سبيل تحويل الواقع وسيادته . 

لقد ذكرت » في فصل سابق » ان كلمة ثورة لفظة عرفبا اول عل الفلك » 
الذي دل" بها على حركة النجوم المتزنة » الدورية » التي تستثني الجدة . اعتادها 
في شؤون وقضايا الانسان على الارض » حمل معه الخاصة التي لازمتبا في عل 
الفلك » أي اعتبارها قوة مستقلة عن ارادة الانسان » تلبم منطفاً خاصا بها 
وحركة حتمبة لا تقاوم . فهي قدر في ذاعا لا يمكن ايقافه او تحوبل » کا لا 
يمكن ايقاف او تحويل حركة النجوم . 

تعبّر هذه الخاصة عن ذاتها في الايديولوجية الانقلابة بفكرة القانرن 
العام » الذي يوحي بوجود نظام عام يسود حركة التاريخ بشکل مستقل عن 
ارادة الناس . إن هذا المفبوم » مفهوم الحركة المستقلة التي لا تقاوم » والتي 
تعبر عن ذاتها في فكرة القانون العام » الذي يترسخ في حتمية معينة » جد 
صداه في جميع الانقلابات الكبرى » قديا وحدیثا . 

تنطوي كل ايديولوجية انقلايية على مفبوم ما٤‏ حول قانرن عام ضروري» 
پا حاجة لان تبرهن وتدلئل بأن وجودها لين وجوداً هامشا جانبيا » 
بل هو وجود يشتتق ویتفرع من طبيعة الاشياء ذاتها ؛ يمسي القبول بها بالتالي» 
ضرورة » كما ان نجاحها مضمون . فهي تبرر » بهذا الفپوم» الحركة الانقلابية 
التي تعتمدها » وخصوصا في زعم بان مصلحة الجتمع ومصيره يرتبطان بها 
ارتباطا وثقاً . 

تمني الايديولوجية الانقلابية نقضا للوجود السائد با فيه من نظم وحقوق 
وقم . فهي اذا اعتمدت فكرة القانون العام » فلانما تريد ان تبدر وتدعم هذا 


۳۹۹ 


النقض . ان الحقوى والنظم التي تنقضها الايديولوجية هي في نظرهما نظم 
وحقوق تقلمدية » وامتازات يملكها الانسان لا کانسان » بل ككائن يعيش 
ويعمل في اوضاع تاريخية اجتاعية معينة ؛ بيد ان الحقوق الجبيدة تمثل نقضاً 
للامتيازات التقليدية لأا تمود » في عرف الايديولوجية » الى اعرق واقدم 
تيز عکن ان يعرفه الانسان» الى طبيعته كانان» أو طبيعة التاريخ والجتمع. 

عالم الایدیولوجية الانقلابية هو عام حتوم » أي خاضع لنظام عام يدفعه 
في وجبة معنة » بشکل مستقل عن ارادة الافراد ؛ يمكن القول إذن ات 
الانقلابي يعمل كي بحقق احتوم » ولیس هناك من اعمال یقوم بها تستطیم ان 
تغير النتيجة في خطوطب العريضة . 

تنقص الایدیو لوجية الانقلابة الوحود الاقليدي فتمحز بالتالى عن اعجّاده 
كقاعدة لها » وتضطر من ثم للرجوع الى مفهوم في الطسعة الانسانية » طبيعة 
التاريخ او الكون تتجاوز به الوجود القائم . العلاقة مع السلطة هي احدى 
المشا کل الأولى التي تحايهها الابديو لوجية الانقلاببة » اذ بنقضپا اللطة السائدة 
SR a as‏ سای ا . الملطة 
الابدیولوجمات الزمانية ؛ حل الله » ویعتبر ج لمقایبس ا ؛ لا 
تستطبع السلطة التي يحب ان تکون سلطة غير شخصة » موضوعسة » 
ی شرب ان تکون رق خط انار العام أو النظام 
ثم عليبا ان تکون جامعة' ثابتة » عقلانية» وان تمثل طبسعة الاشاء لهل 
ريطبا بارادة الافراد » ار جعلبا قابلة للتغير من يوم الى آخر » او عاجزة 
تخضم لسادة قانون عام سادة لاشخصية » بعد ان تصنع منه قانرنا جامعاً » 
خالداً > موضوعا . عثل القانون هنا أو جد حقائق رقم تتجاوز الارادة 


۳۷۲ 


والمصلحة الفردية . فبو شيء - وهنا النقطة الهمة - لا نصنعه بل تكشفه 
عله . 

قد"ست اللببرالية مثلا الفردية وا کدت حرياتها » وحوالت المجتمع الى 
جموعة من الافراد المستقلين » بشكل لم تسبقها اليه أية ايديولوجية اخرى > 
ولکنپا خضمت» کفبرها » للخاصة الق ترافق الايديولوجية الاثقلاببة » 
فجعلت الانسان اللمبرالی بعين ارادته وحریته في الخضوع لقانون عام . ثم 
نادت » عند بجاببة هذه القضبة » محرية الفرد التامة عن جمييع اشكال السيادة 
السياسية الاجاعية » ما عدا سلطة القالون » ورأت» حسب تعببر فولتير «ان 
الحرية تبرز في الاستقلال عن کل شيء» ما عدا القانون ». كانت عند استخدام 
هذه الكامة تعني « العقل »أو الطسعة او النظام الذي يسود الاشاء والظاهر 
الطبيعة والتارمخة والذي تتركز صحته في العدالة والعقلانية المتأصلتين فمه . إن 
ما ارادته اللبرالبة عندما اعتمدت لفظة قانون طبيعي » كان العنی الذي 
اعطاه مونتسکنو لفظة ذاتها وهي تدل على العلاقات الضرورية التي تبر ز من 
طبيعة الاشاء . 

ه كارل ماكس » هو الاسم الذي يقترن غالبا واكثر من غيره بالاشتراكية 
ولكن آولویته هذه لا تعود الى اكتشافه للاشتراكة » بل لأنه اعلن واتباعه 
بان الاشتراكبة تحتاج الى أساس عامي » فوهبما إياه» ما یکذل وی كد نجاحها 
ضد الرأسمالية » اي انه بعبارة اخرى جعل الاشتراكية ونجاحها الحتوم جزءاً 

لم يرى فلاسفة القانون الطبيعي» ومنهم فلاسفة الايديولوجمة اللمبرالية » ان 
الحرية هي اختمار بين امكانات مفتوحة . إننا نصبح احراراً » في رأهم 0 
بالقدر الذي نقوم فعه بأعمالنا تبع هذا القانون » ونخسر حریتنا عندما نبمله 
او نتجاهل . لهذا نجد » مثا » ان أعلى مستوى من الحياة الصالحة في النظرية 
السبحبة التقلمدية » يبرز في تحاوز امكان الاختار ذاته . فحرية الفرد تعنى 


۳۸ 


في ان يكون عبداً » أي عبدا لحقيقة تقف فوقه ؛ فا میم الانسان ثاثا هو 
ان يعرف بانه لا یلك ذاته » وبأنه مخلوق ۸ يصنع ذاته . أشار احد دعاة 
القانون الطببعي المعاصرين الى هذه النظرية بوضوح عندما كتب:ه ان اول مبدأ 
ياوح لي في جبم هو آني منقل في ذاتي » . 

اعترف كارليل نفه بان الحرية تفرض الاعتراف بالضرورة . ونستشه 
آراد الخروج من حتمية كبذه » فقال بأن الأحداث تجمم ذاتها في تراكيب 
معبتة » ولکن الانسان التفوق يستطبع ان يستخدم هذه التراكيب في 
سبيل أهدافه الخاصة » أي بعبارة أخرى » أن الحرية تبرز في وعي اتحاهمات 
او ضرورات عامة تفرض نفسما من الخارج . رأى نيقشه » في مكان آخر » 
ان لاس هناك من عمل أو خلق كير صار دون عبودية كبيرة » أي دوت 
خضوع الفرد لحقيقة كبرى يضبط فيها سلوکه وبر كز عليها نشاطه . 

تدل هذه الخاصة على ان هناك وراء كل ترد عقائدي » مها كان عنيفاً » 
وسلبيا » وشامة » شوقا الى ما عکن تسسته « بالعبودية الجديدة » . كانت 
فكرة القانون العام تفرض ذاتها على الفوضويين أنفسبم . فكروبوتكين مثا > 
مثّل هذا الموقف « الفوضوي » » عندما حاول في دراسته حول « التماون 
المتبادل » أن 'يمطي الفرضوية اساسا عامب] بالکشف عن « قوانين التطور 
الطسمي » . 

"۷ 

زادت العلوم الطبيمية » في العصر الحديث > من بروز وعق هذه الخاصة 
في الایدیولوجبات الزمانية الانقلاببة » لت النجاح افائل الذي أحرزته 
وخصوصا في الفيزياء > دفع الفلاسفة والمفكرين آنذاك الى نقل منهجیتما الى 
الصعيد الاجتاعي التاريخى » وهم بتوقون ان يحققوا » على ذاك الصعبد » ما 
حققه نبون » على الصعيد الطببعي » أي التوصل » الى النظام الدقيق المستقل 
الذي يسوده . كتب بوسه مرة يقول بان اكثر الناس حكة يكتثف في 
الجنس الانساني فوضى كبيرة » ولكنه بری في باق العام نظام بدهشه . 


۳۹۹ 


خاصة القانون العام التي تلازم الابديولوجية الانقلايية هي رد الأنسان على 
الفرضی “ وحار في تقليد كرت عل صعيد التاريخ . تعتمد هذه الخاصة 
على خللفبة ممتافيزيقية تنشأ تنعا من التصور القصدي للطسيعة والتاریخ . فبي 
شعور بالتجانس العام مع کل كبير مليء بالمعنى والجال. 

كان تو كفل اول من تاءل» وذلك في دراسته عن الدمقراطية في امب رکا» 
عن السبب الذي حمل مبدأ الحتسة التاريخية يتمتع بتلك الجاذبية الكبيرة 
للذين یکتبون التاريغ في عصور ديمقراطية . يلوح لیب کا رآء » نی فقدان 
الفردية والمسؤولية في مجتمع يقوم على الساواة » حبث تضيع فيه آثر العمل 
الفردي في مصير الشموب؛ فبوحي ذلك بالاعتقاد بان هناك قوة عليا تسودها. 
قد ينطوي هذا التأويل على سهم كبير من الصحة » وقد بکون على حق في 
تصوير وضع المؤرخين في مجتمع من هذا النوع » ولكنه » ولا شك » عاجز 
عن تفسير الحتممة في الابدیولوجة الانقلابة » الق تفسرها الاسباب المتقدمة. 
ثم ان الايديولوجية الانقلابية تتقدم على مجتمع من هذا النوع ؛ لذلك > لا بعوه 
تفسيرها محادث لاحق » مكنا . 


لبس هناك من مذهب أخلاق او ايديولوجمة انقلاببة دعت الفرد الى 
التر کز على داته “ او حتمت عله ان یکون القصد النهائي » حت عندما تلقى 
المنفعة الاقتصادية الفردية تأکندا وتبريراً کا نری في مذهب آدم سسث مثلا» 
فالقياس الذي يحم عليها هو نسبتها امجموع ومصلحة المجموع ككل . و 
الاقتصاد الساسي الكلاسبكي » في الواقع » المجتمع الحديث کسیستام طبيمي» 
تنميز القوانين التي تسوده بالضرورة التي يز القوانين الطسعة . 

أشار يوب الى ذلك عندما كتب يقول بان هناك تنظيما إا عاما جعل 
محبة الذات متّاثلة والحمة الجاعبة ؛ كما آمن القرن الثامن عشر» على الرغم من 
تأكيده على فردية الفرد » أن متابعة اللفعة الشخصية بقود بشکل آل الى 
مصلحة المجموع . وجد هذا الا تسيراً واضحا عند لايينتز في ما سما 


۳۳۰ 


بقانون الوحدة القبلية بين الذرات الفردية » التي يتألف منها العام . فعلى الرغم 
من أنها دون أبواب» دون نوافذ تصل بينها » فالوحدة القتمْلية تحملپا تسام في 
عالم واحد موجود في كل منها . 

نحن لا نجد » في فلسفة هذا القرن » وني ما تبعبا من مذاهب لببرالية » 
في الواقع » تأكيداً على فردية مستقفلة » بل رفضا للتقليد السابق » ولکن 
بامم تقليد جديد يبدز في أولوية العقل والتقيد به في سلوك الفرد . فقوى هذا 
العقل النظرية والعملية » تضمن بعملها قيام تقليد جديد . فالايمهان بتجانس 
واحد عام كان ميدأ اساسا في ذلك العصر » وفي جميع الاشكال اللببرالية 
التي تبعته . وهو القانون العام الذي يسود حركة الفرد فیجمل افماله و أماله 
وأقواله » ما كانت فردية ومستقلة » تنجه دون وعي نحو تجانس واحد عام » 
نحو حقيقة يشارك فيها الجسم » ونو خير يسام الكل فيه » وغو تقليد 
جديد يسود الأفراد عفويا . 

أكدت اللببرالية على فردية قوية » ولکنها قالت في الوقت ذاته » بنظام 
طببعي حتمي . فالحرية في النشاط الاقتصادي تحقق العمدالة بشکل آلي . 
وفذا » وجب الابتعاد عن أي تدخل في عمل سنن الجتمع والتاريخ . فبي 
ايديولوجمة افترضت تحانساً ووحدة بين الاحداث الطبيمة الاجياعة » وبين 
الاعمال الفردية » بسودان الاحداث والاعمال بشكل مستقل . 


قرنت اللبرالية العقلاني بالطبيعي » وجعلت منپا كلا“ واحداً » ورشرت 
بعصر العقل الذي يحب أن حل النظام الطبيمي مكان التشكيلات الاجتاعية 
السماسبة اللاعقلانية الارتحالية السائدة . اما التشكيلات اللاعقلانية المصطنعة 
فكانت تلك التي تعثر ظبور وسيادة الطبقات الوسطى . حاولت اللمبدالية » 
بكامة أخرى » ان تعطي الطبقات تلك » صورة عال تکون فيه اماما 
ومسالکپا عادية طبيعية » وجزءاً من النظام العام الذي يسوده . وآمن دعاتها 
بطبيعة وضرورة النظام الطسمي » لدرجة قاوموا فا أي تدخل من قبل 


۳۲١ 


الدولة في شؤون الجتمع السياسية والاجتاعية والاقتصادية الخ ... فقاوموا 
مثلا » على طريقة كوبدن » أي تشریم عمالي انساني » على الرغم من فظاعة 
الاوضاع الي كانت تحبط بالعال آنذاك » وخصوصاً الاطفال والنساء ؛ 
وقارموا تدخل الدولة حتى في مكافحة النبران والأوبئة . المفبوم الببرالي القائل 
بان احسن نوع من الم هو ذاك الذي يتدخل الى أقل درجتة ممكنة في 
شؤون المجتمع » هو نليجة ايمان الايديولوجية اللببرالية بنظام طبيعي يسود 
الجتمع » وبضرورة وطبممعمة هذا النظام الذي يقول بوحدة ۲ لبة بين مصلحة 
الفرد الشخصية وبين مصلحة المجموع . وجد آدم “ميث » الذي عبر عن هذا 
النظام خير تعبير » أن الفرد لا يدف مباشرة الى دعم المصلحة العامة » كا انه 
لا يعي انه بدعپا . 

رأى الاقتصاد البورجوازي ككل" في العلاقات الاقتصادية السائدة تسيراً 
عن نظام طبيعي يمكن تحویله الى قوانين معينة» ثابتة مستقرة لا تتفبر » مثل 
قوانين الفيزياء . فعندما يقول اقتصاديو هذا النظام بان العلاقات الاقتصادية 
الائدة هي علاقات طبعية » فذلك يعني آنا تنثأ في قوى الانتاج وتلمو فما » 
تبعا لقوانين طبيعية مستقة عن الزمان . 

جد الشيء ذاته في البروتستانتية . فکا آمنت الايديولوجية اللمبرالية 
بان مواجبة الفرد للعقل وعل هذا العقل الحر > ينتجان عفویاً وحدة 
متجانسة واحدة » كذلك ايضا نرى أن البروتستانكية آمنت بان القابلة الحرة 
بين الفرد وبين التوراة » تستطبع ان تخلق إجاعا لاهوتا على الرغم من جميع 
الفروى الفردية . 

ففي التفسير المسبحي نرى أن الحرية تستحيل دون الله» وأن طاعة قانون 
الله هي » في الواقع » حرية كاملة والحرية الوحيدة المکنة . عبّر اوجستين 
عن ذلك بقوله : « عندما تترك الإرادة ما فوقها وترجع الى ما تحتها تصبح 
شرآ » ليس لأن ما ترجع البه شر » بل لأن الرجوع ذاته شر » . 


۳۳۲ 


أشار لوثر ايضاً الى ذلك بقوله : « إن الحرية السبحبة تتحصر في الاءان 
بأتنا لا حتاج الى اعمال لنحقق جاتنا » . 

كانت جميع الابديولوجيات الانقلابىة تدعو الفرد الى الخروج من اثانيته 
أو ذاته » وهي » في الواقع » نشأت كي تريح الفرد من ذات آنبية محدودة 

فمندما نجد ان هناك جماعة من الناس قد أحرزوا النجاح في أوضاعهم 
المادية والاجتاعية » دون ان مجدوا متعة كافية في الحياة » نرى أن ذلك برجم 
عادة الى انشفاهم بأنفسهم فقط دون أي امكان باروج منبا . هذا المجز 
عن الاهچام دشيء خارج حدودهم الفردية بعود الى فقدان أي موقف أخلاق 
أو عقائدي دينامسي بربط بينهم وبين الخارج . يتضح الشيء ذاته عندما نری 
الذين يتميزون بموقف من هذا النوع » يعبرون عن إقبال كبير على الحياة حى 
في عشية نهايتهم » أو عندما يمسون على شفير الوت . 

كان عمل لنين الرئيسي إعطاء الأفنار او الحرية الفردية دور أساسيا في 
بناء الثورة الشبوعية » على الرغم من الحتمبة الاقتصادية التي تتركز الماركسية 
عليها . ولكنه كان يدافع دان عن المبدأ الماركسي القائل بأن الأفكار هي 
محض انعكاس آلي للاشاء » لانه رأى في ذلك ضرورة بفرضپا صراع 
الشموعية الأول مع الدين . كا رأى ان عليه ان ينتقي » في هذا الصدد » بين 
مبدأين » فاما ان بقول بأن العقل هو الحقيقة وبأن المادة هي تصور من 
التصورات » واما بالاعتراف بان الاد: هي الوافم الحقيقي وأن المقل أو 
الفکر ليس سوى انعکار آلي لما . كان الجواب الثاني الجواب الذي انتقاه 
لمنين » لانه يدعم الكفاح ضد الدين وتحرير العقل منه » بيا يقود الأول الى 
الدين ويساعد في استمراره . 

بيد أنه على الرغم من القصد اللبنيني » لا تنشد الايديولوجيات الانقلايية 
الزمانية ومنها الشيوعية » كالايديولوجية الغيبية او الدين » مصيرا ناب فقط 


۳۳۳ 


يحل مشكلة الانسان » بل تنبع الطريق الحتمي ذاته » أو الطريق الذي 
يتأرجح بين الحتسة والحرية » او الذي يؤكد على الحتمية » حتمية القانورتف 
العام » ولا ينكر الحرية . فالمصير النهائي الذي تشر به الايديولوجية الغيدية 
هو » على الرغم ما تو کده تلك الابديولوجية الى حد ما على ارادة الانماس 
الحرة » مصير حتمي خطه الله منذ الأزل دون ان يتشير الانسان . فارادة 
الانسان لا مكان ها البتة في تدبير من هذا النوع » والتاريخ يسير دون ان يقف 
عند وعي الارادة » ودون أي اهام بمبول الانسان ونوازعه . 

يطالعنا الشيء ذاته في الابديرلوجيات الانقلابية الزمانية الحديثة . فعلی 
الرغم من مبدأ الحرية او الارادة الفردية الذي تنطوي عليه » نراها قد آمنت 
بان المصير الانساني الجديد يؤكد ذاته » نتبحة لقوى الاجاع والتاريخ 
تدخل خارجي في مجراها . 

کدت الابدیرلوجية الشبوعية على الوجدان الثوري تاکیدا كبيراً » 
ولككنها ما زالت» على الرغم من ذلك » تقبع الطریق التمي ذاته الذي يبشر 
بقائرن عام يسود حركة الحتمم والتاريخ . يتضح هذا کل الوضوح في مبدأ 
التطور الاجمّاعي الذي ری أن حر 3 التاریخ حعدت خارج ار ادة الانسان > 
وان الانسان يخضع لقرى طبيعية تحدد سلوكه » وتلشیء له قواعد وحدوداً. 
يلف التاريح جزم لا ينجزأ من الطبيعة » ويخضع للسان ذانها » ويستثني في 
نطاقه اية ارادة حرة مستقلة . عبر أحد الماركسيين امین عن ذلك بقوله : 
« يمتبر مارکس الحركة الاجعاعية حركة طبيعية للتاريخ » تسودها سنن » 
ليست فقط مستقلة عن الارادة » بل على العکس » تحدد الارادة والوجداری 
وقصد الانسان » . 

عندما 'سئل بلاکپنوف لاذا بكافح الارکسیون في سيبل الشبوعية » وفها 
اذا كانت الشوعبة نتبحة ضرورية للتطور الاقتصادي » ذكر كفاح 


۳۳۹4 


البيوريتانيين » والماهين » والكالفينيين » الذين كانرا يجاهدون في سبيل تحقيق 
مقاصد محتومة من قبل الل . ثم أردف يقول بأن « کل شيء برتبط بالكفاح 
الفردي الخاص » وبعلاقة هذا الكفاح بسلسلة الأحداث . فان كان جزءاً من 
هذه السلسلة بزداد حزما وتصمیماً ويقل تردداً ». 

تتمیز كل ايديولوجية انقلابية بناحية « صوفية » تبرز في تأكيد بضسة 
مبادىء أساسية » تحدد سلوك الفرد وامجتمع » وتتقدم أي عامل فردي أو 
مصلحي ؛ وهي » على الرغم مما تحاوله دان من تبرير يظبر في البرهان والححة 
وفي الرجوع الى وقائم « اقتصادية » “ « تارضة » » او « ببولوجمة » » 
تقتنع اقتناعا تاما بأنها تعبر عن قانون عام كشفت عنه کشف) مباشرا » بان 
هذا القانون يسود التاريخ أو » على الاقل » الدور التاريخي الذي قر به» وان 
نتائجه سوف تؤكد ذاتها في الستقیل دون شك . لذا » فهي ترى في القانون 
ذاك دافعا عفويا لت کید ذاتها » وعاملا يبرر صحة ونجاح مسلکها الثوري . 

تقترن كل أيديولوجمة انقلابية بميل او شوق الى اشادة الاظام » وتحارل 
ايحاده في الجتمع والتاريخ . فالفوضى غير الحدودة امر مستحصل » وفكرة 
الانتظام » او ما نسميه بالقانون العام الذي يسود الجتمع » فكرة لا مندوحة 
عنها وتفرض ذاتها . غير ننا نرى » من ناحية اخری » أن كل فلسفة حياة او 
أيديولوجمة انقلابية تضف الى فكرة القانون العام ما أسماه فلاسفة كبوايتهد» 
وانتروبولوجيون كردفلد » بفكرة الارتجال . 

هذا الازدواج بين حتسة التاريخ او القانون العام الذي سوده وبين حربة 
الموقف الارادي بو کد ذاته في اكثر المذاهب والفلسفات الاجتاعية حتمبة » في 
الماركسية » عند شوبنپور » هبجل » نيتشه » فرويد » ولامارك الخ . 
قال لامارك ان الطبيعة » كي تقود الى تعدد وتكامل الموانات » لا تحتاج الى 
شيء سوی الادة والمكان والزمان فقط . بيد انه قال ايضا : « إن الزرافة 
ذات عنق طويل » لا وجدت ان العتق الطويل يل اصلح لها » . 


۳۳۵ 


فرضت الكالفنية والوثرية على الفرد حتمية قاهرة » كلية » شاملة . 
فالفرد يعحز عن الاتان بأي شيء حرره منها أو حقق خلاصه » ونعمة الله 
فقط تحقق هذا الخلاص . اننا نری فما صورة فرد عاجز كل العحز » بدون 
اية قمة ار ارادة او اية حرية امام ارادة الل » واداة بدرن حول او قوة في 


قمضة النظام المام الذي اخضم الحياة له . 


ولکن نرى في الوقت ذاته دعوة الى حرية الفرد» ومسؤولمته عن اعماله» 
وتأكيداً على العمل ينه قبمة لم يعرفها من قبل » قيمة تجمل النجاح فيه اشارة 
الى خلاص من محققه على بد الله . يتضح ذلك جلا في الكالفينية التي تتميز بهذه 
الناحبة بعض الشيء عن اللوثرية . فبي » كالأخيرة » اكدت على عجز الفرد 
تماما عن عمل أي شيء بساعد في تحقيق خلاصه » رلکنها اكدت في الوقت 
ذاته على قبمة المد الاخلاقي والحياة الفاضلة » ليس لأن الفرد يستطيع ان 
يغير قدره امحتوم » بل لأن قدرته على القيام بالجهد المطلوب دليل بأنه بنتمي 
الى الفئة التي اراد الله خلاصها . ثم اكدت على ضرورة الجبد الانساني الستمر 
في العيش تبعا لارادة الله ؛ ما يناقض الحتمية التي بشرت بها > والتي ينغا 
منها وضع من القلق والشك مخيف » حول مصير الانسان بعد الوت » وهو 
وضع يعجز الفرد عن تحمل » فبجد خرجاً منه في حركة مستمرة ونشاط دانم 
يشغلانه عن التفكير . 

بشرت البروتستائقية محتمسة بالفة الاثر» ولكنها ححتصسة ترى ان سلوكنا 
الخاطىء الشرير یمود البنا ويقع تحت نطاق مسؤوليتنا ؛ ومن تاحية اخرى > 
تؤكد» وكأن الامر لا ينطوي على اي تناقض او لغز » بأن اعالنا الصالحة 
تعود الى الله » الى نممته » والى ارادته » واننا لا نستسق أية فض . أي ان 
الانسان » بكفة اخری » لا يستطبع كا لاحظ ماورير ان يلتقي سوى الشر . 
ليس من الغريب اذن» ان يننبي الذهب في يأس او قلق على طريقة كيار كجارد. 
لاحظ برینتون » من جهة اخری ۰ ان البروتستائئية » في فرعببا اللوثري 
والكالفيني » عنم على الفرد حقه في الخطيئة » على الرغم من ان المنطق الذي 
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تنشأ عليه يعني » ان تبعناه في حرفيته » ان الله اراد من الانسان ان مخطىء . 
لذا » فالبررتستانتية » وعلى الاخص الكالفينية » تلم وتعاقب » حا تستسل 
اللطة » کل سلوك تعتبر انه حمل طابع الخطيئة . کانوا يؤمنون أنهم يعبرون 
بذلك عن ارادة الله ؛ وقد نجحوا “الى حد كبير » لام كنوا من 
الاسباب التي ساعدت في صنم الثورة البورجوازية الصناعية والعالم الحديث . 

أكدت المسيحية » بصورة عامة » على حتمية تسود الانسان وتار ممه > 
غير ان الانسان كان » في الوقت ذاته » مسؤولاً عن اعماله وخلاصه . وجد 
التاً کد على ارادة الفرد مکاناً بارزاً في تعالم الكنية الكاثوليكية اثناء 
العصور الوسطی. ولکن الفکرین الذين عسّروا عن هذا المندأ خضعوا للسلطة» 
وقالوا بذلك الخضوع » وأكدوا في الوقت ذاته » على معنى الحرية الايمابيى في 
تفر بر مصيره وقدره . 

حتتمت ااسبحبة على الانسان أن مجاهد في سبيل خلاصه » وأن يعمل 
باستمرار لهذا الحدف » لآن الله لا يحقق الخلاص بعمل من اعمال النعمة احضة . 
فساعدته تقتصر على الكشف عن معنی التاريخ امامه » فبقی عليه هو أرن 
يعمل على إناء انسانيته إماء متكاملاً كي يحقق خلاصه الاخير » ووحدته مع 
آخه » ووحدته مع ذاته » ومع الله . نری في هذا التقليد أن الخلاص 
يقوم في كفاح الانسان وفي قدرته على تحقيق الخلاص لنفسه ؛ ولکن هناك 
وجها آخر للتقليد ذاته » ألا وهو الوجه الذي يضم الخلاص في رد اله . 
قالانان لا يستطيع ان بغسل نفسه بنفسه من الفساد الذي لحق به من جراء 
الخطيئة الأولى » خطيئة آدم وحواء . الله وحده هو الذي حقق له النجاة 
بعمل من اعمال النعمة . لقد حاول تحقيقبا بنفسه » بالتحول الى انسان في 
خوزه الحم الذي مات مرت افلس تاي تاي التاريع ى تيم السج 
ثانية » بيد ان مجیثه الثاني لا يككون عملا تاريخبا بل علا إهيا يتجاوز التاريخ 
والطسعة . 
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كانت المشكلة تلك » مشكلة الضرورة والحرية » 'تعمد ذاتها بشکل حاد 
وواع في كثير من الفرق السحية التي كانت تتساءل الى جانب إيانها بان الله 
يقود التاريخ في وجبة معمنة » إن كان يصح الجباد في سبل مساعدة القدرة 
الإلهمة » على تحقيق قصدها في التاريخ » ام يحب فقط ملاحظة عملها والتفرج 
علمه عن مد » لأن القدرة الإلهية لا تحتاج الى مساعدة المؤمن في تحقيق 
مقاصدها . اننا نجد مثالاً واضحا فى حركة « رجال المملكة الخامسة » » الذين 
منوا بان علکة التوراة الرابعة اريت نپایتپا » وأن المملكة الخامسة أو 
ار ملکة القديسين أمست على وشك الظبور . حدث زاك انشقاق بين اتباع 
هذه اطرکة . تمنهم من آمن بان ذلك يجب أن يقترن بلاعتاد على اللاح في 
مقاتلة أعداء الله » للإسراع بولادة البوم الذي يتملك به القدیسون ثروة 
الأرض ويساهمون مع الله في سادتها . إننا لواجدون أنفسنا أمام مشكلة 
ترجم في جيم الايديرلوجيات الانقلابية » زمانية كانت أو غيبية » وتذکرنا 
بشكل خاص بتلك المشكلة التي قامت بين لينين وأتباعه حول ذات الازدواج 
الذي رافق تر کیب الايديرلوجمة الماركسية . فبي مسألة » واجبت الحركات 
الانقلابية الحديثة » ولکنها انخذت شکلپا الماد في الحركة الشوعبة عندما 
وجد الما ركسيون أن عليهم ان پنتقوا بين مارتوف ولمنين » ومن ثم بين 
لبنين وبارنشتاين » بين الاصلاحيين وبين الثوريين . 

مجد آنقمنا الآن أمام تناقض أساسي في الانقلابات جميعها . فمن جبة » 
يمكن القول بأن من يتارم الله او التاريخ أو التقل أو الحس في التعبير عن 
انجاهه العام لا يحتاجون الى الكفاح في تأكيد هذا الاتحاه . ونری من ناحمة 
اخرى » ان جمسع هؤلاء بعلنون عن هذا الاختبار بشتى الاشكال » ويظهرون 
بمظبر المتشوق الى مساعدة « الحتمي » في تحقيق ذاته . بيد انه » من حسن 
حظ الحركات الانقلابس1 » ان التناقض ذاك يبقى تناقضاً منطقباً » وليس 
تناقضاً عاطفباً » الذي » إن رفم » بۇد" » دون ريب ؛ الى شكل يصيب 
الحركة ويحول دون انطلانها بزخم وشدة دازا ويليام سايمس لذلك أن 
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الحتمية لا تتناقض مع ارادة الصراع . 

ظبرت الايديولوجية النازية في موقف ارادي صریح امام التاريخ » 
ولكن الحتمية ذاتها موجودة فيها » لآن المبدأ المرقي الذي تنبع منه مجنل 
مصير الانسان برتبط ارتباط) حتمباً بنوع الجنس الذي ينتمي اليه . فهنالك في 
الواقم حتسة عضوية تقرض عليه غطا معينا من الحباة » وبالرجوع اليما هکن 
للحركة الانقلاببة ان تولد الايمات بالصبر الجديد الذي تشر به » نبا تحمل 
المصير مفروضا يحم التركبب العضوي . 

يؤكد هذا الازدواج ذاته »> بصورة بارزة » في الماركسية » وقد عالجنا 
القضبة في مكان آخر » فبي » في مادیتبا» تحمل الانسان جزءاً محضاً من 
الطبيعة » وتجعك في دیالکتیکها » سيد الطبيعة . 

تمن المسبحية والكالفينية واليعقوبية واللببرالية والنازية والماركسية » 
بنوع من انواع التمبة . إنها جميعاً تؤمن بان احداث التاريخ مقدر علپا أن 
تتبم اتجاها معب » لا تطيع اي إنسان أن يبدل مجراه » وعلى الاخص » 
أولئك الذين يقفون منپا موقف العداء . يزيد خصام الأعداء من ثقة الحركة 
الانقلابية بالنصر . فغضب الكينة لا يؤخر في انتصار الكالفنىة » وكاما ازداد 
الرأسماليون غنی وجشما ؛ کما قرب ظفر البروليتاريا . تؤدي خيانة النبلاء 
وحاولات الاعداء » الى نتيجة واحدة » ألا وهي انتصار المهورية الفرنسية . 
وليس باستطاعة الاجناس اللا آرية » مها فعلت ومها حاولت » ان تحول 
دون سيادة الجنس الآري . تعطي الحتسة تلك الانقلابي الحديث » في أشكاها 
الختلفة » ما كانت تعطي المؤمن الديني من اطمثنان الى النصر » وثقة بأنه بتبم 
الطريق التي تؤدي الى الظفر . فالله في الكالفينية والعقل في المعقوبية » 
والمادية الديالكتيكية في الماركسية » والجنس في النازية » كلما حقائق نهائية 
مطلقة » برجم الما المؤمن ثقته بسبادة التاريخ . 

يصف الكثيرون » كدروكر » جاذبية الماركسية » فيرى انبا تقوم في 
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آلية مان اقتصادية تجرد الفرد من حريته » وحمل صنيعة وضعه الطبقي ؛ 
هذه الناحية هي ظاهرة لاهوتية لا تقل جرأة وتطرفا عن التناقض الذي 
أثارته الكالفينة بين الحرية والتمة المطلقة. فالار کبة تدين لاخضاع الحرية 
بقوتها الدينة الحائة » لأن ذلك اضفى على الذهب حتميته وثقصه بالنجاح 
النبائي » واستحال بدونه الايمان بمجيء المجتمع اللاطبقي . فالى هذه اتمبة 
ترجم صلابة الماركسية وحدتها الفكرية التي تهدد بانپمار التر کیب الماركسي 
كله ان أصيب سجر راسد فيه . 

اكتشفت کل من هذه الایدیولو جنات قانوناً عاماً حتم حرکتها ويحعل منها 
تعبيرآ عن روح التاريخ . فاطمان کل" منها الى النصر النهائي على الحركات 
المضادة » التي برقبپا الفشل مها أحرزت من نصر موقت . فاذا ما رجمت الى 
تشامبرلين » الى روسو » الى ماركس » الى لوك » أو الى موراس » تؤمن أن 
التاريخ يعمل ها . انها حسب تعبير باندا » القصة القديمة التي عايشها التاريخ 
دانم » ولاتي كانت تضم القدر الى جانب دون الآخر » فأصبح القدر في هذا 
العصر الحتمية العامة أو الضرورة التاريضخية . 

تؤكد الطبعة الدينية ذاتها في هذه الايديولوجمات الزمانية الانقلابة 
في ما تزعه وتؤكده من كشف عن القوى الكامنة التي تعمل على توليد 
سعادتهم في حلقات الحتمية التاريخية الترابطة . فعندما يذكر النازيورت 
مثا » على لان بورمان » بأنه « كلما اعترفنا وعسکنا بشدة بقوانين الطسعة 
والحياة ازداد عملنا قربا الى ارادة الكلى القدرة » وکا أدركنا إرادة 
الكلي القدرة ازداد نجاحنا » . فليس من شك » كما تذكر آرنت » بانهم 
يعنون ما يقولون . أما تأكيد الشبوعيين على « علمية » حر كتهم » وأن نجاحها 
النپائي أمر طبيمي لأا كشفت عن الستن التي تسود تحولات المجتمع 
والتاريخ » فأمر معروف . كذلك ايضا الايديرلوجمة اللمبرالة » فقد أكدت 
ترمکترها على قانون تاريخي عام يعمل عفوياً وتلقائيا ؛ في دفم الانسان الى 
المعادة والكال . 


كانت الفيزيو کر اتبة - وهي مدرسة ليبرالة - تمني » في الواقع » قائرن 
الطبيعة ؛ انها کلمة استعملها أصحابها كي يصفوا ما أسعاه دوبان دي نيمور 
« بعلم النظام الطبيعي » . كان اللببراليون في القرن الشامن عشر يشار کون 
معاصريم فپوم عن النظام » يتفرع عن الفيزياء الشوتونمة . وكانوا برویدون 
أن يروا في عال المظاهر التاريخية الاجتاعية ما رآه نيوتن في المظاهر الطبيعية » 
فاعلنوا أن المظاهر التي يعانيها الناس لا تتحرك تبعاً للصدفة » بل هي » على 
العکس » منظمة » وتخضع لنظام مدهش في دقته , 

00 

تصوار جميم الايديرلوجمات الانقلابية ذاتها كحركة خير ضد قوى الشر 
في العام » وتتخیل غدها معركة بين هذه القوى » وتؤمن يحتمية النصر فيبا. 
أشد التحارب - وخصوصاً في الايديولوجبات الفيبة - لا تفت في عضدها » 
لأنها تنظر دام الى التاريخ كمعركة دائمة بين قوى الشر وبين النظام العام الذي 
سود الحاة . فكل صعوبة أو أزمة جديدة تكون حلقة جديدة فقط في 
معركة متواصلة » نپایتها الأكدة انتصار الايديولوجة . 

نجد هنا ولول وهلة أحد الغاز الايديولوجمات الانقلايبة الأولى . فالحرية 
والتحرر يشكلان ميزة أماسية فيها » ولکن الحتمية التاريخية تشكل ميزة 
أخرى أساسية لا تقل أههمية » بله تفوقها أثراً . فالانقلابسون کانوا برون 
أنفسهم ليس فقط دعاة حرية وتحرير » بل عملاء تاريخ وحتمية تاريخية . 
ولكن ما يخال لنا بأنه تنافض أساسي يستقطب الابديولوجية أو بأنه لغز من 
آلغازها؛ يخسر هذا المظهر » عندما نغعن النظر بالأمر إذ بنكشف لنا» نذاك» 
ان هناك صلة وشقة تقوم بين الوجهین » رانها » بدلا من ان بستثنما الواحد 
الآخر » يكل بعضپا بعضا ويعتمد عليه . ففي كل ايديولوجية انقلابية 
تلازم الحتمية عنصر الحرية وتبرز و کانها وحي لها. أما الطريق الذي حقق ذلك 
او يصل بين الاثنين فهو الوعي الثوري . فكل ايديولوجية انقلابية تحدد معنى 
الحرية بوعي للحتمية أو لحر القانرن العام الذي نقدمه »وبقابلية على التعبير عنها. 
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ان الحرية تنشأ » من ناحية فلسفية عامة » في مراس حر للارادة» ولکنها 
تعني » من جبة ایدیولوجية انقلابية » قدرتنا على صلم ما يجب صنعه » وها 
يحب أن نعمله بستوحي دام فكرة نظام طبيعي عام . تعني الحرية » على هذا 
الصعبد » قدرة الالتحام مع النظام » وقدرة التعبير عن القانون العام الذي 
يكن فيه . 

فالتقليد السبحي » وبرجم بذلك الى التقليد الكلي قبله» عتلم بان حرية 
الانسان وفضلته ترتبطان مخضوعه لقانرن عام ووعبه له . حاول معظم علماء 
اللاهوت. في السحة دابا البرهان بان جيم الاعال والنشاطات الانسانبة 
تخضم للقدرة الإلهية » وأن ليس من شيء فما حدث صدفة » وأن جيم 
الاحداث التاريخية محتومة مقدم) » وان حرية الانسان تعني الاعتراف بذلك . 
أن عقدة الخلاص ف البرو تستانكة مثلا تعني » بکلة أخرى » اععاد الانسان 
المطلق على ارادة الله» وتستثني بالتالي الحرية الا بالقدر الذي برجم به الانسان 
الى الله . 

نادى روسو نداء صارخا بالحرية » ولکن الحرية التى أرادها للفرد لدست 
تلك التي يحبا الفرد با لذاته “ فلا بصنم سوى ما بلن" له . انها حرية جديدة 
تقوم في خضوع الانسان للنظام الطسمي > في الطاعة للارادة العامة » وليس 
لأية ارادة خاصة . 

كانت النازية تجد ایضا ان الفرد يبلغ أعلى درجات الحرية عندما مخضم 
ارادته لارادة الأمة العامة . 

رأت الماركسية » في لتقلید ذاته » أن الحرية هي وعي للضرورة أو 
الحئمية » ووصف مار کس الديالكتيكية الادية التي تشکل جوهر الماركسية 
بأنها «لیست موی عل سان حر كة وتطور الطبيعة واحتمم‌الانساني والفکر» ؛ 
ليست اطربة سوی وعي لتلك السان. قالت امجلبة التي ترجم الماركسية البپا 
بالشيء ذاته . فارل القضايا التي آراد هبجل حلپا كانت قضية الحرية . 
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وقد ظن انه وف فى الى حل“ ما» عندما وافق بين ارادة الانسان الذائية وبين 
ل ا 1 او وا 
بستشدم لتاریخ في الم صول دراو و مقاصد 

حرا » ان الحرية الحقيقية هي انسجام المقل الفردي مع العقل العام . 

هذا الفپوم في الحرية شائع جداً في الفلسفة . كان كنت يتكلم باسم 
الكثير بن عندما اشار الى ان حرية الانان تتحقق له عندما مخضم لفروض 
قانون اخلاقي عام » وان معنى الحرية هو في وعي هذا القانون والتعبير عله . 

ينطبى هذا ايضا على الافكار الفلفية في علاقتها مع التر كيب العام الذي 
يتألف المذهب القلسفي منه . فان ادراکپا يستحيل إن نحن جردناها منه 
ونظرن الما على حدة . ادى برجسون مثلا بالحدس وبموقف لا عقلاني » ولكن 
لاعقلانيته لم تكن من النوع الذي شرت به الررمانطقسة والذي يعني 
معارضة للعقل والعلم والفكر » بل كانت لاعقلانية تعمل مع الم والعقلانية 
ولا ترفضها . 

أنكر فرويد الدين رانکر أن يكون هناك شيء يسمى بالعقل أو الروح 
منفصلا عن الدماغ » ولکنه م يكن ماديا » فأكد أن طبيعة العقل والمادة 
لا تزال مجپوله تماماً . 

* 

ان مبداً الحتمية التاريخية » أو بالأحرى مفپوم قانون » او نظام عام يملن 
عن حتمية تسود التاريخ والمجتمع » کیا يرى الكثيرون » لا ينفي الحرية . قبو 
لا ينفها ولا يؤكدها » لأن القضية لايمكن ان 'تثار وتنحصر في هذا الصعيد 
النطفي النظري > كا جرت عادة مه ات هذا 
الس اه :لفت اه لب فا فلت دنه مفهوم يعتمد 


۳۳۳ 


على الاوضاع التاريخية التفسبة التي يعمل فيها على تأكيد حرية وإرادة الانسان 
أو تعسير وتجمبد حريته وارادته . فالأوضاع تلك هي التي توجبه تجاه الخلق 
الإرادي وسيادة التاريخ » أو تجاه السکون والمود والخضوع للتاريخ . إن 
فمالية مفهوم الحتمية في تأكيد الحرية أو نفيها هو نلبجة غلاقتها بپذه الأوضاع 
وليس علاقتپا المنطقية المحردة بدا الحرية . 

فمن ناحبة واقعبة موضوعية » لا فرق » في الواقم » إن كان هناك حتمية 
تاريخبة أم لم يكن » أو نظام يسود التاريخ كن البرهنة عليه علصا أم لاء لآن 
حتمبة او نظاماً من هذا النوع لا يمكنه البرهان عن ذاته إلا في نهاية الطريق » 
اي في نهاية مستقبل الحركة أو التاريخ ذاته ؛ ولأن الانسان يكون منشغة » 
أثناء ذلك » بتحديد سلوكه وسبادة وضعه » ويظل الشك براوده حول اية 
التاریخ والحركة ومظاهرهما . فان الامر الأسامي في هذا الفپوم » مفهوم 
الحتسة التاريخية أو القانون العام الذي يود التاريخ والمجتمم » هو التركيب 
النفسي الذي يعمل فبه أو پرلده ؛ ولككن ما ان اي مفپوم فلسفي لا برجد 
بشکل مستقل عن التر کیب التارخي الذي يبرز فبه وعن القوی والاتجاهات 
الي يعمل فما » فان أثره يعتمد > في الواقع » على تلك القوی والاتجاهات 
وبرتبط بها . اننا لواجدون في التاريخ دوما ان الفهوم الفلسفي أو العقائدي 
الواحد يؤدي الى نتائج مختلفة متناقضة » عندما یکون في اوضاع تار يخي 
مختلفة . فپو يؤكد الحرية والثورية مرة » ويوحي بالجمود والاستكانة 
والرجعية مرة اخرى 

انتپت المثالبة المتطرفة أي الفلسفة القائلة بانه لا برجد شيء خارج المقل 
او الروح عند البعض كأفلوطين والفلاسفة البوذیین وشوبنهور الى همال 
العام الوضوعي کمالم خبالي غير حقيقي » ومن ثم الى إهمال التاريخ كشيء 
مجرد عن أي معنى . ولکن الثالية على يد فلاسفة آخرین » من أفلاطون الى 
هبحل وفخته و کروشه ؛ أعطت آهبة کبری للتاریخ وانتپت » في الواقم » 
عوقف وري متفائل . 


قادت النظريات المتماكسة حول الطبيعة الانسانية » كالقول بأتها طبيعة 
خير » او بأنها طبيعة شر » إلى نتائج اجقلعية سياسية ماثلة ؛ وهذا يعني 
ان مناهم من هذا النوع هي حيادية في ذاتها » وبأن خيرها أو شرها برتبط 
اول بالأوضاع الاجتاعية التارخية التي تباشر علا فيها . 

ربط الوقف الفلسفي اللاعقلاني بوقف رجعي أو جامد » كا درج على 
ذلك كثيرون من الفکرن » » هو في الواقع مفهوم سطحي » لأانه مجرده من 
الارضاع التي تلازمه دان وتعطيه معاني ختلفة . نقض الرجسون واحافظون 
الفرنسون العقلانبة الفرنسة وثورتها اللبرالسة »ولکن لم يكن ذلك يعني أن الذاهب 
اللاعقلانبة يحب ان تکون رجمة او محافظة . فاذا كانت لاعقلانية دي ميقر 
او ستال محافظة » كانت لاعقلانية سوریل ثورية . واذا كان من المکن 
الرجوع الى لاعتقلانية مفکرین كبورك وسافيني في تبربر موقف محافظ > 
فيمكن الرجوع ايضاً الى لاعقلائية البرجماتمة او الوجودية او السسکولوحية 
السلوكية في دعم وتبرير موقف نوري . كانت عقلانية سقراط محافظة واما 
لاعقلانية فرويد فكانت ثورية . 

كانت فلسفة هويز فلسفة مادية »> ولکنها ل تنته في موقف سباسي وري 
کا يتراءى لنطى الذين یقرنون الادية بالئورية »بل في موقف سباسي محافظ. 
اقام دعاة الملككية والحق الإهي الديني دفاعبم على اساس فلسفي لاعقلاني » 
ولکن هوبز » ذي الفلنة المادية » دافم ايض عن سلطة اللك وجملپا مطلقة 
باعطاا اساسا فلسفماً لاعقلانيا . 

كان الفرد وحقوق الفرد هم" هويز الاول ولکن الفردية تلك قادته الى 
الدعوة اسلطة سياسية مطلقة في الدولة » ولیس للطة محدودة كا فعل الذين 
ادوا پذات الفردية » من امثال لوك . ۱ 

تأتي التجريسة والمادبة عادة مع الليرالبة والراديکالية » غير أن هويز كان 
ملكا وهيوم محافظاً » رسانتبانا حبذاً للفاشة . دل هيجل على وجود علاقة 


۳۳۵ 


وثمقة بين الموقف الحافظ وبين الايمان بسلطة الدولة التامة » ولکن مفكر بن 
سابقين محافظن من امثال هومن ومونتسکو » کانوا لبرالسین » قاوموا سلطة 
الدولة المطلقة . كان همحل ايضاً مرجعاً لمدرستين » واحدة بسارية ثورية 
والاخرى يمبنية محافظة . وکان هناك مفکرون من اکثر من نادى 
بسلطة الدولة المطلقة . من بودان الى روزنبرج ولكنهم كانوا محتةقرورت 
المواقف الحافظة » يتضم هكذا ان ليس هناك علاقة ضرورية بين الموقفين . 
يتمد لوك أو جافرسن فكرة العقد الاجعاعي في تبرير الثورة » ولکن آخرين 
كبورك یعتمدو پا في نقض الثورة . 

ببرز هناك اتجاهان اساسيان في الفکر الالاني السياسي التاريخي . اتجاه 
يقدس الدولة والسلطة والحرب والتوسم » واتحاه يقدس الفرد والعقل والحرية 
الشخصية » ویعتبر كل أمة واقعا مقدساً لا جوز التجني عليه » وينظر الى 
الفرد ككائن عقلاني فاضل . م يكن تغلب الاتجاه الاول في النازية نتبحة 
علاقة منطقية » بل ننيجة أوضاع قامت في الربع الثاني من القرن العشرين . 

رأت الفلفة الاجتاعية القائلة بأن الصعيد الاجاعي » صعيد الظاهر 
الاجتاعية الثقافية » يشكل حقيقة متقلة في ذاتها» ميزة بشخصية منفردة عن 
شخصية الافراد الذين تتركب منهم » وبأن الکمان الاجتاعي شبيه بالکبات 
المضوي» عاثل في حر كته ونموه وتر کسه» ولككنها قادت الى مواقف ايديرلوجمة 


على الجانانيسم مثلاً » من ناحبة منطقيه » ان يقود الى نوع من اللامبالاة 
الاخلاقية بسیب ما ينطوي عليه من اعتقاد بأن ليس هناك من جهد انساني 
يستطيع ان يحقق أي أثر في قضبة خلاص الفرد . اما الحركة اليسوعية التي 
تبعت تعالم مولمنا » اللاهوتي الاول فيبا آنذاك » فكان يحب ان تقود الى 
اخلاقية قاسبة متقشفة » محارل الانسان فيها ان يتبع طریقاً وعرة لتحقيق 
خلاصه» لا آمنت بقدرة الاعمال على ماعدة الانسان في تحقيتى ذاك الخلاص؛ 


۳۳۹ 


غير أننا نرى بان الجانسانيسم ٠‏ بدلا من ذلك» ألزم أتباعه برفض العام وممارسة 
حماة تقشفية صارمة » هدفپا الغاء أي شكل من أشكال الكبرياء > ومحية 
الذات » والطموح» والاهواء » وان الحركة البسوعية اعتمدت وسائل واساليب 
ملامة جذابة في تحقيق الانسجام بين اخلاقية دنيوية وبين الايمان السيحي . 

يقول مارتر » في نفضه لمادية التاريخية بأنباء با تنطوي علبه من حتمية » 
تناقض الروح الثوري . رأى ويليام جايمس ايضا ار الحتمية المنسقة التي 
تعتبر الجهاد والصراع عبثا » تمجز عن اليادة التامة » لأن الوضم الانساني 
يفرض على الفرد ميلا لا يمكن تجاهله ؛ وهو الصراع مع الحياة وقواها . لذا » 
تالت المذاهب التي تقول بهذا الیل أو تفسح في الجال له » نجاحاً کببرا » على 
الرغم مما قد انطوت عليه من تناقض وايهام . اما تلك التي ترفض تبريره > 
هائها تعجز » في رأيه » عن الظفر . 

هذا الموقف بعبد عن الواقم والصواب » لانه يكن في تجريد الحتسة 
من الاوضاع التاريضخية الحتلنة التي تعطبها معناها فتجعلبا مرة ثورية » ومر 
اخری جامدة تعثر الوقف الثوري . 

تو "لد هذه الحتسية التي تبرز في قانون عام يسود حركة التاریخ والجتمع » 
والي تيز الادديولوجية الانقلابية عادة » حرية وسبادة على الخارج في طور 
الايديولوجية الاول أو الطور الدينامكي . والشعور بوجود وسبادة مذه 
الحتمية في التاريخ ونزوها الى اماق النفس الانقلابية يورئبا حرية ونشاطا 
وحيوية غريبة » لأنها تکون آنذاك في تناقض حاد مع الخارج الذي تحاول 
أن تبنيه على صورتها ؛ لهذا » فان الحتمية التي تنطوي علیپسا الايديولوجية 
الانقلابة آنذاك تو لد شموراً من الثقة والاطمثنان » لأنها ترى ان سآن الحياة 
والتاریخ تعمل في مبيلبا ۰ فليس هناك من شمور يعطي الارادة الانساننة 
حيوية ونشاطاً كبذا الشعور » وليس من شيء يفوقه في رفعها » أو في جعلها 
تشمر بأنها تمتنع على الفثل . «اذا كان الله معنا» من بستطیم الوقوف ضدنا 9» 


Jansénlisme, -١ 





۳۳۷ 


نتعرتف هنا الى أحد الأسباب في تجاح المسبحية والاسلام والكالفينية 4 
وفي انتصار اللببرالبة والشيوعية والنازية.. خلق الكالفينيون عالما جديداً في 
أميركا » ولکن الیسوعین الذين كانوا یکتبون باستمرار عن حرية الارادة » 
عجزوا عن بناء شيء من هذا اللوع . بنى الارلون عالاً وفّر وضع ملافا 
للإرادة الخلا”قة والعمل الديناسى » ولكن الآخرين بنوا عالماً بسوده الثبوت 
والجود والامتعياد النفسي » ما يعطينا مثا واضحا عا نعنيه عندما نقول 
بان الحتمية تولد حرية من الخارج وسبادة عليه في طور الايديولوجية الارل . 
فالكالفيشة حققت ذلك عند انطلاقبا » ولکنها أصبحت الآن عاجزة عن 
اتام عملا . فعندما ننظر الى القانون العام كشيء خارجي » أي عندما يعجز 
هذا القانون عن التحول الى النفس » فانه محمد قوى الإبداع والخلق قببا؛ 
ولكن » إن هو استطاع ذلك » فانه 'يثيرها وبنشطها نشاطا هال في تحقيق 
ذاتها في الخارج . يتحقق له الأمر عادة عند ظپور الايديولوجية » ولکن بعد 
أن تبني عالها وتأخذ في احتراره » تصبح حتمية هذا القانون العام شيئاً 
خارجياً » أي تتحول من الداخل الى الخارج » وعندئذ تصح عبئا وعام 3 
محسد من نشاط الارادة وحيويتها . إن مامحدث هناء يحدث ايها 
للايديواوجية ككل . فعندما ننظر البها كشيء خارجي يقف خارج النفس » 
تننج في حياتنا وضعاً ثبت) جامداً » ولكن عندما نجس بها كتجربة 
باطنية » فبي تدعم حرية افرد وتتحول الى مصدر من القوة بدمر كل عثرة 
تقف امامه . 

هكذا » نری في التاريخ » أن الاسلام والمسبحية » الكالفينية واللوژریة» 
اليعقوبية واللببرالية » الماركسية والنازية » قادت جميما الى موقف ارادي على 
الرغم من تبشيرها بشكل معين من الحتمية » تومن أن مسا يحدث في التاريخ 
مدوم أو بان التاريخ يتبع جری معينا ليس بإمكان الانسان ار يقيره 4 
وخصوصا أولئك الذين يقارمون هاته الحركات . فقاورمة هؤلاء 'تنتج » في 
الواقع » عکس ما 'براد منبا » لأا تساعد في ظفر الابدپولوجية النهائي . 


۳۳۸ 


فالحتمية التي تظبر في قانون إلهي أو طبيمي أو بيولوجي او مادي » تعطي: 
الومن ثقة واطمئنانا » يجملانه يشعر بأنه على الطريق القويم الذي بقود حتما 
الى الانتصار » وبآن من المستحيل ان مخسر . دل المؤمنون الذين عبروا عن 
صورة أو منطق هذه الاشكال الحتمية في الايديولوجمات الانقلابية » على 
موقف ارادي ثوري حر الغ الأثر في أطوار هذه الايد لوجيات الارلى» وهو 
موقف يعني » في الواقم » مساعدة ما يتحتم حدوثه > ما يشكل تناقضاً 
منطقما » ولكنه كان يقود الى موقف إرادي انقلابي . لهذا » أخطأ البعض من 
رأوا » كشلابرماشر » بان عنصر الاستكانة والخضوع أو عنصر الاعتاد 
الساكن على الحقيقية الدينية یشکل عنصر الدين الاول » لأن ذلك يتوقف على 
الطور الذي يكون الدين راقف] عنده . ففي دوره الديناميي الاول لا يعرف 
الدين الاستکانة او السكون » ما يشكل ظاهرة تلازمه بعد ان یکرن قد 
خسر حيويله . 

ابتعد کروشه عن الواقع ایضا » عندما أكد بأنه يحب على دعاة الحرية 
الانسانية أن يقاوموا مجرأة كل ضرورة ميتافيزيقية أو سببية . نماقلناء في 
غيرها يصدق عليها ايضاً . وهي » وان كانت من ناحية منطقية فلسفية مجردة 
تنفي الحرية وتلفیپا » فانها من تاحبة سيكولوجية تاريخية قد تنفيها أو تؤكدها 
تبعاً للارضاع التي تعانيها . 

لهذا » يستحيل علينا إدراك هذه الفاهم الفلسفية شکل رد » لأنبا 
ترتبط دان في معناها بأوضاع تاريخية اججاعبة متغيرة » تبدال من هذا المعنى . 
پاستطاعة من يقف موقف المراقب خارج هذه الايديولوجيات » رؤية هذا 
التناقض بين حتمية القانون العام وبين حرية الفرد أو ضرورة العمل الثوري 
جليا . ولکن » من ناحبة سبکواوجية تاريخية » تيل الافكار الى تقوية 
بعضها البعض . كان غاندي يقول بأن من يتملكه ايحاء المدالة لا يستطيع أن 
يبقى عند صعبد التأمل» بل يحب ان ینزل الى العام کي يحقى العدالة . إن الشيء 
ذاته يصدة عل الانقلابي الذي بشملکه الولاء للقانو العام الذي يسود الايديولوجية . 


۳۳۹ 


فپا كانت التسة التي ينطوي علها القانون شديدة » لا يسع الاتقلابي » 
مدفوع] بقوة الايحاء الباطني » سوى الصراع العنيف لتغليب الابدیولوجية ؛ 
لأا تکون آ نذا حتمة خلاقة تحاول أن تدم بين اعترافها بنظام موضوعي 
وبين حرية الفرد ؛ ما مجمل حرية الفرد تعتمد على وعنها للنظام والعمل معه . 

ملك معظم الذين أعلنوا في التاریخ عن ایب‌انهم » بشکل من أشكا 
الحتمة أو بضرورة شاملة » و کانهم آمنوا محرية الاختار . بدلشا ذلك على 
ان الحرية هي صفة ملازمة للانسان » وأن دیالکتسکپا أو عملبا هو جزء من 
طبيعة الانسان أو » على الأقل » من المزاج الذي بولده فيه تفاعله مع الوضع 
الانساني والتاريخ . زعم الشوعبون انفسهم لحتمتهم عامية ل تزجمبا أية 
حتمبة في ايديولوجية انقلاببة اخری > ویمترفون يأنه من المکن هم ذاتب) 
أن يخطئوا » على الرغم من ديالكتيك التاريخ الصارم » الذي لا يكشف لهم 
عن ذاته بشكل الكامل ؛ لهذا نراهم مضطرين ان ينبئوا بتطوره » وقد 
يكون إنباؤم خاطئًا. وهذا أيضاء ليس هناك» من تاحبة سباسبة استراتيجة» 
فرق بين مذهب ذي ضرورة ديالكتيكية محضة وبين مذهب آخر يدع 
الظبور الصدفة مكانا . 

تمجز الايديولوجية الانفلابية التي تعترف محتمبة تاريخية أو نظام موضوعي 
يسود التاریخ عن العمل عرجب هذا الفپوم الذي يژدي » منطقا » الى 
الاستكانة امام التاريخ » لان كل ايديولوجية من هذا النوع تبرز بغسة تدمير 
النظام الاجتاعي العقائدي السائد » وهي تحتاج في سبل هذا القصد » الى 
حشد جميع القوى الفكرية والاخلاقية التي تستطبع حشدها لتحقيق غايتها . 

نشوء الايديواوجية الانقلابية يعني صراعا بين مختلف الفئات والطبقات » 
واستقطابا اجتّاعناً سياسياً عاماً بين الذين يدافمون عن التقليد » وبين الذين 
بریدون إزالته ؛ ما يعني أن هذه الطبقات تحاول ان تسود الواحدة الأخرى » 
فيفرض على كل منها أن قبدر موقفها » وهذا يحمل من الضروري ان تعير كل 
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منپا عن ذاتها موقف فلسفي محاول نقض ححج الخصم وتوجمپپا ضده . 
ينطوي مفهوم النظام العام الحتمي الذي يود الجتمع والتاريخ دائما على 
تناقض بين الفكر والعمل . هذه الثنائية بين الحتمية والحرية عريقة وأصيلة 
في التركيب الانساني العقني » وحق تككون على ما هي عليه » وجب إما ات 
تکون غريزية وإما ان تعر عن حاجات اساسية في وضع الانان العام » 
وهذا هو الاصح . فمو ازدواج برجم الى شعورين قويين في الانسان . فالمفيوم 
الحتمي بلي حاجة الانسان لمبداً عام ينظم المظاهر والمتناقضات المتمددة التي 
تخبط به من كل جانب ولي ترلد في الانسان فلا اساسا مزعجا » یتشوق 
الى تفسير ام هدىء من بلبلته واضطرابه . فاتمية تعطي الانسان شعوراً 
بالقوة» وبالقدرة على سيادة الخارج' وبالکشف عن القوانين اي تسوده» رالاعان 
بان مجرى العام أو التاريخ منظم يد الفرد بشعور بالطمأنينة » ويساعده في 
التنبۇ عن المستقبل والحسولة دون حدوث نتائج سيئة . ولكن الناس إن 
أرادوا ان يتسلطوا على الطبيعة ويسودونا » فانهم لا بربدرن » من تاحية 
اخرى » ان بروا الطميعة أو التاريخ يسوداتهم . يرز هذا الازدواج » في هذه 
الناحية » لأت مفپوم الحرية يبدز في العمل أو الميل للتأثير في القارج . 
وعندما يعتمد ايديولوجية انقلابية » يعاني الانسان اليل طرك تنطلق 
من الداخل الى الخارج . بظپر هذا السلوك نذاك وهو حتوم بقری نقسة 


وبداشة داتة ۰ 
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زورالشهاراست_«الووز 
ل ارو مراب 


تعني الايديولوجية الانقلايبة صورة انساننة جديدة تحاول ان تفرض 
ذاتها على الواقم » وعلا سباسيا ثوريا محوال الواقع تبها لها » مما يؤدي الى 
جعل تركيبها الابديولوجي يخسر الكثير من العقلانية » لاما تجد نفسبا 
مضطرء الى اعتّاد عناصر « اسطورية » وعاطفية » تقدمپا على الفکر والعقل » 
وتحاول ان تخلی فبا الارضاع التي تبررها . لهذا » تتحول الايديولوجية الى 
شعارات وطقوس ترداد فرضياتها بشكل عاطفي وبصورة مطلقة » لآن التحول 
ذاك محفظ نشاطها وحيويتها أمام الوقائع التي تنقضما وتتمرد عليها . 

تتركز الايديولوجمة الانقلابية وتدسط وتوحد وتصبر الفلسفة الاجماعية 
الانقلابية التي تتقدمپا وترافقپا . ثم تأتي الشعارات بدورم! لتركز وتبسط 
الايديولوجية الانقلابية ذاتها» كي تنفتح » فتصبح مستساغة للجاهير . 


rir 


الشعارات والطقوس هي الوسائل التي تعتمدها الايديولوجية في تأكيد ذاتها 
وتشيت جذورها النفسية . القصد الاول منپا تثقيف الجاهير والناس بروحپا» 
وبلورتها بشخصيتها » والحيلولة دون قيام لا مبالاة في قضايا الايمان الجديد . 
يلوح التبرير الاماسي ها الاثر الذي تمارسه على وضعية الفرد النفسية العامة . 

شل كل شعار من شعارات الايديولوجيات الانقلاببة اد عناصرها 
الاساسية الذي يعطي أو يحسد مجرداتها في شكل حسي ملحوظ » ا أرن 
الجردات أو المبادىء الجردة تفسر وتشرح المعنى الكامن وراء الشعارات . لا 
تقتصر هذه الخاصة في تسمط الاششساء على النازية » كما حارل بعض نقادصا 
كباربو أن يفعل . فالایدیولوجية الانقلابية تحاول داش أن تجد حلولاً لمع 
أنواع المشاكل رالقضا التي تفترضپا » وتقدمها بشكل مبسط » يقربها من ذهن 
الفرد العادي » فلا بشعر بصعوبة كبيرة في فبمها وهضمها . بنطوي هذا 
التبسيط في الايديولوجية على جاذببة ساحرة » لانها حركات تتجه الى جماعات 
تعيش في عالم بسوده القلق والفوضى . تنشأ في وضع مبعثر متفکك » خسر 
فبه الفرد تحاوبه وصلته الحبة مع المجتمع » قأصبح بدون جذرر » فپي تحاول 
لذلك إحماء تلك الصلة . وبا أن الوضع المبعثر 'يصيب الماهير بشكل عام > 
وبا ان الجاهير لا تستطیم التزام الايديرلوجية عن طريق مضمونها الفكري 
الفلسفي الحض » تلجأ الايديولوجية عندش_ذ الى رموز مادية من شارات > 
وكلمات » وعلامات » ومهرجانات » وطقوس > وعبادات » الخ ... تثير بها 
الفرد » ها تنطوي عليه من عاطفة » فتولد فيه شعوراً بدائيا بالانضوام 
والولاء . فالتحية الخاصة مثا » وقد تبدو تافبة في أهيتبا > هي في الواقم 
من أهم مظاهر هاته الناحبة » لا تضع مباشرة وعفويا فردين أو أكثر في ظل 
الايديولوجية وتحت انظار الجاعة . 

تعتمد كل ايديرلوجمة انقلاببة على جموعة من الشعارات ذات قوة تحريض 
شعوري هائلة » تتولد حوها الشاعر الجاعية وتتركز فيها. تعطي الرموز 
الحركة الانقلاببة درجة من الوحدة والتاسك والتحاوب الوجدان » لا مكن 
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لأي منطق في تبرير المنافم الواحدة » أن يحل مكانها . 

فتر جون لواد» مرة » الوثنية بأنها نليجة ليل انساني طبيعي 
الى الرجوع الى أشباء وصور يسيطة حسية والاعتاد عليها» لأن جردات الفکر 
يبقوا في دنا عقلانية محردة . 

تكل لوك الماضي » غير ان هذه الخاصة تلازم الوضع الانساني دافا . 
فالوضع الحضاري لا يضعفما » بل باستطاعتنا القول - حتى الآن على الأقل - 
انه بزید من دورف رأهتبا . رأی كثيرون من المفكرين كفيكو » ولوك » 
وفونتانال » وهارتلي » وفروید » وليقي برومل ان العقل البدائي هو عقل 
حسي » وأن عقل الانسان الحضاري عقل بتمبز بكفاءة على التفكير 
اجرد . حاول هارتلي البرهان على ذلك بأمثة عديدة » استقاها من سلوك 
الاطفال والافراد العاديين والحبوانات . ففقدان الكفاءة النظرية الجردة هي 
الميزة الاولى في العقل البدائي . لا شك ان القرن العشرين أعطى تكذيبا 
صارخا لهذا الموقف . لا تزال خرافات الدين التي جعلت هيوم یساس من 
امكانية تحويل الجاهير الانمانية الى شيء بشبه ديناً عقلانا کا كانت » وقد 
أضيفت اليما اشکال اخری فى التجارب الایدیولوجية الحديثة . 

أكد كثير من الانقلابین » ابتداء من جودوبن وباين وانتہاء پتلر » بشکل 
ورفضه کصدر الخداع » رجمل من البساطة شيئاً يتميز بصفة إهية ینادیها کا 
بنادي الالمة : « ايتها البساطة النادرة » وصفة الجال » والحكة » والفضلة » 
وکل شيء بهي" ۰.1 . 

تيل الابدیولوجية الانقلاببة ميا اساسا قویا ظاهراً الى التمبير عن ذاتها 
في صور حسبة » بدلا من المدركات » في أشكال تنسه الى الحواس والمشاعر » 
بدلا من التراكيب العقلية . أثر الكامات في ملوك الانسان قوي لدرجة تبرر 
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القول بأننا نتحه بقوة الكامات اكثر من أية قوة أخرى . قد تأخذ الأفكار 
والحقائق التي تعبر عنها الكامات الأولوية في فككر قل من المفكرين » ولکن 
بالنبة الى جماهير الناس والأكثرية الاحقة منم » لا شك ان العب‌ارات 
نفسپا تتقدم على الأفكار والحقائق التي تمثلها لدرجة بنسی ممما الفرد العادي 
تلك الأفكار والحقائق » فمجد في الكلمات ذاتها وفي قوتها رسحرها ومعناها » 
قواعد وجذور ساوكه » وليس في التركيب الفكري الذي يبررها ویسیغ 
علها وجودها . الکلات تلك بالنسبة مپرة الناس هي الحقبقة لا الحقائق الق 
تصفپا » وهي اساطير وجوده » الأساطير التي تنسج هذا الوجود . ١‏ 

أهمية الكلمات المقدسة واضحة في جيم الأديان . فالكلمات تضبطها 
وتسودها وتتظمپا . نشأ العالم ذاته تبعا للمسيحية نلجة عبارة : « وقال الله 
ليكن هناك ضوء ... » . بتضح سحر الكلمة خصوصاً في الصلاة والطقوس » 
في بعض العبارات أو الشعارات التي تردّد الى ما لا نهاية . يطالعنا 
الشيء ذاته في الابدپرلوجبات الزمانية . فکلمات كالصراع الطبقي » 
او البرولبتاريا » او البورجوازية » او حقوق الانسان » او كفاحي والفوهرر 
الخ ... هي کلیات تعمل تمل السحر في أنفس الاتباع . 

تتضح إصالة هذه الخاصة في الابديولوجيات الانقلابية اكثر عندما تعن 
النظر في تجارب الفرق الدينية » التي حاولت تحريد الدين من الطقوس والمظاهر 
الخارجية » ولکنها ما لشت أن وجدت نفسها تقم طقوسا وشمارات أخرى . 
فكوت الکواکرز مثا اتخذ طابعاً مقدسا کالقداس » ولباسپم شعار جدید 
لا يتميز في معناه عن غيره من الشمارات . تؤكد تلك الظاهرة » ظاهرة اعتاد 
الشعارات والطقوس للتبشير بالفکرة » ذاتها في جسع الأدوار التارخية » وهي 
تعر عن واقع نفي يدل بان الناس عامة والجاهير خاصة » ينجذبون 
بالطقوس والشعارات لما تنطوي عليه من إيحاء نفسي جماعى » على الرغم من 
أنها قد تولد الكراهية ولازدراء لمن يعمل بها . 

تبسر الايديولوجية لانقلابية بوجود جديد وتعلن عنه في مبادثا ونظرياتها 
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ولکن الطقوین والشعارات تنظم وتوجه لپا وح ركتبا . لا تستطیم القوی 
السسکولوجية التي ترلدها الايديولوجية الانقلابية أرن تبقی محصورة في ذهن 
الفرد » لأنها تخسر بذلك » مع الوقت » حقيقتها الوضوعية . لهذا » كان من 
الضر وري اقامة وسائل ووسطاء يتخذون شک ماديا بين الفرد وبين 
الابدیرلوجیة» کي يمي بامکانها وعي ذاتها وخلق المشاعر التي تفذي هذا الوعي. 
فكل مرة مجتمع أتباع الابديولوجية أمام أعلامها » أو يقمرن بالولاء ها٤‏ 
وكل مرة بلشدون أناث_دها و محیون ياسمها أو يحملون شاراتها ¢ تجدد الوسيلة 
المادية التي يستخدمونها العواطف الضرورية لدعمها وترسيخما في شکلها الماعي. 

ففي مشاركة من هذا النوع » يام فبها الأتباع بتقديس الأشكال 
المادية » يشعر هؤلاء بتجاوب وجداني متبادل » ويقيمون بذلك الوحدة مع 
الابديولوجية . كانت الشمارات والطقوس إذن ؛ با تنطوي عليه من قوة في 
توحيد الناس » عنصراً أماسياً في كل ايديولوجبة انقلابية . فليس في تاريخ 
الانسان من ايديولوجية واحدة » ما كانت عقلانة » استطاعت أن تؤكد 
ذاتها دون الاعتاد على الشعارات والطقوس » ودون اللجوء الى مواقف شعورية 
لاعقلاننة » أو مواقف اعنة محضة . 

هذه الشعارات هي التي تملور الايديولوجمة الانقلابة في نفوس الجاهير . 
قالتقدمية والفرديتة » والبروليتاريا والصراع الطبقي » والحرية والمساواة 
والاخو:» ونداء السلام والخيز وتوزیم الارض» وصليب المسح؛ ولا اله الا الله 
ومد رسول الله والخ... كلها شعارات تبط الايديولوجية وتجعل من المکن 
تثقيف الماهبر بها وانزاها الى أعماق النفس العامة . لهذا فپي موضوع ايمان > 
وکل تردد أمامها أو شك فا هو « كفر وإلحاد » 'بثير نقمة « الژمنین » . 
الايديواوجية الانقلاببة هي قوة ذات طبيعة روحية نفية » ولكن كي 
بستطیم المؤمنون أن يحققوا وعب] حاداً لحقيقة القوة تلك » وجب على 
الابديولوجية ان تتحول الى شعارات ورموز شارجية حسبة . 

x 
استطاعت الكنيسة الكاثولكية مثلا أن تكشف عن دور وأهمة الرموز‎ 
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والشعارات والطقوس » فكان ذلك أحد اسباب استمرارها الأسامة . لقد 
أدركت » على نقيض الكنائس البروتستانتية » أن الايمان هو قضية إيماء 
جياعي أكثر منه قضية اعتقاد فردي » وأن الطقوس الديف ة الجاعبة تو ”لد 
استعدادا للايمان أو بالاحرى الاعان ذاته. ان ممارسة هذه الشعارات والمشاركة 
فما ماديا بالركوع رالصلاة » ورسم إشارة الصليب » والتبرك بالماء القدسة » 
وانشاد الأناشيد » وبالاعتراف وتناول القربان المقدس » وإضاءة الشموع 
وحرق البخور > ومتابعة الكاهن ومشار کته نفسانب] في الطقوس المعقدة التي 
يمارسها الخ ... تتقدم الايمان وتغذبه » لأرن الايمان » في الواقع » ظاهرة 
فيزيولوجبة سيكولوجية لا سبکولوجية فقط . 

كتب جببون » في وصفه لنتائج قرارات تبودوسوس التي منمت الطقوس 
والشعارات الوثنية » بان « حماسة الشاعر أو الفبلسوف قد تتغذى سرا بالصلاة 
والتأمل والدراسة ؛ ولکن يظبر ان ممارسة العسادة الماعية هي الأساس 
الثابت الوحيد لمشاعر الشعب الدينية » التي تستمد قوتها من العادة والتقليد » 
والفاء هذه المارسة العامة للعبادة » قد يستبلك في بضع سنين فقط » نتائج 
واعمال ثورة قومية عامة . ذكرى الأفكار اللاهوتية لا تستطيع الاستمرار 
طویلا دون مساعدة الكهنة واطاکل». ووجد در كبام أن المشاركة المجاعية 
وما تولتده من نفسية عامة كانت مصدرا للدين . 

انتشرت المسيحية عن طریق الشمارات أكثر من أي دين آخر . ففي العام 
المسبحي الذي كان يمج بالمدارس الفلسفية والحركات الدينية » تبنت المسبحية 
اسلوباً جديداً خالفا لغيرها . فبي نجه الى الفکر أو العقل » ول تحاول 
تحويل حياة الافراد بنداء فكري عقلي » ولكن بسرد قصتها عليهم ؛ ليس 
باحجة الفكرية بل برواية حدث معين » حدث موت السح . كارن هذا 
الاسلوب غريباً جداً ؛ حتى ان بولس نفه أسماه « مجنون الرسالة » . قد 
يكون غريباً » ولکنه كان اسلوبا فمالاً بسبب ما ينطوي عليه من تبسيط 


وصور حسية . 
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كانت المسبحية » كا وصفها فارارو » دين مساواة ولكنبا ظلت طب 
قرون » تدق أجراس الکنائس تكرها ودعاء لأجل خلاص الاباطرة والامراء 
والملوك والنبلاء من ذوي الالقاب . فمو تناقض يدل » في رأيه » على أن مسألة 
الولاء المقائدي هي مسألة مشاعر وشعارات » وليست مألة منطق وادراك . 


تحاول الایدیو لوحبة الانقلاسة دايا الاعتاد على شعاراتها ف اعطاء فكرة 
معينة عن العدر » فتقدمه في صور قلل تثوه مناه . فکل الناقشات 
والكتابات والرسوم حوله تشدد على بعض البزات التي تحمل منه مجرما > 
نذلاً » کذاباً . 


لا شك أن توفر الشعارات هو من الأسباب التى أدت إلى اا 
الماركسية على غيرها من المذاهب الاجتاعية الأخرى في القرن التاسع عشر 
ففي دور انتقالي تسوده الأزمات » استطاعت الماركسية أن تلي حاجة 
الانسان عامة والجاهير خاصة إلى تحيد الأفكار . لقد وجدت أبالستها فى 
البورجوازي ؛ ولکن ‏ يكن هناك أبالة في الکونلية أو البرودونية » ار 
السان سممونة. تعود المطالة» الحرب» والرذائل» والأمراض وأشكال الاستثار 
وجميع مفاسد وشرور العالم تقریباً إلى البورجوازية ؛ والغاء هذه المورجوازية 
وإنشاء الشموعية » هي الطريقة الوحيدة لمعالجتها . 

برجم انتصار اللبنبنة أيضاً » و إلى حد بعبد » إلى الشمارات التي 'وفتقت 
إلى استخدامها . فسغا كانت الأحزاب الاشتراكية واللببدالية في روسيا تدعو 
الى جردات عامة کالدعقراطبة وغيرها » ركز الشوعبون جپودم على النقاط 
التالية : السلام » الخبز » توزيع الأرض » ايداع السلطة في يد السوفيات . 
قام السلام رمز لانهاء حرب لم تدرك الجاهير كنبها بدا ؛ وكان الخيز تعبيراً 
عن أزمة الجوع وخصوصا في ادن » رالأرض عن شوق الفلاحين العارم 
لتملكما » وایداع السلطة في السوفيات» عن أمل الشعب في الغاء البيروقراطية 
وف سبادة الجاهير المماشرة » والفاء الضرائب والخدمة السکرية الباشرة . 
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استطاع الذين عاصروا الثورة الفرنسية أن ی كدوا بأن الشعارات كانت 
احدى الوسائل الأشد فمالة في انتصارها » وأا استطاعت بواسطة الشعارات 
تلك أن تغير نفسبة الشعب » وعاداته وقيمه » وأن تجمله یعتبر کم الجرائم 
أعمال وطنبة فاضلة . لقد وصفوا هذه الظاهرة بقوهم ان هناك فكرة و احدة 
جماعية غلا جميع القلوب» ألا وهي فكرة تحرير الأمة واسترجاع كرامة الانسان 
الفقودة. قربت هذه المشاعر بين جميع الناس» اذ كان هؤلاء » دون أية معرفة 
مابقة » يسلكون وكأنهم يعرفوت بعضهم بعضاً » فباريس كانت تبدو و كأنها 
بلد من الأخوة والمحبّة في كل ما تنطوي عليه الکامة من معنى » وبدون أية 
مالغة . 

ينطبق ذلك على جميع الحركات الانقلابية الصحيحة » أو بالأحرى على 
جميع الذين بشار کون فا . فالشعارات تحول الابدیرلوجبة الى مشاعر 
وعواطف جاعبة . انا تخلى الوحدة الشهورية النفسية الجماعية الي تعمل 
الا يديو لوجية في التاريخ » وتجمل الافراد بتعاونرن ويتحدون ويتكاتفون في 
صراع واحد . قد تکون وحدة أو ذاتية الايديولوجية ظاهرية أو تکون 
حقيقية » ولکنها غالبا ما تنحصر في وحدة بعض الكامات والشمارات ااي 
ترس العتقد والمشاعر .نسي الزمر او فارشا قل شتا انع .فهو 
ينطوي في شكل الادي على فكرة أو عاطفة محاول اعطاءها صورة عنما . 
كان دي توكفيل أول من لاحظ قوة » فعالية الشعارات في التورات الكبرى » 
فذكر في دراسته حول الثورة الفرنسية » بأن ء الحكومات تخسر ساطتها 
باستع اها بعض السارات التي تثير حمامة الجاهير ضدها » . 

لهذا » كان تحويل الايديولوجمة الانقلاببة الى شعارات مبسطة ضرورة 
أساسية في امتداد ار الانقلابية . شمارات من هذا النوع تثير ولاء الجاهير 
وحماستها الدينية لا الأفكار الصعبة التي تفترض فکر مثقفا أو بقظة فكرية 
متواصلة في رعايتها . انها شرط أساسي في تحويل الايديولوجية الى الواقع » 
وفي تحقيق مدق التاريخ منپا » لأن الذاكرة أو النفية الماعية هي ذات 
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طبيعة عاطفية دقيقة . تؤكد الشعارات والطقوس الشمور الماعي في أبعد وأعق 
حدوده » حبث تذوب الأبعاد الفاصلة بين الأفراد “ فيشعر هؤلاء وكأنهم 
أصبحوا فرداً واحداً . اننا نجد صورة واضحة عن ذلك في المجتمع البدائي > 
حيث يمتزج الفرد به امتزاجاً عضوي ويشارك فيه لدرجة يفقد معها الاحساس 
بفرديته» فلا يشعر بها الا كجزء من کل يحد فيه مبررات وجوده . تعبر طقوس 
وشعارات هذا الجتمع عن هذه الوحدة وتو كد هذا الشعور الماعي بشکل 
نام » لآن الماعة كلما تشارك فما مشاركة فعلية . أما في الجتمع الحديث 
فنحدها محدودة في عملها وتحاول خلق نوع من الشعور العام بشکل محدود 
نوعاً ما » وتولید عواطف حاعمة متشاية » ولکنپا تمحز دائماً عن الوصول 
الى مرتبة تشابه الرتية التي تعمل فيها الشعارات والطقوس في الجتمع البدائي. 
فبي تقتصر في عملا على جزء من المجتمع فقط » ومشاركة القسم الاكبر من 
المشتر كين تکون في الواقم مشاركة نظارة » أو مشاركة خارجية » حول دونها 
ودون المشاركة الدينامئكة البدائة تعقد ا مجتمع وانتشار النقد عند الافراد . 
و 

ان الأسباب التي ترجم البها هذه الخاصة في الايديرلوجية الانقلابية عديدة 
يكن ایجاز أعمها با يلي : 

تعود اول الى تعقبد الوضع الانساني تعقيدا ينوء به أ كبر المفكرين والفلاسفة » 
فکیف بالرجل العادي ... تعجز الأفكار عن وصف هذا الوضع » فلب ذا 
نرى الفرد يخرج من هذه الصعوبة ويحد لها حلا في شعارات مبسطة تفتح أمامه 
السر. النظر الى الواقع وترجمته عن طريق أفكار ونظريات مجردة أمر صمب 
المنال » لأنه يفرض على الفرد درجة من الوعي لا تتحقق إلا لعدد قليل بين 
الناس . وهو وعي متعب ينوء » حتى هذا القليل من الناس » به ؛ ما يجمل 
الانسان يهرب من الامر فيد الافكار والمنادىء في أشاء وطقوس وشعارات 
حسية » لپا لا تحتاج 1نذاك الى أكثر من الحواس كي باخذ الفرد عدا بها أو 
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کي تصح حاضرة في ذهنه لا يحتاج تلمسه فا» بكلمة أخرى» لدرجة من الوعي 
أو تركز على الوعي. عبتر كوكثو عن ذلك عندما وصف الحقيقة » فقال « بان 
عارية جدا » ولهذا يحب أن نضم عليها لباس جزئيا » على الأقل » كي يمسي 
إمكانها ان جذب أو تحر"ض الناس » . 

قبل العقول العادية دايا الى الايمان بان هناك حلولاً بيط.ة للمشاكل التي 
تعانيها » فبي تحتاج إذن تلك الشمارات العامة في تفسير الحياة . أما العقول 
التي تحس وتعي تعقيد الأشاء»فانها تعجز عادة عن معاناة التعقيد بشكل مستمر 
فتقبل هي الأخرى على التفاسير المبسطة وتعتمد عليها . انها أمزجة تحس » 
كباملت » باختناق وخوف فظمم من تعدد أوجه الوجود » ومن تعدد المجلول 
والاعتبارات التي يتميز يها أي وضع من الأوضاع التي نواجپپا » فتحاول أن 
تنجاوز الوضع في الكشف عا يمكن أن عيزه من ترابط . الادوار الانقلاببة 
الكبرى أدوار تتميز بهذا الطابمع المبسط » بهذا الشوق الى تبسيط وتوضيح 
الاشیاء وتجریدها من تعقيدها . فعندما يككتب جون تولان.د في القرن الثامن 
عشر بان ه البساطة هي أشرف زينة في الحقبيقة» 2 يعبر ليس فقط عن 
الاتحاه العقلاني الانقلابي 5 نذاك » بل عن كل ايديولوجية انقلابسة . ليست 
٠‏ البساطة » زينة فقط؛ بل هي» في الواقع» خاصة ضرورية في كل ايديولوجية 
انقلابية وني تحوفا الثوري اجماهيري . 

كتب هريرت سبنسر بان معظم الناس لا يستطبهون ادراك أكثر من فكرة 
واحدة في وقت واحد . بتضح ذلك جلا في ميل الناس » الذي يطالعنا في 
كل مكان » الى ارجاع أحداث معقدة تعقيدا كيرا ؛ لا الى أسباب عديدة 
معقدة » بل الى سبب واحد . يتفرع من هذا البل موقف آخر ألا وهو ارجاع 
جميع القضايا والمشاكل التي براجهها الناس الى موقفين عامين متناقضين © يقوم 
دور الشعارات بالتصبر عنما . 

فأمام ألغاز وقضايا الحياة أو تعقيداتها » وأمام عناصرها التي لا تقم تحت 
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حصر محاول الانسان ان يحقق دوم انسحابه الى نقطة واحدة معيئة تحرره 
من التعقيد ذاك وتبسط الحياة أمامه . كانت جيم الايديولوجبات الانقلابية 
التي عاناها الانسان تحارل تحقيق هذا القصد » فتضعه في عالم جديد 
مدسط » واضح » ثابت برجم محموده ووضوحه الى بساطته ذاتها ۳ الانسارن 
الذي يحد نفه تما ضائعا في تعقيدات الحياة واسرارها محساول أن بنجو 
بنفه نتبيط الاشاء » واحاطتها ببساطة عقائدية واضحة » او ک) كتب 
إي جاا » برجوع عام الى وضم عار, » الى وضع رر الانسان قمه نفسه من 
تەقىدات الحاة الي » كلما نمت وتقدمت » ازداد نای امكاناتها » فيزداد 
تعقمدها » وبالتالي بزداد قلق وألم الانسان . ان صوت المسبح » عندما يقول: 
و الحقيقة” الحقيقة” أقول لك ان هناك شيا واحداً ضرورياً » »أو صوت 
بولس عندما بقول : « أن الانسان يضيع في القانون » ولذلك يحب ان بزول 
القانون » لان هناك شيئاً واحداً يحتاجه الانسان هو الايمان » وان الامارف 
وحده كان » » أو صوت لوثر بردّد ضرورة الترکز على الايمان فقط » أو 
صوت محد يعلن حقبقة الاملام بالاعتراف البسيط بأن « لا إله إلا الله ربا 
مدا رسول الله » » أو صوت کوتفشیوس يعلن العلاقات اجس الأساسية » أو 
صوت مار كس يعلن الصراع الطبقي الخ ... هذه الأصوات هي نتائج منطقية 
أو تعابير طبيعية للايديولوجية الالقلابية التي تحاول تبسيط الأشباء الذي هو 
من أكثر الأشماء اجابية بين النتائج التي تولدها المراحل الثورية الانتقالية . 
ازدادت هذه الحاجة الى تبسمط الأشياء في العصر الحديث > بازدياد التعقيد 
الذي يسود حضارته .ی كد الناس او بصادقون على ما بدر کونه» أو بالأحرى» 
ما يظبر أنهم يدركونه . ولکن با أن إناء الادراك يمني جهداً فكرياً 
متمراً» وما ان الجاهير لا تقوم بهذا الجهد الستمر في التثقيف الذاتي » 
وبا ان الواقع الاجقاعي الحضاري العام 'متعب جداً با ينطويعليه من تعقيد » 
فان الجاهير تحتاج الى وسيلة بسيطة في تحقيق ارتباطبا . وبا ان تعقد الواقع 
الحضاري بزداد ويتضاعف باستمرار » فان ادراك الجاهير يضف وینکش 
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باستمرار » وبذلك تتضاعف الحاجة الى تبسيط علاقات ارتباطب ١‏ السياسي 
والعقائدي . 

و لدت الحضارة الحديثة باطراد تعقيدها تذرراً شاملا يسود العالم امخارجي » 
كان ذا نتائج بعيدة بلورت » في الواقع » وني اشكال وصور جديدة » مناحي 
اللشاط الانساني وقواعد سلوك الانسان . ففي نطاق العلم والمعرفة ذاته نری 
مثلا » أنه يعبر عن ذاته في تحول الم والمعرفة الى تأكيد على الوقائع الصغيرة 
المفصل؛ کر دون اههام بالعلاقات الناشئة بینها » ودون ميل الى تحاوزها الى 
صورة تجمعبا » ودون ترجتما ار تفسيرها. 

بزید تمقبد التركبب الحضاري من فقر وبؤس وانکاش نضوج الجاهير 
السياسي والفكري » لأنه يعني صعوبة أكبر في ادراك عناصره . ولکن » با 
أن الحاجة الى هذا الادراك لا تتغبر » بل تستمر في وجودها » فان الحاجة 
الى تبسط التر كسب تزداد » وبذلك بزداد التبسط . الخوف الذي تد بر م 
علاقات التركيب الحضاري الحديث قوي لدرجة أصبح فيها الموت الفكري 
والجمود أكثر جاذبية من الحماة ومن الوعي . ادراك ما محبطنا يعني تفسير 
جمبم القوى التي تدخل في الموضوع » واعلان الاسباب البعيدة والقريبة لهذا 
اراقع > وابضاع العوائل الي مت ورام ؟ ذلك يعي رج فر شاب 
اجماعا اقتصادیا لا يمكن للفرد العادي أن يتوصّل اله . فبو يحتاج الى 
التبسط والترديد المستمر لا الى التحليلات الاجتاعية الفكرية » و کلما ازداد 
تعقد الحضارة ازداد انفتاحه للتبسيط . يحتاج الناس » من ناحية عامة » الى 
الايمان المطلق بالحركة الالقلابية كي بمطونبا الزخم الذي تحتاجه » لا الى 
علامات الاستفهام » وعرض نقاط الضعف والقوة والمقارنة ينها . لا بقود 
هكذا أمر الى أية فائدة » بل يلغي كفاءة الحركة على خدمة الماهير . اللفة 
الوحمدة التي يفهمها الفرد المادي هي اللغة المبسطة » لغة الشعارات » وعندما 
يدور الحديث حول تعقيد القوى والعناصر التي تدخل في أي عمل وري» فان 
الجاهير تزداد بلبلة وفوضى» وبذلك تخون الحركة قضیتها » لانهم بقبلون عليها 
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حبا بالخروج من البلبلة والفوضى . يمير القول الذي نسمعه عن لسان المسح 
والذي يقول : د لیکن كلامم نعم نعم أو لالاء لأن كل ما يزيد يأتي من 
الشطان » » تسبر] صادفاً صرحا عن تلك الناحبة . 

وصف کاسرلنج احضارة الا لسة الحديثة » « محضارة السپولة » . تلك 
خاصة زادت كثيراً من أحمية الشمارات والتبسط » لاا عوّدت الفرد 
الحضاري الحديث أن يتسع الخط الاکثر مهرلة . فکانت النقيجة أن نفسبة 
هذا الفرد أصبحت عاجزة » الى سد يمد » عن النظر الى أي شيء خارج 
منظار أببض أو آسود . أنذر بركهاردت » وكان قد بلغ الرابعة والثانين » 
معاصريه في القرن التامع عشر » بقرب ظبور ما أسماه د بالمبسطين 
الحائلين » . وإنني شخصيا أتساءل ایکون عليه موقف يركباردت » 
لو انه استطاع أن بتنباً يحمبع وسائل الدعاية الحديثة » التي خططبا القررف 
العشرين » على يد حركات « التبسيط » فيه . لا ترجم « اخاطر » التي تک 
عنپا بر کہاردت الى ظپور نوع جديد منالمبسطين » بل الى ظهور وسائل جديدة 
في خدمة التبسط » والى نشوه وضع جاهيري لم يشاهمد التاريخ شیثاً يمائله 
امتداداً وعقا . 

تار كز الحضارة الحديثة على الممل الآلي» وكلها ازداد انغهاس الفرد في العمل 
ازدادت حاجته الى المببجات من الخارج . فالأفراد المتعبون المثقلون بفتشرن » 
بشكل طببعي » عن نوع من اللو برفر لهم الحد الأعلى من الشاعر » عن طريق 
حد أدنى من الجهد الشخصي . هكذا يتركز عبد العام الجديد على ملء الفراغ 
الذي يحس به الانسان الحديث فوفر له شتى أشكال الاستمتاع الرخدص » 
الذي ينحه خرجا أو منفذاً لمواطفه المكبوتة . يتضح الأمر يجلاء تام» ولکن 
مالا بزال غير واضح تام هو نشوء هذه المظاهر نقيجة لسيادة نفسية الانسان 
الجاهيري على الحياة الحضارية الحديثئة . تحول الانسان تحت وطأة الازمات 
وتأثيرها الى الحركات الانقلاببة » يمد في عنفها وفي مذاهيها منفذاً من الصحراء 
الجرداء التي وجد نفسه فما . يقابل ازدياد تعقيد التركيب الحضاري ازدياد 
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مل الفرد في مسلکه الابديولوجي الى تجاهل علامات الاستفبام والشك 
والتفصلات » والى التسك بصور بدائية بسيطة لا تمرف سوى طابعين » 
طابع نفي صاف » وطابع آسود حالك . 

ان الاعتاد على الشمارات آمر لا مرب منه ولا مفر » مها أثارتا ذلك من 
ناحية فكرية وانسائية محضة . فحركة « اتقلابية » تهمل الامر هي حركة 
فاشلة » أو بالأحرى لا تکون انقلاببة . وعلى کل حال » إن اللجوء الى 
الشمارات في ضبط ادراك الجاهير وارشادها آمر يلازم تجاربنا البومية » وهو 
خير أو شر بالنسية الى الاهداف الي مخدمپا ويحاول تحقبقها . ولهذا ففي أي 
حك نعطيه لهذه الظاهرة يحب ان تتبين دام القاصد التي تسعى من ورائها . 
فليس هناك في التاریخ حقائق مستقلة مجردة . الحقيقة هي ما يفيد الانسارن 
والانسانمة »رف الايديولوجمة الانقلابية . لا كون الحقيقة في هذا الصدد مدركات 
مجردة » بل مؤثرة في نفسبة الجاهير وتر كيبا الفكري بشکل يساعد على 
حل المشاكل التي تعترضها . 
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انطواء الايديو لوجمة على شيء من الابهام يسود مضمو نما هو من الا ساب التي تفسر 
الخاصة تلك أيضاً. ولكن » ما ان هذه الايديولوجمة تحاول ان تتركز كقاعدة 
مجتمع جديد» تحد نفسپا مدقوعة الى تحقيق وضوح تام حول طبيعتها ومعناها» 
لأن الحركة تعجز بدونه عن رن تحقق التحانس الذاتى أو أن تكب ولاء 
الجاهير واندفاعبا . الشعارات الحسبة هي من أهم وسائل الابديواوجية في 
تحقبق قصدها . ذكر راشنينج في كتابه « هتار قال لي .. » أن جواب هتلر» 
عندما سثل إن كان بری من الضروري إزالة اليبود كان : « كلا !+ بل حب 
أن نخترعهم . فمن الضروري أن يكون للحركة عدو حي مموس » لا 
عدراً مجرداً فقط ». 

أكد سوريل كثيرأ على هذه الناحبة . وحاول ان بين بأن الشعارات 
المثيرة » لا النظريات الجردة » هي التي تحرص الجاهير الجامدة في حر كة 
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اندفاع مركزة . اننا نراه » في دراسته حول الاشتراكية » بلاحظ أنه من 
الضروري اطراح كل فکر: تريد تحویلها الى علم » وتحديدها من جديد «كشعر 
اجتاعي » . فما رکس » في رأيه » كان يشتغل بالرموز دون أن يتنبه لذلك » 
وقد عبر عن فکره بعبارات مختصرة رمزية تتحه الى العواطف وتثيرها . كان 
من العسث إذن الشکوی أو التذمر » کا يفعل أكثر الماركيين » عندما تفشل 
الرموز في مواجبة مشاكل وأوضاع فردية معينة لا تنطبق عليما أو تفسرها » 
مالا يشككل القضبة الأساسية في الماركسية » فالقضبة هي أن نفهم ما يمرك 
الناس بالفعل لتحقيق أحداث التاريخ الکپری . 

إن أهمة الدور الذي تلعبه الشعارات في الايديواوجيات الانقلابية جعلت 
هوفر يؤكد محق » في درامته عن الحركات الشعبية الثورية » بأن باستطاعتها 
أن تنتشر بدون الايمان بإله » ولكتبا لا تستطيع ذلك أبداً بدون الامات 
بشطان » لأن درجة قوتها ترتبط عادة بدرجة حسية وحياة شيطاتها ؛ وبری 
آیضا أن من أهم عناصر الضعف في حركة شان كاي شك مثا كان فشل الحركة 
باقامة شطان جدید مكان الشمطان الابانی بعد اندحار البابان . فاطنرال 
الطموح البسط الفكر لإ يعرف أنه لم يكن سيب توليد الماسة والوحدة 
والتضحمة في الماهير الصينية » بل كان « الشيطان » الباباني السبب الاول . 

كشفت السيكولوجيا الحديثة عا ينطوي عليه العقل من ميل الى رفض 
الواقع ورفض رژیته . فالبصر يمر بأحداث خارجية دون ان براها عندما 
لا بريد العقل تأكمد حدوثبا » ومن ثم حمل التبريرات والتصورات التي تدعم 
هذا الرفض . اننا نرى مثالا واضحا على ذلك في انتشار مرض الشيزوفرينما 
انتشاراً واسعا في الحضارة الحديثة » ما جعلنا نرى بوضوح كيف أن باستطاعة 
العقل أن ينسحب الى دنبا الخيال عندما يعاني خوفا من الحياة البومية . بل 
الانسان ميلا عميقا الى اتباع الطريق الأسبل في حباته » فکسله ومقاومته 
العفوية للجهد الفكري مجملانه منفتحا أمام تثقيف الشعارات ونرع السلوك 
الذي تفرضه . 
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خلقت السبكولو جنا الاجتاعبة في أميركا وانكلترا لى ذه الظاهرة عبارة 
عکن ترجتها ب ۰ تحارب عن طريق الاعارة » (606۲۱60665 (Vicarious‏ . 
تحمل الشمارات آتثذ. مپمة التعبير عن أوضاع عاطفية لا واعبة . فا أن أكثرية 
الناس الذين يستخدمونا لا يعرفون حتى جذورها اللفظية أو أي اتجاه فكري 
يتقدمها أو برافقها » يصبح من السپل أن بركزوا فيها العنی الذي يقابل 
الوضع الشعوري الذي يعانونه » أي الحاجة الى صور مريحة أو مخيفة . لذلك 
ينثا الكثير من الصراع العقائدي » في الواقم » حول الشعارات تلك . 


توضح لنا أية دراسة عابرة للحياة السياسية العادية أن شعارات مختلف 
ا جاعات والأحزاب هي درن معنى » ومليئة بالمتناقضات » وأن قبوها على 
الرغم من ذلك بعود لحاحات وقوى نفسمة اجتاعية تجعل الناس بصورونها ا 
بريدون أن بروها . بسن مورمان أرنولد في دراسته الموفقة عن فولکلور 
رأس المال السپولة الكبرى الق يحبا يا الناس متناقضات يومبة دون أن 
يشعروا بها » وكيف أن الحباة الساسية تكن في هذه التناقضات وكيف أن 
الأكاذيب والأوهام ضرورية لدعم حياة الافراد والنظم . 


ولعل أهم الامباب التي تكن وراء هم ذه الخاصة » خاصة الشعارات في 
الايديولوجبة الانقلابية » ترجع الى قاعدتها الجاهيرية الشعبية. ان تاريخ الح ركات 
الانقلاببة یدل بوضوح تام على ان الماهير كانت تئل داش وبشكل مستمر » 
أكبر قوة شعورية لاواعية في التاريخ » وأن الایدیوجبات الانقلاببة » في 
تحوها الانقلابي » كانت دان تعتمد قسراً وضرورة على الجاهير . هذا الاعتاد 
الذي يستحيل على الايديولوجية أن تتحول اتقلابيا دونه يفرض عليبا 
استخدام الشمارات والرمرز . لهذا نری ان الایدیولوجبات التي لم تمتمد على 
الجاهير أو لم تستطع ان تکسب ولاه‌ا » من افلاطون الى کونت وفوربه 
وأوين والسان سبمونبين » قد فشلت في تحقيق ما تنشد من تحول وري » لن 
التحول يستحيل على طريقة افلاطون أو سقراط . تستطبع المحاهير ان ترى 
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كامات واشخاصا يحسدرن الکمات » ولكنها لا تستطيع ان ترى نظريات أو 
ان تدرك مىادی» جردة . 

تحتاج الایدیولوجية الانقلابية الى فعاللة الجاهير ؛ وفعالة الجاهير مکنة 
لأا » في تفسير سلسلة طويلة من المفكرين ابتداء من دوستويفسكي » جاهلة 
ومحدودة الفکر » وهو ما يجحعلها تتركز على اسباب وعوامل مباشرة ثانوية » 
بدلا من التطلع الى اسباب الاشاء والظاهر الاولى » وبذلك تقتنم سريعا بانها 
تقد لقبت قاعدة مطلقة للوكها . فهي تحتاج دائمًا الى رموز عکن ادراصبا 
مماشرة بدون وساطة الفکر . فكاما اتسعت القاعدة الجاهيرية ازدادت 
الحاجة الى الشعارات » لأن المتوى الفكري بیط بالنسبة لاتساع القاعدة . 
تنتشر المذاهب وتنتقل عن طريق الإيحاء والعدوى » والترديد والتلقين » لا 
عن طريق الفکر او العقل . كان سقراط يقول انه قد يكون الدادوت 
والنجارون والسكافون مَبّرة في -رفهم» ولکن أكثريتهم ذات نفوس ساكنة » 
فهم لا يعرفون ما هو امال او الخير او العدالة . 

يسبب هذه القاعدة » تتخدم كل ايديولوجية انقلاببة جموعة معينة من 
الرموز والشعارات الاساسة تعبر بها عن ذاتها وتحمل صوتها الى الناس تثقف 
أذهابم به . يذكر كوستلر كيف انه » تبعا للكامات والشعارات التي کانرا 
ستخدمونبا أثناء محاورام » كان يكن الكشف مباشرة عن الففات 
التروتسكية » البلانکة » الاصلاحية الخ ... وكيف ان الشيوعبين أنفسهم 
كانوا يككشفون عن ذاتهم امام الجستابو عن طريق بعض الکامات التي كانوا 
يستعماونها . 

لا تنفتح نفسية اماهر لافكار ومبادىء نصفية » لتسوية أو ماومة » 
وبالتالي فبي وحدها تستصم ان تدعم وحقق مبداً انقلابب) جديداً . فقي 
هذه النفسية إما ان تكون عدوا وإما ان تكون صديقا » ولكن يستحيل 
عليك ان تكون متفرجاً . فبي لا تعرف سوى الابطال والخونة » فإما ان 
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تقدس واما أن تلعن » ومن لدس معبا فبو ضدها » فتحاربه او تزيله او حاول 
تطبير الارض مثه . 

تلجأ الجاهير الى خباما وتصورانا في أشكال اعانبا وولائها » وهي بعمدة 
عن الاعتاد على وقائم تجاريها وخبرتها » لأن ذلك يمني تحري الوقائع 
والتحارب . إنها تعتمد على خماشا و تعطي ولاءها لصور شاملة تلي حاحتها 
الى الحلول النهائية الوحدة » لا للوقائم » بل لوحدة وشمول النطام الذي 
تشر به الايديولوجية الانقلابية . التكرار الستمر الذي أكد آهمسته جميع 
الذين شغاوا انفسهم بقضايا الحركات الثورية » شرط أساسي في كسب ولاه 
الجاهير واعانها » لا بسبب ضعف الذاكرة أو خاصة النقد فقط عند الجاهير » 
الذي تريده . 


لذا » كان الخطباء يؤثرون بطريقة مباشرة في الحركات الانقلابية > لانهم 
هم الذين كانوا ينقلون الابديولوجمة الى الماهير > وهم الذين کانوا يحولونها الى 
شعارات تستسمفپا . فالخطباء الذين يحملون الابدیولوجبة يحذبون الناس اليها بسحر 
صوتهم وأعائهم وحماستهم وشخصيتهم الفذة . تشم خطبهم التي تعبر عن هذه 
الميزات وتحملها الى اعماق ألجاهير » وتتمکس فها » وبذلك تحوها . بعطي 
الفکر التبدير النظري والفلسفة التي تنبئق منها الحركة » وبذلك يثقف أقلية 
انقلاببة تقودها . ولكن الجاهير » وهي ماد الحرك النفسي ومصدر ما 
تحتاجه من زخم وحياة وحبوية واندفاع » لا تقرأ الكتب » ولا تقتبس 
فلسفتها في الحياة من الکتب » هي تحتاج اذن الى الخطباء الذين ببسطوت 
وینقلون القلسفة الا . تبرز هنا اهمة الشعارات » لانها طریق الط الذي 
یصل بين الجاهير وبين الايديولوجية . 

قابلية الادراك في الجاهير محدودة جداً » والانفتاح الفكري فبها معدوم ؛ 
وهي تتمیز بیل الى النسيان شديد ؛ كلها صفات تفرض على كل ايديولوجية 
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انقلاببة ان تنظم ذاتها في ككية من النقاط الاساسية تحملبا الى المماهير بشکل 
شعارات مبسطة أو صور حية وترددها دام وابد باعان وشدة » الى ان 'يدرك 
" آخر فرد فما ما تعنبه الحركة وما تريده وما ترمي اليه . 

في قصة ولز « الانسان غير المنظور » » نرى ان بطل القصة يبقى 
ختفناً عن النظر طالاً هو عار » ولکنه ما ان يضم ابه عليه حت يحمل 
الناس برونه ويعرفونه . يحدث الشيء ذاته في قضية المبادىء والآفكار 
احردة . فالفرد العادي يعجز عن رؤيتها » ولكنه دتمككن من ذلك عندما 
تلبس لباساً حسيا اي عندما تتحول الى شعارات . 

عثل شامبتر على هذه الناحية بقوله : ان اي حام او سباسي قدير يعرف 
تام المعرفة ان أية دعوة حية نشيطة الى وقائع يومية مألوفة تساعد » الى 
أبعد حد » في اقناع القضاء او البرلان بأي إطار نظري يحوطبا به . تعتمد 
جميم الايديرلوجيات الانقلابية » واعبة او لا واععة » على هذه الظاهرة » 
ونجاحما في هذا الشأن یمود الى وضوح خطوطبا الاولى لاي فرد كان » 
بنا يتطلب ادراکپا ادراكاً اما دراسة عسقة ويقتصر على نخبة ضثملة . 

¥ 

لهذه الأسباب » تحتاج الايديولوجمة الانقلابية دام الى نخبة انقلابية تتمثل 
على الاخص في حزب انقلابي » تکون على بينة من التاريخ » من مجاريه » من 
مننه » تعي المرحلة الانتقالية الثورية الق تعانها وتكشف عن منطقها والقوى 
النامة. فنا . وغل ضوء :ذلك تخطط مخطيطا ويا شام قل الابدي اوجة 
الى الواقع . فبدون النخبة ونظامها بلبخر نشاط الجماهير سريعا . 

م تقرأ الجاهير فولتير أو روسو أو الانكلربيديين » كا لم تقرأ مار كس 
ولنین » ولككنها كانت في وضعبة ثورية عبّرت عنما وبلورتها أقلية أو تخبة 
انقلابية استطاعت أن تتصل پا » أن تتجارب مما » أن تكب ولاءها 
بشعارات محكة . 

تعزل الوضعية الثورية الماهير أولاً عن الطبقات الحاكة » وتقم هوة 
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سحيقة بينها وبينهم » ثم تدفعهم في صراع ترجه النخبة الانقلابية وتضبطه 
وتغذيه » وتصل بينها وبينهم عن طريق شعارات تحسد وتعبر عن جميع ما 
تعانيه من تذمر ومن آمان » من حقد ومن أهواء ؛ وهي إن استطاعت أن 
تح ركبا وأن تحعلبا طوع ارادتها فلأنها تستطيع أن تعبر عن أشواقها ومنازعبا » 
أن تنجه الى مشاعرها وعواطفبا » أن تكشف عن امكاناتها الصراءمة بتدمير 
الاقداس التي كانت تكبتما . 

نمجد هنا الاسباب الاولى التي تحمل كل حركة انقلابية كبرى تققرن باسم 
انقلابي ما أو زعم كبير » أو بضعة قادة وزعماء تركز عليهم ما يمكنها من 
ولاء . تحتاج الجاهير أن تصور وأن تمس بقوة ووضوح جمبع ها تشعر به 
وما تريده» أن توفق الى سلوك واضح معين » وأن تضع نصب أعينها قصداً 
جلا لا لبس فيه أو نحرض . كل ذلك توفره لها شخصية القائد أو الزعم 
الكبير . فا ماهير لا تستطيع أن تبني نوريتها في وعي يؤدي الى ولاء 
للإيدبواوجمة الانقلابة » لان ذلك يفترض درجة من التجريد والتفكير لا تتمبز 
بها . ان الشعارات وان كانت حسية بسطة مبسطة » فإنها لاتزال مادة دون 
حباة . لذا » فبي - أي الجاهير - تحتاج الى شخصية القائد الكبير يعطيها 
في سلو كه صورة حية » صورة ايديرلوجية من لحم ودم » يوحي الايمان بها » 
وی كد هذا الايمان » ويمين فا الطريق ويعلن لا ماذا يحب أن تفعل . 


الايديرلوجية الانقلابية هي ايديولوجية « معصومة » » تنزع بطبيعتها 
هذه الى كائن معصوم . تحتاج كل حر انقلاببة الى فوزد » الى دو تشي » الى 
فوهرر “الى رسول ... 

لا تقتصر الوضعية الثورية الناجحة التي تقود الى قيام ايديولوجية انقلابية 
على أزمات اقتصادية سياسية » بل تفرض بروز أزمة نفسبة عمبقة الجذور . 
ولدت الاوضاع الاقتصادية السياسية » مثات المرات في التاريخ » استعدادا 
للثورة » ولکن الثورة ل م ث » لانها كانت تحتاج الى الازمة النفسة ترافقپا. 


نض 


ليست الانقلایات الكبرى نتيجة اضطراب اجتاعي اقتصادي فقط › بل نتبجة 
تأزمات وجدانية واضطرابات نفسية تحتاج الى غضب » وحنق » وال » 
رتصمم » وڈ خصيات قوية تشعر باختناق نفسي في الوضع السائد فتحاول 
حطمه . 


شاهد.القرن الثامن عشر مات من الفکرین الثوريين وعانی من فكرم 
الثوري » ولکن الکشف عن مق » رشول » وحد: الزاج الثوري ۲ نذا 
يفرض الرجوع الى روسو ؛ أب الثورة الفرنسية . فشخصيته الثورية هيات 
للثورة ووسمتها بطابعها . ثم ان الثورة ذاتها قامت وتملورت في زعامات ثورية 
ستحيل دونها ادراك الثررة ذاتهها. كانت روحپا روح دي مولان » 
ودانتون » ومارا » وإبرت » وعلى الاخص» روح روبدسسير وسان جوست . 

يستحمل ادراك الثورة البروتستانقية ابضاً دون ادراك شخصية لوثر » التق 
توفر لنا مثلا حيا عن ضرورة الشخصية ار الزعامة الثورية . عبرت ختلف 
الطوائف الديتة » في انشناقها عن الكنيسة وقردها » عن الظاهرة ذاتها ؛ 
كانت كل منها تقدس بعض القادة وتجد فبا رمزاً ها . كان الكثير منها 
'يدعى باسماء مؤسسبها » نمن بولس » الى هوس ومونتزر » الى لبئين وهتار... 
تعطينا التحارب الثورية الکبری صورة واضحة كل الوضوح عن أهة الشخصية 
أو الزعامة الثورية في المح الانقلاب وتكثيف ابعاده الاثقلابية . 

انتبت الحركات الاشتراكية الديمقراطية والشبوعبة » وکلپا ظهرت وهي 
تنكر الزعامة الفردية » وتنادي بأولوية المركة أو الحزب » وتبشر بقبادة 
جیاعبة ودبمقراطية » في الشيء ذاته » فاقامت لذاتها زعامات مقدسة > 
ركزت نفسها على محورها » ولُقتبت بأساما . 

بکشف تاريخ الاحزاب والحركات البورجوازية لنا انها تقترن دام باسم 
رجل او قائد كبير يسبع عليها نوعا من الرعاية والحاية . يذكر ميثالز مثلا 
ان المجلس الوطني في بروسا عام ۱۹۵۵ كان يتألف هن عدد كبير من الجموعات 
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السياسية وكل منها معروفة باسم قائدها . 

م تخرج الاحزاب الاشتراكية عن هذه القاعدة البورجوازية » وكانت 
تقرن عادة امعپا باسم قائد يقف رمزاً لحا » وكأنها تريد ان تعلن بأنها “ملك 
خاص له . ففي ابتداء الحركة الاشتراكية في المانيا » كانت المجموعتان اللتان 
تتنافسان في كسب العمال » الما ر کون واللاسالبون» تدعبان باسم المؤسسين » 
ماركس ولامال . 

وق فرنا» كانت الحركة الاشتراكية العامة تنقم الى بروست > 
وأللّومانست » وبلانکست » وجاديست » وجواريست » نسبة للقفادة 
والمؤسسين . 

لا شك ان هؤلاء القادة الکبار کانوا پتزعمون هذه الحركات لانهم جسدوا 
مثل وقم الحركة الاشتراكية الثورية آنذالك » ولکن مما لا شك فيه ايضا » 
ان هذه التسميات "تعلن بوضوح عن حاجة الجاهير النفسية الى رمز مادي 
حسي يحد هذه المُثل والقم > فمضفي عليها ولاءها وحماستها الدينية . 

يشبه الحزب الساسي في هذا الحال » النظمة أو الرهينة الدينية » لان 
الفرد الذي ينتمي الى حزب سياسي يعمل على طريقة الرهيان في العصور 
الرسطى » في تركيز الولاء على المؤسس والقائد . 

كان الرهبان في العصور الوسطى يملنون عن ولام وإخلاصهم لسس 
الرهبنة التي ينتمون اليها باتخاذ اسمه اما للرهيئة . فالفرنسیکان > 
والدوميتكان » والاوجستیننون » والسنید کشون » يعطوننا مثلآ واضحاً عن 
ذلك . 

كانت الطوائف الدينية التلفة تلبع أبضا التقلید نفسه فتدعی بأحماء 
مؤسسيها . فاللوثریون برجمون الى لوثر والكالفنيون الى كالفن» والزوينجليون 
الى زوينجلي؛ والانیون الى مانو سیمونس» واهوتاريون الى هوتر» والبراونيون 
الى براون > والبارويون الى بارو » والسوسيتيون الى سوسینوس» واهوسبون 
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الى هوس > والشفاتكفلدرزيون الى شفانکفلدرز . 


كتب توريز » الامين العام للحزب الشموعي الفرنسي » مرة بأن طبقفة 
العيال لا تنفتح للشر الذي يسود الطبقات الوسطى الصغرى » وهو الامتناع عن 
الاعتراف بدور الأفراد . فواقعية العمال الطبيعية تلاحظ الفرد وراء العمل » 
وتطیم الفرد وليس لقبه » وتؤمن بالميزات الشخصية بدلا من المراتب . الايمان 
بالنظم يعتمد على درجة معينة من الثقافة انحردة وعلى احترام للشکل والالقاب» 
وهي صفة تيز الطبقات الوسطى . 
أو «الشخصنة» . كانت زعا ستالن مث LL‏ . كان لقبه فوزد وهي 
كلمة تعادل كامة فوهرر في الالمانية » ودوتشي في الايطالية . قال وولف في 
وصفه لزعامة ستالين بان الفوزد كان أقوى من القبصر في أوجه » ومن هلر في 
بجده » الكائن الحي الذي برجم البه كل شكل من أشكال الولاء» الکائن الذي 
حب على المع أن يؤمنوا به وأن بسدره و محموه» الكائن الذي لا دوحل د 
يستطيع أن يشيبه . كان ستالين يسمح بتقديس وعبادة الاموات فقط » فكان 
هناك عبادة -جاندية لمار كس وأنحاز ولبنين ؛ مكانتهم حمعاً كانت تفوق مكانة 
أقدس الأنبياء والرسل وتضاهي مكانة الآلمة نفسپا في أنفس الأتباع . 

فمندما نحد حركات دينمة كحركات الانشقاق والتمرد السحبة تظهر باسم 
المحبة والاخوة والمساواة والوحدة المسبحية » ضد استبداد وأوتوقراطة 
الكننسة الکائولکنة والنظام السياسي الاقطاعي الساند» تنتبي في ملطة تامة 
تسودها وتسم أمرها ازعاء وقادة مطلقي الارادة والكامة في قيادتها » 
وعندما تقوم حركات اشتراكية ديمقراطية وشبوعة ثورية باسم الديمقراطية 
الصحيحة والحرية الاصيلة والمساواة الحقة» تريد تر سبخ ديمقراطية وحرية الجاهير 
الشعبية ومساواتها » وتحاول ان تلفي ما تسمه بحر بة ودعقراطية ومساواة 
النظام البورجوازي الشکلمة ؛ ولکنپا تقم على الرغم من مقاصدها أشكال سلطة 


۳۹۰ 


ومراتب سماسية أقوى وأشد حداة من سابقتها » فان ذلك كله يمني أن هناك 
سنة أو سنناً اجتاعة نفسية تفرض ذاتها وتقود الحركات الثوربة نحو هذه 
النتجة . إن تفير هذه الظاهرة بارجاءپا الى انتپازية أو سوء نية القادة 
تفير بالغ في السذاجة » فبي ظاهرة عامة تشمل جميم الحركات ولا تقتصر 
على بعضها . تدل التجارب الثورية بوضوح وجلاء على أنه بقدر ما تزداد ثورية 
الحركة وتتسم قاعدتها الشعبية » تزداد وتقسع أشكال السلطة الجديدة تر كرا 
وأصة وقدامة . فقبام زعامة أو زعامات كبيرة » والتر كز علمها والاءتراف 
والاتجاه بها تشكل إذن خاصة أولى من خصائص الايديواوجية الانقلابية في 
تعبيرها عن ذاتها . يعني اناع القاعدة الشعبية ان الحركة الانقلاببة تحد ذاتها 
مدفوعة أكثر وبشكل أكبر الى رموز تزداد حسية » وهذا يعني الزعامة 
الفردية ؛ واتساع ثوريتها يعني اتساع أزمة الوضعية الانتقالية التي تقوم فما > 
وعمق الازمات والصعاب التي تواجپها في معالجة الوضعية الانتقالية وف تحقيق 
الخروج الى يجتمع جديد . 

وذلك يقود » بشكل آل » الى تركيز أشد واكبر اسلطة » وهذا بدوره 
بقود الى الزعامة الفردية وتقديس الزعامة . لذلك» ۸ يكن غريباً ان تنتبي 
الحركات الثورية رغم مقاصدها ونياتها » الى نتيبجة عكسية . ثورية الحركة 
واتساع أساسها الشهبي ها العنصران اللذان يدفمانها الى هاته النتيجة . وهنا 
جد السنة النفسية الاجتاعية الق تفرض ذاتها وتفسر الظاهرة الى تعود 
لديا لسن ال نامر از التهازية او الاثرة والاستبداد كا يزعم بعض 
الفکرین في تفسير سافج . بزید اتساع وشمول الاساس الشعبي من أولوية 
ومكانة ودور النفسية الشعبية » اي من دور الرموز والصور المادية في التعبير 
عن الحركة . وعمق ثورية الحركة ؛ فبو يعبر عن عمق أزمات وصعاب مرحلة 
الانتمال ويفرض قرارات سريعة » ومواقف حاسمة » وتصميماً حازما » 
وفعالية شديدة » وحشد جميم القوی والامکانات في خدمة القصد » وتوفير 
جميع الجهود والنشاطات وتر جما في أقرب الطرق لمعالجة الوضع . وکل منها 
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بقود في ديالكتيكه الخاص الى تركيز السلطة وتوحيدها بشدة وعنف »أي 
الى الزعامة الفردية وقداستها . لذلك لم يعد من البالفة القول بان فقدات 
هذه الزعامة في حرکة سياسية يدل على أنها غير ورية أو انها غير متکاملة 
أو نامية الثورية » أو أا تنثأ في وضع سياسي اجتاعي جامد مستقر في 
أسه المقائدية العامة » أو وضع لا يعاني أزمات وصعاب مرحلة انتقالية . 
* 

يكشف ما تقدم من بحث ومن استقصاء لعلاقة الايديولوجية الانقلابية 
بقاعدتها الشعبية » وأثر القاعدة فما يميز الابدیولوجبة من اعتاد على الشعارات 
والرموز المادية الخ ... عن ناحية من أم نراحي التجارب الثورية في التاريخ» 
ازدادت أهمية في الدور الحضاري الحديث » فأصبح الکثف عنما ضرورة 
أماسبة في الكثف عن الديناميك الثوري في الايديولوجمة الانقلابية . 


لقد ذكرت في مكان سابق من هذه الدراسة أن الثورات الساسية الحديثة 
تتميز عن الثورات القدية في أنها» خلافا للأولى» تدعو الى فلسفة حماةجديدة» 
وتحاول أن تقم مجتمعا جدیدا يخلق الانسان من جديد . فبي ظاهرة ذات 
علاقة وشقة باتساع الاساس الشمي للانقلابات الحديثة اتساعا كان ولا شك من 
الاسباب التي أدت إلى التحول فيها. جدر الملاحظة الآن بان هناك ظاهرة‌آخری 
جديدة رافقت الانقلابات الحديثة واتساع القاعدة الشعبية فبها تتعلق بإعطاء ما 
تعارفنا على تسمته‌في العصر الحديث بالقضية الاجغاعية شكلاً جديداً كل الجدة, 
عرف العام القدم المشكلة هذه وحاول تحليلها منذ افلاطون وارسطو » قدرس 
علاقة النظم الاقتصادية بالنظم السساسية » وعلاقة الثروة بالسلطة » والحروب 
الطبقية » ودور الفقراء والطبقات الدنيا في اشادة النظم الاستىدادية » وعلاقة 
الصالح الشخصية والطبقية بالصراع الساسي . ولکن الفکر السناسي 
الاجعاعي كان بری أن هذه الثورات لا يكن أن تلفي الشکلة الاجتاعية » 
لان التفاوت الطبقي بين الاغنباء والفقراء » هو تفارت طبيمي متأصل فيد 
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التركيب السياسي الاجتاعي تأصل الحباة في القركيب العضوي . بدأت المشكلة 
الاجتاعية هذه تتسم بشکل ثوري جديد في المصر الحديث فقط » عندما آمن 
الفکر الثوري بان مشكلة الفقر ليست مشكلة طببعية متأصلة في الوضع 
الاجاعي » وان التمبيز بين القلّة الثرية والاكثرية الفقيرة » بين الحا كمين 
واهکومین ليس قميزآ حتسا وخالداً . 

رافقت الازمة هذه التحول الايديولوجي الثوري الحديث » فصرت 
ترى الواقف الثورية تملن » لاول مرة » عن امکان حل جميع القضايا 
الاجتاعية :.الفاء الفقر » والجبل » والرض » والاستفلال » والاستثار » 
والتفاوت الاجتاعي» وتحقتى الساواة العامة بين افراد الجتمع الواحد . فكرة 
المساواة كا نعرفها » والقائلة بان كل فرد يولد متساويا مع الآخرين بمحض 
ولادته كإنسان » كانت مجپولة :ماما في الثورات القديمة . كان لهذا الاتساع 
في القاعدة الشعبية أثر كبير في تركيب الايديولوجمة الانقلابية » وقد انمکس 
فمها بطرق عديدة . 

اننا ابتداء من الانقلاب الفرنسي» ومن بأبوف» في الانقلابات الحديثة» نرى 
تقليداً وضحاً مر کزآ» عكن تسميته بالتقليد الشمي الثوري؟ وقد قدس الجاهير 
الجاهلة غير للثقفة » وأثاد بقواها الاخلاقية العلبا » ورأی فضلتها في صفاها 
العامة “ او امكاناتها > وزعم انه وجد في بساطتها وحکتها فضائل هي أسمى 
ما عكن وجوده بين الفئات المثقفة الملىا . تنقض الايديولوجمة الانقلابية دوماً 
وجود الطمقات الجا كمة ..يعنيهذ! الرجوع الىالطبقات الخانعة المستعمدة وتقديسها. 
أما قدسية الماهير في هذا التقليد الثوري فانها لا تضءف إن كانت في وضع 
مبين » بل تزداد وضوحاً » وذلك واضح من المسيحية حتى النازية . ثم وان 
أنكر هذا التقليد على الجاهير صفة الحرية» أو المسؤولية» أو الفکر الذاتي» أو 
الوعي» فانه دائما بقدس عفويتها وقوتها العاطفية وقدرتا على الاعان والتضحة 
والتجاوب العاطفي مع الايديولوجية . 

أكدت كل ایدیولوجية انقلابية على القاعدة الشمبة وعلى الجاهير » ليس 


۳A 


نپا تريد خلاص تلك رنجاتها فقط » بل لأن الجاهير تبدي الماسة والولاء 
والشاعر الضرورية أثناء تحققپا. نجد ذلك راضحا حت في الانقلابات اللمبرالية» 
وخصوصا في الانقلاب الفرنسي » حيث نراه بتباور في يد سان جوست » 
ورویسیییر » وبابوف »ومارا وغيرهم في موقف بتخذ صفة نظرية عامة . یتضح 
الامر اكثر فأخذ صفة واضحة في النازية والشيوعبة » حمث نلقى مفپوماً 
عام منظما في نفسية الجاهير والبروليتاريا » وصلة مذه النفية بیناء 
الايديولوجية الانقلابية » تنظيمها وظفرها . 

تحتاج الايديولوجية الانقلايية في تحققها للقوة الغريزية أو الشعورية العفوية 
الدافقة التي تكن في الجاهير » فهي تركز اهتامها على كسبها رخصوصاً في 
بدايتها » لانها إن ل تبادر الى ذلك ففتحت صفوفها لعناصر الطبقات الجا كمة 
والتقليدية - للطبقفات الارستقراطية الاقطاعمة بالنسبة للبورجوازية » 
وللطبقات البورجوازية بالنسبة للبرولیتاریا - 'تحدد موقفما الاساسي أو » على 
. الاقل » یصبح يتأثر دائما وباستمرار بنفسنتها . بوبنا تو ضار امه 
الصاعدة كقاعدة » أي خسارة ثوريتها » التي تحتاج لنفسية ومزاج الجاهير أو 
الطبقات الشعبية الجديدة » كي تثبت جذورهما وتتباور وتنمو . تنزل 
الايديرلوجية الانقلابية الى اماق الماهير التي تشكل دافا قاعدة التحولات 
العقائدية الكبرى ف التاريخ » فتدرس قوانين سيرها وسار کپا » وتعجن موقفها 
الانقلابي في نفيتما . 

لا تستطمم الايديواوجية الانقلابة ان تكون مترددة » ممهمة الغاية » أو 
متلكئة في اختبار وسائلها أثناء تحققپا كحركة انقلابية . فبي مضطرة 
بطبيعتها الانقلاببة ان تکون حازمة » صريحة الغاية » مركزة الجهد والصراع؛ 
وهذه صفات لا يمكن ان تتوفر ها دون قاعدة شعسة عامة » لا الجاهير 
الشعسة وحدها تستطيع ان تعطي جمسع قواها ومشاعرها » لخط واحد من 
السلوك العقائدي أو السياسي » وتتمکن من حشد كل ما تملك من قوى في 
هذا الاتجاه الواحد » لأن عواطفها لا تزال بدائبة لا تعرف التشمّب أو 
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التبمثر الذي نجده في الطبقات المثقفة أو في الطبقات الحاكة التقليدية 
المنبارة . 

تعجز الايديولوجية الأنقلابية عن التبلور الانقلابي العام دون حمامة عارمة» 
وولاء تام » ومشاعر فياضة دافقة > وعواطف من الحبة والحقد تتأ كل اصحابها 
كالنار » واعان هو الايمان الدينى بأجلى مظاهره » ونفسية تضحمة تخلق 
الشبداء » وكلبا خصائص تتصف الماهير بها عندما تنحرك » لا الفثات المثقفة 
والطبقات المترفة المستقرة» الق 'يفقد خضوعما الحركة الانقلابة هذه الخصائص 
جمعاء ؛ وبذلك تنحر انقلابيتها ذاتها » فتصبح مزقة بسا يسودها من تفکك 
وتردد ومماحكات مجردة . لهذا نرى ان احزاب الطمقة الوسطى المعاصرة تتميز 
دان بقادة مترددة » ومحرکة غير فعالة أو منسحمة . 

تتميز اللجاهير بأفكار سطحية جدا » لا تقبل من الافكار الا ما كارن 
بنط مسا » لپا سو راطف فر . انها » في عحزها عن استلعاب 
أفكار معقدة » لا تحد نفا مستمدة ان تقوم بعمل جاعي فضال حي إلا 
عندما تشعر وتفكر بشكل واحد عام » فتبرز قوة حركتها الماعية وحدتها 
قل هنا الذكرى و ساد الشعور a‏ قدلا يمل الاثقباء 
والتمساء القوة والقدرة على الارض کا وصفهم سان جوست E‏ بشکلون 
ولا شك » الزخم الدافم لكل ايديولوجبة انقلابية تريد اس تتحقق في دنا 
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إن خطأ الحركات الاشتراكية في الغرب كان أولاً عجزها عن إدراك هذا 
الواقم» والايمان بان مستوى الوعي السياسي الشمي بزداد بتدرج آلي مستمر . 
لقد قادها ذلك الى فشلپا الدريع أمام حرکات وايديولوجيات أخرى » 
کالشوعبة والفاشة والنازية» التي أدركت هذه الحةمقة وعملت بها . يلبق هذا 
الموقف بناد فكري ثقافي » لا يحركة انقلابية تحاول ان تفصم التاريخ » 
وتحرره من ماضيه وتبنيه من جديد . هذا ما حدث للحركات الاشتراڪة 
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الدمقراطية في الغرب . فاعتّاد ما على الطبقات الوسطى أو بالأحرى تغلفل 
الطقات تلك الا - وقد اصحت حامدة حافظة - حدد تر کسپا النفسي 
العام » فقضى على امكاناتها الثورية في البد » وأجهض وجمتما الثورية الاولى التي 
لازمتپا عند ظهورها . 

ان الحركات القوسة الق كانت تنجه ايضاً الى الطبقات الوسطى » فشلت 
في القرت العشرين » لأن اتساع القاعدة الشمبة فرض علها » إن هي أرادت 
النحاح » أن تطرح الوقف ذاك جانا » لآنه ل يعد بامکانه ان حشد القوى 
العامة الكافة . هکذا انتصر هتار على اعدائه وأخصامه من الحافظين ومن 
الاحزاب القومية الاخرى الذين م يكن باستطاعتهم ان يككسبوا أصواتا کافیة. 
تمن ناحمة عددية محضة » رفي عصر كمي من السياسة الشعببة » تصبح الاصوات 
الارستقراطة والمثقفة والحاكة » آصواتا عاجزة آمام القوى ابماهبر ية التي 
لا تقارم ا ناحيف ككرت ر القوسة الأخرى لمدة 
أسباب # في طليعتها ميل النازية المماشر الى الماهير » واعجادها قاعدة 
امامية ها . 

عکننا القول» هنا » ان الابديولوجيات الانقلابة الق ادر کت تلك الققة 
على أحسن وجه» كانت الشبوعية والنازية والفاشية . ولكن الماركسية » وان 
كانت أكثر وعا لذلك التطور من الاشتراكية » فقد أظبرت عحزاً واضحاً 
ببب تركيببا الذي أكد الطبقة وليس الجاهير » وأعلن الطبقة 
قاعدة اجماعية ثورية للإبديولوجمة والانقلاب» لا الجاهير التي لا تنميز بشخصة 
أو شکل . ۸ نبرز النظرية ا ل #اركسية الکلاسيکية في الصراع الطبقي على 
سمسكولوجما ال ماهير ) برزت في القرن العشرين . 

اعترض اشینچار بشدة على هذه الصفة الشعبية في الحركة النازية » وعلى 
دعوتها المركزة على الجاهير » وعلى جبدها في كسب ولاءها وباور: مشاعرها 
في الايديولوجية التي تبشر بها > فأعلن أمله بالرجوع الى استبد ادية القرن الثامن 
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عشر » الى العلاقة التي نشأت بين القائد القوي والماهير » كا كانت قبل الثورة 
الفرنسية . كان اشبنجار پثل الطبقات الارستقراطية العليا ويعبتر عن ازدراا 
للجاهير ؛ فاتهم النازية رالفاشْنة بالمساعدة على استمرار حركات القرت 
التاسم عشر ارا وبقاومة الشبوعية بالأساليب ذاتباالي 
تمد وتحاهل أن القاعدة الشعية الجاهيرية التي تنا الإيديولوجة 
الانقلابية عليها وتتأثر يها » لا تعود الى ارادة الشبوعبین والنازيين » بل الى 
تر كيب اجتاعي حضاري ممين » الذي یفرضپا فرضاً على اية أيديولوجية تريد 
أن تنجح سياسيا وانقلابياً . إن الد كتاتورية السابقة » قبل هذا الدور 
الديقراطي الصناعي الحديث » كانت لا تم بالقاعدة الجاهيرية الشعبية بدا » 
ولا تعيرها ا .نكا ا و درك رلك اه 
ولادة الدور الحضاري الجديد » أصبح من المستحيل على ابة دكتاتورية أو 
«ارستقراطية » سماسية جديدة » أن تبرز دون الاعتّاد علا » ودورت 
التجاوب العميق مع الجاهير الي تزداد باستمرار كثافة ودقلا . 

عبر تابلمون الثالك عن هذا التحول منذ قرن ونمف » عندما قال : « إن 
عبد سيادة الطبقات الور ثية زال » ولم يعد الحم دون المجاهير باستطاع » 5 
عر هنار عن الحقيقة ذاتها بعد قرن فقال : «أن يكون الانسا قائداً 
يعني انه يعرف كيف يقود الجاهير ؛ وأن ميادة الشارع هي مفتاح السادة 
على الدولة » . 

x 

اماهیر عاجزة عر عن النفكير الجرد » وعاجزة عن الاهتام بشيء يتجارز 
تجاربها البومية الباشرة . فقوى اللاوعي والمشاعر هي التي تحدد سلوكها 
وليس العقل أو المعرفة » وفي هذه القوى نکن قواعد مواقفها . الايديولوجية 
الانقلاسة الناجحة هى التي تتمبز بقدرة على استخدام القوى و الشاعر تلك . 
فالقوة الدافعة ني حفقت أكبر الانفلالات في ثاریم » م تكن أبدأ جموعة 

من المبادىء العامية أو الفلسفية الحضة التي كيت السلطة فوق الجاهير » بل 
نوعا من الولاء الذي أهمها * وغالبا نوعا من « المستير!ا » الماطفية الى كانت 
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تحثها على الحركة . إن الذي بريد ان يككسب الجاهير يحب ان یاس المفتاح 
الذي يفتح قلويها . 

إن علمية او لاعامية » واقعية أو أسطورية الذاهب والمقائد » لا أصة 
فها أبدا » ولا تؤدي الى اي فرق في قوتا إن كانت طرق التثقيف طرقاً 
فعالة . فان صحت أماليب الدعاية مع الماهير في أوضاع مناسبة تکسیپا 
وتؤكد ذاتباوتسود احتمع . ففي الاوضاع الناسبة عکن » حسب آعبير 
مكل » اقناع أي فرد بأي شيء . 

ان الايديولوجية الانقلابية التي ترید ان تنشیء العام على صورتها » تحتاج الى 
الامان الأعمى تعتمد عليه في حاولتها الجبارة » وامكان هذا النوع من الايمان 
موجود أول في الجاهير التي نما تنفتح للايديولرجية وتنيناها » لا تعود تعرف 
الشفقة او التردد » بل تير الى قصدها بقوة التبار وبراءة الأطفال . تحتاج 
الجاهير في سلوكها الى الشمارات والصور الحسية فقط » وهي تشکل الصعيد 
الأمثل الذي تممل فيه الدعاية . انها سريمة التأثر » لا تمرف المسؤولية » 
تنقاد لمشاعر انقباداً تام دون ان يبقى هناك مكان لاوعي » ومن السبل ايحاء 
ملوك معتتن لها يضبط افكارها وعواطفها بشكل عام . فبي تخرج الى الوجود 
بكل ثقلبا عندما يخسر الناس جذورمم في الأرض وفي الجتمع » وعندما 
تحعلهم القوى الاجاعية» حب تصير جاسپرز » ذرات يمكن البادلة بینها . 

القابلة بين الرجل العملي والرجل الفكري من القضايا العامة التي شغلت 
الفکر الحديث ؛ وهي القضية الأساسية في هاملت ودون كيشوت . رأى 
الكثير ون مع دو ستوفكي أن رجل الوعي والفكر « مريض » » وان نقيضه 
هو الرجل العادي » أي الرجل العملي » إذ من الضروري أرى يكون الفرد 
محدوداً وجاهلا کي يستطيع أن يعمل بكل قواه » ما مجمل فكره مستقراً » 
حرا من كل شك » برى القصد وراء العمل . آما الفكر والوعي فانها بستشنبان 
عادة أوضاع العمل الضرورية » إن لم يكن صاحبهها ملبم] بصوفية عقائدية 


انقلابية عیقة . 
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تدين الایدپرلوجية الانقلابية بنجاحها الى ثورية ونفسية ال ماهير في أوضاع 
معينة من التاريخ ومن النحول الحضاري ؟ ولولا حاجات الجاهير النفسية التي 
تنولد فما 1نذاك لكان من المستحمل على أية ايديولوجية انقلابية أن تسجل 
انقلابيتها وفوزها . فنذ الثورة الفرنسية » خد كثيرون من المفكرين وفي 
طليعتهم مفكرون محاففون » بنظرون حذر الى ظهور الجماهير أو ينذرون 
پلتائج بروزها . فابتداء من لوبون » وسبجله » الى باريئو وإي جاسا » قام 
كثيرون من المفكرين يحليرن هذه الظاهرة» وعناصرها » ونفسيتباء وننائجها » 
وكيفية معالجة امرها . فنبّه دي توكفيل الى انها ستقتل الحرية . وكتب 
لوبون في أواخر القرن السابق بأن السيادة اصبحت في يد الجاهير فولد ذلك 
موجة من البربرية أخذت في الصعود ؛ وبأن حق الجاهير الامي أخذ يحل 
عل" حتى الملوك الإهي . ار المفكرين اللدبرالبين والاشتراكيين أخذوا م 
الآخرون في القرن العشرين يحذرون منها ايضا » لأنهم رأوا ان أثر الجاهير 
بزداد بوماً بعد يوم . 

كات قادة ودعاة الانقلابات الکبری بتمبزون عادة عوقف فسه قدر من 
الايهام بالنسية للجاهير . فالی جانب تقدیسپا والاعتراف بزایاها کانوا بزدرو نها 
وبرابون فا . 

اعلن فلاسفة الثورة الفرنية عن كرامة الانسارن وقاوموا الم 
والمبودية » ووجدوا ان من الطبيعي ازدراء الشعب ؛ نشاهد ذلك جلبا عند 
فولتير وروسو. 

ان جميع الوسائل السباسية التي اعتمدتها الايديولوجية اللمبرالية في الحد من 
سلطة الدولة كانت تشارك في الاتجاه ليس ضد الدولة فقط » بل ضد سلطة 
الجماهير ايضا . كارن مؤسسو الجمهورية الاميركية في حذر وخوف من 
الجماهير دامن . 


توصل مار كس وأنجاز للنتائج ذا ا ایضا . وعبر باکونین عن موقف 
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الفوضويين باتخاذ موقف ماثل . كان لبنين ومن بعده ستالين يعبران عن ريبة 
بالجماهير وشك دائم . 

ان بيوتاراتي » وکان اللاك الحارس المقدس بل بكامله من الثوريين في 
النصف الاول من القرن الماضي » كان صريحا جدا في اعلان ازدرائه للجاهير . 

ان برودون » وقد أهم الكثيرين من الثوريين في القرن التاسم عشر » اتخذ 
الموقف ذاته » فاعتبر ان إعطاء حى الاقتراع العام الجیاهبر هو في الواقم عمل 
بنكر الثورة , 

وبلاني » الثوري الشپور الذي كان يقال عنه بأنه بستطیم في أي وقت 
أراد أن يرجه نداء الى الممال والطبقات الفقيرة في بارس بأن يتبعوه » فبحد 
دائمًا مائة ألف يتبعونه دون ان بسألوه الى أبن » هو ایضاً اتخذ الموقف ذاه 
فازدرى الجاهير . 

ورسلنتج ما کس نوماد ٤‏ في دراسته القسمة حول الوضوع » بات جمسم 
الثوريين روا ان العلاج الوحيد لمجز الجاهير عن القمام بعبء الثورة منفردة 
بكن في تأليف قيادة ثورية تعبّر عن مصالح الجاهير الحقيقية . 

انها الجماهير » التي رأى ننتشه في ظهورها ظهور موجة من البربرية الجديدة» 
وهي التي تکل عنها كيار كجارد قبل كقطيع انساني بدون شکل أو كجمبور 
مجپول » والتى يسميبا مونيه « محزب کل شخص » . جعل نيتشه زرادشت 
ينبىء بأنه « لن یکون هناك راع, بل قطیم واحد 7 فکل واحد يريد 
الشيء ذاته » وكلبم متساوون . آما من يتميز بعواطف منوعة » فبذهب طوع 
ارادته الى مستشفی الجاذيب » . ان إي جاسه ردد الصوت ذاته منذ اربعن 
عاما تقريباً في درابة اصحت كلاسكة . 

ان فكرة الجاهير ظاهرة اغذت شکلپا الحديث في القرن التاسم عشر » 
برزت أول؟ في الربع الشاني من ذلك القرن عن طریق مفکرین فرنسین 
كسيسموندي والسان سموننین وکارلیل . لقد تشه كثيرون لأمبة ظپورها 
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آنذاك ورأوا بان السامة اصحت اسيرة الظاهر . كتب لامرتين الى 
احد أصدقائه عام ۸ : « اني اعس بالجماهير ۳ بإحساسها رهده هي 
فضلی السباسية الوحندء » . 
ولکن هناك مفکرن عدیدین یاز وتشاكبوتين اصبحوا الآن يقللون من 
أثر الجاهير ودورها » ليس لان الجتمم لم يتحول » الى حد بعيد » الى تر کیپ 
جياهبري"۱۱ أو لآن الظاهرة الجاهيرية ليست من أم الظواهر التي تود القرن 
المشرين » ولكن لان وسائل الدعاية والتثقيف التي وضعت عنصر البادرة > 
وخصوصا في تاحمتها السباسة » بيد أقليات محدودة اصبحت تضط حركة 
الجاهير وتنتزع عنما حريتها ر n‏ الموقف ينسى ان جسم 
ومائل الدعاية والتثقيف التي 3 تمتمدها الاقلبات د تعتمد في دررصا على تحليل 
نفسية ومزاج وتركيب الجاهير الفكري » وهي خصائص تفرض » بطريقة 
غير مباشرة » وسائل الدعاية والتتقف الناجحة في قبادة الجماهير » و کسب 
ولاا أو استخدامها الب ی اه الايديولوجبات الانقلاببة » قبل 
استبلاما على السلطة » لم نکن تسبطر على وسائل الدعاية والتثقيف» انما كانت 
في ید أعدانما » ولکن ذلك ل يحل دون كسما للجماهبر . 
اننا لا حتاج الى عرض تاريخي عام » يكفينا أن ننظر الى تحارپ القرن 
العشرين الثورية فقط » كيا نرى ان الجاهير تعبد الشيطان إن م تجد ات 
تعبده . تدل حداة هذه التجارب بوضوح ارت الجاهير تحتاج الى نظام يضبط 
حركتها » والى مذهب يفسر الحركة تلك » وأن الدع‌اية الناجحة هي التي 
تكون ق خدمة هات الاجا + ست مول و هذه التشارب: من باس 
عق » وکا ازداد بای لاسي ازداد غاا وسدعا . دما تنهار النظم 
والتراكيب الاجتاعبة التقلمدية تنحه الماهير المائسة ئة الى الحركات الانقلاببة 
تجد فيها معنى لحياتها وحلا للفوضى التي أخذت تاج وجودها . فتحررها من 
التقلد » ويأسبا من الوحود السائد شکلان المفتاح في ادراك الحركات 
الانقلابية الجديدة . کان درو کر » لذلك » على حتی في ملاحظته بأنه ليس 
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ثورة الجاهير كا یقول اي جاسه بل ياس الجماهير وانهبار النظام التقليدي هما 
اللذان حرراها . 

يزيد التقدم الحضاري من عجز ال ماهير وخصوصا في الجتمع الحديث » 
يبب التعقيد الكبير الذي ينطوي عليه » ولکن ذلك بزيد من استعدادها 
الثوري » لأنها تحاول تحاوز التعقيد الذي برلد بلبلة تفسية فكرية فيها » ولأنه 
اقتلع جذورها من الماضي ومن التقليد » فجملب! تلشوق الى تقلید جديد . 
فالثورة الصناعية التکنولوجية أطلقت عبداً غريبا من التقفدم الحضاري » 
ولكنبا في الوقت ذاته سببت قبقرى سياسية ذاتية » لآنها جعلت الفرد 
العادي عاجزاً أمامها أكثر من عجزه امام اي ركيب اجتاعي مايق . ات 
الق بينها وبين ادراك الجماهير لا يضبق بتقدمها » کا قال كثير من فلاسفة 
القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر » بل بزداد اتساعاً ويستمر باتساعه مع 
ازدياد التقدم . هذا » يمكن القول إن نضوج الجماهير السياسي هو » نسیبا » 
أقل ما كان عليه في الماضي . ان تطور ادراك الجاهير للمالم » ليس عملية 
احصائية يمكن قياسها بالسنين أو حى بالقرون . فالجاهير الاوروبية لا تزال 
متأخرة جداً في ماشاة الثورة الحضارية الحديثة » وتاخرها واضح في أكثر 
البلدان الفربية تقدما صناعبا وتكنولوجيا » الولايات التحدة الق لا تجد فما 
ان هذا التاخير واضح وضوحا ناما فقط » بل دلي على انه بزداد بازدياد التقدم 
الصناعي التكنولوجي . 

ان من يصنع ديناميكية وانقلابية التحولات السياسية المقائدية الکبری 
في التاریخ هو دانا أقليات حدودة » وكي تتمکن من القام بدورها أر بتحقق 
انقلابیتپا » يحب ان تسم قاعدتها الشعبية ؛ ولا محدث ذلك الا عندما بزداه 
تحرر الجهاهير من تقالیدها ومن تراكيبها الاجقاعية التقليدية . بتضح ما قلناه» 
بدرجة كبيرة لم بسبق ها مشل» في المجتمع الحديث» الذي امست انقلابيتها فيه 
أكثر جلاء وحدة ما كانت عليه في الماضي. الجاهير تقاتد ولا تخلق » ولكنها 
وجب» كي تصح انقلابية» ان تتحرر من النموذج العقائدي الاجغاعي التقليدي. 
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التر کیب الحضاري الحديث حررها من ذلك بشكل شامل» فکان استعدادها 
الثوري كبيراً شاملا » وجاءت انقلاباتها كبيرة جامعة . ولكي يتحول استعدادها 
الى انقلاب فعلی » وجب ان تصاب الجاهير بأزمة حادة تعثر حماتها السومبة . 
من هنا » يكن القول ان هناك ما نسمبه بالجتمع « البدائي » في قلب الحتمم 
الحضاري الحديث » وان ظبور الجاهير الشعبة على الشكل الذي نراه حالما 
يعني ان الانسان « البدائي » أو النفسية اند »تلت :دوز ارف ف 
التاريخ الحديث » مما يقود الى ظهور نموذج انساني لا يتعرف كثير؟ على 
مقاييس متاسكة قوبة في سبادة النفس والذات » بل يسلك تیم لبعض 
الشعارات التي تستطیم ان تسود خياله . 
۳۹ 

نصل الآرن الى استنتاج أو بالأحرى الى صفة عامة تنطبق على جيم 
الايدبو لوجیات الانقلاببة » ألا وهي ان هذه الایدبو لوجیات بحب »2 كي تحقق 
ذاتها في اصالة اتقلاببة صحبحة » ان تکون مدعومة بتحرر جماهيري كبير . 
تزيد هي من هذا التحرر وتوسعه الى ابعد درحة ممكنة . فکا ازداد التحرير 
ازداد عمق انقلابية الايديو لوجية واتسع ؛ يبدو مذا واضحاً في الانقلابات 
الشبوعة والنازية حيث نرى موقف) منظما مستمراً في عتق الجاهير عن 
طريق دم منظم مستمر شامل للنظم والتراكيب التقليدية . دفمت ثورة 
بطرس الكبير روسيا في طريق الغرب والحضارة الغربية » ول يكن يقل 
تصميماً وقوة في تحقبق ما بربده عن معظم الانقلاببين الذين نعرفهم . ولکن 
هدفه في تحويل روسا الى بلد صناعي حديث على النمط الغربي فشل » لأنه 
لم يستطع ان يمني له قاعدة شعبية عامة » ول يتمكن من تلقح الجاهير محياسة 
جديدة تطفو على مان نفوسمم . فثورته تركت الجاهير على حالما » 
عدر وي به . أما الشوعون فقد 
نجحوا حيث أخفق بطرس الکبیر » لأنهم استطاعوا ان يثقفوا الجماهير بصورة 
مجتمع جديد » عن طريق ايدب لوجية اتقلاببة » ولأرن الارلى كانت قد 
خسرت جذورها على نطان وامع . ان لينين » على الرغم من تأكيده 
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الاساسي على ضرورة بروز قمادة تتألف من جماعة منظمة من الثوريين » أدرك 
تماما ان الانقلابات هي من صنم الجاهير الشعبية » وان كسب ولاء الشعب 
يفترض ثيا آخر بالاضافة الى التنظم والقتادة . لقد ادرك ان التذمر من 
الوضع القائم » وان كان شرطا ضرورياً لقيام الانقلاب » غير كاف لدوثه . 

كان بابوف اول من نشه الى ذلك » بشكل منظم ¢ فأ كد على الجراهير 
كقاعدة للثورة » وعلى ضرورة تثقیفها الثوري . انه رأى ان الثورة لا تنفحر 
عفويا وتلقائيا » بل عندما بعي الشمب وضعه وقوته والمدف الذي يحب 
بلوغه ؛ عندئذ فقط تتكشف فعالية الجماهير . تبن لبابوف قبل لمنين 
ضروة تثقيف الشعب تلقف نوريا قبل الثورة » ويتقدم على مار كس باعلانه 
ان النظرية الثورية تصبح فوة مادية فقط عندما تتغلغل الى صفوف الجاهير. 
رهکذا كان التخطيط الثوري الذي خطط له بقضي باقناع وتدريب وتنظم 
الحشود الشعبية الي تستطمم وحدها » ان تحول التاريخ » وان تحقق السعادة 
العامة . الثورات التي حدثت في الصين وروسبا قبل ظبور الشموعية عديدة » 
ولكنها فشلت كلها في بناء وجود جديد لأا / تستطع ان تحرر الجاهير 
بالشكل المفروض » ول تستطع ان تفرض وجودا جديداً لاما لم تستطع ان تدمر 
تقالد و ترا کب ونظم الوجود القديم » وهي ان عحزت عن ذلك » فلاا 
لم تنب من ايديولوجية انقلابية تنجه منها في صراع دام, مع الوجود القدم » 
ولأا | تظبر في اوضاع خسرت فما ال ماهير جذورها . 

يعطينا تاريخ روسيا من أوائل القرن التاسم عشر حتى هذا القرن » مثا 
واضحا عن ارتباط واتساع الحدود الثورية باتساع عمق القاعدة الشعسة 
التي ترز منها . ففعالية الحركات الثورية الروسية التي ابتدأت في القرن الاضي 
كانت تزداد دام باز دیاد صلتبا مع الشعب » وبازدیاد النطاق الشعبي الذي تعمل 
فبه » الى ان نصل الى الانقلاب الشبوعي » وفيه نجد أن أم الأسباب التي 
أت الى تحاحه ضد اطرکات الاخرى كان اتصاله العميق بنوازع وأهواء 
الجاهير ۲ نذاك . نهاية المعية التأسيسية التي اجتمعت في الخامس من ینابر عام 
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۸ وفيها كارن الشوعبون أقلية » تمطینا مثلا واضحا) على صحة 
ما تقول . 

ان الشيوعبين أعلنوا في تلك الجمعية أن الثورة قد اعترفت عحالس السوفيات 
سلطة سياسية وحيدة » في روميا » وان دکتاتورية من العمال والفلاحين فقط 
تتطیم ان تضع أسس الجتمع الاشتراكي . الأحزاب اليارية الاخرى 
برهنت آنذاك عن بعدها عن تطورات النفسية الشعسة » وانها كانت تعيش 
في عالم من الخبال . فقد آمنت ايان تاما بان بجالس السوفيات لن تتجاسر على 
اعتراض جمعية تأسيسية تم انتخابها بالاقتراع الام » وانها إن تجاسرت على 
ذلك » فإن الشعب سينهض بشکل عفوي للدفاع عنما . لم يدركوا اركف 
التنظمات الشبوعية ضبطت حركة الشمب العفوية في أشد عناصرما ثورية » 
وأن حركة ال ماهير تحتاج الى قمادة انقلابية تتجاوب معا إن أرادت ان تکون 
فمالة . لهذا فضح البوم السادس من ينابر خطأهم وحمل اليهم خيبة أليمة » 
ففي ذلك الصباح هاجم الحرس العسكري الجمعية » وطرد أعضاءها دون ان 
بلقی أبة مقاومة من أحد . 

كانت الثورة الفاشية في ايطاليا مثلا » منكثة في انقلابيتما » ومن أسباب 
ذلك أا كانت منكثة القاعدة الشعبية وم تتغلغل الى حياة ومشاعر ال ماهير 
كالنازية أو الشوعية . 

من هذا » يتضح ان التأكيد على أمة الجماهير الشعسة في ناء الانقلاب » 
لا يعني مطلقاً ان الجاهير هي التي تصنم الانقلابات » أو انها يحب أن تصل الى 
درجة معبنة من اللمو السياسي أو الفكري » قبل ان تصبح 'ممدة للانقلاب . 
فلس هناك من شيء أبعفد عن الواقع وعن حقيقة التحارب الانقلابية . 
فالقوة الدافعة » بالاضافة طبعاً الى الوضعية الانقلابة الق يحب ات تتحقق 
شا» تنشأ في ايديولوجبة اتقلابية وتولد الحاس الديني في أقلية من 
الانقلاببين . أما من الناحية الشعبية » فنجاح الاتقلاب الكبير يقرض وضعية 
عامة فقط » ترضخ فما الماهير الى التعسف والاستبداد » وتحس بأن ما ينال 
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من النظام الحام تسف واستبداد » أي ان تمي وجدانيا بان وضعها وضع 
لا يبرره شيء . تصبح الجاهير آنشذ مستعدة للدعوة الانقلابية . لا يرتبط 
تحرك الماهير الثوري دائم] » أو بالاحرى لا يرز أولاً بسیب الايديولوجية 
الانقلابة أو بسيب ايان انقلابي » بل يعود مباشرة » الى اسباب اجتاعية 
ساسة واقتصادية » وأوضاع خاصة تتكاتف كلما في توليد أزمة نفسية حادة 
عامة تشم العلاقات والقو عد العقائدية السابقة . ان الايديولوجية الانقلابية 
تاتي فتضطہا » تمبر عنما وتبلورها » توجه سلوكها وتركزها . 

هذا لا يعني ايضاً أن الانقلاب هو نبوض الشمب كله ضد الظم وأشكال 
التعسف . ان التاريخ لم بر أبدأ قرد شعب بكامله أو حتى باکثریته الساحقة . 
ولكن القاعدة الشعبية الممتدة » هي ضرورة أماسية في نشوء أي امكان 
انقلابي » وكاما اتسعت اتسعت انقلابية الانقلاب . كان دي توكفيل حذر 
الجاهير ويكرهها » وكان أول مفكر اجتاعي كبير في القرن التاسع عشر 
أنبأ بقدوم « عصرها » » وبالمخاطر التي تترتب على الديمقراطية عند ظپورها . 
لقد كان مثلا قاسياً في حكه على ثورة ١414‏ »> رأى نفسية الفوغاء المريضة 
وراءها » بدلاً من رؤية الأوضاع الاجعاعية الاقتصادية الشاقة التي ساعدت على 
حدوثها . فعلى الرغم من ذلك » وعلى الرغم من الخوف الذي كان يعانيه منها » 
وعلى الرغم من العطف الحدود الذي كان محمله لما » فقد وجد ان تحر كما 
بشکل الآساس الأول الثورات الكبرى » ووجد في تمردها وتحررها من الولاء 
لللطة الحاكمة الشرط الاساسي لظهور كل ثورة كبيرة . 

تدل متابعة أحداث الثورة الفرنسية مثلا برضوح على أنها اتخذت حقيقتها 
كثورة وانقلاب » عندما ر كزت على الجاهير » وعندما اءعطتها الاخيرة قاعدة 
شعبية عامة . أما عندما كانت حركة مقتصرة على الطبقات الوسطی ؛ فقد 
كانت حر اصلاحية غايتها الاولى انشاء ملکبة دستورية » تخاف من دخول 
الجاهير » كقوة ايحابية فمالة » الى المسرح السياسي . عندما أقال اللك ثبکر 
استمداداً لضرب البورجوازية التمردة » أدركت الاخيرة ان القوة ستستخدم 
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ضد امعة الوطنية » وأ اصبحت تحت رحمة الحراب . كانت » ا يصفبا 
جورج لافافر » صلبة في موقفبا » ولکنها كانت تعم ان الخطب لن تستطيع 
حمايتها . غير انه » في تلك المرحلة الدقيقة تدخلت القوى الشعبية » فانهار 
النظام القديم تحت ضرباعا المتتالية وذهب الى غير رجعة . منذ ذلك الحين » 
تدل تطورات الثورة بوضوح ان القاعدة الشعسة كانت سیب انسار النظام 
القدم » وان الوجه العقائدي كان بزداد وضوحاً وصراحة وانقلاببة بازدياد 
التمرد الشعبي و اتساع القاعدة الشعبية . ان مؤرخين عديدين » من بوشه في 
النصف الاول من القرن التسم عشر » الى جورج لافافر في القرن الشرین » 
نبوا الى هذه الظاهرة » ودلتاوا علا بمتابعة أحداث الثورة وتحوالاتها . فلولا 
القاعدة الشعبة » ولولا اتاد الثورة على الجاهير بشكل متزايد » لمحزت 
ا جعية الوطنية عن تحقيق أي شيء يذ كر ضد النظام البائد . 

كانت البورجوازية تبفي التسوية مع الملككية » وكان ذلك ظاهراً من ناحية 
فكرية في الجناح الأمن من جماعة الانسكلوبيديا ٠‏ ومن ناحبة سياسية في موقف 
ابر وند » ويتمثل خصوصا في مونلسكيو الذي دعا الى الفصل بين السلطات 
التشريعية والقضائب ة والتنفيذية على طريقة الدستور الانكليزي » الذي كان 
عبارة عن تسوية بين المورجوازية والإقطاعية . أما الجبر وند فقد كان موقفهم 
دام واضحاً للعبان . فهم بريدون ملكدة دستورية ومصالحة بين الماككية 
والآمة » ويقاومون فكرة إعدام الملك . إن ما أوحى الهم مجمیم مواقفهم 
خوفهم من اجماهير الشعبية الثائرة الذي أدخل عنصراً من الانتهازية في 
مرقفهم » أدى الى توليد التردد والتناقض في دفاعهم عن الثورة » وما 
لبئوا بعد تطورات العاشر من آب » عام ١785‏ © أن وقفوا نهائيا في صفرف 
المنارئين لها . 

كانت المعقوبية » وقد استوحت روسو ؛ الحركة الق اعطت الانتقفلاب 
الفرنسي قاعدته لانقلابة » لأا اعتمدت الجماهير ويف للثورة حماسة 
وولاء الطبقات الدنبا . فبتا كان الجيروند يتخبطون دون نصمم وارادة 
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حازمة في قيادة الحرب 4 وبينا كانوا يتصلون بالك والبلاط بشة تحمد 
وحاربة الحركة الشعبية » كان البعقوبيون وعلى رأسهم روبيسسير بتجپون الى 
الجاهير وينظمون صفوفبا لتطوير الثورة وقادتها الى نهايثها المنطقية » وكان 
روبسسبر بردد : « انني لا اعتمد إلا على الشعب وعلى الشعب فقط . فالشعب 
هو أقوى دعامة لانتصارات الثورة » واستثناژه من النظام الثوري الجديد » 
يعني قثل الثورة » . 

أما سان جوست فکان يبشر بتوزيع الثروة القومية بين الفقراء » وبإلغاء 
حى المعارضة » والحريات الفردية » والاعتدال في الدعقراطة الجديدة الق 
ارادها على صورة الدیقر طبة اليونانية » التي كانت تعني انتصار الطبقات الدنيا 
على الأقلية ذات الامتيازات ؛ ومارا کان يحم برؤرس الأغنياء بعد رؤوس 
النبلاء » والنظام الجديد الذي كان يبغيه كان عند الى العالم اجمع ؛ وكان يتضمن 
أكثر من الفاء امتمازات النبلاء واعلان حقوق المواطنين التساوية . لقد كان 
ريد مجتمما عاليا لا مكان فبه لأي تفاوت في الملكية . تسم اليعقوبيون زمام 
الثورة من الجيروند لام لم يشار كوا هؤلاء ني ترکزم واهتتامهم الاساسي 
باشكال المي 2 فآمنوا الشمب بدلا من المهورية » ووضعوا ايانم في ال ماهير 
وطبيعتها الفاضلة بدلاً من وضعها بنظم ودماتير شكلية . فروبيسبير كان 
یو کد بان « القرانن يحب ان تظبر في ظل الدسةور اطدید بامم الشعب 
الفرنسي وليس باسم الممورية الفرنسية » . في هذا الصراع بين اليعقوببين 
والجيروند نرى ابتداء الصراع بين اللبرالیین الذين كان يكن خلفبم خوف من 
الجاهير » وبين الدیقراطین الذين آمنوا بالجاهير وأرادوا الاعتاد علم! . انه 
صراع ساد تاريخ الجهورية الفرنسية كله . 

كتب ألبير سوريل بأنه « ابتدءاً من ١4‏ موز » نجد أن الوزارة تخضع 
للجمعبة » وأن الجمعبة تخضع للنوادي » وأن النوادي تخضم لبعض الزعماء » 
وأن هؤلاء بخضعون للجاهير السلحة التي کانوا بظنون أنهم بقردو نا من خلفهم 
والتي كانت في الواقع تدفعهم آمامپا » . عندما أخذت الجبوش تهدد الثورة من 
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الخارج » والثورات تهددها من الداخل » أخذ روبسببير یمد" جيش الثورة من 
الجاهير . ففي إحدى خطبه أعلن : « إنني أريد إعداد جيش في باريس » 
جيش لا يشبه في شيء جيش دیوریه » جيش يتألف فقط من الفقراء والعیال. 
يحب أرن يشرف على باريس » يفرض السكوت على الممتدلين » يحتل جمیع 
المراكز ويبث افلم في نفوس الأعداء » . 


عانى روب بمير تطوراً عظم الأهمية في هذه الناحية . فقد ابتدأ أولاً من 
مفپوم ثوري يعارض في استثناء الطبقات الدنيا من الكيارن السياسي » وهي 
معارضة كانت تنشأ على فكرة حقوق الإنسان المتاوية والمقدسة . ولكنه ما 
لبث أن أعلن بان الماهير الشعببة وحدها هي التي تولف الأمة » ودعا إلى 
اسكثناء الأغنياء » إن لم يكن الطبقة البورجوازية كلها » من كيان الأمة . 

هذا الاتماء الشمي الثوري هو الذي دعا حروموريسن الى القول انه 
الشعب » انها الجاهير الثورية » التي تراقب النواب في باريس » في الشارع أو 
في القاعات العامة» تزجرثم أو تخدمبم» انها الجاهير الشعبية الفرنسية كلما تنتظم 
نفسها في النوادي المعقوبية في خدمة الثورة . 

هذا فيا يتعلق بالانقلاب الفرنسي » أما فيا یتملتی بالانقلابات والثورات 
الأخرى الحديثة » وخصوصا في القرن العشرين » فإنها لا تزال حديثة العهد في 
الأذهان » لا تحتاج الى تدليل على قاعدتها الشمبية وأثر القاعدة فیپا . 00 

تدل القاعدة الشعبية التي تكن وراء الحركة الانقلاببة بشکل آلي على 
ابدواوجة اتقلابية » تفرض على ار أن تيعد :طانا أعلاقا شام » وأن 
تقدم آعماها وذاتها کجزه من مذهب عام مطلق » لأن الفرد الشمي حتاج الى 
الشعارات المطلقة كي يتحرك بشكل نوري . لا يحتاج سباسي كبيسارك نس 
يقدم حساباً لأحد سوى اللك ويستطيع مفكر کاکافللي » یکتب فقط 
لنخبة من القراء » أن يبتعد عن اتفاذ أي موقف أخلاقي عام » فیتکل أو 
يكتب دشكل راقعي درن قم ثابتة خالدة » ولکن السباسي أو الفکر الذي 
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يتجه الى الجاهير » لا يستطيع أن بقف هذا الموقف » لآن حركة تتركز على 
الماهير وتترسخ في قاعدة شعبية يحب أن تعلن ثقتها المطلقة بالفوز » كي 
تكسب ولاء الماهير وحماستها ؛ وذلك غير مکن دون أخلاقية انقلايبة 
مطلقة » لابا » بالأخلاقي: تلك فقط » تستطيع أن تبرهن بأنها تدرك الأوضاع 
الصحبحة لظپورها . ان التاريخ لا يدل فقط » تبعا فبجل » بأنه يستحيل 
اجراء أي اصلاح مبق صحيح في السياسة دون حول في الدين والأخلاق » بل 
آن ذلك پفرض قاعدة شمبة متحولة » رأن ار الانقلاببة ترجم بانقلابيتها 
الى جاسة وولاء الماهير الثاثرة . 


تجد الابدیولوجبة الانقلاببة تفسپا » هکذا » مضطرة » ان ارادت تحقيق 
حركة انقلابة متكاملة » أن تعمل على تحویل المجتمع الى جمپور أي الى أفراد 
خسروا جذورم وتقاليدمم » وأن تنقض مبدئيا وأساسيا التراكيب الاجتاعية 
السائدة » وأن تساعد كل حركة أو موقف هدام يساهم في تمزيق عراها » 
وأن تدعم كل تضير يؤدي الى اقتلاع جذور التقاليد والنظم والقم التقليدية ؛ 
وعندما تصل الى السلطة وتستلم زمام الدولة تعمل يجمبع الوسائل السياسية » 
وجميع ما يتوفر فا من وسائل تكنولوجية وعاسة على تحقبتی تهدم التراكيب 
والنظم والعلاقات الاجتاعية هدعا عاما » لآن الفرد يستطيع أن يتحول الى 
لايديولوجية الجديدة قيصح اتقلايياً إن هو خسر روابطه بها . 
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مور م 
ف دنرز میم 


نرى في الابدیولوجية الانقلايبة أن صورة الحتمع الجديد تقترن بصورة 
نقض الجتمع القدمم وتلازمپا . مختلف درجة الصلة بين الطرفین باختلاف 
الانقلابات والحركات الانقلابية » ولکنها تبقی خاصة اساسية فيها . لم تذهب 
الايديولوجبات کاها مذهب النقاببة الثورية » نقابية پاللوتمه » ولاچاردال » 
وسوریل » او الفوضودة » فوضوية با کون ونتشاييف » فتژمن بأن الفاء 
ال جتمع التقليدي السائد حمل الحتمم الجديد بصورة عفوية تلقائية وبدون أي 
تنظم او تحضير غير أنها آمنت كلها أن الحقبقة الانقلاببة الكبرى تنشأ في 
تدمير الجتمع الحاضر» فبکفل العمل الثوري الظافر بده الحماة السعبدة الجديدة 
بسرعة » لأن الصلة بين زرال القدم وولادة الجديد صلة مباشرة . 

لقد مر" معنا أن الابدياوجية الانقلابية ترى أن الحرية تبرز كوعي لقانرن 
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عام » يود حركة التاريخ والمجتمع . بقي علبنا أن نکشف عن ذيول وأوجه 
ذاك الفپوم الختلفة » وأن نيدي الوجه الأساسي الثاني فبه » وهو يلشأ في 
إعطاء المكانة الأرلى في الايديولوجية الى نقض ورفض الوجود التقليدي . 
فلكي تصح الحرية » كوعي لقانون عام وعمل يرحيه » تؤكد الايديولوجية 
الانقلابية بشدة ووضوح على نقض الجتمع التقلبدي » وتر كز جميع جبودها في 
هذا السبمل . فالحرية الانقلاببة تمني أولاآً وقبل كل شيء » التحرار التام من 
الجتمع . فمفهومما اذن يكن في الواقع في مفبوم التحرر » بد به » يمتزج معه > 
ولا يعود بالإمكان فصل الراحد عن الآخر . ان ترد الابديولوجبة الانقلابسة 
ضد الوجود القدم يمني تحرير القانزرن العام ما يعرقل سيره وراه . فبا أنه 
بنطوي على طبيعة خیترة صالحة » كان نقض الوجود التقليدي الذي انحرف 
عنه أمراً طبیعباً ومتطقيا . فإن كان القانون العام الأساسي صالحاً » وجب 
اذن تحريره من العوائق والعثرات فقط » كي بتبدی كا هو »خيراً مال 
جامعا . لهذا تضم الايديولوجمة كل ثقلبا في نقض الوجود التقلبدي وتدعو 
الى التحرر منه تحر"را مطلقاً . 

كنب الناقد الفرنسي امبل فاجه مرة عن فولتير بأنه لم يكن يعرف » في 
الواقع » ماذا يريد » ولکنه كان يعرف جيداً ما لا بریده ٤‏ ل برد الدين او 
المتافيزيتق » احروب الدينية او النافشات الفلسفية » سلطة اکلر یکت ة 
منفصة عن اللطة الزمائية او اضطباد أي احراف في الدين او الفکر . 

بصدی هذا القول لبس فقط على فولتير “ بل على الايديواوجية الانقلاببة 
ذاتها . الاعتراض الأول !لذي كان يوجه الى فولتير بانه هدم ودمّر ول بعد 
بناء ما هدم ودمّر » یکن توجيبه الى كل مفكر انقلابي تقريبا . حقق 
روسو » وقد مشّل الفکر البنتاء في الثورة الفرنسية » دوره اول؟ على صعید 
النقض والتدمير» والمساعدة في تدمیر الطبقات التقلمدية والامتئازات» وإقامة 
الفیوم العام القائل بأن قصد الدولة هو تأمين منفعة جيم افرادها : 

هذه الخاصة في الايديولوجية الانقلابية هي التي دفعت نبومن » في دراسته 
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القسمة حول الثورة الدائمة » الى الاستنتاج بأن « الصفات السلبية هي أقرب 
بكثير من الخصائص الامحاببة » في تحديد الانقلابات الحديثة . فبي جميعها ضد 
البرلمانية التقليدية » ضد النظام الرأسمالي » ضد الفردية » ضد العقلانبة » ضد 
الدین وضد الحضارة الحديثة » . 

رأی کارل جاسبرز أن الحرية بصورة عامة » ولیس فقط الحرية 
الانقلابية » تنشأ في تلك الخاصة » خاصة النقض . فالحرية في مفپومه ليست 
معرفة او حققة علسة موضوعية » لأنبالا توجد بهذه الصفة مطلق] » 
ووجودها مکن كشيء حي وحسي فقط . فبي موجودة في ترد المظلومين » 
في مقاومة الغزاة » وفي التحرر او ارب من الاستعماد . انها تعبّر وتعلن 
عن ذاتها » ولکن ليس الامكان التدلمل او البرهان علمها . 

أكّد وبستر» وبذلك تحدث بامم الثورة الاميركية » على عنصر النقض في 
تحديد الحرية حینا قال بان « الحرية تبرز في القوة على مقاومة الظل » كما أن 
الاستبداد ينشأ في القوة على الظلم » . 

حاول جایس » في مناقشته مبدأ الحرية » ككثيرين غبرء » أن يبني ايمانه 
أول على البرهان الذي يقدمه لنا وعمنا الذي يشعر بأنه حر ؛ ولأننا » ثانا » 
ما کتبنا او فكرة بطريقة نظرية لا نستطسع ان ندمل دون أن نفترض ان 
هناك حرية اختار مفتوحة امامنا . 

ببد أننا إن أممنا الفكر في التدلمل الذي يقدمه جايمس على حرية الارادة 
انا أنه لا ايسدق لذي ترد أن وات مرن الارادة قد تتحيل بدون 
خاصة النقض التي تتركز علا الحرية الانقلابسة » لاباهي التي تثبر الوعي 
وترهف الشمور . رأى أكويناس أن القدر الارادي في العمل الانساني برتبط 
بقدر انطلاقه من أعماق ذاتنا ؛ غير أنه یتحقق لنا عن طريق موفف انقلابي 
ببرز تلك الأعماق ويولكدها . 

لا تكن الصعوبة الأولى التي تواجه الايديرلوجية الانقلابية في بناء يجتمع > 
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بل في اشادة أو خلق مكان له . يمني أن الخطوة الاولى هي إزالة الجتمم 
السائد . تركز الايديواوجمة الانقلابية لذلك أفكارها ومشاعرها أولاً على نقض 
اتمم » وتفسيره » وتبريره » واعلان القوى أو الستن التي تفرضه . یعیش 
الفكر الانقلابي ويحد قيمته في الاسئلة والشا کل الجديدة التي بطرحپا أو يتبناها 
وقيمة الفکر الحقيقية تظبر في فوته الانقلابية أي قوته على النقض» وفي تبريره 
وتغذيته . ١‏ 

کان برودون يشير الى ذلك بقوله :» اني لا أملك سيستاماً » ولا أريد أن 
أملكه » وأرفض الفكرة بتاتا ؛ فنظام الانسانية لن يعرف الا في نباية 
الانسانية . ما همنى هو معرفة طریقپا » أو بالأحرى الماعدة في شقبا إن 
استطمت ». ١‏ 

تلك الخاصة » التأكيد على « الطريقة » » تلازم جميع الایدیواوجیات 
الاثقلابية من المسبحية حتى النازية .م يكن برودون الوحيد الذي أوضح 
موقفه بهذا الشكل . فانقلاببون من أمثال باکونن » وبالينسكي » وهرزن » 
ونيتشايف » وسوريل » وبلان » وبلانكي الخ ... طالبوا جميماً بتهديم الجتمع 
القائم تدعا تام دون أن يحددوا بالضبط ماذا يبغون بدلاً عنه » أو يدللوا على 
المتسم الذي يحب أن محل" مقامه . اقتصر وصفهم لهم ذا الجتمع على بعض 
الخطوط العريضة والخصائص المامة فقط . 

بتفق مفکرو وفلاسفة جميع الاتحاهات الاشتراکة » ما عدا احاولات 
الطوباوية فما » على نقض مبدأ التنافس الرأسمالي والجتمع الذي يترسخ عليه . 
ولكن وراء هذا الاجیاع يكن اختلاف كبير في تحديد اعتمم الي بنثاً عن 
الجتمع الرأسمالي أو بعد زواله ۸۰ محاول ماركس أو انجاز أو مفكر آخر 
كبير بين أتباعها » مثل كاتوسكي أو بلاكبنوف أو لينين أو بارنشتاين» أن يقدم 
تخطیطا واضحا مفصلا مجتمع المستقبل . لقد استنتحوا بعض خصائص 
الاشتراكية بالرجوع الى النظام المناقض » واعتيروا ضمنا أو صراحة ان 
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المظاهر الاقتصادية التي تيز الجتمع الرأسمالي ستزول مع زوال الرأسمالية » أو 
انها » على الاقل » لن تستمر في مجتمع اشتراكي متكامل . فالاجور والكسب» 
والاجار والتفاوت الطبقي » وهي من المظاهر التي تخص الجتمع الرأمالي» 
يستحيل ظبورها في مجتمع اشتراكي . 

في مؤّر الحزب الشبوعي المنعقد عام ۱۹۱۸ » سأل بوكهارين عن الخطوط 
التي تيز النظام الاشترا کي الذي يتضمنه البرنامج » فأجاب لبنن : « اننا لا 
نستطیم ان نحدد الاشتراكية ؛ فالكمفية التي تظهر فمها » عندما تأخذ اشكالها 
النهائية » أمر لا نعرفه ولا نستطیم ان نحدده » 

وحد آلوند » الذي درس باهتام خاص هذه الناحية » ان كتاب لينين 
« ما العمل ۶ » » يتضمن ما لا بقل عن ثانمائة مرجم » ستة منپا فقط ترجم 
الى القاصد النبائية للحركة » والساق يدور حول وصف الحزب والفرد 
الثوري ؛ ثم" وجد ان كتاب : « الشبوعية اليسارية : فوضى صبيانية » > 
بنطوي على أربعة بالائة فقط ترجم الى تلك القاصد » وذلك من موع سبعائة 
واربعة وستين تقطرق الى تحديد الحزب وافراده . وفي كتاب ستالين « أسس 
اللبنبنية » نجد ان فكرة المقاصد النبائية ترجع بصورة اكثر التباس؟ ونموضا . 
اما « تاريخ الحز... الشوعي في الاتحاد الوفباتي » » وهو أم كتب التثقيف 
الابدبر لوجي في روسما » فان ستة في المائة من مراجمه تدور حول المقاصد 
النبائية أو حول اهداف غير سياسية » وذلك من محموعة ألفي مرجع تعود 
الى اعمال تکتسکكبة تدور حول كمفمة الاستملاه على السلطة والحافظة عليها . 

عبر هانتر عن تلك الظاهرة في دراسة عامة قارن فمپا بين ختلف الثورات» 
واستنتج بأنها كانت دائما ضد اشياء وليس لأجلها . وان ما قاله موسكا في 
الحركات الفوضوية والاشتراكية من ان قوتها لا ترز في نواحمها الاجابمة بل 
في موقفها السلي » أي في نقدها الدقبق الماد القاسي للنظام الاجتاعي السائد 
ينطبق على كل ايديرلوجية انقلابية . 


رأى كانوسكي في كتابه « الصراع الطبقي » أنه من السخافة الكبرى ان 
نطلب من الاحزاب الاشترا کمة اعطاء صورة عن الجتمع الدي نكافح في 
سبيه » وانه لم يظبر الى الآن » في تاريخ الانسانية » حزب ثرري واد 
استطاع ان يتنبا » او بالأخص » ان يحدد اشكال النظام الجديد الذي يحاول 
تحقبقه . لهذا » فان قضبة التقدم الانساني تكب كثيرا ان استطعنا تحديد 
او قباس الاتحاهات الي تقود الى لنظام الاجټاعي الجديد فقط ٤‏ إد یصمح 
النشاط السیاسی بذلك نشاطا واعباً بدلاً من ان يككون نشاطا غريزياً . ارس 
اتجاهات النظام الرأسالي معروفة » بيد انه لا يكن التنبق بالأشكال التي 
تنخذها في عشر او عشرين او ثلاثين عاما » إن هي استطاعت ان تعيش طيلة 
تلك المدة . هذا لا يعني » في رأي كتوسكي » ان كل فكر يحاول ان حدد 
الجتمع المقبل أو الوسائل التي تؤدي البه هو فکر قاصر أو عقم . 

د 

ليس هذا الاهمال لتركيب الجتمع الجديد » في الواقع » اهمالاً » وهو لا 
يكثير اية غرابة » کا حاول كثيرون من المفكرين ان يفبموا ذلك . انه نتبجة 
لموقف الايديولوجية الانقلابية ؛ فهي تؤمن بصورة عامة ان النظام القائم هو 
تشويه لطبيعة الانسان » ار ارادة الله » أو السنن التاريخية » التي لا تحتاج » كي 
تحقق وحدة الانسان وسعادته» الا ان تعمل دون تعثر ؛ كانت الایدیو لوجيات 
ترى لذلك ان الغاء النظام الائد هو الفاء لإمكانات التعثر » وان الجتمع 
الجديد يبرز للوجود بعدئذ تلقاثاً ؛ إذن فالحل الاساسي هو تعيين القوی 
الاساسية التي تنقض النظام المتبع » والكشف عنها » وتوجبهما » وعندما يتم 
ذلك يصبح وضع الحل موضم التنفيذ امراً تكتيكياً فقط . 

تر كز جميع فرضيات ومباديء الايديولوجية الانقلابية على رفض النظام 
التقلبدي » لأنها تتجه الى راقع يمكن تحقبقه بالفاء اللجتمع السائد فقط . لذا > 
جرت العادة بتحديد الارکسية كنقد » أي بفلسفة تبنى جميع مدركاتها في 
حم على النظام التبم ككل . 

عندما اتم بلفورت باكس » الاشتراكي الانكليزي » بارنشتاین بتجامل 
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قصد الاشتراكية النهائي في كتاباته » أجاب هذا الاخير بأنه لا یم الا قلية 
جدا با يدعى بقصد الاثتراكية النبائي » لأن القصد النبائي هو لا شيء » 
والحركة ذاتها هي كل شيء . تجدر الملاحظة هنا بأن الحركة التي يعنيها بارنشتاين 
ليست حركة الجتمع العامة فقط » بل الصراع الاقتصادي السياسي والتنظم 
بغبة تحقيق التطور والتقدم . 

ولکن الحركة السياسية التي لا تتركز على هدف عام تتحول الى فوضى 
وتخسر نشاطبا » لأنها تتحرك بدون وجبة معينة . وبدون قصد عام» لا يبرز 
اتحاه عام محدد . فان أرادت الحركة الانقلابية ألا تنتبي في تارجح عام 
لرا وجب علا آن معد فا خاما رف ال دا اس بتكل 
تخطبطا دقيقا لمجتمع الجديد القادم “بل هو مدأ أساسي عام بتر کز 
عليه هذا الاخير . اعترف بارنشتاين تفسه يذل كك على الرغم من تأكيده على 
الحركة بهذا الشكل . ان الایدبولرجية الانقلاببة تجد ترکسپا وروحپا 
وخصائصها في ديالكتيك صراعها مع النظام القائم » وضد الايديولوجية 
التقليدية التي تعبر عنه » رلکنها » في الوقت ذاته تعلن المبدأ الجديد الذي 
دعتبر قاعدة لتنظم وتر کیب امجتمع القبل » وتهمل الجزئيات والتفاصل 
والنظم > ولکنها تؤكد على المبدأ وعلى خطوطه الکبری بشدة . 

م يكن ن مار كس نفسه بسداً » فى في الواقم » عن بارنشتاین بهذا الشأن . فقد 
كتب في الابديولوجمة الالانية بان الشوعبة ليست وضعاً مستقراً ترسكخه أو 
مثالا يتككيف الواقم بالنسة له . اننا ندعو بالشبوعية الحركة الواقعية التي 
تلغي الوضم السائد » 1 ثم نراه بعد سنن عديدة يكتب أيضا) » في « الحرب 
الاهلية في فرنا » » بان « ليس للعمال مثل يحققوها بل علیپم فقط أرنف 
يحرروا عناصر الجتمع الجديد التي أصبحت تامية في بطن المجتمع البورجوازي 
المنبار » . 

لا تشکل الايديولوجية الانقلاببة والثورة الى تعللها جزءاً من تطور 
متسلسل متجانس مع العام » لآن الایدیولوجية الانقلابية تريد أن تتفجر في 
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قلب العالم وأن تمزق تسلل واستمراره . كانت سيمون دي بوفوار تفکر بهذه 
الخاصة ولا شك عندما تثبت بأنه ليس من الغريب أن نرى مار كس محدد 
موقف الارو للتاربا سلسا لا ايجابيا » وبأنه لا بکشف عنپا كقوة تۇ کد ذاتها 
| ر تحاول أن تحقق الجتمع اللاطبقي » ولكن كقوة تحاول أولاً أن تضم نهاية 
لذاتها كطيقة . وجد بارديايف في كلامه عن الامان الشوعي الجبار الذي 
يعبد الجتمع الجاعي في الستقبل أنه يغذي ذاته بالدرجة الأولى بعواطف 
سلبية لا بعواطف ايجاببة » وأن الشيوعبة لا تستطيع أن توجد » ولا 
تستطبع أرن تكون حادة قرية في امانا بدون وجود خصم يولد فيها 
الاشمئزاز والاحتقار . 

ان هاته الخاصة » في الابدیولوجية الانقلاببة عامة » وفي الماركسية 
خاصة » وحدت تعبيرا بارزاً في تعلىق مار كسي لروزا أو كسمبورغ . فهقد 
کتبت بأننا نمرف ماذا يجب أن نزبل أولاً كي نحرر الطریق ونعدها 
لاقتصاد اشتراكي . ولکن عندما نتطلم الى الخطوات الجزئية والعملية 
الضرورية لاشادة البادی, الاشتراكية في الاقتصاد والقانون وجميع العلاقات 
الاجتاعية » لا نجد مفتاحاً لذلك في أي من الکتب الاشتراكية . ليس في 
الأمر نقصا » بل ميزة تحمل الاشتراكية العلسة متفوقة على الاشتراكمة المثالية. 
بإمكان المجتمع الاشترا كي أن يككون » بل يحب أن یکون نتاجا تاريخيا يظبر 
عن تجارب الاشتراكية الخاصة » وینشاً أثناء تحققا » فتطور التاريخ 
تطوراً حبا بنطوي دانا على انتاج الحل المناسب لكل حاجة اجتاعية حقيقية. 
ثم تنتهي لوكسمبورغ الى القول بأنه من المکن تخطيط الوجه السلي » وجه 
ادم واعلانه بقرار » ولكن ليس بالستطاع تحقيق البناء » أي الناحية 
الايحاببة ؛ عن طريق القرارات . 

تؤكد الماركسية على الوجدان الثوري ف فتدعو الى تربية البروليتاريا تريبة 
ثورية » والى دكتاتورية البرولستاریا أداة ينفذ ها الوج دان الثوري الى 
المجتمع » ويحاول ان محري فبه تحولاً يتناسب مع معناه . ولكن ما ان يبرز 
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الوعي الطبيقي الى الوجود » وما ان تیب الثورة حت يقف الوحدان عن 
العمل » فنرى الجتمع يترك على غاربه ينظم نفسه بضرورة تاريخمة محضة . 
پبرز المجتمع الشبوعي آنذاك دون أي توجيه او تنظم ودون أي مشروع » 
لأن مشاريع من هذا النرع هي من صفات الثالین . هكذا نرى أن حقبقة 
امار كسية تبرز في النقض » وفي جبد قصده الكشف عن السئن الاجتاعية التي 
تنطوي عليه وتفرضه . رأى بعض الفکرین کبارزون ان تركببها الفلسفي 
كله كان تبريراً ۲14 النقض » الذي كانت جيم جبوه مار كس التنظيمية 
تحاول » بوجه خاص » القيام به » وإجراء ما يفرضه من تدمير . لقد أحل” 
الأسلوب محل" المبدأ » وآمن بأن التدمير هو نوع من البناء والتعمير . 

یعتبر فولوب ممللر ان ماركس كان « بخبلا » جداً في تحديد المجتمع 
الجديد » وفي امتناعه عن إعطاء أية صورة واضحة عنه . أما سوريل فيقول 
بأننا لن نتهم بالتردید مها كررنا القول بأن الماركسية تنقض أية فكرة عن 
الجتمع المقبل » كما تصرره الاشتراكيون امثالبرن » لأن رفض أي تحديد 
له بشکل احد العناصر الرئيسية الأولى في الماركسية . يذكر برنتانو أن 
ماركس كتب عام ۱۸۱۹ الى صديقه بيسلي الذي نشر مقالاً عن مستقبل 
الطبقة العاملة» يقول فما انه كان بعتبره» قبل هذا المقال » الثوري الانكليزي 
الوحيد » ولكنه أخذ يمتبره رجصا بمدشنر » لأن اي اشتراكي برمم خطة 
لتقمل يكون رحساً . كان هذا الموقف ثابتاً في تفكير مار كس » لأننا نراه 
عام ۱۸۱۳ يحدد الوقف الاشترا كي الثوري بالصورة ذاتها > فيسكتب برسالة 
بعثها الى روج يذكر فیها « ان ما بشكل بالضبط ميزة الاتجاه الجديد هو أننا 
لا نرید أن ننبىء بالعالم المثقبل بشکل متمصب » بل نجد العام الجديد ينقض 
العام القدم . فإذا كان بناء المستقبل بشکل نهائي ليس من عملنا » فإننا من 
جهة اخرى على ثقة نامة مما يحب ان نحققه في الحاضر : نقد النظام التبم 
ككل دون رحمة ار شفقة ۰ نقداً لا مخاف ولا حذر النتائج ولا اي شکل 
من أشكال الصراع مع القرى والسلطات السائدة . » 
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اعتبر مار كس » كما بلاحظ سوربل وغيره » ان البرولمتاريا لا تحماج الى 
دروس من مخترعي الحلول مشا كل الاجتاعية » بل استلام الإنتاج حيث تتركه 
الرأسالية . فليس هناك أية حاجة لبرامج عن المستقبل لا تنبدّى تدر يجا في 
المعامل . هذا لا يعني بتاتاً أن الایدیولوجية الماركسية كانت تقول باستمرار 
النظام الراهن بشكل من الأشكال . فار كس كان مؤمنا كل الإيمان بان الثورة 
الاجتاعية التي كان ببشر با تعني تحولاً شاملا لا يكن التبرب منه » وتفصل 
بشكل مطلق بين مرحلتين من مراحل التاريخ . لقد كان دائما برجم الى هذه 
الفكرة» كما حاول أنحاز جبده ان بدل» بصور وأمثلة مختلفة» كيف أن التحرر 
او التحول الاقتصادي سيكون نقطة الانطلاق في ولادة عبد لا صلة له بالحاضر 
او الماضي . كانت الاشتراحكية دائما تبث الخوف والملع بسبب هذا العنصر 
الحپول الذي تنطوي عليه . فالناس رأوا أن تحولاً من هذا النوع لا يترك 
اي جال للرجوع عنه . 

يكن وراء کل ابديولوجة انقلاببة نقض الحضارة السائدة » ووراء 
الماركسة » کا وراء النازية مثا » بنطوي ذاك النقض الاماسي للحضارة 
الفربية على ثورة قصدها الأول هو هدم الحضارة ربناء آخری . لهذا تأخذ 
مباد ما من صراع طبقي » ومادية » وديالكتيكية » وعامية » وموضوعبة » 
معناها عندما نعارضها مع مبادىء سادت الضارة الغربية » من مثالية > 
وممتافيزيقية » وذاتبة » وکانت تشکل تبما لارکس » الشرور الاساسية في 
الفکر الحديث . 

قبزت الار کسة عن الاشتراكية المثالية في تحديدها للعمل الثوري کامتداد 
عض لاتجاه معين يعمل في التاریخ» لا كإرادة لعددمن الاهداف و التاصد. طذا» 
لا نجد فیپا أي تحدید لجتمع مقبل . أكد لينين نفسه في کتابه «الدولة والثورة» 
بان لیس هناك اشتراكي واحد يستطيع أن يعد أو یمین الطور الأعلى للشيوعية 
ما يعني حسب تعبير بونتي أن المار كبة هي اول الحم على الحاضر بأنه حاضر 
مليء بالمتناقضات لا یطاق » وليس تأكيد مستقبل ما كضرورة . ليست 
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الماركسية وعباً مذف » ولکنها كشف عن واقع يستحيل استمراره » وهو 
العام القائم في متناقضاته وانحلاله . انها تحليل للتاريخ في ماضيه وحاضرء 
كصراع طبقي » بدلاً من أن تکون وصفاً لجنة ارضية . 

يبرز هنا سبب كان يؤدي الى فشل الايديولوجيات الانقلاببة في تصوبر 
الجتمع القبل . كان نقضپا للوجود التقليدي يتركز على وقائع ماموسة » وعلى 
موقف تاريخي يتابع تطور الوقائع كي يبرز النقض الذي يبشر به لموقف 
الانقلابي > بيا بقيت صورة الجتمع المقيل » وا كانت تقتصر على خطوط 
كبرى عامة » انقطاعا لموقف التاريخي ذاك » ووليدة الخبال » لأنه 
استحال علیپا أن تكون فرة التاریخ» ولذلك تأتي مشوهة قاصرة عن التحقق. 

#۷ 

لا تقل هذه الخاصة وضوحا في اللببرالية ما هي عليه في الار کسية . اتنا 
نجد فيها تقريبا تر كز کل على تدمير النظام التقليدي » دون اعطاء كبير جهد 
في تفر الجتمع المقبل. كان العنی الأول فيها معارضة ونقض امتبازات القوى 
التقليدية من | كليروس ونبلاء . من هنا برز نقض القم التي كانت تبرر تلك 
القری . بصف ألموت هذه الظاهرة في اللبرالمة فقول بأنها قد تکون اتجاهاً 
نحو شيء يختلف تام عن ذاتها » لانا» في الواقع » شيء یل الى تحرير النشاط 
بدلا من تحمیعه» وهي حركة تحد جذورها اولاً في نقطة انطلاقپا لا في قصدها 
في الابتعاد عن شيء مالا في تقدم شيء محدد . نقطة انطلاقنا هي أكثر 
واقعبة من وجبة سيرنا » ووجبة سيرنا تنتبي بنا غالبا في وضع يختلف عن 
الصورة التي رافقتنا عند انطلاقنا . 

كان قصد اللببرالية الأول ازالة جيم القيود والحدود التي تحول دون حرية 
الفكر» وحرية العمل الفردي والانساني؛ كان المستقبل يلوح» لقرن خلا» وكأنه 
ملك اللمبراليين . فمن ناحمة فلسفمة كانت اللمبرالية اانا بالعقل وقدرته على 
سيادة العام عندما يتحرر من أقاصيص وعبوديات الماضي . وعلى الصعيد 
السياسي نقضت جيم النظريات القائلة محق الملوك الالهي » وبشرت بإرادة 
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الشعب * ورأت أن أصلح نوع من السلطة هي تلك التي تتدخل الى أدنى حسد 
مكن بشؤون الفرد والشعب. وعلى الصعبد الروحي» عارضت الكنيسة والدين» 
وأرادت أن بتحرر الانسان مما ینطویان عليه من استبداد . وعلى الصعيد 
الاقتصادى قالت باقتصاد حر ضد اقتصاد الامتيازات والاحتكارات . وعلى 
الصصد الفكري آمنت ودعت الى حرية الفكر والبحث والعلم . وهككذا نری 
أن المنصر الأسامي هو عنصر سلي » نى على الرفض والنقض . 

ان من يقرأ وثائق حقوق الانسان التي أعلنتها الثورات اللببرالية يرى أا 
وثائق تعلن تموعة من الحريات» الق تمثل نقضاً لظاهرة اججاعية سياسية معبلة 
في الجتمع الذي اندفعت الايديولوجية الليبرالية ضده . ففبمة الدولة مثا كانت 
مبمة سلبية صرفة تقوم في معاقبة الجريمة وفي صيانة حقوق المواطنين الطبيعية؛ 
عبّر بانتام » مؤسس النفعية عن ذلك خير تعبير عندما كتب بأن « کل 
قانون شر لآن كل قانون يحد من الحرية » . 

تنطوي الدساتير والحقوق الثورية أولاً » وفي مقدماتها » على مبادیء 
سلبية من الرفض والنقض تضعبا كحواجز تستثني » بشکل دائم » الأوضاع 
المثيرة التي تعتبرها مسؤولة عن الفوضى وعن الصائب الماعية . یکتب 
برجسون بهذا الخصوص بقرل بأن المثال الديقراطي دخل العام وساده کنقض 
ورد . فكل عبارة من وثقة اعلان حقوق الإنسان تشكل تحدایاً موجپا ضد 
نوع من أنواع التعسف والغاية كانت وضع نهاية لآلام أصبحت لا تطاق . يؤلف 
الطابع الأساسي الذي ينثا على النقض لب" وجوهر وثيقة الحقوق في الثورة 
الانكليزية » والئورة الاميركية » والثورة الفرنسية . 

ارادت الثورة الفرنسية اول » رككل انقلاب كبير * أن تنقض وتدمر 
النظام السائد » فالتقت لذلك مع روسو كني لها ؛ فعلى الرغم من التناقضات 
التي تنطوي عليها كتاباته » كان هناك مبدأ واحد منسجم يحوطها كلها وهو أن 
الإنمار فاضل في طبيعته » ولکن النظم الاججاعبة هي التي أفسدته. 
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فتحرير هذه الظبيعة اذن بنقض وتدمير ما يعثورها من نظم كاف لتحقيق الدنيا 
الجديدة الخيرة الق تشر بها الايديولوجمة اللمبرالية . ظبرت هذه الفكرة 
في الواقع » عند جيم فلاسفة القرن الثامن عشر تقريباً » ولکن ليس بينهم 
من أكد عليها کا فعل روسو . وجد لافافر » في دراسته لوثائق اعلان حقوق 
الانسان أن قيمتها سلبية فقط > أي أا كانت تقصد اول ان تنقض النظام 
القدم وتحول دون إحيائه . 

رأى دي توكفيل أن الحقد ضد النظام القدم طفغا على كل شعور آخر » 
وأن فيه تبرز الخاصة الأولبة > الجوهرية » الاساسية التي تيز الثورة » والتي لم 
مل أبدا رغم كل تغبير . فالافكار السياسية والاذواق والمشاعر قد تتغير 
وتبدو بالف شکل » ولكن الشعور يبقى ثابتا لا يتفير . 

لاحظ كوندورسه ررجالات الثورة انفسهم ان قصد الثورة الاول هو 
الحرية » وان ولادة الحرية تؤدي الى حياة جديدة » ولكنها لم تكن تعني 
سوى التحرر من القبود» ويمكن بالتالي اعتبارها مرادفاً لحرية الحركة والسلوك. 
ان آرنت » في دراستها عن معنى الثورة التي تركزت على فكرة الحرية 
الاساسية واهيتبا > وجدت ان الحريات التي كانت الثورات تنادي بها عادة 
هي حريات سلة : 

هذا م يعد غريبا أن نرى » ان الاتجاهات الفلسفية الاجتاعية والحركات 
الثورية في فرنسا بعد حدوث الثورة ابتداء من بابوف » وطيلة القرن التاسع 
عشر » كانت ترمي الى نصحيح التركز على النقض . فقد وجدت ان مبادیه 
الثورة » من حلم برلماني » وحرية رأي » وحقوق انسان » كانت أدوات في 
الحركة الثورية أثناء هدمپا لنظام بال ؛ برزت قيمتها في تبرير هذا اللهدم 
والاصرار عليه » فكانت أداة ازمة وجب ان تزول في بناء نظام جديد ینبم 
من فلسفة جديدة . 

أشارت جيم الحركات والفلسفات ان المبدأ اللببرالي القائل باستقلال الفرد. 
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المقلانى هو مبدأ سلي » لايمكن ان بصير قوة ايحابية في بناء نظام او مجتمع 
جديد » ولکنه مفيد وفمّال كاداة في هدم نظام فاسد ؛ بید أنه مبدأ شاذ 
لا ينسجم مع الطبيعة الانسانية . 

هذا رفض كارليل ان يعتبر ان في اللسرالية البورجوازية سیستاماً جديداً 
من القم » ولكن مر كنا من الافكار في خدمة حركة تحاول تدمير النظام 
القدم » کا انه اعتبر ان الاعتراف بالافكار التي حملتها يشكل عدمية محضة . 

يُعطي توني مثلاً راضحا عما نقول أثناء نقاشه لنشوء الايديولوجية اللمبرالية. 
فردة الغعل ضد مساوىء رتفريط سلطة الدولة المطلقة » اثناء القرن الثامن 
عشر » قادت الى اعلان حقوق الفرد المطلقة » لأن الدفاع الاكثر وضوحا ضد 
اي تطرف هو تأكيد الطرف الآخر . فا ان السلطة وبقايا النظام الاقطاعي 
كانت قد تسلطت على ماكبة الفرد » قام التأ كيد على الملكية كحق مطلق ؛ 
ويا ان هذه السلطة السياسية الاقطاعية كانت تخنق الحركة الاقتصادية قام 
التأكيد بان كل فرد يتميز محق اصبل في متابعة عله التساري الاقتصادي کا 
يحار له؛ وبا ان الفرد لم يكن مطمئنا الى حريته وحتى حباته أمام تعنت السلطة 
وتعسف الاقطاع » اكدت الابديولوجمة الجديدة على الحرية والهماة كحقوق 
مطلقة . وما لا شك فيه » من ناحبة موضوعية علمسية » ان كلا من هذين 
الموقفين قد اخطأ خطأ كيرا قل نال ون ورن نظلا 2۹:2 
لبس هناك من حقوق مطلقة للفرد . فحقوق الدولة مشروطة بيعملبا فى قي 
وقائع الموضوعبة العلية » بل تدعا اجات نفسمة اجتاءمة عقائدية . 


ان سان سیمون » كغيره من المفكرين الثوري ين والاشتراكيين في القرن 
الناسع عشر في فرنسا » اراد انهاه الثورة ووضم نابة ما فکتب بأن فكرة 
الحرية المبتافيزيقية امببمة مي‌ضد تطور الحضارة وضد قيام نظام عالمي منظم» 
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وبأن نظرية حقوق الانان » وما تنطوي عليه من نقد مد اله مفكرو 
وفلاسفة الثورة » ساعدت ساعدة فعالة في هدم النظام الاقطاعي الديني وفي 
تحضر اننظام الصناعي والعلي » ولکنپا مواقف اصحت لا تلائم دور البناء 
الجديد . لفد رأى معظم الاشتراكيين آنذاك ان تنظم الجتمم لأجل 
قصد واحد » وهو امر اساسي فى جميم الاتجاهمات الاشتراكية » امر لا 
يتلاءم مم الحرية الفردية » ويفرض وجود ملطة روحية تستطم ان تمين 
الاتحاه الذي يحب ان يرجه القوى الاجِيّاعية . 
x‏ 

لازمت هذه الخاصة المسبحبة وحركات التمرد الديني . فتمرد لوثر مثا » 
او تمرد هري الثامن » او ترد الچلسکن في فرنسا كان ذا اهمية كبرى» ولكن 
قوته الاولى كنت في عناصره السلبية . انه ترد نقض الاعتقاد السائد بلطة 
البابا ولكنه ترك » بسبب سلبيته » فراغا كان يتوجب ملؤه قبل ان يستطيع 
الادعاء بأنه قد اکتمل . كتب راسل في تحديده للمروتستانقيبة بأن الانسان 
الفاضل فما هو ذلك الذي ينقض اللطاتالدينية والتقالمد العقائدية السائدة. 

وذكر في مكان آخر ان الكاثوليكي هو » على المككس » انسان بری ان 
هناك عنصر خضوع في كل فضيلة» ليس فقط لصوت الله؛ بل لسلطة الكنيسة. 
هذا الوصف هو في الواقع تعمم لا يصح » لأن الكاثوليي يتغير بتغير اوضاع 
العقمدة التاريخية . ففي بده الكنيسة الكاثولنكية كان هو ايضاً انسانا لا تقد 
بارادة السلطات والتقاليد المتبعة . 

عبر إكبارت عن ذلك بالنسبة للسيحية بقوله ان الانسان يتطيع ان 
يعرف فقط نقض الحقيقة اننهائية . 

بدا لوثر دوم يضاد شب من الاشاء » وكان مدعوما » کا لاحظ بر كباردت» 
بهؤلاء الذين لا بریدرن بعد الان ان يصنعوا کیت او كىت من الاعمال . 

كانت البروتتانتية ككل تمببراً راضحا عن هذا المنصر» عنصر النقض» 
او الحرية كنقض للنظام التبم . كان نداؤها الاول يتجه الى الفرد تدعوه 
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الى حريته وحقوقه والى التمرد على السلطة . لقد حولت انظاره عن الاعمال 
الصالحة التي تخضع للسلطة الى الامان الذي يكن في صدر الانان » والدي لا 
يكن للسلطة ان تنشىء له معالم او حدوداً ؛ آلفت كل حاجز يقوم بين 
المؤمن وبين الله » ودعت كل فرد بأن يكون كاهنا خاصا لذاته » لأنه من 
التحنى على ارادة الله الكلى القدرة الاعان بأنه يترك وسملة تافبة کالکنسة 
تندخل في علاقته مع خلوفاته . هذا التحول الديني الذي ارادته المروتستانتية 
كان بدعو کل فرد الى الاسترشاد بوجدانه الذاتي » وينادي المؤمن بأن برجم 
الى ذاته ويستمع الى ضبره» الضمير الباطني الداخلي الذي يقوم في هذه الذات 
او الذي تقوم الذات عليه » واستيحاء هذه الذات واهمال كل شيء خارجها » 
من قانون ومن تقاليد » ومن قم » ومن نظم > ومن مؤسسات » او يكامسة 
اخرى » التراث السبحي الذي تجمع عبر الاجبال . في هذا النقض الحاد ضد 
تراث الاجبال السابقة » التقض العنيف لماضي المقدس » النقض الصارخ 
لقدسية التقليد » تعبّر البروتستائقية عن حريتها . 

ان البوذي مثلا يشرح بأنه عندما بريد ان بکشف عن النركاة مجابه لغزاً 
إذ انه يستطيع ان يحدد ما ليس من طبيعتها » وما لا ينسجم معا او ما 
تنقضه » ولكنه لا يستطيع ان يفسر ايحابيا ما هي النرقانا . يجابه المرء الشيم 
ذاته في التارية عندما بريد ان شرح معنى التاوو . 

تنكر د. ه. لورانس للسيحية » على الرغم من شوقه الى حقىقة 
ميتافيزيقية » لأنها دين ببشر بأخلاقية تقر متخ على الرفض احض » وتعتمد : 
دحب ألا" تفعل...» بنا بدا الانسان يحاجة الى اخلاقية تقول له :« يحب أن 
تقعل ... » 

غير ان لورانس نفه يفسر في کتاباته كلها أي” الذاهب منظ سم للثورة > 
وعلى أي سيستام تنا الثورة . ان « تثقيف الشعب » » وهو الف الذي 
أوضح فبه موقفه بهذا الشأن » اقش كيف يكن التأثير في الاس والثعب > 
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وليس ما تحب إعطاء الناس والشعب من حبث الحتوى او المضمون الاحابي » 
جعل مفهومه حول دعاة التحول الاجتاعي بقصر مبمة هؤلاء على التحرير > 
ونقض ما يقد المقول ويكبلها . 

لا تقتصر هذه الخاصة على الايديواوجية الانقلاببة » بل ويمككن القول انبا 
ترافق كل فكر فلسفي غلاق . فمن سقراط الى كامو » نجد أن قوة الفکر 
لا تنثأ في ايضاح موقف يحابي » بل في موقف نقد ورفض وتمرد تجاه وضع 
الانسان » وف قوة ما ينطوي عليه هذا الموقف من نقض ورفض . 

كان سقراط يخرج دائماً ظافراً من كل نقاش» وذلك یمود الى موقفه السلي 
اول » موقف النقض والهدم الذي كان يتخذه تجاه الأخصام » أي » بعيارة 
اخری » هدم موقف الخمم دون ان يدافع في الواقع عن مفبوم ايحابي خاص 
يتخذه . قفي نهاية كل جدال يبدو ركأن موقف سقراط هو الموقف الوحيد 
الذي استطاع ان يستمر بثبات وقوة . لقد كان يحدد ماذا يحب ألا تفعل لا 
ما علينا أن نفعل » با يدل به على متناقضات الخصم » فبحاول الكشف عن 
الأخطاء القلسفة أكثر من الإعلان عن تحربة ايحابية لحقيقة محددة . 

أما فكر كامو فقيمته الثورية تبرز في تصمم حازم برفض كل زعم بأنه 
بالامكان جمل الوضع الانساني وضعاً ملسفاً مود أو جزءاً في سيستام من 
القم المطلقة . برز فکر مالرو في الثورة والتمرد ولكن الثورة التي بشر پا 
هي نورة كامو ایض . وإنا ليست محاولة في حل ايحابي لمشا كل معيّنة» بل هي 
تصمم في اقامة وتغذية ترد مستمر . 

تتوقف حرية الانان على هذا النقض » لآنه ليس هناك من حرية دون 
حواجز خارجية يحاول الانسان تدميرها . رأى ننلشه أن مقياس الحرية هو 
في درجة القاومة التي يحب الانتصار عليما » او الجبد الذي يحتاجه الانان كي 
يستمر في الطليعة . وسارتر ایض عبر عن الشيء ذاته » بشكل آخر » عندما 
جعل الحرية ذاتها تخلتى اواجز التي تتألم منها . ولككن في كلا الالين تحتاج 
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الحرية» کي تتکامل» ان تعتمد ايديرلوجية انقلابية» كي تشعر بمقاومة ما » او 
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جاذبة الابدیولوجة الاثقلابية لا تكن في ذاتها » لأن الناس الذين يلجأون 
الما ؛ ریحضونا ولاءهم وإياجم » يفعلون ما يفعلون ام یکرهون الجتمع 
الذي یمیشون فبه . هذا الوضع النفسي الذي تنشأ فيه الحركة الانقلابية 
يفرض علها » بشکل تلقائي » ان تتركز على رفض الجتمع القائم» وان تعطي 
الدور الاول للرفض ذاك . حعل درستوفسي شچلاف تقرل : د لقد بدأت 
من حرية غير محدودة فوصلت الى امتبداد غير حدود » . هذه الحرية غير 
احدردة الي یصفپا شچلاف هي الحرية التي تنطلق منبا كل ابديولوحمة 
انقلابية . انبا الحرية التي تبرز في النقض العام الشامل الذي تبشر 
الإيديرلوجيه به . 

برجم النبل الذي يتيز الحركات الانقلابية على الرغم ما تحمل من قسوة 
رفظائع الى سحر الدعوة في تحرير الفرد تحريراً تاما من النظام التقليدي . هذا 
التحرير الذي يتم في اطار علاقة جديدة مع الحياة » في اطار مفپوم انساني 
جديد » يرفم الانقلابي فوق الانانية اليومية المبتذلة » حمل في مرتبة الآلحة > 
ويحمله الى الأعالي » أعالي الحقيقة الانسانية التي لا تعرف صغفار الأهداف 
الضبقة المحدودة . برزت فوة الايديولوجية الانقلابية دام في قدرتها على توليد 
بغضاء عمبقة للنظام التبم » ولأشكال الظلم والامتنلال والقلق التي تسوده . 

لا تقتصر الابدیو لوجية الانقلابية في دعوتها على فئّة اجتّاعية » اقتصادية 
أو مپنبة معبنة » بل تتوجه الى فئة نفسية عامة تتألف من المتذمرين والمائسين 
الالتزام » لأنهم يحيون في تناقض حاد مم الجتمع الذي حيط بهم . نقض هذا 
المجتمع اذن بشکل قاعدة الايديولوجية . 
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تدل الدراسات الموجردة حول علاقة الأعضاء والاتباع الأحزاب أو 
الحركات الثورية بوضوح ات الأكثرية الساحقة بینهم ينتمون الحزب أو 
الحركة لا بدافع الأهداف والمقاصد الامجابب » بل بسبب الوقف الثوري 
اللي » وبسیب اللغة الهدامة التي تدعو الى نقض النظام التبم ؛ بتنت 
دراسات كدراسات هوفر وألوند وكانتريل ذلك بوضوح . 

انحلال الوجود التقلبدي شرط اساسي لقام الانقلاب الكبير . ولکن 
الابدیولوجبة الانقلاببة لا تقف موقف المتفرج امام هذا الانحلال » أو تتركه 
يأخذ مجراه الطبيعي » بل تركز قواما وحبويتها على نقض تام للوجود » 
وبروح شبچلافبة » تسعى الى تحرر تام من الماضي يقود الى بناء نظام جديد . 
ان كل ايديولوجية انقلابية تتمیز بكثير من الظاهر التي تلوح غير واقعية أو 
منطقية » ولکنپا تحد تفسيرها في الشوق الى التدمير الكلى » لا التدمير 
الكلى هو الشرط الأول لنشوء نظامپا الجديد . الغاية من هذا التدمير ليست 
اعداد المجتمع للنظام الجديد فقط » بل تثوبر روح الجتمع والمجماهير » الذي 
تجد الايديولوسية فه فعالتها الانقلاية » و کما غار وامتد زادت الفعالية 
واشتدت . 

تنشأ الايديولوجية عندما تسود الجتمع وضعية انقلايبة حادة یدب" 
الالال منپا الى الجتمع الذي يعجز عن الاتساع لقوى اجتاعبة تارمخبة جديدة» 
ما مجعل عملما الاول بتر كز على نقض الوجود التقليدي » لأن القصد الرئيسي 
منپا هو تحرير القوى الجديدة من قم ونظم وتقاليد ومذاهب تعثر حركتبها 
ونموها . لهذا » نرى ان الايديولوجية الانقلاببة عادة تنشأ وتتمو وتتکامل 
هع قبام ونمو وتكامل الوضعية الانقلابية . هذه الخاصة ظاهرة عفوية وطبيعية 
في الابدیولوجبة الانقلاببة > إذ يحب تفريغ الصحن قبل تنظيفه . ان قصد 
الايديولوجية الأول هو تنظيف الوضع القائم من أمراضه وشروره وماوثه: 
ومتناقضاته » فار کز جېدها كل في ذلك وفي تبرير ما تفعله . 

تبرز حرية الانان في تحركره من القوى الاجتاعية التي تحوله الى جزء في 
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تقليد » إذ كي يصبح حراً حتاج الاععاد على قوة کببرة تستطيع ان 'تخضع 
هذه القرى . ليست القضية قضية حق في الحرية » بل قضية رضم بستطیم 
الفرد ان يحقق الحرية فه . بستطیم الفکرون من تاحية نظرية مجردة أن 
یکتوا ويؤلفوا في حق الفرد باطرية » ون ان الحرية حق من حقوق الفرد 
الأساسية » ولکن الواقع الوحيد الذي يمكن الاعتاد عليه هو ان الانسان 
یتجاوز بالحرية القوی الطبيءي ة الاجتاعية التي تحبطه با نية قاهرة » ويصح 
تجاوزه ذاك بموقف ابدبولوجي انقلابي . ان حرية الفرد ليست شيئاً ابت 
خالدآ 'يعطى له مرة واحدة واخبرة » بل شيء بتطور ویتبدل » ينشأ و بزول 
تبعا لأوضاع اجتاعية سياسية تاريخية . 

فبدون ايديولوجية انقلابة أو وعي وجداني لهذه الايديولوجية » ودون 
شکل من أشكال الوعي الثوري » لا يكون هناك حرية بل عبودية ٠.‏ تؤجل 
التجربة الثورية في أطوارها الاولى قضة الحرية وأشكا لما الجردة » وتقدم 
عليها قضية التحرير » فكان على جم ملدركات الحرية لذلك ان تشتق 
طریقها من عمل التحرير. 

جمم عماء الاقتصاد على القول بأن كتاب ه رأس الال » لا يعر عن 
مذهب عامي صحبح يستطيع ان يحابه الوقائع . نجاح الکتاب يحد تفسيره فقط 
في حدة واتساع الشر الذي رافق أطوار الثورة الصناعية الكبرى » وفي حدة 
النقض الذي جابه هذا الشر . كتب تروتسكي يقول بأن الجاهير لا تثور 
بامم تخطبط او برنامج عام في إجراء تحول اجتاعي » بل لام بشعرون بقوة 
وحداة بأنهم لا بستطیمون ان يتحملوا طويلاً او لأية فترة اخرى النظضام 
السائد . يعتمد قادة الطبقة او الحزب الثوري فقط راجا معنا . بامتطاعتنا 
القول بان قاعدة هذا البرنامج تنشأ » في الواقع» بنقض النظام التبم » وتفسير 
هذا النقض © و تحلسله وتبربره . 

إن دعاة الحامية العلمية او الاجتاعية من فلاسفة ومفکرین» الذين بنکرون 
حرية الارادة » يعمدون الى ذلك بصفتهم الملية فقط » في ڪتاباتهم » وفي 
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محاضراتهم وفي مناقشاتهم » أما في ملوكهم العادي فيبدون و کانهم يتميزون 
بحرية الارادة » يستفسرونك عن الأسباب التي دعتك الى موقف او رأي دون 
آخر » یعاقبون ابناءهم » يقررون علامات سيئة لتلامذتهم » يقبلون بتجرم 
ومعاقية الحرم الخ ... هذه كلما امور لا تنسحم مم الحتممة العلسة التي بدعون 
البها . مشکلة الحرية هي » في الواقع > مشكلة كلاممة او فلسفية ولمست 
مشكلة حقيقية » وهي تعود الى فوضى في مماني الكامات » أو بالأحرى الى 
قصور الکامات عن التعبير الدقيق عن مناحي التسرية الانسانية . 

ليس بامكان مفپوم الحربة» كأي مفبوم او مبدأ فلسفي أو اخلاقي آخر» ان 
ينفصل عن الوضع الاجتاعي التاريخي الذي ينثا فيه . فالحرية تتخذ اشكلاً 
مختلفة تبعآ للاوضاع التاريخية الاجتاعية الختلفة . وهناك نماذج عديدة من 
الحرية تبرز في فافج ثقافية سياسية ختلفة . فان نحن نظرنا الى الحرية كحرية 
انقلابية آمکننا القول بان هناك أدواراً تولدها » وبأن هذه الآدوار هي 
اتتقالية أو ثورية » وبأنها تعرف الحرية عادة بانبا تقمص الفرد في شخصية 
الايديولوجية الانقلابية والحركة التي تنبع منها ؛ بينا تنطلق الادوار التي 
خسرت وریتپا ودینامیکها الایدیو لوجي من الفرد في تحديد الحرية » وتجعلها 
مترسخة في قدرة الفرد على اخشار حل بين حلول عديدة تواجپه حول ما بشغله 
من مواضيع . يكن » هنا » أحد الأسباب الاولی وراه الاتهامات والانتقادات 
التادلة بين امیرکا والغرب عامة وبين روسامن جهة انسة . فاميركا 
و الدیقراطمات الغربية لا تستطيع ان تفم ان هناك شعوباً ونظما تربد نرعاً 
آخر من الحرية » واکومات الشبوعية تأبى ان ترى في الحرية الغربية سوى 
مناورة شكلمة بورجوازية لاستغلال الشعب . 

يفترض الموقف الشيوعي ار ليس هناك من عبودية غير المبودية 
الاقتصادية » وانه عندما تصبح جميع المنافع الافتصادية ملكا للمجتمع » فان 
الحرية الكامة تنحقق ؛ ولکن اذا تحن اعتمدنا مبدأ النسبية التارخمة والمدأ 
الديالكتي ذاته » لرأينا ان ليس هناك من شيء أشد وضوحا من ان الحرية 
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كانت دان تتحول بالنسبة للقوى الاستبدادية التي تزداد استبداداً في زمان أو 
مكان معين . تعنى الحرية من ناحبة حسية تحرراً من قوى استبدادية معنة » 
تحررا من شيء اعتبره الفرد في الاضي امراً طبيعيا » ولکنه اصبح ينظر البه 
الآن كشيء مصطنم » ویم‌انبه كمبودية ؛ ولكن إن صح وظبر اجتمم 
اللاطبقي » فان مفبوم الحرية خسر معناه لن الواقع الذي تعر عنه يكون 
قد زال . 

بدأت الدعقراطة الاشتراکمة كردة فعل أو بالأحرى کنقض للدعقر اطة 
السباسة الق رفضت تحقمق الساواة الى تغنّت الديمقراطية بها . والديقراطة 
السياسية بدأت كنقض لدعوى الذين يقولون بان حم أقلية وراثية معينة هو 
حق لهم ؛ لهذا نتساءل عا تصير البه الحرية في الجتمم الشموعي اللاطبقي إن 
صح وتحقق . 

ا 

تنشأ الإيديراوجية الانقلابة بإعطاء مفهوم إنساني جديد عام يستطبع به 
الانقلابي أن يتجاوز الأشباء والوقائع والأحداث التي تحط به » وأن ينتقي 
بينها » وأن يقبها » لأن الفپوم الانقلابي الجديد يحم ل یتمکن من الوقوف 
خارحپا أو فوقپا . 

يحد السلوك الاذساني قبرده وسلاسله في الحدود البسولوجية التي ینبم منها » 
وفي الحدود الطبيعية الاجتاعية التي تحيط به ٠‏ فهو يخضع لها » ويماشيها ويرجع 
إلا ولا يستطبع أن يتجرد منپا.ولکن الوقف الانساني يتميز با يتميز به» لأنه 
يتطيع أن يحقق لذاته « الحرية » من هذه الحدود عن طريق إدراكها ولآنه 
بصطنع خروجا منها فبلاحظبا ویتفهمپا فيه . ولكن هذا الإدراك يجب آت 
یکون موحداً يعبر عن ذاته في ايديولوجية جديدة » لان مذا وحده فقط 
يسمح لوقف الانساني بان يعاو فوق واقع الأشباء والأحداث . 

تبرز قضة الحرية الانقلابية في وضع خسر حدوده» وجموده» وترابطه » 
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ووحدته . محد الإنسان نفسه نذاك مضطراً لأن يخلق الوضوح والجلاء في ما 
حوله . تنشأ احرية الانقلاببة هبنا » في خلق معنى وتحانس في وجود زال منه 
المعنى والتجانس . هذه الثورة على إعطاء معنى لأشباء لا تحمل في ذاتبا 
معنی » هذه القدرة على توليد تجانس في أشياء غريبة عن التجانس » هي 
الحرية الانقلابة لأا تعني أن الإنسان يستطيم أن يسود الأشياء مها كان 
صننعتها » وأن بتحاوزها مپیا كان خاضعا لها » وأن ينفصل عنما ویعلو عليبا 
مها كان محدودا چا . 

ولکن ما أن إعطاء الاشاء‌معنی وتحانا لا يصح دون موفف تاريخي 
عام بشملپا بتفسیر ما » وبا أن خلق الوضوح في الوجود الانساني بستحیل 
دون فلسفة اجتاعبة شام » ويا أن اطرية الانسانبة تعني موقفا وجدانياً 
واعبا يدرك فيه الإنان التناقض الألم بين انسانیته والعام الذي يحيط به 
فيحاول أن جد حلا لهذا التناقض » فإن الحرية الانقلاببة تعني ظبور 
ابديولوجمة اتقلابية . 

نجد في كل ایدیرلوچية انقلابية وجبين للحرية تلك » هما حسب تعبير 
فروم» « الحرية من ... »وه الحرية في ... ». ولکن كل ايديولوجية تبدأ في 
« الحرية من ...» أو في الدعوة إلى الحرية من النظام السائد» من قود وتقاليد 
وقم ونظم هذا النظام » غير انبا في الوقت ذاته تدعو إلى تحقيق الحرية 
في وضع جديد بإمكان الفرد أن يحقى ذاته فيه . الفصل بين هذين الوجبين 
صعب جداً » وكل تشعيب للانقلابات خاطی, لآنه مها تركز النشاط الثوري 
على نقض النظام التقليدي » ونقده والفائه » يحدث ذلك باسم فكرة » أو 
صورة الانسان الانقلابي الجديد . وهم ذه الصورة » رغم ابپامپا ونموضپا » 
ورغم بعدها عن التبلور في تركيب واضح العام » فإنبا هي التي توحي 
للانقلابي « بالحرية من ... » . « فالحرية من ... » کي تصبح ثورية > 
وجب عليما أن قند فتصبح « حرية في ... ». قد تفشل الايديولوجيات 
الانقلابية في اقامة الوجه الثاني » کا نرى في جمسع الايدي و لوجبات 


۹ 


الانقلاببة » ولکن ذلك لا يعني أن قدرتها على الامتداد في « الحرية من ... » 
ونسف النظام التقلبدي كانت بعيدة عن « الحرية في ... » أي عن حدوثها في 
« الحرية في ٠...‏ أو في صورة انسانبة ثورية جديدة آهمتپا « الحرية من ٠...‏ . 
لهذا فان الايديولوجمة الانقلاسة » في دعوتها الى الحرية من الماضي ومن قبوده 
وحدوده » تربط بين هذه الحرية ودين صورة انسانية جديدة تضم لها معنى 
في امتدادها الايجابي . ففي الايديواوجية اللببرالية مثا نرى أن الدعوة الى 
الحرية الفردية من النظام السائد كانت تعني دام أن تحقيق هذه الحرية سبقود 
عفويا الى تحقيق مصلحة عامة تتجاوز الفرد والمصالح الفردية ؛ فالفرد » وان 
كان بعمل في سبيل حريته أو مصلحته الفردية » تضبط الستن الاقتصادية 
العامة حر کته وتجعلما في خدمة مصلحة الكل وبروز المجتمع الجديد . ینطبق 
الشيء ذاته على الماركسية » والنازية و الخ . 

ان حرية الانسان حرية أخلاقبة بستحل ان تتحقق بدرن وجدارن 
أدبي يصعب تحققه بدون موقف عقائدي ينزل منه منزلة « النفس » من الجسد . 
لا بستطیم الانسان ان يكون حرا إن كان عبدا لغرائز ومشاعر وتقاليد 
عمباء لا يعيها او يدركما ؛ تظبر حريته فقط إن هو ركز سلوكه في 
ايديولوجمة انقلابية تحمل بامكانه ان يتميز يلوك منسجم امام الحياة . ات 
حرية الانسان لا تعني حربة من القيود والحدود» لأنها تقوم في القبود والحدود» 
ببد أنها قيود وحدود تنبع من الداخل الوجداني » من داخل يتحد به 
وجدانياً . حرية الانسان ليست في تركيز سلوكه في ذات منفردة او مطلقة 
بل في موذج جاعي انقلابي يتصل به اتصالاً دینامسکاً مباشراً . 

ترى الابدپرلوجبة الانقلابية أن الحرية هي قدرة الفرد على تحربر ذاته من 
المنافع والاعتبارات الفردية والترهات العامة التي تحول دون الکشف عن القم 
التي يؤمن ياطنيا نا تعر عن معنا . هدفها ليس تعبير الفرد عن ذاته بشکل 
مستقل » ولا الككشف عن قواه الخاصة » لا ولا تحقيق نط فردي حياتي » بل 
اندماج الفرد تماما في موق عقائدي انقلایي بتخذ لونه وبركز عليه جهده . 


۱۰ 


أكند دعاة الفكر الانقلابي الفرني مث هذا المفبوم على الرغم من فردية 
الفکر الحاداة » وأدركوا جيعا الحرية في هذا العنی : في الانسجام مع الكل 
بشكل یی له أن يتحرك بانسجام وبدون أي تعئير من قبل أي فرد . 

لذا » ترى ان سومبارت قد أخطأ عندما حدد مبدأ الحرية في الاشتراكية 
البروليتارية او الشيوعية بالحرية الطبيعية» لأنها تمني حرية الأنسان الطبيمي من 
القيود الخارجية التي فرضتها الحياة عليه مع الآخرين في دولة سياسية . ل تكن 
الحرية من القيود التي بتكل عنما سومبارت مطلقفة » بل جرت بامم صورة 
انانية جديدة » بامم قبود جديدة يمنحبا الفرد ولاءه » كل ولائه » ووجوده 
كل وجوده . ل تكن يرما عدمية بل نشأت بام ابديولوجية انقلابية شاملة 
تجاوز بها الانسان الأوضاع التقليدية وحقق حريته فما . وجد مار كس أن 
الحرية تنحقق للانسان في المجتمم اللاطبقي فقط » عندما بتحرر من الضرورة 
المادية » فخرج بذلك عن اصالة الحرية الانقلابية . قد حقق هذا المجتمع نوعاً 
همینا من الحرية» ولكنها لن تکون انقلابية» لأا لا تتركنز في تجاوز الحاضر 
في ابديولوجمة انقلاببة . وهذا ما قال به ماركس في مناسبات اخری . 

ليست الحرية مادة تحارية يكن توزيعها على الناس » فالحصول علا 
يفرض حياة وجدانية ديناميكية مرکزة ؛ وهذاأمر بتوفر فا في 
الایدیر لوجة الانقلابية . في هذا الاتحاد العسق بين الوجدان وبين فلسفة حماة 
انقلابية » تتم حرية الانسان » فتصبح حر كته شيئا ينيع من الداخل » من 
ذاته » وليس ثيئا بأتبه من الخارج » ويعبر الامتداد الخارجي أو المكاني عن 
وجدان خلاق يحرر الفرد لانه يصبح قوة تؤثر بدلا من أن يكون واقعاً 
يتأثر بالقوی الخارجية . 

الحرية لا تعني رفضا صرفا لكل قانون أو نظام » لآن الإرادات الفردية 
ترتبط دانم بأحداث أو وقائع خارجية لا حية لما بها . والحرية الصحيحة 
هي تلك التي ترفض » ولككن باسم دنيا جديدة » باسم نظام جديد . ان ما لا 
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يوجد شيء الى جانبه » الى خارجه » قبله أو فوقه » بغيره ويؤثر فيه » هو 
وحده حر دون سيب » وعلى الاطلاق . رأى هيجل في هذا الخصرص أن 
المطلق وحده حر » لآنه ليس هناك شيء خارجه حده . 

الحرية التي تنشأ في حدود الفكر فقط هي فكر بجرد حض كحقيقتها » 
ينقصبا المضمون الحسي في الحياة . انما ليست حرية حبة » بل مفپوم عن 
الحرية . لذلك » كانت حرية أو استقلال الوعي الفردي فقط الطور الأول في 
تحقيق الحرية الأساسية الصحبحة التي بصل الانسان اليها عندما يترك حرية 
الفکر احردة » ويدخل العام واعبا كل الوعي بأنه عاله . حرية الفرد النهائية 
لا تناقض ولاء الفرد لكل ايديولوجي » بل حقق ذاتها داخل هذا الكل وعن 
طربقه . لا يصبح الانان حراً عندما يتحرر من الروابط الخارجية التي تمنعه 
من فعل ما بريد » بل يمسي حراً فيعمل ويفكر تبعاً لارادته » إن هو 
عرف فقط ماذا بريد وماذا يفكر » ولكن باستطاعته أن يفعل ذلك عندما 
يوفق الى ايديولوجية بتطلع بها الى الأشياء والاحداث التي تحيط به فيضبطما 
ويوحد بيلها . 

کثف أندره جيد » في مسرحبته أوديب وفي بطلها » كيف أن الفرد » 
عندما برفض كل شيء يتجاوزه فمطي الحرية الفردية الحردة المكانة الأولى > 
ينتبي في فشل رخسة تامين . فهو انسان يفشل فشلا ذریما لأنه حاول آت 
يكتفي اكتفاء تام في ذاته . نراه يعترف لذلك » بأن الحرية لا تكتفي 
بذاا » وأنها تهدم ذاتها إن لم ترتبط بثال يتجاوز الأثانية والتعبير الذاتي . 
ونراه یمان عندتن, أن انتصار الفرد پبرز ق رفض الفردية » وف عام ۲۱۹۳0 
نراه يؤكد أن كل کائن اناني ينحصر في نفسه کقصد لذاته يتام من فراغ 
فظبع . لهذا » كانت الايديولوجيات الانقلابية تنقض کل مفپوم ذاتي باطني 

عن الحرية يحمل منها قيمة ذاتية تتحقتى في وجدان أو روح الانسان فقط . 
الانقلابي لا ينفصل عن العام الوضوعي بل يحقق حريته فيه . 

۴ 
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الانقلابي » والروح الانقلابي يولد الحرية . ترتبط الحربة بعجز وانکاش حدود 
التقليد » أو حسب تعبير كامو » حدود « المقدس » في الجتمع . ان يجتمماً 
بسوده التقليد أو «المقدس: هو مجتمع لا يعرف الحرية» و الجتمم الذي يتحرر من 
التقليد أو « المقدس » هو الجتمع الذي يعاني نشوه ایدیولوجية انقلابية جديدة 
تدوس على التقليد وقزق القدس . فالحرية والابدیولوجبة الاتقلابية إذن 
EST‏ تتحقق » کا شرح كامو » في 
امتمع البدائي أو مجتمع الانكا مثلا » لأن حدود القدس تشمله ثمولاً اما » 
وهي قوية عبقة ل للفرد منفتنا الى الشك » ومن الشك الى 
الایدیولوجية الانقلاببة . لا تبرز المشكلة الانقلابية أمام همکذا انسان لأا 
وجدت حلا هاما في التقلید » ولأن القدس قضی على امکان ولادتها حواب 
شامل أجاب به مقدماً على الاستفهام أو الشك الذي بقود الها . 

فان خلا الجتمم التقليدي الذي يخضع لتقليد عقائدي ثابت من المشكلة 
الانقلابية فلانه مجتمم يعتمد جبازاً من الأجوبة النيائية على قضايا الانسارنف 
الأولى التي يقود ظبورها الى الشك » فاطرية » فالثورة ؛ فهو مجتمع خال, من 
الشا كل الأساسية والمتناقضات الكبرى التي تقود ضمير الفرد ووجدان الجتمع 
في هذا الطريق . ان علامات الاستفهام والتساژل والشك تفقد معضاها > 
والأسطورة تسود العقل . إن التحرر من التقليد يشكل الخطوة الأولى نحو 
الانقلاب » لأن الفرد خارج التقليد يتحول الى التمرد أو بالأحرى » مجد معناه 
في التمرد » لأنه الشرط الأساسي الذي يقود الفرد الى موقف انقلابي . ولكن 
الخروج على التقلید يصبح مكنا عندما تكون قوى التاريخ والاجتاع قد 
أضعفت تر کسه وأصابته الاحلال . عندئذ تظهر الايديولوجية الانقلاببة التي 
تحقق حرية الفرد . ۱ 

على اي نقاش أو تحلیل لمشكلة الحرية أن بتم ضمن ترکسب أو دور تاريخي 
معين » وبالنسية لأشكال من الديالكتيك أو الصراع الاجناعي محدادة . المأخذ 
الاول الذي يكن ترجيمه الى المفاهم البورجوازية للحرية يبرز في جریدها 
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وني شكليتبها » أي في فقدان الملاقة التاريخية مع اوضاع وتحولات التاريخ . 
هذا » على الرغم من ان مفپوم البورجوازية في الحرية» أثناء تصميدها الثرري» 
كان مفپوما اتحابياً فعالاً من ناحبة سباسية اجتّاعية » لأنه لعب دوراً تحريريا 
أساسا في تنظيف المجتمع من العلاقات الاقطاعية والتقليدية والدينية البالية . 
عالج مونتسکیوهذه الناحية آنذاك » فذكر أن الحرية في السياسة لا تعني ما 
يقوله الخطباء والشعراء» فبي تعر عن علاقة فقط» ولا يمكن ان تصبح اعا 
لياس عختلف النظم السياسية . فالدولة الشعبية هي حرية الطبقات الشعبية 
والفقيرة من عبودية الأغندء والأقوياء » واللکة هي حرية الكبار وعبودية 
الصفار . 


لا رر اللرية الفرد من کل شيء . ذلك ما حملبا الى کلمة جوفاء دون معنی» 
ومي» في تکاملها على الأقل» ذات علاقة رشقة بالطلق الذي يخلقها والذي تتر كز 
عليه كقاعدة . انها حرر من الواقع وخروج على الواقم يتم للفرد عن طریق 
موقف انقلابي بتجاوز فيه واقعه » ينظر اليه من فوق » بعلو عليه » بربط 
بينه وبين دنيا مقبلة غير موجودة » ویستطسم » پالارتباط بها » ان يتجاوز 
حدوده الزمانية والمكانية الى تقبده وتستعبده . الحرية الأصيلة هي حربة 
انقلاببة تنئأ في حدة ارادية عميقة » تحفز جميع امکانات الفرد على باورة 
العالم الخارجي في صورة إنسانبة عامة » وهي تظبر في الأوضاع الثورية 
الانتقالية » لأن الانسان » في تلك المراحل » يمس بأن الأوضاع السائدة تحد 
نشاطه وامكان الخلى عنده فتشحذ ارادته وتدفعها الى تحقيق ذاتها في حماة 
اكثر عقا » وإثراء . یکثف الانان عن حريته ويعانيها في أحمق جذورها» 
ليس على طريقة كامو » أي أمام الموت > بل أمام امكان تجاوز أوضاعنا 
وفرض صورة جديدة تفرضها ارادتنا على الحاة . وهي ليست کا يصفبا 
شوبنپور » في رفض العمل » بل هي العمل ذاته » أو بالأحرى ذلك النوع من 
العمل الذي 'يقبل على الحياة > جرب تحويلها وتغميرها لأنه برى في تغيير هما 
وتحویلپا تأكبدا لذات الانسان وسادته . 
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ان الانسان عبد الأوضاع التي تحيط به » وكائن يعيش في اكثريته الساحقة 
وفي اكثرية ظروفه واوضعه في عالم من الصغار النفسي الانساني » وهو في 
تغير دائم لا یثبت على حال » لا يؤكد ذاته وارادته الا في القليل النادر . 
ولکن معاناة هذه الأوضاع تقود ۰ في فثة قلبلة على الأقل » الى نوع من التمرد» 
وبالتالي الى خلق حل من الحلول يتخذ صفة ايديولوجية انقلابية . تدفع الماناة 
الراعة الانسان دفعاً شديداً الى التفتيش عن طريق ينجو بها . نقطة الانطلاق في 
الحرية هي ان نحس بعبودية الأوضاع واستعبادها لنا كا ان العنصر الأساسي في 
كل تجربة انقلابية هو الحرية او الشوق الى الحرية . وكي نحس بعبودية الأوضاع 
يحب أن نعي صورة عام ينقضها ؛ ولكي نتشوق الى الحرية يحب أن يكون 
هناك عالم آخر بدعونا الى الاتحاد به ومحفزنا الى الحرية . قاعدة الايديراوجمة 
الانقلابية هي الايمان بان لانسان يستطيع ان يحقى حريته من هذه الأوضاع . 
لهذا كان « الانقلابي » و «الحرية 4 وحن لسمی واحد أو حققة واحدة . 
فشكلة الانقلابي الأولى هي الحرية » والانسات يصبح انقلاببا فقط عندما يشرع 
بالشعور بأنه ليس حراً . 

إن الشوق هذه الحرية التي لا تعرف الحدود في نقضبا النظام السائد هوك في 
الواقم ۰» أمر مخيف . ففي رأي فروبینوس نعرف أن الحرية الجديدة تعني 
تغيرا في العبودية » وان غبطة التحرر من الضرورة ان تحمل في ذاتها بذور 
عاطفة أخرى » الشوق لسودية جديدة . ان التمرد الانقلابي الصحبح لاد 
معناه في قرد صرف » ولكن في ترد يعبر عن ذاته بقبول قم وواجبات توجه 
وتقود التمرد » فتحمل من هذه الحرية حرية انضباطة . فا أن التقاليد 
aS‏ ی و ا وود 
إذ إن سر طايم الحقيقة كل شيء » وان تحول العالم الى فراغ أو موعة من 
الأحداث لا يسودها نظام“ فان كل شيء يصبح آمرا مسموحا » لأننا يحاجة الى 
مقابيس عامة اذا رغبنا في قياس الاشماء 9 بنا » والقاییس العامة تعنى 
حداً للحرية الصرفة . فان فقد المجتمع حدوده وتقاليده يصبح في و 
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والفوضى لا يمكن أن تکون حرية » لأنها رق وعبودية » ولأنه ليس من حرية 
ممكنة الا في حدرد نظم وقم تفصل بين السموح والمنوع» بين ابر والشر . 
يمي النظام قاعدة الحرية » وعالم دون نظام هو عام بخضع للقوضی» وعال من 
هذا النوع هو عام لا يطاق . فمندما يصبح العالم في وضع لا يمككن لأحد فيه 
أن يدل على الحدود الق تفصل بين الغث والسمين » بسن الفاسد والباطل » 
تنطفىء اضواء الحرية وقسي الحرية فوضى ثقيلة الوطأة . تعطي الابدیو لوجية 
الانقلاببة حرية تنکر هذه الفوضى وتتجاوزها في مقاييس جديدة أو نظام 


حول تنل . 


كان رابليه دائم التبم « بقرود » القرون الوسطی التي لا تعرف غير 
التقلید » دائم السخرية من خرافاتها واقاصصیا وفلسفتها وطبارتها » يدعو 
الى تحرير النساء والرجال من تلك الأضاليل . وکانت قصته > دير 
تلم » تدور » في الوافم » حول دير عاماني شدید العمانية معتوح 
للحنسين » مکتوب على ببه « افعل ما تريد ... » .قد تکون تلك 
المبارة ضرورية جدا في الطور الأول من أطوار الايديولوجية الانقلابية » 
تهبىء الطریق وتهده أمام ظبورها با تؤكده من نقض مطلق للنظام التقليدي . 
ولکن يستحيل على حرية كبذه أن تستمر في هذا الطور » لأن دیالکتیکها 
اخاص يقودها بشكل عفري الى تبلور ق الابدیولوجبة الانقلابية التي توجهپا» 
وتقودها » وتعطبها الزخم الكافي في تأكيد ذاتها . 

تشكل حرية الفرد من قبود وتقالید وحدود العالم الائد الخطوة الأولى 
التي تندفم منها الایدیولوجية الانقلابية بمنطق داخلي صارم . فاطرية من هذا 
الوجود التقلبدي الذي بريد الانقلابي تخطبه وتحويه هو العنصر الأول في 
الإيديولوجبة » والشرط الأول من شروط معركته مع الوضم السائد . أما 
تحديد العلاقة بين بروز النمرد الانقلابي أو تكامل هذا التمرد وبين درجة 
الحرية التي يحب أن محققها الفرد من قبود وتقالید العام الخارجي فأمر عسير . 
ولكن يمكن » على الأقل » ایضاح العلاقة فيا بلي : 
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أولاً : ان الحرية الانقلابية لا عکن أن تبرز في الفرد دون أن محقق حرية؛ 
نسبية على الأقل ‏ من العام التقليدي . فبناك تفاعل مستمر بين الاثنين » قد 
يبدأ باعتناق الفرد لإبديولوجية انقلابية ينتقل منها الى تقض العالم الخارجي » 
أو قد ينقضه ولا بشكل سلي صرف » ثم ينتقل منه فبا بعد الى انقلابسة 
ايحابية » عندما پرفق الى ايديولوجية انقلابية تطمئن إليها نفسه المتمردة . 

ثانا : تصبح الحرية من العالم الخارجي مكنة في بروز أوضاع وظروف 
تارخة اجتاعية ممينة » تازع عن تقالد وقم وحدود ذلك المالم قداستها 
ومنعتها وقوتها . وبذلك تعلن » ضنا على الأقل » تفستخه وانحلاله . 

الث : ترتبط درجة الحرية الانقلابية بدرجة الإفلاس الذي لصب الوجود 
التقليدي بيب الأوضاع والظروف الجديدة أو » بكامة أخرى » لسلب 
التحولات الجديدة الي تنفي تقليده وتركمبه وقدسيته . 


رابعاً : ازدیاد أو انساع نطاق أو مکان النقض الانقلابي أو الحرية من 
الو جود التقليدي يزيد ویوسم من امکان الایدیولوجبة الانقلابية 1 


خاما : التبشير بنقض وتدمير الوجود التقلمدي هو قصد الإيديولوجمة 
الانقلابة الأول » ومذا نراها تقبل أية معونة تأتيها في هذا الخصوص » حق 
وان كانت من قبل هيئات أو حركات أو اتحاهات تختلف معبا من ناحبة 
مياسية او عقائدية . فبناك عنصر قرابة بینها وبين ميم الذين حاولون 
الخروج من الوجود التقليدي او تهديمه . 

سادساً : التبشير باغرية الانقلاببة أو ظبور النقض الانقلابي أمر غير مكن 
في جتمع بنکر الجديد » وتساعده أوضاعه فيا يفعك » لأن النقض الانقلابي » 
يعني » كا رأينا » الجديد الذي يخرج عن التقليد . ولكن الجتمعات التي تحقق 
سيادة تامة على أوضاعبا غير موجودة خارج المجتمعات البدائية » أما في 
الجتمعات الحديثة فلا وجود لحا » وهذا يعني أن الحرية » أو الواقف الانقلابية 
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ظاهرة طبيعية في تلك الجتمعات » وأن اعتبارها طبيعية بزداد بازدياد تطور 
وتقدم امحتمعات . 

سابعاً : عندما تعلن الابدیولوجية الانقلابية موقفها الذي يدعو الى الحرية 
من الوجود التقلمدي ونقضه تلقى ولا شك خصاما كبيراً او عنقا » ولڪن 
إن كانت الاوضاع السابقة قد تحققت » فان الخصام » مهها اشتد » یمجز عن 
مقاومتها أو اد من اتساع ما تدعو البه من حرية ونقض . 

امناً : تدل" وقائع التاريخ > أو بالأحرى التجارب الانقلابية في التاريخ أن 
النظم المتبعة والطبقات الني تعبّر عنما لا تتنبّه الى مخاطر النقض الانقلابي » إما 
لان النتائج لا تكون واضحة » وإما لآن الأقليات والنظم السائدة قد خسرت 
الحموية الق تهؤها للصراء أو الكفاءة على الاستدلال على المخاطر قبل حدوثما . 
كان هذا النقض ينمو برعاية الأقليات والنظم التي يدعو الى السخرية منبا 
والتمرد عليها . لا خوف على الحرية الانقلابية إذن عندما تتم ولادتها» لأن 
الأوضاع التي تحبل بها هي التي ترعى أمرها وتساعد على نموها حتى تحقق ذاتها 
في الراقع . 

عندما ينشر مفكر كتاباً » أو عندما يخلق موسيقار سبمفونية » فانه لا 
يمني في ابتداء الأمر أي ضغط خارجي يفرض عليه نوعا معیناً من الانتاج > 
لانه بتمتم آنذاك بكل ما يبفيه من حرية » ولكن ما ان يأخ ف انتاجه في 
التحدد » وفي اتخاذ شكل معين حتى تنکش حدود حريته وتضق » أي انه 
بستهلکها في عملية الانتاج ذاتها . ففي ابتداء الأمر » يواجه الفنان أو الفکر 
نطاقاً واسماً من الامكانات يستطيع ان يسرح وعرح مله محرية » ر لکنه لا 
يلبث أن يعيّن تدرا نوع الانتاج الذي بریده» وهكذا 'بصبح خلقه معحدودا 
ومحتوماً . وهکذا ایضا أمر الواقف الانقلابية في التاريخ التي تنتقي بين 
امكانات انقلايبة متعددة ايديولوجة معينة تلبناها کطریق لمناء وجود جدید» 
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ولكن ما ان يبدأ هذا الموقف بتحقيق ذاته وبناء نظمه حق يُصبح الفرد 
تدريحماً فرداً توما ومحدوداً . 

يقول برانتانو بانه من غير النطقي اعلان لاحتمية الانسان » لآنه 
يشكل جزءاً في کون كل ما فبه مخضم للحتمية . ولکن مفبوما من هذا النوع 
وان اقنم عقلباً ومنطقياً » يعجز عن بلورة أنفسنا » لأن تجربتنا الباطنية 
المتمرة تلوح وكأنما تلقننا دائما أن افكارنا غير حدودة أر محتومة من الخارج» 
وأنپا من خلقنا . القول بان كل شيء خارجنا ؛ في الككون المادي » محدود > 
لذا فكل شيء في داخلنا » في العام الفکري الوجداني » يحب ان بکوت 
محدرداً آیضا » قول يتنافى سيكولوجيا مع النجربة الذاتية الوجدانية التي 
تعائيها جما . 

كان فلاسفة القرن الثامن عشر أنبياء الحرية وحقوق الانسان . الامر 
واضح لا خلاف فيه . غير أن ما حب التنسه اليه هنا هو انشغال او لك الفلاسفة 
بفكرة الفضياة التي كانت » في الواقع » تعني تقبداً بالوحدة الاجقاعية التي 
بشروا بها » وكيف أنهم رفضوا ان بروا أي تناقض بين الحرية وبين 
الفضية . كانت مطابقة الحرية لفضلة والمقل أعز المبادىء في فلسفتهم . 

فهل يمكن للحرية الانانية ان تنفق وتاسجم مع نمطا وجودي راسد 
يستثني كل ما يعارضه ؟ هل يمكن شکذا نمط أن بنسجم مع الحرية » وان 
كان يدعو الى اكبر قدر مكن من العدالة الاجتّاعية ?. أشارت الابديولوجمة 
الانقلابة ان لا شك هناك بالأمر “ وخصوصا عندما كانت تبرز قیمپا او سننها 
- كا نری في الايديولوجبة اللببرالية مثلا - ليس کقم وسان خارجية تتقدم 
على الانسان او تخرج عنه » بل كجزء من عقله وطبيعته . 

ينطبق القول على كل ایدیرلوجبة انقلابية تدعو الفرد الى الايمان عقاییس 
موضوعية عامة . هذا لا يناقض حرية الفرد لأن المقفابيس تمير ‏ في 
الايديرلرجية - عنه » أر بالأحرى تمنح ذاتها كتعبير عن معناه وقيمته » ترمز 
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الى ذ ته الحقيقية » الذذات الأحسن والأعلى » ار الى صوته الباطني كا يقول 
روسو . لسنا حاجة هنا الى اجراء مصالحة بين الحرية وبين مقاییس أو 
سان موضوعية » لأن اصالة الحرية لا عكن ان تنحقق للفرد من دون ايان بنوع 

من أنواع السان والقاییس تلك . فالفرد يتحول » بدونها » الى ريشة في مهب 
الريح » فريسة کل حادثة من أحداث التاریخ . لذا وجب ٠‏ على العکس » 
اعتبار الحرية الفردیة الحردة التي تتركز على ذاتها موضع ريبة لا يصح 
الاطمثتان اليها في بناء ذات الفرد وتحقق تحرره التام . 

يقترن ظبور الايديرلوجية الانقلابية دائم] باس انسانبة » والتضحبة 
بالحرية الفردية الحردة هي من أولى هاته المآسي . ولکنها حرية الضاوئن 
والاخصام » حرية الذين يحملون مفبوما عن الحرية آخر » لا حرية الومنین 
الانقلاببین . فالايدير لوجية هي التي تعطي الانسان حریته» وفي ولائه لها » يحد 
الحرية لانه يستطيع ان يتجاوز پا حدود التاريخ خ التي "تحط به وتحجمد 
حرکته . ففپا يعلو الانسان على وضعه ويسمو فوقه » ومن ثم يرتد البه 
يعمل ويؤثر فبه بدلا من أن يكون مطنة له يسير بركابه دون ات يأقي 
جرک . 

رأى كثيرون ان الحرية هي احس‌ترام رأي الغير » والاعتراف بتعدد 
الواقف السياسية او العقائدية » وهي امکان الشك » وامكان ارتكاب خطأ » 
وامكان البحث والا ستقصاء العامي » وامكان التلفظ ب « كلا » وأمام أية 
سلطة أدبمة » فة » فلسفية » او حى سماسية . لا ثك ان همذا التحديد 
راقعي لان هناك أوضاعا پبدز فما هذا النوع من الحرية ؛ ولا شك أيضاً ان 
هذا التحديد هو من حتى كل مفکر يقدمه بشکل مشالي حول مجتمع بود 
نشوءه . ولكنه دون شك لا ينطبق على الحرية الانقلاببة کا تطالعضا فى 
الاإيديولوجبات والحركات الانقلايية . فپذه الحرية تستثني ذلك الامکان ٠.‏ 

يفترض الامكان ذاته › في الواقع » مقا عاماً يشمل مظاهر الجتمع » 
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وبروز القباس يعني استثناء اخرى ثافية فا . ار فكرة الانسان» ككائن 
حر ام لا » تبعا لوجود ار عدم وجود قوی خارجية تحداه وتقيده» هي تعبير 
خاص بهذا العصر الذي رأى انتصارات عل احصائي وکنئي ؛ وهو ل يكن 
مثلا مفهوم القرن الثامن عشمر او القرن التاسع عشمر الذي أدرك مشكلة الحرية 
على نحو آخر » فرأى ان حرية الفرد تؤمن فقط بتحريره من القب_ود والقوى 
اللاعقلانبة » وبسلوكه تبعا للنظام العف لاني . تحمل الحرية في الابديراوجية 
الانقلابية الانسان يشارك في صراع بطولي لتحقيق نظرته الى العام وهو 
يحقق حريته في هذا التعبير عن ارادته » ولا یشمر باي تقد لحريته لأن 
الايديولوجية » با تفرضه من تضحية وصراع » هي شيء بفرضه هو على ذاته > 
أو يشكل جزءاً من تلك الذات . 

التفريق بين حرية الفرد والجتمم » أو بين حرية الأول وحاجات الثاني 
أمر مغلوط لان الاثنين لا يتايزان . فالفرد » ضرورة » جزء من المجتمع 
والمجتمع جزء من الفرد يعبر عن ذاته في ضمير الفرد . فتحديد الحرية لذلك 
يحب ألا يقف عند الوجه الفردي في الشخصية » لآن الحرية لا تمني حرية 
الفرد من المجتمع » بل حرية الفرد في المجتمع . ان الحرية الصحبحة هي ظفر 
وانتصار منازع الفرد الاخلاقية على مبوله وغرائزه الطميعية البدائية » وقبول 
واجب أدبي آخلاق » وضبط الأهواء الماطفية والأانية بشکل من اشكال 
الواجب » وهذا ما يتوفر لحا عندما تتخذ شك انقلابا . 

ان الحرية غير الانقلابية» وحرية الاختار غير احدودة في الغرب » تولدان 
قلق وحبرة وخسة » آما الحرية الانقلابية حبث تند الايديولوجية الانقلايبة 
الى کل شيء وتثقف الفرد في شتى مناحي الحباة » فبي حرية تحد تمرینا لها > 
في اصلاح واغاء الجتمع وتقدمه ؛ وني سبادة الطبيعة » وفي الولاء للايديولوجمة. 
يحد الانسان هنا » كالانسان الوفياتي أو النازي مثآ » في حريته السياسية 
والفكرية احدودة شيا لا يحده الغربي في حريته غير احدودة » وهذا أمر 
يحعل قبوله بالحرية الساثة واضحا ویعطبه تبريراً انسانياً . 
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الحرية الصحبحة هي » في الواقع » الحرية الانقلابية لأا وحدهما تعبّر 
عن حقيقة الانسان وضرورة تحاوز هذه الحقمقة لذاتها . يمكن القول »ٍذن» ان 
اصالة الحرية لا تعبّر عن ذاتها في الحرية الحالية السائدة في الغرب لأن الغرب 
يحبا في جو جمود من ناحمة روحمة عقائدية ضاعت فه الآ فاق البسدة » فتحول 
الى حاضره يعيش فبه ويحتره . لا يعبر هكذا وضع » على الأقل ؛ عن أعلى 
درجات الحرية » لأنه لا بنطوي على معنى التحويل والتجديد على صعيد 
اخلاق عقائدي » حسث تحد الحرية جذورها الصصيسة . الحرية التي تبرز في 
الحاضر لا تعرف معنى الحباة الجديدة » وتكتفي بالتكيف مع الاطار 
المقائدي التبم . اما الحرية الانقلابية » فانها تعبر عن موقف دينامكي حاد 
يحاول بناء مجتمع جديد وتغیبر وجه العالم . فبي ليست حرية الاختبار أو 
الاقتراع » أو الاتحاه نة ويسرة » ولکنپا مساهمة فصّالة في تضبر وجه 
الانسان . 

د 

ان العنصر الاول الذي تتركز عليه الايديولوجية الانقلابمة هو النقض . 
یفترق التاريخ الانساني » في رأي هبجل » عن التاريخ الطبيمي بالحرية » وهو 
لا يظبر للوجود الا بولادت' . بمتمد العام الانساني على العالم الطبيعي » ولکن 
تظبر بين الاثنين هوة محيقة » هي من صنع الحرية » الحرية كنقض ورفض . 
تكن هنا القدرة اللبية التي تنطوي عليها في فصل ذاتنا > وفي تركيزها على 
علامة استفبام . الحرية الانسانبة ليست حقيقة معطاة » أو حقبقة طبيعية » 
وليست ثرة عفوية عمياء » بل نتبجة القابلة في الانسان » التى تحمله قادر؟ على 
النقض والرفض » النكران والتمرد » القابلية التي تشكل الجوهر الأساسي 
في كل نشاط روحي أخلاق اصل » القابلية التي تعر عن ذاتها في قبول 
الانسان لموت قبولاً اراديب] . فالانسان الذي لا يستطيع ان برفع نفسه في 
ظروف معينة الى وضع ينفتح فيه شکذا قبول » كضرورة قد ترافق الشككل 
المعين من النقض الذي يتخذه » بصح عاجز؟ عن بلوغ مراتب حققته 
الانسانية العليا . الحرية الانقلابية في هذا المعنى » هي أننا استطعنا ان نتحرر 


۰۳۲ 


من میولنا » ومن مشاعرنا » ومن جمیم اهواء كباتنا الطبيعي » أي من كل ما 
جملا جزءاً من الطبيعة او الحيوان . يمسي وجودنا وجود شيء طبيمي » 
طالا اننا م حقق الانفصال ذاك » الذي بتحقق بقوة النقض الانقلابي » أي 
بالحرية . مبمة اطرية الانقلابیة تترسخ في تحرير الفرد من حدود وجوده 
الفردي . 

ان الحرية ليست في التأمل بالعالم دون الانضواء تحته » أو دون التزام 
الانسان من الحاضر او الواقع السائد » لأنه يفصل عنه ويرفعه فوقه » وهي 
تنكشف لنا في ذاك العمل لأنها تقترن به . انا قدرة الانسان على التزامه » 
فييي الحخارج والمتقبل » وليس في فض باطنية مزعومة 'تريحه من 
الاوضاع التي "تازمه باعطاا معنى . 


يعاني الانسان الحرية في تمرده على الخارج > ویستطیم ان يتمرد على الخارج 
باعتاد موقف انقلابي . نرى في فلفة سارتر ذاتها أن نقيض الحرية الاماسي 
ليس الضرورة » بل الضنط الخارجي . فأن يكون الانسان حراً » يعني من 
تاحبة سلية ان لا يعمل تحت ضغط . ولكن العمل الانقلابي من ايديولوجية 
انقلابية بستثتي كل ضغط » لآن انقلابية الابدیرلرجية تمني في موقف الاتقلابي 
الذي تبناها ان الابديواوجية أصبحت جزءاً من وجدان الفرد . 

وجد كثيرون » من روسو الى سان اكزوبري » أن حرية الفرد تبدز في 
خضوع الارادة الفردية للارادة المامة . فالحرية ليت في « الاستقلال : » 
ولکنپا في الولاء التام لقسسر معين . ولكي يككون القسر أصبا یو "لد اصالة 
الحرية » يحب ان يكون قسرا باطني] » وبحب على الفرد ان بتمکن من 
رفضه . فالحرية إذن هي التحرر من اي قسر خارجي » أو أي قسر لاواع, 
تقليدي » والارتباط بقسر نريده لأنه الوحيد الذي ككتننا من الصيرورة . 
انه قسر غير منظور لأنه ينبع من أعاقنا الوجدانية . 


۳۳ 


هو القسر الذي تحاول الابديولوجية الانقلابية بناءه أو توليده . فليس من 
حرية دون عمل » ولكننا لا نستطیم ان نتکل عن الحرية قبل ان تحدد 
موقف الانسان امام الكون مسبة] . الحرية الانقلابية هي إذن مشكلة الحدة 
الى تتغلغل فمپا الايديولوجمة الانقلابة الى وجدان الفرد » وليست مشكلة 
الحدرد التي تتخذها أو الصعيد الذي تعمل ضنه . 

الحرية هي سبادة العام الخارجي طبيعيا كان أم اجقاعباً ٠‏ انها في قدرة 
الانسان ان يعلو على العام وينظر اليه من الخارج » من عل" » فیمطبه معنی أو 
يكشف فيه عن معنی يحقق الصورة التي بریدها . انسانية الانسان هي تقدامه 
في سبيل الحرية» ولکن لحرية تسئئني من دنياها القدسة كل فرد لا يستطيع 
ان بتحرر من قنود وأغلال مابحوطه من وسط خارجی . يستحيل 
هذا التحرر بدوره بدون موقف انقلابي . فالحرية تنشا في أدق أشكاها في 

تقمص الفرد لابدیو لوجبة انقلابية . 

الحرية موقف اخلاقي ادبي » والموقف الاخلاق يمني الارتباط محققفة 
خارجية » لذا كانت الحربة تحد ذاتها في هذا الارتباط وليس بموقف سلي 
تتخذه تجاه أي نوع من أنواعه كا بریدها بعض المفكرين والفلاسفة . الحرية في 
هذا الفپوم تفرض الارتباط مع الخارج » الارتباط الديناميكي الذي 
مجمل من موقف الفرد موفف سادة على الخارج . انها لا تدعو الى فصل عن 
امجتمع » بل الى تحويل الجتمع با يتناسب مع إيانه رقيمه . 

قد تكون السلسلة الطرمة من نقدة الوحدانية الميجلية التي تبدأ من 
بالىنىكي » و کبار کجارد » وهر رن » وماكس شتارتر الخ ... على حق في 
التنبيه الى النوا حي اللاشخصية في فلسفة همحل » وقد تکون ضرورية في 
تنبه الإنسان الى داته وارحاعه من الخارج الى حباته الوجدانية الفردية . 
ولكنها لا تستطيع أن توکد أن حرية الفرد تترسّخ في صراع ذاتي صرف 
مع الءوامل والقوى الخارجية اللاشخصية » لأن الفرد يحد نفسه دام منضوياً 


۳۹ 


داخل وضع انساني 'يازمه ببعض المواقف الانانية دون الأخرى . فيذا 
الصراع » كي 'يصبح مكنا فعالاً » يفترض حقيقة خارجية تتجاوز بها الذات 
ذاتها . فالصراع ليس بين أفراد منفصلین عن بعضبم وعن الخارج » و لکنه 
بين أفراد يحاولون الاتحاد مع بعضمم ومع الخارج » بالرجوع الى حقائق 
انانية او مفاهم وجودية مختلفة . ليس الصراع الانساني الصحيح ذلك الذي 
يحدث بين الانسان كذات منفصلة وبين الضرورات الخارجية » بل هو الذي 
يمل الانسان يقاوم الخارج » ويحاول ان يفرض ذاته عليه فيحدده ويعطيه 
معناه لانه انمکاس واع لقوى تاريخيمسة اجتاعية بری ان خير وسل قي 
إخضاعها » وتطویقپا » وضطبا » وتجاوزها » نشوء ابديولوجمة انقلابية . 

بقدم مالنواسي في کتابه « الحرية والحضارة » أحسن دراسة انتروبولوجمة 
حول الحرية . أما الفکرة الرئيمة الق يدور علبپا البحث فپي استحالة تحليل 
هذا المبدأ أو منافشته خارج لقر کیب الاجتاعي الثقاني » لان کل حریة مي » 
آساسا » حرية ثقافبة اجتاعية . ولذا فاي تحديد ها بشکل فردي بکوت 
تحدیداً مغلوط) » لأن الحرية هبة من الثقافة . يجمع هذا التحديد مالينواسكي 
ببواز الذي كتب بان الشخص الذي بشمر بانسجام تام مع ثقافته هو حر » 
ويشعر بأنه حر . حاول مالبنواسكي التبرب من هذه النتيجة بالتفريق بين 
دقسر امیل » ربین ه قسر مرل » » ولکنه بدا مفتما غیر مقنم » غات 
الخروج من مازق يضعه فيه » وهو اللب+جدالي الديقراطي » التلسل النطقي 
للفپوم الأماسي الذي عمّن الحرية فيه . 

لا شك أن الحرية تستصل تستحيل دون وجود الفرد في مجتمم ما 1 و تفاعله مع 
ثقافة معينة ؛ هذا لا يمني أن احرية هي الانسجام التام مع المجتمع أو الثقافة » 
لژن الانسجام يحمل الفرد جزءاً من الطبيعة الخارجية ويحوله الى شيء قريب 
من النبات أو الحيوان . إن المجتمع ليس خلية ثانتة جامدة كخلية النحل » بل 
حركة ملمئة بالتحولات رالتنافضات التتابعة » والحرية الصححة هي التعببر عن 
التحولات الجديدة التي يتمخض عنما المجتمع » وهذا يه‌ني بدوره بروز مواقف 


{Yo 


ايديرلوجة انقلاببة تعر عن التحولات الجديدة . تلك المواقف هي الأداة التي 
محرر بها الفرد داته من القوى المادية الحتمية التي 'تحيط به . 

إن كثيرين من الفکرین يأبون إلا أن بربطوا الحرية بالدين لأن الحرية» إن 
استقلت عن الدين » تتجرد » في منطقبم» عن معناها . وكثيرون استقوا هذه 
النظرية عن الفکر الفرنسي دي توكفيل الذي جمل منیا مبدأ أساسيا في 
فلسفته عندما اعتبر أن الأمم التي لم تتمود أن تضبط عواطفها وتسيطر على 
ذاتها عن طريق الدين هي أمم غير مبيأة للحرية . 

قد یکون ذلك صحصص] عند ولادة الدين » لأنه بشکل آنذاك 
ايديولوجية يتجاوز بها الفرد حدود وضعه » وبذلك يتحرر منه » ولکنه 
قول لا بنطبق على الدين بالشكل الذي أراده تركفيل » على الدين في القرت 
التاسم عشر أو کا هو في القرن المشرين » لأن الدين كان قد تحول الى جزء من 
الخارج » واتهار وتفکك » وخسر بذلك كل قوة على توليد الديناميك الأخلاقي 
في القرد . 

الانسان في العام الخارجي » أو كجزء منه ليس حراً ولا يعرف شيشا 
'بدعى بالحرية » ولكنه عندما يحاول تجاوز حدود الواقع الخارجي يستطيع 
أن ينصرف الى الحرية . ترسم الحرية الانقلابية التي تنبثق من ايديولوجية 
انقلابية صورة عام جديد تفرض هذا التجاوز وهي » بعبارة أخرى » 
الاعتراف بضرورة هذا التحاوز ووعبه . لذا » باستطاعتنا القول إن الحرية 
الانقلابية ليست حادثة » بل حركة . 


۰۳۹ 


الم اي اب رو بل 


الا یراو ساسا 
داي 


وجبة النظر الفلسفية التى بنبت عليها هذه الدراسة هي لا ميتافيزيقية أو ضد 
لميتافيزيق؛ تنبذ أي نوع من أنواع القتبئلية > وضد المثالية» ولکن» في المعنى 
الكلاسيي التقليدي الذي تتخذه هذه المواقف الفلسفبة . هي وجهة نظر ترفض 
أي زعم في معرفة الطسعة الداخلية في الأشياء وراء مظاهر الملاحظة الحسية . 


التجربة التارخية هي كل منسجم مکتف بذاته . والفكر يعتمد على 
أشكال هذه التجربة » وكل تفكير ميتافيزيقي عبث . فالتاريخ هو الرجع 
الأول والأخير لكل موقف فكري » وأحداثه ووقائعه هي القطاع التي يحب 
أن ينشأ فيه كل فكر فلسفي . لست اعني - وذلك واضح من هذه الدراسة س 
أن هذه النظرة تنكر ما يسمى بفلفة حياة دور أو جتمم ما » او ارت على 
الفکر الفلسفي الاجتاعي أن لا تم يحقائق نهائية تسود التاریخ» او ألا يعترف 


۱۳۹ 


بأثر وفعالية الأشكال والواقف الميتافيزيقية التقليدية. ان الفكر الذي يرفض 
المبتافيزيق التقليدي رجع الى التاريخ » غير أن التاريخ حركة تعبّر عن سلسلة 
متتابعة من المواقف الابديرلوجمة الكبرى » التي حمل كل منپا فلفة حياة 
معينة » تنبع من جذور في الوضم الانساني والتاريخ والطبيعة الانسانية ليس 
بالامكان اهماما أو ازالتبا . فبي » وان كانت غير وافعية أو تجريسة » 
تعید ذاتها دائما وأبدا في التاريخ على الرغم من « لا واقعبتها » » وعلى الرغم 
من طبيعة الخال فيها » فتلعب دور رئيا أو بالأحرى الدور الرئيسي في بناء 
شخصية الفرد وق توجمه وقمادة ودعم الجمرعات الانسانية. فاذا انطرت هذه 
الواقف الايديراوجية على أخطاء عديدة وافتراضات وفرضيات كثيرة لا يكن 
البرهان علیپا» ولا تتميز بأية واقعبة» وتنقض وقائع الحياة الأولى عندما نتابعپا 
كنظريات في طسعة التاريخ او الجتمع او الكون » فاننا على الرغم من ذلك 
نشعر بضرورتها . إن أثرها هذا يضعها في طليعة مشاغل الفملسوف الاخلاتي 
رالتارخي . 

وجد المتافبزیق تحدیدات عديدة ختلفة» واتخذ اشكلاً متباينة . ولکننا 
نجد فما » على الرغم من اخنلافها وتعددها» انها تزعم الکشف عن وجود وذاتبة 
حقيقة لاتجريبية""' فوت التجربة . أثار النموذج الممتافيزيقي التقليدي 
هذا الزعم عندما بدأ بتقديم مبادىء فرضت حقيقتها على جميع الكائنات النهائية 
الممكنة » وانتبى باشتقاق كائن او حققة لا نهائية او الله . أما الفلفة 
التصاعدية''' وقد بدأت كدراسة للتجربة وليس للكينونة » فقد انخذت ناش 
الطريق ذاته . ان الله نفسه أرجع الى الفلسفة تحت ستار الذات التصاعدية أو 
العقل المطلق . 

برز المتافيزيى في ابتداء الأمر من الاعتراف بان هناك عنصراً في المعرفة 
غير تجريي » ولکن عندما أسيء التفسير » تحول هذا المفبوم الى نظرية تقول 
بوجود عالم من « الذاتمات » لا نختبرها » ولكننا نستطيع ان نعرفها عن 
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طريق المبتافيزيق . ولکن مها بَمّد عام هذه الذاتيات عن تجربقنا » فبو دان 
يقدم بعض الحقائق النهائية التي برجم الوضم الانساني والتاريخ البها . فنذ أن 
قامت فكرة الانسان على يد أرسطو ككائن ييل ميلا طبيعياً الى المعرفة » 
كانت أم الفلسفات في التاريخ تفرض أولاً أن الاشاء تتميز» الى جانب مظاهرها 
الخارجية » يحقيقة أخرى ثانبة محجوبة » وهي أثم من الاولى التي تظبر لا 
مباشرة . نپا الحقيقة التي ندعوها بذات الآشياء » يكينونتها » ومهمة الفكر 
الانساني هي الکشف عن هذه الذات وعن هذه الکننونة . 

يحد لالند » في قاموس الفلفة » ما لا بقل عن ثانبة معان آساسه 
لكامة میتافیزیق » عدا الماني الثانوية . 


غير أنها » مها اختافت» تلتقي كلما في نقطة واحدة . فبي جميعها تفلش 
عن مضمون ثابت لا یتفر نکن وراء المظاهر المتعددة المتغيرة . فاي موقف 
فلسفي ينبري هذه الحاولة بالرجوع الى ما وراء الطبيعة » الى الطبيعة » أو 
الى امجتمع والتاریخ» یکون في الواقم موقفاً متاف با » لآن الصفة الاول 
التي تحمل أي موقف ميتافيزيقياً ليست رجوع هذا الوقف الى ما وراء الطبيعة» 
بل محاولته الکشف عن حققة لانائية » ثابتة لا تتفير » واحدة لا تتمدد . 


هكذا » يتدول المتافيزيق الى أنتولوجبا . فوراء الكائنات ار الاشاء او 
المظاهر الحسية التحريدة » يفتش الفکر داعا عن الاماس الذي يولد هفده 
الكائنات او الاشاء او المظاهر » اي جوهرها » كبنونتها » او المنصر الثابت 
فيها . فعندما تزعم الفيزاء مثلا بأنها تعطینا معرفة حقيقية عن الواقع » يعني 
أنها تكشف عن الواقع كما هو » أي في حقيقته الثابتة» الخالدة » التي لا تمرف 
التغير او التمدد. وهذا يعني رجوعاً الى الممتافيزيق او الانتولوجما . لذا » دلت 
الانتولوجا على الحقيقة أي تكن وراء الفينومنولوجيا أو الطتاهر . بتضح 
ذلك عند سارتر الدي جعل كتابه « الکننونه والعدم » دراسة في الانتولوجما 
المظبرية . 


لفق 


تظبر لحة الفكرة الميتافيزيقية » تبما لكونت » في أا فكرة لشيء لا 
تكن ملاحظته . لا بنطبق هذا فقط على بجردات كالعقل » او الله » أو 
الطبيعة الانسانية » !و القانون الطسعي الخ ... بل على القواذين العلمية ذاتها . 
فما يقرل نون مثلاً : عندما يكون هناك جان يحجذب الواحد منها 
الآخر نستطيع ملاحظة او معرفة حركتها تجاه بعضها البعض » فان 
قوة الجذب او القوة التي 'تحدث الجذب هي من النوع الميتافيزيقي او ذات 
طبعة متافيزيقة عب اعتقاد كونت » لاننا لا نتطيع ملاحظتها . لذا » 
فان ابة علة او قانون عامي في واقعه » كعلاقة ضرورية أو حتمة » هو قانون 
لا پلاحظ » وبالتالي ذو طبيعة ميتافيزيقية . يلتقي هنا كونت وهيوم 
فب كدان أن كل ما يمكن قوله هو اتنا نلاحظ تتابماً منظما في المظاهر 
الطبيعية او الاجتاعية . ام العلل والاسباب فبي من النوع البتافيزيقي . 
الحقيقة اليتافيزيقية هي» بعبارة أخرى» الحقيقة السوولة عن تتابع أية مظاهر 
اجتاعية أو طبيمية منظمة . 

مذا» فعندما نتکل عن الضمون الانتولوجي ار المنتافيزيقي في 
الايديرلوجية الانقلابية » نکون نعي الكشف عن السنصر الشسابت فیپا » 
الحقيقة النبائية التي تتفرع منها مظاهرها وعناصرها الاخری » او التي تكن 
وراء الظاهر والعناصر وتحدّدهما . ان اي موقف فكري او فلسفي او 
عقائدي بنطلی من حققة ابتة ترجم الا مظاهر الاجاع والتاریخ او السلولد 
الانساني هو موقف متافيزيقي أو انتولوجي . الايديولوجية الانقفلابية هي 
قاعدة التاريخ كحركة رصم ورة » رالتحلیل الانتولوجي او المتافيزيقي 
للابديواوجية يعني » في الوقت ذاته » تحلبلا انتولوجباً وميتافيزيقيا للتاریخ 
كحركة وصيرورة . ولکن با ان الابدیولوجية الانقلايية » او ما یشکل 
شخصية وحدة تاريخية معينة لا تنظر الى ذاتها كحقيقة نسبية تسود دور 
تاريخياً معيناً » بل ترى في حقيقتها مفتاحا في تفسير التاريخ أو الوضم الانساني 
ككل » فان موقفپا 'يصبح موقفا مبتافيزيقيا . 
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نجد هذا المضمون اليتافيزيقي في تعاريف عديدة أعطيت له» وزعم بانها 
تحديدات عامية . ان الماركسي الممروف أوجست بابل بقول مثا بأن 
الاشتراكية هي عم تطسقي نطبق على جميع مظاهر النشاط الانساني . 
ولكن التعريف يعبر نهائياً عن مضمون ميتافيزيقي » أو کا يحدده سومبارت: 
« عن ايان حض » عن أمل كبير » عن شوق ملح » عن ايديولوجية فداء 
وخلاص » . 

ترتکز كل ا.دیولوجية انقلابية على ه.ا يمكن تسمیته بالقيقة غير 
الشروطة » أي حقيقة ذات قيمة مطلقة آساسية تحدد جمیم العناصر والقم 
التي تنطوي علمها الابدیولوجية وينشأ فيها التاریخ . ذا كان من المکن 
إعطاء الصفة الممتافيزيقية هذه الحقبقة » لأنها تتجاوز حدود التجربة والاختبار 
الحسي . بيد ان ذلك لا يمني ان التجربة» كا هو الحال في المواقف المبتافيزيقية 
الكلاسيكية » لا تنبع من هذه الحقيقة . فبي تنسم عنما لانها حقبقة محدودة 
زمانا وعاسا ومكانياً بدور تاريمخي معين عله وتعبر عنه . يحب ادن ان ندرس 
كل ايديولوجمة انقلابية على الرغم ما تزعه من حقيقة غير مشروطة » كظاهرة 
فكرية عقائدية فقط » لا بالنسبة الى عنصر الحقيقة الحردة فيبا » لأنها تحقق 
عمل ضررریا في الحماة . 

ترجمة اية ناحمة فى الحركة الانقلاس: يحب ان تتم انتداء من الكل 
التفائدي » او بالأحرى ابتداء من الحققة غير الشروطة التي بنثأً كل 
الايديواوجمة المقائدي علا ویتفرع منها . فتفسير الاجزاء يحب ان بتدرج 
من هذا الكل الى الاجزاء . تبدأ العلوم الطبيمية بالوقائع الحسية ولكن 
الدراسات الانسانية ترتكز على ادراك مباشر لوضوعبا كوحدة حبة » وهو 
موضوع يكشف ذاته للباحث الذي بلاحظها من الداخل . كان ديلسي يقول 
اننا نفسر بالاعتاد على ومائل فكرية محضة » ولكننا ندرا عن طريق 
جميع قواا العقلية » نبدأ من الكل وهو معطى لنا كتجربة حبة » ومنه 
نتدرج الى الجزئي الذي يأخذ معناه على ضوء الكل . ان معاناتنا لروح أو 
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ضير الايديولوجية ككل تپیژا لمعرفة أي عمل أو عنصر فيها . يتميز كل فکر 
سبكولوجي ذه الصفة الاساسية » أي ان ادراك الكل يحدد ويجعل من 
المکن ترجة الأحزاء . 

لا جد المبادىء أو الفرضيات الأساسية التي تتألف منهسا كل ايدي و لوجية 
انقلايية ما يبررها في التحليل التحريي . فعندما نقول مثلا إن الناس "خلقوا 
احراراً رمتساون » فان العنی قد یکون المساراة الحقوقية امام القانون » 
وبذلك يكون واضحاً ومحدوداً . ولکن إن تحاوزة هذا وسألنا آنفضا: 
لاذا يحب ان يكون الناس متساوين امام القانون ? فا ذلك يفرض جواباً 
متافبزیقا » اذعلنا أن نجسب نذاك بأن اش ارادم كذلك » أو ان 
الطببعة الانسانية التي یشتر کون فما هي واحدة عند الجيع » أو ان طبيعة 
الجتمع واحدة » بساهون فسا وبالتسير عنبا بشكل واحد . تنشأ كل 
ابديولوجبة انقلابية في حقيقة أو عنصر كلي غير مشروط * وکل حقيقة 
عنصر من هذا النوع يأبى ان بری وقائع أو احدائا تخرج عنه . تخرج الناحية 
العقائدية احضة ‏ الانقلالات عن نطاق التحليل التجريي . فهيناك 
في كل منپا » جموعة ضثيلة من المكّمات تخرج عن هذا التحليل » ولكنها هي 
التي تلعب الدور الأول في الحركة الانقلاببة » لانبا هي التي تحدد الأفكار 
والاعمال » وهي التي تحوال التناقضات الى انسجام عام أو ذاتية . الفرضية 
القائة » مث » بأن تلك أر هذه الابدیو لوجبة الانقلاببة هي نظام طبيمي > 
چائي » منطقي » يتمتع وحده بالعقلانية والشرعية والواقعبة - وهي فرضة 
تلازم كل ايديولوجية انقلاببة - هي قضية ايان فقط لا يمكن لها ان تضعف 
امام النقد او البرهان . ان ميل الايديولوجيات الانقلابية الطبيعي الى اشادة 
التجانس والترابط بين المظاهر الاجتاعة والثقافية والاقتصادية » وتر كيز هذه 
المظاهر على مفبوم عام وقصد واحد » يقودها بشكل عفوي الى الانتهاء عند 
فرضية من هذا النوع تنجاوز حدود التحلیل أو بالاحرى تتركز قاعدة يتفرع 
منها كل تحليل . قد لا تشمل هذه « الترجمة » التي تنتهي في مضمون ميتافيزيقي 
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جيم الظاهر التي تحاول الايديولوجية تفسيرها » ولكنها تفسر أشباء كثيرة 
تبقى دون معنى لولا الكشف عن مضمونا . فبي تفسر مثلا موقف الانقلابي 
تجاه النقد » و کیف ان أي نوع من النقد 'يعتبر كفراً وخطئة لااخطا أو 
مغالطة» و کف انه يولد اشمئزازا ادبا يصب اللعنة» لاحجة منطقية تحاول 
ابضاح منطق المبدأ ؛ وهي تفسر كيف ان الحركات الانقلابية ليست عوعة 
من النظم والمبادىء الاصلاحية التي عکن دراستها دراسة عامية» کا ندرس الاشياء 
والوقائع الخارجية» بل» أولاآً؛ ايديولوجية انقلابة ترم صورة مثالية عن العام“ 
وبذلك تفسر سلوك الانقلابي » وكيف انه لا يتم بعلاقة الصورة بوقائم العالم . 
¥ 

أرل واشت لقن يۇرخ ويحلل الأدوار الحضارية والتحولات الانقلاببة هو 
استقصاء الافتراضات الأساسية في طسعة الانسان والجتمع والتاریخ والعالم التي 
تنطوي علدما تلك الأدوار والتحولات ۰ والتحلل الدي يكثف عن هذه 
الافتراضات الأساسية هو تحليل ميتافيزيقي أو انتولوجي » لآن الحقيقة التي 
محاول الوصول الها هي » في الواقم» حقيقة تتجاوز التر کب الثقاني الاجناعي» 
لأن أتاعبا بفترضونا حة حقيقة معطاة بصورة نهائة > أو حقبقة ترجع الها 
وتشلور فيا نظمهم الثقافية الاجتاعية ویب أن ر ساد کم لاان 
الانسانية حقيقة لأثقافية أو ما وراء الثقافة ' با ها آساسي لا ال 
للاستفناء عنه في ولادة الثقافة » فالعنی هنا بکرن حقبقة انتولوجمة 8 
هكذا تكون ابضا تلك الحقائق والافتراضات الاولى “ في شرط أساسي 
لنثوء التحولات الانقلابمة » وبالتالي الحضارية الثقافمة » لانها تمطبها جميعها ما 
بميزها من مزاج وشخصية . يكن الرجوع الها اذن کضمون أنتولوجي أو 
ميتافيزيقي » وهو مبدأ فلسفي تفسيري فقط لابنطوي على شيء من الصوفية 
والتجريد اللذين کانا برافتان هاته الكلمة في الماضي . انه يعني فقط ذلك 
العنصر الذي تقف عنده عملية التحليل الحضاري التاريخي » أو الابديو لوجي » 
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ومنه تتفرع التراكيب الحضارية » الثقافية أو الايديولوجية . 

هذا اللمبدأ القائل بان الايديولوجة » فلسفة الثقفافة والتحولات 
الحضارية أو الضمون المتافيزيقي فا “يحدد في كل منها قواعد وأشكال المظاهر 
الراقعبة والنظم المتبعة » وبوفر فا وحدة المعنى والحماة » هو مبداً يسود » 
الى حد بعد » الفکر الفلسفي الاجناعي الحديث “> وبه بقول فلاسفة نشحون 
حواً اریخباً كنيتشه وديلسي وكاسيرر وهوايتهد » ومژرخون ينحون نحو 
فلفيا کبر کپاردت » ودانيلفسككي » واشینچار » وتويني » وباردیایف » 
وفلاسفة احمّاعبون کسورر کین » و کروبر » ونورثروب » رفلاسفة أخلاقيون 
کشقابتزر » أو انتروولوجون کباندیکت » وميد الخ ... هذا النوع من 
التحلیل الثقافي والايديولوجي هو تمل فلسفي في جوهره » ولکنه شرط 
أساسي يكل تجميع الوقائم والأحداث في كل دراسة اجتماعية رزینة» تحاول 
أن تفهم منطق التحولات الحضارية أو الانقلابية . 

لا شك ان الفكر الانماني يحب ان يحاول دان وابداً الابتعاد عن استخدام 
جر دات وفرضيات لا معنى لها ء او لا عثل واقعاً اریخا » ولكن ذلك لا يعني 
أننا يحب او اننا نستطيم ان نتجنب كل نوع من أنواع الحردات والفرضيات 
كنا پترا‌ی للبعض من امثال ديري » ولانديرج » ونيوراث » وكارتاب » 
وتشايس » وشليك » ويار الخ ... 'يعامنا تشايس في دراسته حول « اسقبداد 
الکلات »24 في معرض کامه عن الدرامات الفلسفية الاجتاعبة وغيرها من 
الجالات الفكرية النظرية » بان فيا جزءاً ضثلا جداً پستطیم أحدت 
ان بسه للاخر ويقول : « هذا هر ما أقوله » فاذهب والسه. فبل ترى الآن 
ما اعنبه !.. ان القاصد والأفكار تكن وراء الوقائع » والواحد لا بستطیم 
ان بری ويامس ما براه الآخر . فاما ان نؤمن و|ما أن لا نؤمن » وبين الومن 
وغير المؤمن يبرز الانقسام والحقد وني بعض الأحبان الوت ». ولكن ان نحن 
تابمنا هذا المنطق حرفياً » تصبح كل حباة فكرية مستحيلة . 

يلاحظ سبدني هوك ان ذاك يمني صراحة بأننا » إن م نستطم لس أو رؤية 
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ما ترجع اليه الكامات التي نستمملها » فاننا لا نعرف ما نتکل به او عا نتکلم . 
تلك هي السخافة بعينها » لأن الکلمات التي يستخدمها هو نفسه ‏ أي تشايس- 
في التسير عن ذلك » تمي دون اي معنی إن أردتا تطبيق مقياس المؤلف 
علپا . فمن مو الذي لس فكرة » او حقداً » ار انقاما ? اننا نستطيع 
ان ناس رجلا متا ولکتنا لا نستطیم أن نامس الوت . 

فبناك دام ضرورة فكرية ترغمنا على الرجوع الستمر الى جردات 
وفرضيات غير تحليلية او تجريبية . فكاما استخدم الفکر کلیات يعجز عن 
الاحاطة بمحدودها أو ندئجها العملية بدقة » نواجه هذا النوع من الجردات 
والفرضيات » التي تنحول الى مجردات وفرضات تحليلية وتجريبية عندما 
بربطما الفکر أو يتايمبا. بسلسلة من الأشاء والاعال الحدودة المعينة الي 
بريدها أو التي يكشف عنها . هكذا ايضا قضية الضمون الممتافيزيقي في 
الايديولوجمة الانقلابة » لا تبقى فرضياتها المجردة غير المسروطة فرضيات 
مجردة غير مشروطة» اذ يستحيل علینا » بذلك » أن نتكل عنما في انقلابيتها 
أو تحولاتها » لأا تعسر عن ذاتها بمجموعة كبيرة من الوقائع والاحداث والنظم 
الحسية الى عکن « مسا والتأكد منبا » وبذلك تدل على وحودها بشكل 
غر میاشر . فعندما نقرل ان الابدیولوجية الانقلابية مثلا تتمیز بكست 
و کت من الخصائص » لا يعنى ذلك أن کل ایدیولوجة انقلاببة تتمیز بها 
فشكل راحد » ولکننا نمی بان هذه الخضائض هي خصائص عامة تعبتر عن 
ذاتها في کل ابدیولوجة انقلابية . کذلك ایضا » عندما تقول إن کل شبوعي 
او نازي ار مسبحي يتميز بکذا وكذا من الميزات » فان القصود ليس أن كل 
شوعي او نازي او مسحي يتميز بها . ولكن هذه الصفات جاعبة عامة 
نجدها في الايديولوجية الشيوعبة » او النازية » او المسيحية . 

لقد قبل مثلا وبحق ان مفكري الثورة الفرنسية وقادتها کانوا يفكرون 
« بانسان لا تاريخي » » لانها أعلنت حقوى الانسان المطلق ؛ وقد أثار هذا 
التجريد نقد اخصامها . يصح ان يكون تعلق جوزف دي مبتر » من هذه 


{TY 


الناحمة» الصورة الكلاسيكية عن ذاك النقد ؛ فقد كتب يقول :« لقد أرادوا 
خلق قوانين للانسان » ولکن « الانسان » مفقود من المال . لقد رأيت 
فرنسین» [نکلیز » ايطالمين» روس الخ ... آما الانسان فلم أصادفه في حباتي . 
فان كان موجودا » فذلك آمر لا معرقة لي به . ان دستوراً بصنم لاجل 
جميع الشموب یکون دستورا لا بسح لأي شعب من الشموب لأنه يكون 
تجریدا محضا او تلا مدرساً هدفه إشفال العقل بفكرة مثالية توجه 
الى الانسان في اجواء خبالية يعيش بها . فا هو أحسن القوانين التي تتلاءم 
مع شعب من الشموب فيا يتميز به من وضاع خاصة في حجمه » وفي محبطه 
ا لجغرافي » وفي دينه » وفي علاقاته السياسية » وف انتاجه ؟ » 

لا شك أن دي مبتر کان على حتى » ولکن يجب ألا نضی ان الانسات 
الذي عتسه من فرنسيين وانکلیز الخ ...وان كان اندانا واقصا » ينمو 
بواقسة واضحة » فانه لا بزال محصوراً في تجريد . فعندما نلفظ كلمة فرنسي 
او انكليزي او ايطالي » یکون المقصود جموعة من الصفات العامة فقط » 
وليس ان كل فرد فرنسي أو انكليزي او ابطالي يتميز بالصفات تلك » أو 
يتميز بها بدرجة متساوية مع الآخرين . 

ينطبق قول دي ستر على كل انقلاب كبير في التاريخ » لأن كل الانقلابات 
كانت تتميز باحد المفاهم الأساسية التي "تعطي الانسان معنى خاصاً بجرداً 
عن كل موقع نسي من مواقم التاريخ . فقد كانت تخرجه» بالفپوم ذاك» من جری 
التاريخ » فيصبح كائنا ثابتا مستقراً في ذاته . قد بری من ينظر الى الأمر نظرة 
عاسة موضوعية » ولیس نظرة اخلاقية انسانية» انه من الضروري نبذ فكرة 
الانسان اللاتارخي . ولكن هذا موقف يكون هو الآخر غير راقعي لانه 
همل المناحي الاخلاقية في الانسان الذي اعتاد» عبر وجوده» أن ينظر الما في 
مفهوم مطلق يفترض» فمن على الاقل» قدرة الانسان على تحرير ذاته من الروابط 
التي تشداه الى أوضاع تاريخبة معينة . ثم ان قسما كبيراً من أعظم ما حققه 
التاريخ كان من صنع جماهير انسانبة آمنت بشکل من أشكال الطلق » تسودها 
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مواقف ايديولوجية ذات طبيعة ديثية » أي مواقف غير محدودة بزمان أو 
مكان » تجحعلبا تنسى الاوضاع والاعتبارات المادية التي تدخل في حساب 
الانان » عندما لا یکون خاضم) هذا النوع من المواقف . ان الأفکار 
المجردة المطلقة » وان كانت غير موضوعية » ليست فضولة » بل تشکل 
عنصراً اساسا في ادراكنا . 

حاولت المدارس العتلانية الليبرالية ان تتحرر من أي عنصر ميتافيزيقي 
او مضمون أنتولوجي ففشلت » ولكنها لم تلحظ فشلبا . بيّنت الحركة 
الرومانطقية والفلفة الثالية ذلك وحاولتا ايضاح الحدود التي يقف عندها 
العقل» ولکنها في رجوعبا الى التاريخ والجتمع» تجدان فما تفسيراً لظاهرها 
انتپبا هما یضاً في حقائق مطلقة . يصح ما قاله مفنکرون کشکو » وهردر » 
ومونت كيو عن الأمم في الايديواوجيات الانقلابية ايض التي لا عكن ان تنفتح 
للادراك عن طريق قانون عقلاني عام » لأن كل ايديراوجية تميز بخصائص 
معينة » لها شخصية منفردة تحدد ها بداية ونباية » وقدراً مفروضاً خاصا » 
بسیب الأرضاع الخاصة التي تيز المجتمع الذي تنبع منه » وبسبب القوى التي 
تسود التاريخ او المجتمع عند نشوا . 

تتکون كل ايديولوجبة من موعة من القم تتسلل من حقيقة أساسية تقف 
عندها » تفرض ذاتها على وجدان الفرد رما ومباشرة » فتحد معها اتحاداً 
مباشراً ويتصل بها اتصالاً عفوياً دون اللجوء الى العامل الفكري غير المباشر . 
فبي» كما بقول هالينواسي» شيء لا يمكن تحلمله الى عناصر مختلفة او تحويله الى 
تحديدات يسيطة واضحة » لأا تكوان معنى وجودیا نمترف به ونقمله فقط. 

یذ کر فارارو ان الممادىء الاساسية التي ترتکز علمها السلطة السياسية في 
کل زمان ومکان "تفترض افتراضاً دون برهان» فپو بدعوها لذلك « بالجنيات » 
غير المنظورة . ولکنه لا يلبث ان یقول بأنها لا تقدر أبداً ان تفرض ذاتبا 
رأساً ودون مقاومة على وجدان الفرد» مما يشكل تناقضا كبيراً » لأن عجزها 
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عن فرض ذاتها مباشرة ودون مقاومة يعني ان الفرد بقف أمامبا موقف 
المتسائل المستفهم عن امرها وحقیقتها » یتطلم الى اعطاءا البراهین . الكافية 
قىل قوفا » وهذا يعني الغاء خاصتما 0 كجنيات غير منظورة ) . 

كان ألفرد نورئروب أقرب الى الواقع في دراسته عن‌التقاء الشرق والفرب 
عندما رأى أن الشرق يقف أمام الحياة وقوفه امام مجری فني يتصل به اتصالاً 
مباشراً » رلکنه كان بعداً عن الواقع لأنه عم بشكل يتجاوز الحدود المعقولة» 
ولآنه رأى أن الغرب لا يتصل بالحماة اتصالاً مباشراً بل عن طريق العنصر 
العقلى غير المماشر . ان الحضارة الغرببة » ككل حضارة سابقة ار لاحقة » 
مرت بأدوار من الاتصال المباشر هي أدوار الولادة او البعث الاول الحضارة» 
وأدوار أخرى يحدث منپا الاتصال عن طريق العنصر العقلى وهي الأدوار 
التي تختم الحضارة . تحدث الأدوار الاولى » في لغة فلسفة الحضارات الحديثة » 
في دور الثقافة » والثانية تحدث في دور الحضارة . بننت هذه الفلسفة ابتداء 
من فيكو الى دانبلافسكي » ال در کهام » وشوبرت » الى فاير » وبارديايف 
وشفايتزر » والى سور وكين وتویني وائینچار أن دور الثقافة يبذى على بعض 
الحقائق الأساسية النهائية التي تفرض ذاتها على وجدان الفرد مباشرة . 

هذا نجد في جمبع هذه الابديولوجيات الانقلابية عداء أصلاً ضد كل تحليل 
حيادي أو موضوعي لما تەتارە ينوع الحقيقة فما . ثم ان العداء بزداد حدة 
عندما يحاول هكذا تحلبل ان يحزىء الايديولوجية الى اقسام متعددة » 
فبناقش كلا منبا على حدة . الاعتراض على ذلك واحد في هذه الابدیولوجنات 
وهو "يفهم القائمين بهذا انوع من التحليل « بعجز رجمي » عن رؤية الكل : 
الكل الذي يقوم في ترابط عبق بين كافة أجزائه وفي مضمون واحد يخترق 
میم عناصره . الضمون الممتافيزيقي الواحد ضروري لتكامل انقلابية الخركة. 
فالفكر الفلسفي الانقلابي يحاول تركيز جميع مظاهر الايديولوجية عليه » 
وإرجاعها المه واشتقاقها منه . كانت الايديولوجمات الاتقلاببة الكبرى تنميز 
دام هذاه الخاصة . فكلا ازدادت وحدة الايدي و لوجية في مضمون من تا 
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النوع ازدادت الارادة ثورية وعمقاً وفعالية . لهذا » كانت مبمة الفلسوف 
الاجتاعي الانقلابي » الذي يضم نفسه في خدمة تحولات تاريخية كبرى» جمل 
مظاهر التاريخ واحتمم ترتبط بوحدة عامة » او ان ترجع الى مبدأ واحد 
تحد فبه تفسيرها » لأن النشاط النفي الاخلاقي الذي حكن للفرد العادي ان 
يضعه في خدمة الايديولوجية یتبعثر إن ل برتبط بوحدة ما . 

تشتق من هذه الظاهرة ظاهرة اخرى تحدها في الایدیولوجات » وهي 
قام الحركة الانقلاببة حبد رئيسي تحاول فيه الشف عن الضموت 
المبتافيزيقي الواحد في الفلسفة الاجتاعمة التي ترجع الها . لا برجم انغلاق هذا 
الضمون فقط الى تعقد تر كسب الفلفة الاجتاعية » بل الى ما نجد عادة من 
تناقض بين عناصر التر كسب ذاك . وهذا ما يدعو قادة ومؤمسي ار کة 
الانقلابة الى القيام بكل جمد فكري مكن في ولد الانسجام 
والتجانس بين عناصر الفلسفة الاجاعبة » وفي تسیطبا » رفي ايضاح عنصر 
الوحدة فيها الذي تتركز عليه العناصر الأخرى . فبي ظاهرة تدل دلالة 
واضحة على ان الحركة الانقلابية تنبع من وجدارن تتقلابي في دور تاريخي 
بسوده فراغ عقائدي» يحاول فبه هذا الوجدان اقامة وحدة جديدة مع التاريخ 
والمجتمع والحياة . فالعنی الأماسي لكل حركة انقلابية ينشأ إذن في تحقيق 
هذه الوحدة » وليس في كشف علمي حض عن وقائع الاجتاع أو أحداث 
التاريخ . تبنى مبمة الحركة الانقلابية الأولى في إنشاء هاته الوحدة في ذاتها 
وفي احتمع الذي تحاول إنشاءه . هنا نجد اليب الكامن وراء الجهود الفكرية 
الكميرة في تفير وترجمة الفلسفة الاجتاعبة الأسامية . 

تعتبر الحركة الانقلابة دانم أن الايديولوجية التي تنبئق منپا وترجع الا 
ثابتة لا تتغير » وأن جیم النتاج الفكري الذي تحققه حوها هو محض ترجمة 
وشرح وتأويل وتفسير فقط لا يمس اصالة الايديولوجية أو يغير من حقيقتها . 
نری ذلك واضعا في الماركية الآن . الايديولوجية لا تتغير » وما يصدر من 
كتب جديدة وما يطلع علينا من اتجاهات شيوعية مختلفة هي فقط إمكانات 
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وشروح يُفترض فيها ان تؤدي الى ازدياد ثروة الايديولوجية الفكرية » 
ولكنها تعمل کلپا ضمن مبادئها ولا تحبد عنما . فليس هناك في الايديولوجية 
تلك فرضية او مبدأ اساسي واحد استطاع ان يثير الشك او اعتثبر أنه 
أعنلا في تصوير الواقم . ان ام ما يحدث في ترجمتها » وان 0 
جذري کاللنسنية » هو فقط افاء وتفسير ها » وليس تمديلً باي شکل . 
وهكذا نقراً في تاريخ الحزب الشموعي السوفياتي بأن « لينين » في احيائه 
لتلك الأفكار الماركسية » لم يقتصر ول يستطع أن يقتصر على الترديد الحض > 
بل آغاها بسداً » وبلورها في نظرية منسجمة حول الثورة الاشتراكية » وذلك 
بإدخال عنصر جديد الما وهو حالف البرولمتا ريا مم البروليتارية_النصفية » . 
بىد أن هذا الاماء تقتصر عل فعا الانديولوسة ذاتپا » لا خرج عنم ولا 
يسام غبرم فيه . اننا نقراً ايض في الكتاب ذاته بأنه « عکن القول درد 
أي خرف من المبالغة بان الململم لین » ومن بعده متالين وبعض تلامذة 
لمنين » کانوا » منذ وفاة أنحاز » المار كين الوحيدين الذين وهموا النظرية 
امار كسبة فاضافوا الى ثروتها ». 

تتميز الایدیولوجية الانقلابية ككل" بطابع خاص يختلف عن العناصر التي 
يتكوان منبا » ودرجة الطأ او الحقيقة فيه لا تتوقف على نسبة الحقيقة او 
الخطأ في كل عنصر من عناصرها . ثم ان للايديولوجبة الانقلابية رسالة خاصة 
تبرز فيها فرديتها ویتحقق معناها . وهذه الرسالة تنبع منها ككل وليس 
من أي جزء من أجزائها. يحب على اي ادراك صحیح لآية ايديولوجية 
انقلابية ان يعانيها ككل » ما یتیسر ما بدراسة طوية فكرية لفلسفتها 
وفكرها وتاريحها وإما يمكابدة عملية لها برافقبا نوع من الوعي الفككري . 

استوقفت هذه الظاهرة نظر عدد كبير من المفكرين » من سوريل الى 
شامستر . فالايديولوجمة الانقلاسة لا 'تحلل کا نحلل بعض الأشاء الى العناصر 
التي تقر کب منها » لن ذلك يفصل بين عناصر يؤدي تجسها الى شيء آخر من 
وج دید الى شيم يمي نیمه غير طا وععتى غير منناها :+ کل 
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تلك العناصر» في انفصاها» شيئاً آخر لا عاثلبا وهي في التر کیپ الابديولوجي 
الواحد الذي تنطلق منه الايديولوجية فتتجاوز العبارات وتعلو داش 
على الکامات والشمروح التي تحاول ضبطما » وعلى التحليل الفكري الذي محوضا 
الى حقائق واخطاء وامكانات تجردها من الطبيعة العاطفية التي تاندها 
وتعجز عن باورة المضمون الممتافيزيقي فما . لذا نکوآن فکرء خاطئة عن 
اية ايديولوجمة انقلاببة عندما تحاول تفسيرها كمجموعة من الأجزاء الفكرية او 
التفاصيل الفلفية . تظبر أعمية التفاصيل فما ككل » رتعد اجزاوها ممناها في 
الكيفبة الي تعبّر فيها عن الروح الأساسي او المضمون الميتافيزيقي الذي 
بسودها . عمّر توماس مان عن هذه الناحية في « الدكتور فوست » ٤‏ عندما 
كتب بان «قوة كل حباة تناقش وتحلل ذاتها تنهدم » والوجود الحقيقي 
الوحيد هو ذلك الذي يوجد مباشرة وبشكل لاواعر» . 

لمذاء نجد داي ان الايديولوجيات الانقلاببة - في دورها الديناميكي على 
الأقل - ترقب من اتباعبا وا مؤمنين ان يؤمنوا بها ككل ويجميع عناصرها . 
وتستثني كل ايان لا يقبلبا ككل » لأن ذلك يعني فصلا بين عناصرها » وهذا 
خارج عن طبيعتها . وهكذا رفض الحزب الشيوعي الفرنسي مفكراً فيلوفاً 
كارت » وهذا اعتبرت الاحزاب الشوعبة أن الاحزاب الاشتراكية 
الدعقر اطية هي أشد خطراً وأكثر حقا بعداما من الاحزاب الفاشية والنازية 
ذاتها . بقول شامبيتر بوجود كاثوليك مؤمنين ومن بينهم كبنة يعتبرون آنفسیم 
مار كسيين » يقبلون الماركسية في كل شيء ما عدا ايانم . هذا تفكير خاطىء 
ولا شك» فقد يكون هناك كاثولىك مومنون كل الايمان» يقبلون الار كسية ضن 
هذه الحدود » ولكن ذلك لا يمني انهم مار کون او ان الار كيين يقباوتهم 
في صفوفبم کار كسيين » بقع شامبتر في تناقض آخر في هذا الصدد » عندما 
يفصل بين التفسير الاقتصادي والتفسير الادي» على الرغم من ان مار كس نفسه 
م يفصل بینها » فيقول بان فلسفة مار كس ليست اكش مادية من فلسفة هيجل 
ذاتها » وان نظريته في نفير حركة التاريخ ليست اكثر مادية من اية محاولة 
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اخرى في تفسير هذه الحركة » تعتمد ما يتيسر لحا من عم تجريي » وان هذا 
پنسجم منطقياً مع اية عقيدة مبتافيزيقية او دينية . هذا يعني » بكلة اخرى» 
ان المذاهب الفلسفية والعقائدية تقف راضمة واععة عند حدود لا تتحاوزها » 
تقف امامپا لا تفسرها » رتعلن عجز منطقپا عن الامتداد الها » ما يعلى ايضاً 
ان طبيعة المذاهب التي نتبناها في التاريخ لا تؤثر في المقائد المتافيزيقية او 
الديتية . ينقض تاريخ جمبع هذه المذاهب والعقائد ذلك . 

يولد أي تعرض لعناصر الابديولوجية الأماسية» أو بشکل أخص لهذا 
الضمون المتافيزيقي الذي بتكل عنه ردة عنيفة عند المؤمنين . فعندما أظبر 
أنجاز شكه في امكان الثورة وفماليتها » وقال بان ليس هناك من ضرورة 
للأتباع ان يلتزموا بها » وذلك في مقدمة كتبها عام ۱۸۹۵ لطبعة جديدة من 
كتاب مار كس « الصراع الطبقي في فرناه » ولد ردة فعل شديدة عند 
بعض القأدة الار کسین الذين م يترددوا! عن توجيه أشد النقد ضد « الرجل 
الهرم » 3 


بمطي هذا المضمرت الانسحام والوحدة للايديولوجمة الانقلابية» ومد 
جذورها عقا في الجتمع » ويبعث الحمباة واطرارة فما » و یثر الحاسة 
الدينية حوها » ویو کد بالاضافة الى ذلك الولاء المطلق للايديولوجية الجديدة 
عند المؤمنين . ويه ذا اننوع من الولاء يقوم السهم الأوفر من النجاح الذي 
باستطاعة الابديولوجية تحققه . 

ان هذا الیل الى ضبط مظاهر التاريخ والاجغاع والسلوك الانساني بناذج عامة 
مجردة ظاهرة اصبلة من ظواهر الوضم الاناني . یمرب فاهینچر في كتابه 
هک لو ... » عن مبدئه الفلفي الاول في التأ کید بان ما یلاحظ فقط هو 
و اقعي رحققي»ربان کل شيء آخرتصورات. و لکن الاقصوصة قد تکون نافعة 
وقد تکرن بدون فائدة . فانسان القمر أسطورة غير نافعة» ولکن الطاقة!۱ 
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اسطورة نافعة لأنها تساعدتا في ربط وترکیب ملاحظاتنا ووقائعنا اللفصلة في 
نظام عام أو کل" منظم يستطييع العقل ان يتنبا بواسطته بکجاربه ويسودها . 
تكون التصورات نافعة عندما يتقملبا العام و کانها حقيقية » وهي عديمة 
الفائدة فيا عدا ذلك . ففكرة انان القمر مثلا تصور عدم الفائدة » لأننا لا 
نجد ان القمر أو أي سيار آخر يسير وكأن عليه انسان . إذن فتصور من 
هذا النوع غير جد ويمكن اهماله . ولكن فكرة الأثير''' تصور افع . إنه 
غير موجود لأننا لا نستطيع ملاحظته » ولكن الحرارة والضوء في طريقهها 
من الشمس الى الأرض ينبعثان وكأن هناك اثيرأ ؛ إذن فالأثير تصور افع . 
الکپرباء أيضاً تصور . فنحن نلاحظ البرق ثم“ الر عد » ولکننا لا نلاحظ 
الكهرباء التي تولد ذلك » اذن ؛ فالكهرياء تصور » ولكنه تصور افع لأنه 
ياعدنا في تنظم سلوكنا بتفسير وتنظم مظاهر الطبيعة . حباتنا كلها منغمسة 
في تصورات من هذا النوع . ففكرة الله مثا تصور » ولكنها قد تکون 
تصوراً افعاً لبعض الحتمعات إن ساعدتهم في صراعهم مع الحباة . حرية 
الارادة والمسؤولية تصورات » ولكنها تصورات افعة بل ضرورية » لاس 
الاجناع بستحیل بدونپا . اننا يحب أن نعاقب الجرمين» ونعتبر الناس مسوو لین 
عن أعاهم وان كان ساوكهم » في الواقم » مقدراً ومحتوما بأسابه . 
لذا » فإننا نخترع ونتصور حرية الارادة . الذرات ایضا تصورات لأنتنا لا 
يمكن ان تلاحظبا » ولكنها تصورات نافعة لأنها تساعدء في الوصول الى سان 
كجاوية تجعل من المکن التنبؤ بسلوك الاجسام في الستقبل . 

ينطيق الشيء ذاته على الايديواوجمة الانقلاببة » وبالاخص على فرضياتها 
الاماسية . فالدور الذي برقيها هو دور نفسي اخلاقي انساني . فان استطاعت 
ان تقوم به» بإعطاء معنى وتفير لوضم الانسان يعبران عن القوی والمشاعر 
والأهواء التي تسوده في مرحلة معسنة» استطاعت أن تقوم بدورها . لهذا کان 
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قبول ار رفض هذه الايديولوجمات لا برجم الى العنصر الموضوعي فيما » بل الى 
قدرتها على حل المشاكل المقائدية الانسانية التي يعانيها الفرد » وهي قدرة 
تتصل» في الواقم» على الظبور بدون تأزم عسق في الاساس المقائدي الفلسفي 
الذي تتر كز عليه الادوار التاريخية . كان الحم عليها داف ومنذ ابام 
بروتوجارس ليس أا اكش حقيقة أو موضوعية من الاخری » بل اا أصلح 
من الاخرى » أي أما تستطیم أن تقود الى نتائج أحسن . فليس هناك ابداً 
أي أماس تجريي أو موضوعي في تبربر نوع معين من السلوك على الآخر . 
ولکننا لانستطیم ان نقول ان الايديولوجية تصوثر . فان كنالا 
نستطيع ان نلسها ونراها أو ان نلاحظها کا يقول فاهينجر » لا يعني ذلك 
أنها غير موجودة او انها تصوكر من تصوراتنا . فان نحن, أردنا القول بأن 
المظاهر التي تدل على الإيديرلوجية ترجع الى حقيقة سرية مخبوءة نسمیز بوجود 
مستقل عن مظاهرها » یکون تعریفپا آ نذاك تصوراً من التصورات » ويمكن 
مجاراة فاهينجر مجاراة تامة . ولکن الايديولوجمة » وان كانت غير موجودة 
بشكل مستقل » فانها في الواقع موجودة حسة أكثر من أية حقيقة حسة 
ماموسة تمكن ملاحظتها » انها موجودة في مظاهرها » ووجودها يعني فقط ان 
هذه المظاهر تشترك في عناصر واحدة متشابهة . فالابديدلوجة في مضمونا 
الممتافيزيقي تعبر عن التشابه أو عن الوحدة العامة في هذه الظاهر . 
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لا بوجد في جسم الايديولوجبات الحديثة والقديمة ايديولوجة واحدة 
امتطاعت ان تكون انعكاسا عضا لمنطق الاحداث والوقائع » او ان تعبر عن 
حركتها تعبيراً صادقا . تخضع الابديولوجيات الانقلابية الحديثة هذه السنّة 
على الرغم من سيادة المنهجية العلمية » وعلى الرغم من الامكانات الفريدة في 
متابعتها . نشأت جميع هذه الايديواوجرات في تراكيب كذبتها الوقائع ول 
تستطم ان تضط في منطقبا الخاص مجرى الاحداث . المعاومات متوفرة على 
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ذلك یعرفپا الجيع . لاذا إذن استطاعت الايديولوجيات ان تفرض ذاتها على. 
الذهن الفردي وان تستمر في فرض ذاتها على الرغم من تناقضها مع الواقع » 
وعلى الرغم من خروج حركة الواقع على منطقما ? السیب برجم الى حد كبير 
الى مضمونا الممتافيزيقي . فنتائج التحليل قد تنمكن من نقض جيم العناصر 
التي تتکون منہا » ولكنها تعجز عن تأكيد ذاتها تأكيداً مباشراً سريعا أمام 
ذاك المضمون . 

الايديو لوجية الانقلابية هي واقع فكري سياسي نفسي ككل واقم آخر 
.ه كمذهب او كفلسفة اجقاعية في كنب ومؤلفات ومقالات ومحاضراتالخ... 
ولكنها في جوهرها » في روحپا او مضمونها الميتافيزيقي ليست واقعا لأت 
الواقع يعني الى حد ما » على الاقل » وجوداً خارجيا تمكن دراسته بشكل 
موضوعي تجريي » بل هي ولاء واخشار . فادراكها لا يعني إدراك المبادىء 
والعناصر الختلفة الق تتکو"ن منپا » بل تقليد موقف او ملك من قد أعطاها 
ولاءء أو تقتصبا آل حد ما . فدراسة اة ایدیو لوجبة پعني اذن اخضاع ذاتا 
الى ذاتبة أخرى خارجبة وغريبة عنا » وعاولة تقمص الأخرى الى مدة ما » 
او معاناة الارادة الق صنعتپا . هذا » بصمب على الفکر الجرد أن يدرك 
« منطق » است‌رار الايديولوجية بعد ان تکون جيم عناصرها قد افلست 
فکریا رعا . 

واجبت الابديولوجمة اللبرالية مثلا نقد حادا عند ظپورها » وما لبث ان 
تبلور النقد في ردة عامة خبرها القرن التاسم عشر ضدها . ثم جاء تطور 
السوسيولوجنا والنولوجبا والاقتصاد والسكولوجا يدعم الردة تلك الى ان 
استطاعت ان تقوض أركانها وقواها . ولکن على الرغم من ذلك » وعلى الرغم 
من أنه أصبح من العسير جداً أن نجد أي مفكر اجتاعي رزين یدافع عنما في 
الأشكال التي ظبرت فسا » فبي لا تزال قاعدة تمد الحركات السياسية بمنطقها 
وبالتبرير الذي تحتاجه بعد أن أصايها التهديم من كل جانب » ففارقتها دلائل 
الحياة » وأصبحت مبعثرة الاجزاء . 
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الایدیولوجبة الانقلابة هي ذلك الإطار الشامل الذي متیر قاعدة لوجود 
الانسان ووضعه » وقضتبا لا تبرز في مقاصد ننتقمها بوعي وارادة » أو في 
مبادىء کن الاختبار بینہا آر ف برنامج منسق الخ... بل ف اعتبارها جوابا 
هئ على مشکلة الانسان في علاقته مم الحياة والتاریخ » أي في مضمونبا 
الميتافيزيقي . 

كانت النظم الاجتاعية السياسية مثلا ترجع في الماضي إلى ارادة الله » أما 
اآن فاصحت ترجع الى ارادة الشعب . ولكن ابن الفرق بينها من ناحمة 
فلسفية او ميتافيزيقية 1 البس كلاهما حقيقة عليا نفترضها افتراضاً ونتجاوز بها 
حدود الواقع والتحليل التجريي ؟ ففي جميع الحركات الانقلابية الحديئة نجد 
تأكبداً على الصلحة العامة » وان كلا منپا اكد ذلك من زاوية مختلفة . ولكن 
ليس هناك تحريببا وحسياً من مصلحة او ارادة عامة تضم الجتمم ككل > 
يكن ان تنوافق وتلتقي عندها جميم الارادات والمصالح الفردية . ارنف 
المصلحة او الارادة العامة ليست واقعاً يفرض ذاته بالسرهان على عقول الافراد 
واحاعات » بل قبمة من القم النبائية التي تکن وراء النظم الختلفة » تعطبها 
وحدة وتبريراً . ان مصلحة او ارادة عامة من هذا النوع مفقودة ویستحیل 
وجودها » ليس لان هناك افراداً وفئات قد برغبون في اشاء ليست من طبيعة 
المصلحة ولا تتفق معپا» بل لان المصلحة او الإرادة تعني اشياء مختلفة للجیاعات 
والحرف والمهن الختلفة في المجتمع . هذا التبابن ليس ظاهرة عابرة في مظاهر 
الاوك الاجت‌اعي » بل هر خاصة اصلة فيه تلازمه ولا عکن فصلها عله طالما 
يفرض التركيب الاجتماعي تمدداً غير محدرد في اوجه النشاط الانساني » 
وطالا يوسع نمو الانسان الحضاري من هذا التعدد ومن نطاق الاختصاص 
تقود مذه الحقيقة التي لم تتکشف للعقلانية اللبرالية او الفلسفة النفعية او 
الماركسية » ببب ما بسودها من مضمون ميتافيزيقي ضيق» الى اختلافات 
عقائدية واضحة لا يمكن امجاد حل ها بنقاش عقلاني او حجة عاسة . هذا لا 
يعني ان المصلحة او الإرادة العامة اقصوصة كا حاول البعض أن يصفها » بل 
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قيمة من القع النبائية يبنى عليها » عناها الاصيل » برهان تحربي حسي . فهي 
ككل قيمة من القم النهائية تكن وراء هذا النوع من البراهين » تعطبه الإطار 
الذي يبرره وتسبغ عليه الحباة من تاحية اتسانبة . انها مضمون ميتافيزيقي 
يتغلقل في النظم الاجتماعية السياسية ويحل فيها حل الحياة الباطنية والوجدان. 

تعتبر الاندیو لوجية الشبوعية المبادىء الماركسية التي تسودها نظرية عاسة 
أو بالاحرى العم الحقيقي الوحيد في تطور الجتمم والتاريخ . يمائل هذا 
الوقف » في الواقم » موقف الکنيسة . فالبادیء والفرضيات الاساسية امور 
معطاة بشكل مطلق ونائي » وهي ثابتة لا تنفير » انما تتغبير فقط في 
الشروح والتفامير . لهذا رأى دجبلاس ان الماركسية تحولت الآن من مذهب 
وري حر الى لاهوت ينبري إلى ترجمته وتفسيره كبنة عاجزون عن تولمد افكار 
جديدة » عملهم الوحید أن يحفظوا المذهب وعقائده القدسة » وانه » منذ 
ثلث قرن » ۸ تظهر اية كتب كتب ذات أهمية عن الوضوع . 

قصد التافیزیق هو الرحدة العامة في الاشاء . فالوحدة تشکل الخال 
الدي نه نفو اليه . غير ان المثال هو قصد العم الاعلى وقصد الفکر الاخلاي 6 
0 » وقصد الانقلابي . فکل منهم يحاول ان يلغي 
الناطق 'الحدودة » ويتبع طريقا بامكاننا تسميته بالطريق الميتافيزيقي . فن 
اللحظة التي اخذ الناس بررن فيما ان هناك روابط داخلية بين الاشياء ل د 
الم لم والفلسفة ممكنان فقط» كا بلاحظ در كبام» بل الواقف الابدیولوجة 
ذات القاعدة المتافيزيقية ايضاً . 

محاول المتافیزیق ان بکشف عن سیب ما هو کائن » رات بفتش عن 
حققة أولى تفسر لنا آفکارنا » وتقدم دلبلا وفوذجا يوجه سلوکنا وخطانا . 
فهو حاول ادخال الوحدة والانسجام في التعدد اللانهائي الذي نحده في الحياة. 
تلعب الايديولوجية الانقلابية الدور ذاته» و هذا كانت ذات طبيعة ممتافيزيقية؛ 
فبدون ايديولوجمة من هذا النوع مخسر الوضم الانساني قاعدته والتوجيه الذي 
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يحتاجه » وبذلك ینهار مزقا في تارات أفكار وقوى متنافرة مختلئة . 
الابديولوجية الانقلابة هي بهذا المعنى ما پسودنا ويوحي بالماة » ما يبدز من 
أعماقنا » فتجاوز بها الفرد ذاته ويتصل بينابيع کینونته ذاتها . 
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حاول التافیزیق دان أن بصل الى حفقة أولى لا تتغير ی 
خالدة » لانهائشة » ضرورية . البم في الوضوع ليس أن ند حققة لانتذر » 
تكتفي بذاعا » ولکن أن نمرف ان الفکر الفلسفي هو الذي بت هذه 
الميزات والخصائص . فمن أفلاطون » الى أوجستين واکویناس » ال اسپینوزا 
ولايبنتز » | يكن الأمر الاساسي وجود حقائى تتميز بهذه الصفات » بل 
اعتبار الحقائق و کانها تتميز مما تقدم . 

إن أشكال التمرد الفلسفي الحديث » وان كانت نقضت المتافيزيق التقليدي 
وقدمت حقائق عليا ترجع الى المجتمع والتاريخ » حقائق تنحول لأا حركة > 
فانها حقائق تبقى في الراقع ثابتة لا تتغير لأا تستثي کل شيء خارجها يمكن 
أن يؤثر فيها . هذا ينطق على الديالكتيكية المادية » کا بتطبق على الروح 
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الممجلى الطلق » على « الطاقة الحبوية »۱ لبرجسون أو « قانون الأطوار 
الثلاثة » لكونت . 

حدد كنت الجوهر بأنه ما سکن کا کات . إن ارجاع مظ‌اهر 
وأحداث الياة والتاریخ الى شکل من أشكال هذه القاعدة الممتافيزيقية او 
هذا الجوهر صفة لازمت الوضم الانساني بشکل مستمر ؛ وذلك يمني ات 
هناك في طبيعة الوضع ما بازم هيا » وأن الرجوع الدائم الى تلك الأشكال 
يلي ما يولده الوضم فينا من حاجة الى اضفاء الوضوح على الاشاء واعطائها 
معنی . فقد نعجز عن التنبو بالظاهر الق قد تؤدي الها » وقد يستحيل أن 
تساعدة في تحديد الستقبل » ولكن الاعتاد عليها يولد فنا طمأنينة لأنه يقنمنا 
على الاقل » بأن ما سيحدث في المستقبل لا يمكن أن يكون خارج طبيعتها . 


فعلى الرغم من أي نقد برجه للاتجاه ذاك» نجد أن الناس يشعروت دام ميل 
الى أبة فلسفة أو ايديولوجية تفسر الاشیاء والاحداث بالرجوع الى بعض 
الحقائق الثابتة . رأى جايس على ضوء هذا الواقم ان فلسفات التشکك قد 
تؤدي خدمة كبرى في تصحیح فلسفات التفاسير الطلقة أو المتكاملة » ولكنه 
من المستحيل قبوها قاعدة للحباة . فهي ضرورية أو بالاحرى طببعية في فترة 
انتقال أو أزمة تحول من وجود الى آخر » ولكنها » بعد ان تقوم بمهمتها في 
نقد الوجود السابق » تفسح في ا لجال لفلسفات أخرى اكثر ایحا » وهي 
تلك التي بتر كز عليها الوجرد الجديد . ان العقل الانساني برفض ان يطمئن 
الى مجراها . 


رافق هذا الوقف دام الفکر الفلسفي والدافم الايديولوجي . وهو يلازم دا٤‏ 
الحركات التي تخرج وتتمرد علمه . انه موجود بأحد أشكاله فسا كلبا » وعلى 
الرغم من تصمم الفکر الحديث على التنصل منه » فقد تنصل فقط من الاشكال 
Elan vital - ı‏ 
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الممتافيزيقية التقليدية: . فلفرق بين العصر الحديث والقرون الوسطى » بين 
الفکر الفلسفي المعاصر وبين الفلسفة المدرسية مثلاً يبرز في الطريقة التي نواجه 
بها مشا کل الانسان . الشاکل واحدة » في الواقع» ولكن الفكر الفلسفي كان 
في الا ضي برجم عادة الى عام غبي بستمد منه ذاته ويدور حوله » ولكته 
ا الى التاريخ واحتمع ويفرض ذاته في تنسيق مظاهرها . 

كان اشتافبزیق التقليدي يعني » في معناه العام» محاولة فكرية تدور حول 
حقائق تنشأ خارج أو وراء العالم المادي المتغير » تزعم انها تعتمد في ذلك على 
أسلوب غير الاسلوب العامي في الکشف عن الققة » وتريه ان تنجاوز 
حقائق العم النسبية كي تحل الطلق مکانبا . كان الميتافيزيق يفرض وجود 
حقيقة او كائن يتجاوز الصيرورة والعام ؛ فهو ميتافيزيق خالد في ذاته لأنه 
بنقض كل نقد يحدث ,اسم هذا العام » هذا عندما لا بتجاهله ماما . 


كان النقد الحديث لميتافيزيق نتبجة رجوع العقل الفلسفي الى التاريخ 
والجتمع في بناء ذاته » بدلا من الرجوع الى طبيعة الکون ار الى ما وراء 
الطسعة . يعبر النقد عن ذاته كنقد للفکر التحريدي الذي خسر كل علاقة هم 
الواقم» اي کجهد في ربط الفکر الفلسفي مع الواقع الحسي. ثم ان المتافيزيق 
التقليدي كان باشي اللاهوت ويعبر عن الدين » لهذا كان النقد الفلسفي الحديث 
له محصر معناه في المذاهب التقليدية التي برزت فه» فلا بری امکان تحقبقه في 
جوهره بمذاهب ترجم الى التاريخ والمجتمع . 

لا شك ان الانسان يستطيع ان يتحرر وان يستفني عن المتافيزيق بعناه 
التقليدي ؛ فپناك مجتمعات ل( تتمرف عليه بهذا الشکل » كا ان العقل الحديث 
لا برجم اليه في شكله الماضي . ولکن إن نحن اعتبرن ان الستافزیق يدل على 
مذهب فلسفي او عقائدي كلي محاول ان يفسر طبيعة الجتمع والتاريخ ككل" » 
وأن يعطي بضع حقائق أولى اساسية تعتبر ناثية ثابتة» تبرز وراء ح رک الحتمع 
او التاریخ » وتضمف الوحدة والمعنى والتبرير عليها » يمسي من المکن القول 
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إنه من المستحيل على الجتمعات ان تتحرر من المتافيزيق . 

الیتافیزیق يعني أنه من المکن الوصول » عن طریق الفكر » الى قم 
أو حقائق تنطبق على اي دور من أدوار التاريخ » والى اخلاقبة غير نسبية 
لا تخضع لتحولات التاريخ بل تعلو علمها وتسودها » أي الى مذاهب فلفية 
غير نسسة . فهو يزعم انه يتجاوز المعارف العلسة ويتركز اماساً فنا . کات 
برتبط عاده بفكرة الله » رلكن هناك اشکالا لا ترجم اليها . فكت مث 
بری ان الاساس المطلق للممرفة يبرز في الوعي الهض التصاعدي » وهايدجار 
براه في معرفة ما بسمبه پالکننونة أو الوجود . تحدر املاحظة الان بان کل 
ايديراوجية انقلابية هي » من ناحية فلفية » نسبية » رلکن المهم في 
الموضوع ان الايديولوجية تفسپا لا تؤمن بأنها نسيبة » ولا تبدي ذاتها في 
هذا الشكل . 

تنتهي الايديولوجيات الانقلابية » مها نقضت الیتافیزیی » في حققة ثابتة 
لانبائية » لأن العناصر والاسباب التي تنشأ منبا هي عناصر واسباب تشارك 
فيبا مم المنتافيزيق . الواقع الذي يحيط بالانسان هو » في الواقم > صيرورة 
دائمة > وکل من هذه الايديولوجمات تحاول ان تکشف عن العنصر الثابت 
الشترك الكامن في تلك الصيرورة المقدة الأرجه » لأا تستطیم عن طريق 
هذا الكثف وحده ان تء‌طي معنى للحياة في دنيا تدل مظاهرهم ا على 
الزوال والتضبر . 

فليس هناك من جرج ار مهرب من الیتافبزیق في اي موقف فلسفي امام 
الحباة » والطريقة الوحيدة في تجنب الیتافیزیی هي » حسب تعبير بورت > 
ان لا نقول شيا .ان حاولة تجنب المبتافيزيق تعلن» عند تحدیدها » عن فرضيات 
ميتافيزيقية تنطوي عليها ‏ وتاریخ الفکر یکثف بوضوح ان الفکر الذي بنکر 
الیتافیزیی يحمل » في الواقع » مینافیزیقاً من نوع آخر ؛ فپو قد بشارك اول 
في أفكار عصره حول القضايا النهائية الکبری طالا لا تثبر تلك الافکار نقده . 
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واذا ما كان مفكراً خلاقاً أو اذا عبر عن تحويل ايديرلوجي » فانه ینتهج 
مفهوما معينا في الحياة » ولا يلبث أن يمد نفسه مضطراً إلى إعطاء المقهوم 
معنى مبتافبزیقبا » أي اعتبار المجتمع أو التاريخ أو الوضم الإنساني من نوع 
معين ينفتح للمفهوم الذي بقول به . وأخيراً » وا أن طبيعة الإنسان کا 
نراها في وضعها الإنساني تفرض البتافيزيق » كا يكشف التاريخ » لاجسل 
اطمثنانبا الفكري الذاتي » فليس من مفكر كبير أو ايديولوجية صحيحة 
تتطيم أن تتجنب القضايا النائة اکبری » ومعاجة هذه القضايا تعني دا 
موقفاً مستافیزیقیا . ان المتافيزيق هو درامة الواقع ككل » وكل ايديرلوجية 
صحبحة أو فکر خلاق يحاول أن بعالج الواقع ذلك ككل . 

ات وقائم الاجناع والتاريخ هي وقائع انانية اجماعية نمانيها ؛ فبي 
ليست وقائع زمانية مكانة محضة . كل علاقة فيها تتخذ أشكالاً عديدة » من 
مودة أو حقد » لا مبالاة أو عطف » تحبيذ أو استنكار الخ ... لهذا » تحتاج 
العلاقات إلى مفاهم إضافية إلى جانب مفاهم الفيزياء والببولوجيا » وهي 
مفاهم سياسية » اقتصادية » أخلاقية دينية الخ ... لا يتحرك الانسان في 
الزمان والمكان > بل بشكل معين » فيعبد ويفكر » ويفضل ٠‏ ويقترع » 
ويحارب » ويتمرد » ويقتل » ویثور الخ ... لذا » رأى جاسيرز في كلامه عن 
الفلسفة الحديثة بأنها تحاول أن تعطي شک عاميا لشيء لا عکن أن یکرت 
موضوء) علساً . وجد کشت » بعد أن دلل بأن المتافيزيتق مستحيل كمل » 
أن لا مناص من الاعتراف بأنه قوة لا تدمر » ومیل فكري في الانسان » وأن 
فلسفته تكون غير كاملة إن لم يقل عنه شیثاً ايحابباً . لقد أنكر المتافیزیق 
التقلبدي ولكنه أقام فلسفته على ميتافيزيق تصاعدية الذات اللازمانية . 

تدأ الفلسفة الحديثة بديكارت » ولکن عند ديكارت نرى أن الحقيقة 
الوحيدة هي وجود الذات وأفكارها » أما العا الخارجي فيشتق من هذه 
الذات . انتقل هذا الموقف الى با ركلي وكنت وفخته وغضيرم حيث 
جد الحقمقة الأولى والنبائية في الذات » وأن كل شيء آخر هو تعبير عنها . 
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يتضح من هنا أن الفلسنة الحديئة بدأت من قاعدة ميتافيزيقية صريحة على 
الرغم من خروجها على المتافبزیق التقليدي . 

لم يكن الاعتراف بهذا الشوق الى حققة حققة ممتافيزيقية من نصب « المؤمنين » 
فقط » بل اعترف به أیض؛ كثيرون من ذوي الفپوم المادي الالحادي . فراسل 
مثل رأى أن التفتيش عن شيء ثابت لا يتغير يشكل أعمق الغرائز التي تقود 
الناس إلى الفلسفة » وتشتق دون شك من محمة الانسان لميته وشوقه إلى ملحا 

من الخطر 4 ثم يمطف على ذلك فقول بأننا نجد لذلك أا تخد أكثر الأشكال 
حاسة عند هؤلاء الذين يتعرضون أكثر من غيرهم للكوارث والازمات . 

الانسان كائن ميتافيزيقي » إن م يكن في طبيعته » فملى الأقل بسبب 
الديالكتيك الذي يسود علاقته مع الوضم الانساني . تفرض عليه طببعة هذا 
الوضع با فيه من متناقضات وقضايا وأسرار موقفا مبتافيزيقبا . ليس باستطاعة 
الانسان نفسه أن يعيش في فراغ روحي » وتقديس وعبادة حقيقة علا ثابتة» 
تشمل التاريخ والوضع الانساني» خاصة لا يكن تجريد الانسان منها . الانسان 
كائن لا يستطيع أن يحيا بدون تحارب مع حقيقة تعلوه وتسود وضعه » 
وحقيقة من هذا النوع تصنع فكرة الانسان ذاتها . وهكذا » عندما بزول الله 
كشكل لتلك الحقيقة » فان الانسان لا يلبث أن يحد شک آخر لها . بری 
باردیایف أن العدمية تفسپا موقف ميتافيزيقي . فنحن إن نظرنا إليها نظرة 
ضقة كانت حر سلبية قمة تنکر کل شيء وتلفي كل شيء ؛ ولكنها من 
تاحية أخرى » تحاول أن ترفع بعض القع النسبية إلى مرتبة المطلق » وت 
تؤله شیا آخراً . أما برينتون ذيرى أن الناس جميعهم میتافیزیقبون » لاجم 
كلهم يتشوقون الى وضع أنفهم في سيستام » في کون » في حرل تصاو » على 
الأقل » فوق علاقات الفرد البومية الباشرة بينه وبين وسطه » فبولد أي 
نقص في هذا الشوق أو کیت له » عند جيم الناس » قلقا مبتافيزيقي) . 


فاولا الخاصة المتافيزيقية التي تعني تجاوز الظاهر والأحداث في 
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أشكاها الفردية الخارجبة » وفي تغيرها وتحوها » ومحاولة الکشف عن مبادی» 
أو حقائق ثابتة تكن وراءها تفسرها في تعددها » وفي تفيرها » ككل » لما 
كان بإمكان الوضم الانساني أن يتحقق للإنسان . فعندما نقول مثا عن 
حبوان ما إنه بقرة » نمني ولا شك أن هذا الحيوان يتصف بشيء آخر لا 
تتصف به البقرة بمفردها » وهو مشاركتها في طسعة عامة تشارك فيها الأبقار 
كلها . الطبيعة تلك ليست هذه أو تلك البقرة »بل صفة عامة تنطبق على 
جيم ما برجد » وما و'جد » وما سوف برجد من أبقار في العالم . وهي لا تولد 
او توت علد ولادة او موت اية بقرة » وهي غير محدودة بأية حدود زمانية 
او مكانبة » بل تتجاوز الحدود بثبات دائم لا يداخل التغير ابداً . تستحيل 
الحماة الانسانبة في معناما الانساني الاصل دون الرجوع الى ممانر 
من هذا النوع ودون استخدامها . ان اللغة » والعلم » والفلسفة والفن » وكل 
ناحمة من النواحمي الفكرية العامة التي تيز وضع الانسان تستحيل بدون الخاصة 
الأولى في الانسان او الوضم الانساني » ألا وهي الرجوع الى مجردات تتجاوز 
حدود الزمان والمكان » والتعدد والتغير في الزمان والمكان . المضمون 
الممتافيزيقي في الايديولوجية الانقلاببة هو في الواقم عبارة عن امتداد تلك 
الخاصة البها . 

الضمون اليتافيزيقي هو مسا ينطوي عليه شيء من الاشیاء في طبيعته 
احضة . انه ذلك العنصر من الصفات والخصائص التي لا یستطیم الشيء ان 
يخسرها دون ان يخسر طببعته ذاتها . ان الابدیرلوجية هي قبل كل شيء مفپوم 
ثابت في الحماة تدور حرله وتعبر عنه » وبذلك تمثل موقفا ممتافيزيقياً معا 
لا يصح الوضع الانساني بدونه . 

Kk 

لم ينج العم ذاته من ذاك الشوق الى الثابت والخالد الذي لا يتغير » فحاول» 

كالفلفة » ان يحد » على طريقته الخاصة » العنصر الذي محقق نجاته من التغير 
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الدائم . ففي ابتداء الأمر » وجد الع ان المنصز الثابت في المظاهر المتحولة 
يقوم في الدرة الي تستحيل على التدمير او التحويل » وان كل ما يحدث من 
تغبير في العام الطبيعي هو عبارة عن ترتيب معين او ترتيب آخر جديد للذرات 
او لعناصر ثابتة لا تتغبر . ولكن تين فما بعد بان تلك الذرات ذاتها تتفير 
ويمكن تحلملها » وبذلك قضي على النظرية قاما . ولکن علماء الطبيعة أحلوا 
عل الذرات وحدات أصغر هی الالكترون » والبروتون الق تتكوان الذرات 
ذاتها منها » ورأوا أنها تستحيل على الهدم والتحوال ؛ ولكن العماء ایض ما 
لمئوا ان اكتشفوا بأن الالكترونات والبروتونات يمكن ان تنفحر تاركة وراءها 
ليس مادة جديدة بل موجة من الطاقة تنتشر في الكون سرعة الضوء . هکذا 
حلت الطاقة كمنصر نبائی محل ما سبقما » وان كانت غير مادية بل صفة من 
صفات ارک الطسعية ب ` 

بمتبر العم ان العام الذي نکشف عنه محواسنا » عالم الألوان والاصوات 
والاشاء كالاشجار رالازمار الخ ... عالم ذو مظپر خداع » لأن العام الحقيقي 
يختلف عنه كل الاختلاف . فالألوان والاصوات ليست في الواقم صفات 
للأشباء بل تموآجات في الاثبر. ثم ان غاية العم الاولى هي الکشف عن القوانين 
والان الثابتة العامة الكامنة وراء المظاهر المتغيرة المتحولة الق تسودها » 
وبذلك یکون ذا طببعة مبتافيزيقية حضة . ۱ 

ليس هدف العم ذاته معرفة الافراد » فرداً فرداً » بل الانواع 4 ليس 
كيت و کیت من الطير» رليس دعد او مرو » بل العصفور والانسان. ولکتنا 
لا نجد في عالم تحاربنا سوی الافراد » العصافبر » الورود » وکل منها مختص" 
باشاء ميزه عن الاخرن الذین بشارکون في النوع ذاته . اننا في هذا السام 
الحسي التجريي ننتش عبثاً عن الرجل » المرأة » الوردة » الانسان الخ ... 
تبعا لوصف البولوجيا ار عل النبات . ان “العم » كي بتمکن من تحقيق 
ذاته والقيام بتجاربه »> مضطر لارجوع الى ماذج عامة أو جردات لا وجود 
لحا في الواقع . فوراء الكائنات الفردية تكن دان صورة بجردة نرجع الها 
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كجوهر لاء كحقيقة تقوم فيها وتعبر عنها." هذا لا يعني أن الناذج او الحردات 
موجودة فعليا في مكان ما على طريقة أفلاطون » ولكنها فرضيات لا مفر من 
الرجوع البها والاعتاد عليها في نشاطنا الفكري والعامي » وبدونها يستحيل 
النشاط . الخط المستقم » او الدائرة» او المثلث أمور لا توجد بشکل كامل في 
أي مكان في العام . انب مجردات موجودة في الفکر فقط » ولكنها لا تعود 
الى طبيعة الفکر فتکوان جزءاً من تركيبه» كما يقول کنَتّت» بل الى المظاهر 
الفردية العديدة التي مثلها في العالم . 

قد تختلف فرضيات العم عن فرضيات الیتافیزیی لأنها تخضع التحقيق 
والتمحيص بشكل غير مباشر » بیغا قيمة الثانية تأتي فقط من الوحدة 
والانسجام اللذين بامکانها أن تولدهما في فکرنا وني حباتنا. غير أن العلم الحديث 
م يكن في الواقع تنبجة طريقة استقرائية او تجريبية محضة تبرز في وقائع 
التحربة » كما تصور باكرن وذوو المذهب الوضمي . فالمبحية الاستقراسة 
التجريبية ذاتها تنشا » كنا بصفہا هوايتهد » على ميتافيزيق خاص بها » وامكان 
العم ذاته يعتمد على عقلانية الکون النهائية. تحد العلوم الطبيعية قوتها برجوعبا 
الى هذا الاساس الىتافيزيقي» وهو الايمان بان هناك نظام)» وثباتاً» وانسجاماء 
وانتظنما في المظاهر الطعبة » مما جعل كثيرين » كتيليك مثا يرون أرف 
التغببر في الموقف العامي هو نليجة تغبير في الموقف المبتافيزيقي . 


يتميز الوضم الاناني بنقص أصيل » وهو ينفتح دائم] » ببسيب ذلك » 
لميتافيزيق . فالميتافيزيق برافق» بشكل أو بآخر» وضع الانسان باستمرار » 
لأن دوره يبرز في تغطية النقص ذاك واعطاء الوضم تکامله » فيبدو 
كشيء طبيعي واناني . كان شارل بيجي يعني ذلك تاما عندما كتب بان 
لكل مبتافيزيقه الخاص » عقا كان أو طحا » قويا او ضعفاً » صالحاً او 
فاسداً » جافت] او مصقولاً » وبأن ليس هناك ماهو اكثر انتشاراً من 


كتب هنري بوانكاره » الفیلموف العامي الفرنسي الشبير » مرة » عن 
المنبجية العامية وفرضياتها بان التصمم بالخضوع للاختبار غير كاف » إذ لا 
تزال هناك فرضيات خطرة » منها» أولاً وقبل كل شيء » تلك التي نتا بها 
بشكل ضعي لاواع . فما اتنا نمبر عنپا دون أن نعرف ذلك نمي عاجزون 
عن اطراحما . 

الیتافزیق في تحديد » هايدجار » هو استفيام يبدو وراء الاشاء 
والوقائم القائمة للكثف عنما في حقبقتها الكاملة . فبدون الرجوع الى ما 
وراء الظاهر والوقائع والاشاء الارجية للکشف عن حققتها » یستحبل 
العم » وتصح المعرفة قضية احصائبة محضة » وتحسعاً وضع وترتيبا لل 
للوقائم . 

كانت الحردات أو القرانین او الناذج العامة التي ينشأ العلم فا تسود 
آبضا الفلسفة في جميع ا شكال ها الاماسة » حق القرن التاسم عشر . فمن 
فلاسفة البونان » الى فلاسفة ومفكري السبحية 4 الى فلاسفة النبضة » الى 
فلاسفة العقلانية » والمثالية » راللاأدرية في القرن الثامن عشر والتاسم عشر 
تراهم قد أقروا جميما بوجود موذج اناني عام اعتبروا انه من واجب الانان 
أن حاول تقل ده . كانت الوجودية » وخصوصاً ف دد بارتر » الفلسفة 
الوحيدة اللظمة التي نقضت امكان غوذج أنساني من همذ النوع . ولكن 
الوجودية | تلطع أن تتهرب من حقيقة نهائية ترجع البها وتقيس بها سلوك 
الانسان وقيمته والوضم الانساني ذاته . فارية أصبحت الخير الطلق و أساس 
الاخلاقية الجديدة التي نادت بها الوجودية . 


تحتوي كتب اميل مایرسون » بالارجح » على اهم عرض للتناقضات التي 
تنطوي عليهاالفاسير التي يقدمها الم حول الطبيمة . نجد من بينها طبيعة العلم 
الميتافيزيقية . فالمؤلف ينظز الى العم كاستمرار للفلفة البونانية في محاولتها 
الكشف؛ عا يكن وراء حرك المادة وتعددها المذهل» من عناصر ثابتة أو جوهر 
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يستطيم الانسان » بالاعتاد عليه » ان ييز بين الجوهر والعرض . لقد وجد 
ان جميع النظريات العهية الكبيرة تنجه نحو القصد ذاته » أو تحاول كلها ان 
تدل على شيء ثابت لا يتغير ينشأ الجوهر النهائي للواقم فيه . مجد العالم نفسه» 
بسبب هذا القصد » مضطرا لأن يلغي التغبير. حاول جايمس باستمرار ان يبن 
بان جميع الافتراضات العامة هي افتراضات عملية » وبأن العااء يؤمنونف 
بافتراضاتهم لها عملية فقط » ولانها تساعدهم في تجارهم وفي التحم بالمناصر 
المادية . لقد كان يقول بانه ليس من اد رأى الذرة » ومن المکن ان لا 
براها أحد ابداً » ولکننا نؤمن محضقتها » لآن النظرية الذرية تساعد في تشكبل 
هد عر کنات کار 


انه من المکن القول » بکل موضوعية عامبة » بان العم التجريي كله يقوم 
في افترافات فلفية . هناك بعض المفكرين أخذوا » كبورت » يكتبون عن 
أسس العم الممتافيزيقبة . وجب دامًا على العم » كي ينثا » أن يفترض » على 
الاقل » بان العام يشكل وحدة منسجمة متحانة ؛ وبأن القوانين التي 
يكشف عنما تعكس هذه الوحدة وحققتپا . بستطمم العم الذي ينطلق من 
تمدد الاشیاء والوقائع اللانپائي » ان يعيدها جميعها الى وحدة عامة » لأنه 
يضحي » في الواقم » يحميم المظاهر التي تخرج عن نطاقه . 

العم هو ايضا نوع من الستافیزیی» أو حت الدين» في ولائه واخلاصه للحقبقة» 
دون اي اعتبار للظروف التي يبرز فيها . فرجل العمل يؤمن ان الققة أصلح 
للانسان من الخطأ » وإن كانت مؤلمة مثيرة » وهو يقف حباته ونفسه على 
خدمة الل » 6 ان رجل الدين المؤمن عنح ذاته لمعتقده . انه رجل یکرس 
جبده ووقته » مشاعره وعواطفه کي يخدم قصده . م يقتصر الاستشباد على 
الدين والمواقف الدينية فقط » فالعلم ليس فقيراً بالشهداء » وامتشمادم لا يقل 
اصالة عن استشباد ابطل الدين . 


۱ 


تلك الخاصة تمد ذاتها داش في موقف انقلابي المصر الحديث الذين 
م ينقضوا العقائد التقليدية فقط» من ميتافيزيقية ودينية وسباسية " بل رفضوا 
ابضا ان يقبلوا باي ميستام جديد يحل علما . ثار بالينكي مثلا » وهو من اكبر 
الانقلابيين الروس في القرن التاسع عشر» ضد العام » والشامل» والكلي من اي 
نوع » كاله » والعقل » والروح » الخ ... لان حقبقة من هذا النوع تسكبد 
بالفرد . ولكن الثورة ضد العام والكلي » في سبل الفرد » اصبحت کفاحاً في 
سبيل حققة عامة کلبة جديدة هي الإنسانية التي كانت » کطلق كل جديد » 
موضوع ايمان لكثيرين من الانقلاببين في القرن التاسع عشر . رمم باترشفسكي 
وهو انقلابي روسي آخر » صورة واضحة عن ذلك عندما قال: « لقد عحزت 
عن الکشف عن اي شيء دې قسمة بکسب ولائي في النساء والرجال » وهذا 
فقد اتحبت الى الانسانية لأكرس ها خدمتي وذاتي » . نجد هنا مثا بليغا عن 
الموقف الانقلابي الحديث » الذي مها يالغ في نقضه لكل نوع من انواع القائق 
الثابئة التي تتحاوز الفرد » فانه يرى ذاته منساف] دون وعي الى مضمون 
ارياي من فرع جديد . 


انكر ماكس شتارنر الله والیتافیزیی وكل فكرة أو مذهب ينشأ خارج 
الفرد وحقیقته . ولکن شتارئر أضفى على « الا » المادية الفردية جيم ما ييز 
الله او الانسان کفکرة مجردة . انه ترد على فكرة الله » فكرة الانسانية » 
فكرة النظام » فكرة الحقيقة » وما هناك من افكار عامة بجردة » ولکن 
« الأنا» الفردية الانانية الى يعلنها لا تسلك نهائيا بشكل مختلف عن لوك 
له والانسانية . ١‏ 

كان سوريل من أكثر الفلامفة الاجتاعبين الانقلاببين تحليلا لحركة الحتمع » 
ولكنه لم ينج من التهمة المبتافيزيقية . اطلق جوريس عليه مثلا لقب 
« ميتافيزيفي النقابية » » لآنه رفض أن برسم صورة معينة عن المجتمع المقبل 
ار حتى الإفصاح عن الوسائل التي يمكن أن تقود الى الجتمع ذاك . 


۲ 


تجامل فرويد الفلفة » ونقض الميتافيزيق نقضا تما > ودعا الى إلغاء 
فکرة الله وتحرير الانسان منها » ولکن مفهومه عن الفريزة الجنسة أكسببا 
خاصة المطلق فأصبحت كال تسود كل شيء ونحدده . تعني عقدة أوديب في 
الفرويدية وي اليسيكرأنليز ( التحليل النفساني ) اناس كل ثقافة » وتسود 
جيم المظاهر الثقافية الاجتاعية . انها تشكل ايضاً قوة تصاعدية لآنها تتقدم 
زماتياً على جمبع هذه المظاهر . 

لم يكن هذا الواقم البتافيزيقي الذي انطوت عليه انقلابيتهم واضعا 
لكثيرين منهم » فم يدر مخلدم أنهم » بعد ان اروا ضد جميم الاشكال 
الممتافيز يقية التي أخضعت الناس رسادتهم في الماضي » قد رجموا فقادوا الفرد 
الى شکل منها . 

قد برجم الميتافيزيق إلى طبعة الآشباء النهائية » وفي هذا العنی تلتقي 
المادية بالمثالية لان كلاها محاولة في الاتجاه ذاته . ولکنها قد ترجم الى اشباء 
تتجاوز نطاق التجربة الانسانية ولا يكن التحقق منها او التحقق من علافتها 
بالتحربة . هذا التافیزیق » هو ذاته الذي ماد في الاضي » وهو الذي 
بود المصر الحديث . يتخذ فلاسفة العصر الحديث أشكلاً ومواقف عتلفة 
متناقضة » ولکن ٠‏ ان نحن نظرنا الى ما وراء المظاهر الخارجية نری ات 
هناك موقفا فلسفاً واحداً يخترق الفكر » ألا هو نظرة طبيعية الى الحباة . 
يمل الفكر ذاك » وان كان مرتبطا بالعلم محدوداً بالتاريخ والحتمم » على 
صمید ميتافيزيقي . يشكل موقف الجتمع البورجوازي او الجتمع الشيوعي 
مثلا نقضا لمیتافیزیق » ولکنه يكوان موقفا ميتافيزيقيا لانه يقوم على الايمان 
باكتفاء ذاتي يود العالم واشکاله . 


ان المضامين المنتافيزيقية التي ينطوي عليبا فكر عاماء الطبيعة ليست 
أحن أو أكثر عامية » لآنها موجودة بشكل لاواعر ار غير انتقادي . انهم 


وگ 


مثل غيرهم بلتقطون مفاهيمهم الميتافيزيقية مع اللغة التي يتعامونها ومع طرق 
التفکبر الائدة في أي دور او مجتمع . 

يذهب كروشه الى أبعد من ذلك فيكتب بأن التقدم “الحرية» الاقتصاد » 
التكنولوجبا » العل » کلپا أماطير طالا اننا ننظر الما كقوى خارجة عن 
الوقائم . إنها أساطير لا تقل في ذلك عن اسطورية الله » الشيطان » مارس » 
فنوس » وه » بعل » أو أي شکل إلهي آخر اكش بدائية . 

كانت الایدیولوجنات الانقلايتة والواقف الفلفية الاجتاعة الحديثة 
تاريخية تطورية ترجم الى التاريخ والمجتمع » ولکن رجوعپا هذا قادها الى 
ميتافيزيق جديد . يصف ماكس اسان هذ الیتافیزیق بتشبيبه بم آلي 
كبربائي . فالانسان يستطيع أن يتعاون بالصعود معه او بستطیم ان يعقرض 
عبثا على حر كته . بير الم دائم] وبشكل حتمي في الاتجاه المعين له . 
يلتقي ماركس وهيجل » حسب تعبير بإنتلي » هنا » في ميتافيزيق السم 
الآلي الكبربائي . ان ما ينقضانه هو ميتافيزيق الافلاطونيين والسیحیین » 
من جبة » والارادة الحرة في فلسفات كالبراجماتيسم من جبة اخرى؛ ولكن 
لكل منها ميتافيزيقه الخاص . يصف نيتثه فكرة الإله التطوري 
في الهيجلية كتصور اسطوري للحركة التاريخية . فعندما يكون العقل 
الفلسفي دينبا الى درجة يحارل فيها التوصل الى احد الآلهة > 
وتاريخياً الى درجة يفرض فما فلفة تطورية » تکون النتيجة الطميعية 
الماركسية أو الطبحلية . 

قد تككون فلسفة التحول المستمر الذي قال سا هرقلبطس منذ الفين 
وخسمائة عام موضوعية » ولکنپا » دون شك » مؤلمة » وخصوصا عندما نرى 
ان العم عاجز عن نقضبا . كان المفكر الفلسفي يحاول داش » ومنذ ذلك 
التاريخ » ان بحتال على هذه الفلسفة وان يتجاوزها . ممح هرقليطس لنفسه » 
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على الرغم من فلسفته التي تدور حول التحول الدائم الستمر في جميع الاشياء » 
بشيء ابت خالد لا يتحول » وهو النار . كان الانسان » عن طريق فلسفاته 
ومواقفه العقائدية الحتلفة » يحاول دون كلل او ملل > التوصل الى الثابت 
الستقر الذي لا مخضم لنطى الزمان وشريعته . برى راسل ان هذه الحاولات 
ابتدأت منذ الفين وخسمائة عام ایض مع بارمنيدس . فالفلفة منذ ذلك 
التاريخ » وان ل تقبل من هذا الأاخبر الرأي القائل باستحالة أي تضير » فاليا 
قبلت منه » على الاقل » استحالة هدم الجوهر » أي العنصر الثابت في جموعة 
متعددة من الخصائص والصفات . 


منذ هذه الحاولة الاولى » محاولة هرقليطس » في التأكيد على عنصر التحول 
او الصيرورة الدائمة » الى الحاولات الحديثة العديدة كمحاولة هسرل في نقض 
الممتافيزيق» نرى في الوقت ذاته محاولات مستمرة تريد ان تكشف» من وراء 
التفير والصيرورة » بعض العناصر او المحقائى او القوانين الثابتة التي يمكن ان 
تفسرههما بدون ان تتأثر بها . الفلسفة الظاهرية هي من أشد انواع النقض 
للمرتافيزيق » ولكن ماذا كانت النكيجة ?.. فبدلاً من جوهر فرد عام » أو 
حقيقة واحدة كلبة تشمل كل شيء » ل تفعل» في الواقم» سوى تجزيء الجوهر 
الواحد الى عدد كبير » فجعلت عال المظاهر والاشاء مناطق عديدة كما بظپر 
وأرادت الكشف عن الجوهر السائد وراء كل منها . الظادرية هي جد في 
الوصول الى الشيء في ذاته ؛ والكشف » بالاعئاد على نوع من اطسدس » عن 
جوهر هذا الشيء» وذلك ازالة جميع ما ترام فوقه من طبات تارخية ثقافية. 
يصف هسرل الفلسفة الظامرية » ولكن لا يلبث ان يقول » في تضبره 
لتحديده » بأنها يحب ان تبرز كعم للجوهر » كعم قلي . من هنا يقوم 
طموحه الى بناء و عم - فلسفة » . 


كان النقض الذي كتبه كونت لاميتافيزيق من اهم الحاولات الحديثة التي 
عملت على تحرير الفکر من المواقف اليتافيزيقية » ولكنه هو الآخر ققدم 


۰ 


فكراً ينطوي على عنصر ار مضمون ميتافيزيقي . لقد انکر كل فكرة وکل 
مذهب مطلق» انكر أمكان ابة معرفة لطسعة الاشاء» لجوهرها » ولمقاصدها» 
وقال بضرورة الا کتفاء بالدراسة العاسة والکشف عن قوانين المظاهر فقط» اي 
العلاقات الثابتة بينما . لقد حدد روح الذهب الوضعي الذي نادی به بأنه 
يعني دراسة السان العامة الثابتة التي تسود الظاهر الاجتاعية التاريخية 
بدلا من دراسة العلل المزعومة . ولکن كونت وجد ان الدور الرضمي لا 
يفرض فقط ظپور عم جديد هو السوسيولوسيا » بل يفرض نشوء دين جديد» 
هو دين الانسانية . كان هدفه اشادة النسي في كل مكان ١‏ بدلاً من المطلق » 
ولكنه تحول سريعاً أمام منطق الاحداث والواقع الى تأليه النسي والانتهاء 
في ديانة جديدة شاملة عامة » ولكن بدون اله . عبر عنما بقوله : « اطرحوا 
الله جانا باسم الدين » » اي دين الانسانية الجديد . الدين الجديد ذاك الذي 
أراد ابرازه يشبه في ترکسه تر کیب الدين الميحي . ففه » نجد اول الثالوث 
القدس الذي يتألف من الكائن الاكبر او الانسانية » من الطوطم الاكبر او 
الارض » ومن الوسط الاكبر او الکان ؛ هذا بالاضافة الى روزامة جديدة » 
وطقوس ونظم عديدة يصبح فيبا كونت نفسه التبا الجديد الذي يتخذ 
كاتدرائية نوتردام منبراً لتبشيره بالدين الجديد . تتمبّز الوضعية التي نادى بها 
في رفض المتافيزيق بمضمون ميتافيزيقي جديد » وهو القوانين العامة التي 
تسود التاريخ والتي لا مكان فيها للفرد وللفردية . ١‏ 

بو کد اصحاب المذهب الوضعي دائماً » من كونت وهيوم وفاهینجر » الى 
شلمك وايار و کارتاب» ان التحديدات أو العبارات ذات الطايسع اليتافيزيقي 
هي دون معنی . ولکن الموقف ذاته هو موقف متافيزيقي . فان نحن 
حددناه بأنه برجم في تفير مظاهر الجتمع او التاريخ او الطبيعة الى حقيقة 
نهائية مستورة لا تكن ملاحظتها وراء المظاهر ذاتها ؛ فان الوضعین لا 
يؤلفون » ولا شك » موقفا مبتافبزيقا جدیدا . ولكن الخاصة الأساسة فى 
الواقف المبنافيزيقية ليست » في الواقع » الحقائق الي تكن مستقلة مستورة 
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وراء المظاهر » بل في علاقة الحقائى ذاتها مع المظاهر » أو في الدور الذي 
تلمبه تجاه المظاهر ۰ قيمتها ليست في ذاتها > بل في انها جموعة من المبادىم 
والفرضات الاساسة التى تفسر المظاهر وتضمطبا » تترجمها وتعطيبا وحد 
ومعنى . انها » بكففة اخری » تلك التي لا حتاج ان ننجاوزها الى مبادىء 
وفرضات اخری في تفسر مظاهر الاجاع والتاريخ . فأن تکون موحودة 
وجوداً مسنقلا في شکل حقائق منفصلة عن مظاهر التاریخ والاجتاع التي تعبر 
عنما أو تعبر فما عن ذاتها » ا نری في الممتافيزيق التقلمدية » او ان لا يكون 
ها اي وجود سوى ذلك الوجود الذي يحعلبا جزءاً من المظاهر أو خاصتها 
الاماسية » كا نرى في الفكر الفلسفي الحديث» فسألة فلسفية لا تحد" من الدور 
الممطى ها » وهو تنظم تلك المظاهر وسمادتها . هذا المعنى » تکون الفلفة 
الوضعية في شى اشكاها » موقفا مىتافزیقا لانها تقدم مفپوما كلا في طبيعة 
التاريخ والمجتمع والطسيعة . قفيها عا نجد مبدا اناسنا يودها » وهو ان 
الط و ا جتمع أو التاريخ ليست سوى جار من الاحداث المتتابعة درن قصد 
او معلى عام ؛ وهذا يعني ترجمة اساسية وتفسيرا أ نهائماً لطبيعة الاحداث الي 
يتكوان منپا الجتمع او التاريخ . ليست المألة هنا مسألة خطأ أو صحة 
الوضعية » بل كيف ان الوضعية تعطي مفپوماً عن طبيمة المجتمع والتاريخ عن 
طريق اعطاعا مفبوما عام عن الوقائع والاحداث التي يتشكلان منها . 
* 

كانت اولى الثورات الفلسفية واللياسية المنظمة ضد الواقف التافزيقة 
التقلمدية » عقلانية القرن الثامن عشر وما جاء في ذيلها من ايديولوجية وثورات 
لمبرالية . ولکننا هنا ابضا نرى » على الرغم من المظاهر » موقفا مبتافيزيقياً 
واضحا . فالفلاسفة والفکرون الذين حققوا ذلك کانوا لا یکلتون عن الترديد 
بأن جسم الناس يرلدون ويبقون افراداً متساوین في الحقوق . القانون تعبير 
عن الارادة العامة » والارادة العامة عاقة وعادله دام » والطبيعة وضعت في 
في قلب كل انسان مبادىء خالدة يحب العمل برحمها . 

ركز بورك هجومه على المفكرين الثوريين 1 نذاك » على هذه الناحبة » 
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وحاول ان يبين بأنهم مدفوعون بنظريات مبتافيزيقة بدلاً من الاهقام باحلال 
اصلاحات حسية واقعية . وبانتام ايضاً » انتقد » على الرغم من ثوريته» 
فكرة القوق الطبيعية التي جاژوا بها يسبب طابعبا الممتافيزيقي . قالت 
الايديرلوجية التي نشأت من هذه العقلانية إن الواقعية او الموضوعية تبرز في 
الجردات العامة فقط ؛ رل تر في نطای الواقم شيئاً سوى تعبير فردي عن 
العام والمجرد . كانت الجردات التي توصلوا الما في سعيوم وراء « النموذج 
الخالد للنظام الا كل » تسرد الكائنات الانسانية الحسية الفردية وتطلب من 
كل منها » حسب تعبير سرریل » تضحمة دائمة بالدم والحرية . يحب على الفرد 
ان يطمئن الى نشاطه العقلى وحر كته الفكرية بسبب صفة الشمول التي تيز 
العقل . فالعقل واحد عند جميع الناس » ذو طبيعة واحدة في جميع الأزمنة 
والأمكنة لا يتغير ولا ينطوي على أية فروق » يعني معرفة بضع حقائق 
بديهبة بسبطة قائمة في ذاتها > وهو واحد عند جميع الناس » علکه الاس 
بالتساوي » ولهذا وجب ان يكون دلبل الحياة . 

كان المبدأ القائل مثلا باعطاء فرص متساوية للجميع تفتح أمامهم ج 
الابواپ » يجرداً كغيره من الحردات » يعني في الواقع » بان الفرد يستطيم » 
بشکل فردي مستقل » ان تن حباة جدیدة خامة به دون اي اعشار لقری 
التاريخ والاجتاع التي تحدد وتباور الفردية من الخارج . ان هذا المبدأ يعني » 
كبدأ المساواة » اشادة مجنمم بدائي من جديد » اي مجتمع لاتاريخي تزول 
وتمحي فيه جميع النظم والفروق التي نشوه صورة هذا الجوهر الانساني 
الواحد » لان مجتمما کپذا يستطيع ان بوفر الحقوق التساوية للجمسم أو ان 
بنطلق دائاً من نقطة واحدة متساوية . 

تنباين الأفكار التي شر بها الفکرون والفلاسفة الذين ترجم اليهم الثورة 
الفرنسية وتختلف الى حد قد يستحيل التقاؤهما في مذهب اجتاعى 
سياسي واحد منسجم . رلكن إن نحن أملنا التفاصیل وركتّزة الانتباء على 
الأفكار الأساسية » أو انتقلنا من الصعيد السياسي الى الصعيد الفلسفي الحض» 
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لرأينا ان جمبع هذه الأفكار والفافات الختلفة تنبع من مبدأ واحد ذي 
طبيعة مجردة تتفرع منه » وأن مفكري وفلاسفة الثورة اعتبروا هذا المبدأ 
قاعدة انطلاق لتفكيرم الفلسفي رالساسي » ألا وهو ضرورة إلفاء النظم 
التقليدية التي تسود احتمم واسلبداها بقواعد بسيطة بدیپبة تشتق من 
مارسة العقل الانساني . ففكرة العقل الاناني الواحد کحقق اولى » 
و کنقطة انطلاق » كانت الفکرة التي کنت وراء جميع ما جاءت به الفلسفة 
في نطاق السياسة والاجعاع . 

هذا ما جمل الکائن الاناني الفردي جزءاً من حقيقة عامة هي العقل . 
ولکن هذه الحقيقة الحردة كانت تطلب مثل مولوخ - آحد ۲ فة الکنمانبین 
الذين كانرا يضحون بأولادم اکراماً له - تضحة الفرد على مذبح التجرید . 
حاولت هذه الفلسفة الى أظبرتها الايديواوجمة اللببرالية جاهدة أن تستبدل 
فكرة الل بالعقل » ولکن العقل بقي مجرداً لا بقل تجریدا عن فكرة الل 
السابقة . كان ذلك ظاهراً واضعا في مولفات فلاسفتها . فتابن وجد أرن 
التحريد الذي يهمل الواقع الحسي يسود فکر مونلكبو نفه 2 وهو تجريد 
عبر عن ذاته بوضوح في الثورة الفرنسمة والئورات اللبرالسة الدمقراطية 
الأخرى التي أملت الواقع السائد امال تام وركزت اهتامپا على مفاهيم 
عامة مجردة تعالج الواقم باسمپا وتحاول تغييره تضيراً تام عن طريقها . كانت 
الحرية الق دعت الا جردا محض) ومفبوم] أخلاقبا كالإرادة العامة الق 
نشأت علیپا . ۱ 

لهذا » نجد اعتقادا عام) بان ما لا یمرفه الناس كليم هو شيء لا حتاجه 
احد » وان ما آسبوه بالدين الطبيعي ينطوي » حسب تعيير فولتبر » فقط على 
البادیء الاخلاقية العامة المقبولة في جميع الجتمعات الانسانبة . وصف سویفت 
هذا الموقف المتافيزيقي اجرد ساخراً » فقال بان أي افتراض لا كون 
مفهو ما من أضعف العقول لا يشكل جزءاً من الدين الطببعي . كان فلاسفة و مفکرو 
الايديولوجمة اللمبرالية انديمقراطية يفكشون في التاريخ عن « الطبيعة الانسانية» 
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كنا هي في ذاتها » فدرسوا التاريخ وهم يحارارن أن يستخرجوا منه تلك 
الأفكار » والعادات » والنظم التي تنتشر بشكل عام والتي ترافق دام 
التجربة الانسانية » لأنهم رأوا فيها حسیداً للخصائص الثابتة العامة في الطببعة 
الانسانية » والتي كن الرجوع المها والاعتاد علببها في بناء مجتمع عادل . 
كان على الفرد » لذلك » عندما يراجه أي مذهب أو عقبدة ار إنتاج فني 
الخ ... أن يحارل اولاً ان برى ان كان هناك اي عنصر لا یکن ادراكه بأي 
عقل عن طريق نور الطبيعة الصرف » أو عن طريق التجارب الواحدة التي 
يشارك بها الناس كافة ؛ فان وجد ان هناك عنصراً لا تتحقق فيه الصفة الشاملة 
تلك » وجب ان بطرحه جانباً كعنصر ديني او اخلاقي مزيف فاشل أو انتاج 
فني أو فلسفي فاسد . لقد کانوا » في الواقم » بفتشون عن الانسان كانسان » 
في ذاته احردة . ولکن الانسان ذاك » كالانان الاقتصادي او الانسارن 
العقلاني » مفبوم مستافيزيقي لانه کائن غير موجود في حدود الکان والزمان» 
والطريقة الوحبدة للوصول المه تبرز في استخلاص تلك البزات والخصائص 
التي يسام فيها الناس جمعاً » وفي جميع الأزمنة والأمکنة » في الکثف عن 
جميع الافکار والعادات والنظم الواحدة التي نراها عند جميع الشعوب في 
كل زمان » وني استثناء أو شجب جمبع الافکار والعادات والنظم والقيم 
الاخرى ال حلية أو المؤقتة . ان ما ينتج عن ذلك يتل الحقائق الواحدة المشتركة 
بين جمبع المجتمعات » أي الطبيعة الانسانية . 

عندما أراد توماس بین أن يدافع عن مبدأ الحرية في دفاعه عن قضة 
الثورة الأميركية نقض موقف اولئك الفکرین الذين يحاولون ان يبرهنوا على 
الحرية او على الحى فما » لان الحرية مستقلة عن اية ارادة او تفسبر او تبرير ؛ 
فبي تحد بذورها في كل انسان» ناشْدّة في كل فرد» وهي في طبيعة كل الناس» ولا 
يمكن التنازل عنما . كان هذا المفبوم في الطببعة الانسائبة مفپوما لا تاريخ » 
أحل” فكرة التقدم التي استقاها من الطببعة تلك مكان فكرة الله » فجعلبا 
تسحق هذه الفكرة على الأقل في ذهن الطلائم الثورية . فليس هناك » في 
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الواقع » من شيء ثابت لا يتغير سوى حقوق الانسان الأصيلة التي لا ڪن 
التفربط بها . 

كان هذا الموقف المينافيزيقي من الاسباب الاولى التي قادت العقلانبية 
والايديولوجية اللببرالية الى معارضة السيحية لأن صفة الشمول تنقصیسا من 
ناحتن : في » أولاً » تاريخية » اي ان مبادها لا كن ان تکون معروفة 
من الذين عاشوا قل ظپورها » او من الذين لم يعرفوا بوقائمپا التاريخية ؛ وتعبر » 
ثانا » عن ذاتها في مذاهب معقدة وطقوس مليئة بالاسرار والالغاز » وبذلك لا 
تکون من ذلك النوع الذي يكن سم الناس » من بدائيين ومتحضرين » من 
بسطاء ومثقفين» ان يدركوها تلقاشاً ويكشفوا عن حقيقتها دون عناء او جبد. 

xk 

الى جانب التقفل يقف مفپوم ميتافيزيقي آخر هو مفبوم الطبيعة التي 
أعطوها في الابدیولوجة اللبرالية فضيلة اكبر من العقل وميّزوها عنه » لآن 
الطببعة هي مصدر اللور و ضانة العقل. انها حكة ونبل فلسصن._ الها الانسان 
إن اراد أن لا يخطىء لأن الطاعة لقانونبا العادل كافة . على الدين الجديد أن 
يكون دينا طبيعيا » وهو طبيمي لآنه امتداد للطبيعة فقط » ولأنه يتسم 
الغريزة التي ترسخپا الطبيعة فينا وتسمح لنا بالتسبز بين الحقيقي والفاسد 2 
دين الشر والخير > ولأنه ؛ بدلا من اعتبار حباتنا الفانية تحربة شربر: » فانه 
مخضم لقانرن الطبيعة التي تحمل من الحياة تحربة سصدة . 

هذا يعني ان العقلائية آمنت بوجود مبادىء عامة شاملة كلية ينثا عليبا 
الوضم الانساني » وتفسره » وتتحقق في سلوك وعقل کل فرد . هنا ؛ نری 
صورة واضحة بليفة عن الوقف النتافيزيقي في جيم اتجاهات القرن الثامن عشر 
الاخلاقية » في ما اسوه بالعقل والطبيعة . وصفه بعضبم بقوله ان مبادئه 
واضحة لدرجة بقدر بواسطتها اي رجل» يستطيع قراءة أبسط العبارات» ان 
بكشف عنما . هذا المفبوم » مفهوم قانون المقل والطبيعة » كان ينطوي على 
جاذببة ساحرة تفر كل شيء . فوشقة اعلان الاستقلال في الثورة الاميركمة 
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تبرر الثورة والحقوق التي تدعو اليها باسمه » ووثيقة اعلان حقوق الانسان التي 
كانت قاعدة الثورة الفرنسية ترسخ الحقوق التي تبشر بها في هذه الفكرة وتعلن 
« ان القصد من كل نظام سباسي هو احفاظ عل قوق الانسان الطبيعية » . 
یصف كارل باكر الوضم بقوله : « ان أتباع الفيزياء النبوتنية لم يرفضوا التعبد 
والصلاة » ولکنهم أعطوا موضوعا جديداً لعبادتهم وصلاتهم . فبعد ان رفضوا 
فكرة الله وشوهوا طسعته » أهوا الطسعة وقدسوها مكانه » . 

کان مونتس‌کنو يقف رحبداً بين هؤلاء الفلاسفة عندما استنتج في دراسته 
عن « روح القوانين » بان البادیء العامة والثابتة في الطبيعة الانسانبة » 
المبادىء التي قال بها الفلاسفة هي في الواقع نسببة . هاجمه فول ر 
على الأخص » بشدة لأا رأيا ان فلسفته تركتز ات على الوقائع او الواقم» 
رتم با هو كائن بدلا من الاهتام ما يحب ان يكون . هذه هي في الواقع مهمة 
الفکر الانقلاني الاولى : ان یم با يحب ان یکون . هذا م يكن مونتسكبو 
الفکر الذي بنى الثورة » بل ثم الاخرون من طراز فولتير وروسو وهولباخ. 

هذه الخاصة ولد في العقلانية وقي الايديولوجمة اللببرالية الق تعتمدها 
سذاجة فكرية با تنطوي عليه من ابمان بقيادة الجتمع الى عهد جديد . ففي 
هكذا منطق نجد نقص] كديرا في تقدير الصموبات الجة والمشاكل الکبری الى 
تعترض الطريق المؤدية الى هذا العبد. انهم آمنوا أن الاعهاد على المقل فقط قين 
بتحقيق ام التحولات الثورية للتقاليد القديمة دون اي خطر او مغامرة » 
فوعدوا الانسان بأن قبوله للمقل بغسله اما من الخطيئة الماضية وبرفعه الى 
حباة جديدة . الاعان ذاك مبتافيزيقي ؛ متپور في ممتافمزيقيته ؛ فقد کنو 
مقتنعين كل الاقتناع بأن طریقهم طریق العقل الخالد» طریق منطق شبه [هي» 
ووثقوا بان استنتاجیم بنطري على الدقة والثقة اللتين تمیزان هندسة اکلمدیس. 


لا ختلف البادی, التي ينشأ علا الدين الدني الذي أعلنه روسو عن 
المبادىء الخالدة التي لا تتغير والي تشتق من طبيعة الانسان والااشاء » ويمكن 
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البرهان علمها بدقة تامة کا لو كانت مادیء هندسية . 

« العقل والطبيعة هما الآ هة التي من بها » » هكذا عبر دويار في جمعمة 
العبد » عن الانقلاب الفرنسي في تمرده المبتافيزيقي الذي أقام العقل مقام الله 
في سيادة المجتمع والفرد . سادت هذه الفكرة جميم حركات وفئات هذا 
الانقلاب . فعلى الرغم من فوضوية وبدائية الاضطرابات التي قامت بها بعض 
الماعات الهائجة تحت إمرة قادة من أمثال قارله وجاك رو » وعلى الرغم من 
سطحية الاشتراكية التي نراما في منشورات من النوع الذي كان يكتبه 
دو لشه » لانج » مومورو » وآخرون » فان هذه الماعات كانت تستوحي 


الامال الکبری التي ولدتها فکرة الحقوق الطبيعية . 


عبّرت العقلانبة تلك عن ذاتها في الانقلاب الفرنسي وفي الايديولوجية التي 
كانت قاعدة ها عن‌طریق روسو. كان مبدأ روسو الاماسي مدأ العقلانية الذي 
انشا تناقضاً بين الطبيعة والتقليد فرأى ان الفرد الذي يسمح لمشاعره وعواطفه 
بان تنقاد لدبن او مذهب انساني ما خسر طسعته بطريقة تماثل سقوط الانسان 
في المسيحية. ما دعوته الشبيرة في الرجوع الى الطبيعة» في الواقم» سوى دعوة 
الى تحربر ذات الفرد من جميع لوا الضبط والضغط الاصطناعية . ولكن 
روسو الذي دعا الى ذلك ورأى ان الانان الانان أو على الأقل » الانسان 
الخلاق » هو الذي لا يتطلع الى أي مذهب يقوم خارج ذاته فيقلده » بل برجم 
الى ذاته فيبلغ درجة واضحة من التعبير » لا تتحقق لمن خضع للتقليد » هو 
الذي خلى مبداً الارادة العامة التي تشکل » في الوافم » حقيقة غاثل جميع 
الحقائق الميتافيزيقية في طبيعتها . الطبيعة الميتافيزيقية تلك سببت » في رأي 
راسّل » امتداد واستمرار استخدام الحردات اللميتافيزيقية بين فلاسفة 
ومفكري الديمقراطية . 

انطوت فلسفة رومو الثورية » على ما أسماه بارادة الجبع » وبالارادة 
العامة ؛ الارلی هي ارادة جموع الواطنین بشكلبم الفردي الذري احض > 
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وترادف ما تعتبره الدعقراطة الحديثة بإرادة الشعب ؛ والثانية هي تلك 
الارادة العضوية العامة التي تتمیز بوحدة في ذاتها تفصلها عن ارادة الافراد في 
جموعهم . ان روسو لم يعلن اي قباس موضوعي لقياس النوعين » او تعد ين 
الحركة أو الحزب او الفرد الذي یعس عن الارادة العامة » ارادة المجتمع 
ككل . فعدد الاصوات عاجز عن ذلك لأنه يدل على ارادة الميم فقط » 
ولهذا كان من المکن للارادة العامة ان تتحول الى قاعدة نشأ علا العپد 
البعقوبي الكل . 

هذه الارادة العامة هي » في الواقع » الطبيعة الانانية الواحدة التي قالت 
بها العقلانية . انها مطلق ذو مضمون مبتافيزيقي » و ككل مطلق من م ذا 
النوع » نشأت كحقيقة نهائية تكن وراء المظاهر » يتم الکشف عنما عن طريق 
الادراك والوعي » وذلك ممكن عندما تتحرر ذاتنا من جيم المبول والشبوات 
الق منز كل فرد منا في فرديته الخاصة » فلا يبقى سوى تلك المشاعر أو 
الارادة العامة التي بثارك بها كواطن ؛ إذن فالارادة تتخذ صفة الکنونة 
ذاتها » وهي المنبوع النهائي الذي ينيثق عنه المجتمع وجميع ما في المجتمع من 
مظاهر ونظم وقم . هذا » نجد روسو يصفها بأوصاف الطلق المتافمزيقية » 
فوعلبا واحدة لا تتجزأ » ومعصومة لا تخطىء . 

كانت عناصر فكرة العقد الاجناعي التي كمنت وراء الارادة العامة جميعها 
تصورات خبالية لا يبنى عليها أي برهان تاريخي . فقد كانت لااريخية أو 
خارج التاريخ » ولکنها استطاعت ان تسود العقل الحديث وان تولد فيه شتی 
الحركات الثورية . كانت فكرة ممتافمزيقة محضة» ولكن ذلك ل نم اشتقاق 
فلسفات اجتاعبة عديدة منپا اءنمدت عليها كقاعدة تولد فما معنى التحانس 
والوحدة . كان ذلك مكنا اما نثأت » ككل مضمون مستافيزيقي في أية 
ايديولوجبة انقلابية » في ظروف وأوضاع ارخت انتقالية فرأت فا 
مخرجا من متناقضاتها . عاشت هذه الفكرة قرونا عديدة قبل هويز ولوك 
ومونتسکیو وروسو) ولکنها بقبت فككرة تقتصر على بعض المفكرين والفلامفة» 
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ولکنها » في المراحل الانتقالية التي ابتدأت في القرن السابع عشر » استطاعت 
ان تتحول الى فلسفة اججاعية متكاملة » ومنها الى ايديولوجية انقلابية تفرعت 
عنما حركات ثورية عديدة . وجدت هذه الحركات فى عناصر الفكرة عن 
الدولة والطبيعة الانائية والملكية والعقل ما يتناسب مع القوى الاجتاعية 
التاريخية الجديدة التي تمثلها > ويصلح في التعبير عنما فثبتتها . ان هذه الصلة 
الحية بينها وبين هذه القوى هي التي أعطتها حق الحياة » وليس عقلانيتها . 

دلت الايديرلوجية اللمبرالمة؛ في آشکاها الختلفة» على أشياء كثيرة في الفرد 
الانساني» ولکن هذا الفرد م يكن نتبجة نمو تاريخي معين» يتميز بعلاقات 
عائلية انانية معينة» ينشأ في مجتمع محدد يخضم لعادات رتقالید أعطته صفته 
الخاصة »او يتفاعل مع دور تاريخي اجټاعي برتبط به مکانا وزمانا؛ بل كان» 
على العکس » فرداً منعزلا عن التاريخ » مفصولاً عن الزمان والمكان » وكائناً 
مزوراً مصطنعا لا رتبط باي رياط صحيح مع الغير او الوضم الانساني . 

كتب أكتون بأن الثورة الانكليزية أحلت حق ذري الملكية الإلمي محل 
حت اللوك الإلهي ؛ وذكر داوسن ان انكلترا بقبت لمدة قرنين جنة ذوي 
الملكة » ولکنها نا أن يضفا بأن الايديولوجمة اللمبرالمة الانقلاببة أحلت» 
قبل ذلك » القوانين الطبيعية الاجتاعة الاقتصادية غ" ارادة ان ) وأعطتم! 
القدرة ذاتها وجعلت من‌انکلترا» بالاضافة الىتحويلها لجنة يكنها ذويالملكية » 
مدان حرا تعمل فيه القدرة الاهبة الجديدة»قدرة القوانين الطبيعية الق حررت 
الل من عماه في التاريخ والمجتمع . 1 

إن مبدأ الحقوق الطبيعية حوال قضية اد من سلطة الدولة من صعيد 
الحقوق الدستورية الى صعيد الممتافمزيق او الحقوق المتافمزيقية . فبي ذات 
طبيعة ميتافيزيقية لأا لا تن عن تقليد اجتاعي » ولا "تنح للفرد من الخارج » 
وغير محدودة بزمان او مكان او اوضاع اجتاعية تارخية . انها حقوق برلد 
الناس بها وممپا » لا تقتصر على فة دون اخرى » بل تند الى جميع الاس 
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والأفراد حك طسعتهم الانسانية الواحدة . فبي حقوق لا تتأثر بمولد او مرتبة 
اجتاعبة او طور تارمخي . 

تمسك بانتام والنفعيون الانكليز » على الرغم من الموقف الفلسفي الذي 
نقض فكرة الحقوق الطسعة » عبادی» لا تختلف في جوهرها عن تلك الحقوق. 
فقد افترضوا قتنلماً أن الملكية الخاصة في الأرض والملكية الخاصة لرأس الال 
ما نظامان طسعان » وأعطوها حماة جديدة بالقول بان التقدم الاجتماعي 
ينتج عن مارستها . فوراء جميع نظرياتهم ومبادهم وكتاباتهم یکن قبول 
اللکنة والحرية الاقتصادية کحقوق مطلقة وقاعدة للتنظم الاجتماعي لا 
يدخل الما الشك , 

ان النفصة محاولة أريد پا تطبيق مبادىء نبوتن على الصعيد الأخلاق 
السياسي » فابتدأت باستخدام عبارات الفيزياه في تحديد العلاقات والقوانين 
التى تسود هذا الصصد . إن ميدأ السعادة العامة » او المدأ القائل بأ كبر درجة 
من تداع لكين ع مکن » او المبدأ الذي نشا عليه هذا المذهب » مبدأ 
ميتافيزيقي لأن القصود به ليس فقط ان يككشف عن طبيعة ومعنى الاجتماع 
والحركة الاجتماعية » بل ان يكون مقباساً مطلقا قاس به كل شيء » صحته 
ومعناه . حاول بانتام ان بشرح بأن الانسانية تخضع لسيادة سيدين » الألم 
واللذة . انها وحدهما فقط بدلان ماذا يحب أن نفعل » فمن حبة مقماس الشر 
والخير » ومن جبة اخرى ملل الأسباب والنتائج التي تربط بها . يؤكد مبدأ 
المنفعة او ينقض كل عمل من اعمالنا تبعاً لما ينطوي عليه من ميل يزيد او يُنقص 
من سعادة ولذة الفرد . كانت النفعية تقول بان مدأ اللفعة الذي تترسّخ عليه 
يختلف عن بقية المبادىء الأخلاقية الأخرى التي سبقتها في كونه ليس تعبيراً 
عن تفضيل شخصي لفيدوف أخلاقي » بل هو تعبير عن قانون موضوعي في 
الطبيعة الانسانبة . انه مبدأ لا پنفتح لبرهان مباشر لأن ما يبرز للبرهان على 
كل شيء لا کن البرهان عليه ذاته . 

هكذا » ترى ان الايديولوجمة اللبرالية في أشكاها الختلفة» كانت تحاول» 
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في أدلتها وبراهينها» ان ندعم صورة عن العام فقط تبنتها قبل ظبور أي برهان 
عليها » وهي تدور حول الاعتقاد بان العالم يکن ان یکون ذا تركيب عام 
واحد فقط . ففي العام الطبيعي التاريخي الموضوعي » لا نجد أي اثر للقم التي 
تادت الايديولوجمة اللببرالية بها من مساواة ووحدة وحرية . لقد كانت خلقاً 
محضا من العقل » وتصوراً من تصوراته » ولكن في طببعتها الثورية حولت 
الواقع وغيرته بشکل جديد . ١‏ 

هذا نجد ان المبادىء التي ينشأ عليها الدين المدني الذي أعلنه روسو و لا 
تختلف عن المبادىء الخالدة التي لا تتغير والي تستخرج من طبيعة الاننان 
والاشاء » ويمكن البرهان علبها تام کا لو كانت مبادىء هندسية » . 


اعتبرت الايديولوجية اللمبرالية في ثوراتها وأشكاها الختلفة ان العقل واحد 
لا يتغير » يتجاوز حدود الزمان والمكان ولا مخضم لاي تبدیل . لهذا فشلت 
وكان نحتما عليها ان تفشل » في كل مرة حاولت ان تحقق أهدافها دوس اي 
تحويل في فرضياتها الفكرية الاولى» أو في اسالیمپا السياسية في ظروف تختلف 
اساسا عن تلك التي رافقت ولادتها . آمن القرن التاسع عشر بان هذه 
الابديرلوجمة تحد تبريرها على ضوء العقل » وتكن بذلك وراء التاريخ وخارج 
الصبر ورة التاريخية » فأمل العنصر التاريخي المتفير في الإطار الزمانى المكانى 
الني عات فبه قلسفته والذي ر رها وحده رفظ فعالتپسا , 
تحاهلت الايديولوجمة اللببرالية النبية التاريخية الاجتاعبة » فجعلت من ذاتها 
نظاما ابتاً من الفرضيات والمبادىء التي تنطبق على اي زمان » بدررن اي 
اعتبار للأوضاع التاريؤية الحتلفة . لهذا » كان من الطبيعي ان تفشل في ادراك 
اي وضع » أو التجاوب مع أية مرحلة لا تنطوي على الارضاع الاساسية التي 
رافقت ظهورها . 

ان عنصر الققة أو الخبال في موقف ايديولوجي انقلابي » ما ی کده أو 
پنقضه » ما ينكره وما بقدسه » ما يؤمن به وما برفضه » هو ناس واخيراً 
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تعبير عن مضمون مينافمزيقي برافق دوم اللرك الاناني عامة » والثوري 
خاصة » في علاقته مع القدر التاريخي . 
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اننا نجد التحربة ذاتا في الماركسية وهي محاولة أخرى منظمة منقة في 
نقض المواقف المتافمزيقية . كان جدانوف يتكلم بامم المار كين جميعاً عندما 
كتب فى « حول الآدب والفلسفة والموسيقى » بأن الماركسية ليست مدرمة 
فلفية من النوع التقليدي » وبأنها على عکس المذاهب السابقة » ليست علا 
فوق العلوم الاخرى » بل قثل أداة بحث عمي » ونبجاً يدخل الى جمسع العلوم 
الطبعبة والاجتاعية فرتمثل نتائج هذه العلوم في جری وها . ان الماركسيين 
آحرار في ترديد هذا وتكريره » ولکن ما لا شك فبه ان الماركسية هي اكثر 
من ذلك بكثير » لآنها تزعم الکشف عن طبيعة الواقع الثابتة » وعن طبيعة 
الحقبقة الاساسية » فتکد ان المادة او طبيعة المادية الديالكتيكية هي اساس 
كل شيء في عام المظاهر المنفيرة التحولة ؛ فتضع بذلك آساما مطلقاً للمعرفة » 
وتصبح میتافیزیقا لأن طبيعة الیتافیزیق الاولى تنا في وضع أماس مطلق 
لمعرفة . 

تنكر الماركسية المتافيزيق التقليدي من النوع المشالي اما » ولکنپا 
تزعم » على طريقتها الخاصة » بانپا أنتولوجيا تحاول ان تجعلنا نتعرف الى 
الواقع » من ناحية علمبة ودون اهام . تنكر كل ميتافيزيق يؤكد حقائق 
روحية غريبة عن الادة» مثل الله والروح » ولکنها تريد أن تنشىء انتولوجيا 
مادية او المادية الديالكتيكية الي تككشف لنا بالضط عن حقيقة ذاك الواقع . 


ان كثير بن منالمفكرين الذين عثلون جيم الاتجاهات منأهثال مونارو وكالقه 
وببجو واستان و کوستار وبرلين وهميوليت الخ... م يتكلموا فقط عن الاساس 
المتافيزيقي الذي تنشأ الماركسية عليه ككل » بل الذي يعتمده الاقتصاد 
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الما ركسي ذاته » فرأوا أن الاقتصاد ذاك هو امتداد فعلي لموقف متافيزيقي 
يكن وراءء . 

أرادت الماركسية متابعة المنبج الذي تعتمده العلوم التجريبية وترسیخ ذاتها 
على نتائج هذه العلوم . ولکن سلوك مارکس ‏ ينسجم مع هذا الميداً » 
وساوك أتباعه كان أقل انسجاما . فالوقائع وان لم شوه تماما كانت تماني 
تحويلات شاذة اثناء ربطها بالديالكتيك الماركي . فهي ليست نظرية 
تجريسة او عاسة » لانها لا تقتصر على وصف المظاهر واقتراح نظريات حوها او 
حول تر کہا . ليست الادية الديالكتيكية افتراضا ينفتح للتصحبح والتفد 
تبعا للوقائع » بل عقيدة ميتافيزيقية تنكشف فقط عن طريق حدس خاص 
هو حدس تاريخي لا تجريي . أن رفض هذه المادية التي تذشأ بها يعني » تبصاً 
مار كس > رجوعا الى « الادية الممتذلة » الق تعترف براقعة العلافات 
والروابط التي يلش عليها برهان اطواس المادية فقط . 


فوراء الايديولوجية الماركسية لا تكن تجريدات عقلائية او مادیه 
عاسة » بل حاحات ومول تثيرها | وضاع اقتصادية احتاعة نفسية معشة 
أي وضع لاعقلاني . ولكن الماركسية تعتبر على الرغم من ذلك » أا مذهب 
عقلاني وعامي » وريثة الذاهب المقلانية السابقة » وطليعة الفکر العامي 
الحديث . ان هذا الموقف العقلاني الذي يرى ان الواقع مخضع لقوانين معينة 
تقوده في اتحاه معين تجعل اتباعبا يثقون تماما بانهبار اللظام السائد وولادة 
النظام الجديد » 'بصبح ضرورة للعمل الثرري . فان كان العام خاضعاً للصدفة» 
وان كان التاريخ دون معنى » وان كان من غير المکن التنيؤ بالمستقبل » 
أمر تحاول الايديولوجمة تحنه» لانها» بدون هذا الامل والثقة بالنصر كضرورة» 

ف م اك ما رت ا من الموقف 
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الفلسفي اللشکك في تفسير صيرورة التاریخ والكشف عنما . ولكن إقناعما 
الانسان بأنه يعمل مع التاریخ وبأنه ینسحم مع القوی التي تعمل فيه كان كاف 
لتولمد ثقة الانسان بنفه وی تحديد وجوده » وبالتالي في جعل قادراً على 
التأثير في التاريخ وعلى تحوبله . 

كانت الأوضاع التاريخية التي برزت الماركسية فيها تعاني ازمة في الموقف 
المقلانى . فقد كان هناك خسة حول عقلانمة القرن الثامن عشر المتافيزيقية 
وحول عقلانية هيجل الالة » لإن أزمات ذلك الدور كانت تدل بطريق غير 
مباشر على فشل أو عجز العقل عن تحقيق السعادة الانداننة . ولکن تلك 
الخسبة م تۇر الى فشل المقلانية لان الانجازات الكبرى التي حدثت. في العلوم 
الطبيعية كانت تدل » من ذحبة أخرى » على التقدم الذي يكن تجيله بنهج 
عقلاني . لهذا » كان الموقف تجاه العقلانية مبپماً غامضاً » وهو موقف و جد 
اتكاشا في بناة الماركسية . فمن جمة آمن هؤلاء بان العقل يستطيع أت 
بقود الانسانة الى السعادة » ومن جهة أخرى آمنوا أيضاً بان معرفة محضة 
لطبيعة الوجود الانساني العقلانية لم تكن ضانة كافية بأن التقدم سيقود الى 
حماة اكثر عقلانية . 

يصف کوستلر » الشيوعي السابق » الحركة الشيوعية كإمان » ويفسر 
بوضوح بأن السباسة الاشتراكبة ليست مرتبطة الى سياسة بل الى ايمان . فكلا 
زعمت النظريات الاشتراكية انبا عاسة » كانت آنسة أو موقتة » ببنا تبقى 
القم الاشتراكية دائمة . 

كتب إستان وهو ماركسي عريق بأن مارکس لم یدقق في هذا العام 
الادي کا يدق صاحب المنة بواد مبنته » کي يتبين بأبة طريقة يمكن له 
ان ينتج ثيا آخر . لقد دقق کا يدقق الكاهن في العالم المثالي كي بری إن كان 
يحد فبه ما تتوق اليه نوازعه الخلاقة » أو على الأقل » كي شقل اله هذه 
النوازع والأهواء . فالارکسية في شكلبا الفكري ل تكن خطوة من 
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الاشتراكة المثالية الى الاشتراكة العمية » بل كانت خطوة من الاشتراكية 
الى دين اشتراكي » وتدببراً في اتساع المؤمن بان الکون نفسه سولد الجتمع 
الشوعي الجديد . 


آما هارولد لامي فيؤكد بان الشبوعية شقت طریقها بمثاليتبا ولیس 
براقستها » بوعودها الروحية ولیس بامكاناتها الادية . 

لا يحد مانهام في دراسته القيمة حول « الایديولوجية والطوبی » اي 
فرق في طبيعة الاشتراكية الثالية والاشتراكية العلسة » لأن کلاها في رأيه 
يعبر عن تفکیر مثالي . 

تطلعت الماركسية الى التجربة لتأكيد وتبرير الأآحكام والفرضيات التي 
جاءت اء لا لامتحان الاحكام تلك ؛ وإننا لنفتش عبثاً في «الكتب القدسة» 
عن اي دليل أو مقياس يحدد المرمان الذي يمكن لامار كسيين ان بقبلوه 
كنقض مکن لعقائدهم . ولكننابدوت أي مبدأ عا كن ان يشكل نقضا لآبة 
نظرية من النظريات » نبقی دون مفهوم واضح عما قد یکو"ن تصدیقاً لها ۰ 

تحدر الملاحظة هنا بان هناك كثيرين يرون ان اتحاه عدد كبير من 
المفكرين الى الماركسية وقدرتباعلی جذب الكتاب والأدباء » على نقيض 
المسبحمة'مثلاً التي قاومپا الفلاسفة والفکرون عند ظبورها ورأوافپا تعبيرآ 
شاذاً عن الطبقات الدنيا » أمر یمود الى المنصر العامي العقلاني فیپا . ولکنه 
تفير غير مقع . 

لقد تعرضنا لهذه الناحية في فصل سابق » وبامكاني هنا الاضافة بأنه 
إن كان الفکرون قد أعطوا ولاءهم للماركسية بدرجة لا نجد شيا يماثلبا في 
المسبحية عند ظبورها » فذلك يعود الى أسباب عديدة » أهمها عدد الفکرین 
الذي يتجاوز بئات الألوف من المرات عددم ۲ نذاك » رانتشار الثقافة انتشاراً 
عم" الجتمع كله » وزوال الحواجز والمراتب الاجتاعية وافياراركية 
الارستقراطية الابقة > رانتشار الافكار الدمقراطية الحديثة . هذه الاسباب 
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جملت من السبل على الفکر الحديث أن ينفتح للنفساهم الماركسية . الفکر 
الحديث مفكر دون جذور تربطه الى تربة معمنة » والاسباب المتقدمة حوالته 
الى كائن بفتش عن جذور . 

ونجد» من جبة أخرى؛ ان القابلة على جذب المفكرين والفلاسفة م تقتصر 
على الماركسية » بل نراها في الکنيسة الكاثوليكية في العصر الحديث » على 
الرغم ما أصاب الدين من نحلال واتهبار . فمن « هجرة » شليجل ومائة 
مفکر الماني اليها في القرن التاسم عشر » الى هجرة مفكرين آخرين في القرن 
العشرن من أمثال مارسال وبرديايف وماريتان وجرين » نرى ان الكنية 
الكاثوليكدة كانت تنال حظها ايضا في جذب المفكرين . 

م تكن النازية ايضا قاصرة في هذا الشأن . فقد جذيت هي الاخرى 
الفکرین بالمئات والالوف على الرغم من انها كانت اکبر رفض ايديولوجي ظبر 
في القرن العشرين » ضد التراث الغربي الحديث الذي أكد العقلانية والفردية 
والعامية . 

"تسد هذه الظاهرة ذانها بالنسبة لفلفات حديثة تنقض او تتحاوز العامية 
والعقلانية . نمن البراجماتة الى الفرويدية » ومن البرجسونية الى الوجودية » 
نجد ان المفكرين والفلاسفة لا يترددون عن منح ولام لمذاهب من هذا النوع . 

لا ترجم الظاهرة اذن الى عامية الماركسية ؛ والجواب الماركسي نفه » في 
احد عناصره » على الاقل » يبرر ذلك اذ مجمل فکر الفکر برجم الى وضعه 
الطبقي » اي الى عناصر نفسية تلمو من هذا الوضع وليس من عقلانية محضة . 

ان الاسباب ترجم » في الواقم » الى خصائص تتجاوز العاسة والمقلانية . 
لا شك أن تأكيد الارکستة على « عاستها » كان سيا اساسا » ولكنه يعجز 
عن تفسير هذه الظاهرة التي نحد تفسيرها في ترجمة عامة کلسة لظاهر الاجتماع 
والتاريخ . كانت هذه الترجمة ترجمة حبة > وهذه ميزة كل ایدیراوجستة 
انقلاببة» لانپا كانت تعتر من وجبة معبنة» عن واقع يحياه الفرد ويعانيه في هذا 
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العصر » فتفسر الوضع العام الذي 'محبط به ؛ فان كنا نجد فما لقة 
علسة تؤكد الاسلوب العمي ودور العلم في تحرير الانسان » فاتنا نری فيها 
ايض لغة اسطورية ديئية » لفة عزج بين النطق والصوفة . .كاري روح العصر 
العامي يترك الفکرین وإنفلاسفة » بعد ان حررمم من التقلمد » في عالم «جاف » 
دون حياة او قصد أو حل نبائي . رغبت الحركات الابدیولوچية والسماسية 
التي نثأت في القرن التاسم عشر » في ان تعالج هذا الوضم او الفراغ الذي 
تر که ظپور العم والصناعة ۲ نذاك > فدعت الى حل انساني» ولكن درن اعتماد 
تام على منطق العلم» کاعتماد امار کسبة»عتا كان یکو"ن القوة الاساسية التي تتفلفل 
الى كل مناحي الحياة . بيد أن الماركسية فعلت ما لم تفعله هذه اط رکات » 
فقد مزجت بين اللفة الانسانية واللفة العامة » وجعلت من مثلم وقيمها 
تعابير حتمية عامة تسود التاريخ والاجتاع » وبذلك كان باستطاعتها ان توسع 
نطاق تفيرها لمظاهر الاجتاع والتاريخ » وتجمله اوسع من اي شيء جاءت به 
الحركات الاخری . هذا التفسير الشامل للوضع الانساني في ادوار انتقالسة 
كبذا الدور هو أهم ما ينزع إلمه الفرد . وجد الفرد فيه لفة غير منفصلة عن 
اللفة التي أصبحت 'تحبط به من كل جانب ابتداء من القرن الشامن عشر » 
ووجد تبر برا ببرر وجوده ومقاصده اذ يجمل التاريخ نفسه بتجه بقوانينه في 
خدمة هذه المقاسد . ولكن وراء ذلك يكن شوى الفکر اللح الى تفسير 
كلي لمظاهر الاجتماع والتاريخ » وبالأخص الى حل انساني يعطي وضع الانسان 
قصداً معنا . 

كان هذا الضمون المتافيزيقي من الفروق الأساسية الق فصلت بين مار کس 
وباكونين والفوضویین الذين حاولوا دائما أن برفضوا کل موقف ميتافيزيقي . 
فكر وبوتكين؛ و کان هو أيضاً رجل عل» رفض الار کسية في ناحتما الاقتصادية 
والفلسفية» لأنه رأى أن استدلالية ومبتافيزيقية تحپل أساليب العلم؛ وباکونین 
كان داعا هاجم مار کس بلب « جنونه النظري اشتمر » » ولکن من 
المؤسف ان نعلن ان الوضع الانساني بولند دائما في الانسان مبلا الى هذا النوع 
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من الجنون النظري » وان لمواقف الفكرية التي باستطاعتها ان تسود الوضع 
يجب ان تعلو دا الى هذا الموقف النظري . 

يقابل جاك ماريتان بين البورجوازية في فرديتها وبين الماركسية » فيرى 
أن الثانبة تنطوي على ميتافيزيق لا ييز الاولى » محمل منها فلسفة أعلى » وان 
كان ميتافيزيق] خاطثاً. فپر برى في النقد الماركسي للاقتصاد والنظام الرأسمالي 
ولنتائجه على الحرية الانانية وعلى الثقافة نورا بارق] من الحقيقة » ولكنه 
يندب الأساس اليتافيزيقي للماركسية الذي پبرز» بصورة خاصة» في إلحادها» 
لأنه یله الانسان الجاعي ويحعل جمسعمقاصده أهدافا تاريخية اجتاعية طبيعية. 

تزعم الماركسية أن الشيوعية التي تنادي وتبشر بها لا تستوحي الشيوعية 
التي كنا نراها في الاضي» كشيوعية بابوف مثا لآنها كانت تبرز من مبدأ الحقوق 
الطبيعية » بینا هي تلفي هذا المبدأ وترکتز شموعيتها على التطورات الموضوعية في 
صعمد الافتاج الافتصادي ۱ 

ولکن مار كس یتک داعا عن جوهر الانسان او الجوهر الانساني » حتى 
آننا نستطبع القول بان جميع قکره ينبئق من هذه العبارة وإن المجتمع 
الشبوعي اللاطبقي الذي أراده ليس سوى وضع برجم الانسان الى نقاء جوهره. 
فالشبوعية هي وضع يستطبع فيه الاتسان ان یکشف عن جم امكاناته > 
وعن جمبع كفاءات طبيعته ؛ انها الانسان الذي يتحقق في جميع امكانات 
النوع الانساني » ار الانسان الذي يطابق ويوافق جوهره الاناني . 

م يكن المفهوم الاقتصادي من صنع ماركس » وكذلك م تكن المادية 
ایضاً من خلقه . لقد وجد الائنین في المجتمع الرأسمالي البورجوازي » الاول في 
القرن التاسم عشر » والثانية في القرن الشامن عشر . ولکن ماركس حول 
المفبوم الاقتصادي المادي إلى مفپوم ميتافيزيقي استقى منه مفبوما اخلاقياً 
وطابعا دبنا » وانشأ عليه رسالة خلاص تشمل الانسان ككل . ترتبط القم 
الار کية مثلا بمبدأ الصراع الطبقي وتبرز» في الواقع» عله . ولکن المبدأ ذاته 
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كان مبدأ «اكسيولوجياً»''' أو قیما » لآن التمبیز بين البروليتاريا والمورجوازية 
هو تبيز بين الخير والشر . حاول مار كس دابا في فكره الواعي أن يكون 
لاأخلاقيا » ولكن تعاليمه في الصراع الطبقي والمجتمع اللاطبقي تعالم أخلاقية 
صرفة . بشکل الاستؤار في نظره الخطيئة الاولى الکبری التي تكن وراء 
الجتمع الاتان فاراد. اعطاهه شفة افتصانیة عه ولکن: متصل 
ذلك من ناحبة فلسفة» إذ من الواضح ان مبدأ الاستغار هو مبداً أخلاقي . 

یو كد كامو ااطالب الأخلاقية التي تؤلف أساس الحم الماركسي » ويرى ان 
عظمة مار كس تبرز فيها ولیس فيا زعمه من عامية . 

اعتبرت الار كسمة ذاتها مذهباً علا » وانتقدها النقاد على هذا الاساس في 
أول الامر . ان الکثبرن من امثال سومبارت في الانبا » و کروشه في ايطاليا 
عالجوها هكذا ایضاً . فومبارت قابل بینبا وبين ما أسماء بالاشتراكمة 
الاخلاقية » وقال بأنها تتمبز عن جيم المذاهب الاشتراكية الاخری باتجاهها 
اللاأخلاق » وبنقضها لأي موقف اخلاق . أما کررشه فقد افرغبا ایض من 
كل قضتة اخلاقية . 

كتب كانوسكي » الماركسي الالماني وفيلوف الاشتراكية الدمقراطية 
الالماننة » محشاً حاول فيه ان يضف الى الما ركسية الثال الأخلاق الذي يحب 
ان يكافح العیال في سبيل ؛ وهو إن صتع ذلك فلانه رأى ان الار کية تعني 
الكشف عن بعض الاتجاهات التاريخية فقط » وانها لا تح إن كانت نتيجة 
هذه الاتحاهات الحتومة امراً يحب على العمال ان بتشوقوا البه ام لا . 

تغير هذا الوضم في اواسط هذا القرن . فالدراسات التي ظبرت وتظهر 
عن الماركسية » قکرر باستمرار بأن الماركسية هي اولاً سيستام اخلاقي » وان 
صحتبا تنشأ أو تفشل على الصصد الاخلاق » وان « رأس المال » هو في 
الواقم » ليس درامة اخلاقية بل دراسة ميتافيزيقية . 

يدل الضمون المتافيزيقي في الماركسية على ذاته بشکل خاص في الوقف 
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الذي يتمسك بصحة الماركية أو بقول بها » على الرغم من فشل قوانينها في 
الكشف عن المستقبل . ان جورج لوكاس » وأيعتير اكبر شارح أو مترجم 
لماركسية » يقول في هذا الصدد : « لنفرض جدلاً ان الدراسات 
والاكتشافات الحديئة برهنت دون اي شك ابداً ان الوقائع بدنت على خطأ 
كل تأكيد مار كي عن المستقبل ؛ يستطبع كل ماركسي حقيقي في وضع 
کہذا ان ,هقرف بدون تردد أو شرط بالنتائج الجديدة » وان ينكر جميع 
نظريات مار دس وقوانينه بدون ان يتنكر بذلك لار كسيته الاصبة دقيقة 
واحدة . إن الإصالة الماركسية لا تقوم في اعتراف لاانتقادي للنتائج التي 
توصل الما مار كس » ولا تعنى اعانا بتلك النظرية او هذا القانون » وليست 
ترجمة كتاب مقدس . الإصالة في قضابا الماركسية ترجع بشكل تام الى المج . 
انها الاعتقاد العامي بان الماركسية الديالكتيكية هي النپج الصحيح في اجراء 
أي حث أو دراسة عاسة » وانه لا يكن إغاء هذا المنبج وتعميقه واستمراره 
إلا في المعنى الذي أعطي له من قبل مؤيسيه » مارکس وأنجاز . قادت 
جميع الحاولات في تجاوز هذا المنبج أو في تصححه » وستقود داش الى 
مواقف سطحة تافبة وغير منسحمة . » 

نری هنا » صورة واضحة عن المضمون المتافيزيقي . يعبر لوكاس » في 
الواقم » عن موقف جمس الذين یو كدون الناحمة الفلفية في الماركسية . انه 
موقف بتمسك نیج فلفي على الرغم من فشل جمسم نبوءاته » ومجد صحته 
في ذاته » ويأبى الاعتراف باعتاده على الوقائم . فهو موقف يخرج » في الواقع» 
عن التاريخ لأنه يرفض ان يكون بجرى التاريخ وأحداثه أي اثر في تحديد 
صحته . تبرز صحة اية نظرية عاسة أو منهج عامي في القدرة على تفسير الواقع » 
أو على تفسير نطاق منه > فان فشلت النظرية أو اخطأ المنهج » وجب علا 
ماما والتطلع الى نظرية اخرى أو منبج آخر . 

كان بارنشتين» وهو من کبار الار ک‌ین» أول منقام بتصحيح عام للمار كسية 
على ضوه التطورات والاحداث الحديئة التي ل تنسجم معا » فرأى ات 
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المار كسبة تنبأت بزوال الطبقة الوسطى » وبازدياد حدة الاستغار الرأسمالي » 
وبتضاعف شدة النضال لطبقي الخ ... وان هذه النبوءات كانت خاطئة » 
فأراد البرهان على ذلك رتطوير الماركسية تما لتلك النتائج . لقد رأى ان 
جميع النبوءات الخاطئة نعود الى تركز ديالىتكي على التناقض » فأطلق على 
المنهج المرجلي الديالکتي اسم د شرك وأحبولة » . استطاع بارنشتاین ات 
يحقق ذلك لانه اتبم منبجا تحريب) » ولکنه لو اتبم طریقا فلفيا لکات 
تمك بصحة النهج الماركي الطلقة وأهمل ما بناقضها من تطورات واحدات. 
لذا »لم يكن من الغريب ان تور ثائرة الار كين ضده » لأن الار کسة 
تتركز في مضمونبا المتافزيقي أولاً » والديالكتبك هو سدى المضمون ذاك . 
حداد انجاز » مثا » الديالكتيك بأنه عم بدور حول القوانين العامة التي 
تود حركة ونمو الطبيعة والجتمع الانساني والفکر ؛ والماركسية السوفياتية 
فرقت بين المادية الديالكشكىة وبين المادية التاريخية » ولکنها جعلت الثانية 
امتداداً للأولى . تعلن الاركسية في الواقع » من جبة »بان ليس هناك أية 
حققة مطلقة » وبان جميع أحكام الخبر والشر » والخق والخطأ هي أحكام 
نسبية وخاصة» ولکنها» من جبة أخرى » تزعم أنها اكتشفت الحقيقة المطلقة 
حول معنى وسير التاريخ . 
¥ 

يتكلم كثيرون من الفكرين والفلاسفة > كبوايتهد وباكر مثا » عن مناخ 
الرأي أو « المناخ الفكري » للافصاح عن الممادىء والفرضيات الاساسية او 
الممتافيزيقية التي تسود دوراً تاريخيا ما وتحدد علاقات الفرد والمجتمع فيه . 
هذه المبادىء والفرضات هي التي بتکوان منپا ما يكن تسمته بالموقف 
الايديرلوجي العام » وتلفترض مرجعاً للفكر والعقل في وضع تاريخي معين . 
ان عقلانبة او منطق فلفة او مذهب ما امر يعتمد على فلسفة الحماة الي 
توت الجو المقائدي السائد » وقبول او نقض اي فكرة او مبدأ يتم على ضوه 
علاقته مع فرضيات ومسلّات وعناصر هذا المناخ . 
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ترتبط كل ايديولوجية انقلابية» تظهر في العصر الحديث إذن» بناخ فكري 
فلسفي عام يتتكوان منه هذا العصر . تتميز هذا المناخ عوقف عامي يسوده > 
ولذا فان الإبديولوجة محمد نفسها مضطرة للرجوع الى وقائم واحداث 
تحريبية ؛ والى منطق عاي . هكذا » لم يكن غريب] أن نرى جع 
الايديواوجيات الانقلابية التي ظبرت في العصر الحديث تزعم آنها تفشأ في هذا 
النطق » وأنها ترجع الى وقائع العقل والعلم والتاريخ والاجتاع . ولكن هذا 
لا يعني ان المعرفة التجريبية تستطيع ان تصل في ذاتها الى بناء ايديولوجية 
اتقلابية . فهي تستطيع ان تبرهن على هذه الايديولوجدة او على تلك الحقائق 
ولکنها لا تستطيع ان تكشف عنها او تقود البها . فالوقائع تحتاج الى وحدة 
كي تحد معنی » وتجارب الانسان في ذاتها لا توفر او تعلن عن أية رابطة 
بنا . ان الایدیولوجية الانقلايية وحدها تستطیم ان تحمق ذلك » وتحلیل 
هذه الايديولوجة يحتاج ای نوع آخر من الناس غير النوع الذي مجمم الوقائع 
والأحداث ومحقق فما . هو الفکر الانقلابي والفسلسوف الای الذي بحس" 
التاریخ احساساً عمقاً عن طریق انقلابیته » فبتلس عفوباً ووجداناً القوی. 
الماملة فيه . لا بستطمم الفکر الذي يتم بالوقائم فقط ان يرتفع الى صعيد 
الخلق الايديولوجي الانقلاني » او الق الفلسفي الصحیح . يسود هذا النوع 
من الفکرین في الأدوار الثابتة » الأدوار التي لا يتطيع ارلا يتم بها المفكر» 
بإثارة الشك في شرعبة المذهب التبم . تعطي هاته الادوار الأولوية هذا 
النوع من الفکرین » فوجودم اذن يدل في ذاه على تقليدية وجمود الدور . 
أما الادوار الانتقالية فإنها تفرض نشوء النوع الاول » النوع الذي بتجاوز 
الوقائع والاحداث في واقعيتها اصرفة » فصاول ان یکذف عن منطق 
الاحدات ككل . هنا فقط يبرز المفكر الانقلابي . 

ولكن با ان الایدیولوجية الانقلابية في طبيعتها احضة » في فرضاتبا 
الاولى التي تتکون منبا والتي تحدد موقفها الاساسي حول طبيعة الجتمع 
والتاریخ والکون» أمر لا ترتكز عليه التجربة » وتفترضه افتراضا ولا تبرهن 
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عليه تجريبيا » فان القول يصح بان جمیم الادوار التاريخية التي تتميز 
بشخصة معينة هي أدوار ذات قاعدة ميتافيزيقية . أما القول بات العقل 
البدائي او عقل العام القدم أو القرون الوسطى مثلاً هو عقل ميتافيزيقي» وان 
العقل الحديث او عقلائية القرن الثامن عشر عثلان دوراً تارخماً ساده العقل > 
فقول پنطوي على مفالطة . نشات جمیم هذه الادوار في فرضات اساسبة 
لا رتکز علپا برهان او تجربة » كانت كلها في مراحلپا الديناميكية الحية 
أدوار يهان . أعلن لعقل الحديث عن ذاته كقوة ضد الاعارس وضد 
الیتافیزیی » ولكنه کان» في الواقع» يبرز من فرضيات ميتافيزيقية جديدة > 
وولتد أشكالاً من الايمان لا تقل عن أبة أشكال رافقت مواقف ميتافمزيقسة 
اخرى . 

تتحاوز الايديولوجمات الانقلايبة الحديثة في مقاصدها وفرضياتها الموفف 
العامي والمنهج اارضوعي التجريي . غير أن العم هو الذي يحساول بطرقه 
تطبيق القاصد والفرضات والتدليل عليها والدفاع عنما . قد یکون هناك 
سیب معقول لكل شيء في الايديولوجية ولکن ذلك لا يعي أن كل شيء 
فيها پنسجم مع العقل أو مع البرهان العامي . يستطيع الفکر العقلاتي الصحيح 
أن 'يدرك منطق الفکر للاعتلاني » ولكن الفكر اللاعقلاني لا بستطمم ان 
یفیم موقف الفكر المقلاني الانتقادي . 

الاإيديولوجبة الانقلابية هي العمل ني العالم وعلى العام » وعمل مكبذا يعي 
الخروج من الذات الى المالم ؛ لهذا » فان قضبة « علمبة » او « عقلانية » أية 
ايديولوجمة في ذاتها » كوحدة قائمة على حدة » منفصلة عن العام » مستقلة عن 
علافتپا به» هي مسألة « لفظية » جردة عکن الامتغناء عنها اما بدون ان 
يتأثر الانسان » أو موففه » أو فکره » أو وضعه الانساني بذلك . فقيمة 
الابديولوجمة تبرز في قدرتها على سبادة وضبط العام الخارحي وإعطاء الفرد 
معنى لهماته وعلاقته بالعالم ذاك» فان نجحت كانت عقلانية» وان فشلت كانت 
لاعقلانية . 
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تعر الماركسية عن هذه الخاصة في الايديولوجية الانقلاببة خير تعبير . 
ونظريتها في المعرئة تقرر أن المعرفة هي العمل وتنتهي في العمل » وأن العمل 
يعني تحاوز الذات الى العالم . كان مار كس لذلك يؤكد بأن « المشاحنة حول 
حققة أو خطأ الفكر المنفصل عن العمل هي مألة مدرسية صرفة » » وأنجاز 
يكرر بان نجاح عملنا هو الذي ببرهن على انطباق إدراكنا وتوافقه مع الطسعة 
الموضوعية للاشاء الخارجبة . «فالعمل » يحب أن یکون في رأيه « القباس 
الاول والاساسي لنظرية العرفة » . 

قرر فروید بأنه ان كانت فكرة ما » تلي او تعبر او تحقق عاطفة من 
المواطف » فان ذلك لا يعني انها فكرة خاطئة؛ ورأی فروم ان هناك أفكاراً 
صححة عديدة توصل الما الانان لآنه أراد ان تكون الفكرة صححة ٤‏ 
فا کثر الا کتشافات الكبيرة كانت نتسحة مصلحة في وجود شيء صحیح . 


م يصل الفلاسفة والفکرون‌الانقلایبون الذين سادوا الفکر الانسانی ومواقف 
الانسان الق ثدية الى فكرهم عن طريق تحريي محض > جمعوا فيه واقعاً يمد 
آخر وانتپوا الى فكرة عامة . لقد تميزوا » الى جانب ذلك » بقابلية خاصة 
في الكشف مباشرة عن حقيقة فلسفية او ایدبر اوجية يتمخض عنبا منطق 
عصر او دور ما » وحاولوا بعد ذلك اعطاء هذه الحققة الحجج والوقائم التي 
تسبغ علمپا اساسا قويا تتند عليه ؛ ان الدور الذي يلعبه الحدس ليس في 
الفلفة فقط » بل في الاختراعات العامة ذاتها امر لا شك فيه» وان كان يأبى 
التفسير او الابضاح العامي . تطالعنا هنا الخاصة الاولى التي تيز الخلا أو 
ری ا 


إن كانت الايديرلوجية صحبحة فانها تمككن الانسان من العمل بنجاح في 
الخارج » وتساعده على سبادة الخارج ايضاً ؛ ون كانت لا قل الواقم او 
الاتحاهات والقوى التي أخذت تسوده فا:ها تفشل في تحقيق ذلك » وقد تؤدي 
الى كارثة . فان كانت من النوع الاول » لا تحقق فقط سادة الانان للخارج » 


° 


بل تغير وتحول الخارج ذاك » تحویلا يولد بدوره قوی ووقائع جديدة تفرض» 
في المدى البعبد > تير الايديولوجية واستبدالها بأخرى تعمکها وتثلها . 


فطالما ان هناك حا حلا بالمشاركة في الايديولوجية » وطالما ان هذه 
الايديولوجبة قادرة على تولمد المشاركة تلك وموافقة الأحداث الفردية بالأهداف 
العامة » وطالا هي قادرة ان تعطي الفرد اعتزازاً اء وتوجيبه توجبپا منسحما 
فعالاً يعطي الباة شعوراً بقيمة الحماة ومعناها » وطالا أنها تستطيع ان تنح 
أحداث ووقائم الحياة انسجاما معقولا » وهي تستطيع ذلك طالا ان القوى 
العاملة في التاريخ باقية دون تغبير جذري » فانمالا تتأو من طبعتما المبتافيزيقية 
ومن متناقضاتها أو من تزوير الواقع» ولکن عندما تعجز عن ذلك فان جميع 
ما فيا من متناقضات وتباين وتجن" على الواقم » يظهر بارزاً للعبارن . يل 
وقائم التجربة التاريخية بوضوح الى التدلمل بأنه عندما تحدث تطورات تجعل 
الایدیولوجية تقف في طريق حياة أفضل» أو قوى جديدة تو كد ذاتهاء أو وجود 
اكثر معنى ومغزى» فانها تختنق تدريجياً ومن ثم توت . يتضح ذلك في جميع 
الابديراوجيات التاريخية » والعصر الحديث لا بزال يعطينا صورة بارزة عنه » 
من الميحية والبروتستاتتية الى اللببرالية والاشتراكية . تعاني القرا کیب 
الابديواوجمة التقلمدية الق سادت آسا الآن المصير ذاته من تقلص » وانپار » 
وموت » بعد ان عاشت قروناً طويلة تسود الواقم وتخلقه في صورتها . 

هناك كثيرون من عماء الفيزياء وفلامفة العم بطبقون الفهوم ذاته على 
العلوم الطبيعية » فبقولون بأن العم ليس عرضاً صحيحاً حقيقا للعالم الموضوعي» 
بل هو دلبل يقود الانسان فقط في فوضى الوقائع الطبيعية المعقدة . 

فمندما نو كد ان هذا أو ذاك الشيء بتميز بقسمة ما» فانا نعبر» حسب قول 
راسل » عن عواطفنا ذاتها وليس عن واقم يستمر کا هو > حق وان تغيرت 
عواطفنا . ولکن با أن عواطفنا ترتبط بوضع انساني معين» وبما ان استمرارها 
بشكل معين يعتمد على استمرار تر کیب هذا الوضم » فانها تتغبر بشکل 


151 


آل عندما تتغير عناصر التر كسب والقوى العامة فيه » وبالتالي تتغير الاشاء 
التي تعطيها قيمة في الحباة . لهذا » يستحيل على الايديولوجية أن تستمر بعد 
ان يتغير الت كسب الاجاعي الفككري الذي رافقها عند ظبورها الاول . 
+ 

كانت النظريات التقليدبة في دراسة عقل الانان تلقى وقائعها الارلى في 
أفكار الانسان عن ذاته . ولکن هناك موقفا حدیدا أكد نفسه ابتداءٌ من 
هذا القرن » وعتر عنه اسبمئوزا منذ مدة طويلة عندما قال : « إن ما بقوله 
برلس حول بطرس يحعلنا نفہم بولس أكثر من بطرس » . هذه العبارة ها صلة 
ثبقة با أكده فيا بعد مفكرون كثير ون من أمثال جايمس وفرويد » من ان 
الأمور الما في ياتا تحدث وراءنا » أي بطريقة شعورية لاواعية » وان 
أفكار الناس الواعية تعتمد على هذه المشاعر اللاواعية . أصبح الموقف »2 في 
الواقم » موقف السيكولوجيا والعلوم الاجتاعية الحديئة . من أهم المشاعر 
والمواطف الى تحدد فكر وسلوك الانسان » نجد تزوعه الى اعطاء معنى 
لعلاقته مع الحباة . لهذا » فان قوة الايديولوجية الانقلابية لا تبرز في عناصرها 
العامة أو الموضوعية » بل في قدرتها على اعطاء معنى للحياة » وعلى العمل 
بشكل يعطي مفزى وفيمة لتجارب الفرد اليومية » وعلى تفسير الوضع 
الانساني بشكل يسبغ على معاناة الفرد لتفيرات وتحولات وأوضاع هذا الوضع 
وأحداثه الجارية صفة معقولة . فا انطوت عليه الايديولوجية من طببعة 
ميتافيزيقية» ومن تزوير للراقع» ومن عنصر أسطوري» فانها تستطيع ان تؤكد 
وجودها كحقيقة تعطي معنى للانسان ووضعه » إن هي استطاعت ان تحقق 
ما تبديه بفمالية حازمة . اما السبب الاول الذي يعطي الايديولوجمة فعالمتها » 
فانه بمود الى قدرتها على الارتباط بأحداث ووقائع دور معين من التاريخ » 
والتعبير عن الاتجاهات الرئيسة التي تبرز في هذا الدور » أو النطق العام الذي 
يوده . فعالية الابدپرلوجية تستمر » لذلك » حق تبرز قوى جديدة لم تكن 
بين القوی التي عبرت عنما . 


1457 


يؤكد بعض المفكرين والفلاسفة الاجتاعيين » كدي مان وكروبر » في 
دراساتهم عن الازياه وكبف انها تقبع في تحولاتهبا حركة محددة منظمة > 
بأنه لا یکن الككشف عن أسباب التحولات الموزونة عن ظریق العم » وأن 
الشيء الوحمد الذي عکن الوثوق منه هو ان أهم هذه التحولات تتم في قطاع 
اللاوعي من الحياة الشعورية » وأننا لا نستطبع تحديد الادوار التاريخية ونماذج 
الازياء التي ترافقها » إلا کا نفعل في تيز الافراد » أي بالرجوع الى الشکل 
الخارجي وليس الى قياسات عضوية أو تحاليل كيماوية وتحديدات مجردة ‏ 

ينطبق الشيء ذاته والى حد بعد » على الايديولوجية الانقلابية أثناء 
ظبورها » وعند انجبارها او موتا . ان التحولات التي تحدث تدريحجياً وفي 
منطقة الشعور واللاوعي هي التي تهمىء وتوجه رتکن وراء تحولات 
الايديرلرجية . ان هبجل نفسه'» احد فلاسفة وموسمي العقلانية المثالبة 
الحديثة » كتب في « فلسفة التاريخ » بان نظرة واحدة نلقمپا على التاريخ 
تفنعنا بان اعمال الناس تبرز من حاجاتهم » ومشاعرهم » وامزجتهم وميوهم » 
وتولد فينا الاعتقاد » بان الحاجات والشاعر رالصالح هي ينايسع السلوك 
الوحبدة . لا تکون الشاعر والمقاصد والأهواء ينابيع السلوك الفمّالة فقط » 
بل تبدو قوتها أيضاً في أا لا تحترم أي من الحدود التي تنشئها العدالة 
والاخلاق ضدها » وف أنها تتميز بتأتر مباثر على الانسان في تحريره 
من النظم الاصطناعية اسقدة التي توحي بالنظام والانضباط الشخصي 
والقانون والاخلاق . 

الفکر والشعور يتداخلان في كل موقف انساني ومن الغريب حقاً أن بزعم أحد 
أن هناك فلفة واحدة تكوّنت ونت بدون الاعتاد على عنصر ذالى » بدون 
ایان » آمل » عة » خوف أو مفاضة خخصية . فوراء کل فلفة او تقدم 
علي اعتقفاد افتراضي بان الحقبقة تظبر في اتحاه معين دون الاتحاهات 
الاخرى » هناك وليس هنا . كل فکر ار مذهب هو مزيج لا كن التمییز 
فيه بين العاطفة والعقل » وعندما ندرسه لا تكون ندرس شيا عقلانيا أو 
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لاعقلانا » بل موقفاً انانيا يندمج فيه التفكير المنطقي بالعاطفة . الخرج 
الوحمد من هذه المواقف الافتراضية أو » كا بقول جايمس » من الايمان » هو في 
الشلل أو الفراغ الفكري » لانه يتحيل علينا ع في الواقم » ان نبا أو 
نفکر دون نوع أو درجة ما من أنواع ودرجات الايمهان . فالأسباب التي 
نقدمها تبريراً لاعالنا هي داعا أقل من مشاعرنا وعواطفنا . 

قد كون العقل والشعور عدوين » ولكن لا بستطیم أحدها ان محتفظ 
بذاته بدون الاعتاد على الآخر . فاللاعقلاني يطلب عقلنة موقفه » والمقلاني 
يستطيع أن يعمل فقط عندما يعتمد بعض المواطف أو درجة من الاعات 
با يعمل او با حب ان يعمل . ات النتائج المنطقية لمقلانية ءضة هي 
الانتحار ؛ حاول شوبنپاور جبده ايضاح هذه الناحية » کا حداد كيار كجارد 
ذلك بوضوح» عندما كتب بان نقيجة وجود الفكر احض هي الانتحار » وهذا 
أعلن بأنه لا بمجد الانتحار بل يمحد الشعور . 

هذا » تجد كل ايديولوجمة انقلايبة نفها مدفوعة دفعاً لبا الى فرضات 
ميتافيزيقية » ليس فقط لأن دورها يبرز في تفسير علاقة الانسان باماة تفسيراً 
شاملا عاما » بل لأنها امتداد لعواطف انسانية أساسية تعمل في القطاع 
الشعوري اللاواعي من الانان » فتدفعه الى تامس هذه التفاسير النهائية التي 
تبرر وحوده وأهواءه و منازعه الاساسية في الحياة 3 

فلو سألناء على طريقة هيوم» رجلاً يارس الرياضة البدنية » عن سبب هوايته 
تلك » فإنه يحبب بأنه بريد ان يحتفظ بصحته » رن سألناه حبنثذ لماذا بريد 
الصحة» فإنه مجیب لأن المرض موم ؛ ولكن ان دفعنا السؤال خطوة أخرى 
وأردنا ان تمرف لاذا یکره الم » فإنه يستحيل عليه أن يعطي أي جواب . 

وان نحن سألنا » على طريقة شوبنپور » أي انسان لاذا يحيا » فانه بعطي 
جواباً مقنعاً طالما ان الجواب برجم الى اشاء نسبية » فقول مثا » بأنه 
يحيا كي يحصل على هذا ار كز أو حقی هذه الفاية الخ ... ولكن عندما 
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خاول ان پعطي جرا بف للا وا جوم لها کک فان یمیز 
عن ذلك . 

تلوح لنا هنا صورة عن الكمفية التي تحد فيها الايديولوجية الاتقلايبة نقسپا 
مدفوعة الى بعض الفرضات المتافيزيقية سب طسيعسة الرضع الاناني » 
ويسنب المشاعر الانسانية الي تكن وراء الوك الانساني ۰ 


لا يقود الاختلاف في الحجة العامية او المواقف العقلانية الى اشكال الصراع 
الايدير لوجي العقائدي الذي علا التاریخ » بل هو نتبجة هذا الصراع » وبظهر 
في تبرير اشكاله . فعندم تکون هناك» وراء سلوكناء قم او معتقدات عميقة > 
أو عواطف » ومشاعر قوية » أو مصالح ومنافع أساسية » يستحيل على أي 
شكل من اشكال الصراع ان مد حل في التحليل النطقي » أو في البحث 
التجربي » أو في البرهان العقلي . تقوم هبنا حدود العقل الانساني في معالجة 
القضايا الانسانية اننا نستطیم ان نكشف عن القم أو المشاعر أو المصالح » 
عن معناها وعن نتائجها » فندل علمپا ونبررها منطقيا وعقل) » وتعطبها على 
أساس البرهان » ما نعطبها من أولوية ؛ ولکن نجد أنفسنا في نباية الآمر » لا 
نواجه اقناعا او اقتناعاً بل معركة حجج وبراهين . عندئذ نترك هذا الصعيد > 
صمد البرهان اجرد رالعقل » وننتقل الى صعيد الدعاية والتثقيف . وهكذا 
تتحول القضايا الفكرية الى قضايا أخلاقية إنسانية ؛ ولكن القضايا الاخلاقية 
الاناتية لا تلبت ان تتحول بديالكتكها الخاص الى قضاا سلطة وقوة» وهذه 
تتحول بدورها الى قضايا عنف » لأن طبيعة اللطة والقوة تترسخ في العنف . 

الحساد أمام هذه القضابا الاخلاقية الانسانية الاماسية امر مدتحيل ذاتياً 
وخارجيا » لأن العلاقات الاجغاعية الانسانية الق تدخل فيها والتى تفرض 
ذاتها علينا تدقعنا الى اتخاذ موقف ما تجاهها. قد يكون الاد مكنا لو كانت 
العلاقات ذات معنى جرد محض © ولكنبا على المككن من ذلك ذات نتائج 
عملية حية في أي موقف نتخذه نحوها » وبذلك تستثني الحياد . 
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عندما نقبل بعض الافكار أو المذاهب لا نقبلما لأا حقيقية ار راقعة 
او عامبة » بل لانها نافعة» ولآنها تنسجم مع عواطفنا الأساسية واتحاهات وضع 
تاريخي معين. ل تحد هذه الحقيقة تعبيراً عنما عند فلاسفة کنبتشه وجايمس فقط » 
بل تعلن تحارب القرن العشرين التي نشاهدها والعلوم النفسية الاجتاعية الحديئة 
عنها بوضوح وجلاء . الحقبقة هي ما ساعد في التعبير عن هذه المشاعر 
والاتجاهات الأماسية التي تسود الوضع الانساني في مراحل معنة » هي 
بكامة اخرى » ما ياعد على الحياة والوجود . 

يبحث رايشنباخ» الفيسوف العلمي» في عرضه «للفلفة العلمية»» في الجذور 
السسکولوجية وراء اشكال المعرفة ومنها المعرفة العامة > فيعترف بالأسباب 
الماطفية التي تنئأ كقاعدة ها ؛ ثم بتابم فقول بان الحقيقة لا تشكل سلاحاً 
كافيا لإخراج الخطأ » أو بالأحرى ان الاعتراف الفكري بالحقيقة لا برلد دان 
في العقل الانسانى ٠‏ القوة على مقاومة الجاذبية العاطفية اعسقة الق بنطوي 
عليها نزوع الانسان الى التعمم والثقة . تبون 

بقرر ويليام جايس بأنه يصعب الکشف عن واقع أو قانون واحد في العلم 
لا یکون تلنجة جبد يعبر عن -حاجة أو عاطفة انسائية. فبدون ميل الانسان 
الى الکشف عن علافات المظاهر التي تسود التاريخ والحتمم والحياة والعام » 
وعن انسجام عام في الاشباء التي تحبط بنا » لما كان بامكاننا ان نطور العم 
ونتمّيه » او نصل الى ايضاح وبرهان العلاقات المنجمة . 


هذا لا يعني ان الابدبولوجية الانقلابية لا تتطيع ان تکون عقلانية او 
عامية » ولكن هناك جذوراً نفسية ترجع اليما بأشكاها المقلانية أو العامية . 
إنها » مها أكدت على عقلانيتها وعاستها » تنشأ بقاعدتها! الأساسية من قصد 
لامنطقي أو يتجاوز المنطق » ومن مضمون ميتافيزيقي لا تصح عليه التجربة . 
ان كل ايديولوجية تکون عقلانية إن فهمنا من ذلك باجا تستخدم العقل 
وتعتمده في ملاحظة للاشياء ودرامتها . فعلى الرغم من ان الحقيقة النهائية أو 
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الفرضيات الاو التي تلیم الايديولوجبة منهبا هي غير عقلانية أو تحريدية » 
فان علاقة الانقلابي يها أو علاقتها هي بالواقع تنخذ شك عقلانيا . 

لم يكن هيوم يمارس رباضة فكرية او لحو فلسفي] في دراساته التي أراد 
ان يدل بها على قاعدة السلوك الانساني اللاعقلانة . لد كان » على عکس 
ذلك » بريد ان ينقل الى عصره اعتقاده الألم بقصور العقل عن القيام كدليل 
للحماة بين الاكثرية الکبری من الناس . فصاحب الاعان الديني العاصر كان » 
ری بعل تا ماه رجات ومدركات » لا تختلف أساسيا عن تلك 

ای نجدها بين البدائيين الذبن عانوا هذا الشعور . نری هذا راضحا دا في 
ات وق اه حيث نامح الناس» مثل » پذهبون يصاون من أجل 
نزول الطر او الزید منه » بنا نری » من جبة اخری» ان العلماء ینزلون الطر 
بشکل اصطناعي . 

آظن ان برادلي كان الفبلسوف الذي حدد الفلسفة بانها اماد اسباپ 
سيئة لا يؤمن به الانسان غريزة وشکل واع . تشکل الواقف الايديرلوجية 
التاریخ او » على الاقل » شطراً كبيراً منه » ولکن الوقف الايديولوجي 
یتجاوز البرمان الذي عکن تقدعه من قبل أي مراقب فكري » وهو ات 
تحاوز هذا البرهان فیسیب ما يحب ان يقدمه من تفسير عام للوضم الانساني » 
وبسیب مشاعر الانسان الاماسة التي تأبی ان تعيش طويلاً دون تفسير من 
هذا النوع . 1 

۳ 

بتضح ذلك في سوسونوجا العرفة التي عثل فرعا من السوسولوجا العامة 
متم بدراسة وتحلیل الأوضاع الاجتاعبة التي تنمو فيا الأفكار الختلفة ؛ فهي 
قثل أيضا نظرية في المرفة ترفض الاعتقاد الكلاسكي بان هناك حقائق 
موضوعمة حول القضابا والظاهر الانسانبة . فالطبقات والحتمعات الختلفة 
تضع نظارات خاصة على عقول افرادها » وتنظر إلى الأحداث من وجهة ضيّقة ؛ 
والتجارب الاجاعية التي تعانیپا تصل بين كل منبا وبين جزه بير محدود من 


۱۹۷ 


أحداثك التاريخ والاجمّاع » ولحذا » فبي عندما تفكر بالاحداث » تعتمد على 
الأفكار الى تأخذها من الوسط الاجتاعي الذي تعانيه . التفکیر الانساني هو 
وافع اجتاعي يستخدم لفة هي من نتاج اجتاعي » ويتحرك في إطار نظري 
بخص جاعة أو يجتمعا مسناً » وفذا» كان أي شكل من أشكاله متحيزاً 
وخاصا لأنه ينطلق من قاعدة خاصة . 


خر المفهوم القائل بوحدة العمل الفكري الذي برجم إلى نظرية آرسطو» 
القائلة بان معظم الفكر يبرز تما لقوانين المنطق التي تطبق ذانها كقوانين 
الطبيعة » وبأن جیم الكائنات الانسانية تفكر بالطريقة ذاتها » تبريره منذ 
مدة طوية ؛ ففکرون مختلفون في أدوار مختلفة يستخدمون عادة أساليب 
ومقاييس مختلفة . كان أول من ثار على هذه النظرية » في الواقع » فرنسيس 
بایکون نفسه . فقد كتب بأن قوانين المنطتى والتفكير الصحبح موجودة ولا 
شك » ولکن الانسان قد رجع أو لا برجم إلبها » وذلك برجم إلى الأوضاع 
العاطفية التي تحبط به لأن الأفكار هي ستارات مسرحية تختبىء المشاعر 
والعراطف الشخصية وراءها . من هذا يتضح أن الفكر الحديث كان يعترف >. 
منذ عصر النبضة » بأن المشاعر الانسانية والممول الشخصة تقود الفكر 
وتبلرره . وجد هذا التحول تعبيرء الأول في کتابات باسكال واسييئوزا . فقد 
أصح من العتاد اعتبار العقل » منذ هيوم » بأنه عبد للعاطفة وذو دور 
يقتصر على تلبية الأهواء لا الحد منپا فقط وضیطما . م7 منذ الحركة الرومانطقبة» 
أصبح من العتاد أيضاً اعتبار العاطفة خاصة أساسية » بل خاصة إنسانية أهم 
من العقل . 

تعبر الابدیلوجبة الانقلابة وما تولده من موقف ثوري عن قوى شمورية 
لاعقلانية وعن سادة هذه القوى في التاريخ . يعبّر 'بناتها ودعاتها عن تلك 
القوى في تركبب عقلي راضح الحدرد العقلانية ؛ ویتنون نظريات وفلسقات" 
ومناهج ذات شكل عقلي لا جدال فيه » ولکن ذلك لايغير من واقم 
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الابدیولوجبة كظاهرة تدل » في قواعدها الآولى» على قوى شعورية عاطفية . 
فوراء كل إيديولوجية تكن مشاعر وعواطف تحررها المرحلة الانتقالية الثورية» 
وتكشف عنها الايديراوجية » ومن ثم توجبها وتدير دفتها في وجهة أر قصد 
معين . حاول دعاة الابدیرلوحة دائًا عقلنة المنصر العاطفي فيها » وینجحون 
بذلك إلى حد بعيد » ولكنهم يبقون أداة قي يد هذا العنصر كقوة دافعة . 
رأى لاروشفوكو في القرن السابم عشر » أن الأخلاق لا تشكل عرفا 
على السلوك بل هي تتيجة الاوك ؛ وبان ليس هناك » في الواقع > مقاصد 
أخلاقة » بل تفجرات عاطفية تبرر ذاتها فا بعد ببعض الحجج والمقلنة . 


كان الأثر الاول في ايدبولوجية الانقلاب الفرنسي لرومو الذي اراد انف 
تتقدم العاطفة على العقل » رليس لفلامفة الانسكلوبيديا الذين بشروا بالمکس. 
رفض سان مسمون وأتباعه » على الرغم من اعتّادهم على العم والاسلوب العامي > 
أن يوصفوا بالعقلانيين أو بالعقلانية . أما السبب فيعود الى اعترافهم بأن هناك 
قبما ومواقف عقائدية عديدة لا تشتق من الأدلة العامية . ولهذا رأوا انه من 
الخطأ اشادة نظام التربية الاخلاقية على المقل وحده . ما التفوق الزعوم 
لقل فانه برجم في دام الى الخاصة الفردية في الحضارة الحديثة . 


نحد هنا خاصة اخری تردد دابا في جیم الابدیولوجبات . ومي أن 
القوی الاساسية العمیقة التي تولدها هي قوی عاطفية شمورية بدائية تتولد من 
تحولات لاواعية في نفسية الشدب والماهير . رلکن المشاعر والعواطف 
تمقلن ذاتها في الایدیرلوجية الانقلابية التي تنبع من هذه التحولات النفسية التي 
تفرضها تحولات اجتّاعبة تارمخمة تتراع وتتکاثف عبر الوقت > والي تحاول 
ان تذی وترحد الحياة» وان تنخذ موقفها في قاعدة عقلانبة تصبح صوتاً لها . 
كانت الابدی و لوجبة اللببرالية مثلاً تبرر ثورات متهددة » توحي بها وتلپمپا » 
ولكن الثورات كانت تقوم إثر تحولات نفسبة عامة » وتعبّر عن عواطف 
ومشاعر عميقة حادة تسود مارا . تهدف الايديولوجبة الشوعية والانقلابات 
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الى اعتمدتها ايضا الى تنسيق الوجود تنسيقاً عاماً منطقياً » والى عقلنة الحباة 
بشكل تام 'يخرج منها كل ستر او لفز او عنصر لا عقلاني . ولكنها نشأت من 
مشاعر وعواطف ماعرة تحر كت محداة بركانية . كانت الايديولوجمة في خدمة 
هذه الانقلابات رالتحولات تاعدها في تحقيق ذ'تها . 

اعترفت النازية وأعلنت بأن الانسان كائن لاعقلانی تسوده العواطف 
والغرائز » ولکنا هي الأخرى اعتمدت ايديولوجية حاولت أن تنسق فما 
الراقع وأن تعقلن التاريخ والحياة وتخضعها لنطق موحد . لقد كانت ترى ان 
غايتها الكبرى هي في بناء عامي لمذهب يكون تمجيداً للعقل . كان ذاك من 
الاسباب التي جعلت النازية تخاصم الكنيسة والمسيحية اذ رأت فيها ابتعاداً 
عن العم وحقائقه . 

كان المفبوم العقلاني يمتبر الانسان كائنا بتجه تبع) لأحكام الفكر » كائناً 
فاضلا » مالا » لا يعرف البغضاء » يفيض بمحبة الغير » دائم التفكير والعمل» 
بستوحی النطق والعقل . ارتکب الدور الحضاري الحديث شطأ فادحا عندما 
اعتمد هذا المفبوم » وآمن أن كبنونة الانسان الاولى تقوم في التفكير » أي 
ان علاقته. الأولى والاساسية مع الحياة والاشماء هي علاقة عقلية . ان المشاعر 
لا تکوان فقط أحد العناصر الأساسية في حاة الافراد » بل هي من أقوى 
القوى التي تسود التاريخ . تدل كل صفحة من صفحات الحباة الفردية 
والاجتاعية العامة بوضوح على سلطتبا القاهرة . هذا الخطأ هو خطأ الشت‌المة 
والعقلانية » والأزمة التي نمانببا ترجم البه بسهم وافر . لا يكوّن الفكر 
كينونة الانسان » ولا برجم الانسان بسلوكه الى الفكر لآن الفكر أداة 
فقط » أما كيئونته فهي عمل وحركة وليست واقعا معطى له كجسمه . 

تعتمد القوة التى تيز الايديولوجمة الانقلاببة على المواقف الارادية واشكال 
الولاء العاطفي الحازمة . فكلا ازداد تأمل الانسان وتفكيره في أسباب 
حياته وسلوكه » تخاذل عن القيام بالجبد الذي يفرضه عليه الوجود . ينحو 
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نقاء الفكر باتحاه معاکس للنغاط وحموية الارادة . كان القديس انسام يقلن 
عن هذه الخاصة ليس في الايديولوجية السبحة فقط» بل في كل ابديرلوجبة 
أخرى عندما قال : « إنني لا أحارل ان افهم کي أؤُمن » ولكنني أن 
كان هوایتید يعبر عن الموقف الفلسفي الحديث عندما جمل الفكرة 
الأساسية لكتابه « العلم والعالم الحديث ‏ تشمرح بان تركيز اهتام الانسان على 
الفکر وحده دؤدي الى البلبلة . ا وجدت الثورة ضد الواقف العقلانة صوتاً 
هنا حتى للالاع الى افكارهم ؛ ولكن بإمكاننا القول بان آرلشك الفکرن 
اختلفوا كثيراً فيا ببنهم ولكنهم على الرغم من ذلك ظلدوا متفقین في بعض 
النقاط الاساسية التي تناقض العقلائية او الهيجلية التقليدية مناقضة عنيفة . 
فأولاها هي ايمانهم بان العقل وحده لا يمكن أن يحل مشاكل العالم او أن بعطیتا 
والثانىة هي الاعتقاد بأن الكون ذاته هو کون لاعقلاني أي ان الواقم لا 
يخضع ولن مخضم أبداً لقوانین وقواعد منطقية محضة 
والثالثة هي الاعتراف بأن الانسان كائن لاعقلاني في حقيقته الاساسية . 
والنقطة الاخيرة هي ان العمل السياسي يحب ان يعي هذه الحقائق 
تجدر الملاحظة هنا بان الحيجلية نفسها » على الرغم مما هو معروف عنما 
من عقلانية متکاملة » تنطوي على جذور لامواقف اللاعقلانية » لأن هيجل في 
فلسفته الساسة قال بأولوية الادراك المدعوم باحدس الروحي على الادراك 
الحض» جا انه اقام فرقا بين ما أسماه بالعقل الواعي والعقل الخلاق او اللاوعي » 
واكد بان جمیم التطورات السياسية الحقبقية يحب ان تعتمد الثاني وليس 
الأول . 


ينكر الفكر الفلفي الحديث قدرة العقل الانساني على تحقيق معرفة 
صحبحة عن الكون عن طريق التفكير الحض . فنذ أواخر القرن التاسعمعشر 
برزت ردة عامة ضد العقلانمة عبرت عن ذاتها في كبار مفكري العصر من 
أمثال شرینهاور» ونيكشه» وبرجسون» وجايمس» وفابز » وكروشه» وديلسي» 
وریکارت » ود ر کهام » ووالاس » ومکدوچل » وفرويد » ويرنج» وتارد » 
ودركبام » ولوبون » وسوريل وباریتو الخ ... وني أم الذاهب الجديدة 
كالمذاهب الحبوية» والارادية » والبرجسونية » والسلو كة » والبراجماتية > 
والسسکوآنلیز » رالتقاببة » والوجودية » في السوسبولو جا التي كشفت عن 
العنصر اللاعقلاني في السلوك الاجتاعي » وفي السيكواوجيا الحديثة التي تنکر 
قدرة الفكر على ان يكون حرا في الوصول الى استنتاجات في معنى الخسير 
والحق والفضلة والحقيقة لا تتأثر أو تتحدد بعناصر لاعقلانن؟ . ان نظرية 
اللاوعي تسود هذه السبکولوجية » وهي تعني ان الخصائص الانسانية الواعبة 
تعود في حر كتها الى فوی تكن رراء الوعي . 

اهعم کار مفكري العصر اهتّاما کنر القاصد اللاعقلانية التي تكواتف 
جزءاً اساسا او الجزء الاساسي من السلوك الاتساني . لقد کانوا يحبوك في 
ظل هذا الاکتشاف» اكتشاف اللامنطقي » اللاعقلانی» والبدائي؛ بيد أن هذا 
لا يعني انهم كانوا لاعقلانيين بشكل صرف . كان انشغالهم بالعناصر اللاعقلانية 
ذا غاية واحدة وهي كيفة سيادة هذه العناصر . ففي الكشف عنما والتزول 
الى أعماقها » كان هؤلاء بآملون بتوجيبها نحو مقاصد انسانة بناءة . 

كان سوريل بين القلائل من نقدة العقلائية الکبار الذين رأوا قيمة ايحابية 
في الجذور والقواع د الشعورية للسلوك الانسانی . ونراه بهو ٌكد ان معاناة 
ودية للحركات الاخلاقية الكبرى امر اساسي في ادراك معانيها وحقيقتها » 
وبذلك 'ينبىء بمانهايم الذي أصبح فما بعد اكبر المدافعين عن موقف كبذا » 
فحاول دان ان يفسر بأن الانسان » على الصعيد الاجتاعي الانساني » يستطيع 
ان دراد فقط ما عاناه واقعاً . 


قد تلي الحقبقة التي تنجه الى العقل فقط او تتر كز على التحربة الحسبة 
وحدها حاجة عقلية وتكفي المقل» ولكنها لا تنطوي على شيء يثير مشاعرا 
او يعبر عنما باعطاء معنى للحماة . لذلك نری غالا ان الشعور هو الحتكم 
في قضايا الخير والشر » وان العقل يصبح عاجز] ان م يسرع الشعور الى دعمه 
والوقوف وراءه . لا يحمى العقل والمقاصد الصالحة الانسان من ارب والمنف» 
وجميع الحركات الاجتاعدة السياسبة الثورية لم تنيثقى من العقل بل من تحولات 
في المشاعر . 

دور الفکر هو » في الواقع » کا يصفه بارزن » دور الخادم . فالفکر لا 
بستطیم أن يقود » وبلاخص ان يسود » لانه يعرف فقط اهدافا وسطی . 
فپو بقول إن كنت ترید كذا » يجب ان تفعل کذا . إن ما فربد قد يعبر 
عن ذاته ویتکیف عن طریق العقل » ولکنه لا يستطيع ان پصدر عن 
قوانينه وحر کته . فالفکر عبد الشاعر » کا كان هيوم يصفه » ینظم الشاعر 
رمحققبا » ویقودها ولکنه لا مخمدها . دور العقل هو ان يدعم البول و الشاعر 
التي تحمل الحياة تتجاوز ذاتها » وان يوسم من وحدتها وتجانسا . واجبه الاول 
کا براه نسپور هو توليد نظام من فوضی البول والمشاعر . 

كان العقلانیون برجمون !شكال الظم الاجتاعي الى الجبل » ریقولون بان 
مو ذكاء الناس وثقافتهم سيزيل المظالم الاجتاعية والسياسية . یمود هذا 
الفپوم الى القرن الثامن عشر » وهو لا بزال مذهب الكثيرين من عاماء القربية 
البوم . لقد زالت التقاليد والخرافات التي كان بری فيبا فلاسفة القرن الثامن 
فشر مصدر الظل الاجتاعي » ولكن دون ان تزول اشكال الحقد والاستغار 
بين الناس . 

وصف مونتاننه الانسان الحرد عن القصد الرکتز الكبير تأنه اننات 
ضائم . ولکنه نسي ان بضیف بان ذلك مجم فريسة اهواء متضاربة 
تشل جبده . 


توفر الايديولوجية الانقلاببة مذا القصد الكبير وتعتمد بذلك مضموناً 
ميتافيزيقياً يفرض الولاء له والانضواء تحته بعمل من أعمال الايمنان وليس عن 
طريق البرهان التجریی أو الحجة النطقبة . إن ذلك لا يضيرها ان طبيعة 
السلوك الانساني في تفاعله مع وضع الانسان العام لا بصل إلى الايمان عن طريق 
فكرية » بل شعورية نفسية . لا بقم الفرد » کا بلاحظ كوستار » في غرام 
امرأة نليجة اقناع منطقي . فالعقل قد يدافع عن إيمان ما ولكن بعد أرن 
يككون الابان قد تحقق » وقد يلعب الاقناع دوراً في اعتناق مذهب ما ٤‏ 
رلکنه دور الذي بهلن فقط اختار وتکامل تحول بنضج في مواقع لا عکن 
لأي اقناع أن بصل الما . فنحن لا نحصل على الايمان أو نحفقه لأن الايمان ينمو 
كالشجرة » أغصانها تتطلم الى السیاء وجذورها تذهب الى طبقات أرضية سفلى 
مظة تتغذى منها . 

ان الایدبولوحبة الانقلابة تفرض الامان وموقفا ارادیا حول مضمونا 
الممتافيزيقي » ولکن كل عمل تقوم به » وخصوصاً عندما يعبر هذا العمل عن 
عنصر خلق وابداع» ينطوي على امكان الفشل أو الخطأ في الارضاع التي حاول 
التحقق فما . لذا » كان» في عمل من هذا النوع» عنصراً من العاطفة أو الايمان» 
لأننا في كل عمل من أعمالن' نؤمن مقدما بنتائج لا ينأ عليها برهان كلي كامل. 
ولكن الابمان السابق ودرجته یکونان عنصراً أساسا في انجاح أعالنا وفي 
تحقبق النتائج التي نحققها . هذا رأى جاعس » وغيره كثيرون » أن قوة 
الخلق تعتمد الى درجة كبيرة على درجة الايمان الذي يتقدم الق » وبأن 
الحكة تفرض علينا أن نومن ها يلسجم مع حاجاتنا لأن احاجات تتحقق 
فقط عن طريقه . فجوهر الخلق هو أن نراهن بحباتنا على امكان وليس على 
حقيقة » وجوهر الانسان هو أن یژمن بأن الامكان لیس امکانا بل واقعاً 
يتحقق . لهذا » رأى جايس أن أكبر التجریبیین م تحريبيون على الصعيد 
الواعي فقط » آما في سلو كيم فبم متعصبون کبابوات ذوي عصمة عن الخطأ. 

عثل المضمون المبتافيزيقي غائية الانان ومقاصده الأولى فمتجاوز بذلك 
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العقل والبرهان » لان العقل ينتصر في نطاق الوسائل وليس في صعيد الاهداف 
الكبرى . ترجع أهداف الحياة الاولى نهائيا الى مشاعر واتجاهات أساسية في 
الانسان والوضع الانساني » تحدد غايات سلوكنا » ولکن العقل يخلق الادوات 
اللازمة لتحقيق الغايات تلك , 


شاهد القرن الثامن عشم الفلاسفة والانسكلوبيديين ينقضون النظام اللي 
والكنيسة والدین » ویکشفون محق عن عنصر الار تحال والخرافة فمها 6 
ویقیمون العقل مطلقا جدیداً يقيسون كل شيء به . ولكن في القرن التاسع 
عشر نرى أن المقل ذاته أصبح عرضة للنقد » وأن الفکر نذاك تبين ان العقل 
يستطيع ان هدم الامان » ولکنه يعجز باي شكل حي أن يحل مكانه . 
هكذا رأينا الفكر برجم الى التاريخ والنقد يتحدى وضع المقل الخالد ذاته 
فبكشف ويدلل على أن العقل تاريخي . 

كان سقراط انم في تدريس الفيزياء لانبا تقود الى الشك . لقد كان على 
حتى بالنسبة لقصده الذي كان رعاية التقليد . فالتاريخ پدلنا بصراحة على أن 
انتقال الانسان من سبادة التقليد الى الحرية حدث دانم ا في مجتمعات اعترفت 
بالنقاش وانفتحت لعقل المستقل . تعطينا المبوريات الصغيرة في البونات 
وادطالبا صورة تاريخية واضحة عن ذلك . أكد عدد كبير من الدراسات 
التاريخمة الحديثة وجه الشبه الكبير» من هذه الناحمة » بين الدور الحديث وبين 
الدور القدم . ففي كليها نرى أن العقل ازدهر بتحرره من التقليد . 


تبرز سيادة العقل أو النقد العقلي الستقل عندما يضعف التاسك الاجتاعي 
وتنحل عرى الوح هة الاجتّاعية الثقافية . يحبا الانسان في المجتمع أو بحس 
أحاسيسه الاجتاعية بعمق عن طريق تثقيف مشاعره وعواطفه تثقيفاً عفویاً . 
فالشعور هو الرابطة التي تشدنا الى الغير » الى المجتمع » الى الدولة » الى الوضم 
الانساني ككل . فعندما ينحل أو ينهار » وعندما يضعف الرابط العاطفي 
الذي يصل بیتنا وبين الفير » بحس الفرد أن الحباة قد انقطمت عنه » وا 


العالم والانسان يتثنانه من علاقاتی| . عندئذ يتحول الحتمم الى جموعة مادیة» 
الى نوعة من الذرات الفردية والكائنات التحرک لا بقود سلوکپا أي قصد 
موحد » بل أناننة محدودة . 

يتحسس الانسان شعورياً وعاطفياً موقعه من الحياة . ومجد جوابا هذا 
الوقع بالطريقة ذاتها . الضمون البتافيزيقي في الابدیولوجية الانقلابية هو 
نتيجة لهذا التحسس . والعقل الذي يكن وراء الابديولوجية » برافقها وبر 
عنما ويلعب الدور الاساسي في الماة المقائدية ؛ فبو یبلور المواطف > ويعبر 
عنها » ويمتحنها » ويحاول ضبط علاقاتها مع الخارج » ويفتح أمامها محال 
وطريق التحقق ويوفر جبدها ونشاطما؛ ويتقدم طريقها الى مقاصدها » ولکن 
العواطف والمشاعر الاساسية التي تدور بشکل خاص حول المضمون 
اليتافيزيقي في الابدیولوجبة والي تبرز في مراحل انتقالية من هذا النوع » 
تكن دايا وراء العقل » لانها هي التي تجعل الانسان يحب الايديراوجية ويمتزج 
مما » رهي التي نولد في الانسان النشاط الضروري في خدمتما والارادة في 
العمل على تحقيقها . 


فرصم ت 
ارول ندري 


تكفنا ف الفصل الابق عن المضمون الستأفز بقي الذي تنطوي عليه کل 
ايديواوجية انقلابية بشكل عام . بقي علينا أن ندفع البحث خطوة أخرى 
فنحلل هذا المضمون ای عناصره الاولى التي تتركز في جموعة من الفرضيات 
الاساسية . ان کل مضمون مبتافيزيقي يتكوان من جموعة ضثيلة من الفرضبات 
التي من طبيعتها ألا يطالهما برهان أو تجربة . تتحدى الايديولوجية الانقلابية 
في فرضياتها الاساسية كل تحليل وكل تفسير عامي » وتبقى فرضيات بديهية 
قبّلمة طالما كان باستطاعة الايديولوجمة» أن تولد لذاتها في النفوس الماسة والولاء 
الوجداني العمسق ؛ ولكنها تتحول الى عبارات خاوية لتنسق الخطابات وتزيين 
الاجتاعات العامة عندما يضمر الايمان بها وتف ينابيع الولاء لها. انها فرضيات 
ضمنية أو واضحة بعض الوضوح تعتمدها الايديرلوجية الانقلابية دون تردد 


۰ 


وبطريقة عفوية » فلا حارل أن تبرهن عليها أو أن تعبر عنما بطريقة منظمة. 

ترتبط صورة العام التي تحملها الايديرلوجية بدون شك محدود المقل رالعل 
والمعرفة الى تتحقق في الدور التاريخي الذي تبرز فمه » ولکن » مها اتسعت 
الحدود تلك » تجد كل ايدبولوجية انقلابية ذا ا مضطرة لان تعتمد بضع 
فرضات كنقطة انطلاق ها . اتساع حدود الموضوعية التاريخية الاجتّاعية أمر 
ضروري أساسي في تطور الانسان وانماء حضارته وانانيته » ولکنها تحتاج 
الى عنصر الولاء الذي بربط الانسان ربطاً عفویاً الى حقبقة تنجاوزها . هذا 
لا يمني مطلقاً امكان الفصل بين وجهي الايديولوجية » فرضياتها وعناصرها 
الموضوعية » أو فرضياتها والتفرعات التي تظهر منها » لاما وحدة واحدة لا 
تنجزأ . لهذا نجد في كل ابديولوجية اتجاها لعقلنة أجزائا يحاول أن حعل منها 
انا منت لعالم موضوعي . نجد هذا الاتحاه في موقف الانسان من ناحية 
عامة . فما كان النشاط الذي يقوم فيه غير منطقي نراه يحاول داش اعطاءه 
طایعاً عقلاناً موضوعباً » ويحاول تبربره لنفسه وللغير بالقول بانه لا بتنافی 
مع العقل » أو انه نتيجة وقائم لا يمكن التنکر لما . لا مجد الانسان صعوبة 
في السلوك الماطفي ولكنه جد اهمال اعطاء هذا اللوك طابعاً عقل] موضوعياً 
من الصموبة بم كان . ان المقل » والعقل الوضوعي على الاخص › ضروري 
وشرط آساسي للبقاء من ناحية مادية » لاننا » عن طریقه » ندرك العالم الادي 
الذي محط بنا » وواسطته نکثف عن حركة الاشاء . ولکن فرضات 
الایدیو لوجية الانقلاببة تحقق اتحاداً مع العالم الخارجي » ووحدة بين الانسان 
والانسان » وتجاوبا مع الحياة » واحساسا بالذات . المقل بزيح الستار عن 
ترابط الاشياء والافکار والعناصر والنظم » ويقارن ویر کب بينها ولکنه لا 
يستطبع أن یدخل الها . ان هذا لمن مپمة الایدیولوجبة في فرضياتها الاولى . 

تمد الايديو لوجية الانقلابية روحپا ومعين وجودها في الفرضات . 
يتغير تركيبها الخارجي ولكن الفرضيات تبقى ثابتة ؛ تتحول نظمبا 
باستمرار » بيد ان الفرضات تبقى خارج التحولات تلك ؛ تتبدل الترا کسپ 
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الفكرية التي تعبر عنپا من دور الى آخر ولکن الفرضات تبقى خارج حدود 
التبدل . تمرف الدستور الاميري لحد الات الى اثنين وعشرين تصدبلا 
اساسيا » ولکن ليس من واحد منپا يمس الفرضيات الاولى التي نشا علييا 
الدستور او الايديولوجمة التى انطلقت منپا الثورة . وجدت الولايات المتحدة 
ان الضرورات الاجتاعية السياسية تقضي بتعديل الدستور مرة إثر أخرى » 
ولكنها م تغبر كلمة واحدة من مقدمة الدستور او من الفرضيات التي تحدد 
الانسان واهداف كل نظام سياسي صحيح بشكل مطلق . 

كتب كارل ساندبرج » مؤرخ عبد لنكولن » بقول بان أول مظبر في 
عظمة لنکولن كان الرزانة اماسية الق نظر پا الى وثيقة اعلان الاستقلال » 
او الفرضيات الاولى التي قام عليها الاستقلال . فبالنسبة اليه كانت الوثيقة 
دستور الحقيقة السياسية في زيادة السعادة وقيمة الحياة سم الشعوب من أي 
لون » وقي کل مكان » ریا ان نظام الرق كان يتنافى ممپا » فان فرضيات 
الوشقة كانت المشكلة الاساسية في الحرب الاهلية . هذا هو موقف كل انقلابي 
صحیح » ينظر برزانة حماسية الى فرضیات الابدیرلوجية التي تبناها . 

تدعو الابديولوجمات الانقلابية الحديثة عادة الى امتحان کل عقيدة على 
وه التجارب الانسانية » وبذلك تبنى على عنصر تحربي موضوعي . ينطبق 
علیها ذلك بشکل خاص » في ناحيتها السلبية » أي في نقضها لموقف 
الايديولوجي التقلمدي الذي سبقها . اما من ناحيتها الامجابية فان هذا العنصر 
ينكش أمام بعض الفرضيات » ويقبلبا كحقائى بديية لا يتجارزها . 
غفرضمات اللبرالية والديمقراطية والشوعبة والاشتراكمة والنازية تترسخ 
قاعدة للتحارب الانانية ذاتها وتحارل حدید هذه التجارب . 


ان كثيرين من الذين يدرسون فكر توما الاكويني مثلاً یمجبون به » وان 
كانوا برفضونه بسبب الطريقة الشاملة التي يخلق بها عالاً كاملا مكنا من جموعة 
عن الفرضيات القليلة . يحاول بعض هؤلاء المعجبين وبعض الأتباع الآن تجدید 
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مكانته في الال الحديث بتجريده من بعض الفرضيات والاستنتاجات التي 
برون خطأها بوضوح » اا يحاولون تحريده من الشيء الذي سبب عظمته» 
و هو قدرته على اشتقای سادیء عامة لللوك الانساني ککل من فرضات 
قللة رأى أنها ذات حققة ثابتة خالدة . 

تستطیم الايديرلوجة الانقلاببة ارن تفرض ذاتها وان تستمر لآن 
فرضياتها "تقبل دون نقاش » وتصبح جزءاً من التركيب النفسي العام للحركة 
التي تذبثق منپا . فلو أن لانسان اراد ان بعقل کل شيء براجه حباته أو ان 
بفکر بکل شيء يتصل عرقفه الابدير لوجي ؛ لادت الفوضى وحوده لما 
یفرضه ذلك من جبد فكري يثير الحيرة والتردد» ویشل" ام رک و مجمد النشاط. 
يتطيع الانقلابي ان يقوم بتجاربه » وان يثور ویناضل » وان يحقق وی کد 
صور دناه الجديدة لأن هناك فرضات اولى یعتمدها دون وعي » وبرجم اليها 
دون حبص » ويركز عليها جميع اختباراته وأشكال صراعه . 

معاناة فكرة الله عن طربق صوفي او شعوري او فكري ليست المعاناة 
الوحبدة التي يستحبل وصفها بالكادات ويعجز العقل الانساني عن ادراكها . 
فبناك الشاعر الكبير الذي يستطيع ان برمز فقط الى تجاربه بالكلمات التي 
تعبر عنما » وهناك معاناة الحب والحقد وال جال الفني الخ ... كلها تدلنا بوضوح 
ان هناك تحارب واقصة حققبة لا يمكن التعبير عنما . معاناة فرضسات 
الابديواوجة الانقلابية هي من هذا النوع ؛ ان ما يوجدها ريرلدما ليست 
الوقائم التي تدعما وتبرهن عنما » بل روح المصر او الناخ الانساني الفكري 
العام في دور تار يخي معين . 

2# 

هذه الفرضيات قد تكون عقلانية ار منطقية . ولكن ا اها تبرز بعمدة 
جدا عن مشاغل الايديراوجية الباشرة وعن علها الثوري اليرمي في تجديد 
الواقع» فانبا لا تولد تناقضا وخصاما بين الايديولوجية وبين نبج عقلالي منطقي . 
قد تكون مفاهم الفرضيات ومقاصدها العليا كالفردية والساواة والمجتمع 


ه٠‎ 


اللاطبقي والمادية الديالكتيكية لاعقلانية ولکن ذلك لا يعني ابداً ابا 
تفرض ساوکا لاعقلاناً . ولكي نعطي فكرة واضحة عن هذه الخاصة في 
الايديولوجبات الانقلابية » نعرض فيا يلي » على سبيل التمثيل » فرضيات أول 
ايديولوجية تكاملت انقلابيا في الدور الحضاري الحديث » وهي الايديولوجية 


اللبرالمة ۰ 
الفرضيات السیکولوجية: 


۱ - يحد السلوك الانسانی دوافعه الاولى في أنانية فردية تكن في الطسعة 
الانسانية ذاتها . تلك الانانية أو عبة اللذة » وهي مشاعر وغرائز لاعقلانية » 
تكوتن القوة الدافمة لللوك الاناني ذاك . 

۲ - درجة اللذة ار المنفعة الى يحققها الفرد لا تتحدد بقوى عمياء 
ولاعقلانية » لأن المصلحة الذاتية هي مصلحمة نيّرة تعتمد على المقل الذي 
يضيء الطريق أمامها » ويقيس امکاناتا » ويحدد اتجاهما یسرد حركتها . 
دقف العقل و كأنه قوة متقلة في الفرد يتأمل بشكل هادىء وموضوعي 
القوى والتجارب التي تحبط به » ونتائج كل منها » ثم يقرر أا تعطيه اللذة 
الكبرى أو تؤكد مصلحته اكثر من غيرها . يتبع السلوك الفردي 5ن ذاك 
قرار المقلبشكل آل . 

۳ - با ان اللوك الانسانی محد دوافعه الاولی في تحقق لذة او مصلحة 
شخصية» فبو يحاجة» دائًا » ای‌امجاد حراضات له في أهداف تحقق له ما اراد. 

؛ - ان فقد الان‌ن هذه احرضات فانه يفقد دوافم الحركة ذاتها » 
ریدخل بالتالى حالة من الامتکانة والهدوء . 

۵ حالة الانسان الطبيعية هي حالة استكانة وهدوء دون حراضات 
اللذة والمصلحة . الجبد أل » والانسان لا يعاني او یتمرض للألم دون مکافاة . 

٩‏ - يتككون الجتمع من ذرات فردية » وجي ميزاته تشتق من ميزات 
الأجزاء الفردية التي نشکل وحدات مستقلة . ان الفرد حفيقة أماسية تتقدم 


اله 


على كل حقيقة أخرى » أما الجتمع فليس سوى موعة حسابية تتکوآن من 
هذا النوع من الأفراد . 

۷ - ان النظم الاجتاعبة بكاملبا هي نليجة میزات عقلية شعورية فیز 
وجود الأفراد » حالتهم الطبيعية ؛ وتتقدم في وجودها على كل تشکیلات 
اجتاعية يدخاونما فيا بعد . 

۸ - يتممز الفرد فى ذاته وحالته الطبيعية ليس فقط بميزات عقلية شعورية 
خاصة » بل محقوق طبيعية لا يمكن لأي مجتمع أو دولة ان تأخذها منه . تؤثر 
الحياة الاجتاعية فيه تأثيرأ سطحياً جداً . 

. طبيعة الانسان ليت فاسدة » بل صالحة فاضلة عقلانية خمّرة‎ - ٩ 
: الفرضات السياسية‎ 

١‏ - إن أساس ومصدر الدولة مترسخان في عقد اجتاعي » وسيادة الدولة 
لا تنبئق من الله بل من عقد بين آفراد "خلقوا أحراراً محقوق طبيعبة متساوية. 

۲ - ان كل فرد يتميز يحقوق طبيعية ليس باستطاعة أية حكومة أن 
تحرده منبا ؛ والدولة هي أداة لجاية هذه الحقوق . 

۳ - على سلطة الدولة ان تكون محدودة بدستور يعبر عن العقد الاجناعي 
6 يحب ان تقتصر على رعاية النظام المدني وتنفيذ العدالة فقط . 

؛ - ان السيادة السياسية تنشأ في جموع المواطنين وبشکل خساص في 
أكثرية عددية . تلك هي فرضية الديقراطبة . 

ه - لكل فرد الق في سادة أعماله الخاصة طالا أنه لا يمحد بذلك من 
حرية ونشاط الآخرين . تلك فرضة الفردية . 

١‏ - أفضل أنواع الح هو الذي يتدخل بشؤون الجتمع رالفره باقل 
درحة مكلة . 

۷ - تقتصر مبمة الدرلة الأولى على حماية الواطنین ضد الاعتداء الخارجي 
والداخلي . 


۰۱۲ 


الفرضمات الاقتصادية : 


١‏ - عل الفرد في سبيل مصلحته يقود بطريق غير مباشر وبشكل عفوي 
الى تأكمد مصلحة المجموع . فبناك وحدة 1 لمة بين الائنتین . 

۲ - اللکنة حق من الحقوق الطبيعية يحب على الدولة أن تصونه وترعاه . 
الفرضات الفلسفية : 

۱ - هناك قانون أو نظام طبيعي عقلاني بتقدم على جميع القوانين 
والأنظمة القائمة ويسودها . 

۲ - يستطيع الفرد ان يصل عن طريق البحث المقلي الى معرفة ذاك 
القانرن» وبقدر أن يحول بكفاءته العقلانية النظم التاريخية تبعا فطط عقلاني. 

۳ - الاخلاقية الزمانية العامانية التي تقتصر على حدود الوضم الانساني 
ولا تتجاوزه كافية في تنظم سلوك الإنسان > وتفسيره » وتوجبپه » وتهذیبه . 

) - ان قصد الحماة هو الحياة ذاتها . 

ه - الانسان قادر » على ضوء العقل وحده » أن ينمي حباته ويحقق كلها . 

- أول شرط لإسماد الانسان ينشأ في تحرير العقفل من الاماطير 
والخرافات وأشكال الجبل . 

۷ - الايمان بإمكان إجراء تحويل تام للمجتمع الانساني » وانتقال مفاجىء 
من الظلام الى التور > ومن الفساد الى الكمال . 

م - النقدم الانساني تقدم غير محدود » وتكامل الانسان هو تكامل 
مستمر لانپائي . 

. النقاش المقلي هو افضل أسلوب في تحقيق الوئام الاجعاعي‎ - ٩ 

تلك هي الفرضبات الأساسية العامة التي يتكوآن منها الضمون المبتافيريقي 
في الايديواوجية الللبرالية » وقد عرضناها بشيء من التفصيل حباً بإعطاء 
صورة واضحة تما نضه ذه الخاصة في الايديولوجمة الانقلابية . ولکن في 
الواقع يمكن اختصارها الى عدد اقل ما تقدم . فبناك من وجد » ککارل 
باكر مث » ان هذه الفرضيات الاساسية 'تحصر في أربعة . وهناك من وجد 


۰۱۳ 


انها تقوم في واحدة ... بمطینا دي توكفيل صورة واضحة عن الوقف . فقد 
وجد أن برامج مفكري رفلاسفة القرن الثامن عشر السياسية وان اختلفت 
الى درجة يستحيل معها استنباط نظرية سياسية موحدة في الذرلة » فانها جميعاً 
تتفرع » ان نحن أهملنا التفاصيل والجزئيات »من مفپوم واحد عام کصدر 
وقاعدة لها . فجميع البرامج الفلفية تلك تفرعت من مفهوم واحد عام يبنى 
أساما لها » وجمبع هؤلاء الفلاسفة والفکرین اعتبروه فرضيتهم الأولى قبل 
بناء نظرباتهم الفردية الخاصة في الدولة . فعلى الرغم من الاخت لاف الظاهر 
بينهم» كانت نقطة الانطلاق واحدة عند الميع؛ وهي الاعتقاد بأن ما يحتاجم 
الجتمع هو استبدال العادات التقليدية المعقدة التي تسود النظام الاجغاعي 
بقواعد بسبطة بديهية 'تستوحى من مارمة العقل الانساني والقانون الطبيعي . 
هذا لا يعني » في الواقم » فرضية أساسية واحدة » بل فرضية واحدة تتفرع 
منها فرضيات اخری . 

يطالمنا هنا ما أسماء توني ب « صوفية عقلية » » كما تطالعنا في اوضاع 
أخرى « صوفية عاطفية » . يظبر ذلك في الفرضيات التي تدور على عقلانية 
الانسان » والتي ترى ان غرائزه فاضلة وخيرة » فتحلما محل الله الذي اخرجته 
من الجتمع وقطعت كل علاقة به . 

انسان الايديواوجية الببرالية انسان عقلاني » وعاله عام مخضم لنظام 
عقلاني . أما قوى الشر والرذية التي تثل الناحية الظامة في وضعه » فانها تمند 
يحذورها الى العصور الوسطى » او الى عبود سابقة » ترجم الى نقص في 
المعرفة » والى جبل الانسان او الى خمث وسفاهة الملوك والكبنة . كانت 
هذه الفرضية تزداد وضوحا وتأحكيداً لذاها مع استمرار نجاح الطبقات 
الوسطی الجديدة في تهديم سلطة القوى الدينية السياسية السابقة » وفي 
سيادة الطبيعة . 


تتكشف هم ذه الخاصة في كل ايديولوجة » فن يقرأ اقوال کونفشوس 


۰ 


مثا » يخال لاول وهلة اث ليس هناك من مبدأ او فرضية عامة تسود 
الكونفشة . ولكن کونفشوس أكّد عكس ذلك قال : وانني اقدم 
سيستاما » أو مبدأ اساس) يتغلفل فيها كلها » . ينطق ذاك الممدأ على الحماة 
الاجتئاعية والسياسية والحباة الشخصية » وقد أسماه كونفشيوس ب لي » . ثم 
فسّره حفيده تزوسو ما اصبح معروفاً بالعلاقات اجس الاساسية التي اراد 
تحديدها بشکل جديد وهي » العلاقة بين الحا ] والمحكوم » بين الاب والابن » 
بين الصدیق والصدیق » بين الاخ الا کبر رالاخ الاصغر » بين الزوج والزوجة . 
لا تتميز هذه العلاقات ,الاهمية ذاتها » ولا مکن لبعضپا ان تنثأً دون أ 
تتقدمپا الاخری أرلاً ؛ هي تعتمد بدورها على ثلاث وسائل في تحقيق الحماة 
الفاضل » وهي : شه » وجين » ویونج") » أي ما كن ترجمته بالحككة » 
والرأفة » والجرأة . 

نرى الشيء ذاته في الأديان الشرقية الأخرى . فهناك فرضية أساسية تتفرع 
منها فرضبات أخرى تشكل مموعة قلي ينثا عليها تركبب الدين العام . 
فالتارو والنرقانا والبرهمان في التاوية والبوذية والهندوسية تشكل الفرضات 
الرئيسية التي تنش الفرضيات الأخرى وتتركز حوها . 

¥ 

كانت الايدي لوجيات الانقلابية الحديثة زماننة عمانبة أخرجت کل قوى 
غيية أو مستافيزيقية تقليدية من الوضم الانساني » واقتصرت على هذا الوضع 
وقالت بالاكتفاء به » ولكنها » برجوعما أنه وعملبا ضمن حدوده دون اللحوء 
الى أية قوة خارجية ؛ كانت دائما ترجم إما الى التاريخ وإما الى الطسسعة 
الانسانية كحقيقة عليا نهائية » تتخذ طابما ميتافيزيقيا جدیداً لأنما تشكل 
قاعدة لكل شيء » وتسود كل شيء ‏ وبرجم الببا کل شيء . 


Chih, Jen, Yung - ۰ 


۱ 


فان نحن نظرنا الى رجوع الايديولوجيات الى الطبيعة الانسانية ولا لرأينا 
انه من المکن القول بان جميع الفرضيات الأماسية فيالايديرلوجية الانقلابية 
تدور في الواقع حول المفهوم الذي تعطبه عن الطبيعة الانسانية كفرضية أو 
كقاعدة أساسسة . حاول مفكرو وفلاسفة الايديرلوجية اللبارالية پاستمرار ان 
يتابعوا منطقها الذاقي کي بسنوا كيف أن تركببها العام يتفرع من موعة معينة 
من الفرضمات الاولى تنشأ من مفمومما الأساسي في الطبيعة الانسانية . ينطبق 
الشيء ذاته على المسيحية » وعلى الماركسية » وعلى النازية . قفا كلما يبرز 
مفبوم معين عن الطبيعة الانسانية » يعبر عن ذاته ببضع فرضات أساسية 
تتفررع مما فرضيات أخرى عن الدولة والمجتمع . 

آمن بناة الطوباويات الحتلفة أيضاً بان القم التي بشروا بها تجد جذورها 
في طبيعة الانسان ذاتها » وليس في أية نظم خارجية . كان الکشف عن هذه 
الطبيعة هدف كل طوبى في النظم التي تعلنها . 

يمل الانسان في الأدوار الانتقالية الثورية مبلا تلقاشاً وبشكل طبيعي الى 
السؤال» والسؤال بإلماح» ماذ يحب ان افعل *.. ولكن عندما يطرح السؤال 
جد نفسه تلقاشاً ربشکل طبيعي ايضا مدفوعا الى سژال آخر يقوم مقمام 
القاعدة للسؤال الأول . فكى يعرف ماذا عليه أن يفعل في ظروف من 
هذا النوع» يحد نفسه مضطرا لأن يعرف من هو الانسان » أي كائن هو » أي 
عليه أن يعلن مفبوم] في الانسان وطبيعته » ولکن عندما بطرح السؤال 
الثاني يحد نفسه مرة ثالثة » مضطراً تلقاشاً وبشكل طبيعي لأن يتقدم خطوة 
أخرى فبدخل صعيداً آخر بتجاوز الاثنين الأولين » فيسأل : ما هي علاقة 
هذا الفپوم بالتاريخ» وبالتالي ما هر التاریخ» أو بالاخرى ما هي طبيعة التاريخ 
والمجتمع .. فمن الفپوم الذي يعطيه عن طبيعة الانسان تتفرع القع التي يحب ان 
تقود مسلك الانان » وهذا يعني طبعا مفهوما بالتاريخ والجتمع يعطي تلك 
القم ما تحتاجه من موضوعبة » وذلك بالكشف عن منطق في حركة التاريخ 
والجتمع يقود اليبا > أي أت هناك أول؟ » بكامة أخرى » خطوة متافزيقة 


كله 


تعطي مفپوماً في طبيعة الانسان والتاريخ » وتقود الى خطوة أخلافة تحدد 
القم المنبثقة من الموقف البتافيزيقي . 

ان التاريخ والحضارة يغيران وجهها اما تسم لامفهوم اللي من 
الطبيعة الانسانية » إذا كان المفبوم ذاك على طريقة أوجستين » أو على طريقة 
أفلاطون » أو على طريقة لوك » او طريقة فلاسفة القرن الث امن عشر » او 
بانتام » او ماركس > او النازية » او نيبهور » او بارث » او ديكارت » او 
لامتري » او كوندياك » او نسلشه الخ .. 


تنثاً كل ایدیرلوجية انقلاببة في مفپوم معين واضح من هذا النوع يكن 
وراه الصورة التي یتبناها الانقلاب عن امحتمم » ويمترف بها قاعدة لسلو که . 
فابتداء وانطلاقاً من هذ! الفبوم » محدد الانقلاب ذاته وشخصته » وتعلن 
الحركة الانقلابنة قسمپا الاساسبة وحدود النشاط الانساني الى تعتبرها رئيسية 
راولة . لقد رأينا في مكان آخر من هذه الدراسة ان الايديولوجبة الانقلايية 
تنطوي على نوع من الحتسة . تظهر قبمة هذه الخاصة جلية في المشاهم التي 
تحملبا حول الطبيعة الاندانية التي ترى فما حتسة تنبم من تلك الطبيعة » 
لأن القم والمبادىء الاخرى التي تعلنپا الابديرلوجية تتحدد بنوع الفبوم الذي 
تقدمه عن هذه الطبيعة . سبقت الليبدالية مثلآ كل مذهب في التأكيد على 
حرية الفرد وعلى عقلانيته » ولکنها » من ناحية أخرى » جعلت تلك الصفات 
محتومة بتر كيب الطبيعة الانانية ذاتها التي تفرضها في منطق تکوینها » بدون 
أي اعتبار لحرية الفرد او قدرته على التأثير فسا . 

كشفت الدراسات» النى تناولت هذه الناحية » عنما وبتنت اههميتها تماما . 
رأى درو کر مثا » في دراسته للمجتمع الحضاري الحديث وادنبهاية الانات 
الاقتصادي » أنه برجم الى مفپوم واحد في الطسمة الانسانية تلد 
الاشتراكية والليبرالية » وأن انهياره يرجع الى انيار المفبوم . فال رأسمالية 
والشبوعية تبنتا » في رأیه » مفبوم] جمل من الانان كائنا اقتصادياً > 


فشه 


۰۷ 


ووجدة في مارسة الانسان للشاطه الاقتصادي محرية » الاداة التي تحقق 
الاهداف الاجتاعية التي بشرتا بها . فالحاجات والاال والحقوق وأوجه 
النشاط الاقتصادية هي وحدها ذات أهمية » وفي سبلپا وحدها يعمل 
الانسان . ان هذا المفهوم في « الانان الاقتصادي » وجد تعبيره الاول في 
فكر آدم ميث ومدرسته » ولوج ذاته في فک مار كس ومدرسته . 

يذسب تيبهور الى ابمد من ذلك في شمول تفسيره لمجتمع الحديث » فيرى 
أن الطابع الزماني لفجتنم احدت برجم الى اتحاهاث ومدارس عديدة > 
ولكن جميع هذه الاتجاهات والمدارس تتفق في رفض الذهب السحي في 
الطسعة الانانية . 

وجد ماليفي» في دراسته القيمة عن نو الراديكالية الفلفية » ان تلك 
الحركات كانت ترى » الى حد ما » أن منفعة التاريخ الاولى هي الكشف عن 
مبادىء الطبيعة الانسانبة العامة الثابتة » لان التاريخ يكشف عن ینایم 
الاوك الانساني المستمرة او التي ”تعمد ذاتها . 

هناك عدد من المفكرين الشبوعبین الار کسبین الذين رجموا عن الشيوعية 
كإستان مثلا برون ان اللبب الرئيسي في فشل الحركة الشيوعية في بناء مجتمع 
كرضي رج E‏ اطع اسان : 

۷ 

تظپر هذه الناحمة في الاندو لوحبة الانقلابية بوضوح عندما ندرسپا في 
صورها الحتلفة . فان نحن رجعنا الى الايديولوجية اللببرالية التي مثلنا بها في 
ابتداء هذا الفصل وحللنا شت اشكال تركيبها لرأينا أنها تركز دائا المجتمع 
الانسانى على موعة من الحقوق الطبعبة التي تنيثق مباشرة من طبيعة الانان 
ذاتها . كان هذا المبدأ سيب ظفر الابديرلوجية اللدبرالية » ولكنه حدما في 
الوقت ذاته . ١‏ 

كانت التعاريف التي اعطبت لتلك الطبيعة في أشكال الابدیولوجبة عديدة 
جدا . لذا »لم یکن من اغریب ان يمد كراتش بأنه من المکن تأليف اكثر 


هله 


من كتاب ضخم في متابعة شق المفاهم التي استخدمپا الفکررن في تحديد 
هذا المفهوم . ولكن مما تعددت التعاريف والمفاهم » تبقى جمیعپا فرضيات 
تقدم ذاتها كبداية اولى لا تحتاج الى برهان تحربى . بدن ديوي » في دراسته 
حول بناء الفلسفة الجديدة » كيف إن القرن الام عثر استخدمها عادة 
للتدليل على ميستام مغلق من الافكار المنطقبة > وهكذا » كانت ترجم الى 
نظام افتراضي لا علاقة له ابداً بالطبيعة التي يتم رجل العلم بها وبتحليلبا . 

قد تختلف الاشكال فما يبنها ولكنما ترجم درما] الى المةوق الطبيعية 
كسيستام منطقي جرد . هذا يعني ان الابدبولوجية اللبرالية رأت أن تأسيس 
الجتمع يبرز في الحقوق وليس في الاعمال » وان م ذه الحقوق لا تشتق من 
الأعمال الفردية او الاجّعبة» أو تعتمد عليها و”تشترط بها » ما بعني بدوره » 
كنا شرح توني قي دراسته القيمة عن الموضوع » ان تملك الارض او رأس الال 
او الثروة غير مشروط بالخدمة أو الشككل الاجتاعي الذي بتخضنه التملك » 
لان الفرد یدخل العام وهو يلك بضعة حقوق أساسية » لا يمككن تجريده منها 
أو فرض أي شيء عليه في تبريرها فحريته او ملکیته او حرية تصرفه 
علکنته هي حقوق تيزه ككائن انساني » تتقدم على المجتمع وعلى ولادته 
وتأسيسه » وهي مستقلة عن أي شکل من أشكال الدمة الاجتاعبة التي 
باستطاعتها أن تؤدها . 

هذا لا يعني أن هاته الاتحاهات اطرحت جانا فكرة المصلحة الاحجاعمة» 
وتناستها أو ل تبتم بها . لقد عالجتها » ولکنها رأت ان خدمة الجتمع والمصلحة 
الاجتاعية تنتجان بشکل عفوي عن مارسة هذه القرق ممارسة قردية 
مستقة . انها تأتيان في مرتبة تانوية في الابديولوجية الليبرالية » ولكنها 
تتحققان عفوياً ودون أي تنظيم وتخطيط ؛ بيد أنه إن / تؤد مارسة هذه 
الحقوق السا » فانها لا تتأثر بذلك البتة وتبقى كما هي . تبرز هنا فرضية 
اخری تنسلل من الاولى » وهي ان المدالة الاجتاعية تفرض على المجتمم ألا 
يحد تلك الحقوق وألا يضم شيئاً يعرقل حرية الملككية والنشاط الاقتصادي . 
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الفرضيات تل لك مكتوبة خط عريض في الانقلابات اللبرالية في فرنا 
وانكلترا وأميركا » وباسمها كان الناس يقاومون أعمال اجتاعية انسانية 
واضحة تام الوضوح في ضرورتها » كتشريع مالي يحمي النساء الحبالى 
والاطفال والصحة العامة » أو حماية الشعب من الحريق ومن الامراض السارية 
والأربئة الخ : 

م نكن ذلك غريبا لان الايديولوجية اللسرالبة اعتبرت الحقوق الطبيعية 
أولبة ومغلقة » ورأت ان المصلحة الاجاعة ثانوية ومشروطة » على الرغم 
ما قالت به من تحانس حتمي بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتاعية . 


قداس مفكرو اللببرالية » من سميث »الى هلقیوس » الى بانتام » طبيعة 
EC o‏ بأنها قىل » با تتميز به 


تقد فب ال ان يدن ك في تبرير الانسان الطبيعي » فرأى في جمسع 
المشاعر والغرائز والميول التي نقضما الجتمع وخصوصا الدين » آسبابا يحب 
الاعتاد عليها في بناء الانسجام العام بين الناس . هذا الواقعولد صراعا ملآ 
التاريخ الحديث » ألا وهو صراع الشاعر الانانية ضد بربرية الحقوق تلك . 
كان هذا موقفا طبیعیاً يتسلسل تسلا منطقي] من مفهوم ميتافيزيقي 
قدمته الابديولوجمة اللمبرالية حول طبيعة اتساندة ثابتة لا تنفير . كان دعاتها 
يرون ان هناك نظام) راحداً فقط یکن ان يكون طييعبا وعادلا 
وحقيقيا » لآن بإمكان نظام واحد فقط أن يعر عن طبيعة الانسان الحقيقية. 
اما النظم الاخرى فهي جميعها تندجة قصور ار انحراف عقلي » ولكنها 
قصور وانحراف مقدر عليها الزوال » لان تطور الجتمع يطور الفككر وینسه » 
وکلا ازداد غوه واتعت حکة الناس ازدادت قدرتهم على اكتشاف 
الاشکال الاجعاعة التي تلائم الطبعة الانسانية » وازداد احتمعم عسدالة 
وخبرا . كان الاشقراكمون الذى غراف فف الاول من القرن التاسع 
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عشر أيضا تحت تأثير هاته النظرية » فظنوا ان النظم الرأسمالية انبثقت من 
افكار الفلاسفة » وهي »ان كانت سيئة » فلأن الفلاسفة ارتکنوا حوفا 
الاخطاء . ۱ 

ان الطبيعة الانسانية لني رجمت اليا الايديولوجية الليبرالية ل تكن 
تنطوي على تلك الحقوق فقط » بل كانت طبيعة صالحة عقلانية » فرأت هذه 
الايديولوجية لذلك ان العام يخضع للعقل » واعتبرت العتقفل قوة مستقلة 
تاريخيا » مكتفية بذاتها " لا يكن أن تفشل في تحرير العام ما يتخبط فيه من 
اوهام او نظم لا تنجم مع طبيعته . جمل هذا المفبوم من فكرة الشر في 
الايديواوجية فكرة سلسة تعني غباب شيء بكون وجوده أمراً صالا . كان 
الشر » بكلمة اغری » نتيجة قصور في غو العقل ليس مقدوره ات بوجد 
بشكل ايمالبىي ار موضوعي اي بالاعتاد على خصائصه وأوضاعه الذائمة 
المستقلة . 00 

ان هذا المبدأ في الطسعة الانسانية » كشير في ذاتها » ضرورة تفرض ذاتها 
على الايديولوجية التي ترى ان هدفپا النهائي يبرز في الفاء الدولة أو السلطة 
المر كزة » وفي الغاء القمود والحدود الق تحد من نشاط الانسات » رالق تعلن 
حرية الفرد قاعدة جتمم يلعا في وحدة انسانية عفوية لا تمتاج الی اي ضفط 
أو عامل خارجي برشد ار بوجه مسالکها . ان مفیرم] آخر » عن الطبيعة 
الانسانية » ينافي هذه الصورة عن الجتمع الجديد وبالتالي يلغيها . لهذا لم يكن 
غريبا ان نری هذا المبدأ يرافق جميع الحركات اللببرالية والاشتراكية » لأن 
ما تشر به من حماة جديدة يستحيل بدونه . اعتمد كثير ون من الذين أنكروا 
البادیء والانقلابات اللبرالية كبورك ومستر مثا ورأوا فيها اشر كل الشر » 
مفبوما آخر في الطبيعة الانسانية » مجد انها تنطوي على الشر » وان خلاصها 
الوحمد هو في الاعتاد على التقالید الدينية والكنسية . أما أولئك الذين رضوا 
بالانقلابات هذء»كاداة تحويل تاريخي اجتاعي» فقد آمنوا بأن الطبيعة الانسانية 
تنطوي على الخير » وبأن ما فيها من شر برجم الى اساب عابرة » وبا 
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الانسان يستطيع ان يبز بين الخير والشر » وأن يعتمد على عقله دون عواطفه 
ومشاعره » وان حباته بالتالي ستحقق له الكال المطلق . 
آخلافية » لل يعرفبا! التقليد الفلسفي أو العقائدي السابق في الغرب » حيث 
كان الشر يتحدى الخير » رالشبطان يقاوم الله » وكان كلاهما خاصة أصيلة 
اضطراباً مؤقتا في نظام العام » مقضاً عليه بالزوال نتيجة نو تدر يجي محتوم 
نحو الخير » ولكن ضرورة لا يمكن التبرب منها ؛ تعطي معنى لوجود 
الانسان » ولا عکن التحرر منپا إلا عن طریق النعمة أو النجاة في عام 
آخر . كان مفهوم الطبيعة الانسانية كحقيقة منقسمة على ذاتها » أي كطبيعة 
اجتاعبة ولااجتاعية في آن واحد مثلاً » مفپوم] غريباً عن الايديولوجية 
اللبرالة » الق أرجعت للعقل الاناني المكانة العلا السامية الى خسرها بعد 
زوال الدمقراطة الاشنبة » فأحلت فيه وحدة الطبيعة الانسانة . كان لوك 
أكثر ايمانا إلعقل من افلاطون نفه » لأنه لم يقصره على اقلية من الناس فقط » 
بل جعله خن امكان اجيم . رأى كثيرون من فلاسفة ومفكري القرن التاسع 
عشر من أمش ال شوبنپور ونبقشه وكيا ركجارد انه ليس من المکن قبول 
لآن استعراض ترخا بوحي بأن فيها شرا آر خطأ آساسبا . کان نبلشه يعبر 
عن الموقف ذاته بقوله : « إن الانسان كائن يحب تحاوزه » . 

كان ذاك المفبوم في الطببعة الانانية قاعدة الايديرلوجية اللمبرالية وثوراتها 
المتعددة . فقد ألفى فكرة الحقوق التاريخية » وأحل” مكانها فكرة الحقوق 
الطببعبة» لآن الحقوق التاريخية هي الحقوق التي تسود الوضع السائد وتعبر عنه» 
وبذلك أرجع الانان الى الطبيعة بدلا من التاريخ » لأنه رأى أن الانسان 
يحد حقيقته في الطبيعة الانسانية أكثر ما جدها في التاريخ » وهي أقرب اليه 
وأكثر كفاءة في التعمير عنه من التاريخ الذي كان يبرر » في الواقع » النظام 
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المنتبع .كان توكفيل أول من تنبّه الى ذلك فرأى أن اابدأ هذا يصح ان 'بتخذ 
قاعدة في تفسير جميع المادىء التي ارتككزت علا الثورة الفرنية . فن 
المفبوم القائل بأن جميع الناس يولدون متساوين » تفرعت فكرة إلغاء جميع 
الامتبازات الطبقبة والوراثية والمبنية » لأنبا تنفي الساواة الاصبلة ؛ ومنها 
تفرعت أيضا فكرة السادة الشعبية » وفكرة الحقوق الواحدة » وفكرة 
القوانين الواحدة ٠‏ وفكرة ايداع الشعب السلطة السماسة العليا الخ ... في 
هذا المفبوم أعلن الانسان كرامته المديدة» وهي ترتکز في حريته من الله ومن 
أحكامة وأحكام الدین من جبة » ومن تقلیده التارخي الذي فاده کا تقود الام 
طقلبا » من جهة أخرى . 

فقيل الايديولوجية اللبرالية وثوراتها الختلفة » كان الموقف العقائدي 
السائد بری أن هدف التاريخ هو رجوع الى وضمية اتسانية اولى سقط منها 
الانسان » و لکن الايديرلوجمة تلك أعطت التاریخ مفپوماً جديداً » حملت 
منه حركة تثقيف للانسان » حركة ينمو ویتقدم الفرد فما من الطفوله الى 
الرجولة » حركة تمستحي وتزول من ذاتها أو تحقق ذاتها عندما يتحقق نضوج 
الانانية . لم تقتصر الفكرة على هذه الايديولوجية بل امتدت هنبا الى 
الماركة التي تنقضها ومادتها . قاد هذا التحول في النظر الى التاريخ بدوره» 
الى فكرة الحقوق الطبيعمة التى أحلتها الايديولوجمة ذاتها مكان الحقوق التاريضخية 
والق امنقتها من الطبيعة الانسانية ذاتها » الق اتخذت صورة مطلق جرد عن 
الکان والزمان ؛ ففيها فقط » يمكن للحقوق ان تكون في مطال كل انسان . 
ينحلي ذلك ویتضع في وثائق وبرامجالثورات والانقلابات اللسرالبة» و خصوصاً 
في وثقق «١‏ اعلان الاستقلال» و « حقوق الانسان » » حبث نجد أن هذه 
الحقوق منوحة عند الولادة وتبرز مما . فبي حقائق بديبة لا يمكن 
التصرف بها . ولهذا كانت الطبيعة الانانية الفرضية » أو الصدر الذي تنيئق 
منه هذه الحقوق والقوانين . جد ايان فلاسفة الايديولوجمة اللرالنة بذاك 
المفبوم تعبيراً صادقا في قول تورجو بأن «حقوق الانسان لا تنسم من تاريخيم بل 
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عن ا 

يكفي الانان » تبماً لفولتير » ان برجم الى ذاته ويتأمل في المبادىء 
الأخلاقية الفطرية » كي يحد عقله في ذاته شرعية شاملة تسود جمسم اللشریمات 
الخاصة . 


كان کتاب لوك « دراسة في الادراك الانساني » انجلا سيكواوجيا للقرن 
الثامن عشمر أي للايديولوجية اللسرالية . ال#دمة الكبرى التي أداها الكتاب 
لها كانت في التدليل على ان العقل واحد وان التفاوت الذي يعبر عته بين 
الناس لا برجم بشيء للوراثة » للافکار او للامكانات الفطرية المقلية » بل 
لمحمط الخارجي وللأحاسيس التي تأتبه من العالم . وجد باكر أن هدف لوك 
من هذه الدراسة ‏ وهو هدف القرن الثامن عشير كله أو الابديولوجية 
اللسرالية في جميم أشكاها الصحيحة - كان دون شك تدمير المفبوم السبحي 
حول الطبيعة الانسانية » الذي رأى أنها تخضم لانحلال كاي » والذي نشر 
فوق اوروبا طبلة عصور عديدة غيما قاق] آدی الى اكمداد و كآبة المقل 
الانساني . استبدلت سمكولوجما لوك وفلاسفة الايديولوجمة اللسرالية الايمان 
الطلق السابق مخطيئة أصة في الطبيعة الانسانية بایان جديد مطلق بفضية 
أصلة فما . كافحت الابديولوجية اللمبرالية ببطولة هد تعصب ورجءية 
الكنيسة يسيب ذاك المفيوم » ولکنها هي الاخرى حققت تعصبا لا دقل عن 
تعصب الكنيسة لبادها . 

اذا كان العقل الإنساني على هله الصورة » فإن الشكل الذي يتباور فيه 
يعتمد على نوع الحیط الذي يمانيه » يمني أن تغبير احیط يعني تغيير العقل . 
فان كان العقل خالبا من أبة استعدادات ومبول وأفكار ثابتة يماثل لوحة بضاء 
يستطيع العام الخارجي أن يضم أو أن يكتب عليها ما يشاء وبرید» با ينطوي 
عليه من شر أو خير » كان عقل الانسان إذن عبارة عن سجل مصنوع من هذا 
العام هو عقل لا بزال منحرفا » قاصراً » ملي بااتناقضات » والسیب 
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برجم إلى العام الخارجي المنحرف » الليء بالتناقضات . ولكن عندما يتم 
إصلاح العام يتحول عقل الانسان فيصبح منجما كل الانسجام » يعاني وحدة 
تامة . من هذا اسلنتجت الرکات اللببرالية بأنه باستطاعة الانسان » الذي 
عبنت الطبيعة حدوده وحقيقته » آن يعتمد على خصائصه الطبيعية فيجعل 
أفكاره وسلوكه » وبالتالي النظم التي يحيا ها منسجمة مع النظام الطبيعي العام . 

لا يستخدم آدم ميث مثلا عبارة « القوانين الافتصادية » » ولکن با أن 
الحياة الاقنصادية تلتج في نظره عن البول العلوية في الطبيعة الانسانية » تمن 
المکن القول بان الأمر » بالنسبة إلبه » كان الكشف عن نظام طبيمي وليس 
انثاءه . نراه يدل في هذا الصدد على أن انقسام العمل الذي يكن وراءالتقدم 
الاجاعي يشكل مبلا من ميول الطبيعة الانانية وليس نتيجة تطور تاريخي 
أو ثرة أسباب اجتاعبة ثقافية معينة . وعلى الصعيد السياسي أيضا » كان الأمر 
لا يتعلق بإنشاء نظام» بل بالكشف عنه في الطبيعة الانسانية . كتب ميل نفسه» 
في دراسته حول أسس الک » بان مدأ الطبيعة الانسانية الذي ترتکز السلطة 
السياسية في اللمبرالية عليه هو ميل الانسان الى تملك الأشياء التي بريدها » وان 
كان على حساب الآخرين وبتضحيتهم ؛ ولكنه عطف على ذلك بقوله بان هذا 
المبدأ يقود بتسلسل منطقي » ليس فقط الى وضع من الاستغلال لا يقرك لأفراد 
احتمع سوى ومائل البقاء المحض » بل الى استمرار آشد أنواع القسوة 
والفظائم . هذا الفپوم في الطبعة الانسانية » كان يحدد مواقف الإيديولوجية 
اللبرالية تجاه دور وشکل ومعنی الدولة . ففاكينتوش > وباين » وجودرن » 
وبانتام مثلا اعترضوا » على ضوئه » ضد النظرية القائلة بإقامة السلطة السياسية في 
تقسم لها . ولکن بورك » وهو يحمل مفپوماً آخر في الطبيعة الإنسائية ٠‏ برد 
هذه النظرية لأن الطبيعة هي » في الاساس ؛ » معقدة ومتعددة الوجوه » وكل 
دستور سباسي يحب أن يكون مقداً کي يأتي نفوذجا لتعقدها . 

استقت الحركة النفعية » کشکل آخر من أشكال اللببرالبة » هي الاخری» 
فلسفتپا وانظمتها من مفپوم جرد في الطبيعة الانانية » تقف عنده التجربة 
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ويحمد أمامه التحليل التجربي . لقد رأت ف الانانية وعية الذات الخصائص 
الأولى التى تيز الطبيعة الانائية » ومن هذه القاعدة ارادت استنباط قوانين 
تعترف بأنائية الفرد وتعتمد عليها في إماء مصلحة المجتمع ككل . عتبر بانتام 
عن ذلك بقوله : « ان الطبيعة الانسانية وضعت الانسان في قبنضة سيدين 
كاملي السيادة هما اللذة والأم . فإلبها وحدها يجب ان نرجم في الکشف عا 
يحب ان نفعله أو ما سوف نفعله . فها يتحكان مجمیم ما نفعل » ومجه‌سم ما 
نفكر » وأي جېد نقوم به في نفض هذه السادة عن عاتةنا يؤدي ففط الى 
التدليل والتأكيد علا » . يعترف مبدأ النفعية بهذه السيادة ویتیناها کاساس 
لذمبه الفلسفي الذي بريد ا نفاء السعادة عن طريق العقل والقانرن » أما 
المذاهب الق تنکره فتمثل الارتجال والعجز وليس الحكة والعقل » وتسير 
في الظلام وليس في النور. من هذا » تتدرج النفعية الى مبدأ يؤكد ان 
السمادة الكبرى لأكبر عدد هي مقباس الى والباطل . رهناك مبدأ آخر من 
الطينة ذاتها يعتبر أن مصلحة الجتمع هي جموعة منافم الافراد الذين بتكوّن 
منهم . أراد بانتام ان یکون واقعيا » فاخر بواقعبته واتتقد بشدة اولئك 
« المفكرين العاطفین » » ولكنه انتبى حمث انتهوا . وهكذا نيحد سير 
هاري ماين يقول فسه وني هويز بان « التاريخ ل بر عباقرة طلقوا التاريخ 
طلافاً ما مثلها » . بالغ فلاسفة السونان وفلاسفة القرن الثامن عشر جداً في 
التأكيد على قدمة» وفعالة » وأولوية العقل» رلکن النفعبين م ختلفوا عنهم في 
باطة المفبوم » عندما حولوا جمسع مقاصد ومول الانسان الى المنفعفة 
الشخصية » رآمنوا ان الاعتاد على حرية عمل المانعة تلك يقود الانان الى 
السمادة » والحتمع الى الوحدة والاستقرار . 


¥ 
إن نحن نظرة الآن الى الماركسية لرأينا فبها خاصة ماثلة . كانت درامة 
مفپوم الطبيعة الانسانة فيها موضوع كتب عديدة » أذكر منبا على سبيل 
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التمثيل » كتب فينابل وبوير وكانتريل . نجد ان هناك منپوما أساسيا في 
الطبيعة الانسانية تنطلق منه الايدبولوجية في يناه ذاتها . انها طبيعة تاريخية 
ان تجربة الانسان محدودة بشکل تام بالارضاع الاقتصادية الاجتاعية التي 
تحط حساته . لهذا كان ادراك وضع او طور الطبيعة الانسانية الحالي يعني 
ادراك القوى الانسانبة التي تؤثر فبا وتحددها في النظام الرأسمالي . فالانسان 
يحول الطسعة بالعمل » وبتحويل الطسمة يحول الانسان ذاته . أكد مار كس» 
في جداله مع برودون» ان التاريخ هو » في الاساس » تحويل متمر للطييمة 
الانانية . 


يعتبر الفهوم الشوعي الح الي الانسان جرد من الخصائص الفطرية . 
قبو انسان « فارغ » لا سم بز بغرائز ار مسول او عواطف ؛ اهواء آو 
مقاصد أو مصادر نشاط داتة . الموامل الخارجية هي وحدما الق حدد 
كيانه ومعناه . فقادة السوفيات يؤمئون بان الانسان الجديد في ظل النظام 
الشوعي سيبني خصائص وقيماً جديدة » وعراطف تقتلع منه الاهواء الفردية 
والأنانية » فبحيا في سبل الجتمع فقط . هوذا افدف الاماسي الذي بتبناه 
الشيوعيون لامستقبل » وإن كانوا من ناحية عملية يقرون بأن من يسلك الطريق 
الشوعي » ثم افراد الحزب فقط . 


ونرى »من جبة أخرى أن الماركسية تاطوي على مفهوم آخر للطبيعة 
الانانية » يقدمها کنيء ابت » صالح » خبر» عقلاني في ذاته؛ تشوهه 
أوضاع اجتاعة اقتصادية منحرفة وثاذة . نجد الماركسية على هذا الصعيد 
تتكم عن خصائص الطبيعة الانسانية » و'ترجع أي انحراف تراه فيها الى 
رواسب بورجوازية أو الى تأثيرات رأسمالية خارجية . فبي تقول بأنالاشتراكية 
تبدأ من مفهوم في جوهر الانان » وبآن دراسة الاقتصاد والجتمع يجب أكف 
تاعد فقط على ادراك الاسداب الق شلّت حموية الفرد » وتفسر كيف أله 
أصبح غریبا عن ذاته وقواه . فالطبيعة الانسانية » کا بقول ماركس» ولا يمكن 
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أن 'تستوحى من شکل مين یمتر عن الطبيعة الانسانية بشكل مطلق » ک 
نراها في النظام الرأسالي مثا » لأن هدفنا يحب أن يكون معرفة ما هو صالح 
للانسان » » ثم يتابع فيقول : « كي نعرف ما هو مفيد للكلب يحب أن ندرس 
طبيعة الكلب » . ليس بتدور الطبيعة تلك أن "تستوحی من ممدأ النفعية . 
فمل كل من بنتقد العلاقات أو الحركة أو الأعمال الانسانية باسم ميدأ النفعية 
أن يركز اهتامه أولاً على الطميمة الانسانية من ناحبة عامة » ومن تم" على 
الطبيعة الانسانية کا تتحول في كل دور تاريخي . ختصر بانتام الأمر بشکل 
ساذج » فيمتبر التاجر احدیث » وخصوصا الاجر الانكليزي » کنموذج 
طبيعي للانسان . 

اننا نری من وراء هذا الفپوم في الانسان » كا يظهر في المجتمع اللاطبقي 
الذي بتحرر من کل خصام وعداء ومن الدولة فنتمتم محرية تامة » أن مار كس 
اعتبر أن الطبيعة الانانبة هي في ذاتسا طبيعة خير » ستوکد معناها عندما 
تحقق حریتها من القبود والنظم الاقتصادية التي قسخه . 

لا ئك أن مارکس أكد بشکل فمّال على اعتاد الطسسعة الانسانية على 
الأوضاع الاقتصادية الاجتئاعية التي تحيط بها » ولكنه ما لا شك فيه أيضا أنه 
قال» على الأقل یا » بطبيعة انسانية معبنة . ان تركيز اههامه بشكل رئيسي 
على القبود والحدود التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية على الانسان جعلته 
يفترض » كا يظبر » وبشكل باشل موقف القرن الثامن عشر الذي هزأ منه » 
بان الطببعة الانسانية ذاتها ستوفر » عند زوال هذه القبود والحدود » القوى 
الكافية لبناء مجتمع انساني جديد » بشكل سبل وسريع . رأى كثيرون من 
النقدة » من سوريل الى فروم » الرأي ذاته . لهذا أمل مار كس » کا يبدو » 
امكان قيام نورة برولبتارية تقتصر على ادم » بدون أن تقود آليا الى خلق 
قوى اتتاجية واجتاعية جديدة . 


ولکن » على الرغم من كل ذلك ٤‏ ل یکن مارکس جلا واضحا حول 
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العلاقة التي تربط بين الناحيتين » الطبيعة الانسانية والأوضاع الاجتماعية . 
الامهام ذاك دقع البعض الى القول مع بجو بان ليس هناك في الفپوم الماركسي 
قانون عام » يكن افتراضه بشکل نظري بالرجوع الى الطبيمة الانسانية . 

يعيد هذا النوع من الغموض ذاته في كل ايديولوجية . اللببرالية مثلا ترى أن 
ميل الطبيعة الانسانية الأساسي هو الماواة » ولکنها من ناحية آخری 
تعترف » على طريقة هيجل » بأن التفاوت المادي بين الناس برجم الى خصائص 
۹ > التي تعلن في مادتا الأولى مبدأ الماواة الطلقة » ولكنها لا تلت أن 
تعلن مباشرة في المادة الثانية حق الملكية بين الحقوق الطبيعية فت كد أن كل 
دولة يحب أن ترعاه وتحميه . 


لايقتصر هذا ااوقف على الماركية فقط بل يشمل جميع الذاهب 
الاشتراكية » التي تنشأ بشتى ألوانها على مفبوم في الانسان يمتبر ان الانسان 
كائن تام المقلانية محتاج فقط » کا بلاحظ کوستار » « الى المناشير والكتب 
والحجة المنطقية كي یفتنم بالحقبفة » ويعترف بالواقع » ويرى ابن تقوم 
مصلحته » ويعمل بوحي ذلك . أما اللارعي » وعسال الاحلام » والعوامل 
الماطفة» رالغدد احتلفة التي تؤثر على الفکر والمقل > والفر از وفي طلعتها 
الغر بزة الجذسية الخ ... فكلا » اي تسعون بالمائة من الانمان » بقت 
خارج هذا المفبوم » و کانها غير موجودة . » 

أما السحبة فکانت تری في فروعبا التمددة » من الكنيسة الكاثوليكية 
الى البروتتانتة » وخصوصا في الكالفيتية » أن الطسعة الانساننة طبسة 
فاسدة » والانسان عاجز ماما عن تحقسی خلاصه بالاعتاد على قواه وفضاله 
الخاصة . فالخلاص يحتا دايا الى نعمة الله لأن الخطيثة الاولی أفسدت الطسعة 
الانانية . الكنية الكاثولئكية تختلف في ذلك بعض الشيء ؛ إنها ترى 
ان الطبيعة الانسانية » وان كانت الخطيئة قد أفسدها »2 تكافح في سبيل 
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الخير » وأن الانسان حر بأن يصنع الخير » وأن اعمال الانسان ذات قممة في 
خلاصه» وبامكانه ان محد خلاصه في الكنيسةو أسرارها القدسة .ولکنپا كانت 
من جبة اخرى ترفض باستمرار ان ترى في الانسارن -قدرة على تخليص. 

نظرت جميع الذامب المسبحية » في الواقع »ای الطبيعة الانسانية نظرة 
شر » ولقنت الناس بأن الانسان يولد فاسداً فساداً كلا . لا تحد هذه العقيدة 
الآن قبولاً خاصاً في الأوساط الدينية اللي رالية » ولکنها كانت دام نقطة 
الانطلاق في السحبة وتفرعاتها الاساسية . 

ان المشكلة الاولى الق حاولت المروتتانقية مواجبتها في عقيدتها حول 
اخلاص» رهي المقيدة الى کانت السبب الباشم لظپورها » کانت تدور حول 
مفپوم الطبيعة الانسانية في المسبحية ونتائجپا . فالخطيثة الأرلى قضت على 
جميع الناس يحياة عذاب في جيم » والطبيعة الانانية هي طبيمة شر 
وضعف . فکیف إذن يستطبع المسبحي ان ينال الخلود والخلاص في الحباة 
الاخرى مع الاستقرار الوجداني وراحة الضمير في هذه الحياة ؟.. كان ادف 
الارل للروتستانلمة التوفيق بين هذا الفپوم للطبيعة الانسانية وبين 
عقيدة الخلاص . 

رأت الكالفيئية أرن طبيعة الانان طبيعة كلية الانحراف والفساد » 
فاعتبرت ان كل عارلة ميتافيزيقية هي محاولة عابثة » ومضيعة للجهد لأت 
الحقبقة ستکون دائمًا محجوبة عنا . تلك الحاولات الميتافيزيقية هي في الواقع 
صفاقة وعلامة ترد ضد اله في سببل ما احتفظ به الله ذاته . ارجم بعض 
الفکرن الى هذا الفپوم الكالفيني في الطبيعة الانسانية » فقدان التفكير 
اليتافيزيقي في انكلترا حيث بقيت الفلسفة على صلة وثيقة بالواقع الحي » 
وسیادته في المانيا حيث « طلقت الفلسفة » » بتمير شار » الحباة الواقعة . 
كان المفبوم ذاك وراء جسم تراكيب ونظم ومظاهر الحضارة المسيحية . 
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ان اتخاذ المفبوم ذاك صورة اخرى معينة في النازية والفاشية حداد » الى 
حد كبير » الدنيا التي شرت بها وأرادة إشادتها . حملت الثورة الفرنسية العصر 
الحديث مبدأي القومية والميبرالية » فكان القرن التامع عشر كله محاولة توفيق 
بينها . اما الشوعية فقد اعتمدت الثل التي لتا الابدیرلوجية 
اللسبرالية » فكان عليها ان تقدم مفپوماً عن الطبيعة الانسانية يعتبرها خير 
فى ذاتها . أما النازية والفاشية فقد اعتمدتا مبداً الامة والجنس » فكان عليها 
ان تنكرا فكرة حقوق الفرد الطسمة » والايمان بان الأفراد مت-اوون » 
وبالتالي الثقة بقدرة كل فرد على المساهمة في الحياة السياسية العامة أو بقدرة 
الانسانية على تحشتی الوحدة والاخاء . 


نشأت الشوعية واللبرالية على تفاوّل تام وآمنتا بفضله الطبيعة الانسانية 
وفي امكان الکال في هذه الطبيعة . لهذا نری الأولى تتطلع الى مجتمع دوت 
دولة » والثانية الى حركة من التكامل الدائم ومن الوحدة التلقائية العفوية بين 
أفراد وفثات الجتمع الواحد . ولکن الفاشة والنازية ترفضان هذا التفاؤل . 
فاجتمع يبرز في عناصر عاطفية لاعقلانية » وحققته تتركز في الاواصر 
الشعورية البدائية التي تربط جماعات الأفراد والتي لا کن تغييرها عن طريق 
العقل . الجتمع لغز من ألفاز الطبيعة يكشف عن نفسه بأشكال رمزية فقط » 
وبكامات مشحونة بالقوى العاطفية » بأساطير » بأعمال جاعية » بشخصية 
قائد أو زعم » والتاریع» کالانسان » ا يلوي عل أيه طببعة عقلانية . للهذا» 
كان العنف طريقاً في ت: تنفم الجتمع واعطاء شكل للتاريخ 

+ 

تحب الملاحظة هنا أن الطبمعة الانسانية في ذاتها هي » في الواقم » جرد 
من المجردات > لأا تنثا دانم وأبدا في وضم تاريخي اجتياعي ممين » ليس 
باستطاعتها أن تنفصل عنه . فكل عاولة في اعطاء هذه الطبيعة مفبوما مطلقاً 
تکون محاولة غير عاسة لآنها تخرج عن التجربة التارضية الاجتاعة لهذا » 
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كانت كل ايديولوجة انقلاببة » وفي طلیعتها الماركسية « العامة » » تنطلق من 
ميدأ لاعامي » تفترضه ولا تبرهن عليه . لا شك أنه من المکن تحديد 
الطبيعة الانسانية تحديداً فزيولوجا ماديا » ولكن هكذا تحديد يمحدث على 
الصسد انوا لا على الصسد الانساني . ان کل تحديد انساني فا يحب أت 
يأخذ بعين الاعتبار التجربة التارخية الاجتماعبة التي لا تنفصل عنما ؛ ولکن 
با أن آشکاها تختلف اختلافا کببر] » وبا أن جمیم الخصائص التي تتميز پا 
في تلك التجربة هي بالتالي عصائص نسبة » كان من الصمب جداً ان م يكن 
من المستحيل » اعطاژها هذا التحديد الانساني العام . 

يمل الانسان داعا الى الکثف عن حقيقة الوجود الذي حط به » وهذه 
خاصة رافقته في جميع أدوار تاریخه الطویل . وهي لیست» كا یقول البعض» 
عنصراً آماسبا من العناصر التي تت ركب الطبيعة الانسانية منها أو تتمیز بها » 
كا أنها ليست نقيجة ضرورية لخاصتي العقل واللفة » بل هي نليجة تفاءل بين 
هذه الخصائص وبين الوضم الانساني . ذاك التفاعل هو » في الواقع " السیب 
الذي تنبع تلك الخاصة منه ؛ لهذا > كانت ملازمتها لتاريخ الانسان لا تعني 
أا احدى خصائص الطبيعة الانسانية » بل نقيجة التفاعل الدائم . هذا يعني 
أن خصائص.الانسان تنبم من وضعه ككل في دور حضاري ممين . ان النظام 
الاجتياعي الثقاني قد لا يخلق البول الأساسية في الطبيعة الان‌انبة » ولکنه 
يحدد الأشكال التي تنشذه في التعبير عن ذاتها . 

الطبيعة الانسانية طبيعة مرنة تأبى أي مفپوم مطلق - کالفپوم التفائل 
الذي بری أن الطبيعة الانانية طبيعة صالحة » أو الفپوم التشائم الذي يرى 
أن الطبيعة الانسائية هي سيئة في ذاتها . الطسعة الانسانية » کا لاحظ أرسطو 
منذ قرون طويلة > هي طبيعة حمادية . نمشاعرنا وغرائزنا الطبيعية ليست 
خيرة أو شريرة في ذاتها . 

الخصائص التي أعطاها فلاسفة الايدير لوجية اللببرالبة للطبيعة الانسانية 
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والتي تبعهم فا الفکر الثوري الحديث » ماعدا الفکر النازي والفاشي » 
هي خصائص أعطبت ها قبلبا ولیس تجريببا . لقد آمنوا بشكل أو بآخر بان 
الانسان بحن بطبيعته الى العدالة والجال والمادة والخير والفضيلة » وبأائنه 
بالامكان تحقيق كل ما يصبو المه ان استطاع أن يكون حرا . أما الطريق الى 
الحرية ققد انفتح بتقدم الحضارة . فمو الطريق الذي ادی الى الكثف عن 
اسرار الكون الطبيمي » وهو قوة العقل الانساني في ترتيب وتنظم وقانم 
واحداث ومظاهر التحربة الانسانبة يشكل کف عن منطقپا . 

لقد كان من الطبيعي لفپوم من هذا النوع عن الطبيعة الانسانية أن ينتهي 
في فلسفة اجتماعية سياسية كالاييرالية . فنحن نجد » في الوافم ؛ أن الذين 
يعترفون » کپوبز بوجود غرائز أو مول هدامة في الانسان» يميلون الى أشكال 
. سباسبة أوتوقراطية ؛ ففي سلطة الملك أو الدولة أو الحزب الفلقة حد هذا 
الوم قاعدة النظام الاجت‌اعي . رهم هوبز ثلا صورة زمانية من مفهوم 
تشاؤمي في الطبيعة الانسنية» ورأى لوثر فبه صورة دينبة؛ ولكننا نجد» عند 
الاثنين » أن البول الانسانية هي ميول فوضوية غير منظمة لا تعرف أية 
ضوابط باطنية في التمبير عن ذاتها . هذا نرى أن كلاما بشر بمذهب سياسي 
يعتبر عمل الدولة الارل برتکز في حفظ النظام عن طريق الضغط والقوة . 
أما الذين وضعوا ثقتهم في حك ذاني وأشكال برلمانية ديمقراطية للتعبير السيامي» 
فقد آمنوا بالفرد وبقدرته على حك ذاته بذاته » ورأوا في الانسان کائنا عقلانب 
واهملوا القوى العاطفية والفريزية التي تتحع به . اصبح هكذا مفپوم لاغياً 
بشكل تام في القرن العشرين. فقد اظبرت الفلسفة الاجتماعية مع السبکولوجیا 
الفرويدية والسيكولوجيا الديناميكية والسسكولوجيا الساو کنة اللغو الذي 
ينطوي عليه بوضوح تام . في جو التفاژل الذي ساد المفهوم الليبرالي لم يفكر 
احد « بإمكانات » الطببعة الانسانية التي تنكشف لذا على الأخص في القرن 
العشرين » حيث اصبح بإمكان الانسان ان هدم الحباة ويضع نهاية للجلس 
اليشري والتاريخ بما اخترعه من وسائل تدمير » وحيث اصبح من المشكوك 
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فبه وسجود اية قوانين طبيعية . أمسى انان القرن العشرين يرى » في الواقم » 

يمكن التقربر الآن بأن مفپوم الطببعة الانسانية يمتمد على الطابع العام الذي 
بمبز الوضع التاريخي الناشىء فبه . فإن كان مليئا بالامكانات الجديدة » ا 
كان الال في القرن الثامن عشمر او القرن التامم عشر » كان المفبوم متفائلا 
بالانسان بۇ کد عقلانيته وصلاحه . ولکن ان كان بشر بالآزمات والکوارت» 
لا يتكشف عن آفاق جديدة تنبىء بإمكانات وتحولات جديدة مثبرة » كان 
الفپوم متشامًاً الى حد ما . 


هذا لايمني ابد ان الصفة الانقلابية تصح على الأول فقط . يذكر 
مانهام مثلا ان الطبقات العلیا والأحزاب الحافظة یل الى اعتبار الانسان كائناً 
فاسدا في طببعته » وان الطبقات السفلى والأحزاب الثورية قبل الى الان 
بان كائن عاقل» اجتماعي» صالح » شريف . بمجز تعريف کپذا » وان كان 
ينطوي على نهم كبير من الق » عن اعطاء تفسير كامل لمظاهر الحافظة 
والثورية في التاريخ . فبناك حركات انقلاببة عديدة من السمحبة والبوذية الى 
الفاشية والنازية آمنت بأن الطببعة الانانية غير عاقلة وغير فاضلة . 


تبشر الابدیرلرجية الانقلابية دام بفپوم جديد عن الطبيعة الانسانية 
یتخذ شكل من اثنين : فإم! ان یعلن عن خصائص تنطوي الطبيعة عليها 
وتناقض النظم المتبعة » واما ان يعلن عن طبيعة انسانية مرنة متغيرة تأخذ 
شكلها من الأوضاع الائدة التي ان كانت فاضلة صالحة كانت الطبيعة الانسانية 
صالحة فاضلة » وان كانت فاسدة كانت الطبيعة سيئة فاسدة . يبدأ الأول من 
الطبيعة الانسانية فبحاول تصحيح الخارج بالنسية لحا » ويبدأ الثاني بالخارج 
ويحارل تصحيحه ما يساعدها في النمو في وجبة معنة . فمن افلاطون الى 
الماركسية نری أن الطبيعة الانسانية لا تنطوي على اي شيء يعتبر ان هناك في 
طبيعة الانسان ملا يجعله اانباً » طمّاعا الخ ... او مسا يحول دون تضحة 
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الانسان بنفسه في سبيل الجتمع . وضع هذا النوع من الايديولوجمة ثقته دائماً 
في فعالية التربية التي ترتكز » في رأي افلاطون » على التدريب عن طريق 
التقليد و الشارکة الماعية » وليس في التوجيه النظري والفكري فقط . 

أما الايديولوجية الرجمية » فإنها ترى عادة ان النظام المتبع يعبر عن 
الطبيعة الانسانية » ومد تبريره في ذلك . قفلفة ارسطو مثلا كانت على 
نقيض فلسفة افلاطون ؛ فقد بررت الوضع السائد واعطت الطبقات الحاكة 
السلاح الفكري الذي بدعم مركزها . كانت نقطة الانطلاق في هذه الفلفة 
تأكيد ارسطو بأنه من المستحيل تغيير امجتمع الآثيني » لأنه ينبع مباشرة من 
طبيعة الإنسان . إن الفلسفة الرومانية مشال آخر عن النمط الأرسطاطيلي . 
فقد كانت ترى ان مايبرر القانون والدولة هو ان الإنسان شریر واناني في 
طببعته » ولهذا وجب ارغامه على السلوك تبعا للطريق والأساليب الضرورية 
اة اجتاعية صالحة . 

مال المتفائلون دوماً الى اعتبار التشاؤم عقماً » ان ل يكن موقفا خطراً 
على مصلحة العام والتقدم . ب ببد أنه كان هناك كثير من الفلامفة الانقلابين 
الذين آمنوا بفعالية التشاؤم و وقدرته على الق والإبداع . رأى سوريل فيه 
مصدرا میم ما تراه من عظم في التاريخ إذ « دونه لا يتحقق شيء نبيل 
في العام » ١‏ 

لم تكن النقابية الثورية متفائلة بتحقيق سعادة انسانبة عامة » بل كانت 
ا ا الانانة وبغيء من اة لا تلف 
كثيراً عما تجده في كثير من الأديان . 

النقطة التي نريد ايضاحها هنا ليست مقابة فلسفية او اخلاقية بين التفاؤل 
والتشاژم» بل الكشف عن علاقة الاثنين بالإيديولوجية الانقلابية . تسمح دراسة 
الايديولوجيات الانقلابية لنا بالاستنتاج والتأكيد بان التفاژل ليس ضرورياً 
بدأ كا بقرل البعض . قول کپذا يشكل مقیاس) اخلاقیا ولیس مقا 
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ابذنولوها شرا . ان تحارب الكثير من الأديان الي ابتطاعت أن تقم 
يجتمعات جديدة برهان كاف للتدليل على ان التشاؤم لا ينطوي على موقف 
ملي » وانه يستطيع ان پشکل اساسا لأعمى الوان الكفاح الروحي . ان 
ظبور حركات انقلابية حديئة من هذا النوع » كالحركة النقابية والحركة النازية» 
برهان على ذلك . 

لا ترتکز فعالسة الا یدیو لوجية الانقلاببة في طابعها الخاص من تشاوٌم ار 
تفاؤل بل في الأوضاع التي ترافقها » وفي قدرتها على التعببر عن الأوضاع ودجها 
في مفپوم انساني عام بفتح صعبدا انسانياً جديداً . 

ينثا كل نظام اجتاعي سياسي في مفهوم معين عن الطبيعة الإنسانية > 
وعندما ينار النظام واوضاعه » فتنکشف متناقضاته » ينهار المفبوم ذاته . 
فالمفبوم الاقتصادي للانسان ككائن اقتصادي » والذي برز بروز قاع دة 
للمجتمم الرأسمالي انپار عندما انهار هذا احتمم . 

بشرت السحبة مشلا بفبوم يناقض الفپوم ذاك ماما فرأت في الانسان 
کائنا روحيا » ونقات حریته ومساواته الى العالم الآخر . اما مکانه في هذا 
العام فككان جزءاً من نظام روحي . ولکن عندما اتسعت الموة بين عالنا 
والعام الغبي حيث تبرز حرية وهماواة الفرد » وعندما ظمرت قوى جديدة 
تناقض هاته الميزات الروحة المزعومة في الفرد » بدأ نيبار المسبحية . 

آما العقلانية او الايديولوجية اللسبرالية فقد رأت في الانسان کائنا عقلانياً 
يستطبع الاعتاد على قواه العقلية في تحقيق كاله » وبرجم الى عقله في تحديد 
سلوكه وحرکته . ولکن عندما تبين ان التقاليد والنظم الاجاعبة تعطي 
الفرد شخصة لا شمورية » وعندما انکثف ال ثر الكبير الذي قارسه المنافع 
والمصالح في سلوك الفرد » وعندما بينت العلوم النفسية الدور الأساسي الذي 
تلعبه النواحي اللاواعية في توجيه ملوك الفرد » وعندما قامت سللة 
الکواری والآلام التي أصابت الجتمع في هذا القرن» تن للملا ان الانسان ليس 
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كائنا عقلانياً» عندئذ بدأ انيار الفپوم ذاك . 


أما الاشتراكبة ككبدأ جديد في طبيعة الانسان فقد ظهرت في القرن الاضي» 
وبانپبارها أمسى من المستحيل ظبور اي مبدأ جديد في الإنسان الاقتصادي » 
ومن غير المنطقي والمقول نشوء مفبوم يقول باستقلال وسبادة الصعيد 
الاقتصادي . تبرز هنا أزمة الدرر الحضاري الحديث . في أزمة تبرز في 
انهیار مفاهم الغرب القدية أو في عجزها عن تفسير وتبدير النظم التبمة . 
لم يحد الفرب الذني خسر الفاهم تلك مفاهم أخرى جديدة تدور حول 
مفهوم جديد لطبيعة الانسان » تنبع منه حماسة ديئية جديدة نقوده صوب 
حباة ثانية . 


فصل هذا الانپبار الذي أصاب « الانسان الروحي » » و « الانسان 
العقلاني » » و « الانسان الاقتصادي » » ومن ثم" « الانسان المرقي » في الغفرب 
الفرد عن نظامه الاجقاعي وجر"د عاله من النطق » فم يعد بامکانه ان يفسر 
أو ان يدرك وجوده کرجود ينثا في علاقة منطقبة منسجمة مع العالم الذي 
يعيش فبه » أو ان پلائم بين هذا العام وبين وجوده الفردي . وهكذا تبن 
الفرد الغربي ان مكانه في الجتمع اصبح بدون معنی » بدون سيب » ويدورت 
منطق . فقد 'عزل من آلة ضخمة لا يدرك كنهها » فغابت عنه معانسا 
ومقاصدها » وعجز عن ترجمتها بالنسبة لتحريته الشخصية . ان اسار تلك 
المفاهم المتتابعة ولد مجتمعا خسر وحدته » فأصبح جموعة من الذرات المنفردة 
لا تمرف التجاوب الانساني الصحبح . 

كان التطرف في النظرة العقلانية التي نشأت علمپا الايديولوجية اللببرالية 
مصدر تفكك وخطر لاجتمع الذي انبثق منبا » وذلك لأن التجارب التي 
جاءت فيا بعد » وخصوصاً في القرن العشرين > تعارض هذا المثال في الطبيعة 
الانسانية . كارن تفاؤل المذاهب الاجتاعية حتى الحرب العالمة الاولى على 
الأقل في التوصل الى حل سريع لعلاقة الفرد مع المجتمع » وللصراع بين 
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الطبقات والشعوب » يتفرع من مفبوم -متطرف في تفاؤله بالطبيعة 
الانسانية » ففشل . 
تتميز تلك الخاصة في الابدپرلوجية الانقلابية باهمية رئيسية أساسية جملت 
الحديث واسباب انپباره ترجم كلا » وبالدرجة الاولی » الى مفپوم خاطیء 
عن الطسعة الانسانبة . 
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بعد أن رأينا كيف ان الايديواوجية الانقلابية ترجم الى مفهوم معين في 
الطسعة الانسانبة كفرضية او تاطلق منها » بقي علينا أن نری الدور 
الممتافيزيقي الذي بلعبه الرجوع الى التاريخ كحقيقة نهائية في تلك 
الايديولوجيات الزمانية الممانية . 


ان العصر الحديث هو أولاً عصر التاريخ» لآن الفكر الانساني ركز ذاته» 
لأول مرة » على خلق الماضي وعلى التجاوب أو الاتصال خیال) رفکریا 
بفكر وحياة العصور السابقة والشعوب . نجد هنا فرفا اساسا بارزاً » هذا 
إن ل نقل الفرق الاساسي البارز » بين الانسان الحديث وانسان العصور 
والثقافات الماضية . فالتاريخ يعني للانسان الحديث اكثر يكثير ما كان يميه 
للبونان أو الرومان أو مفكري المند والصين مثلآ » حيث نجد ان الزمات 
أو التاريخ لا يتميز بأي معنی أو قيمة نهائية » بینا تكون هذه الخاصة اساس 
مفهوم الانسان الحديث عن الواقع . 

كانت معظم الانقلابات ااتقليدية الكبرى حت القرن الثامن عشر ترتکز على 
اماس روحي غبي . كانت المجتمعات الانسانية منذ ظبورها » تبنى كمانها 
على مبدأ ميتافيزيقي ماورائي يضم العالم امام الخالق » والمادة امام الروح . 
بيد انه الى جانب هذا الطابع الغبي » كان الموقف الانقلابي يحث” الخطى تجاه 


oA 


آفاق فلسفية اتنانية » وما ليث ان.تحول الى موقف فلفي سياسي اجتّاعي 
يقتصر على التاريخ . 

حاولت جیم الانقلالات الحديثة بناء فلسفة في الحباة واخلاقية جديدة » 
تتخذان شك انسانيا محضا » دون رجوع الى وحي » أو عجائب » أو اسرار 
أو لاهوت أو ميتافيزيق غبي ؛ فبي انقلابات عبرت عن شمور بالاكتفاء 
الذاتي » وهو شعور يتولد من النظام الزماني الذي اقتصرت عليه > ولا ييز 
العصر الرأسمالي البورجوازي فقط » كا يقول بعض الفکرین کتبليك مثا » 
بل جميع الايديولوجيات الحديثة . فبي ايديراوجيات وانقلابات لا تعترف بأن 
الزمان أو التاريخ يتل معناه من علاقة تربطه بعالم شالد» بینا ان العصر الديني 
الذي تقدمه كان بری أن معنى التاريخ لبس في حركة زمانية بل في عال 
بتهاوزه ويكن فوقه ووراءه . ولكن » على الرغم من هذا الاختلاف بين 
الانقلابات الزمانية الحديثة وبين الانقلابات الدينة الغيدية السابقة » فبي تلتقي 
0 الى التاریخ كحركة أو نظام » ينتكشف عن منطق او قصد 

ه. بستطيع الفرد ان ينتقي التاريخ کا انه ستطيع ألا بنتقه . قد 

ا N‏ » ولکنه ينتقيه » کا 
محري عادة في الانقلالات . الايديولوجبات والحركات الانقلاببة لا 
تتطيع ان تخرج عن التاريخ » بل تحد نفسبا جمماء تاتقي في اعطائه معنى . 

أصبح الرجوع الى التاريخ كحقيقة جائية يود في الواقمع الفكر الديي 
وليس فقط الفكر الابديولوجي الانقلابي . فپسو يود مثلا البروتستانتية 
اللبرالية التي رأى بعض نقدتها ان التايز بين الله والعالم قد زال منپا » و 
اسم الله أصبح ينطبق على حر كة العام الجبارة . 

وصف بارديايف الوجدان السيحي بأنه وجدان يصعب عليه أن بقل 
الناريخ لأن التاريخ يشكل خطيئة في السبحبة » هذا يمني في الرقت ذاه 
ان المسبحمة رأت في التاريخ معنى عاما بسوده . فقبل المسبحية كان التاريخ 
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في الغرب لا بنطوي على معنى . نظر المونانبون البه كحركة تدور على ذاتها 
بدون هدف أو قصد » ولكن ابتداء من السحبة التي نظرت اليه كحركة 
تجد معنى في خلاص الانسان » نواجه تقلید] فلسفیاً وثوري] » يحاول اعطاء 
التاريخ فصداً انسانب . 

القت الحركات السبحية الختلفة جمبعها وخصوصا الألفية منها » على الرغم 
من اختلافاتها المتعددة » في الزعم بأنها تعبر عن رسالة فريدة > وهي قيادة 
التاريخ الى نهايته . 

الموقف التاريخي هو النقيض الذي يلغي الموقف الديني الفبي » لأنه لا 
برى سوى أشياء وحقائق مشروطة » أي محدودة بأوضاع تاريخية متغيرة » 
لس فبها شيء ثابت» بنا يقف الدين فوق التاريخ ويحول النظر عن الصيرورة 
التاريخية . دانني لا أحب ما إزول » . هذا جواب ابراهم وجواب 
اوجستین » جواب السبحة والبوذية والاسلام وكل موقف ديني غبي » وهو 
البوم ايض جواب الرجل التقليدي على اشکال الفکر الحديث الذي ينشأ في 
النفير والتحول » فيقف ضد النفسية التقلبدية » كا تقف الصيرورة ضد 
الکنونة » والتبان ضد الوح دة » والحركة ضد التأمل » والتكنك ضد 
الطقوس ؛ والنجربة ضد الوحي . 

سجلت هذه الأشكال د النسببة » انتصارها » وألفت الوقف الدبني الغبي 
وطردته من الوجود » كقرةا فا توا فیه . قد عيب البعض بان التصر كات 
في النطاق الزماني » بيد أن جواباً کپذا بتناسی أن النظرة الدينية الغيبية لا 
تفصل بين الزماني والروحي » وأن حدودها تشمل الاثنين ولا یکن ها ختارة 
ان تقف عند الواحد درن الآخر . تبرز حققفتها في اعطاء تفسير تام للانسان 
والعالم » للحياة والکون » فإما أن تكون شاملة وإما أن لا تكون . ات 
فشلها قاد الى انهبار وانحلال امجتمع التقليدي» والى تفحر أشكال الفکر الاثقلابي 
الحديث في مجتمعات أخذت ترد امرها الى اشكال جديدة من المطلق تقتصر 
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على التاريخ . هذا لا يعني ان الاشكال الايديرلوجمة الانقلابية المديئة تؤمن 
يأن التاريخ لا يكشف عن معنی أخلاقي » فبي » في الواقم » تبدأ من هذه 
الفرضية » ولكنما من جبة ألحرى تومن » أنها هي رحدها تعبر عن المعنى ذاك. 
كان الكون قاعدة العام الكلاسيكي رال قاعدة العال السبحي » وقي العصر 
الحديث » أصبحت القاعدة الانسان او التاريخ. أعلن الفكر الانقلابي الحديث 
بوضوح تام ان قدر الانسائية ليس في التوجه الى السیاء » بل في التقدم على 
الأرض رفي سيل هذه الأرض » برعاية الفكر والمقل » وأعطى مثالا تار ييا 
انانب يعارض فبه المثال الديني الغسي » وركزه في قاعدة تاريخية تطورية . 
كان هذا الموقف الانقلابي الذي نظر الى التاريخ نظرة تطورية» وجعل من 
الصبر ورة الدائمة القوة التي تسوده أهم المواقف الثورية التي بشر با العصر 
الحديث » الذي لم يكن قبل القرن الثامن عشر قد اكتشف التاريخ والمعنى 
التاريخي » كحياة تتميز بمحرى خاص بها ؛ فالتاريخ قبل ذلك كان عبارة عن 
سفر أخبار او ترتيب زمني متقطم . نحن نند أول مظاهر هذا الوجه 
الثوري الجديد في المشادة الأدبية الفلسفية بين دعاة القدم ودءاة الحديث» والتي 
كان فېا پارو » وفونتنل » وبوفون » بنکرون ان يكون الدور الحضاري 
الكلاسى أرقى من الدور الحديث ؛ أما الوجه التطوري فإنئا نجده أولاً عند 
فيكو في كتابه «العل الجديد » بيد أنه أمل 1نذاك ولدة طوية فيا بعد 
ببب ٠‏ الجدة الثورية » ذاتها » ول 'يكشف عنه إلا عندما أصبح الموقف 
الفكري الثوري روح الفکر الحديث . يبدأ هذا الوقف الذي يعبر عن 
صيرورة وتطورية التاريخ يؤكد ذاته ابتداء" من مونت كيو » وفولتير > 
وجسون ) أما الوقف النطوري التقدمي الذي دمج بين التطورية والتقدمية في 
موقف واحد » فإننا نجده أولاً عند تورجو » وكوندورسه » وفارجون » 
وهيجل > وهردر » و کونت» ومار کس ¢ ومورجن الخ... فقد عبر عن ذاته 
في جميع مجالات العقل الحديث ؛ في الفلفة » في السوسمولوجيا» ف 
الانتروبولوجما » في عم انفلك » في الببولرجيا » في عل طبقات الأرض الخ ... 
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يصف راسل التحول فيكتب يقول بأن العمل الحديث ابتداء من جالياو 
رأى أن القوانين الطبيعية هي قوانين تبدل وتحول . فبي تحداد كيف أن بعض 
الأجام تتحرك في وجبة معينة في بعض الأوضاع » وبذلك تسمح بتقدير ما 
يحدث » ولكنها لا تحداد أن ما حدث موف يحدث . اتنا نعل أن الشمس 
ستشرق لمدى طويل » ولكن في النهاية » فقد تقف الشمس عن الظبور . كان 
هذا المفبوم مغلقا على القرون الوسطى التي كانت تستطيع إدراك القوانين 
الطسعية فقط عندما تؤ كد عودة مستمرة . 

انتبه العقل الحديث الى فكرة التقدم أولآ ولکنه ما لبث أن لس التطور 
وراءها فكانت ولادة الموقف التاريخي الثوري الجديد . كان نوريا ليس في ما 
حمله فقط من مغبوم جديد في ادراك التاريخ» بل لآنه کان» منذ دبيبه الاول في 
القرن السابع عشر » يعمد الى اخراج الدين من قطاع التاريخ والاجتاع . تكن 
ثوريته في العلمانىة التي م تفتصر على تطورية وصيرورة التاريخ » بل حلت > 
المنطق العامي من قطاع العلوم الطبيعية الى منطقة العلوم الاجتاعية بسرعصة 
كبيرة » وبذلك طردت الدين من التاريخ والمجتمع وحققت ححريتها من التفاسير 
الفبية . 

مكذا تجاوز هذا الموقف التطوري التقدمي الموقف الجامد الذي تقدمه 
وهأ له نون وديكارت . كان كلا الموقفين ثوري) على الرغم من 
تباينها في النظر الى حركة التاريخ أو الحياة الماطنية فيه » التي كانت 
ديناميكية دائّة التفير في ظل قوانين تطورية عامة في الموقف الاول » وثابتة 
تدرر على ذاتها في عالم لا يتغير في الموقف الثاني . هذا الفارق الفلفي نجده 
أولا عند لايمنتز الذي خرج عن الاجماع العام في قبول عال نون ودیسکارت > 
فقدم بدلا منه عالا في حركة مستمرة لا تثبت على حال » بل تنطوي على 
تكامل مستمر . ماعدت ثورة نيون من ناحيتين في بناء التاكيد على التاريخ > 
بفصل الکون عن كل ارادة خارجة عنه » وبا بئته من كبرياء واعتداد ذاتي 
بالتقدم الملمي . وقادت النبوتنية» بشكل غير مباشر» الى طرق اخرى نقضت 
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جمودها » وهكذا كن القول بأن القرن التاسم عشر ها وخرج من القرن 
الثامن عشر ونقضه في آن واحد . 

قد هزأ مفكر كفولتير في قصته « كانديد » من الفپرم التقدمي عند. 
لايبنتز » ولکنه يلتفي معه في الشارک بالنظر الى التاريخ كحرك تطورية . 
هذا المبدأ الذي مجعل من كل تغير يحدث نتبجة لتغيرات سابقة تنقدمه » 
انتقل عن طريق مفكرين من أمثال کننت» ولابلاس » وبوفون » ولامارك» 
وهوتون » الى النظام الشمي واانظام الارضي فأصبح تفسير مظاهرهما الحالية 
يفر ض المودة الى الاضي» الى قوی طبيعية تعمل پاستمرار طملة عصور مديدة . 
وهكذا » تحول النظام الشمسي الارضي الثابت الى نظام دينامي » أو بكللة 
اخرى » الى نظام تارخي بتحرك ويتغير . اننا جد فکرة استمرار التفير » 
وفكرة القوی غير اللحوظة التي تعمل باستمرار على اجراء التفبر الدائم أنتى 
اتجه نظرنا في هذا الدور . أصبحت جميع مظاهر الحياة تخضم في تشبرصا 
لتلك القاعدة التاريحية » كنا أصبح تفسير أي شيء بمود الى تاريخيته . فن 
لامتري » وهولاخ » وديدرو » وبايل + الى هيحل » وفيورباخ » وماركس > 
وبرودون » وسان سیمون » وفوریبه » و گونت » وداروین » وهکلي » 
وسيتسر الخ.. ارتا فكرة الله والدين الغسی تامأ من التاربخ » فاصح 
التاريخ ينشأ قي ذاته » والاجهاع مستقلا في تمولاته » كلاهما يمخضع لقوائيئنه 
الخاصة » وأصبح التاريخ الرجم او الطلق الجديد الذي لا يتاج الى أي شيء 
خارج ذاته . وني هذا الجو » برز الفکر الانقلابي الحديث حاول الکشف عن 
خصائص المطلق والمعنى الذي بنطوي عله كا كان العقل التقلبدي يحد في الدين 
رفي الله معنی يعطيه للاجتّاع والتاريخ . 

أصبح العالم في هذا المبدأ التاوري عال التغير والتمدد والتباين والتناقض » 
لاعالم العناصر الثابتة کا نصوره أتباع نیوتن وديكارت . ففكرة التساریخ 
كصير ورة كانت حور نصف قرن من الفكر الرومانطقي قبل داروين وسبتسر 
وتاياور ومورجن » ونحن ندين على الأخص للفلسفة الالمانية » وفي طلیتبا 


۳ 


هبحل » وشوبنبور » وفخته » وشلبچل » بفرضية الفكرة التطورية الاول 
وهي ان الکیتونة هي الصيرورة » وان الجود خبال او جرد من المجردات . 
الصيرورة تلك» إن عنت شیثا» فبي تعني» على الأقل» تغبيراً لا يمككن تحوبله الى 
الطور الذي تقدمه » وان كان يمكن تفسيره بذاك الطور» ففي نهابة کل مرحلة 
من مراحلها» نجد شیا لا یکن ان نجده في دور سابق من جری الصورة تلك. 
تنبت الزهرة من بذرة» ولكن هذا لا يعني انها البذرة ذاتها. عبر كوندورسه» 
في عرضه التاريخي لتقدم العقل الانساني »> عن هذا المبدأ التارعخي التطوري 
التقدمي خير تعبير» عندما حدد هدف درامته بأنم! « التدليل بالعقل والوقائع 
على ان الطبيعة الانسانية ل تضم اية حواجز ضد اصلاح الخصائص الانسانية » 
رأن تكامل الانسان غير محدود » وان نمو هذا التکامل یستمر استمرار العام 
الذي وضمتنا الطسعة فبه . فالتقدم سيتايع سيره دون شك » ويسرعة 
ا اانا اخرق » ولكن دون اي رجوع الى الوراء » طالما 
ان الارض باقبة في المر كز ذاته » وطالما ا كارثة 
للأرض او اة تبدلات ت تحمل من المستحمل على الانسانية ان تستمر في الحياة ». 

بری بعض المفكرين انه کا اكتشف داروين قانون التطور العضوي» كذلك 
اكتشف ماركس قانون النمو الانساني في التاريخ » أي الواقع البسبط الذي 
كان حجوبا وراه مواقف ايديولوجية كشفة » والذي يوضح « ان الانسان » 
خبل ان يستطيم الاهّام بالسياسة والعم والفن والدين » بجحب اول ان يأ کل 
ويشرب ويلبس ويحد لنفسه مأوى ». ان اثر مار كس يبرز في « اكتشافه » 
بان الناس يحب ان يأكلوا أو قبل ان یتمکنوا من التفكير ؛ هوذا ابتذال 
فكري عرفه الناس داءئم) . بظپر ان مار کس اعتمد » كببحبل وكونت 
وداروين» قانونا تطوریا تاريخماً استطاع ان پنجح ساسا لقد نظر الى التاريخ 
کح رک تنتقل في سلسلة من الأطوار التاسکة» كا فعل داروين بالنسبة لأشكال 
الحياة التتابعة او كا فعل لبّال بالنسبة لطبقات الأرض. ينحصر القانون العامي 
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أكدت المسحة » وكذلك ايضا الادبان الموحدة الأخرى کالمپودية 
والاسلام » قيمة ومعنى التاريخ . ففیپا مثلا نری أن الصيرورة العالمية ۸ 
تكن نظاما ابت لا يتغير » تسوده حتمية ضرورية تعمد ذاتها ولا تتغير » بل 
دراما إهية تدا بسقوط الانان » ثم فدائه » فخلاصه ؛ لهذا » رفضت 
المفهوم البوناني الدوري منذ ظبورها » لآن العام الذي سوف يأتي هو غير 
العالم السائد . أعلن آباء الكنيسة هذه النظرية وأكدوها بشدة ؛ تككم اوريحن 
بلساجم عندما كتب : ٠‏ اننا إن قبلنا بتلك النظرية » أي المفبوم البوناني 
الدرري » لاستطاع آدم رحواء إذن أن يُعيدا » في عالم آخر » ما فعلاه في هذا 
العام » فالطوفان برجم » وموسی نفسه يقود الشعب ذاته خارج مصر » 
ويخون بوذا سيده نة » . 

نرى في السبحية والاسلام أن الاله يتجاوز الحدود المكانية التي كانت تحد 
الآغة التقليدية » فنجد لأول مرة أنه يتجاوز شمه ولا يموت معه کا كان 
محدت للآغهة الأخرى . رلكن « إله » الايديولوجيات الانقلاببة الحديثة هو 
« إله » زماني » « إله » تاريخي » أي أنه بسل في التاريخ » وضمن التاريخ >“ 
ونحو مقاصد لا تنجاوز التاريخ . 


أما من ناحية اخری فإننا لا نجد اي اثر في المفبوم البحي لفكرة التطور » 
او اي عكان للنمو والتقدم » کا ترى في الايديولوجيات الحديثة . خلق العام 
في ستة أيام » ومنذ ذلك الوقت احتوى على جع الاشاء والناصر واشكال 
الحماة الموجودة حالما وهو عالم» إن تمرف على تغيرفانه تغير الى حالة اموأ. 
فبو مفبوم لا يعرف التقدم والتطور والتحول الصحیح » 6 محارل بعض عاماء 
اللاهوت الآن ان يزعم . آمنت المسبحية في جيم اشكاها ان مزيما مائبلا 
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خارج عن الانسان » وهو تدغل الله في التاريخ بغية تصحيح اوضاعه 
واحرافاته . اما في الایدیولوجبات الانقلابية الحديثة فان التاريخ لا برجم الى 
اية قوة خارجية 2 ولا يحتاج لأية قوة من هذا النوع » في تصحبح اوضاعه > 
لأنه هو القبقة الاولى والاخيرة » وهو الذي يضمن بحر كته الخاصة تصحيح 
ارضاعه . 
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الضمون الكلي''' في الايديولوجبة الانقلابية يعني ان الح رك الاقلابية قتد الى 
جميع مناحي الحياة وأوجه النشاط الانساني » وتفرض عليها صورتها الخاصة. 
وهي لا تقتصر على الصعيد الذي تنشأ فيه السيامة بشكل تقليدي » بل تمتد 
الى الفن والصناعة والعلم والفکر والأدب والأخلاق والزراعة والتربية والعائلة 
والدين وأسباب التسلية . كل العناصر التي تتركب منها المناحي الانسانبة تخضع 
للايديواوجية الانفلابية . فشريط سينائي » او سيمفونيا » او رمم» او تمثال» 
أو نظرية سياسية » بمولوجية » او طبيعية الخ ... تتخذ معنى وربا لايقل 
عن العنی الذي يبرز في اي عمل سياسي . هذا الطابم الكلي يعني ان 
الايديولوجية الانقلابية تشمل مجتمعپا ككل » تند بشکل لاعدود الى جيم 
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مظاهر الحياة . فكل ما محدث في الجتمع حدث ضن الابديولوجية » فلا يخرج 
شيء عنها ار يبقى شيء خارجپا . لتخذ كل حادثة » كل عمل » كل فکر > 
كل مسلك » كل نظام وكل عنصر من عناصر الحياة » مها كان بسداً وقلمل 
الأممية » مكانا في الإطار العام الذي تولّده الايديولوجية ٠‏ 

تتميز الایدیولوجية الاثقلابية المتكاملة دام بطبيعة كلية تحمل حدودما 
الجتمع كله » بل العالم بأسره » وتتد مع الحياة » امتداد التاريخ معا » الى كل 
شيء » تدخل الى كل عنصر من عناصر الحياة وتنغلغل الى كل الوقائم تحاول 
بلورتها جميعها في مفپومپا الكلي . في هذا الامتداد الكلي» تنقض الايديولوجية 
أي مقياس موضوعي لا ينسجم مع منطقبا في الاجتاع او التاریخ» في الاخلاق 
أو السيامة » في الفكر او العم » في الفن أو اللوك الانساني . يتصبح كل 
شيء في خدمنپا » وکل شي» يبدر ذاته بها . فالاقتصاد والتربسة > والدولة » 
والجيش » الفن والقلسفة » العلوم والفكر» التاريخ والقانون » العدالة والفضيلة» 
المبن والحرف وطرق الماوك الخ ... كلها تتصبح تعابير عن الايديواوجية 
الانقلاببة . 

يتميز هذا المضمون الكلي يخاصتين امامیتین تسودانه سادة تامة . ففي 
الخارج نراه نتميز باستئدئبة واضحة > تتجه ضد كل شيء ليس من طييعة 
الايديواوجية ؛ ونرى في الداخل انه يتميز بامتداد او احاطة شاملة للمجتمع 
ككل » فبحاول ان يبلرر جميع عناصره في صورة الايديولوجية . 

فلس هناك من قضاء خاصة في اجتمع الانقلابي الذي تسوده ايديولوجمة 
انقلابية . تصبح جميع لسائل في رقابة ورعاية السلطة الانقلابية . فالفرد 
الحر المستقل لا وجود له» لأن اشكال الولاء الفردي تنيع كلها من الايديولوجية 
وترجع اليما . فعلی الفرد ألا يدل على اي تناقض في افكاره ومشاعره » لأن 
اي تناقض من هذا النوع لا يكن السکوت عنه في المجتمع الانقلابي . لهذا » 
ترى دان ان الايديولوجمة الانقلاببة تحاول باستمرار ان تنم بروزاي ولاءاو 
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اعتبارات سياسية اخلاقية تحد او تعسّر الولاء الأساسي المطلق ها . 

على سلوك الفرد ان یکون دائما منجما معبا » والايديولوجبة تترجم 
وتفسر باستمرار وقائع الحماة وتطوراتها بشكل يعبر داعا عن منطقها . 

ان جوهر الايديولوجبة الانقلاببة هو نزوعها لأن تکون كلية » اي أنها 
تريد ان تکون واحداً مع المجتمع » وان تصبح مقاصدها مقاصد الجتمع » 
وان حول دون الحتمع ودون تبان اية مقاصد خارجة عن مقاصدها . فبي 
ترفض لذلك اي استقلال للفرد واهدافه الخاصة » ولوجدانه ومؤولته 
الاخلاقة الفردية » كا انا ترفض ایضاً ان یکون لآية منظمة او همئة اية 
سباسة او غاية او موقف لا ینبم منپا . ولي تحقق الضمون الكلي » تنشىء 
دوما الدولة الانقلابية الق تتولی امر ذلك بالاعتاد على السلطة والعنف . 

لا تستطیم الايديواوجية الانقلابية أن تتحری الحقيقة الوضوعية حتى في 
العم » لأن الحقيقة العامة ذاتها تخضع لنطقبا ولنظامپا السباسي . فکتابات 
الماركسيين مثا تؤكد ان مناقشة اية مشكلة عامية يحب ان تقوم على ا بدأ 
اللمنيني الماركي في طبعة العم » وان جمبع الذين بساهمون في الوضوع يجب 
أن يعالجوه على ضوء المنهج اللمنيني الار كسي» وهو الاساس العامي الوحيد لمرفة 
العام الوضوعي؛ و کتابات النازيين تو كد ان الاحاث والتحارب المسة يحب ان 
تخضم لسدأ الآري والتفسير العرق للتاریخ؛ والکتابات الكانوليكية تقول ان العلم 
جزء من اللاهوت الكاثوليي» يخضع للعقيدة الکاثولکية وبحب ألا مخرج عنما . 

هذا النزوع الى التغلفل في كل شيء لا بستني أي قطاع ابد . کتب 
و'ولف » فى نقاثه لهذه الخاصة» أن الايديراوجمة الانقلابية تتغلغل في مظاهر 
الحماة کا تتغلفل الماء في المستنقع . عندما أراد بعض الکندین ان يأخذوا 
زوجاتهم الروسيات ممم وأمنموا من ذلك » قال هم فيشنكي : « على 
الناء الروسات أنيلدرا الاولاد السوفيات» لا أولاد الدولة الكندية». تصبح 
منافع الايديراوجية الانقلابية مثلة في دولتها الانقلابية فوق کل شيه . هذا 
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يعني ان الفرد يحب ان مجمل مصلحتبا مصلحته الخاصة في جيم مسالكه 
واعماله » لأا تحاول خلق طبيعة الانسان وطبيعة الجتمع من جديد . 

تعيش الايديولوجية الانقلابية في شوق ملح الى تحقبتي ما يكن تسميته 
باجماع عام واحد يعبر عن ذاته بارادة أو عقلمة واحدة . ان الانشغال بتحقیق 
الاجماع الارادي ذاك بشکل » في الواقع » نوع من الاستبداد النفسي الذي 
يودها . يبرز أقرب مشال على ذلك في الابديواوجية الصينية الشبوعية > 
حيث نرى جبدا جبارا في حمل الایديرلوجية الى كل فرد من افراد المجتمع > 
وفي جعل جسم المواطنين يعبرون ما أمكنهم » جرا رعلانية » عن اجماعهم 


الارادي الايديولو جي : 


فى الضمون الكلي » بخسر القضاء استقلاله » رخضم لسياسة الابديولوجمة 
الاتقلابية » و یصبح ادا في يدها ء فتتدول مهمة الذين يعملون في ادارة 
العدالة والقضاء الى تحقيق كل قصد من مقاصد الدولة» والاشراف على تنفيذ کل 
كامة من كاماتها . وهي تسود ايضاً ومائل الدعاية والتثقيف العام سبادة شبه 
تامة » وعسي نظام التعلم والتربية كله یأقر بأمرها » کا يصبح الفرق بين 
الدعاية وبين التملم مبهماً غامضا » هذا إذا لم تقل بانه بزول . فن المدرسة 
الابتدائية حى الجاممة » يحب على النظام التعلسمي ان يعسر عن التثقيف 
الايديولوجي فبحققه بالشكل الذي تخطه الدولة الانقلابية . 


ففي ضبطبا لنظم التربية والتعلم » تسئثني الايديولوجبة من جپاز التثقیف 
العام با فيه من أدب وفن وفلسفة > كل ما لا يلتثم أو لا بنسجم مع فلسفتها 
من الثقافة الي تقدمتبا. ان اراق الکتب » وهي ظاهرة تلازم جمسم 
الایدیولو جبات في انتصارها » لا تحد تفسيرها في حقد او لاممالاة ضد الفلسفة 
أو الفن » کا حاول كثيرون من الفکرین ترجمة الاسباب الى حدت بلنازین 
الى صنع ذلك . ان اتعکس هو الصصیح ) فالایدپواوجبات تحرق الکتب 
لها عتم بها اهتاما بالفا . تلك الظاهرة لا تدل فقط على ميل الايديولوجية الى 
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استثناء كل شيء بعارضا » فتأبى ان ترى شيئاً خرج عن طبيعتها ينشأ في 
دنياها » بل يدل ايضا على نزوعپا الى قطع كل علاقة او ص مع الماضي وتراثه 
وخصوصا الثقافي الفكري . ثل احراق الكتب علا رمزیا في الوقت ذاته »> 
برمز الى خروج الايديولوجية من التاريخ » والغائه جا هو » وبناء التاريخ ا 
سکون او كما يحب أن یکون . 


فكا ان وسائل وزارة الانباء والدعاية أو الثقافة لا تعمد لنقل الانباء أو 
الثقافة الصرفة » بل لنشر وغرس وسادة الايديولوجمة الانقلاببة » وكيا أن 
نظم التربية والتعلم هي أولاً لتثقيف الجحتمم تثقيفاً ايديواوجما وانقلايا » 
كذلك ايض هي مبمة الفن . فالفن وسيلة اخرى تعر بها الايديولوجية عن 
ذاتها » لذا » فان هدفه ليس الاستمتاع الفني أو الفن لأجل الفن أو الجال » بل 
الفن في خدمة المذهب الجديد ومن احله. هدف الفن الانقلابي لبس تلسة 
حاجة الجاهير » لأنه في خدمة مقاصد الايديواوجية ؛ وهو لا يتوجه الى 
الذوق الجاهيري أو ينزل الى مستواه کي بتمکن من وجه » كما انه ليس ذا 
صلة قوية على الأقل بذوقى الأقلبة الفكرية الفنية التي تعبر عنه . فا 'يقبل أو 
نشحم رسمياً لايعني انه يعبر عن ذلك الذوق . يكن جوهر الفن الانقلابي 
في ان لا قيمة اساسة لذوى الجاهير او الاقلية في اعطاء الفن قيمته » ات 
الدولة الانقلابية لا تبشر با تستمتع به فنا بل با مخدم الايديولوجية ويعير 
عنها وان كان ضد حسما الفني . 

بصبح التاريخ أيضا » کالفلسفة » سلاحا للدعاية » مپمته الأولى تبرير 
الايديولوجية وسیاستها الرجوع إلى « وقائع » الاضي . كان الاضي دائما مخضم 
لطالب حاضر متغير » ولکن خضوعه بصبح منظم) وشاملا في الابديواوجية 
الانقلاببة . القول بأن التاريخ يصبح سلاحا لا يكفي ل(عطاء فكرة واضحة 
عن وضع التاريخ . فبذا العم يذوب في الواقع بالإيديولوجية ويصبح جزءا 
منها » يدحمها ويقوم يخمتها . إن أحداثه وأبطاله وقواه واتجاهاته وامتداده 
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حن الماضي إلى المستقبل » وتغيراته » ومعانيه الخ ... كل هذه تأخذ مكانها في 
النموذج الفلفي أو العقائدي العام الذي تقدمه ؛ فکا يحب على الفن والفلسفة 
والأدب أن تستوحمها وتنثأ فسپا » هذا ايضاً ما على التاريخ أن يفعله . 

الوقف العامي العادي أمام التاريخ هو موقف متردد » يستفهم وبتساءل 
ويحد من الصموبة تحدید أي شيء بشکل نرائي . ولکن الابديولوجية الانقلابية 
لا تعرف هذا التردد ) فثقتبا بالستقبل » أو صورتا عنه» تجعلها قاسبة في 
تحديد وبلورة احاضر والاضي ۰ في تجمل الماضي أو الحاضر منسحما معبا 
ومع الستقبل نراها لا تتردد آمام أي شيء » تستخدم کل شيء » من تزوير 
الوقائم إلى السجن والاعدام » والقتل الجاعي . 

ينطبق المثل ذاتسه على السوسیولوجا » اذ محاول علماء الاجتاع في وضع 
عادي غير انقلابي أن يتحررا وقائع الاجتاع بتجرد » وأن يكثفوا با 
أمكن من موضوعبة > عن علاقاتها وحقائقها وسننها » وأن بروا في النهاية ما 
عكنهم عمل بذلك ؛ ولکن الايديولوجمة الانقلاببة تعرف ماذا تفعل » ماذا 
تريد » لها تنظر إلى ذاتها کنفناح للتاريخ وللستقبل ؛ في لذلك تصنع 
السوسیواوجبا كا تصنم التاریخ» تحد"دها ولا ترقب منها أن تحددها أو تصنعها. 
انها تصنع السوسيولوجيا بإخراج کل شك أو تاژل منیا . يحاول عاماء 
الاجتاع أو يحبون أن يؤمنوا بأنهم يستقون أفكارهم من وقائع الاجعاع كا 
حدثت وترابطت وتحولت » أما الايديولوجية الانقلاببة فتعتبر أنها تنطوي على 
حقبقة الوقائع النبائية » لذالك يحب على حرک الجتمع وعلمائه أن تنسجم 
معپا. « نمن يسود المستقبل يسود الحاضر » ومن يسود الحاضر يسود الماضي » . 

لا يقتصر الأمر على العلوم الاجتماعية والسياسية أو الفلسفة والفن والأدب؛ 
تتخذ العلوم الطبيعية ذاتها طابعاً ساسا ايديولوجيا » لپا تعجز عن أن 
تكون حادية كما بفترض فا 5 
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الاجتماعمة السياسية السائدة أو تحويلما الى خدمة مقاصد جديدة » وتفرض 
فوذجا لجتمع جديد » فتمین لكل هيئة أو منظمة أو جمعية أو کت أو 
حركة مپمة أو دوراً تلسه في تحقيق هذا الجتمع . ان الاستمرار مسموح 
فقط لتلك التي تستطيع » بين هذه النظم والحيئات » أن تأخذ المكان الذي 
مین لها وأن تقوم بواجببا الجديد . 


الايديولوجية الانقلابية هي في الواقم دان خارج الأفراد الذين يشار كون 
فيها » وكي يكيف الفرد معپا نفسه يجب أولاً أن خر ذاته فا . ان الذين 
يشرفون على العلم والفلسفة والفن الخ ... ليسوا اخصائسپا وخبراءها أو بمض 
أعلامبا » بل م الذين يشكلون القيادة السباسية ؛ والذين يصنعون نهائياً 
الاتحاهات العمية الفنية الأدبية الفلفية هم رجالات الحركة الانقلابة الذين 
يتكامون باسپا . « على کتابنا أن يسيروا كالبنيان المرصوص » وكل من خرج 
عن الصف كي يقطف بعض الزهور يمسي خائنا » . هذه الكامات التي لفظبا 
الانقلاني الروسي قسطنطين سيمونوف » تمثل تماما الطابم الكل في الفکر 
الانقلانی . 


تتحه الابدیولوجة الانقلاببة» عادة» مها كانت محدودة بثقافة أو شمب أو 
تاريخ معین» الى العالم» الى الانسان من ناحبة عامة » لپا تزعم أنها كشفت عن 
معنى وضعه أو تاريخه ككل . التجديد الانقلابي الذي تبشر به هو تجديد لا 
بقف عند شمب دون غره » بل يشل الانسانبة كلما » لهذا » كانت 
الایدیواوجنات تکسب ولاء الناس خارج حدودها الخاصة . وفذا ايض كان 
أتباعها في البلدان الأخرى بعملون بوحي منپا أو من بلد وعاصة الانقلاب . 
ليس في ذلك خيانة مقصودة بعناها التفليدي بل موقف عقائدي منسجم مع 
ذاته . آما الابدیولوجبة فتری أن كل تدخل من قبلها في شون الغير » جد 
تبريرا لما ؛ فليس من جرية أو ذنب أو افتراء في ذلك » لان ال رک الانقلابية 
التي تنبع منها تعمل بر العالم كله دون استثناء . فطالا أن هناك حیاعات 


أخرى تثل مذاهب أخرى فان وجودها يشكل خطرا دام على المذهب الجديد 
لأنه يتركز» أثناء انقلابيته؛ على خلق وانشاء وجدان انساني جديد من طبيعته ؛ 
ریا أن مذاهب أخرى تعني وجدانا انانب آخر بشوش عملية بنائه 
ويزعزعها » كارن كل مذهب خارجي عدوا وخصماً لا تصح مالمته ؛ لذلك 
كانت هذه الابديولوجمات الانقلابية تشعر عفويا أن انتصارها لا يتم دون 
امتدادها الى العالم كله . 


تعلن الابديولوجمة الانقلابية في امتدادها أيضا أن ولاء أو حب الفرد فا 
برتبط ارتباطاً مباشراً بالحقد على أعدائها . يؤكد دعاتها على ضرورة الحقد > 
وعلى أهمية العنف في انتصارها . لا يقتصر التأكيد على لبنين أو ستالين » على 
هتار او موسولنني في القرن العشرين بل يمند من افلاطون اليهم ؛ فان کات 
ماچروشن قد عنون كتابه « من لوثر الى هتار » » أمسى بالامكان » من هذه 
الناحبة > توسيعه وجعله من المسبح الى هتار . 

الى جانب الحقد على الأعداء تنكر الايديولوجية على أتباعبا تقليد نماذج 
أجنبية مغايرة » وكي تنم الأمر فإها تحاول جبدها أن تفصل بين عالمها 
والعالم الخارجي الذي يتناقض معا . كان بعض هذه الحركات » في ماولتها 
فصل المؤمنين بها عن الثرات الخارجية » تقودم الى هحرة خارج الجتمع » 
الى مكان نام يمككن فيه اسادة النمط الوجودي الجديد » درن تشويش او بلبلة 
خارجية . 

نری أيضا » من افلاطون والمسبحمة الى النازية والشموعبة » ان تبرير 
العائلة الوحيد هو ان تكون في خدمة الايديولوجمة الانقلاببة والمصير الجديد. 
بل لفل آن یفپموا بان اقاب الأرلاد ليس لسعادهم او سعادة العائة » بل 
لسمادة الجتمع . فالطفل هو مواطن الستقبل ودعامة المذهب » وبحب ان 
بنثا في ظل الذهب » يحمل منه هدفه الأول ٠‏ كا يحب على الجر الانقلابية 
ان تثقفه به وتعده لخدمته في المتقمل . تلفي الايديولوجية الانقلابة ما 
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يسمى بالأخلاقية المزدوجة » اي تلفي الفاصل بين الحباة الشخصة والحاة 
العامة . وهي كنتيجة منطقبة نراها تدعو الابناء الى قكريس الآباء » والصديق» 
والزوج > والاخ “ الى التضحية بالصديق والزوج والأخ في ىلها . 

انها تحارل هدم سلطة الأهل بتسپیل الطلاق » ويحمل مسؤولية الأولاد » 
ولكن » على الأخص » بدعوة الابناء الى منح ولام لها أولاً وبشكل كلي . 
القصد من هذه الحرب ضد العائة هو مزق العلاقات الانانبة التي تدمج الفرد 
بأية وحدة غير الوحد: الجديدة في الايديولوس.ة الانقلابية . ان العائلة هي 
من أهم تلك الوحدات او بالأحرى آهپا » إذ بعطها الفرد ولاء ومحبة اكثر 
من أية وحدة أخرى » وطذا » تجد الابدیوارجية نفا مدفوعة يشكل 
طبيمي الى التركز على مخاصمتها وتهديها . 

المضمون الكلى هذا يعتمد الدولة الانقلاببة في تحققه » والدولة الانقلاببة 
هي دولة تسود كل شيء ؛ تنص جمیم نشاطات الانسان وجمیم قطاعات 
الجتمع » جميع مصالح وجميع آ مال الشعب » کي تتمکن من اجراء تحولهم 
وولادتهم من جديد في الايديولوحية الانقلابية . 

3 

نستطبع ان نرى لآن وان نستنتج بان المفون الكلي الذي مز بعض 
الانقلابات الحديثة ل يكن حدیثاً في حقبقته الأساسية » وفي خاصته الأولى » 
وهي النزوعالى خلى اجتمع والانسان من جديد على صورة فلسفة حياة جديدة 
يبق منها» وبالاعتاد على العنف والضغط . ان هذا أمر طبيعي» لأن هذه الخاصة 
الأساسية في الايديولرجة الانقلابية لا ترجم الى ارادة أو ارادات فردية » بل 
الى اوضاع اجتاعية تفرضه . ولکن با ان تلك الارضاع كانت تنشأ دائًا في 
التاريخ في اتجاهاتها الاساسية وخصائصبا الاولى » فلس من الغريب ات نرى 
تمائلا في الايديولوجيات التي تحاول معالجتها او تحاوزها . ولکن من الغريب 
جداً ان يبرز مفكرون يرون في النظام الكلي الحديث ظاهرة فريدة في 
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التاريخ » ل تعرفما او تتمرف عليها النجربة ار سابقاً . هذا يعني » 
ضنا على الأقل » إما أن هذا النظام الكلي يمتمد في نشوله على ارادة يضعة 
أفراد يحلولهم اشادة النظام ذاك» فتمكنوا من هدفهم دون أي اعتبار او اهمية 
للوضع التاريخي الاجتاعي او الاناني وللقوى التي تعمل فيه » واما ان الوضع 
الذي برز فيه هکذا نظاء هو نوع جديد كل الجدة » ل يعرقه التاريخ الماضي 
بدا في عناصره وقواه واتجاهاته الأمامية . ولكن كلا التفسيرين سطحي 
قاصر » وعرضه كاف لاظہار لغوه و عنصر الوم فه . 

ليس النظام الكلي کا يزعم فريدريك وبرزيزنكي - وها مثلان مع كثيرين 
غيرهم هذا النطق - امتداداً لبعض الخصائص التي تيز المجتمع الصناعي » بل 
هو امتداد منطقي للایدیو لوجية الانقلابية التي ينسم منها . وبا ان هذا 
النوع من الايديولوجية ظاهرة تاريخية عامة فان النظام الكلي لا ينحصر بالدور 
الحديث فقط . 

تتميز جميع الأحداث والمظاهر الاجهاعية السناسة بذاتمة ما » سعض 
الیزات التي تنفرد ها» ولكننبا» من جبة أخرى» تختص بمیزات تجطپا جزءاً من 
اتحاه أو من حرة او من نظام او من عوذج » من حنس أو من نوع عام . هذا» 
لس من القريب الاعتراف بان الايديولوجية الانقلابية الحديثة تتمز بعض 
السزات النفردة ؛ أما القول بأنپا ككل » او بالأحرى في شخصيتها العامة » 
ظاهرة فريدة فأمر غريب حقا . 

لا شك ان الشمارات و الرموز والأفكار الماضية قد زالت» ولکن التر كيب 
العام الذي نشأت وترابطت فيه عناصر تلك الايديولوجبات ومحتوياتها لا 
بزال واحداً . تتمیز كل حركة تاريخية بخصائص فريدة » ولكن تاريخ اللوك 
الاجتماعي العقائدي یکثف » دون شك ؛ عن بعض الاتحامات التي ' تعمد 
داعا » مرة بعد مرة » في خصائصها العامة وممزاتها الأول وشت داش ز 
واضح بدرجة أولى في الحركات الانقلابية . الفرق بين الايديولوجيات والحركات 
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الانقلابية الحديثة وما تقدمها من حركات وايديولوجيات ماثلة هو فرق تمي 
فقط ويرجم الى سيين : 


الأول : الامكانات الحائلة التي سخرتها التكنولوجيا الحديثة ووفرها العم 
الحديث لايديولوجمة انقلاببة حديثة في تحقيق ذاتها وفي تا کد فعالتها . 

الثاني : الوضم الحضاري الحديث الذي تنشأ الايديولوجبة الانقلابية فيه » 
والذي يتميز بدرجة من التفسخ والتفکك » م تتحقق في أوضاع الانقلابات 
الاضة 6 لأن العوامل الق تولد عادة وضع انقلابياً موجودة الآن حدة وعق 
واتساع بصعب وحودقا في الماضي . هذا يعني زيادة في انقلابية الایدیولوحية 


وحداتها . 


ولكن الطابع الكلى الذي يمز الايديولوجيات الانقلابية الحديشة کات 
دائمف)] برافق الانقلابات الكبرى في التاريخ . قد ختلف التعبير عنه من 
أيديولوجية الى اخرى » ولکنه » في نزوعه الاساسي الى ضبط الوضع الانساني 
في جميع مظاهره » والى استثناء كل ما خرج عن طبيعة الایدیو لوجية 
الانقلابية فيه » والى اعتاد العنف في ذلك » راقم عرفه التاريخ دا في 
ديناميكه الابديولوجي . يمكن القول الآن - بشيء من التجاوز - أرتف کل 
ثقافة حية هي نظام كلي » وان جميم الثقافات التاريخية تعبد عن هذه 
الخاصة لأنپا تتميز جمعپا بفلفة حباة معينة » مما يعني بدوره موقفاً شاملا 
كلا للوضم الانساني . 

يمترف البعض ان التاريخ عرف دايا نظما كلية » ولکن هناك فرقاً بين. 
الماضي والحاضر » وهو ان تلك النظم كانت تترك للفرد في الماضي « واحة من 
الحرية » . اما في الحاضر فلم يعد هناك اي صعيد يمكن للفرد فيه ان مجد هاته 
«الواحة » . ولکن فرق من ذا النوع » وان افترضنا صحته » لا يحول 
النظام الكلى الحديث الى نوع جديد كنا يقول أتباع هذا المنطق . فالفرق هو 
فری في الوسائل التي ستخدمما النظام الكلي في تأكيد ذاته » ما يمني اعترافآ 
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ضمنيا على الأقل بان هناك شیثا بدعی بالطابع الكلي في الابدیو لوجيات القدية 
والحديثة » في الانقلابات الاضية والمعاصرة . ان ما یصنم النظام الكلي ليس 
الوسائل التكشكة التي يفرض بها ذاته » بل جوهره » الحقرقة العقاندية 
الاماسية التي بنسع منهاء وهي ايديولوجية انقلابية تعطي مفپوماً جديداً عاماً 
شاملا في الانسان ووضعه الانساني . 

الغريب في منطق هؤلاء الذين يرون ان النظام الكلي ظاهرة حديثة انم 
بقفون فقط عند الشيوعية وبالأخص النازية فلا یتجاوزونبسا أبدأ . تعيد 
تلك الخاصة ذاتها في الببرالية وفي السبحية متا » والماضي غني بنظم 
سياسية تحتكر اللطة وتسود الأفكار وسلوك الفرد سيادة اة باسم 
ایدیولوجية معبلنة . ففي کثبر من الادوار التارخمة نری ان الاتسجام 
العقائدي الاجتم‌اعي السياسي الأخلاقي الذي ينيثق من ايديولوجية معينة كان 
قويا الى درسة يشعر فبپبا الفرد العادي شمورا تلقائبا بان أي خروج عن 
الابديولوجية العامة خطيئة وجنون وكفر ومروق » يحب منعه بکل وسيلة 
مکنة» أو تحب معاقبته بأشد أنواع المقاب . كان الفرد 1 نذاك يعجز تام ان 
بتصور أي شيء يكن تسمته بالفكر الحر او الفردية المستقلة . 

فان نحن أردة ان "ندرك النظام الكلي الحديث في طبيعته أو كظاهرة 
اجتاعية ارخة » وجب ان نهمل ما ىز الظاهرة تلك من ممزات فردية أو 
عرضية» ونركز اهتامنا على العنصر الثابت فما“ العنصر الذي بردد ذاته » وفي 
معناها كنظام کلی» أي فيا يولدها ويحملها نظاما كلب . يجب» بكامة اخری» 
ان تبمل الفروق الكية › والاختلاف الكي أو الذي يدور حول درجة 
التحقق » فنحاول الكشف عن القرابة النوعية التي تحمل منها نموذجاً عام 
مخضم لقوانين وقوى متشابهة . إن اي قول بأن الانقلابات الحديثة تشكل 
نوعا مستقلا يعني » طمنا على الاقل » نقضا لإمكان نشوء ليس فقط فلسفة 
اجعاعية ار سباسية » بل علم السياسة أو علم الاجتاع . “فإن نحن أردنا الوصول 
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الى هذا القصد » فنكشف عن معنى الانقلابات الحديثة كنموذج عام » وجب 
ان نهمل الوسائل البوليسية » وتکنسك الدعاية » وأماليب التثقيف » ومظاهر 
الاضطماد والقتل الخ ... لأنها جميعها میزات تجمل الانقلابات الحديثة تختلف 
فقط ١‏ ا » وليس « كيفياً » » درجة ولبس نوعا » في وسائلها فقط دون 
طبيعتها وخصائصها الآماسية . استخدمت جميع الانقلابات الکبری الماضية 
وسائل ماثلة'للوسائل الحديثئة في تحققبا بشكل كلي . الفرق يبرز فقط في 
درجة التكامل التتکنولوجي العلمي ني الوساثل الحديثة لا في القصد الذي یکن 
وراه‌ها ویولدها . 


قد يؤمن الشوعيون باليرولمتاريا 0 الديالكتيكية المادية > والمعقوببون 
بالارادة العامة » والشعب ؛ والکالفشون بالتوراة ؛ والنازيون بالجلس ؛ 
والمسيحية بالحمة او الثالوث او الوصايا العشمر ؛ والسلمون بوحدانمة الله 
ورسالة مد » والحتمع البدائي بالطوطمبة الخ ... وقد يقتلون ويعذيون 
اعداءم بوسائل ودرجات مخثلفة » ولكن ذلك لا يعني انها تختلف عن بعضها 
البعض في تموذجها المام الذي يعطيها حقيقتها الاساسية او في موقفها العام امام 
الحماة . فكلبا آمنت وانبلقت من ايديولوجية مطلقة كلية تستثني كل شيء 
ليس من طبيعتها . لا ترجم الفروق التي نجدها الى طبيءتها بل الى الامكانات 
التي تعمل في خدمتها . 

اعتمدت جميع اطرکات الايديولوجية الانقلابية في التاریخ دام ما عکن 
ان يتوفر للها من وسائل الضفط والاکراه » والتعذیب والقتل » والتثقيف 
الاجباري الكلي . فان | تتسمر ها الوسائل التکاملة التي حلپا تقدم المم 
والتكنولو جا الحديث » فان ذلك لا يعني انها تختلف غنبا في معناها » في 
نموذجها وفي فردیتها . 

ان جسم الاديان » كالمسيحية والاملام والهندوسية والبوذية والتاوبة 
والكونفشية والاديان البدائة الخ ... خلقت اثناء دورها الدینامي نظاماً 
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عاما لا تنسق بواسطته كل شيء في الجتمع . فقد کان ينتظم في كيانه كل 
شىء » من أعلى الفئات الفكرية إلى أحقر الأعمال البدوية . مجتمعات من هذا 
النوع لا تمرف معنی الفردية المتقلة أو حرية الفکر » او التمرد العقائدي ؛ 
فجميم الذين يتميزون بقوة الخلق من مفكرين وفلاسفة وادباء وشعراء وفتانين 
الخ ... يخلقون لأجل عظمة ومد الدين . تطالب الكونفشية مثلا وتفرض 4 
ككل دين عام » ولاء الفرد الباطني الكلي . إن کلة « لي » التي تلعب دوراً 
اماسيا فيا لا تعني صحة السلوك الخارجي » بل ولاء الفرد الذاتي الككلي للنظام 
الذي يسود » ليس فقط حياة الجتمع » بل مجری الطبيعة كلها . فالفرد الكبير 
هو الذي يتبعها » ليس فقط في ساو كه الخارجي » بل في جسم عقله وارادته. 
ان الفضيلة الكونفشية الكبرى ليست حبة عاطفية للفير بل هي تنكر تام 
للذات والمصلحة الخاصة رد جما دجا اما في النظام العام . لا يقتصر هذا 
الوقف الأخلاق على حياة الفرد الباطنية » بل يشمل جيم الأفراد في علاقاتهم 
ويصح الحلقة التي تربط بين السیاء والارض » بين الانسان والطبيعة » في 
وحدة کونبة هي مثال الككونفشية الاعلى . 


يشكل هذا المفهوم القاعدة الاساسية لاديان الشرق . قفي البوذية والتاوية 
ثرى ان ليس هناك من شي» يقف وراء « التاوو » ؛ كا لا يوجد في خارجه 
شيء » وكل شيء يأخذ صفة الوجود ويكون مظمراً من وحدة التارو؛ في تلك 
الوحدة الطلقة الشاملة لبس هناك من تعدد او تتابم » من زمان او ایماد . 
اما الاملام فإنه يشمل كل شيء » من الدولة الى طريقة الاكل . فل يترك شيئة 
خارجه أبداً . أما لاهوته فقد جمد الفكر العربي وانطلاقه . 

اما المجتمعات البدائية فانپا تخضم ككل وقي جميع اجزائها للدين » لا 
تعرف التعدد او الانشقاق او التناقض ؛ لا نجد فيما اي تباين في الرأي او 
اي اختلاف في الافكار المامة؛ کا لا تجد متسعاً لقانون 'ينفذ عن طريق الأحكام 
والمقاب » بل مسلكية اخلاقية تلقائية تحمل الفود جزءاً من الكل » وتقوم 
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قاعدة للثقافة البدائية ذاتها . ان هاته الظاهرة ممكنة فقط في مجتمع لا يعرف 
أي تثقيف أخلاقي خاص » أي سلوك شخصي » أي مدارس أو اتجافات 
ختلفة . تخضع الجتمعات البدائية لوحدة حياتبة تامة. فبناك شبكة من التقاليد 
الواحدة الوحدة تسودها سبادة كلية وتحدد للفرد لیس فقط قيمه وعلاقاته 
بالحياة والغير » بل لباسه » أکله » مسكنه » وجیم جزئيات حياته اليومية 
الأخرى . 

زعت الامبراطوريات القديمة كلما «صدراً دينا غب] ؛ والمصدر الديني 
ندل كران اة أخلقية © تساه راد كان لن يرد وعد 
فيبا كل شيء في معظم أدوارها . كان كل شيء برجم الى القاعدة الدينية . 
فالنظم الساسة » الاجتاعية» الاقتصادية » واعلان الحرب» والغزو» وترتيب 
المعركة » واقتام الغنائم » وشروط وأوضاع العم » والتعويضات » وبالأخص 
بالنبة لموضوعنا » إفناء المغلوب » أو بكامة موجزة جميع ما 'يتخذ من 
قرارات في الحياة اليومية العامة كان ذا طابع ديني . کا ان كل شيء كان 
يحدث تبعا لأحكام دينية لا يفكر أحد بناقشتها . 

صعيد الحقيقة الدينية هو صعد يفرض يح طبيعته شعول عام الواقم كله 
في وحدة نبائية » وتنظم الواقع ككل تب لر کیب الدين الخاص . فن ناحية 
سيكولوجية ایدیولوجية ليس هناك فرق بين نفسية النازي والمسيحيء بين الايمان 
الذي يبر عليه الحزب الشوعي وبين الايمان الذي ترعاه الکنيسة الكاثوليكية . 

عندما ندرس الحركات الانقلابية الحديثة يحب ان نضعبها دام في إطار 
تارخي فلا نحم علمها » غللہا أو نقيها تبعا لوضم معين لا تتجاوزه ؛ وعندما 
نفعل ذلك» نرى أن الخاصة الكلية صفة ملازمة للتاريخ» ترجم عادة الى أدوار 
ومراحل انتقالية تتجاوز ذاتها في فلفة حياة جديدة » تحارل تنظم المجتمع 
ككل » في جسم عناصره ومناحيه . إننا » بالاضافة الى ذلك » نتطيع ان 
نؤكد -قبقة أخرى تتم الأولى » وهي ان تعدد وجپات النظر » وتعدد 
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المذاهب والتباین الفكري هي مظاهر ترافق الأدوار الحضارية التي خسرت 
دیناسکیا الأخلاقي . كانت الأدوار التي سمحت للفرد ان يعبر عن أفكاره في 
حرية » والتي ۸ برغم فيها الفرد أن يؤدي الطاعة لنوع من آنراع التعصب قليلة 
نادرة جداً في التاریخ» أدواراً ظهرت في مراحل انتقالية أو انخطاط حضاري . 
كانت الحتمعات الانسانية تنشأ عادة في أسس عقائدية تضحي باطرية والفردية . 

اث المنطق القائل بنفر"د.النظام الكلي الحديث لا يتجاهل فقط المسيحية 
و اللبرالية في انقلابيتي) الكلدة + وكلاهما جزء من التراث الغربي » بل يتجاهل 
القرن التاسم عشر كله تقريب) » في اتجاهاته ومدارسه الفلسفية الثورية التي 
نادت بمجتمع كلي ؛ فبو منطق يتناسى ایض افلاطون » وكامباتالا » ومور 
الخ ... وجميع بناة ودعاة الطوباويات » وكانت كل منبا أكثر كلمة من أي 
تنظم كلي رأيناه في القرن العشرين 

في جمهورية افلاطون مثلاً ؛ نری ان الدولة أحدثت دشا حدیداً يختلف 
عن الدين التقليدي » وان من واجياتها إرغام جميع الواطنین على الاعات 
بآفتها » فاری رفض أحد كان عقابه السحن او الوت . لقد استثنى من 
جمبوريته كل حرية فکر أو نشر » ول تم يحقسقة الدين ار صحته » بل بدرجة 
فائدته الأخلاقية . 

كان هوبز من أكبر دعاة النظام الكلي ايضا في القرن السابم عشمر . ففي الفلسفة 
السياسية الق أعلنها » أعطى الدولة سلطة مطلقة على صعمد الثقافة وفي كل 
شيء آخر » وفرض على المواطنين ان بتينوا الدين الذي تفرضه الدولة » وبرّر 
الاضطباد في هذا السبيل . 

في هذه الخاصة » خاصة المضمون الكلي » لا يوجد أي فرق بين النازية 
والشوعية والسبحية ؛ بين الكنية السان سيمونية » والكليسة الكونلة » 
والكنيسة الفأورية » والکنيسة الكالفينية » أو الكنيسة الكاثوليكية . قفا 
جمیماً » نرى ان هناك منظمة تتکون من خبة تنح ولاءها الكلي لايديولوجية 
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8ه عصرة ا سيم اي ا الاو ادا والتاسة والمانية 
والفككرية والفنية الخ ... ان جميع المبزات التي ترافق الحركات الانقلاببة 
الحديثة موجودة ف تلك , الكنائن ٠‏ والحركات ۰ 


إن نحن اتخذثا الحركة اسان سموننة مثالاً على ذلك » لرأينا أن الستان 
سموننین أرادوا ان يسودوا الحاة في جميع مظاهرها » لس فقط على الصعيد 
الساسي » رلکن في جمیم النواحي الثقافية الاجاعية . فالحركة الجديدة 
أرادت ان تشمل المجتمع كله » و کپنتها أرادوا ان محققوا سيادة تامة على 
. النشاط الأخلاق رالفكري والافتصادي والعامي ۰" اما اطرية فكانت في 
مفبومهم انماء امكانات الانسان عن طريق التوجيه والإرشاد » فكان مذهيهم» 
لدلك » يفرض الفاء جميع الات والظیات ال » وكل اختلاف أو تباین 
في الآراء . لقد نبذوا فکرة الفن الستقل أو الأدب لأجل الادب . فالفن 
أو الأدب ای ر ذاته تسا لمقايس فنسة أو ادبية متقلة » بل تما لصحته 
الايديولوجية ؛ والفتان يحب ان مخضم لارادة الدولة ويعمل على تحريك الجاهير 
وتوجيهها تما لقتضات الايديراوجية الجديدة . إن الفن الصحيح هو فن 
اجمّاعي مخضم لانقاصد الاجتاعية » دصفا الواقع الاجتاعي > بوجه الجاهير 
وم ركبا . اما التملم فخضم ايذ] خضوعا تام) للنظام الجديد الذي بستخدمه 
استخداما كلا في قبادة الفرد وتوجبپه من ولادته حتى ماته . هدف التعلم 
هو بث" محبة «الکل » في الافراد » وتحضق وحدة جمیم الارادات في 
إرادة واحدة موحدة » وتوجبه جمیم الجبود صرب قصد راحد هو قصد 
المجتمع . 

لقد كانوا لا برتابون ادا بان مذهیمم سوف سود التقبل بشکل أشد 
كال و شمولا ما استطاعت المذاهب السابقة في العا القدم و کنيسة الكاثوليكية» . 
في العصور الوسطی» ان تفعله . فمو أقوى بكثير من المذاهب السابقة » وأثره 
الفاضل سيمتد الى المال كله . سبلقى ظهوره الكثير من النفور والعثرات > 
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ولكنه يسير مع الانسانية رالنصر أكيد » لانه يستحيل على أية قوة آن تفصل 
الانسانبة عن قانون تكاملبا» والمذهب الجديد يمثل ذاك القانون . لقد كانوا داعا 
يذ کرون‌ني جال الدفاع عننظامبم الكلي بأنه لن يكون هناك اي مجتمع صالحإلا 
عندما 'يصبح بامکان دعاة المذهب الجديد ان يأخذوا الفرد عند ولادته > 
ويحرروه من تقاليد وخصائص النظام السابق » ويثقفوه بمواقف وأفكار 
ومشاعر تعبر عن النظام الجديد . 

لا يقتمر الوقف الک على الحركة السان سبمونبة » بل كان موقف الكثير 
من الحركات الماثلة في العصر الحديث . إن الكونتية مشا كانت تخطيطا 
فكريا مجتمع جديد هو أكثر تنظيما كليا من أي تخطيط آخر ظبر في الغرب . 
إنها إذا | تستطع الاستيلاء على الجتمم والدولة» فذلك لا يمني أن الموقف الكلي 
الذي خص به بعض المفكرين» من أمثال فريدر يك »رو لف »بر ز يزنسكي وجاسبرز » 
وغيرهم النظام النازي والشوعي فقط »2 م يكن معروفا أو م يحقى ذاته فمپا . 

3 

رأى أنجاز نفسه أرى مقاصد وأهداف الحركات الألفسة وخصوصا حركة 
مونزر والتابورایت امتدت في الحركة البروليتارية . وأشار کوستار إلى أرف 
عناصر الحركة الكلية الحديثة لم تكن جديدة بل حدثت دائًاً في الماضي » في 
كنائس العصور الوسطى » في بيزنطبة » وفي الطوائف الصوقة . أما سملونه 
فقد كشف عن القرابة بين الحركه الشوعبة وحركة عا ك التفتيش؛ وتبليك 
رأى أن التنظم الكلي الحديث هو رجوع إلى المجموعة البدائية التي تؤكد » 
قبل كل شيء آخر » على ضرورة تأکید الذات ثا ركة كلية في « الكل » . 

توصل كثير ون آخرو ن منأمثال درو کر » وويلن» وانکلاس» ولوتار خت» 
وكوهين الى النتيجة ذاتها فرأوا أن الظاهرة الكلة ليست حديثة ولا تقتصر 
على النازية والشبوعة فقط . 

لاحظ فر بدريك وبرزيزنكي أن الحركات الانقلايية الكلية احديثة قل 
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ظاهرة جديدة في التاریخ ببب خصائص ست هي : ايديولوجة رسمسة » 
حرب واحد في قادة رجل واحد » سمادة بولدسمة إرهابية » احتکار لومائل 
الدعاية ؛ احتكار اقوی العسكرية © اقتصاد موجه . 


إن نظرة تاريخية واحدة على هذه الخصائص تکشف بوضوح أنها لا تقتصر 
على الانقلابات الحديثة» وأ » بشكل او بآخر » كانت موجودة مجموعة في 
انقلابات سابقة عديدة . أما من ناحبة أخرى فاننا نرى أن القاعدة الاولى فى 
هتم الخسالمن ار اضر الأماسي نتيا هو الإبدبولرجية ١‏ ذلك باعترات 
المؤلفين نفسها » وهذا يعني أن القماس الاول في تقييم الحركات الانقلابسة 
والقارنة بينبا يحب ان يعتمد أولاً على وجود او عدم وجود تلك 
الايديولوجية » لان الخصائص الاخرى هي ادوات في تنفد وتحقيق امتداد 
الايددواوجية الكلية الى جميع مظاهر الحياة في الجتمع » وهذا يعني بدوره 
أن الایدیولوجبة تتفاوت» في اوضاعبا التاريخية الختلفة > حاجة لتلك الوسائل 
تبعا للظروف التي تنشأ فسا والامكانات التوفرة لدها. ففي اجتمم 
البدائي مشا لا يحتاج المعتقد الکلي الذي يسوده الى هكك ذا وسائل » 
ولكنه يعتمد وسائل خاصة في التعبير عن الطابع الكلي . وفي الجتمعات 
او الحركات الانقلابية الاخرى » ان كانت الوسائل غير متوفرة تکنسکناً 
ار بشكلها الحديث فان ذلك لا يعني أنها ليست كلية او أنبا لا 
تستخدم وسائل مائ في سبيل مقاصد واحدة » تحقق كل منبا دور 
كل من الوسائل الحديشة » على الرغم من الفروق التکذولوجية والعاسة 
والصناعية . 


صرح مار » وزير التسلح في النازية » في محا هة نورمبرغ > 
بان الدكتاتورية النازية ختلف عن جميع الدكتاتوريات الاخرى في با 
استخدمت الامكانات التكنولوجية الصناعية الحديثة استخداماً اما . ولكن 
هذا » إن صح » محعل الفرق فرقا كا فقط » لان هناك دكتاتوريات ونظماً 
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أخرى استخدمت الوسائل ذاتها ايضاً . فان كان بعضبا » كالدكتاتورية 
الشوعبة مثا » | يحد أمامه صناعة وتكنولوجبا متقدمتين» کا وجدت النازية 
في الانما » فان ذلك لا يعني أن الدكتاتورية الشيوعية تختلف عن الدسکتاتورية 
النازية في طابعپا الكلى . استخدمت الايديولوجيات الانقلابية الاضة داع 
الامكانات الصناعية التکنولوجبة الموجودة استخداماً اما » ولکن ان كانت 
الامکانات تلك تختلف عن الامكانات الحديثة » فان ذلك لا يمني ان النظام 
الكلي الحديث ظاهرة فربدة في التاريخ . الطابع الكلي هو الذي ييز 
الد کتاتورية الکلبة » وهو لا برجع الى الوسائل التكنولوجىة الصناعية » بل 
الى الابدیولوجية التي تستخدمپا » الى الايديولوجية التي تحمل الامتخدام 
الكلي آمرا مكنا . 

ففي الانقسلاب الفرنسي » حبث ‏ يكن من المکن الاع تاد على 
تکنولوجبا متقدمة کالتکنولوجا الحديثة » كان العنف الانقلابي بستخدم 
ما آمکنه من وسائل » للاسراع الاجپاز على الضحايا . فما أن القصلة 
كانت بطيئة » كارن الارهاب ماول القتل الماعي رما بالرصاص . 
ففي القانده » حبث بقي الزارعون على ولام املك » أعدمت الثورة 
الآ لاف منهم رسا بالرصاص . كان الاغراق مثلا r‏ التجات الها 
الثورة في جمل القتل الماعي مكنا . ففي نانت كان كاريه يضم الضحايا في 
مراكب معد: للإغراق » أو کانوا “بريطون الى بعضهم البعض ویرموت 
في البحر . 

قرّر دوقارجه » في دراسة قيمة حول طبيعة الدكتاتوريات التاريخية » في 
كلامه عن الطفاة» بأنه إن لم يكن بينهم من بلغ درجة المذابح التي بلغها هتلر > 
فالأمر يرجع فقط الى نفص في الوسائل التكنولوجية والىوحجم حم دويلاتهم الصغير. 
إن أدوات انتاج حرفي لا تسمح الا بفعالية محدودة . 


وقرّر هالچرن » في دراسة أخرى قيمة في الوضوع ذاته » بعد ان یذ کر 
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الفروق التي تيز الد کتاتوریات الحديثة عن الدكتاتوريات الاستبدادية السابقة > 
بان الفروق بينم ليست كافبة جملا نموذجين متناقضين. كانت الفروق تقتصر 
على الشكل ولا قتد الى الجوهر » لآن الدكتاتوريات الكلية الحديثة تستخدم 
آسالیب وأدوات تکنولوجة جديدة فقط لمالجة القضابا والمشاكل ذاتها الى 
راجهتها الدكتاتوريات السابقة . 


يختلف النظام الكلي الحديث أيضا» كا يقول البعض» عن غيره من الحركات 
السانقة بتر كيب بيروقراطي معقد . هذا لا يعني أنها أصبحت فريدة » لأت 
التنظم كان برافق کل حركة انقلاببة سابقة » فان ل يكن ممقداً کا هو الآن » 
فلآن الحياة م تكن معقدة التر کیب الضاري كا هي في الوقت الحاضر . فونزر 
أو جنیف ‏ تكن أقل تنظيما من برلين أو موسکر . 

إن هناك أيضا في النظم الكلية الحديئة حدة وولا في برامج التثقیف 
وتنظمپا لا نجدها سابقاً » ولكن هذا لا يعني أیضا أن هذه الظاهرة فريدة . 
كانت جيم الحركات الانقلابية والجتمعات الكلية السابقة تنطوي على برامج 
تثقيف كلية . فحمپورية أفلاطون برهان واضح على ان هذا القصد الايديولوجي 
عريق في القدم وأن الاسباب التي تقود المه لا تقتصر على الدور الحديث . 
حققت اسبارطة هذه الحدة التثقيفية'التربوبة بشکل تام » والتنظم الكانولكي 
أو البروتستانق او الكونفشي مثلا حقق التثقيف الشامل الاد ذاته لدرجة قد 
تحسده علا کل حرکة كلة-حديثة . الفارق الوحید هو أن الوسائل اختلفت » 
وأنه كان أكثر بطئا في الاضي . 

رأى كثيرون من اافکرین في الواقعأن الميزات التي نشأت فيها الايديولوجية 
او الحركة الكلبة الحديئة » ترجع الى سلسلة طويلة من الفلاسفة والمفكرين 
السابقين » تبدأ با فلاطرن وأرسطو » وتنتبي بپسجل ونتثه وماركس وروسو 
وكونت ولوثر وكالفين . 

وهناك مفكر ون آخرون برون'ان الحركات الكلمة الحديئة كانت امتداداً 
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مباشرا للحركات السبحبة الألفية » وأنه يستحيل إدراكها بدون إدراك تلك 
الحركات » وان نشوءها ذاته بستصل ولا تقدم الحركات السابقة . 

قد ختلف الصراع لأجل سيادة العالم الذي يميز الحركات الانقلابية الكلبة 
الحديئة عن غيره » كا يقول فريدريك وبرزيزنسكي » ولکنه لا يختلف عن 
جيم أشكاله الماضة . فقد يختلف عن الامتداد الروماني أو عن غزو- اسكندر 
الكبير » رلک لا بختلف عن صراع المسيحية أو الإسلام في سبيل سيادة 
العام » كا أنه لا يختلف عن مقاصد كثير من الفرق السبحية » وخصوصاً 
الحركات الألفية منبا . لم تتحقق سيادة هذه الحركات الأخيرة » وكذلك أيضاً 
سبادة الحركات الكلية الحديثئة في مقاصدها العالية . ولكن » عندما يذكر 
فريدريك وبر زيزنكي هذا الفارق فإئها يذكرانه على صعيد ايديرلوجي » وهو» 
على ذاك الصمید » لم يكن شيئا جديداً . فإن كان شوق الدکتاتور الكلي إلى 
سبادة الما لا ينفصل عن ايديولوجية الحركة وعن الحزب » كذلك أيضاً 
شوق المسيحية أو البابا أو الكنية إلى سيادة العام م يكن یتفصل عن 
الایدیولوجية المبحية أو جپاز الكتيسة . انها يمترفان في مكارت آخر من 
دراستها بان اللتكنولوجما م تسیب الدكتاتورية الكلية الحديثة » ولكنبا جعلتها 
ممكنة » اذ بدونها لاستحال نثوء عدة خصائص مبزة لها كالدعاية والارهاب 
والتوجبه الرکز . 

ولکن احتمعات والحركات الانقلاببة أو الكلية السابقة مارست الدعاية 
الشاملة والارهاب العنيف والتوجبه الر كز . فلم تكن تحتاج الى وسائله الحديثة 
لأن المجتمع م يكن معقداً كالمجتمع الحضاري الحديث . يكفي أن نذکر هنا 
الفرق الحائل بعدد السکان وحجم الحتمع الواحد . 

ان الوسائل التكنولوجبة التى تلجأ الم الحركات الانقلابية الحديئة جديدة» 
ومن الغريب أن لا تكون كذلك “اذ أها ترتبط عادة بااستوی الحضاري 
وها يوفره من امكانات مادية عاسة . قد تکون تلك الوسائل حديثة وقد 
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تكون أكثر فمالية » ولکن الدعایة أو التثقيف أو التوجیه المركز الذي 
يعتمدها ويعتمد العنف في تأكيد ذاته» يبرز من موقف ابديواوجي معين» وهو 
ليس أمراً حديثا بل قدياً قدم التاريخ . 


ففي الحتمم البدائي ذاته نرى القادة الروحین ستخدمون وسائل عديدة 
لتحقيق مقاصدهم. وعبر التاريخ نری ان الوسائل السيكولوجية اللتككنيكية كانت 
واسعة الانتشار . وق محا التفتيش » وصلت الى درجة بالمة من الدقة 
والعنف . اخترع الانسان عپارة » في شتى ادواره التاريخية » التکنسك اللقسق 
الذي يثير أشد انوا الألم في أكثر اعضاء الجسم حسامية » بغبة فرص موقف 
ابديولوحي معين . قركر میرو» الذي درس هذه الناحبة درامة وافة» ان هذه 
الوسائل ۸ تكن تقصد التعذيب فقط » بل كانت في خدمة أغراض ومقاصد 
تتجاوز الضحية . قباسم دين او عقدة » ودفاعاً عنما » كارن يصير اللجوء 
الى هذه الوسائل . 

ان التجارب الايديراوجية الكلية الحديشة هي دررة جديدة فقط » في 
مللة طويلة من الدورات الال المتثايهة في أوضاعبا » في اسبایها » في 
تراکم! وعناصرها » في نفيتها وتتائجبا ومنلبا . نوصل كوهين » في 
دراسته القيمة حول الحركات السبحبة الألفية في اواخر القرون الوسطى » الى 
النتائج التالة : 

۱ - تحد الحركات الكلية الحديئة جذورها وسابقانها المباشرة في الحركات 
الآلفية الثورية . 

٣‏ -/ تكن تلك الحركات سوابق أو ماذج مائلة لها فقط » بل سوابق 
مبدت امامها الطريق . 

۳ - لا بقتصر الامر على التشابه بين الحركات السابقة والحركات الحديثة ؛ 
انه استمرار الأولى في الثانية . 


؛ - ان الاوضاع الاجتاعة التي نشأت فيها الحركة النازية وهتار والحركة 
الشبوعية ولينين هي شبيبة » الى درجة غريبة » بالأوضاع الاجتماعية التي 
ظبرت فما تلك الحركات . 

ه كانت الأفكار والصور التي رافقت الحركات الألفية الثورية وراء جميع 
الحركات الكلبة احديثة. وإنه يخص بالذ كر التصورات الألفية التي انطلقت من 
فلفة جواشم دي فيار للتاريخ » فيؤكد انه يتحيل فبم النازية والشيوعية 
بدون الكشف عن العلاقفات التي تربطها بتلك التصورات التي جعلت من 
المکن ظپورها . ۱ 

برجم الابهام والتناقض اللذان برافقان محاولات تحدید النظم الكلية الحديثة 
الى ه خلط » بين مناح. ثلاثة في الابديرلوجمة الانقلابية : وضعتها » حوهرها» 
وسائلها . فهناك وضعية معينة لظبور الايديولوجية » وهناك ذاتية معينة 
تسود جميع مظاهر الانقلاب و تتغلغل في جمسم عناصره » وهناك وسائل 
تعتمدها في تحقبق ذاتها . 

بزول الابهام والتناقض » الى حد بعيد » إن نحن وعبنا هذه الستویات 
الثلائة » وبینا الحدود التي 'ننشىء فما التحديد . ان طرح المألة بهذا 
الشكل يزيل ؛ ولا شك » الكثير من حدة الماحكة حول حسدة اطررکات 
الكلبة الحديثة » وان كانت تختلف نوعا أو كما عن التجارب السابقة » ويلغى 
الى حد كبير » الأسباب التي یتعلق بها الفکرون القائلون يحدتها النوعية . 
فپ تطرف هؤلاء في منطقیم » لا يستطيعون الإنكار بان الإيديراوجيات 
الانقلابية تعائل وتتشابه في الوضعية العامة التي تنشأ منها » وفي الذاتمة العامة 
التي تعبر فيها عن ذاتها . ان المستوى الوحيد الذي تبرز فيه حجتهم » الى حد 
ما » هو مستوى الوسائل . فالاختلاف إذن اختلاف كي وليس نوعيا بدا . 
كانت جميع هذه الوسائل معروفة بشکل او بآخر » والسئن التي تسودهما 
البوم هي التي كانت تودها في الماضي. قد يكون هذا الفرق كميراً هائلاء ولكنه 
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لا بزال فرقا كنا لا يبرر اعتبار الحركات الكلية الحديثة في فصملة خاصة . 

تنبع الحركات الكلمة الانقلابية الحديئة من بدیولوحبات "تبدي نقضاً 
کا لأشكال التنظیم الاجتاعي السابق » وصورة تجديد تام للانسان والمجتمع 
تحررها من جمبم القمود الاخلاقية التي تحد من سلطتها» وتقودها الى امتصاص 
أو هدم جميع التشكبلات الاجتاعية التي تنطوي على أي امكان في تفسير 
حاجتها الى اخضاع الجتمعع كله للطتبا . هذه الخصائص ليست حديثة » وان 
كانت اتخذت حدة واتاعاً لم تعرفها الايديولوجيات الابقة . يبرز أقرب 
الامثلة إلينا في المسيحية واليعقوبية . 

أجاب راسل على دعاة المسبحيةالذين یو كدون بان الشوعية تختلف عنما 
بأن هذا القول بش‌کل خطأ بالغا . نمسارىء الشموعية هي المساوىء ذاتها الى 
ظبرت في المسيحية أثناء عصر الامان . فالأجيو تختلف کنیا فقط عن عا ؟ 
التفتيش » وفظائعها هي من النوع ذاته » والاذى الذي تلحقه محىاة الروس 
الفكرية والاخلاقية هو الاذى ذاته الذي ولدته محا ‏ التفتيش في اي مكارت 
كانت . تزيّف الشيوعية التاريخ » وهكذا فعلت الكنيسة حق عصر 
النبضة . أما ان لم تكن الكنيسة سيئة الآن كالحكومة السوفياتية » فذلك 
برجم الى أثر الذين هاجموها . فمنذ مجتمع ترانت حتى اليوم برجم کل اصلاح 
حققته الکنيسة الى أعداها . إن هناك كثيرين من يعارضون النظام 
السوفاتي » لانهم یکرهرن المذهب الشوعي الاقتصادي » ولكن هذا الذهب 
كان واقعاً يشارك فيه السبحبون الأولون » الفرنسيكان » وأكثرية «الارقین» 
في العصور الوسطى . ان هذه الخاصة الشبوعية في المسيحية م تنحصر في 
المارقين فقط . تكلم كثيرون » كور مثلا» وهو مسبحي شهید » عن المسبحية 
كنظام شوعي » وقالوا ان هذه الظاهرة هي الوحيدة التي جعلتها مقبولة 
لدى الاشترا کین المثالين . 

ذكر هالجرتن أن تاريخ اليرجواي » تحت مسلط ة اليسوعيين ؛ يمثل اولى 
تجارب النظام الكلى الحديث » لان الشعب أعد برمته |عداداً كلا » ثم“ ذكر 


ovr 


في مكان آخر بان من يقرأ وصف أرسطو لطبيعة النظم الاستبدادية بری أنه 
ينطبق على عصرنا الحديث . 

وذكر باللام أن التعذيب في مبيل الانتقام أو في سيبل اقتلاع اعتراف 
الذنب » أمر عريق في القدم» وان درجة القتل والتعذيب في المعتقلات النازية 
لم تكن حديثة . 

كانت بعض الفرق السبحية مثلا تقتل الناس أحماء إمماناً وتفننا في تعذيبهم . 
لا شك ان الوسائل التكنولوجية والعاسة » كانت تحول دون و قبر » عشرات 
الألوف دفعة واحدة » رلکن ذلك لا يعني أن هذا العمل كان أقل قسوة من 
قتل أعداد كبرى ني غرف الغاز » أو رما بالرصاص » او ان التركيب 
المكواوجي الكامن وراء هكذا عمل هو أكثر انانية » أو ان هناك فرقاً » 
أي فرق » في طبيعة الاثنين . 

القول بأن الحركات الكلية الحديثة تتميز بقصد منظم في إفناء العدو ليس 
جديداً . فالامبان الذين فتحوا أميركا الوسطی کانوا يتابعون افناء العدو ايضاً 
بشكل منظم وللغاية العقائدية ذاتها . 

وصف جبون عاک التفتيش بأنها « مسا دافعت عن! لخرافات باعټاد 
الفظائع »» ولكن محا التفتيش لم تكن أول تجربة من هذ! النوع » ول تأت 
شین ل تفعله الحتمعات القدية التي كانت تقدم ذبائح انسانية لاهتها . 

بری كاهار ان المثل التاريخي الوحيد الذي یائل الوضم النازي هو عا 
التفتيش . فالمناصر الشتر بينها تبرز في إفناء اجماعي للأخصام » واستغار 
افتصادي للضحايا > وأرباح هائلة کسیپا البابوات والسلطات الزمانية » 
وانتشار الخوف . 

شر لوثر ودعا الى إفناء الفلاحين المتمردين إفناء تاما؛ وفي منشور بعنوان 


الام 


بكامات تستطیم » حسب تعبير أريكسون » ان تزين ابواب البوليس السري 
رالعتقلات » في عصرنا الحديث . 

أما احراق الکتب الذني يميز به بعض النقدة الحركات الكلة الحديثة > 
فأمر عرفه التاريخ » ومن الغريب حقاً اعتباره ظاهرة حديثة . فمن احراق 
الكتب في الصين أثناء عبد « الشيه هوانج تي » » الى أفلاطون للذي أراد 
حرق كتب ديمقريطس » الى حرق كتب پروتوچوروس وأتكسجورس > الى 
القرون الوسطى » الى لويس الرابع عشر » الى حرق كلب فولتير وروسو 
الخ ... كان إحراق الکتب خاصة قديمة ملازمة للتاريخ . قامت حركة 
القاومة الفرنسية > وهي لا تتميز بأي طابع كلي او ايديولوجية انقلابية عند 
انتپاء الحرب» بمصادرة دور التششر والمطابع والصحف والجلات التي وقفت مع 
فيشي او بقبت على الحباد » وحکت على الکتاب المتعاونين مع الالان بالوت 
الفكري » وذلك بتجريدم من حق النشر . 

کات احراق الکنب امراً عاديا متمراً في الكنية » كثوليكية 
وبروتتاتتية » وكان نصب كل كتاب يتجاسر على الشك بأحد مبادىء 
التوراة الاساسية او على نقضپا . اما اضطباد من يخرج عن ارادة الكنيسة من 
المفكرين فكان فسالا حق القرن التاسم عشر . نرى هنا فلاسفة كستراوس > 
بعد نشر کتابه ه حياة السح » » ورنان بعد صدور كتابه « حماة المسيح » » 
وبوخار بعد كتابه «القرة والادة» » والأب لوازي بعد دراسته للعبد الجديد» 
وغيرهم كثيرون » خسرون مناصبهم ومکاناتهم بسبب ذلك . 

جعلت هذه الظاهر: كثيرين بقولون مع جافرسون بأن الانسانية منذ بدء 
التاريخ حتى البوم » كانت» تخاصم » وتقاتل » وتحرق » وتعذب بعضها البعض 
حول عقائد دينىة وحول مجردات غير واضحة » لا تفهمپا » تكن وراء ادراك 
العقل الانساني . 

من هذا العرض الوجز » بتضح لنا ان الفرق هو كمي فقط » بقتصر على 


ولاه 


الوسائل . ان الأساس الآخير للنظام الكلي ببرز في ثلاثة امور يقبلور فما قبل 
كل شيء آخر » وهي : 

أولاً : في ان هناك حققة واحدة مطلقة تعر عن معنی التاریخ والانسان 
وتسودها. 

ثانا : في ان تلك اقنة الواحدة الطلقة بجحب ات تسود جيم الظاهر 
الاجتاعية الثقافية » وتبلورها في صورتها » لأا تثل الحقيقة الواحدة التي 
تفسرها في معناها » وفي سننها . 

الا : في ان العنف يمد مبرراً له عندما يككون في خدمة الحقيقة تلك » 
فبسل على تحقيقها وعلى تحريرها ما يعثر سيل تحقيقها . 

الخصائص الثلاث تلك » ليست حديثة » بل قديمة » رافقت تحارب 
ایدیولوجات عديدة في التاريخ . 


o۷ 


اابوامی| الاي 
1 املك رادها | 


هذا الطابع الكلي الذي يمتد الى کل شيء » والذي بستثني كل شيء ليس 
من طبيعة الايديولوجية الانقلاببة » پشکل خاصة جممع الايديولوجيات 
الكبرى » قدعا وحديثا ؛ دينبة أو زمانة . فالابديولوجبة تسود كل شيء 
وتضبط كل شيء » وتعبر عن كل شيء » وتوجه وتقود كل شيء . ان الطابع 
الكلي الذي ييز كل ايديوارجية انقلاببة هو میلها الى عقلنة الجتمع » أي اركف 
البدأ الذي يكن وراءه يعني توجبه جميع العناصر التي يتكوكن منها النظام 
الاجتاعي بشكل منسجم عقلاني الى خدمة مقاصد ار . فلو تحن رجعنا 
الى الابدیولوجمات الانقلابية الكبرى - والصفحات التالية تحاول ذلك بالنسية 
الى بعضها واقرييا الينا - لوجدنا ان الطابع الكلي بشکل قاعدة امتدادها 
او تحققہا . 

قف اول ومطولا أمام الميحية » وذلك للأسباب التالية : 


۰۷۷۲ 


١‏ - انما الايديولوجة الدينية « الغيدية » الوحيدة التي نرجم الب في 
التمثيل على القركيب الايديولوجي الانقلابي العام » موضوع هذه الدراسة . 


؟ - كانت طبسعة المسحبة تفرض عليهاء من ناحية «منطقية»» ار تترك 
العام على حاله » رلکنها على الرغم من ذلك » حارلت ان تلور مظاهر هذا 
العام في صورتها » مما یکتف بوضوح أن العلاقات التي تسود امتداد و تحقق 
الابديرلوجية » ليت ٠‏ علاقات منطقية » » وأن هناك » وراء التركيب 
e‏ الايديولوجية ويود حركتها . 


0 ا E‏ 0 مما 


يده في أية ابديولوجمة حديثة . 


تتميز المسبحية يجميع ميزات وخصائص الطابم الكلي . وهي | جد 
قصداً عاما للعالم نقط » بل شلت جميع أشياء وأحداث العام في تفيرها » 
وبررتها كلها بدوافع ومقاصد خاصة تتركز في خدمة القصد العام . فالشس 
والقمر » والنجوم » وعالم النبات » وعالم الحبوان » والماء » وجميع المظاهر 
الطب‌مية والتاريخية وجدت مكانا وتفيراً تبعا لقصد الله العام في الانسان . 
فكانت تدخل الى جسم مناحي ومظاهر الحساة في القرون الوسطى » تشکل 
الحقيقة الواحدة العامة الشاملة التي یعترف بها الناس عامة . فالتشريم » 
والقانون » والنظام الاجناعي » والاخلاقية الخاصة والعامة» والفكر الفلسفي» 
والفن » والفلسفة » والفکر التاريخي الخ ... كانت تتميز كلها بطاح المسيحية 
رتتوحه حسب تعالم الكنية . وجدت جممع مقاييس العدالة والأخغلاق 
قاعدتها في هذه التعالم التي حارلت تفير كل شيء في الكون » وضبط کل 
شىء في منطق المذهب . ان جميع الظاهر من الوت الى الزلزال وحدت 
مبرراً وتفسيراً لها في هذه الابديرلوجمة . فاذا كان اوجتين اعترف مثلا بأنه 
يحبل السبب الذي من اجله خلق الله الذياب» فان لوثر وجد تفر لذلك: خلق 


6۷۸ 


الشيطان الذياب كي يشغل عن الكتابة . 

يقول بولس في إعلانه لقصد الله : « عند اعلان امم يسوع يجب على كل 
ركة أن تنحني في الاء وفي الأرض وتحت الأرض» وعلى كل لسان ان يعترف 
بان المسبح هو سبد العام » لأجل جد الله الآب » . أما أوجستين فقد عبّر 
عن الطابع الكلي عندما أكد وأقام المبدأ القائل ب أنه « لا يرجد هناك أي 
خلاص خارج الكنيسة » » وعندما فسر عبارة السیح « وأرخمهم على الدخول 
معنا »» بأنها عبارة تتمطي الكنية الق » بل الواجب » في امتخدام العنف 
ضد الکفرة. اعتبرت المسبحية أن قانونها الأخلاقي هو قانون واحد مطلق میم 
الناس » وهو لا یقتصر على المسبحيين فقط » بل يشمل الوثنبين ابضاً » والفرق هو 
أن الوثني لل يتعامه و يعرف به بعد. لهذا » عندما تتفی مبادژه الأخلاقية مع 
القانون السحي » تکون صحيحة مقبولة» وعندما تختلف عنما تکون خاطئة . 

هذا التركز الكلي على قانونها الأخلاق کطلی جمل کتایپا المقدس » 
التوراة » بلغي الفکر الحر” ويمتهنه بشکل لم سبقه فيه أي کناب مقدس 
آخر . فهو يبدأ بصب اللعنة على آدم » لانه فتش عن العرفة » وکان » اثناء 
تاريخ السبحية » يقترن دام مح رکات تنقض كل استقلال فكري » رعتهن کل 
اشارة فکرية متقلة » كا انه وضع نفسه داعا في خدمة الق والمفضاء » 
يبررهما ويرحي بها في شتی أدوار التار یخ . فنذ عهود المسحمة الأرلى » اثناء 
امتدادها » الى الجلات الصليبية » الى الحروب الدينية » الى الحركات الآلفية » 
الى محام التفتيش » الى کرومویل والسورتنز"۲۱ » الى مطاردة الناس و نقت 
بتپمة السحر الخ ... نجد أن دعاة التوراة يذهون الى التتنل وسفك 
الدماء بعشرات ومثات الألوف » يعذبون النحرفین أشد ألوان العذاب بامم 
الحقيقة المسبحية المطلقة » وم محملون التوراة والصليب . 


تنطوي التوراة» بالإضافة إلى هذا الامتبان الفکر» على جميم العناصر التي 
Puritans - ۰‏ 


كلاه 


يتميز بها الموقف الكلى . إن ما صنعه المسيحيون كان نتيجة منطقية لهذه 
العناصر وللتر كيب النفسي الذي تولده في نفوس المؤمنين بها . اتخذ المسبح 
تفه موقفا كليا» فبشر بميزاته وخصائصه ودعا إلمها . يكون الامتداد الكلي 
عادة” نكدجة علاقة سکولوجية أو سان مسکولوجبة تولدها الايديولوجية وليس 
نتيجة علاقة منطقبة يها » بيد أنه » في البحة ؛ نرى هذه العلاقة الأخيرة 
ظاهرة بشكل واضح بارز وكأن جميع عناصر امتدادها الكلي تنبع بطريق 
منطقي من مبادئها وفرضياتها . هناك بين الإيديولوجيات الحديثة ايديولوجية 
واحدة فقط تائلبا هذا الاسلسل النطقي » بين الفرضات وعناصر الامتداد 
الكلي » ألا وهي الابديولوجية النازية . 


ان إزالة وإلغاء مصاء الأخلاقبة الفردية وكل شكل من اشكال الولاء 
الفردي أمر بارز في السحة محداته ووضوحه » وخصوصا في موقف المسيح 
تجاه العائلة . فليس هناك » في الواقم » بين الايديولوجيات الانقلابية » زمانية 
كانت او غيبية » من ايديولوجية نقضت الرابطة الم المية كا نقضها المسيح . 
فپو الذي قال في انجيل لونا ‏ او هكذا یقال - د ل أجىء کي أحل ملاماً 
بل حرباً وخصاما . جئت كي أفصل بين الان وأبيه » بين البنت وأمها ؛ 
بين الکنتة وهپا . سکون أعداء الانسان من أهل بته » اس الذي عب 
آمه ووالده اكثر مني لا يستحقني » والذي يحب ابنا] او تا کت من لا 
يتحقني ايض » ۳ ١ ١‏ 1 


ثم يقول : « انني جئت لانشر النار في الأرض » وهل هناك من أمنية أن 
من اشعال هذه النار ? هل تظنون أني أتيت لأجل السلام « كلا | اني الحق 
الق أقول لک » لقد أتبت لأجل الانقسام . فمن الآرن وصاع دا » كل 
خمسة يحيون في بيت واحد ينقسمون على ذاتهم » الواحد ضد الآخر » ثلاثة 
ضد اثنين » واثنين ضد ثلاثة » الأب ضد الان » والان ضد الأب » الابنة ضد 


الآم » والأم ضد الابنة الع ... » 


وعندما قبل له مرّة إن والدته واخوته يقفون في الخارج بریدون التحدث 
إلبه قال: « أمي ؟ من هي أمي ۶ ومن ثم اخوتي ؟ »؛ ثم مدا بديه نحو تلامذته 
وقال : « أنتم أمي وأنتم اخوتي » . وعندما جاء أحدد تلامذته بستأذنه 
بالذهاب لدفن والده قال له المسمح : « اتبعني واترك الموتى يدفنون موتاهم » . 

وفي مكان آخر » نرى أن المح يشير لأحد أتباعه ان يتبعه » فطلب 
هذا إلبه ان يسمح له بان يذهب أول لوداع اهل بيته »> ولكن السبح يحيبه 
بان ما من انسان يضع يده على امحراث ويتطلع الى الوراء يككون أهلآ دمة 
كامة الله . 

غير أن هناك مزیدا من هذا . ففي انجبل لوقا ایضا نجد البح يقول : 
« إن كان أي انان يأتي الي » ولا يحقد على والده وأمه وزوجته واخوته 
واخواته وعلى حباته ذاتها » فانه لا يستطيع ان يكون تسذاً لي » . 

يتين لنا هنا ليس فقط اعمال ونقض العائلة او نداء الى التحرر من الولاء 
لها » بل تبشير بالبغضاء والحقد الحا القاسي ضدها . يبدو أن لوقا أراد 
التخفيف من حدة العبارة فجعلها في مكان لاحى تأخذ الشكل التالي : « أن 
ع وال او آنه کر مق لا تسق ۷ رالا تفت ان ار ا 
اكثر مني لا بستحقني ايضا » . غير انه من اي جبة نظرة الى تلك الاقوال » 
جد قمپا موقفاً كلياً يصعب على الشموعمة او النازية ان تدائيها فيه . 

كان هذا الموقف يمز المسبحية في تاريخها » في الكنية ؛ في طوائفبا > 
وق ملوك قديسيها وموسسپا . اننا نرى دعوة مستمرة الى السبحي بات 
يكبت غريزته الجنسية ريتحرر منبا ؛ ان همل علاقاته المائلية ويحرر نفسه 
كلا لخدمة السح. هذا التحرر يكن وراء جميع أنراع الرهبنة في الميحية. 
فعندما كان القديس برتارد يبشسر بهذا الموضوع » كان تأثيره قوب لدرجة جعلت 
الامپات يحجين أولادهن عنه » والزوجات يحجين أزواجين خوفا من ان 
محذيهم إلبه فیتر کوا عائلاتهم ويلتحقوا به . انه » يذه الطريقة هدم » في 


امه 


الواقع » عائلات عديدة » حق ان الزوجات اللواتي تركبن أزواجهن نليجة 
لتأثير القدس برنارد أسّسن رهبنة خاصة بهن . 

كان المسبح أول من دعا اتباعه الى تراك عائلاتهم والتجرد من ممتلكاتهم 
واتاعه . دعا افلاطون قبله دعوة ممائة ولکنپا ليست بدرجة حدتها . ان 
نظام اار هبنة الذي يعطي صورة بارزة عن هذه الدعوة يعني التتکر لكل 
شيء يلي الفکر عن المذهب . إنه يعد الفرد للحباة الآخرة وللدين اعداداً 
محملء برفض كل ملكية » وكل علاقة جنسية » وكل اهتام بشؤون العام . 

آما عقاب الذين يخرجون على ارادة المسبح ولا يقبلون دعوته » فحداث 
ولا حرج ؛ انه عقاب فريد في التاريخ » فپو يقول : « ان ان الانسان سير سل 
ملائکته الذين مجممون من انحاء علکته جيم الأشباء الفاسدة » وجميع الذين 
قعلوا الخطيئة 6 وروم في أتون من اللار ۰ وهناك کون المكاء و صر بر 
الأسنان » . 

وبقول ايضا : « لا أيتها الأفاعي » با أيتبا الأجبال الأفعوية » كيف 
تتمکنین من "فرب من لعنة جهنم » . « اذهبوا عني ابيا الملاعين الى الار 
الأبدية » . 

بلاحظ راسل بان عبارة ١‏ العويل وصرير الاستان » تتردد باستمرار 
على لسان السیح» و کانه يتلذذ خباليا بنظر الذين قاوموا مذهبه» وهم يتقلبون 
في النار . 

هناك ایضاً اللمنة التي تلحق بن مخطىء ضد الروح القدس : « ان كل من 
بتکم ضد الروح القدس لا يلقى أي غفران » لا في هذا العام ولا في 
العام الآخر » . 

أما في اورشلم الجاحدة فىقول بان ہدیا سحدث » وبأن الأعداء لن 
یتر کوا فیا حجرأ على حجر » وبأنهم سيذيحون مکانپبا » والناء الحبالى » 
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والرضعات والأطفال جزاء لها » لانبا أنكرته ول تعترف به . 

ان مذابح الانقلابات الحديثة تصبح ذات عنصر انساني عند مقارنتها بهذا 
النوع من المذابح ۲ 

ومن أقواله ایض : « إن انطوت يد من يديك على الأذى اقطعبا ؛ فن 
الأحسن لك ان تدخل الحياة مشوها على ان يكون لك يد في جيم » في النار 
التي لا تنطفىء » وحيث الدود لا يموت ابداً »؛ و «ارخمهم على الدخول معناه ؛ 
و من لس معنا هو ضدنا » . 


هذا الوقف الكلي ظاهر في معظم أقوال السیح وعناصر الميحية . اند 
نجده من ناحمة رمزية بقصة الراعي الذي ترك تعا وتسعين غنمة » وقد 
اطمأن علپبا في وضم أمين > وذهب يفتش عن الغنمة التي خرجت عن 
القطع وتاهت . ١‏ 

هناك أيضا قصة شجرة التين التي توجه اليها السیح » ولمالم جد مرا » لأن 
الفصل ل يكن فصل ثر » آمر بألا تثمر أبداً بعد ذلك » وما لبثت الشجرة 


ان بست وماتت ۰ 


ثم هناك قصة الخدزير التي أمرها بأن ترمي نفسبا في البحر » لأا 
مسكونة » ولكن المسيح » كا يلاحظ راسل أيضا » كان كلي القدرة » فاماذا 
م يأمر الشماطين بالخروج من الخنازير بدلاً من قتلها على هذا الشككل . 


عبر بولس عن هذا الطابع الكلي بقوله : « إن نحن بشرنا » أو ملاك السماء 
شر » باي المجيل آخر غير الانمجيل الذي تجدونه بين يديم فلسکن ملعوناً » . 
لقد كان بتكل عن الكنية كجسم الممح » واتجيل يوحنا یذ کر صلاة المسبح 
بان « يكون أتباعه جسعاً واحداً » . إن الولاء مسح » تبعا للعبد الجديد » 
يعني حبة تکرس الفرد للآخرين » وتجمله يتجاوز الحواجز التي تفصل بين 
الناس . ان بولس يقول ایضاً : « فليس هناك من يهودي أو يوتني » ليس هناك 
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من ذكر او انثى » لانک کلک في السح واحد . هناك جسد واحد وروح 
واحدة » أمل واحد » امات واحد » عمادة واحدة » إله واحد » أب 
لنا جميعاً » . 


إن الأناجيل مليئة الأقرال مثل : « ليس من عصفور يقع على الأرض 
دون ارادة اله » » أو و ان * شعر الرأس معدود » وشعر الذقن » والشعر 
الوجود في ام » 

هذا الاله > إله المد القدم على الأقل » أثار اشمثراز شافتسبري فقال : ان 
كان هناك من إله فانه سيكون اقل غضا على الملحدين منه على الذين قبلوا به 
في صورة العبد القدم ؛ كان العبرانبون يقتلون الأعداء ليس فقط قتا جاعياً 
بل إفناة يقضي على النساء والرجال والاطفال. أسف بوري لأن المسيحيين 
الأولين ضرا الى كتبهم المقدسة الکتابات الببودية التي تعکس طوراً حضارياً 
ملسثاً الوحشية . إنه لمن الصعب » في رأيه » تحديد الأذى الذي ی بالناس 
بتشربه أخلافبم عن طريق هذه الفاهم والمثل » التي تنكر الانسانية » وتفيض 
بالشف والتعصب الجنسي ؛ والتي يقرأها الناس وهم يؤمنون ضناً بأنها وحي 
منزل . هنا نمد ذخيرة فمالة للاضطباد . 


هذا قليل من كثير من الأقوال التي تعلن هذا الوقف الكلي في تر کیب 
المسبحية الايديولوجي» وما يتضح أن هذا الموقف كان شديد البروز فيها . لم 
يخطىء فولتير» كا يقول سرريل» عندما اعتبر ان تاريخ المسيحية هو تاريخ كبت 
الفردية » ولکن الاثنين نيا اذ يفسرا بأن ذاك الکبت هو ظاهرة تتابع كل 
ايديولوجمة انقلاببة . هذا » م يكن غريبا أن نری الميحية تنشىء عالما على 
صورتبها» بالرغم مما تنطوي عليه عقائدياً وروحم] من اهماله» ومن دعوة الى تجاوزه 
والتركز على الال الآخر . فالعصور الوسطى » عصورها » عصور الموقف 
الكلي في أبلغ صوره » برزت في أرض فرغتها المسبحية من كل ما يتعارض 
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معما » في ارض وما الوقف الكلي الى خلاء ينشىء فيه من جديد 
حمأة جديدة . 

قفي هذه العصور » نرى السبحية تلفي الحضارة السابقة » والفلسفة القديمة 
وما تبدي من سياسة وحقرق» كي تبدأ كل شيء من جديد. ان إحراق الكتب 
واضطباد وقتل المفكرين والفلاسفة ظاهرة مستمرة لازمت السحية في جمبع 
أدرارما حتى الدور لحديث . كان السبحبون يطلقون « غزوات » ضد 
جامعة الاسكندرية فیشنقون المدرسين الذين بشتبپرن. بانحرافهم عن 
تعالم الكنيسة بأي شكل أو صورة . نظرة واحدة على قائمة الکتب الحرومة 
تدل" بوضوح على الاستثناء الكلي الحاد المنكامل لكل شيء يتنافى » في قليل 
أر كثير » والمذهب السبحي الكاثوليكي . ان الكنيسة لا تزال » مثا » تنم 
المؤمنين من قراءة كتب موتتانيه » تابن » ميل » برجسون . 

حققت الكنيسة ۲ نذاك احتكارا شاملا للشؤون الفكرية والتثقفت: » 
فأصبح التعلم لاهوتما ونشأت الثقافة على الدن » أصبحت السياسة والحقوق 
والفلسفة والفن وجميع العلوم الاخرى » فروعا محضة في اللاموت » وعقائد 
الكنيسة توالت الى مبادىء سياسية » والرجوع الى التوراة حل محل" أي 
قانون في اي محمكة . ظلّت الحقوق في رعاية اللاهوت حتى عندما برزت طبقة 
من الاخصاشین . 

كانت الکنيسة آنذاك » اخارس الوحيد مسم القضایا الزمانية والکونية » 
ند قضاژها وملطانبا الى جميع عوال الانان » من سماوية وأرضمة » من 
دنيوية ومقدسة . خضمت الحماة الشخصية والعامة » الاجتاعيبة والاقتصادية 
أثناء تلك العصور » لقوانين وقواعد دينية لا تستثني من قبضتبا أي جزه من 
اتمم . ان الدولة والترببة والاحسان» وما يعانيه الفرد من أزمات وجدانبة 
فردية » كانت كلها تحت رعاية الكنيسة الق أنبت » مدفوعة بهذا المضبورن 
الكلي » تنظ العام السيحي في القرن الثالت عشر » كوحدة عالية تنشا على 
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أماس | کليريي ديني » بدلا من الأساس السياسي . وقد كانت وحدة تتجاوز 
الشؤون الدينة رقتد الى الحماة الاجتاعبة کساعدة الفقراء والعناية بالمرضى . 
كانت في قمضة الكليسة » توجبها حسب تعالیمپا وإرادتها . شمل امتدادها 
الحرب رالا لآن ابا كان المتكم في كل قضة ذات علاقة أساسية 
بمصالح الدين أو العدالة . 

كان القصد الأعلى للس‌بحبة » كقصد كل ايديولوجية انقلابية » إنشاء عام 
مسبحي جديد ليس فيه سوى الومنین . 

كان الاعان شرط] جوهرياً کي يصبح الفرد عضواً في مجتمع القروت 
الوسطى » وكان ضروریا کي يصبح الفرد مواطناً . لهذا » بقي الوثني » أو 
البپودي او المسم خارج الجتمع . ل يكن وضعهم القوق الحد من حقوق 
الواطنة فقط بل برز في الغاما الغاء بات . 

ففي ابتداء الأمر » كانت تحقق انتشارها وتعمل في سبل, هذا القصد عن 
طریق السبف والقتل ؛ فاما الوت او العيادة . ولکنها » فا بمد » اخذت 
تعتمد على عنصر التدشبر » حارل » عن طريقه » تحقسق القصد دائه . كانت 
الحركات الصلمبية مثالاً حا لهذا الامتداد . فبي » من القرن الحادي عشر 
حت الفرن الرابع عشر » وخصوصا في تجمعاتها ابماهيرية » ۸ تر اي سبب 
نم تحقيق قصدها وتحويل العالم كله الى عالم مسبحي عن طریق افنام الشعوب 
غير المبحية . يتضح ذلك في احد مقاطم اغنبة رولان التي تمر عن روح 
ال الصلمبية الاولى حبث نرى ان الكفرة رون على العيادة ومن يقاوم 
يقتل شنقاً او حرقاً او ذبحاً . 

لم تنجه الحلات الصليبية ضد المامين فقط » ولكنبا اتحبت في اوروبا 
ایض ضد كل من حدثته نفسه بالخروج او بالانحراف عن الکنية . ففي الحماة 
ضد الا لبیجنس» والوالدنس» والکثاریین" امثلا في القرنين الثاني والثالث عشر_ 
كانت الكنية تحاول افناءهم افناء تاماً . وهذا ما حققته فملا » فقتلت 
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وحرقت وثنقت الرجال والناء والأطفال بشكل جاعي . يذكر بوري > 
في هذا الشأن » بان الأمر الهم » هو ان الكنية أدخلت في القانون العام 
الارروبي الب القائل بان الملك او الامير بتطيع ان يمارس سلطته على اساس 
واحد وهو افناء فرق الرجین على الكنية . فان تحاسر أح د على التردد 
ارنمته الكنيسة على الطاعة يحمل امتبازاته واراضه ملكا لاي فرد تستطیم 
الكنيسة ان توجپه لپاجمته وتأديبه . وفي مكان آخر من دراسته » بفسبر بان 
اضطباد روما لين نود الى تمصب الميسمة » والى نقضبا میم الادیان 
الأخرى » والى عدائها سم أشكال الايمان خارج ايانها » والی الاقتناع بأن 
فوزها يعني ازاله جسم العقائد . 

هذه الظاهرة جعلت ويليام جايمس بقرر أن العام لم يعرف الاضطباد الديني 
على نطاق واسع » قبل ضپور الأديان الموحّدة . كانت المحية » في الواقع » 
أول مذهب ديني في العام وجد خاصته الاولى في التدصب » والذي كان يقضي 
یافناء خصومه . 


كانت حرب الكنية ضد حرکات الانشقای الديني دائًا » عندما كانت 
الكنية قادرة على ذلك » حرب افناء . ثم كانت بعض هذه الطوائف النشقة 
ترغب في أن تکون ريا هي الأخرى حرب افناء میم اتباع الكنيسة . 

ان المسيحية » مثلة بكنيستها » كانت تدفع قضیتها ‏ من تاحية > ضد 
الوثنمين في الخارج » ومن ناحية اخری » ضد « المارقين » في الداخل » فتنظم 
هلات الافناء الصليبية ضد الأولين » وعا م التفتيش ضد الآخرين . لقد ذکرنا 
في الفصل السابق تعريف جيبون لاسبحية » بأنها حركة تدافع عن الخرافات 
والاوهام بالفظائع . كن الحرق عقاب جمسم الفرق المنشقة ؛ فان ندم 
احدم فاعترف يخطيئته وتاب » بح عليه بالسجن المؤيد . وكان الحجز 
يصب جميع املاك « الکافر » واولاده حق امس الثاني » وكانوا لا 
يُعتبرون اهلا اي منصب او مر کز الا اذا وشوا بأبييم او بکافر آخسر . 
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م یکن الموتى انفسهم في منجى » اذ كانت الحا م تأمر بنبش وحرق 
جثث من ترى انهم كانوا كفرة . وقد بلغ التشجبع على الوشاية بالفير درجة 
م يبلغها في الانقلابات الحديثة . 


ذكر لي في دراسته الكلاسيكية حول محا ك التفتيش في القرون الوسطى » 
ان جميع الحكام والقضاة » في الحاضر والمتقبل » كانوا مازمين بأن 
يقسموا على ازالة كل الذين تمتبرهم الکنيسة كفرة » والا ف‌انهم يخسرون 
مراكزه . ان اي حا م زمني مل » لعام واحد » بعد دعوة الكنيسة بأن 
ينظف الارض التي لکپا من الكفرة » تصبح ارضه من حق کل من يفني 
الكفرة ويقضي عليهم . جند « مرسوم الايمان » الذي اعتمدته محا م 
التفتيش في متايعة المارقين الشعب كله في خدمة الحا كم » وفرض على كل فرد 
ان يشي بالغير وان ينيئها بأي عمل كافر او مارق . 

یکشف هذا بوضوح عن ان سبامة القتل الماعي الافنائي» التي بريد ان ييز 
بها بعض النقدة الایدیولوجیات الحديثة » لم تكن حديثة المئة . 

م قفرق السبحية » في الواقع » بين اللطة الزمانية وال.اطة الروحية . 
فعلى الرغم من الفصل النظري بشما » كانت السلطة الروحية داناً تحاول ضبط 
الملطة الزمانية وتوجبه سلوکپا . ثم كان الفصل النظري » في الواقم » فصل 
ظاهريا فقط > لآن العقدة المبحية ذاتها > كا سرا الكنيسة آنذاك » 
عبنت طبيعة الدولة ورسمت حدودها » ومن ثم تركت للکندسة ان تراقب 
علها . كان الملوك والأباطرة » في احسلات الصليبية » يخضعون للبابا كا 
مخضم » حسب تعبير هيجل ۰ أفراد الجيش لقائدم . 

وجد موشالي أن عبارة الم ا مسحي" تظبر لأول مرة في أواسط القرنه 
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التاسع » وتبرز حول فكرة اخری هي سلطة البابا الزمانية . فعندما أخذ 
جريجوار الکنیر مهمة التنظم الساسي على عاتقه » برزت فكرة اخضاع هذا 
التنظم للطة رئيس روحي جد الايمان المشترك . 


كان البابا جريجوار الذي انتخب عام ٠١7‏ © أول من اعلن المبورية 
المسيحية التي تتألف من الؤمنين الذين مخضعون لسلطة البابا في جميع اقطار 
الارض . ولكن » با ان جميع الناس تحدون فداءهم في السح » فان الانسانة 
كلما مقدر عليبا ان تصبح بجتمما جديداً يتحد فه الناس برايطة صوفية . 
هکذا » اتخذت رسالة الكنيسة نذا خاصة جديدة » وهي توحمد العام 
السماسي ؛ وبانتظار تحفيق ذلك » زعت الكنيسة لنفسها واجب سادة 
وتوجبه السلطة !لزمانية . 


من هنا » بتضح ان علافات الخصام التي سادت الدولة والكنيسة تمني ان 
الصراع بين البابا والامبراطور هو اكش عقا ما قد يلوح لأول ول . 
فالقضية ليت قضية سلطة مياسية خارجية فقط » بل كانت اول وفي 
الدرجة الأولى » قضبة الوحدة في نظام الوجود . إن الأباطرة ؛ بالاعتاد على 
النظام الاقطاعي » حاولوا اخضاع الکنيسة اولا » وقد نجحوا بذلك في ابتداء 
الأمر » ولکن البابوات رأوا » بيب دورهم الروحي » ان السلطة الأول 
ترجم اليهم » ولهذا طلبرا من السلطة الامبراطورية ان تخضع اسلطة الكنيسة 
الروحبة ؛ وما لبثوا » في ظل جريجوار الابع واينوسنت الثالث ان نجحوا 
بذلك » فألزموا الاباطرة بالخضوع فذه السلطة . إن وراء هذا الصراع ووراء 
جمبع المشاحنات والنظريات التي برزت حوله » نظبر نظرية واحدة أماسية 
عليا » وهي ان تركيب الوجود الانساني كله يحب ان 'ينظم و برتب ويوجه باسم 
سبادة الله . 


لهذا » أكد كثيرون من امشال جارديني بأن السياسة كانت في القرورتف 
الوسطی جزء! من النظام الروحي الاخلاق العام » وجزءا في تكامل الکنيسة 
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والدولذ اللنين تعتران عن السلطة الإهية التي مخضم لما كل عمل أو نظام 
مس 

كانت الأولوبة داه للكنية » في التعببر عن النظام الروحي الأخلاق 
العام » الذي بشمل الدولة كجزء من أجزائه » أو عن إرادة الله التي برجم كل 
عمل أو نظام سباسي الها ائيا . لهذا » كانت الدولة تتحد مع الكنيسة 
بشكل جديد جداً . فما اشتد الخصام بين البابا والامبراطور > بين الأمبر 
والبطريرك » بين الاكليروس ورجال الدولة» فان الككنية ككنية ل تتعرض 
أبداً لنقض أو خصام » بل كانت في ذاتها تعلو هذا الخصام وتتقدم عليه . 

كانت الدولة تخضع للكنيسة » وكان الناس يعترفون اجالاً بان ليس هناك 
من تشريع أو قانون تصدره الدولة » يستطيع ان يصح أو ان يكون مقبولاً 
إن تعارض مع القانون الكنسي ؛ إن القضاة الدنسین ایضاً انوا يأتون بالدرجة 
الثانىة بعد رجالات الا کلروس . 

وحدت الكنية الكاثولىكبة» في الواقع» جميع غربي أوروبا الاقطاعية » 
على الرغم من الحروب الداخلية » في نظام سياسي واحد كبير » يخاصم 
البونانبين المنشقين والعالم المربي الاسلامي . لقد كانت في وصف أتجاز « قلب 
الاقطاعية المالي » » لهذا وجب تبدم هذا المر كز قبل القيام بأي هجوم 
تاجح ضد الاقطاعية الزمانية في أي بلد . 

كانت هذه السلطة قوية الى درجة استطاعت الكنيسة مما » بعد رجوع 
البوربون في القرن التاسم عشر » ان ترجم فقارس» حم والتقلید والاستمرار»» 
سلطتپا الشاملة في التربية والجيش والإداره والثقافة . وصف ميشاله الوضع 
بأنه وضع لا يمككن الوصول فيه الى أي مر كز دون ان يحمل الفرد « وشقة 
الاعتراف ببدم ا . 

كانت هذه الحضارة السبجية تعتمد» اساس» على الجباز الكنسي الذي كان 
بنظم اوروپا كلها كوحدة دولية م تكن تنسجم مع فكرة تعدد مجتمعات 
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مستقلة ذات سمادة كالدول القومية في آوروبا الحديثة . 

كان هذا الامتداد لكلي قویا ايضاً الى درجة جلعت النفي والسجن من 
نصيب الفلاسفة حتى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . أشار مانرال بان 
الكتب الفلسفية » كانت » في الواقع » وقوداً مستمرة للنار » يقدمها الجلاد 
العام » بعد اک عليها من قبل الصوربون . 

في هذه الناحية » نجد طابع المسيحية الكلي في أجلى مظاهره . فالمسيحية 
وقفت دابا خارج و فوق كل نقد > فوق وخارج الوقائع التي كانت تاورهما 
وتحوفا وتغيرها با يتلاهم وینسجم مع منطقها. كان مؤرخوها القدماء بزورون 
الأحداث والمخطوطات التاريخية بشكل بتلاءم مع المفبوم المسيحي الساند » 
وبشكل يدل على لامبالاة تامة بالوقائع والحقبتة . إن ما كان همهم ليست 
حقيقة الأفكار والوقائم التي يتبنونها > بل فعاليتها . ( تبرز هنا إحدى 
خصائص الايديولوجية الانقلابية الاولی ) . ولكنهم » كما يصفهم كاترسكي » 
م يكونوا دقبقي اس الناريخي في انتقاء الاسالب . 

تدين الممحية بوجودها ذاته الى هذا التزوير للتاريخ » الذي كان کلب > 
يحاول ضبط التاريخ في وقائعه واحداثه ضن مفبوم معان . فن الو كد أن 
لس هنااء تقریبا من كتاب واحد » بين الکتب المسمحية الاولى » کته المؤلف 
الذي برجم البه . 'كتب معظمبا ايض في اوقات متأخرة عن التواريخ المعطاة 
لها . وطبعاتها الأولى غالبا ما شوهت بشكل جاف بدائي في الطبعات 
التالية ؛ با "بزاد عليها من تنقيح وإضافات . ومن المؤكد ايضاً أن ليس هناك 
من انيل واحد أتى عن طريق شخص عاصر المسبح . 

نری هذه الظاهرة ايضاً في تاريخ تطور السبحبة . فكاما نشات طائفة ما 
واستطاعت ان تحقق تنظماً قوباً و كنيسة ثابتة كبيرة تسودها مذهسة خاصة» 
نحد ان احد اعمالحا وواجماتا الاولى كان داغا تثديت الذهسة » وذلك باعلان 
قائمة من الکتب السحة الأولى تعترف بصحتها وإصالتها دون غيرها » وذلك 
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o‏ تسا لا باستهع از بتناقض مم الذهسة الجديدة . هذا يعلى الغاء ونقض 
الأنفجيل والكتب الأخرى التي اعطت صورة مغايرة اکن تال 
وكتب كافرة غير صحبحة كانت » في الواقم » 'تلغى وتحرق عندما یکوت 
ذلك مكنا . اما الكتب انتي 'تقبل في المذهبية الجديدة » فانها تخضع ايضا الى 
تنقيح جديد مجملپا تنجم ؛ الى ابعد حد » مع هذه المذهبية . 

كات جورج اورويل يستطيع ان يعتمد هذا التاريخ في کتابة فصته 
الشهيرة . فالتجربة الشبوعية الستالينية لم تكن الأولى من نوعها . 

كانت تلك النحل والطوائف السبحية أو ما كان سمی خصوصاً با حركات 
الألفية تل » في الواقع » جميع عناصر ومظاهر الطابع الكلي الاخری . 
فعند نجاحبا في قطاع ما » كانت تأخذ ببدها سلطة كلبة مطلقة في جمسم 
القضايا العامة » في الماة الروحية والاجتاعبة والسماسية والاقتصادية » 
وحق الحياة أو الموت الخ .. 

ثم كانت تحاول كباقي الايديولوجيات الانقلابية في جميع أدوار التاريخ » 
ان تؤكد مغزى نشوءا الفريد » فتلجأ الى شق الومائل » وفي طليعتها تفر 
أساء شوارع ومداخل المدن > تغبير اسماء الأيام وتنظم الأسبوع من جديد >4 
تفيير ايام الأعباد » وحق تفیر اسماء الأطفال تبماً لطقوس جديدة . 

كان العالم كله قصد غالبية هذه الطوائف . فالعالم بأجمعه يحب ان مخضم 
للابان الجديد . بعضبا كان يدعو الأتباع والمؤمنين بشکل منظم الى 
استخدام السیف والقتل في تحويل العام كله الى هذا الايمان . 
وكانت تبشر ايضاً بصراع اجاعي عقائدي بزعم انه فريد في معناه واهبته » 
صراع سوف يخرج العالم منه وقد تحول تحولاً ما » فاتخذ معنى وتر كا 
جديدين كل الجدة . 

أما الجبوش الكانوليكية التي كانت تسير ضد الحركات تلك » فكانت تعمد 
إلى حرب إفنائية . 


ان هذا الطابع الذي كان پیز هاته الحركات كان يعبر » في الواقع » عن 
صورة واضحة للطابع الكلي » يلازم جسم الايديولوجيات الالقلابية > 
قدعاً وحديثاً . 

نجحت الكنيسة الكانوليكية » أكثر من أية كنية اخرى ومن اي نظام 
سياسي تقريباً في جمل مذهب معين» بلورته ودافعت عله وفرضته ملطة 
حاكمة مركزة » المصدر الوحيد لكل شعور بالذات في شتى انحاء الأرض . 
إا جملت هذه الدعوة شاملة كلية عن طريق العنف . 

جمدت المسبحية النشاط العامي وألقتته في القرون الوسطى واستمرت 
تعر تقدمه » وتحول دونه » حتى في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
إن الكنيسة » كاثوليكية ويروتستانلية » حاربت كل عم باسم سلطة التوراة 
المعصومة عن الخطأ (نقمة واحسدة أساسمة ترددها کل ايديولوجمة انقلابة) » 
لأن العلوم تلك كانت تحمل دام نتائج لا تنطبق مع تمالم التوراة . فالكنيسة 
مثلا حاربت الطب‌حربا عنيفة » لأن أمراض الانان لا تأتبه من أسباب ترجع 
الى طببعته بل هي من عمل الشيطان » وهذا فان معالجتها > من أوجستين إلى 
لوثر > وجب أن تعتمد على طقوس الكنية . 

كانت الكيمياء أيضا علا شطان » فكان من يعمل بها أو في الطب معرضاً 
لمتبمة السحر- كان اضطباد ما يمى بالسحر - مثا في النساء على الأخص ‏ جحد 
تبريره وتبرير النظرية التي تكن وراءه في بعض أقوال التوراة كقول : « إن 
لن تمحوا لساحرة أن تعيش» . كان هناك رجوع دائم الى التوراة والاناجيل 
في تبربر کل شكل من أشكال الاضطباد . ان اضطباد البروتستانت » مثلا » في 
فرنسا»و محاولة افنائهم» يحد تبريراً في قول المسبح: «ارخمبم على الدخول معنا». 

عندما حكت الحا م الانكليزية على ايقن» تاشر كتاب باین» «عصر العقل»» 
بالسجن ثانبة عشر شبراً » « لت التنکر لقائى الکتاب المقدس - العهد 
القدم - الذي يشكل أساس الايمان» أمر لا 'بسمح به بدا » ؛ وجه الشاعر شلي 
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للقاضي کتابا جاء فيه : « ان الشيطان الذي تقدم اليه بعض الشعوب الضحای 
الانساننة هو أقل بربرية من اله الجتمع التحضر » . 

بتن أندرو هوايت » في دراسته الكلاسيكية في تاريخ الصراع بين العل 
واللاهوت في السحبة » أن رجال الدين حاربوا كل خطوة تقدمية في العملم 
والبحث العامي أثناء القسعة عشر قرنا الماضية . 

كانت الكنيسة في كثير من الأحبان وخصوصا في القرن الرابع عشر تأمر 
حرق كل ما کنتب في اللغات الحلية باعتبارها خارجة عن الدين. لم بقتصر الحرق 
على الكتب ؛ تمن حرق هوس ورفاقه الى حرق برونو » جملت الكنية » 
حب قول جورج » النيران تأكل زهرة عاماء المسيحية . 

لا بزال هناك في ساكس قوانين » وهي قوانين وحشية » تعلن أن كل من 
يدخل في اتفاقية مع الشيطان يعاقب بالاعدام حرقا . 

وجد ذاك الامتداد الكلى الشامل أداته الفكرية على الصعيد الفکری في 
توما الأكويني الذي م يكن هدفه جمم المبادىء المسبحية والأوجستيقية 
والأرسطاطبلية في تركبب واحد مترابط فقط » بل جمع جميع فروع المعرفة 
في زمانه وف الأزمنة السابقة في عل واحد بنبم من العقيدة الكانوليكية . فقد 
حاول ذلك في کتاب « ملخص اللاهوت » الذي اعتبر ۲ نذالد عل العلوم. 
نراه » مدفوعا بطبيعة المذهب الكلية » حاول أن بعطي حل وتحديداً لكل 
مظبر من مظاهر الحماة » من عقيدة الخطيئة الأولى الى فائدة الرياضة » ومن 
هبدأ القدرة الامية الكلية الى قضابا الزي والمظبر والتواضم في اللباس . انه 
كتاب يشكل دائرة معارف كبرى » تحد وحدتها في خدمة مذهب معين 0 
وقي تحقيق ذلك تقم نركببها الشامل الكلي » الذي عند من الیتافبزیق الى 
الأخلاق » ومن الله الى السياسة » ومن مشاكل الكون والقدر الى مشا کل 
الزينة والتزین » ومن البراهين على وجود الله الى وصايا ونصائح موجبة للناء في 
التبرج بطريقة تسر الأزراج . 
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هذا الفکر الأكويني انسيحي کان فكراً كليا » و ككل فكر کل کات 
فكرا مقفلا ينبع من المذهب الكاثوليكي ويقتصر عليه . فغير الكاثوليك قد 
يتميزون بالعقل » ولكنه لا يكفي » لأن هناك » فوق صعيد العقل أو صعيد 
التجارب الانسانية » صميد الوحي » وهو صميد أسرار الايمان . غير أن ذاك 
الصعيد ينحصر بالكنيسة وحدها » لأا هي التي أعطبت مفتاح الأسرار . 
ولهذا فإن الذين يقفون خارجما يعانون حالة خطرة » لآن امكاناتهم العقلية 
عاجزة عن قيادتهم في طريق الخلاص . ولكن با ان ذلك محمل منهم حاجزاً 
یمسر ولا ياعد على انتشار الايمان » كان من الواجب ارغامبم على اعتناقه » 
وان فشل الارغام» وجب 5 نذاك التخلص منهم . 


هذا الاستنتاج » الذي قد يتراءى غرياً وغير اناني » كان نليحة محتومة 
بتسلسل منطقي من نقطة الانطلاق» وهي مضمون الذمب الكاثوليكي السيحي 
الكلي . وهي نتسجة تطالمنا في كل ايديولوجية انقلابية . هكذا ترى الكنيسة 
ترجم البه في تبرير کال الخضوع لها » في جعل البابوية سلطة زمانية مطلقة 
وني معاقبة الکافر ليس في الحياة الأخرى > بل بقتله أيضا في هذه الحياة . 


لا تزال فلفة توما الاكويني حتى البوم القماس الفلسفي الكانولِي المطلق . 
يستطيع الدرسون في المعاهد والمدارس التي بسودها الفاتکان أن بناقشوا 
فلفة ديكارت أو هيجل أو كانت أو هيوم كقضايا تاريخية . ولکن يحب أن 
بوضحوا بدقة وصراحة أن السیستام الوحبد هو ميستام توما الاكويني . 

إن الكنية الكاثوليكية تبرز حت الآن في جموعة من العقاند الدينية 
والفلفية والبادی» الأخلاقية تتخذ صفة الاطلاق . في صحيحة شامة بشكل 
مطلق » تنطبق على جميع الشعوب وجميع الأفراد » بقطع النظر عن الجنس او 
القومية . ان قوانين وشرائع الدول الختلفة يحب » كي تكون صحبحة شرعبة » 
ان تنسجم مع قوانين علا» لأن هناك قانونا طسعباً يعلوها ويسمو عليها ويحب 
ان ترجم اليه . 
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في نهاية عام ۱۸۹6 أصدر البابا ملخصا"۱ يعلن عن أخطاء العصر الأسامية . 

بين هذه الأخطاء نجد المبدأ القائل بان كل إنسان حر بأن بتینی الدين الذي 
ينو سحا عق ضره ع الا الذي عم الكنية من امتخدام العنف » 

الممدأ الذي محمل من المکن و الواجب متابعة درامة البتافیزیق بشکل مستقل 
عن السلطة الإفية أو الا كلبريكية » المبدأ الذي حمل الدول الكاثوليكية 
تسمح للمباجرين ا بهارمة دينهم الخاص في أمكنة عامة » والمبدأ القائل 
بان البابا يحب أن ينتبي الى تسوية مع فكرة التقدم » فكرة اللببرالية وفكرة 
الحضارة الحديثة . 

إننا ٤‏ کي نکثف عن هذا الطابع الكلي في المسسحية الكاثولىكىة › لا 
تاج للرجوع الى لقرون الوسطى أو حق الى اللخص الآنف الذكر » بل الى 
«براءة الحرياتء'"! الذي أصدره المابا لبو الثالث عشر . 

فبعد أن يذكر ضرورة تبني الدولة للدين » ينتقل فيملن بأن الدين الذي 
يمكن الاعتراف به هو الدين الحقيقى . وهذا شيء ليس من الصعب تديئه 
بالظاهر الق تيز الحقبقة بصورة واضحة » وخصوصا في البلدان الکاثولنکنة . 
من هنا ينثا الامتنتاج بان حرية المبادة تقتصر على المبادة الكاثوليكية . 

أما من جبة حرية الصحافة والقول » فإتتا نجد في هذا اانثور بأنه » إن ل 
تكن هذه الحرية معتدلة نبرة » فإنها لا تکون حرية حقمقية . ولكن من ييز 
بين الحق والزور ?.. طبعا الكنيسة الكائولىكية . هكذا تقتصر حرية 
الصحافة والقو ل على العمل في ظل ورعاية الكنيسة . ان التربية والتملم أيضاً 
لقيا المصير ذاته . نا يتمكنان من تثیل الحقيقة اذا برزا في إطار تالم 
الكنيسة الخ... هذا كاف لابضاح الطابع الكلي في الكنيسة حت في القرن 
العشرن . 


Syllabus -١ 
Encyclical Libertas - ۲ 
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أعلنت الكنيسة الکاثوليكية دائا بأن الحل الوحيد لانقسامات الكنية 
هو ني رجوع الطوائف الأخرى اليها والخضوع لها . عبّر بوسيه عن هذا 
المضمون الكلي في الكنية خير تعبير » عندما فسّر في مذهبه بأن تمدد الناذج 
الاجتاعية السساسية كارثة » وأنه من الفروري أن تستمر وحسدة اورويا 
الميحية في ظل الكنية . 

a 

يطالعنا الطابع الكلي ذاته في البروتتانتة التي ردت على الكنيسة 
الكاثوليكية بامم الضمير الفردي وحريته أمام الله والكتاب القدس . 
ولكنها على الرغم من ذلك » عبّرت عن الطابع ذاته » ویشکل منظم ساد » 
في الواقع » جمیم فرقها الى درجة قصوى . كان الب برير الفكري العقائدي 
للثورة البروتستانتية الق في الرأي الفردي » أي هبدأ الحرية الدينية. 
ولکن دعاة حركة الاصلاح الديني أعلنوا هذا المبدأ لأجل آنفم فقط » إذ 
ما أعلنوا هذه المبادىء حت تناسوها رأصبحوا يعاملون الخارجين علييم کا 
كان يعاملبم الذين خرجرا ضدم . جعلت الكئيسة الكاثوليكية خلاص كل 
فرد يتوقف على الدخول دبا والايمان بها . ثار لوثر عليها وأعلن حرية الضمير 
الفردي » ولكنه أعلن في الوقت ذاته بان لا خلاص لن لا مخرج من الكنيسة 
الكاثولمكية ويتبعه . انه أراد تحرير الفرد من المذهب « الكلى » » لكله 
ساعد في إغاء وصقل اللطة الكلية . ١‏ 

كان لوثر يظن أنه بصلح او يقم كنية واحدة عالمية شاملة وليسر, كنائس 
قومية متعددة . ولكن الكنائس المتعددة الق حاءت في ذيل ثورته كانت تقول 
بالوحدة الدينية من كل كنيسة قومية » لأن السماح بقيام عدة كنائس ضمن 
دولة واحدة كان يعني اطراح مفبوم الکومنواث كدولة - كنيسة . 

أعلن لرثر حركة الاصلاح الديني لآن الكنية أحاطت ذاتهبا» حب 
قوله » بثلائة جدران تحول دون أي تغبير أساسي . هذه الجدران الثلائة 
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كانت تدور في الواقع حول الضمون الكلي الذي يميز الكنيسة . الجدار 
الأول كان » كا أعلن » زعم الكنيسة وجوب سبادة السلطة الروحية للسلطة 
الزمانية . فالکندسة زعت لنقسها السلطة المطلقة الاستثنائية على حباة الناس 
الروحبة . وهذا الوقف الفرید قاد الى اعلان وتبرير سلطة الکنسة على 
جميع القضايا الدنبوية ومنپا طاعة السلطة الزمانية للسلطة الررحية » أو 
مارسة اللطة الروحمة نفسپا للسلطة الزمانية . أما الجداران الآخران فکانا 
يحولان دون أي اصلاح قد ب‌أتي بالرجوع الى التوراة او بالرجوع الى جلس 
دبي » لآن المابا كان المفسر الوحمد للتوراة » والشخص الوحيد الذي بستطیم 
آن بدعو بجلا ديتياً . 


كان الفر د في علاقته مع الله القصد الا ول للبروتستانتية . ولکن الکنانس 
التي برزت فما كانت تعمل محمد متواصل وشعور مسق بضرورة تنظم حياة 
امجتمع تنظبما كلا كمجتمم مسبحي. فليس من نشاط يبقى خارج هذا التنظم » 
وكل اوجه الحياة الاجتاعبة وجب ان تخضم لامذهب الجديد . 

هذه المظاهر في البروتستانكية جعلت ترولتشه یو كد انها كانت استمراراً 
للفرضات والمبادىء السياسية التي سادت القرون الوسطى ؛ وأنها كانت تس 
كالكنية الكلثوليكية » التي تمردت علمها الشعور الملح ذاته بضرورة وجود 
سلطة مطلقة ونهائية . 

كانت السلطة الكالفينية التي انشاها كالفن في جنيف تتمتم بسيادة اكثر 
شولا من سادة الكنيسة الكاثوليكة في العصور الوسطى . وكانت تتحم 
بشكل مباشر في أصغر جزئيات حياة الشعب اليومية . وصف ماكس فابر 
الكالفينة من هذه الناحبة » فقال بأنها انثأت نظاماً اوتوقراطياً » في ادارة 
دکتاتورية من القيسين ضطت الحياة في وحدة جماعبة حديدية . كان التنظم 
الاي لمحتمم قصد توکس » کا كارن قصد الكنائس الاصلاحية في فرنا »> 
ومؤسي الکنائی البروتتانقة في انكلترا ونموانجلند . 
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م تعن حركة الاصلاح الديني الغاء سادة الكنيسة على الحياة اللومبة بل 
احلال سسادة جديدة بدلا من السمادة السابقة . لقد ارادت الغاء سيادة اصبحث 
متراخية جداً » واشادة ضط عام للسلوك الفردي الاجتاعي ككل » يدخل 
الى جمبع مناحي الحياة الخاصة والعامة ويسودها . لقد كان ضبطا ثقملا حاداً 
جدا تابمته الحركة البروتستانلمة بدفة وشدة تامتين . كانت الكنية 
الكاثوليكية تعاقب « الكافر » » ولکنها تتسامح مع « الخاطىء » . غير ان 
السسادة الق ابرزتها الكالفينية في جنيف واسكتلندا في القرن الادس عثر » 
وفي اجزاء عديدة من هولندا في نباية ذلك القرن والقرن السابع عر » وفي 
نبو انجلند في القرن السابء عشر » ولمدة ماف انكلترا نفسها » كانت ارس 
سادة مطلقة لا تطاق " وهي حسب فر فسابر اکبر سبادة مطلقة یکن 
تصورها ووجودها. كان مفپوم الله فمپا مفهوم كائن قرر بشکل لا يمكن ادراكه 
قدر كل فرد » وضبط اتفه الأششاء والحركة الكونة منذ الأزل والى الابد . 

وجد بوري ان ليس هناك من شيء ابعد عن عقلية دعاة حر کة الاصلاح 
آلديني اكثر من الاعتدال او قبول عقائد تختلف عن عقائدهم . فقد استبدلوا 
ملطة بلطة اخرى فقط » ورسخوا سلطة التوراة بدلاً من سلطة الكنيسة » 
ولكن ٠‏ التوراة تبعا للوثر او تبعا لكالفن . 


اعلن السورتاز عام 1544 قراراً بقضي بإعدام كل من ينكر فکرة الثالوت» 
ألوهية السیح » وحي التوراة » او الحباة الاخرى » وبالسجن ضد انواع 
« الكفر » الأخرى : 

هربوا الى امي ركا من تعصب الكنية في انكلترا»ولكنبم » في المستعمرات 
ألتي اشادرها هناك» لم يكونوا أقل تعصبا من الكنية الانجليكية رالكاثوليك. 
ثم مارسوا هذا التعصب ليس ضد الانجليكنز والكاثوليك فقط » بل ضد فرق 
بروتستانلية أخرى کالبابتیست والکواکرز» والحكومات التي عتنوها كانت 
حکومات تيوقراطية استثنت كل من لا يؤمن بمذهبها . 
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كان أعضاء 'الكتيسة فقط مواطنن يتمتعون مق الته‌ویت > 
ولکن با أن الذين آمنوا باماتهم والذین برهنوا على صدق الايمان ذاك فقط كانوا 
بستبررن أعضاء في الكنية ‏ فان هذا الموقف حقق لحم ما يبغونه من وحدة 
المجتمع البحي . إن حباة الفرد ككل وجب أن كون في خدمة الله > 
نموا الخمر والیسر وغير ذلك من اسباب اللپو » لأنها لا تنسجم مع القاعدة 
القائلة باستخدام الفرد لجسم وقته و نسم قواه في خدمة الله . 

أعطوا دعوتهم دايا طابما عالما » لانپا تمثل الحقيقة المطلقة . فکلة الل » 
كا تتمثل في التوراة » تتجه الى جع شعوب الأرض » ولا تقتصر على شعوب 
اوروبا فقط » والذين آمنوا هذه الكائة وسمعوها اول » وجب أن يكونوا 
الأداة التي تنقلها الى ۲ ذان الككفرة و الوثنبین . 

یذ كر ميلكّر في تارخه عن السورتنز » بانه | يكن هناك مكان حتى لإمكان. 
التفكير بالسماح بآراء دينية مختلفة . أما ماكلوين فيقول بأن الفکر السياسي 
1نذاك كان ببرز في الفپوم الذي ساد القرون الوسطى والقائل بضرورة اجماع 
واحد عام . 

كان السورتنز مقتنعين اقتناعاً مطلقا بانیم مخوضون معركة الل4 فلم يستطيهوا 
ابداً ان يدر كوا كيف یکن لأي کان ان يناقضهم » ان لم یکن من ضحايا 
الشيطان . ان لجنة من القساوسة اعلنت عام ۱۱۳۵ بان التسامح مع الأفكار 
او الفرق الدينبة الأخرى في الولاية - ماستشوستس - لا يثير فقط غضب الله 
ويضع نهاية لأمن الكتنيسة » بل يهدم استمرار الولاية . 

أنكرت البروتتانتية سادة الكنيسة وأبت علها عصمتها » ولكنهيا 
أقامت بدلاً من الكنبة المعصومة الكتاب المعصوم » ولم تلبث أن انشأت 
سبادة دينية تضارع سيادة الكنيسة الكانوليكية وتزيد علمها . 

عتبر هذا الطابم الكلي عن ذاته تعبيراً حاداً جداً في كل ما قامت به 
الكالفينية . فقد غرست بفضاء عمبقة ضد کل أنواع الفرح واللذة » وألفت 
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الشعر والوسقی » وشملت جزئمات الحماة المومية بقوانينها الصارمة الحديدية» 
وولتدت كرها كاملا للحاة ونقضا تاما للسعادة» وقتلت من قاومپا» وعبرت 
عن ذاا في دکتاتورية كلبة لا تقل امتداداً كلياً عن أي نظام كلي عرفه 
التاريخ. انتصرت من ناحمة نظرية لشخصة الفرد وحريته» و لکنها» في تحققها» 
جعلته فرية أشد أنواع العبودية والرق . وجد ستاندال بعد مرور لاف 
قرون على كالفن أن الناس » في جنيف » لا بزالون يتحدثون عن « القمیس » 
وعن مواعظه » وكبف كارا يحفظون تلك المواعظ . أكد ذلك الطابم الكلي 
ذاته في الكالفينية لدرجة أصبح فيا الضحك جرية » لآن الضحك ليس من 
طبيعة المذهب الجديد . 

ان مقاومة السورتنز امتعصبة العنيفة ضد قرارات اللك الق سمحت ببعض 
أشكال الله الشمي يوم الاحد هو مثال بارز عن هذا الوقف الكلي . أمقاومة 
هذه القرارات لا تعود فقط الى ارادة في حفظ يوم الراحة دون تشویش » 
بل ايضاً الى خوف ما قد بنتحه ذلك من اتحراف عن حماة القداسة النظمة . 
يتبدتى السبب ذاته وراء مقاومتهم ومقاومة الكواكرز لأشكال الرياضة 
البدنية » التي كانت مقبولة طالما هي في خدمة هدف منطقي كالحاجة الى 
النشاط الجسدي » ولكنبا تحد كل مقاومة عندما تعمّر عن فو او تلذذ . فقد 
نظموا الجتمع تنظیما كليً بضبط کل ظاهرة فيه مها كانت تانوية » فاحدنوا» 
مثلا » زيا خاصا للشعر واللباس والأحذية يميزهم عن العادات التي كانت متبعة 
في الجتمع . 

كان هذا الطابع بود جميع مستعمراتهم في أميركا على الرغم من أرف. 
السيب الرئيسي الأول كان الرغبة في الحرية الدينية . كانت الستعمرات تلك 
تعتمد آساللب کلية في الاضطباد وفي محاربة كل من لا يقول قوها » رفي 
استثناء من لا يحمل أفكارها . وكان النفي بصب كل فرد تجاسبر فخالف أو 
تكلم ضد الجلس الديني كا ان جميع الحقوق والامتيازات كانت ممنوعة على 
كل من لا يشارك في المذهب الماد . فاستشوستس وهي أولى وكبرى 
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الستعمرات آنذاك تحولت الى أوتوقراطية دينية قللدت بنحاح تام جمبورية 
جتنف . يذكر جوش ان استثناء كل فرد من حى الاقتراع وح المواطنية 
ان | يكن عضوا في الکنيسة » قد بکون شکل] في ظروف آخری » 
ولكن معناه يتضح عندما نذكر انه كان دستئني في الواقع الأكثرية من هذه 
الحقوق . 

أما بالنسية للاكتشافات. واللماحث العلمية » وأشكال الفن أو الفكر 
الفلفي » فان نبدهام كان يتكلم بامم جموعة كبيرة تمتد من قفابر الى 
دجیلاس » عندما كتب بان البروتستانتية كانت » في الواقع » أكثر تعصبا من 
الكنية الكاثوليكية في مقاومتها ومحاريتها . 

لا بزال هذا الموقف الكلي يلازم المسبحية عندما تتوفر لها الظروف 
اللائة . ان مالمنوامى » وقد راقب أعمال الارسالبات السبحية عن كشب » 
يذكر بان الإرسالي لا يكون صادقا مع رسالته ان هو وافق على اعتبار 
المسبحية دينا كأي دين آخر . انه » في الواقع » ينظر الى جميع الأدبات 
الاخرى كأديان خاطئة نستحق التبديم فقط » ويعتبر المسيحية دیناً فريداً » 
الدين الصحيح الوحمد الذي يستحق الانتشار . 

تكشف هذه اللاحظات بوضوح أن السان التي تفرض ذاتها ما 
الانقلابية في تحققبا » هي غير القراعد النطقة التي تسودها نظريا . 
الامتداد الكلي يحميم ما تقدم من خصائصه » بفرض داته 9 
کل ايديولوجمة من هذا النوع . ان بوذا مثلا كان انانا لطبفا كرما شر 
بتعالم سمحة نسلة » ولکن البوذية » ممثلة في الا کر وس البوذي » وخصوصاً 
كا نراها في التست ‏ قاسبة » استبدادية » متعصمة الى أقصى درجة مکنة . 
هذا الفری بين المبادىء والتطبيق » بين الكنيسة وبين تعالممها لا یمود » كما 
أشرة » الى سفن سيكولوجية ابديولوجية فقط تسود الابديرلوجية في تحققها » 
بل الى نفسية الاكليروس الذي بتلا . ما ان يولد الامان بان الحقيقة 
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الطلقة تبرز في مذهب ماحق تظبر #وعة « الاخصائين » الذبن شرفون 
عليه » يفسرونه » ویدافعون عنه . هؤلاء الأخصائون محققون اللطة 
لانفسمم لانهم يمسكون بفتاح الحقيقة » و ككل طبقة سائدة » يستخدمون 
هذه السلطة لمصلحتهم . 

تحدر الملاحظة هنا بان السیح » في نظر كثيرين من أمثال نيتشه وتولتوي 
وكامو » لم یکن متمرداً « لأرن جوهر مذهبه يبرز فى قبول کلي للوضع 
الإناني وفي تجنب مقاومة الشر . فالانان يحب أن لا بقتل حدق في منع 
القتل » والعام يحب أن یقبل کا هو » دون اضافة أي شيء بزيد في شره » 
والانسان يحب أن بوافق على التألم من الشر الذي بنطوي عليه » . 

عبر أونامونو عن هذا الاتجاه بشکل بارز . فو بری أن الإنان الذي 
يقبل بلاستیداه يستطيع أن بكون مسبحيا کلانسان الذي يدافع عن 
الديمقراطية أو الحرية المدنية . فالمسيحي مسحي لا تم بهذه القضايا » ورمالة 
السحبة لا ترتكز في حل مشا كل الاقتصاد الاجتاعي » ومشا كل الفقر والثروة» 
أو مشاكل توزيع الثروة » ولا تتم حتى بمشكلة الحضارة . 

هذا الموقف صحبح عندما يقتصر على الناحية النظرية امحردة في المسيحية . 
ولکن با أن المسيحية ليست نظرية فلسفية أو منطقية محضة » بل فلسفة 
حماة جديدة أريد بها أن تکون قاعدة اللوك الانساني وأخلاقية تسوده 
وتوحى له بقمه ودوافعه ٠‏ فقد اصحت بذلك شكلا من أشكال التمرد 
العقائدي . إن كان هذا التمرد وجه أنظار الانسان إلى دنيا أخرى » لا يخسر 
صفة التمرد» والقول بذلك ليس قولاً علميا موضوعيا» بل نوعا من التقيم فقط. 
إنه موقف وان رضي الوضم الإنساني كا هو > نراه من ناحية أخرى » تمرد 
عليه لانه شر وفساد ‏ ودعا الانسان إلى التوجه لوضم غبي آخر يرقبه بعد 
الموت وفه يحد حلا لتناقضات وأسرار وآلام ومفامد هذا الما . 

إن هذا الموقف يتناسى » من تاحية أخرى » أن المسيحية كنظرية مجردة 
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لبت المسمحمة نقسپا الق تتحول إلى قاعدة للسلوك الإناني » وأن هذا التحول 
يخضع لسان أخرى غير منطقبة قد تفرض عليها نتبجة أخرى فتحول العام . 
إن تاريخ السحبة كان في الواقع تاريخ جبودها في تغبير العام 

تمم المسيحية بقضايا هذا المسال الاقتصادية أو الاجتاعية » بمشاكل 
اللکة والثروة ¢ بطريقة غير مباشرة ۰ في هم امن هده الناحة 
لأا دعت المؤمنين إلى التنكر لهذء القضايا » الى نبذ الثروة » وأتهمت کل 
من ہتم بها بأنه خارج على ارادة الله . انها اهتمت محلا ولكن في مجتمم آخر 
يأتي بعد الموت . ثم ان الكثير من الفرق والحركات المسبحية أرادت وحاولت. 
وقاتلت في سبيل اقامة جنمح بحل هذه القضايا على ضوء التعالم المسمحية في 
هذه الارض ۰ 

3 

والآن» إن نحن القبنا نظرة سريعة على الايدبولوجيات الانقلابية الحديثة جد 
شيء وأن يتنني كل شيء خارج طبيعته » يسود كل ايديولوجبة انقلابية 
حديثة ويشكل خاصتپا الأولى . 

يتضح الامر تام“ في الایدیولوجية الديمقراطية اللببرالية » في جميع 
انقلاياتها » وخصوصا الفرنسبة . أشكال الإيديولوجمة اللببرالية الختلفة اعتبرت 
أن الفرد هو الحتيقة الأولى المطلقة » وأن المجتمع هو مموعة عددية من هذا 
النوع من الأفراد . ولکنها» في الوقت ذاته» آمنت بان عمل المجتمع أو التاريخ 
يتميز بنطقه الخاص الستقل الذي يسود عمل الافراد ويوجبه بانتظام في وجبة 
واحدة » لا يكن بدا اي فرد أن يخرج عنما أو منها . 

لقد رأت أن النظام الاجتاعي الاقتصادي يخضع لنطق داخلي بسوده 
ویسار عن عقلانية العام ككل » ثم" رفعت المفهوم الى فرضية فلسفية سياسية 
مطلقة » وبذلك تحاوزت نسبية التجربة التاريخية الق نبعت منپا » فوضعت 
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أحد اسس الامتداد الكلي الأولى . فمن روسو وكانت » ومن قبلا اسبينوزا » 
ومن هلفسوس وفرانكلين رجاف رسون » ومن م“ هوجو وميشاله وصاند وفخته 
ومازيني الخ ... الى قادة لانقلابات الختلفة » نرى أن الإيديولوجية اللببرالية 
الدیقر اطبة تعتبر أرى نظامها المبوري الدءقراطي هو نظام عالمي مطلق » 
وأن قبام الحكومات الديمقراطية المبورية في العالم قاطبة هو الشرط الأساسي 
للام ثابت . أما الدولة الإقطاعية فكانت رمز كل ما هو استبدادي » غير 
منطقي أو عقلاني » ومصدر كل عنف راستبداد في الما . 

ان الاتحاه الفكري السائد الآن فبا يتعلق باللسرالية هو أن الايديولوجية 
التي تسم منها لا تستطبع ان تفرض على افرادها موقفا عقائديا واحداً أو 
أي تفير موحد للتاريخ الانساني . تمن ناحية نظرية بجردة يجد هذا الرأي 
ما يدعمه » لآن اللسبرالية لا تقول به صراحة . ولكن با أن تفسيرها لحر كة 
امجتمع كان تفسيراً شاملا بستثني غيره » فقد فرض عليها موقفا كلا في تحققبا 
الأماسي . انه موقف نجده في الانقلابات الدعقراطة وهو لا بزال واضحاً في 
الولابات المتحدة حق الآن . ان قاعدة الدمقراطية كإيديولوجية انقلاببة 
ليست ذات أبعاد متعددة بالنسية لتركيب الجتمع والشخصية » كا تقول 
كثيرون من نقدتها . فبناك مضمون ابديولوجي واحد يفرض ذاته على الفرد 
والمجتمع ويحاول توجيه الفرد والمجتمع في الوجبة التي تنسحم ممه . 

كان هذا الطابع الكلي ظاهراً على الأخص في الانقلاب الفرنسي » وهو 
أهم الانقلابات الي حدثت باسم هذه الايديولوجية . ان مشروع سان جوست 
في تركيب الدولة مثلا نم الجلس التنفيذي والوزراء من تشکیل هيثة واحدة» 
ويمنع الوزراء أنفهم من تشكيل وزارة خوفا مق أن يشكلوا هيئة خاصة . 
ول يقف عند هذا فقط ؛ بل منم الجمعة ذاتها من الانقام الى لجان متعددة > 
أو أن تعيّن لجان خاصة إلا لرفم تقرير عن بعض القضايا الخاصة » او لتنفيذ 
بعض الأعمال الق تفوض الما . القصد هو قصد كلى حض دف الى الحساولة 
دون انفتاح أي طريق» مها كان ضيقاء أمام ظبور ارادات جزئية ؛ فالارادة 


العامة الواحدة بحب ان لا تشوه باي شکل » انها وحدة لا تنقسم . 

يبدو هذا واضحاً ايضا في ثورة لمبرالبة اخری هي الثورة الأميركية. 
فأباء ومؤسي تلك الدعقراطية اعتيروا الفرق والأحزاب السياسية أكبر شر 
ممكن ان یلحق بالمجتمع والدرلة . 

وحد سان حوست أنه لا يصح حتى إجراء حا كمة بين الملك والارادة 
العامة . فالارادة العامة فوق كل شيء » ولا يصح التعبير عنها امام قضاة 
عاديين . 

فالتمرد في منطصى سان جوست الانقلابي هو الملك . فهو الذي 
يتمرد باختلاسه س.ادة الشعب المطلقفة . تحسد الارادة العامة الحقيقة 
المطلقة » وله ذا كان الملك مد الجرعة المطلةة . اللکية ليست ملكا 
بل جريمة » رارادة الشمب هي قضية مقدمة . هكذا صح 
لويس البادس عشر خارج الشعب » لانسه ليس جزءاً من الارادة 
العامة . انه فرد لا لك حق المواطنية » وجريته خطيئة كبرى ضد طبيعة 
الأشاء النبائية . 

من هذا الفپوم يتدرج سان جوست الى فكرة المهورية التي ثل قيمما 
موضوعية ذاتية ٠‏ وبشكئل منسجم » ينع استق لال الارادات الفردية . 
فالجبورية التي فكر بها » والتي عبرت عن الثورة » تشمل جميع العلاقات » 
وجميع الحقائق » وجميع الواجبات » وتؤكد وتحقق ملكا واحداً عام 
سم أجزاء الدولة . أما اطرية فما فقد أصبحت نقيض الاستقلال الفردي > 
وتبرز في طاعة كل شخص للکل الاجتاعي في انسحامه الواحد الشامل . هذه 
امهورية هي ٠‏ المبورية الواحدة التي لا تنقسم » . 
كانت هذه النافم والأحزاب الخاصة الجزئية ذات فائدة في النظام القدم » 
لاا كانت تساعد على عزل الاستنداد وتضعدف اثر الم ولکنہا ات 
أصبحت جرية » لا تمزل الحرية . فالحرية تتحقق فقط عندما تستطيع 
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الارادة العامة ان تعبّر عن ذاتها ككل . لهذا » فان أي ميل شخصي او 
تناقض او اختلاف في الرأي والشعور » مها كارن طففا وتحدوداً ؛ كارف 
منوعا أو بالأحرى كان كافا لإنزال العقاب بصاحبه . فالحركة اليعقوبية فرضت 
موقفاً واحداً موحدا في الفكر والعواطف وكل خروج عنه أو أية لام الاة 
به كانت كافية لاتهام صاحبه بالخيانة . ان سجلات النوادي اليعقوبية تعلن عن 
ذلك بوضوح تام . 

فان بقي الفرد ماكتا في لحدى الناسبات التي طواها النسيان في الماضي 
حيث كان يحب الکلام » ران كان تکل حبث کان من الافضل ان يسكت > 
وان أظبر حمامة حبث كان مجب ان بظهر لامبالاة ؛ وان أقام علاقة او 
مكالمة مع شخص لا بحسن بالواطن أن يبني ممه أية صلة » وان تجنب فرداً 
كان يستحق الصداقة » وان م يظبر مبالاة بالفضية الخ ... ات اي سلوك 
من هذا النوع كان كافيا لإنزال اشد العقوبات به . فأعمال من هذا النوع كانت 
"تعتمر جرائم كبرى تضم الذين بقدمون علا في صفوف الذين برتکیون 
الخيانة من اللکین والفدراليين » والذين يتاجرون بالثورة ار يحنون اربإح 
غير مشروعة . 

يظبر الطابع الكلي هنا في أشد وضوحه . ان عدم ابراز فوارق أو درجات 
مختلفة من السلوك المجرم أو النحرف » يدل بدقة على عمق الطابع الكلي الذي 
رافق الانقلاب الفرنسي . فالمهم في السلوك » وهذه خاصة أصيلة في الامتداد 
الكلي » ليس أهمية الانحراف من حيث الأذى الذي يلحقه بالثورة » ولكن 
من حيث و الطبيمة الانحرافية » فيه » وفي كونه علا خارج الثورة . ارت 
الجريمة الكبرى في هذا الاحراف ليس ما يؤدي البه من شر » بل في كونه 
يعنى على الأقل لا مبالاة بالثورة أو حاداً أمامبا . وهذا كاف » كتتيجة 
المضمون الكلي » لإنزال أشد أنواع العقوبة . ذا كان كل فرد يقدم طلباً 
للالتحاق بأحد النوادي البعقوبية يحد نفسه أمام قاءمة كبيرة من الس » 
تحارل أن تتحری سلرکه » فتسأله عن موقفه وتقديره في الماضي لكل حدث 
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عن أحداث الثورة الهمة . 

ففي « العقد الاجاعي » نرى أن الإنسان فاضل في طبيعته > وأن طببيءته 
تقترن بالعقل » وانه يعسّر عن اولوية العقل ان استطاع ان يعبر عن ذاته 
بشكل حر وطبيعي » وان ارادة الشعب كانت تعبر عن العقل العام الشامل . 
بعض الصفات التى اضفاها روسو علمپا كانت تصفبا بأنها مطلقة » مقدسة » 
معصومة » طاهرة » حصئة لا تنتبك .. 

اتتقل روسو من هنا الى التبشير بديانة مدنية جديدة » تستثني ليس فقط 
المعارضة بل الحياد ذاته ؛ فالفرد يحب ان مخضم خضوعا دما للارادة العامة » 
لأنما دائما على حق » والفرد هو دائما على خطأ . المضمون الكلي في الإيديولوجية 
الانقلابية التي نشأ عليها الانقلاب الفرنسي في دوره العقوبي هو الذي يفسر 
سکوت سان جوست منذ توقيفه حتی اعدامه . يفسر هو تفه ايضاً حماسة 
واعترافات المتبمين في محا کات موسكو الشبيرة . 

ان الإرادة المامة للشعب او الحرب لا تستطبع ان تخطىء » وهي دانماً 
تنجه نحو المصلحة العامة . لهذا » فبي قوة لا تقاوم ومعصومة عن الخطأ . 

الطابع الكلي هو الذي حمل الانقلاب يعتسر جماعات عديدة خارج القانون. 
فالذين ساهوا بأية طريقة في فتن ومظاهرات ضد الثورة» وكل من شوهد 
ربط شريطة بىضاء م( وميم الهاجرین » و یم السلاء كانوا خارج 
القانون » اي کانوا مجردين من ابة رعاية بقدمها القانون . اما العقوبة فكانت 
الاعدام في مدة لا تتجاوز الأربع والشرین ساعة . 

كان المهد المعقربي بحل بإقامة جمورية من التقشفین الذين محمون في ظل" 
الفضيلة » وبإنسانية منمجمة متحدة تکرس ذاته المقاصد نقبة في دنيا من 
الطبارة العامة . م يعترف روسو محرية الفکر او الضمير » بل آمن بديانة 
جديدة يلتم بها جميع المواطنين . وفي سبيل تأكيدها » اققرح نفي جميع 
المسيحبين من جمووريته الكاملة. كان هذا مثا جدیداً لمبدأ ذاته الذي نجده في 
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جمورية افلاطون » وفي تبوقراطية العصور الوسطى المسيحمة . 

احتفظ روسو في العقد الاجتاعي بمبدأ المصادقة '١'‏ » ولكنه نقض الفكرة 
القائلة بان الفرد يحتفظ يحقوق طبيعية لا يمكن التفريط پا » لأت الاحتفاظ 
مثل تلك الحقوق في الجتمع يمني استمرار الحالة الطبيعية . 

اشار سيايس الى ان الطبقة الوسطى هي الآمة . كان هذا صحيحاً » ليس 
لأنه يعني أنه ليس هناك من طبقات اخری غير الطبقة الوسطى » بل لت 
ايديولوجية الطبقة الوسطى في عناصرها العقائدية والسياسية والأخلاقية 
تنطبق على الجبع ومجب إن تکون ايديولوجية الجسم . 

حداد قانون المشبوهين » الشتبه پم » بأنهم جيم الأفراد الذين 'وضعوا 
خارج القانون مع عائلاتهم » كالنبلاء وقسم من الا کلبروس » وکل فرد تشتبه 
السلطات به . طبق قانون السابم ءشر من سبتمیر التعریف على جمم الذين 
اظپروا ميا الى الاستمداد والفدرالة والرجمة ف العمل او القول او اية 
علاقة شخصية » على الذين ل یدفعوا الضريبة » والذين لا يحملون بطاقات 
مدنبة » والموظفين الذين فصلوا عن وظائفهم او اوقفوا عن ءار متها » والنبلاء 
واقار ہم » والمهاجرين واقارهم ؛ والذين لا يستطيعون ابراز برهان على كسب 
عبشهم بطريقة شرعية . 

عبّر هذا الطابع الكلي عن ذاته في جميع مناحي الحماة » من السياسة 
الى الفلسفة والعلم والتاريخ . بعض اللاحظات كافية لايضاح ذلك . كانت 
الثورة تحذف من الكتب والقواميس كامات رافقت النظام القدم . فكلة ملك 
مثا 'حذفت من جميع المؤلفات الكلاسيكية كمؤلفات رانين . وكان هناك 
محاولة في تغمبر عبارة «ملكة النحل» الى عبارة « النحلة التي تلمطي السض ». 
ان تصمم الانقلاببين الفرنسيين على إلغاء الماضي قادم الى تغبير الروزنامة لأن 
اسماءها كانت تذكر بشروره ومظاله » فخلق وا اثتي عشر شهراً جديداً 
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واعطوها اسماء تلذکر بأتمال الطسمة امس( . اذابوا اجراس الكنائس 
وقباها وحلاها لصنع العملة والدافع» وأزالوا القباب تلك لان علوها فوق الأبنبة 
الأخرى لاح وكأنه پناقض مبادىء الساواة » وغيروا اللباس التقليدي بزي 
نوري حديد ¢ وألغوا جمیم المصالح الخاصة » رجمیع اشكال القضاء والولاء 
الحلية » وجميع النظم التي لاتشكل جزءاً من الدرلة ؛ وجميع السلطات 
الاجتاعية » وجميع حواجز المركز والامتمازات التقليدية الخ... 

قررت جممية العبد انشاء الدارس الابتدائية بغية تثقيف الأجيال الفرنسية 
ععنی الواطنبة. عبر بارير عن الرأي الائد آ نذا » عندما أعلن « أن القصد 
من التعلم هو حبة الوطن . فالأولاد ثم ملك العائلة الكبيرة قبل ارت يكونوا 
ملك العائلات الخاصة » وعندما تتکل العائلة الكبيرة » أي الآمة » يحب ان 
بزول کل روح خاص ». 

ان هذه الظاهرة التي تكاملت في الانقلاب الفرنسي بعد ان أكدت نفا 
في الثورة الانكليزية » والثورة الاميركية » عبرت عن ذا ا في جميع 
الثورات والانقلابات التي حاءت بعد ذلك . 

كان الانقلاب الانكليزي برجم الى التوراة في تبني الأسماء الجديدة » 
والانقلاب الفرنسي برجم الى عبد المهورية الرومانية والى عقلانية القررن 
الثامنعشر» والىقادتها و نهداما» فبأخذ الأسماء الجديدة من هذه الصادر . و لکن 
الثورة الفرنسبة تعدت اسیاء الاشخاص الى اساء الشوارع فغيرت منپا ما یذ کر 
العپد الاضي» فحذفت مثلاً من الدن ما كانت تحده من اسماء ملوك وقدیسان. 

يعلن الطابع الكلي عن ذاته ايض بشکل واضح في نزوع الابديواوجية 
اللببرالية الى العالم كله . فدعاتها جعلوا تحرير جميع الشعوب مبدأ اساسيا من 
مبادهم . كان هذا التحرير يعني » بالاضافة الى التحرير الساسي » تحرير كل 
مجتمع انساني من القيود التقليدية اللاعقلانية التي فرضها الاستبداد الارستقراطي 
والديني . فالأمة الني تنحرر بهذا الشكل تدخل مباشرة وبشكل تلقائي في 
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تنظم عام وتشريع عقلاني واحد يساوي بين الناس جميعا » لآن اي نظام 
يبرهن بأنه نظام عقلاني في مكان واحد من الأرض » ينسجم دون شك مم 
الانسانية ويخدمها ككل . 

ان ظبور الثورة وإحاطتها بالاعداء وخصامها مع القوی المناوثة يزيد ولا 
شك من حدتپا الانقلاببة ومن امتدادها الى الخارج . ولكن هذا لا يفسر 
طابعپا الكلى لأنه يسبى استيلاء الحركة الانقلابية على الدولة وتنظم الجتمع . 
فهو نقيجة طبيعية للإيديرلوجية ذاتها > وعنصر اصيل فيها » تستحيل » في 
الواقم » بدونه . 

كانت الايديولوجية السرالة » منذ ظپورها الأول وفي ثوراتها الختلفة 
رخصوصا الفرنسية والاميركية » تتميز بنداء شامل الى العام . فرسالتها لم 
تتجه الى امة او طبقة واحدة ٠‏ بل امتدت الى الانسانية جمعاء  .‏ انها لم 
تقف عاجزة امام اي مظبر من مظاهر الجتمع » بل حاولت ان تضم لكل 
واحد منها » لكل علاقة من علاقات الاجتاع » ترجمة ومعنى جديداً . فقد 
حددت علاقة الفرد بالفرد » علاقة الفرد بالحتمم والدولة » علاقة الانسان 
الانسانية » علاقة الدرله بالدول الاخری . ولم تسشن شین من اسکامپا » بل 
شملت بالا-کام تلك کل شيء » وجميع دعاتها ورسلپا رأوا في قضيتها قضية 
جميع الانسانية . 

تنجه كل ايديولوجية انقلابية في دعوتبا الى العالم كله » الى الانسان في كل 
زمان ومكان . التجديد لانقلابي الذي تشر به هو تجديد لا يقف عند شعب 
دون غيره » بل يشمل الانانة بأجمعها . | تدع الايديولوجية اللببرالية 
فقط الى الفردية والحقوق الطبيعية » بل كانت ايض دءوة عالمة . فدعاتها 
أعلنوا أنهم ييتمون بحقوق كل فرد مها كانت قوميته او جنه » والإنسانية 
ككل » وليس بالحقوق الخاصة لأية جموعة انانية معيئة . فهم بر کزون 
اهتامهم الأول في « حقوق الانسان » في ذاته » وليس في حةوق الفرنسن 


1١ 


والإنكليز والأميركيين . نالانان يجب ان یتمتم يحقسوى الانسان » بقطم 
النظر عن لونه » ابض کان او اسود او اصفر » ودورت أي اعتبار للغقفه 
فرنسة كانت أم صنية. ترافق تلك الظاهرة كل ابدیولوجبة انقلابية» حتی التي 
تبرز منها على قاعدة القومية او العرقية الطلقة ؛ ففيها نرى » ضمنا على الأقل » 
أن هناك اتجاها الى جموء العام . 

قد بری جوزيف دي متر في الانقلاب الفرنسي عنمراً شبطانباً » ولکن 
دي تر كفيل لاحظ بان دعاتها رأتماعها رآوافپا تدخلا رحیما. حققته القوة 
الإغية كي تحدد ليس فرنا فقط بل العالم كل » وتخلق نوعاً انسانياً جديداً . 

ان كامات وردزورث بأن فرنا تقف في تة الزمان الذهبية » وبأن 
الطببعة الانسانية تلوح وكأنها خللقت من جديد » م تكن الوحيدة في جد 
الثورة الفرنسة ؛ فالشعراه أخذوا » بلغات عديدة » بتفنون بها و پلاون لها » 
لأنهم رأوا فيها ليس فقط ولادة انسانية جديدة لفرنسا » بل للعالم أجمع . م 
يقتصر الأمر على الشعراء » بل شمل شت الفئات من مفكرين وفلاسفة وذوي 
مال وجاء ونبلاء ورجال دين وأصحاب مبن . فكلبم شاركوا في التبليل » 
وفي روسيا أخذ الكثيرون من النبلاء نف مم يُضيئون الشموع تجيداً لسقوط 
الیاستل الذي ارت آنباژه هزة عنيفة في جميع انحاء اوروپا وروسیا » 
وقادت الى الکود والوجوم في قصور الارستقراطبة » والى الفرح والجاسة بين 
الطبقات الوسطی على الأخص » وفي بعض اوساط النبلاء» فراح الناس یقبلون 
ویپنئون بعضیم بعضاً في الشوارع . 

عبّر کامسل دي مولان » الانقلابي الفرنسي » عن هذا الروح في الانقلاب » 
عندما کب الى والده عند التحاقه بالثورة : « كيف يمكنني ان آمثل منافع 
البورجوازية الحقيرة في اشكال خصامبا» عندما أصبح واجي ان أمثل منافع 
الانسانبة كلها امام العالم » . 

عندما حلت جمسة العبد حل الجعية التأسيسية» آعلن روسيبير بکلمات 


ا 


حازمة تعر عن معنى الثورة الكلي في خاصته هذه : دمن الأفضل لسا 
بكثير أن توت الستعمرات على أن نضحي بمادئنا » . أما مثلو الملاكين الذين 
جاوًا يحتجون لديه على فكرة تحرير السته‌مرات فأجاتهم : « إن الكائنات 
الإنسانية هي کاننات انسانية ؛ وهي جمبعها متاوية . كل مواطن فرنسي » 
إن كانت جلدته بسضاء أو سوداء أو صفراء » يتمتع يجميع احترامنا » ومن 
واجبنا ان نحفظ كل حقوقه » . هكذا صم العقوببون على إزالة جميع 
الحواجز التي تقف بين الشعوب والتي تفصل بين الأسياد البيض وعسدم الرد» 
كي يتمكنوا من تحويل العام كليا > في صورة مفبومبم الانقلابي الجديد . 

أكد قرار الدعاية المسلحة الذي أصدرته الثورة في الثامن عشر من نوققير 
عام ۱۷۹۲ بأن « جمعية المپد القومية تعلن » باسم الأمة الفرنية » أنها ستمنح 
الأخوة والساعدة میم الشعوب التي تريد كسب حريتها » وتطلب من السلطة 
التنفيذية أن تعطي قادة اش الأوامر الضرورية لماعدة هم ذه الشعوب 
والدفاع عن المواطنين » الذين “يضطبدون أو قد يضطبدون لجل فضية 
الحرية » . 

حاولت الثورة الانکليزية أيض] ٠‏ عن طریق بعض أتباعها والمؤمنين بها » 
أن تنشر إنحبلها الثوري في المال . وهي وان كانت ل تنطور على العنصر 
التبشيري الذي نجده في الثورة الفرنسية أو الروسية » فقد كانت في شوق إلى 
كسب ولاء العا مجتمع جديد . لهذا » ترى أتباعبا يۇمنون بأن « جسم 
مالك الأرض سوف ”تزيل وتدمر الامتنداد » وتنشىء امپوریات » . لقد 
آمنوا حسب تعبير بلاك » أحد معاوني كرامويل » بان أوروبا كلما ستتحول 
عن النظام اللي وتصبح جموعة من المبوريات في مدة عشمر سئوات » بعد 
قمام الثورة الاتكليزية . 

أما في الثورة الأميركية فإن الطابع الكلي | يكن بارزاً في امتداده » ا 
نرى في الثورة الفرنسية » لأنه كان حدوداً بتر كيب النظام السياسي الذي 


۴ 


أشادره . فآباء الشورة » ومن تخلفهم مباشرة » حاولوا آن يخلقوا في 
الایدیرلوجية » وفي النظم السياسية التي تعبر عنما » “فر'ملة بدلا من خلق قوى 
دافعة . أما السبب فيعود الى طبيعة الجتمع الأميركي آنذاك » الذي م يكن 
بدا جداً في تر كببه » عن مبادىء الثورة ؛ هذا »ل تحد الثورة تعسيراً 
كبيراً في تحققها السياسي الاجتاعي . ثم“ ار طبيعة الصلات التي كانت تربط 
أميركا بلخارج آنذاك» ساعدت ف التخفيف من حدة هذا الطابم الكلي 6 لاا 
م تكن محاطة على حدودها بنظم اقطاعية تقليدية تهددها . ولكن طبيعة 
الايديرلوجبة الكلية كانت تؤكد ذاتها بشككل واضح » بالنسبة هذه الظروف 
الخاصة . نقد عبرت عن ذاتها في فکرة « القدر الصریح 0 ف امتدادها عبر 
القارة غربا » بإزالة اهنود وقتلهم» بحرب عام 4141٠‏ رفي اتجاهما إلى الشمال 
سا وراء م كندا » وفي ارب المكسيكية في الجنوب عام ١۸۸‏ ؛ 
للإستيلاء على تككساس وكاليفورنيا . 


كان دعاتها يعبرون عن هذا الطابع الكل فما باعطائا معنى إنسانيا عاما 
يشمل الانان کانسان . فقد كان هناك صورة انانبة جديدة بومنون 
بنشوها ندحة اعلان الثورة ومبادا» وكانت هذه الصورة ترافق ذهن وخال 
دعاتها. هكذا نرى ماديون يقول : « إن أرادت بلادة أن تكون عادلة 
مع نفها » وجب أن تکون « مصنع » الحرية في العالم التعضر » وأن تخدم» 
أكثر من أي بد آخر » البدان غير المتحضرة » 

ويؤكد جافرسون : ه بينا نعمل نحن لنمل ما يعود لنا ولأجمالنا القادمة 
من حقوق فننا نعلن عن الطريق وندل عليها الأمم الأخرى التي تريد مثلنا 


أن تعتق من النظم الاستبدادية . فلتساعدها السماء في کفاحپا » وتقلدها کا 
قادتنا ظافرة في هذا الکفاح .۰ 


وفي هكان آخر» وصف الولايات التحدة بأنها أمة شام تتابع أفكاراً ذات 


حققه سامل . 


1 


وصف جون آدمز الثورة الأميركية بأ ا ء تدبير عظم من قبيل القدرة 
الالمية في انارة وتحرير الجزء المستعبد من الانسانة » في جميع أنحاء الأرض ». 

أما بابن فقد صرح : « ان بلدي هي العام » وأبناء بلدي م الانسانية 
باسر‌ها 4 . 

یمسر والثر هویتمن عن همذ الاتحاه بقوله : « أميركا !.. اننى أبنى في 
سبيلك » لأنك تبنين في سبيل العام » . 0 

د 

ان الملاحظات المتقدمة كافية للكشف برضوح عن الطابع أو الضمون الكلي 
في الایدیولوجبة اللبرالية ؛ والذي يفرض ذاته عليها رغم الفردية التي تؤمن 
بها » والحرية التي تدعو اليبا . 

أما في الايديرلوجية الشيوعية فإن الطابع الكلي لا حتاج الى اعلات 
وايضاح » لأننا لا نزال شهود عبان له . لقد استوقف انتباه وأنظار المفكرين 
من شتى الألوان والاتجاهات » وقاد » في الواقم » الى ماس شخصية أليمة . 
فوجىء الكثيرون به لام أغفلوا طبيعته الانقلابية “فل بروا أن هذا الطابع 
لا يقتصر على الشبوعية أو الحزب الشبوعي » أو برجم الى أوضاع اقتصادية 
اجتاعبة خاصة » أو الى طموح وقسوة بعض الأشخاص » الى ما هنالك من 
أسباب جانبية . برجم المضمون الكلى ذاك الى طبيعة الايديولوجية الشيوعية 
الانقلاببة > وهي ظاهرة لنت حديثة بل قدعة رافقت الجتمعات الانسانبة في 
أدوار مختلفة . فقد كان هناك في التاريخ ايديولوجبات انقلابية قبل الشبوعية » 
وبسبب طبيعتها الانقلابية كانت تتميز بطابع كلي لا مختلف في جوهره بشيء 
عن المضمون الكلي الذي ييز ال وعية : 

هذا الطابع برجم أو الى الديالكتيكية المادية التي تشكل» في الماركسية » 
الفرضية الأولى أو القانون الأساسي من سلسلة الفرضيات التي تنكوتن منپا 
الايديولوجية الشبوعية . يقرر هذ القانون أن مقاصد وأهواء الانسان هي 


۱۵ 


انمكاس أوضاع اقتصادية وعلاقات انتاجبة عامة » وأن كل تفسير آخر هذه 
القاصد والآهواء هو زيف عابي أو بقية من بقايا المثالية البائدة . من هذه 
الفرضية يتلسل كل موقف » وكل سيامة » وكل نظام وتنظم في الحركة 
الشوعية . فبذه الايديوارجية ترفض مثلا أيسة أهمية لفردية الانسان » ترجم 
الى أسباب بيولوجية أو ورائية » لشاعر شخصية أو قلق فردي برافق تجربة 
خاصة للوضع الانساني » وتعود لتاريخفه الفردي الخقاص ؛ والايديولوجية 
ترفض الاعتراف بنمو أو تحقق ذاتي للفرد برافق شعوره دشخصته المنفردة أو 
باستقلاله » كا أا ترفض أيضاً أي تباين بين الشموب التي یتکوان منبا الجتمع 
الشبوعي لأنا جميما تعاني التركيب الاجاعي الاقتصادي ذاته » وتؤمن 
بإمكان تحقيق الأخلاقية الشبوعية بشكل عام يشمل العام » لا ليس هناك 
من قوى ذاتبة أو ثقافية في النمو الشخصي أو الاجتاعي توجب الاههام . 

فبناك بکة موجزة معارضة تامة لآي تفسير لا برجم الاوك الانساني الى 
الأوضاع الاقتصادية الاجتاعية ؛ وبا أن هذه الفرضية كانت انقلابية » أي 
تحاول بناء مجتمع جديد في فلسفة حياة جديدة شاملة » فا كانت تعتمد على 
امتداد كلي في فرض هذا التفسير . هكذا بدت الايديولوحمة عند انتصارها 
تفرض على جميع عاماء الاجتاع والنفس والأدياء والمفكرين والفنانين والفلامفة 
وعاماء العلوم الطسعة وحدة فكرية » وحدة قصد عقائدي » وتجندهم جا 
في سبيل التعبير عنما . 

أعطى لبنين مثلا واضحا عن ذلك عام ۰۵ 6 عندما حدد مبمة الأدب 
فقال : « إن مبدأ الأدب از لا بعنی فقط ان الادب لا عکن ان يكون 
أداة كسب لافراد أو جاعات » بل انه ليس قضبة فردية على الاطلاق . انه 
لا یستطیم ان یکون مستقلً عن النشاط البروليتاري العام . فليسقط اذرنف 
الکتاب اللاحزبيون ۱. وليسقط السوبرمان الادبي !. على الادب ان يكون 
جزءاً من العمل البر و لبتاري » وعلیه ان يصبح عجلة تر کیب ديقراطي اجاعي 
تقوده الطبقة البرو لیتارية» وجزءاً من عمل حزبي موحد؛ منظم» يتوجه به » . 


۱۹ 


يسود مبدأ « الواقعية الاجتاعية » » الذي تبنته الثورة الشيوعية مقياما 
"یقاس به العمل الأدبي الفني في البلدات الشبوعية . لقد كان امتداداً للسدأ 
الذي عبر عنه لنين . فالفنان أو الفکر ليس مستقلا في عله » وما يسمى 
« بالشكلية البورجوازية » يعني خطيئة كبرى . ان ميدأ « الواقسة 
الاجتاعية » في الابديولوجبة الشيوعية ليس نظرية فنية أو أدبية » 'يفرض 
على الفکر والفنان والاديب ان يتقيدوا بها ویستوحوها»بل هي» على المکس» 
أساس ايديولوجي ينبشق, من التعالم الماركسية اللينينية الستالئية . لمذا » 
إن كان لا 'يفرض على الكتتاب والمفكرين والفنانين في البلدان الشوعبة 
أن يصبحوا أعضاء في الحزب الشبوعي » فلآن العضوية غير ضرورية . فطالا 
انهم يتقيدون بتوجيبات ومبادىء الواقعمة الاجتاعية فيم يعملون عفويا 
رتلقاشا ضن اطار الحزب ومقاصده . ان الواقعية الاجتاعية هي » حسب 
تعبير میلوش » اكثر من مجرد نظرية في الفن والأدب » وأكتر من جرد ذوق 
فني أدبي » انها تدور حول ميادىء يفترض في الوجود الانساني ذاته ان ينثا 
عليها . لهذا » لم يكن من الغريب ان نرى الحزب يحقد » وبشكل منطقي > 
فصب لعنته على جورج لوكاس » اكبر مفكر ما ركسي في القرن العشرین . 
انتلقد الفنانون الكبار » وخصوصا ااوسقون بشدة » وعوقبوا لان انتاجهم لم 
يعبر عن الواجب الاجتاعي الذي حدده الحزب لكل اتاج فني أدبي . 
الظاهرة ذاتها نراها هي هي في العلوم » حيث نشاهد حملة مستمرة ضد العلماء 
الذين يتجهون الى مشا كل نظرية محضة» تحول نشاطبم عن الشا كل الواقعبة . 

لاحظ كثيرون من المفكرين والنقدة الذين لا جال للشك في موضوعيتبم 
من امثال كومتار ومبلوش مثا » مرة إثر أخرى » ان الاعتبارات الفنية 
او الفلسفية الحضة لا قيمة لها في الح على المفكرين والفنانين ونتاجهم . ان 
قيمة الفنان او الفکر تبرز في منفعته للايديواوجية » والنظام یکافیء الذين 
بری أنهم ذوو منفعة » يضطبد او يقتل او يبعد الذين بری أن لا منفمة منهم 
للايديولوجية او ان وجودهم خطر عليها . 


وذک 


يظبر القصد الكلى جلا في سماسة الدولة » وفي تصريحات المؤولين عن 
الفن والادب . ي تر زدانوف عن هذا للطابع او السيامة فيكتب : « ات 
الكاتب هو في الخط الأول من الجبهة الايديولوجية » والانتتاج الفني الناجح 
عائل معركة ظافرة ار نصرا كبيراً في النطاق الاقتصادي » ومعنى هذا 
الانتاج بشتق من ارتكازه كاداة في تحقيق الاصلاح الاجتاعي ٠‏ هذا يعني 
بشکل صريح ان هدف الفن الانقلابي هو خدمة الابديولوجية التي تکن وراءه 
وليس اي شيء آنخر» كذوق شعي او ذوق اقلمة مثقفة. يقول زدانوف ایض 
بأنه كما استطاع النظام الاقطاعي او النظام البورجوازي » اثناء ازدماره » 
أن يخلق فنا يعر عنه » ويبشر به » ويمحد اعماله > كذلك ايضاً يحب على 
لدب الروسي ان یمکس النظام الاشترا كي الجديد » وان عثل » بأقسى 
شكل مکن » وجوده ف الثقافة الانسانية . حمل هذا الوقف الفن والادب 
ستئنان كل تعبير فردي مستقل » فعبران عن مواقف ايديولوحمة عامة » 
وعندما بتخذان اي شکل فردي للذة او متمة » فان الاحراف ذاك ابنزل 
بصاحبه اشد العقوبات . 


أعطى راسل صورة واضحة عن هذا الطابع في الابدیولوچية الشبوعية . 
ففي معرض حديثه عنها كتب بان كلا من كندا وروسيا اللتين تشاركان في 
اوضاع جغرافة متاثلة » تحاول ان تحسن زراعة القمح عندها . ولكن كندا » 
تفعل ذلك تبعا لأسلوب تجريي » وروسيا تتبع ترجمة الکتب ال #اركسية 
ا مقدسة . 


كانت الصحف الروسية كالبرافدا والازفسكا تتكر ؛ في بعض الاحمان » 
عن مواقف هد امة بن علماء الفلك ۰ كانت الدولة السوفياتية مره ار 
أخرى » تتم الموسيقيين بنشاط منحل قببح برکض وراء ابد"ة والتعقيد » 
« بشكلية بورجوازية » أو « بنزعة عالمية » . 

كانت كتب التاريخ السوفياتي تكتابع طيلةالءقود الثلاثة الماضة لاغية ومصححة 
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بعضها البعض؛ فتاريخ الحرب الاهلمة مثلا وجب كتابته من جديد » وكأنه لم 
يكن هناك شخص بدعی تروتكي ؛ والمتاحف ذاتها كانت تتعرض التطبير . 

ان السيكولوجيا والسسكاتريا مثلا وها عامان 'يفترض فما الانطلاق من 
الفرد » والتفكير والعمل في حدود الفرد وتحاربه » وبذلك يتمتعان بشىء من 
مد النسي عن منطق اارقف الابدرلرجي العام » لیا سوق آداة في مد 
هذا الوقف الذي لا تسمر على تدفذه دواثر عاسة > بل دواثر سباسية تتألف 
من الأقلية العقائدية التي تمثل الايديولوجية الانقلاببة ؛ ولهذا نری هذين الملين 
پستثنمان الدب كوا لر وشت المدارس الفرويدية » لانها ترجع الى اعماق الفرد» 
وتحاول ان تکشف فما عن نظرته الى الحياة . انا بتحبان هكذا » لان 
الايديولوجية التي برتکزان عليها تفرض ان ترجم نظرة الفرد في الحماة الى 
الخارج » ولانها تفرض ایضاً على جميع الافراد دون تبيز نظرة واحدة الى 
الحباة . وهكذا > تزول كل حاجة في التوجه الى اعماق شخصية الفرد او 
تحاربه الخاصة . أن اللسسكولوجما الوفياتية لا تذكر مركب النقص » أو 
الاحلام » او اشكال الكبت » او التکف » ار اللاوعي » او الآمال والحموم 
الفردية » الى ما هنالك من مشا كل شخصية ؛ ا انا همل او ترفض ان تعترف 
بأثر الفرد في اعطاء معنى للعالم الوضوعي من حوله » وتتهم الفرويدية 
والسیکوآنلیز بأنما تشكلان ابديرلوجية استمار في خدمسة الطبقات 
البورجوازية . ان أية دراسة للأهواء والمقاصد الفردية لا تنطلق من 
الأوضاع الاقتصادية الاجتاعية » تفسر مباشرة بالثالية أو بالنزعة 
الاستعبارية » وهذا يعني شکلا من أشكال العقاب . 

يتضح هذا المضمون الكلي کل الوضوح وعلى الأخص في السولوجما . تومن 
الماركسية أن الطبيعة الانسانية تعتمد في معناها على الأوضاع الاقتصادية > 
وتتغير بتغيرها؛ لهذا السیب» ورعاية لفپوم التفاؤل» رأت الحتكومةالوفياتة 
نفسها مضطرة الى اقتلاع جذور عم الوراثة''' الذي بملن أنه ليس بإمكاننا أن 
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تتقل عن طريق الوراشة خصائص نكسبها أثناء حباتتا ؛ کا أن أي 
تحول أساسي في طبيعة أي جنس لا حدث الاعن طریق التناسل الموجه أو 
الطبيعي . فسنا تتغير الخصائص المكتسية بتغير الأوضاع الاقتصادية الاجتاعية 
التاريخية » نری أن الطبيعة الانسانة تبقى ثابتة . هذا رأى المبد الستاليني 
ضرورة التخلص من العالم أفيلوف ذي الشهرة العالمية واستمداله بلیز انکو » 
سعبا وراء تأكيد مبداً ثقل ال#صائص المكتسبة عن طريق الوراثة» لأن المنطق 
الابديولوجي الشوعي رأى ان الفپوم الماركسي الذي يبشر بإنسان جديد > 
عن طريق التطور الاقتصادي » يتحطم عند ذاك المبدأ . يعتبر عل الوراثة 
ابمین۱» أو الجرثومة المور"ثة » ثابتا ثباتا نسبماء وأن التغيرات التي حدث فبه 
لا تعود الى الوسط الخارجي او الى ماج مختلفة فيه » فرفضه الموقف 
الابديولوجي الشبوعي لأنه وج ده بلفي امكان التطور وسبادة التطور > 
وقال فيه بأنه ذو صفة دينة ار طابع لاهوقي وميتافيزيقي » يدور حول 
قضايا خالدة » اي حول مائل لا تتغير او تقبدل . 

تقول الد,الكتيكية الاركبة اني تنبع منها هذه الايديولوجية الشبوعية 
بان كل شيء في الطبيعة يؤثر بکل شيء آخر » وأن كل شيء يتغير باستمرار» 
ولهذا » كان من الحتمي الاستنتاج بأن المادة الورائية ليست وحدها التي تؤثر 
في طببعة الجسم الذي ينمو من الخلية الجرثومية الأولى » وت البزات التي 
يحققها الجسم » أثناء حيات » نتمجة التغذية والتجارب الختلفة التي يمر بها » 
تؤثر هي الأخرى في المادة الورائة بطريقة مال » کا أعلن لامارك وانجاز 
وغيرهما سابقا . وجد الموقف الايديولوجي ؛ على ضوه هذه الفرضية 
الایدیولوجة » ان هذا العم عامل ينقض طرق الايديولوجية في اصلاح 
وتطوير الكائنات الحبة » وأن تأكبده على الجين غير الوجودة هو » في الواقع» 
قجید للوراثة ضد المحبط لخارجي . أما من يقول بهذا العلم فكان يتمم باه 
يقف مع النازية أو «الکلرکلاکس کلان» » او النظريات المرقية» وبأنه مخاصم 
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الوقف الشموعي في صراعه لاجل الطبقات العاملة . 

ان هذا الموقف لا يعني انه كان مصطنماً من قبل الذين يشرفون على الحزب 
والايديولوجة » ومن ضمنهم ستالين . فبؤلاء آمنوا دون شك تكثير » ان 
لم يككن بکل الاتهامات لموجبة لملم الورائة وأتباعه . فم رجال ابدبرلوجية 
وليس رج ال خهرة عة » فأخذوا من النظريات العاسة ما يتناسب مم 
ايديولوجبتهم على الرغم من أن النظرية القال بورائة الخصائص المكتسبة 
وراتما كانت قد أفلست علا في حماة انجلز نفسه . 

ات هذه النظرية الماركسية التي تقول بأن تحسين كل جيل من الاجبال من 
ناحية ثقافية واجناعية الغ ... ينتقل الى الأجبال القادمة عن طریق الورائة 
وان التغبيرات في الوسط والجسم تؤثر بدورها في الجين أو الجراثم الورائة » 
تنطوي نا على الاعتراف بان الشعوب التي تعيش في اوضاع غير مناسبة 
للتقدم الفككري المادي هي شعوب سففى » وأنها » بإمكاناتها الوراثية » تتأخر 
عن الشعوب الاخرى الني تعيش في أوضاع حضارية اكثر تقدم] . تلتقي 
النظرية الشوعية هنا » على الرغم منها » مع النظرية العرقية » وان كارت 
الالتقاء من وجهات متعاكة . ثم ان الاعيّاد على هذه النظرية يبرر القول 6 5 
لاحظ موللر » حائز جائزه نوبل في عم الوراثة » بان أبناء الطبقات الحاكئة 
ثلون ادج إنسانة متفوقة » يسبيب ما يوفره هم وسطبم من امكانات 
وميزات لا تتوفر لأبناء الطبقات الاخری. هذا التناقض هو الذي اوحی» على 
ما بظپر» بإيقاف كل مناقشة في الموضوع تبعا لأوامر صدرت عن قبادة الحزب . 

أراد الحزب من العالم ان يمن بأن الشادة حول الموضوع كانت مشادة 
عامسة محضة » ولكن الواقفع يكذب هذا الادعاء . فليزاتكو وزملاژه 
لم يكونوا » في الواقع » من العلماء المعترف بهم في روسيا» ول مجدوا تأبيداً 
بين علماء البيولوجيا الا بعد ان اتخذ الحزب.قراره بقبول نظريتهم القائلة 
بوراثة الخصائص الکتسب: . كان هذا الوقف » في الواقع » حلقة أخرى من 
جهد متواصل في تدجين العساء » وتوجيه العلوم الطبيعية تبعا لموقف 
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الايديولوجي . ما كان الأمر سملا بل اعته‌د جميع الوسائل الممكنة » من 
تهدي لمكانة العاماء » الى طرد من الوظائف > الى اللدوء للنفي « والموت 
السري » . بعد اتخاذ المونف ذاك » حدثت حركة تنظيف عامة لكل شيء 
يتعارض مع النظرية الجديدة في المجلات الملدسة » في الكتب المدرسية » في 
الكليات الطبية والجامعات والمعاهد » في الختبرات ومراكز البحث العلمي . 
هذا يعني توجیپا علا للبيولوجيا ككل" » وما يرتبط ها من علوم أخرى 
كالفيزيولوجما والانتربولوجبا والسيكولوجيا وعم اشسکروبات . 

نجد في التاريخ ايضا الموقف ذاته . فعل التاريخ الماركسي يحب ان يبادر 
الى حرب متواصلة ضد تزوبر التاریخ من قبل البورجوازية » وهي حرب شاملة 
میم فروع التاريخ » تتوجه دام بقبادة الدولة السوفياتية والحزب الشبوعي. 


حدث إلغاء مدرمة بوكوسكي في التاريخ مثلاً » والرجوع الى نوع تقاسدي 
ارادي اكثر » بدا عن التجريد الار كي » بعد ان ألقى ستالين بيانه في 
الوضوع عام ۱۹۳٩‏ » ا حدث الشيء ذاته في إلفاء مدرسة باش وكاني في 
الحقوق عام ۱۹۳۷ . وعندما قرر ستالين ان 'يكتب تاريخ الثورة الروسية من 
جديد » أدّى ذلك » ليس فقط الى احراق الكتب والوثاثق القديمة » بل الى 
معاقية المؤلفين والقر"اء ايضاً . 


أما دراسة مار كس فكان يمح ہا ضن دوائر وهرثات دراسية في 
الحزب فقط » وهي هيئات ودوائر اجمارية سم افراد الحزب » وذلك 
لأنهم برون أن الدراسة الفردية لار كس تولك في الطالب موقفاً فكرياً 
متقلا يتسم بقابلية نقد الحقائق الق برتکز عايها النظام . كان الحزب خلق 
وسائل وأدوات تثقيف ابديولوجي حزبي لا تترك للفرد أي وقت او فرصة 
للتأمل او التفكير في کتاات مار كس » أنجاز » لينين ار غيرهم » واستخلاص 
بعض الاستنتاحات الخاصة منبا . هذا محملا ننظر » بدون امتفراب » الى 
الدولة السوفاتبة » عندما تتخذ موقف الحذر والشك وااريبة تجاه الساجین 
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الروس الذين كانوا في المسّقلات الالمانية » واه الاشخاص الذين ظلوا في 
ببو هم اثناء الاحتلال الالاني » بدلاً من اظپار التقدير لحم . كان القصد دائماً 
ار الة اي أثر قد بژدي الى الانحراف ولو قليلاً عن الايديواوجية . كانت الدولة 
تنفي شموباً واقواما بكاملها ظن] منپا بأنها مذنبة او انها قابلة للخانة . 

لا نقف الوقف الكلى ذاك عند ما بکتب» بل يتجاوزه. الى الکفة الق 
لانظرية النسيبة » فكرة الکان الطلی ؛ وينفي « الشكلية » في الشعر» وبعض 
أشكال الوسیقی الحديثة » والتجرید في الفن » والرومانطقية في القصة . 


منم هذا الوقف الابديوارحي الكلى ابضاً رقصات كائروك "ندرول 
والتویست والجاز . هذا النوع من الرقص والوسیقی قاصر في كثير من 
النواحي ؛ ولکنه شکل يعبر فيه الشاب عن مشاعره بطرق غير عملية . 
ولکن النظام الايديولوجي الانقلایي بنکره لانه بريد من شمه اركف يركز 
جبده ونشاطه في برامج عملة ومقاصد جاعية عامة معسنة ۰ 


لا بزال هذ الوقف الكلي سائداً الى درجة کبری » بالرغم من التحول 
الذي حدث في دور خروشوف . فعندها يبرز کاتب ادبي کبومارنشف 
لتکتب مقالاً بعلن فيه ان القباس الذي يحب ان نقیس به کل انتاج ادبي هو 
الماطفة الصادقة التي قد بنطوي عليها الانتاج » فانه يثير مناقشات حامية 
بلغت حداً اعلى في اثارة الشاعر الساسة . قد بر مقال كهذا دون اي اهام 
كبير في بك لا يسوده موقف کلي » ولكن في روسا كان له وقم القنابل » 
لاه بثاقض ؛ في الواقع » الموقف ذاك باشادة صدى الماطفة مكان الولاء 
الايديواوجي . لهذا » اکت الکاتب و شپر به » وان كان بعيارات اخف 
من العبارات التي كانت ت-تعمل في عبد ستالين . اما الذين اسکتوه وشهروا به 
بام الأمديؤلوجنة » فإجم ل ينكروا الحاجة الى صدق العاطنة » ولكتيم 
وجدوا انه من غير الحتمل جعل العاطفة قباس يبرز ضد مقابيس الولاء للقضية 
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الشبوعبة . ترجع مقاومة الفن الحديث للأساب ذاتها ايضاً . 


اما من ناحية النزوع العالمي في هذا الامتداد الک » هذا التزوع الذي 
برافق كل ايديولوجية انقلابية » ففني عن السان القول بأن الايديولوجية 
الشوعية » منذ ولادتها في عبد مار كس »© كانت تمخذ طابعاً عالماً وترز 
كحرة واحدة ند الى الدنا کلپا » دون ان تعترف بأية حدود تقف عندها » 
ومنذ تأسيس الدولية الثالثة تحسدت تلك النزعة في نظام مح يسود ويوجه 
الحركات الشبوعية في جميع انحاء العالم . 

تعر فكرة الثورة الدائمة التي قدمپا لبنين وتروتسكي بعده خير تعبير عن 
النزوع الكلي في الايديرلوجبة الانقلايية » لانها تفترض مذهبا واحداً للعالم . 
إن صراع ستالين مع تروتكي ل يعن انه لم يكن بؤمن بالثورة الدائمة . ففي 
کتابه « قضاا اه » بعلن » بالاع تاد على لمنين » ضرورة هذه الثورة » 
ولکنه » لاسياب تدور حول الاستراتيحمة الثورية » اراد ان بتوصل الى 
ذلك بوسائل غير التي ارادما تروتكي . ۸ يكن الانشقاق حول أي عنصر في 
لار كسية النظرية او الابدیولوجية الشوعبة التي يلتقي عندها امیم » ولکن 
حول الناحية العملية او الکنفية التي يحب أن تتم بها ترجمة تلك القاصد عملا. 

من هذه الملاحظات القليلة » نری كيف أن الايديولوجمة الاتقلابية تحارل 
ان تسود كل شيء » أن تضبط كل شيء » وان تستثني كل شيء يخرج عن 
طبيعتها » وذلك » على ضوه بعض الفرضيات الاساسية التي تنشأ منها . ات 
القاموس الفلسفي الفتصر يذكر تحت عنوان « الحقائق الخالدة » بان المادية 
الديالكتيكية أظبرت خطل النظرية المتافيزيكية في الحقائق الخالدة » 
وخلقت النظرية العامية الوحيدة في التحقق من الحقائى العلمية » وفي كيفية 
الاعتراف بها . فان كانت الايديرلوجية تسود السيكولوجما والسولوجما 
والفلسفة والأدب والتاريخ الخ ... فلانها تحدد الاسلوب العامي في أي عل او 
بنغاط » كتطبيق واقعي للمادية الديالكتيكية . هذا يعني ان الايديو لوجبة 
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الشوعية تنشأ نشوء حقيقة خالدة » تسود كل شيء بشکل كلي . 
بيه 

عبرت الايديولوجة النازية ايض » كإيديولوجية اتقلابية» عن هذا الطایم 
الكلى » وكان تسبرها دام واضحا دقية) حاداً متکاملا . 

القصة هنا هي هي : امتداد شامل الى جميع نواحي البا: ۸۰ يترك 
ظاهرة من ظواهرها من‌دون ضبط» واستثناء كلي لكل ما يتعارض مع فلفتها 
في الحياة » وعاولة حثيئة في تطبير الجتمع بشكل يحمل كل ما قيه 
استخدام منظم كلي للسلطة » کات يإمكان الحركة النازية ان تعلن « بات 
الشخص الرحيد الذي لا بزال فرداً خاصا في المانيا هو الرجل النائم » . 

كتب روزنبرغ في مقدمة کتابه « اسطورة القرن العشرين »: « هذه هي 
رسالة عصرنا : خلق نموذج انساني جديد من فلسفة جديدة في الحياة » . 

ولي » قائد النظیات العالية » عبر عن الشيء ذاته عندما قال : دان 

وهمار وصف أفراد فرق الصاعقة بانیم و لا يشغلون فکرم بالشا کل اليومبة 
التي تواجبهم » بل بالقضايا .لايدير لوجية التي تند أهميتها الى قر ون عديدة > 
فیدر کون بأنهم يعملون لقصد كير يحدث مرة كل الفي عام » . 

اما هتر فقد وصف الفلفة » وهو يعني هنا الايديولوجية ٠“‏ أا 
متعصبة كالدين لا تعرف التسامح » وبأنها تطلب ولاء كاملا مطلق ا » وبأنيا 
تعلن عصمترا عن الخطأ و تحارب اعداءها بأبة وسملة كانت » . 

هذا يختصر ويفسر القصد النازي » الطابع الكلى في هذه الايدير لوجية » 
ونتائج ذلك في الحماة الالمائية . خضعت جم مظاهر الاجّاع للايديولوجية 
النازية » وکل احدات التاریخ رجدت مکانا وتنسبرا لها في تلك الفلسفة . 
فالجنس الجرماني حقق تفوفه في جميع فروء المعرفة » واطضار: الانيانية 
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ذاتها ترجم المه . فليس هناك من قائد » او قنان > او فبلسوف * او عام » 
او شاعر كبير» ول يكن جرمانيا . صرفت النازية جپوداً طائلة کي تبرهن أن 
لون ارلئك كان اشقر . 


خضعت جميع العلوم وجميع الفنون وجميع الاشكال الفكرية الفلسفية 
للسدأ ذاته » قأجرت علمپا النازية ععلية تطبيرية شاملة » لتنظيفها من العناصر 
الا آرية . فم يكن هناك فقط موسيقى او ادب او فلقة او فن او تاريخ » 
يعر عن الروح الجرماني » ويقتصر عليه » بل هناك ايض فيزياء جرمانية 
تختلف عن غيرها من فيزياء تبرز في جنس آخر . هکذا اعلنت النازية مثلا 
ان النظرية النسبية في الفيزياء هي انحراف ودي عن الحقيقة » وان کثب ا من 
الاتجاهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء وخصوصا الببولوجيا يحب ان نطرح 
جانبا لانها تتنافی مع المبدأ العرق الذي تنيع الايديولوجية منه . 

مم يكن عداء النازية للمبود مناورة او تكتمكا ساسا اتبعه النازيون. 
بشكل انتبازي » كا حاول البعض ان يفره . لقد كان نقيجة حتمية منطقية 
للطابع الكل في النازية والايديولوجية الانقلابية التي تنبع منها . لم تكن 
اللاسامية النازية جذابة للشعب الالماني في بادىء الامر » وآبل» الذي قام 
بدرامة مستفيضة في هذا الموضوع » استنتج بأن اانازية ربحت اتباعبا ليس 
بسبب لاساميتها » بل بالرغم عنها . اما فربدريك وير زيزنسكي فقد اكدا بان 
هتار آمن اانا صادقا بأنه « لو استطاع اليبودي * ساعدة مذهبه الماركي > 
ان يسود شعوب العام > لكان تاجه اكليل الوت للجنس الانساني » . 


لا يوجد في النازية عم واحد عام» بل جموعة من العلوم جد كل منها جذوره 
في جلس او امة معبنة . فبناك فيزياء آرية » وفيزياء ساهبة » وفيزياء لاتينبة 
الخ ... خر الفن ذاته في النازية صفة الاستقلال . فالفن الآري هو الفن 
الصحیح . هذا نرى النازية تنم موسيقى ماندلسون » وتأمر حرق كتب 
انشتین وهانه ومان وسباونه الخ ... وتحارب الفن الحديث لانه فن غير آري 


۳۹ 


لا ينسجم مع الروح الجرماني » فتمنع القيام سأي عرض لاي نتاج فيه . 
عندما وصل النازيون الى السلطة عام ۱۹۳۳ » اشعلوا حرائق عامة للکتب . 
ففي برلين وحدها حرقوا ما يقدر بعشرين الف كتاب » منها كتب لفرويد » 
وزولا » وبروست » وواز » وجمد » ولودفمج » وهملين کار » وجاك لندن» 
وهافلوك أليس » وآريك رمارك الخ ... اما النسخ التي م تحرق من تلك 
الكتب فقد "حفظت تحت الاقفال في بعض المكاتب الخاصة القلملة . 


كانت النازية ترى ان من واجب الدولة ار تستخدم الفن والصحافة 
والتشر» كي تضم امام الامة الغذاء الذي تحتاجه والذي خدم مصلحتها . مجد هذا 
الوقف كله تعبيراً عنه في برنامج الحزب الاصلي » الذي طالب بمحاربة جميع 
الاتحاهات الفتمة والادببة » الى من شأنها ان تولد الاحلال في الحباة القومية . 


أعلن الوقف الر>مي للدولة النازية بصراحة ان « الدولة الكلية لا تعترف 
بوجود الفن المستقل . وترنض « فكرة الفن لأجل الفن » . وتطالب باس 
يتخذ القنانون موقفاً اتحاببا تجاه الدولة » وتحاه الامة الالانة » وتحاه التراث 
الالماني «. 


اما في نطای التعلم والقربية » فان النازية ألفت كل استقلال محلي » 
وأخضعت جمبع المدارس والمعاهد والجامعات الى الحكوهة المركزية . ان 
تين » ترفيع » طرد المدرسين واساتذة الجامعات كانت اموراً ترتبط بوزارة 
المعارف في برلين . الغاية من تلك السيادة التامة هي طبعاً تحقيق مقاصد 
واهداف الابديولوجية . كن الموقف الرسمي للدولة يعلن « ان الواجب الاول 
میم المدارس هو تريبة الذشء الجديد على خدمة الامة والدولة في روح 
الاشتراكة القومية » . كانت الايديولوجية تعلن « بأن الفرد ككل تحب ان 
ينمو يشكل مخلق النموذج الذي ريده الزعم کضانة لمستقبل سل » » او 
و ان التعلم يحب ان يكون اليوم تعليما سباي كي بتمکن من حفظ حياة 
احموع » وبالتالي حياة الفرد » . لهذا » فان الدراسة ككل يحب ان تحقق 


1۲۷ 


هدف التعلم غير المشروط بالتعاون مع القصد السياسي . 

كي تحقتى هذا الهدف» كانت الابدیولوجية النازية» مثلة" .في الدولة» تستئني 
من قطاع التعلم والدراسة كل ما يعارضها ولا ینسحم مع فرضياتها ومبادا ؛ 
فاستثنت من هذا القطاع» وطردت منه» الا لاف من الطلاب والمدرسين المبود» 
والآلاف من الذين 'عرف عنهم انهم يمتون بأية صلة لمواقف ايديولوجية مغايرة» 
كالاشتراكية الديقراطبة والشبوعية واللبرالية . آما الذين بقوا في مراکزم > 
فإنهم كانوا حذرون ویشمرن دانا بان الحرية الجامعية أو الدراسة قد 
انتبت » وأنهم يحب أن يتبنوا الفلسفة النازية ويبشروا بها . فالحرية الأكاديية 
في الجامعات هي مخافة مطلقة E‏ ا 
كينونتها » ككل عضو آخر » في « الكل » ومحق من : الكل » . ات 
« الكل ۰ مثا في الدولة » يحب ان عنم أي عضو من الاتفصال عن الجموع 
أو الابتعاد عن خدمة الوحدة المرقية وفلفة الماة الجديدة . 

اما المواد العانية والدراسية فقد تبلورت كلها في إطار الایدولوجية 
الجديدة » فلخرت كلما للتعبير عنها وأسقط منها كل ما يتعارض ممپا . فقد 
"فرض على جيم المدارس والجاممات مثلآ ان تؤكد » بشکل خاص ؛ « عم 
الوراثة والأجناس » » من ناحية نازية طبعاً » و'فرض عليبا بعض الكتب 
الخاصة مثل « كفاحي » » وأسطورة القرن العشسرين » وانتروبولوجمة الامة 
الالمانبة . 

أصدرت النازية اكثر من قانون يعلن حرفا بأن و من واجب الدولة اف 
تحارب جميع المؤئرات المضرة وأن تشجع جيم المؤثرات الصحيحة ». فجميع 
القوى الا قة في جميع القطاعات والمستويات يحب ان تتجمع تحت قمسادة 
الرايخ كي "تستخدم في باورة وبناء إرادة واحدة . 

هذا المضمون الكل » فرض على الدوله النازية سناسة عرقية تابعتها 
بانسجام » بدون أي اعتبار لخاطرها السياسية و کوارثا الاقتصادية . تذكر 


۳۸ 


آرنت في هذا الشان » بانه » ابتداء من عام ۱۹۵۰ © قام النازيون بحركة نقل 
واسعة للسكان في شرق آرروبا » بدون أي اهام للخسارة في الرجال أو 
لانتائج العسكرية الاقتصادية السيئة في سباسة من هذا النؤع . أما المتقلات 
ذإن عدم فائدتها الاقتصادية تثير الدهشة أكثر من قسوتها ؛ ففي إبان الحرب » 
وبالرغم من النقص في مواد المناء وغيرها » كان النازيون ينقلون ملایین الناس من 
مكان إلى آخر . كل ذلك كان يسبب الموقف الايديرلوجي الكلي . 

من أشد الأدلة على ه ذا الطابع الكلي » كان تطبيق النازيين لقانون 
العقوبات في غربي أوروبا الذي كان يأمر بعاقبة كل عمل أو قول ضد الرايخ 
الثالث » بعقوبة الإعدام » بقطع النظر عن المكان أو التاريخ الذي يحدث قبه 
القرل أو العمل . هذا يعني أن القانون كان بنظر إلى العام و کانه قطاع خاص. 

يدل الطابع الكل على ذاته » بصورة واضحة » في موقف النازية أمام 
العالم . فالنازية التي تنبم من مبدأ عرق يفصل بين أجناس رأمم العام » لم 
تنظر إلى اجا بشكل محدود » ينحصر في سيادة تمارسها في بعض الأراضي 
أو البلدان الجديدة » بل رأت أن رسالتها هي تحويل العالم كله إلى فلسفتها في 
الحاة . 


كان أحد أناشيد الشميبة الالمانية يتضمن العبارة التالية :« المانيا لنا الوم > 
وغداً سيكون العالم كله لنا » . ان عبارات سيادة الأرض والعالمٍ واعداد 
الشيمة الالمانية ده السادة » هي عبارات كانت ترددها ار النازية 
باستمرار . 

ارادت النازية ‏ كا جاء في عبارات قادتا » أن تقرر معر كتا الانقلابية 
د مصير العام لألف عام » . ل يكن قصد النازية المانيا أو آوروبا » بل 
أرادت حسب تحديد هتار « أن تضم العام في خدمة ثتافة متفوقة » . لقد 
كان بردد دائما أن قصده ليس مصلحة الانبا فقط » بل « مصلحة » الحضارة 
الإنائية ذاتها . 


هذا العنصر الذي بربط النازية أو الفاشية بأمة أو جنس من دون الأمم 
والأجناس الأخرى » عر امتدادهما وسپل امتداد الإيديولوجية الشوعية > 
لأن الشمول الذي ينشأ في دعوة قومية أو عرقية محدودة بنطوي على تناقض 
ذاني . ولکننا بالرغم من ذلك» نری أن الفاشية ذاتها » وهي محدودة أكثر من 
النازية » تتميز محاذبية عالمية اذ ظبرت » نتبحة لها » حركات ماثلة في كثير 
من أنحاء أوروبا والعالم . فهي » في الواقم » حاولت دائ أن تعر عن شموضا 
بالرغم من الإطار القومي الذي يحد من حركتها . اننا نرى » مثا » في برنامج 
تثقيفها للفتوة الذي يقرر « أن الفاشية هي عامة شاملة بالنبة لأفكارها 
وعقائدها وتحقبقاتما » با في موقف تعلن فيه میم الشعوب المتحضرة كامة 
احققة » التي بستحیل بدونپا ملام دائم في العالم . فمذا فبي تدعم وتخلق 
حضارة حديدة » . 

ان متابعة هذا الطابع الكلي في الايديولوجمة المسحمة » والايديولوجية 
اللببرالية » والايديولرجية الشيوعبة » والايديولوجية النازية» يدل بوضوح على 
أن تلك الابديولوجبات تلتقي في هذه « الخاصة » » بالرغم من اختلافها 
الكبير » وتتاينها لعسق في نظرعا الى الانسان » والوضع الانساني » مما يدل 
بوضوح أن النزوع الى الامتداد الكلي يشكل عتصراً أساسيا برافق كل 
ايديولوجية انقلابية . هذا يعني أن هناك في الایدیولوجية الانقلابية منطقاً 
عام بفرض علپا هذا الامتداد او الضمون الكلى . ۱ 


1۳۰ 


سب سب الات ا راكنى 
وج تیم 


إن الأسباب والقوی الکامنة وراه الامتداد الكلى ترتکز أولاً في طسعة 
الایدیرلر جية الانقلايية ذاتها » وف طبيمة التر کیب النفسي الذي تولده في 
الجر وأتاعها . هذا الامتداد ليس اذن مصطنعاً » بل ننیثق من صلب 
الايديولوجية بشکل عفوي . فان تشایپت المسيحية والليبرالية والشيوعية 
والنازية » وغيرها من الابدیولوجبات الانقلابة » لا يعني ذلك أن الامر برجم 
الى تقليد بعضپا البعض . قد یکون التقلید موجوداً » وقد بکون منظماً » 
ولکن لا يعني أبداً أن هذا التشابه أو الصادقة ترجم الى هذا العنصر » لانت 
السیب الأساسي هو نشوؤها في اوضاع متّائلة تقودها الى اتخاذ اشکال ومواقف 
مماثلة . 

ان أهم أسباب هذا الامتداد الكلي في الابدبوارجية الانقلابية بشتق 
متها . آما الاسباب الاخری فتتفرع بطريقة غير مباشرة من الايديولوجية » 


1۳۱ 


أي انها تظهر بذيل الاسباب الاولى او بلاعقاد عليها . الاسباب الاولى هي : 

( الأول ): ان الايديولوجمة الانقلاببة هي » کا بنا سابقا » فلسفة حماة 
شاملة » وطذا تمجز عن معايشة أية فلسفة اخری » تخرج عن متطقبا العام » 
لأا » يحم طبيعتها الشاملة الطلقة » تسكثني كل" ما من ثأنه ان ینافضبا 
ويعترضها ويستقل عنما او لا يبالي بها » من حركات وهيئات ونظم وأفكار 
ووقائم . 

خاصة الابديولوجية الانقلاببة كفلفة جديدة في الحياة تأبى عليبا 
المساومة مع الوجود التقليدي . تل الاحزاب السياسية انحضة الى التسوية > 
والى الاعتراف بالأخصام » ولكن الايديولوجية الانقلابية ترفض ذلك لانبا 
متعصبة لفلسفتها > يستحيل علیپا ان تعر عن ذاتها يحزب » الى جسانب 
الأحزاب الأخرى . 

هذا الطابع الكلي الذى يشتق من الايديولوجية کطلق لا يككشف عن 
خاصة اساسية في الابديولوجمة فقط » بل عن خاصة عامة في الوضع او العقل 
الانسانی . كان ویلام بلاك يعني ذلك ولا شك عندما كتب : « الزید !.. 
المزيد !.. انها حرقة نفس خاطئة . فأي شيء أقل من الكل لا يكفي 
الانسان ». انه الشوق اللاحدود » الشوق الذي لا بقف للراحة الا عند تحربة 
کل شيء واستنزاف كل إمكاناته . فو ليس شوق الايديولوجية الانقلابية 
فقط » بل شوق الصوفي الى الاتحاد مع الکون » وحب دون خوان » وعطش 
فوست الى العرفة . 

تحل الابديولوجمة الانقلاببة » كمطلق» محل الله في نفوس أتباعها . فكل 
فرد يضع شخصه وجیم امکاناته تحت سيادتها » وکل فرد يدخل كيانها كجزء 
لا يتجزأ من الكل . هذا الكل الابديولوجي 'يعطى صفة الالوهية » 'يدعى 
بالكل الاهي » ويتميز مج الصفات التي يتميز بها الكل . فهر معصوم > 
وهو وحدة لا تنجزأ » وهو حر” كل الحرية . وطذا » يكون ضد طبيعة 


۳۲ 


هذا الكل الايديولوجي السياسي - وقد رأينا ذلك في مفپوم الارادة العامة 
في الاتقلاب الفرنسي - ان يفرض على ذاته قانونا لا بستطیم أن يلغيه إن 


.8 
اراد . 


» الله كل شيء والانسان لا شيء » . هذه القاعدة التي تنثاعلپبا 
الايديولوجة المسيحية کنضام كلي » تنطبق على كل ايديرلوجبة أخرى ) ففي 
الايديولوجة الشوعية نستطيع القول بأن المادية الديالكتيكية هي كل شيء 
والانان لا شيء . وني النازية نتطبع القول بان الجنس مو كل شيه 
والانسان لا شيء » رفي اللبرالية نستطيع أن نقول بان الحقوتى الطبيمية هي 
کل شيء والفرد لا شيء ۰ 

ترسخ الايديولوجية الانقلابية في مان افتراضي او يدهي ببعض 
الفرضيات يؤدي» بامتداده الكلي؛ الى نقض بديي لآية وسيلة تحاول ان تحلله 
أو تنقضه . 


ان الايديولوجية الانقلابية تدعو » كمطلى جدید » الى مفبوم اخ لاقي 
شامل في الانسان ؛ وفي مفبومها هذا » تحد نفسپا مضطرة لأن تمد الى الواقع 
ككل » رای مظاهر السلرك الانساني التي تسود ذاك الواقع »> فلا تقبل 
انفصال أي جزه أو قسم منه ووضعه خارج سلطتها أو امتدادها . الجوهر 
الأساسي الذي عيزها لا یکون اذن في الظاهر الخارجية » بل يبرز داش في 
العنی الباطني الذاتي » أو في بعض العناصر والفرضيات التي بتكوّن منپا . 
هذا المعنى هو عنصر ثابت لا يتغير في الایدیرلوجية» وبسیبه نرى الایدیو لوجية 
ذاتها مضطرة الى الكفاح في سبيل الابتعاد عن كل شيء شیر الشك في 
الجوهر » وتحنب کل ما من شانه ان شير التردد حوله . ان التردد باعلات 
الايديولوجية مطلقاً غير محدود » يعني ان الحركة التي تنبع منها تشك بها » 
هي غير واثقة من صحتبها » فتنزع بذلك انقلابيتها نفها وتعجز عن كسب 
الولاء شا . 


۳۳ 


ینبم السب الاساسي الاول الذي يار "سخ فيه امتداد الايديولوجية الكلي» 
وكفاحها في سبيل وحدة شاملة وإرادة اجتاعية واحدة » من الجاسة الدينية 
الق يولدها معناها کطلق . ترى الاديان الوحدائية ان رمالتها تبرز في 
تحويل الانسانية كلها الپا وهذا وسده يضمن الخلاص في العالم الثاني . هکذا 
أيضاً » نرى ان جميع الايديولوجيات الانقلابية احديثة تؤمن بصحة رسالتها 
الزمانية الثاملة » فتعتير ان كل من يخرج عليها او لا يقبل بها يرتكب خطيئة 
كبرى وذنا لا یفتفر ضد عظمة وضرورة الرمالة الجديدة »2 فتجب ازالته 
لأن ليس له مكان في العام الذي تحاول الايديولوجية الانقلابية بناءه . 

( الثاني ) : تؤمن الايديولوجمة الانقلايية بأن هناك تدبیرا أو قانونا عاما 
تتوجه به » وان كل شيء في الجتمع يحب ان يكون في خدمة القانون يساعد 
في تحفيقه » فکان من الطبي‌ي » ان ترفض وتنقض التعدد والتبابن في الاشاء 1 
ان حوهر الامتداد الكل هو افتراص حققة واحدة» أو بالأحرى الاننثاق من 
حقيقة واحدة 'بفترض فيبا تفسير كل شيء . وطذا كان من التسلسل المنطقي ان 
یکون هناك حزب واحد » وقانون واحد » وسلوك واحد . ان القبول بظپور 
أحزاب أخرى او منافع وهات وتکتلات الخ ... لا تقرف هما 
الايديواوب.ة او لا تأت في ذيلها » هو اعتراف بوجود حقائق أخرى تفرض 
برامج وهبئات مختلفة . هذا يعني شكا في الحقيقة الواحدة التي تنسشق منها » 
وتحديا وتنكراً لها » أي إلحاد ومروقا . لا تتنازل الايديولوجية الانقلابية 
عن أي حتى » لأن التنازل يعني آنپا خسرت معناها الكلي ول تمد تحتکر 
جميع ارجه الحياة » متا يجعلها تمتر عن ذاتها ليس فقط بإزالة أخصام 
الانقلاب الحقيقبين » بل بإزالة من قد يمسكن ان يام في رفض او محاربة 
الانقلاب في الستقبل . كان سان جوست أول من عتر » في الانقفلابات 
الحديثة » عن هذا الوقف الكلي الانقلابي» عندما أكد بأن « لا حاجة هناك 
الى انتقاء وانتخاب الوسائل الق عکن استخدامپا ضد اعداء الجر كة » تحب 
ليس فقط معاقبة الونة ؛ ولكن اللامبالين ایض » وجیم الذين لا يقدمون 
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يد العون للجمپورية . على المواطن ان يدعم امپورية بشكل كلي » ومن 
يقاومها جزئا كان خائناً » . 

يدل خصام الابديولوجيات الانقلابية فبا بینها بوضوح أن السیپ يعود الى 
نزوع كل منها الى الامتداد دون أبة حدود » والی ارادة كل منہا بان نحن 
معناها بامتحان حدودها ذاتها . 


القصد الأول الذي يشغل الابديولوجية الانقلابية هو تحقيق قانرنها العام 
في بناء امجتمع الجديد . تحشد » في سبيل ذلك » کل القوى » وتوفر جيم 
الجبود » وتعمل تلقائيا عى نشر ما ياعد في بناء هذا الجتمع . انا لا تشعر 
أن هناك أي تبرير أو سبب لماح بأي شيء لا خدم الهدف الأعلى » کا ترى 
ان تحققبا يستحمل » إن هي سمحت بظبور سلوك فردي مستقل . فالمثاعر 
الفردية تموال النشاط الزن » عن تحقيق المقاصد الجاعية العامة ») وهي دلبل 
ضعف وبرهان على عجز ارادي في الفرد ون كفاءته على سادة ف يقبل 
الفرد المسؤول الارادة الجاعبة الى تعسّر عنما الايديولوجية طائعا ختاراً . 
انه الفرد الذي يعترف وىة القاارة الغاء الذي تلتحم به وتدور حوله 
فرضيات الايديولوجية . هنا » في هذه الفرضية » فرضية القانون العام » تكن 
القوة الدافعة وراء امتداد الایدیولوجية الانقلابية الكلي . القانون ذاك قانون 
يعلو على كل شيء ولا یتجاوزه شيء » وهو شامل ينطبق على كل شي» 
وبفسر كل شيء» ما يجعل من المستحيل على الايديولوجية استثناء 
قطاعات او متويات خاصة من تأثيره وعمل . هکذا» تفرض فكرة هذا 
القانون » بخطقه الديالكتكي الخاص » الامتداد الكلي . فان كانت 
الايديو لوجمات. الانقلابية لا تسمح بنشوء أخلاقية فردية » فالسبب يعود الى 
القانون الكلي الذي تنبثق منه . 

من هنا نستدل بأن الفرق الذي يبرزه بعض المفكرين كفروم بين ما 
يسمونه بالأديان الزمانية الاستبدادية » والأديان الزمانية الانسانية » الأول 
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تستمد بالانسان وتفرض عله سلو كا معينا » والأخرى تحترم عقل الانسان 
وارادته وتعمل على انماما » هو فرق لفظي خاطىء » لا صحة له في الواقع » 
وينطوي على تناقض كبير . فكامة دين تعني » في تعريف فروم نفسه » اطاراً 
عاما كلا برجم البه الانسان ويوليه طاعته واخلاصه . تفرض الأديان كأديان 
على الفرد دام سلو كا معنا عليه أن يتبعه ویعمل بموجبه » وهي كلها آدیان 
تفرض عله أن بتنازل عن ارادته الفردية وعن حریته في سبلبا . لا ببرز 
الاختلاف بینها ‏ في هذه الناحبة » في تركيبها أو في طبیعتها » في كلها تشارك 
في طببءة واحدة» ولكنه اختلاف في أطوار امتدادها . تختلف علاقتبا يحرية 
وفكر الفرد وتتحدد باختلاف تلك الأطوار . 

يكن هذا الوقف الذي "ممل فكرة الأطوار الختلفة» وما تحريه وتحمله من 
تحولات وتغيرات في النظام أو المذهب الواحد » وراء كثير من المناقشات 
و الشاحنات الفكرية» وتحد قدرتنا بقدر كبير على ادراك التاريخ والکشف عن 
حركة الاجتاع . ليس هناك في التاريخ من قم أو مبادىء او اخلاق تخرج عن 
الأوضاع التاريخية » وكل قم ومبادىء واخلاق تتحول وتتبلور » مع تحول 
وتبلور تلك الارضاع . ان التاريخ لا يعرف شيا اس الفضيلة ار الشر » 
الفردية أو الاستبدادية . لهذا » لا يمكن الحم على اية ايديولوجية بنظرة 
اخلاقية او فكرية بجردة . 

كات مالنواسک يعبر عن رأي سائد» عندما فسّر بأن احد الفروق الاساسية 
بين الديقراطية والنظام الكلي » هو في أن الاخير يتينى جموعصة من القم 
الاماسية أساما للدرلة » ویعمل على نشرها وتثبيتها عن طریق تثقيف الحتمع 
بها » بسنا تبرز الاولى في تعدد الميئات والمصالح والقم » ويتعرض فا الفرد 
تلف المؤثرات والقوى الني يختار ببنها . هذا صحيح » ولكن في طور معين 
من أطوار الديمقراطية في أثناء سركة تحققپا » اي بعد ان تركز دعانها و تصبح 
تقليداً في الجتمع وفي نفوس الناس. أما في بدايتها » في دور ولادتها وظبورها» 
أي عند نشوئها كحركة ثررية ضد النظام الاقطاعي الاكليري » فانها لم تكن 
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تعدداً من الجاعات والهيئات والقم يختار الفرد بينها . ان انقلابية الايديولوجية 
تعني إرادة امتداد تشابه الارادة الانسانية التي لا تمرف أية حدود لنموها ؟ 
انها ارادة تحقق ذاتها في امتحان دائم ضد العقبات التي تنشأ بينها وبين نزوعها 
الى اللانهائي » الى المطلق » الى اللاحدود . 

ان من یلك فككرة فانون عام مطلق يود التاريخ واحتمم يملك 
صورة تعکس له الحياة » وتجملما ملك بديه . فليس أمامه مفاحات أو آشاء 
مجبولة » لأن جميع القضابا وجدت حلا شتا » وجميم الاسرار بكرت 
مفتاحها » وجميع القرارات أصبحت معروفة ؛ لهذا لا يعرف الانقلابي التردد 
أمام الحياة . « ان من يعرف يسوع يعرف كل شيء » . كان الانقلابي السبحي 
في هذا القول يتكلم لفة كل انقلابي في التاريخ . الايديولوجية الانقلابية التي 
يعتمدها هي الطريق الذي يؤدي الى حل جميع مشاکل التاريخ » لاا 
تعتمد القانون الدي يسود هذا التاريخ . فهو الطريق الذي عکن » عبره » ان 
"يحزأ العام و بر کب من جدید . 

ان التاریخ الرسعي للحزب الشوعي بقول بأن قوة النظرية الار كبة 
اللبنينية تبرز في کونها تحس الحرب قادرا على ايحاد الاتجاه الصحيح في کل وضع » 
وعلى ادراك الارتماط الداخلى في الاحداث الجارية » وعلى الإثياء عحراها 
والملاحظة » ليس فقط كيف تتجه في الحاضر» بل كيف وني اي اتجاه بنتظر 
ان تتجه في المستقيل . 

ان فكرة هذا القانون العام تنتظم عناصم الحياة كلها ؛ هذا يعني ان تحقق 
الایدیولوجية الانقلابية يصبح مكنا في اشادة نظام كلي فقط . كان هذا 
التنظم الايديولوجي الكلي يتقدم على كل شيء » على كل ضرورة اخرى . 
ان اية علامة استفهام وريبة تثار حوله تمي كمن يشلك بوجود العام . 

ركز فلاسفة القرن الثامن عشر اهتامبم الاماسي على فككرة نظام عقلاني 
يسود المجتمع والتاريخ » ول يعطوا كبير اهام للمشكل الاقتصادية الاجعاعية . 
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رأى الانقلاب الفرنسي الذي انشق من هذه الفلسفة » والذي كان يتغذى منها 
ويرجع اليها اول ان يتحه الى هذه المشكة » واليعقوبيون أنفسهم ‏ في بادىء 
الامر » ۸ بروا هناك اي تناقض بين فكرة نظام او قانون طبيعي عقلاني عام 
وبين اقتصاد حر . ولكن الضمون الكل الذي تنطوي عليه هذه الفكرة 
ما لمث ان اكد ذاته» قنری سان جوست يعلن» بصدد المشكلة الاجتاعة» ان. 
هؤلاء الذين یصنعون الثورات بشکل نصفي » يحفرون قبورم بأيدهم ؛ ثم 
اكد ان السيامة والاخلاق لا یکشان وحدها لتأمين نظام عقلاني » وات 
تلبت الفضية امپورية نجب ان يسير جنباً الى جنب مع تحويل اجتاعي 
اقتصادي» لان هذه الامور مترابطة متاسكة لا عکن معالجتها بشكل منفصل. 

هذه الخاصة او ما عکن تسميته بالاستقطاب اللميتافيزيقي » الذي بفصل 
بين قانون الایدیولوجية العام وبين كل شيء يمارضه » ينفر من اي بحث 
موضوعي . فبا ان الایدیرلوجبة جملت قصدها العام جزءاً من طميعة الأشياء 
والأحداث العامة » تحد نفسها مضطرة » في الدفاع عن هذا القصد » لأن 
تدافع عنه بشکل عام شامل . عبر لبئين عن هذه الخاصة عندما وصف 
الفلسفة الماركسية بأنها تحري من آنبوب فولاذي واحد » فلا يمكن سحب 
فرضية اساسية او جزء » ما تضاءل » منها دون الاحراف عن الحقنقة 
الوضوعية والوقوع في ذراعي الأكذوبة البورجوازية الرجعية . 

كتب در كبام » في وصفه لأشكال الحياة الديئية الاولی» يقول: د با أن الدين 
'جعل حقيقة متد الى الواقم ككل » فان العالم المادي والمام الأخلاقي » وها 
القرة التي تحرك الأجسام کتلك التي تحرك العقول » اتفذا شكلا دينب » . 
ينطبق هذا على كل ابديولوجية انقلابية . فها ان التفير المعين الذي تقدمه » 
تد الى كل شيء » فان كل شيء في امتدادها يحب ان يتخذ صورة هذا 
التفسبر . ان تحديد کبار کجارد للايمان بأنه حماسة تؤثر في كل ناحمة من 
الحياة اليومية وتمتد الى وجود الفرد في حقیقته الاساسية ككل » ينطبق على 
كل ايديولوجية انقلابية والولاء الذي تود . ان القانون العام الذي تنشأ فيه 
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يمني اولاً مبدأ يحدد القصد الذي بنطوي عليه ولأجله أي نشاط او عمل » 
ويعين ما يحب وما لا يحب عمله » ويضع القاییس التي يحب اتباعبا في ذلك . 

( الثالث ) : ان الايديولوجية الانقلاببة تعني » کا رأينا » مذهبا يكتفي 
بذاته » زال الشر والبؤس من دنياء . هذه الخاصة تنطوي على موقف كلي . 
ان الاعتقاد بان مذهبا من هذا النوع مكتف بذاته » هو » ليس فقط مكنا 
بل حتوم لا مفر" منه » يشكل » في الواقع » دعوة الى اشادة نظام كلي يعبر 
عنه او بزعم التعبير عنه وعن كاله > ففرض على المواطنين اعترافا به > 
وخضوعا له » ويلفي كل معارضة » لان المعارضة في وضع كبذا قي رذيلة 
وقاداً. 

تيفي کل ايديولوجية انقلابئة أول ما تبفي فعالية شاملة لا تقاس بعمقپا > 
وبسموها أو بصحة المبادىء التي تجدها » بل بالدقة التي تفصل بها الفرد عن 
ذاته أو عن العام ا هو . هذا يعني » بكلمة اخرى » مقدرة الايديولوجية على 
تقد تفسير عام » وعلى تنظم التفسبر في نظام كلي . 

تحد الايديولوجمة الانقلابية ذاتها مضطرة لأن تنكر » نتيجة هذه الطبيعة 
القفلة التى تميزها » فكرة الصعيد الفردي أو الخاص في الحماة » وتعجز عن 
ترك اي مكان للحرية » مها کان الأمر ثنويا ردون أي طابسم سياسي . فبي 
تحد ذاتها مدفوعة بشکل ذاتي الى إخضاع کل نوع من انراع النشاط الى منطقها» 
ليس لأن هناك حاجة الى ذلك » بل لأنه من الضروري » من ناحية عقائدية 
وسيكولوجية ؛ ان يواجه الفرد الايديولوجية الانقلابية في كل حركة أو خطوة 
بقوم بها » فيكون على اتصال پا دائم » دون انقطاع » حق في أوقات 
هوه وتسليته . 

تفرض هاته الطسمة المقفلة على الابديولوجية ان تغزو احساة الخاصة غزواً 
اما وتقتلع جذورها انا » كي تتمکن من خلق الانسان الجديد » ترى انه 
من الضروري حمانية جيم الافراد ضد کل الوثرات والقوى التت‌افرة > 


1۳۹ 


الغريبة » والمضادة . ان كل فكر او عمل يأتيه الفرد هم هذه الایدیولوجية 
التي تؤكد بان الانشفال بالحياة الفردية يشكل تجاوزاً بنیضا للأخلاقية 
الانقلاببة » وان تقمص الفرد في الشخصية الجديدة الو. تشر بها » ونبذه 
الأفكار الخاصة يشكل المثال الاعلى للأخلاقبة التي تدعو إليها . فعندما يخرج 
الفرد» ولو قلبلا » عن منطقها او مقاییسپا » تسرع في اكتشاف طرق ووسائل 
في حطم فرديته الممتقة » مبررة عملبا بانها تحارل فقط مساعدته في خلق 
فرديته » تبعاً للقم العامة » وبذلك يترجع كرامته واحترامه لذاته . 

يصبح الولاء التام للایدیولوجبة مكنا وفعالاً > عندما يتحرر المجتمع من 
كل ما يحول الانتباه والنظر عنها . وجدت ارنت ان اعظم تحقيق قام به 
هتار فى سل الحزبي الثوري » كان استثناء اية مناقشة في مبادىء الحزب 
الاساسية ورفض كل جدال فيها » أي » بکمة اخرى » التأكيد علا 

م یکتف كثيرون من المفكرين المسبحبين المعاصرين بالاعتراف المسيحية 
كسيستام عام مکتف بذاته» بفرض موقفاً كلا في الماة» بل اضافوا » محق » 
انها تستحبل دون تنظم مسيحي عام للمجتمع . تک الیرت مثا باسم هذا 
الاتجاه » عندما أنكر النظرة اللمبرالية الدينية القائلة بأن الدين قضة فردية » 
وبأن لس هناك أي سیب يحول دون تكيف المسبحي مع أي مجتمع يقبله 
ويعامله بالحسنى » في ؤكد بان السحي لا يمكنه ان يقبل بشيء اقل من تنظم 
يعن الع ؟ توا ايت الي هو متم سوده يلوك دبي اجتاعي 
واحد . ثم بردف فقول بأنه لا يريد ان بوجه اي نداء الى اولئك الذين 
لا يبالون بقضتة الوحدة الدينية فيمتيرونا مسألة لاغية » او الذين يقولون 
بأن تعدد وجپات النظر اللاهوتية هو امر جيد » لان الكنية لا تسمح لنا بأن 
نکون مسحیین في بعض العلاقات الاجتاعبة » وغير مسبحيين في علاقات 
اخرى ؛ انها تريد كل فرد في المجتمع » وكل فرد ككل . اننا » بالاضافة الى 
مسوولتنا عن انفنا » مسژولون عن جیم الارراح الاخرى الي تئحه 
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مثلنا الى وضم مقبل في اجنة او جهنم . 

لا شك ان البوت لا بريد ان ينتهي هذا المفبوم في العنف ؛ او في ارغام 
الناس على اعتناق المسيحية والانضواء تحت لواء الکتدسة . ببد ان مذا لا 
يلغي ابداً الفپوم العقائدي الفلسفي الذي اعطاء » او بالاحری كشف عنه اي 
السیحية » وهو مفپوم كلي بلتقي مع اي مفیوم كلي آخر . 

كان فولتیر بقول بأن کل» بروتستانتي يعتبر نفسه ,ابا عندما مجد التوراة في 
يده » ولكتنا نرى ان البروتستانتية في تحققها التارخي لم تدع ابداً الامر في 
يد الفرد کا بشرت نظريا . فكل طائفة بروتستائقية عبرت عن مذهب 
خاص مقفل وكانت تعرف دام كيف "تسکت الفرد الذي يتجامر على الخروج 
والاتحراف . 

ان الموقف الكلى في ابديولوجية كالبروتستائقية او اللببرالية مثلا قد 
يككون » في الواقع » اكثر حدة وعنفا منه في ايسة ايديولوجية اخرى تنكر 
الحريات والحقوق الفردية في فلسفتها ذاتها . فإيديزلوجية تؤكد على الضمير 
الفردي تأ كيدا مطلقا او على حرية الفرد وحقوقه » فتعلن ان ليس لما من 
هدف بتجاوز هذه الاهداف » قد تولد موقفاً اكثر كلية من غيره » لانها تمنح 
كل شيء مقدما » وعندما محارل الناس العمل بوحي المنحة تلك تضطر الى 
مضاعفة العنف والارغام » لان نفوس الناس ل تكن مپاة للضفط عند اعلان 
الایدیو لوجية والتبشير بها . 

يذكر ديوي أن أهم ظاهرة دينية في العالم القدم» من مصر الى بابيلون» الى 
العبرانيين » الى البونان والرومان » لم تكن ظبور طبقة معيئة من الا كليروس 
تعتبر عن النشاط الديني » رلکن سادة الدين وتحديده لكل ظاهرة من 
ظواهر الحياة . فالفرد كان برلد جزءآ لا يتجزأ من مجتمم ديني » يتميز بافة 
خاصة وبدين خاص يعبر عن الآهة تلك ويحدد جيم عادات اجتمع ٠‏ جيم 
.نظمه العائلية والافتصادية والياسية . اما التغبير الذي حدث في الأوضاع التي 
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كانت في الماضي شاملة راصحت آدرة » فبو أكبر تفر حدث للدين . 
إنه » بكامة مختصرة » تحرر الدولة والنظم السياسية الاجتاعية الاقتصادية من 
الدين » استقلاطا عنه تما لمنطق خاص ¢ مم اخضاعبا الدین ذاته وسادته . 
ان نقطة الجاذبية الاجياعية تغيرت فأصحت امشات والمقاصد والتنظمات 
السماسة » العاسة ٠‏ القربوبة » الانسانية » الاقتصادية الخ... تمارس الأثر الاول 
والکبیر في فكر وحباد الفرد . الهم في هذا التغمير ليس انفصال النظم عن 
الكنيسة وسلطتها » بل في بروز مصالح وقم لا صلة لما بالکنية أو الدين» أو 
هي ضد الكنيسة والدين» تسود الآن مقاصد ومشاعر المؤمنين انفسهم . 

أغفل ديوي في هذا الوقف الآديان الجديدة » الاديان الزمانية التي ألغت 
هذا التعدد الاجتاعي » فارست » من جدید» جسم المظاهر والنظم الاجتاعية 
والروحمة على قاعدة ايديولوجية شاملة كلية . لقد كتب ذلك في كتاب ظهر 
قبل ظهور الشبوعمة والنازية والفاشة » ولکن تحارب الثورات اللمهرالسة 
الدمقراطية كانت موسودة يمكنه الاعتاد عليها في تصحح مفبومه . 

كانت حجة فلاسفة القرن الثامن عشر في مفاضلتهم بين الوحدانبة والوثنبة » 
وفي تفضيل الثانية على الاولى » ميل الوحدانية الى اتخاذ موقف مطلق مقفل » 
واضطباد من يخرج عنما اضطبادا قاس . لا شك ان هذا الوصف صحیح » 
ولكنه ينطيق على الوثنة ايض » على صعيد آخر » اذ كانت صفة الاعتدال 
يز موقفپا الديني فقط مع المجتمعات الاخرى » لأن من مبادىء الوثنبة الاولى 
القول بآغهة مستقلة في الجتممات المتخلفة » تقتصر عليبا ولا تتحاوزها . 
ولكن في موقفبا القببلي » في حدردها الخاصة » فان الجتمعات الوثنية كانت 
تنصف هي الاخرى بهذا النوع من المواقف المقفلة » ومن الاضطباد للانحرافات 
الفردية . 

وجد جاسبرز ان زعم الكنية يأنبا حقيقة مطلقة شاملة يشكل 
« فضحة » » لأنها ثل دينا واحداً فقط بين اديان اخرى . لا شك ان 
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جاسبرز كان على حى تام من ناحية فكرية فلسفية صرفة . ولکن العقائد 
الكبرى التي تستطيع اجراء تحول عميق في الانسان هي تلك التي تزعم انا 
احققة الشاملة . فپذا العنصر الكلي هو الذي يولد فما المحاسة الكافية 
لاجراء التحویل . 


ادرك کار كجارد هذه الحقىقة اکثر من جامبرز» عندما هاجم اللاهوت 
لذو انی نظف وضراوة فا کد استمرار بان المسيحية يجب ان تكورنف 
صحيحة بشكل مطلق » ار مزيفة بشکل مطلق » وان لیس هناك من موقف 
وسط . كانت القرون الوسطی دنبا هذا النوع من المسيحية . فأي خروج على 
التقلید كان یعاقب بالوت ؛ وامتلاك توراة بلغة محلة مثا كان امراً بماقب 
عله بالاعدام . و کذلك كان العقاب ذاته بنزل بن یلبس شاب لا تقرها 
السلطات الدينة . 


اجا او مثلا » حول الاح ببعض الطقوس بين 
الصنين الذين اعت عتنقوا حديثا الميحية » وهي قضية شبيرة هت العام 
الکاثولی كله عام ۰ کان بدور حول قول صيني مأثور : « اعبد السیاء »» 
ان كان يمح به او يعتبر تحدیفاً وشكلاً وثنا فاسداً . صدرت في ا موضوع 
مجلدات اثر جلدات تحاول کل منبا ان تدافع عن وجة نظرها الخاصة . 

جمل ماريتان وغبره» من انببار الطلق الديني والحقائى الخالدة الت انطوى 
علپا » السبب الذي يكن وراه انحطاط السلطة وجميع المشاكل الاخلاقية 
الانانية التى يعانيها الانسان الحديث . حوت الفلسفة الاجتّاعية الق برزت 
وراء الانقلابات الحديثة نسبة فلسفية » ادت الى اظبار شکل جديد للمطلق. 
ان رفض المسبحية » او الدين » او الله وعالمه الآخر لا يعني ابداً ان الانسان 
خسر الايمان بأية حققة مطلقة » کا ان المل او الشوق شذه الحقيقة لا يعني 
ان الانسان يحب ان يؤمن نوع معين من الطلق . فالناس يتطيعون دائما ان 
يعبروا عن هم ذه الحاجة بالاعتراف بنظام مستقل يسود الاشياء واحداث 
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التاريخ » ولا يتأثر بعواطف الناس ومشاعرهم . فعندما یلبنی الانسان فكرة 
او مذهسا كتفسير لوضعه الاناني فإنه لا يعمل يتأثير مناحمه المنطقية الفكرية 
فقط » بل يتجاوب معه شموریا . فبناك » كنا يبدو > بعض الاوضاع والميول 
والحاجات السيكولوجية يولدها الولاء لمذهب » فتجعل الفرد یمن بأن ما 
يحاوله ار يصنمه هو جزء من نظام خالد . فپو بريد ان يشعر ان الاعمال الي 
يشارك فیپا لن تذهب هدراً » وان التاريخ ليس عرضا لقضايا خاسرة . 

ادركت جميم الحركات الانقلاببة هذا المفبوم » وما قالته آرنت في ان 
اعظم تحقبق حققه هتار كان استثناء كل مناقشة في ايديولوجية الحزب 
الاساسية » لا يصدق على هتار فقط » بل على جميع مؤسسي الانقلايات . اما 
سان سسمون وكونت فألفما في الصورة التي ابرزاها عن المجتمع الجديد » مبدأ 
الحرية » لانه بولد في رأجا الفوضى » وارادا اشادة سلطة اخلاقية جديدة » 
كبنوتا جديداً يلعب دور الكبنوت الكاثوليي » ويتألف من العاماء » 
ويمارس سلطته بشكل يستثتي حرية النقاش وحرية الضمير » لأن 
فكرة الحرية تنعارض مع مبادىء مجتمع مخضم لمعرفة » اذ لا يجال هناك 
لمناقثة في معرفة علمة . ثم ان المجتمع الجديد ينشأ من معتقد جديد » 
ويفرض الخضوع له » لأنه لا يكن مناقشة الاسس الاولى التي يبنى الجتمع 
عليها . 

عبرت الحركة السان سيمونية عن ذلك بصراحة » خير تعبير » في ببان 
اصدرته في اول آب عام ۱۸۳۰ »2 وقالت فيه : « اننا إن كنا نطالب محربة 
جيم العبادات الآن » فذلك كي تتمکن عبادة واحدة من الارتفاع فوق اطلال 
ودمار ماضي الانسانية الديني ؛ ويحرية الصحافة » فليا الشرط الاساسي 
لإعداد توجيه شرعي للفکر ؛ وبحرية التعلم » فلكي بستطیم مذهينا من 
الانتشار بسبولة » فیصیح في احد الایام المذهب الوحيد الذي حبه > ویمرفه » 
ويمارسه المع ؛ ويتدمير الاحتکارات » فلكي نتمکن من بناء تنظم واحد 
نهائي للجتمم الحضاري الصناعي » . 
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عبّر لويس فايو » وهو مفكر كاثوليكي » عن الشيء ذاته عندما قال : 
« انني اطالب بمبدأ حرية القول » لأنه مبدأكم » ولكنني عندما استولي على 
الدولة امنعه عنک » لأن ذاك مبدئي » . 

( الراسع ) : تشطر کل ابديولوجية انقلابية » ا تبين لنا سابقا » العام 
والناس الى شطرين . انها تشطر اول التاریخ الى قسمين : القسم الذي 
يبدأ پا والقسم الذي تقدم علا ؛ وهي » ثانا » تشطر الناس 
الى شطرين : الشطر الذي بساندها والشطر الذي يناوا . وهي تعتمد كل 
وسيلة ممكنة في تثقيف الناس او المؤمنين يها » بضرورة التحرر التام من الماضي 
وإلغائه » وبان هناك في الكون قسمين من الناس فقط » اتباعما والآخرين . 
ان جمبع الفروق والاختلافات المادية والطبقية والثقافية الخ ... بين الآخرين 
هي بدون قيمة أو وزن » عندما تقاس بالفرى الذي يفصل بینهم وبين اتباع 
الايديولوجية . تقود هذه الخاصة الى موقف كلي . 

هذه الثنائية الاخلاقية الواضحة التي نراها في الانقلابات» التي تقسم الناس الى 
اصحاب خير و اصحاب شر» الى من حت لحم الخلاص ومن حم علمپم بالعذاب» 
ترجم » ف لدان » الى ثنائية متافبزيقية تتقدمها في الايديولوجية » وهي 
تلك التي تقم النا س الى الذين ينتمون الى الحقيقة ام لاء رالد بن جدرن انفسیم 
ضن ملكة الحى او خارحبا » في مدينة الناس او مدينة الله . 

ان ما قاله تارتوليان من انه ليس هناك من شيء مثترك بين اثينا والقدس » 
یصدق على كل ایدیولوجية انقلابية » في « الدينة » التي تريد انشاه‌ها وفي 
« المدينة » التي تريد ازالتها . 

فعندما ينشد الشبوعي : « ان الحزب الشيوعي مبصیح الجنس الاناني »> 
فانه يمني ليس فقط ما يقول » بل يعبر في ذلك عن منطق كل ايديولوجية 
انقلابية . اعطى لينين مرّة التعلمات التالة : « اننا نأل الفرد » ما هو 
موقفك من قضنة الثورة (.. هل انت معها او ضدها (.. فا كان ضدها 
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قتلناء رأسا » وان کان ممما رحينا به بين صفوفتا للعمل معنا » . 

كتب سئالين في قضایا اللمنينية » معبراً بذلك عن موقف الايديولوجية 
الشبوعية العام » بانه من غير المعقول ان يستمر الاتحاد السوفاتي » جنباً الى 
جنب » مع الدول الاستمارية » فأحدها يحب ان يسود الآخر نائيا . 


كا الانكليز في القرن الثامن عشر يقولون: بما ان الملك هو رئيس الكنية 
الانچکة » وما أن كل كاثرليي صحيح يدين بطاعته الاولى الى البابا » فليس 
من کاو لكي صحیح يستطيع ان بکون انكليزيا صحيحاً . 

كان روبسسير بطالب داعا بإرادة عامة واحدة» ارادة تکون اما جمبورية 
وإما ملکة . لم يستطع دعاة الانقلاب الفرنسي أن یفهموا مونتسکو و 
تحديده للفضلة نپا تخضم لضرابط وحدود » فاعتبروا هذا التحديد نتيجة 
قلب لا يعرف المشاعر الكبيرة . كانت الفضية غير محدودة » تنکر 
الحدود دايا في نظر الدعاة الانقلاببين . 
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عبر برنارد شو عن هذه الخاصة » عندما جعل أ- د النبلاء في مسرحمة 
« القديسة حان» بعلن لکاهن : ٠‏ ان الناس لا يستطبعون ان يخدموا سبدین في 
الوقت ذانه . فان تغلب حب الوطن على انفسهم فإنه يعني نماية سلطة 
الإقطاعبين والكنية » أي نهايتك ونايتي » . 

ان الايديوارجية الانقلايية تنكر ذاتها وتخسرها وبالتالي تخسر كل موقف 
کلي اذا ما سمحت بوجود معتقد آخر يعايثها . هذا الطابع الكلي يشكل » 
على الرغم ما محماه من ماس وآلام » محرضا كيرا على العمل البطولي . 
قالانسان لا يستطيع ان يتابع» بولاء وإخلاص وتضحمة» مقاصده العقائدية إن 
عحز عن اعتبارها مقاصد ذات قيمة شاملة . قد بری اریکسون في هذا ال 
الككلي خاصة سيكولوجية » وقد يرى نیبهور فيه غريزة دينية » ولکنه دون 
شك ميل يعبر عن ذاته في كل موفف عقائدي انقلابي » دينياً غا کان او 
زمانياً . ريد الانقلاني ان يعمم قيمه ويحملها شاملة . انبا فريضة يدفمبا 
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'للرورة الاخلاقية الباطضة في الايديولوجمة الانقلابية . وح ركته ليست حركة 
اخرى فقط » بل هي الحركة المحتوم علبها بقوى التاريخ ان تنهي كل وضع 
يدعو الى حركة اخرى . 


فبين ايديولوجية تقليدية استفزفت حيويتما » وبين ايديولوجية انقلابية 
جديدة تنزع الى تحقيق ذاتها » تبرز خاصة كل انقلاب كبير» و کل «انقلاب» 
لا بنشاً ضن هذا الاستقطاب الايدي لوجي لا يكون انقلاباً أماميا » بل حركة 
هامشية جزئية او إصلاحية . رأت فرنسا الق أصحت في قيضة الايديولوجية 
اللدبذ اما لقاال وات الان لراسة دة فى السمن ارهذا رخدت 
نفسها تسير عفوبا الى تحرير السجن ذاته منها . والایدیولوجية الشيوعية » في 
صراعبا لتحقمق ذاتها » كان عليها ان تسرع الى قتل الرمز الاول» لآن إزالته 
كانت ضرورية في تأكبد نصرها السباسي ذاته؛ لذلك» لم يكن غریباً أن نری 
مان جوست » في بجرى اتهامه العام للويس السادس عشر » يقول فيه: 
« لويس » الاجني الغريب بیتنا » . كان اعدام لويس السادس عشر أو نبقولا 
الثاني نتيجة حتمة للتزوع الكلي ف الايديولوحية ٤‏ يكن اعدام الواحد 
أو الآخر للانتقام أو العقاب أو التشفي » بل لازالة الملجأ الأخير والرمز 
الأساسي للإيديولوجية التقليدية . 


تجعل هذه الخاصة الايديولوجية تسرع دام الى تيدم كل ما يذ كرها بالتقليد 
العقائدي السابق من هباکل » وقاثیل » وقصور » وأحماء » وشوارع » 
وحدائق » وکتب الخ ... فالمسيحيون الأولون هدموا هذه المظاهر التي 
تذكر بالوئنية الرومانية وبآهتها » والبروتستانت هدموا الكنائس » ودمروا 
وشوهوا تاثيل مري والقديسين » وأزالوا كل ما رأوا انه يذكر بالوثلية . 
وتر دد الشيء داته ف الا بدیرلوجبات الز مانبة الحديثة 97 

تأبى الابدیولوجية الانقلاببة » في اتجاهپا الكلي » معايشة اية ارادة فردية 
مستقلة . فان كانت النازية قد قتلت روم وأتباعه » وکانت ترسل الى 
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العتقلات نازيين من كبار الحركة » فليس لانهم کانوا يعارضون النازية أو 
يقاوموتجا فقط » بل لانهم تجاسروا على التعبير عن ارادة فردية مستقة » في 
نظام تأبى طبيعته ذاتها اعطاء أي مكان لهذا النوع من الارادة . كانت 
محاکات موسكو الشبيرة تقمحة الاتحاه ذاته » فضحاياها كانوا مار کسبین » 
حاولوا أن عارسوا حرية النقد والسلوك . 

من هنا » يكن الاستنتاج بان التائل؛ وليس الاختلاف» بين الايديولوجيات 
افتلفة هو الذي جملپا تتناقض وتتخاصم . فالعداء بين المسبحية 
والشبوعیة» أو بين الشبوعية والنازية» يرجع الى الشبه المائل بينها » في ان كلا 
نبا تحاول الامتداد اللاحدود الذي يأبى معايشة ما ينقضه او بثير الشك فيه. 

فكل ايديولوجية انقلابية » ان هي نشأت في فكرة مجتمع نموذجي مثالي 
ينتشر منه الاهان الجديد عن طريق التقلمد والاقناع » او في فكرة اصلاحية 
تنابم سلسلة من الاصلاحات لا تنقطع » أو في ثورة عنبفة تلفي الوافم السائد 
الفاء اما » تتجه دامًا الى العام كله » وتأبى معايشة ما يغارضها » وتعمل على 
امتداد يجتمعبا الجديد الى الانسائية جمعاء . 


( امخامس ): تنميز الايديولوجية الاتقلابية» کا اتضح مقدماً » بنزوع عميق 
الى الوحدة » يقود بدوره الى الامتداد الكلي . ان كل تقم لتجارب الحماة 
يعني تأكبد بعض القم والاشاء وامتثناء البعض الآخر . فشوق الانسان 
للوحدة العامة في الاشاه هو من أهم ما ييز الوضم الانساني » والايديولوجية 
الانقلاببة تحاول ان تحقق الوحدة تلك فيا تحاوله من حل لمتناقضات الذاتية 
والخارجمة . لذلك » کار «نطى الابدیولوجبة بفرض في النظم والمظاهر 
الخارجبة أن تعبّر عنها » فتجد الرک الانقلايبة نفا مدفوعة دفما عفوياً 
الى بلورة النظم والمظاهر في هذا المنطق » عن طريق امتداد كلي عام 8 

كان الامتداد الكلي يلغي جميع الهيئات والنظم والتکتلات واللشكلات 
الوسطی او المستقلة التي تفصل بين الفرد وبين الدولة الانقلابية التي تنفك 
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الايديولوجية . فدعاة الانقلاب الفرني مثلاً تحاهلوا تامأ الوحدات الوسطی» 
لأن القوانين التي يصدرها الواطنون في جموعهم او وحدتهم العامة ستکون 
كاملة الى درجة تتحقق فا » کا اعلن كوندورسه » وحدة مصالح كل فرد 
مع مصلحة الككل . هذا قاد الجعية الى الاعلان بان « الغاء كل تکتل جزئي 
ينأ بين المواطنين هو شرط اساسي ضروري للدستور . فالجعية تلفي لذلك 
جميع النظم والهيئات التي تضر بالحرية والمساواة في القوق» فلن يكون هناك 
بعد الآن ابة هيئات اقتصادية او مبنية او فنبة او تحارية . ان القانون لن 
يعترف ایضاً بالرهينة » . 

بشر روسو » ني الثورة » بارادة عامة تسكثني كل تجمع خاص » وفرض 
إلغاء جميع التکتلات الخاصة » كي يتم التعبير عن الارادة العامة دون 
تأخير . مد هذا الديالكتيك الانقلابي الكلي » الذي براقق جميع الانقلابات 
الكبرى » صورة واضحة عنه في روسو » وهي اول صورة حديثة يملن 
فپاعن ذاته . فانتصار الشعب الحقبقي » او قادة الشعب الذين يعبرون 
عن الارادة العامة » "يلقي البلمارن وجممع النظم والقوانين المتبعة » وبذلك 
يُصبح الشعب الذي تقع مقاليد السلطة المباشرة في يده » الشارع الجديد 
الذي يراقب الجتمع ككل » بدون أن مخضم لمنافع والاهواء الجزئية 
أو الشخصية » ويعمل على بناء الامة الجديدة تبعاً لقوانين یستوحبها من حكته 
العليا . "يزيل الشعب » في سسل هذا القصد» المؤثرات والأفراد الذين يخرجون 
على ارادته » او الذين لا نارون عن الارادة العامة » الى تعلن عن داتبا في 
العقد الاجتاعي الجديد الذي اشادته الثورة ؛ يبدأ عندئذ تقیف الامة كا 
«تريد الارادة العامة . 

يتمشل ذلك بشكل واضح في موقف روبسير من قضية اللك . فقد كان 
بعلن دام ان صرت الشعب هو صوت الله وصوت المقل وصوت الارادة العامة » 
وما ليث ان أكد بان الجاهير وحدها تکون الامة . لذا قاوم بضراوة 
ونجاح استفتاء الشعب في مصبر لويس السادس عشمر » فطلب ارلا خصانات 
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«استثناء المواطنين الاشرار والمعتدلين والنبلاء والباطلين . 


تغليت ارادته فحصل على الفماات التي ارادها » فكانت النتسجة استثناء 
الاكثرية من الاقتراع . ففي باريس » نرى أقلية أضئية تسجل اصواتها > وقي 
بعض الدو اثر كان عدد المقترعين يبلغ واحداً من عشرين فقط . أما في فرنا 
كلما » فقد اقترع العشر فط . أما سان جومت فاننا نجد وراء موقفه 
اعتقاداً بوجود وحدة اصية شاملة في الجتمع . ان واجب الثورة ليس فرض 
ارادتها أو سلوکپا الخاص » بل إزالة العثرات التي تحول دوت ظبور تلك 
الوحدة » وهو هدف نشأت الثورة لأجله . انها وحدة تأخذ وجپپا الأصيل > 
وتنكشف حبة واضحة » عندما تكون جميع عناصر الوجود الاجتّاعي قد 
اتخذت مواقعپا الصحمحة . هكذا زالت کل المستويات والتشكيلات الى 
خوبط بن الفرد آر الب واسلطة 4 فاح الشمب مصدز كل قران > 
والمترجم الوحید للدستور ؛ والراقب على الحا ج والقضاء . 

لا نمحب + بعد ذلك » بأن نجد سان جوست وروبسير يتطلمان الى 
إسبارطة كمال للحرية . أكد ببونوراني » وهو من اهم اصوات الدور اليعقوبي» 
ومن اهم دعاة المفهوم الديقراطي في النصف الاول عن القرن التاسم عشر > من 
جهته » بان فرنا خسرت الدعقراطسة والحرية ‏ سيب تمدد الآراء 
والنظريات » وتناقض النافع والمصالح » وان سلطة قوية لا تقاوم » تحرکبا 
ارادة واحدة عبقة الجذور » وتلفي جميع التکتلات الخاصة» هي ضرورية 
لتوطيد المساواة في مجتمع منحل . 

تنظر اللببرالية » ولا شك » إلى السيامة كقضية تجريبية » وتعتبر المذاهب 
السياسية محاولات براجمانسة » وتعترف أيضا بمستويات مختلفة من السلوك 
الفردي والمجموعي تبرز كلما خارج قطاع السياسة . ولکن » إن هي فرقت 
بين هذه الستویات » وبينها وبين السياسة » فليس لأنها لا تنطوي على موقف 
كل تجاه الظاهر الاجتاعبة الثقافبة » بل على السکس » فيسب الرفن الكلى 
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ذاته الذي تكامل فما بشكل بارز . انها » كأية ايديرلوجية انقلاببة آخری 
تنشأ في افتراض حقيقة واحدة في السياسة ؛ حقيقة سلبية » ولكنها مطلقة > 
پا تعتبر أن هناك نوعا ساسا واحداً فقط » يمكن للعدالة أو الحرية أو 
الخير أو الفضاة أن تتحقق فيه . فبي » كأية انقلاببة أخرى » تفترض نظاما 
محتوما كاملا منسجما في الأشياء والتاريخ » جد الإنسان نضه مدفوعا إلبه 
بشكل تلقائي وبدون مقارمة . تفصل الأببرالية بين السباسة وبين النواحي 
الاجتاعية الأخرى » ولكتبها بدلا من السماسة » جءلت من الاقتصاد الصصد 
الأساسي للوجود . فدلا من نوسيع السياسة وسّعت الاقتصاد حق 
شمل الوجود الاناني ككل » فكل فکر أو عمل اناني يتميز بمعنى اجتاعي 
ما » ويقع بسبب ذلك في دائرة الاقتصاد . ان أفكارها السياسية قد تکون 
جموعة من المبادىء البراجماتة » تنطبق على جزء من الدلوك الاتاني » ولكنها 
تشكل جزءاً في اطار کل اجتاعي حتوم في حر كته وقوانینه العامة . وهي 
لا تحتاج إلى أن تكون أكثر من مبادىء برجماتية » لأنها 'وفقت الى الإطار 
الایدیر لوجي العام الذي خدمما .وهي جزء من فلسفة مفجمة شاملة تد إلى 
كل شيء » وکا في غيرها من الفلسفات الاخری» تطبتى هذه الفلسفة على النظام 
الاجتاعي . أما القصد النبائي منها فبتحقق كما يتحقق في الانقلابات الأخرى» 
أي عندما تسود الفلسفة مناحي الحياة جميعها سيادة تامة . ولکن اللببرالة 
لا تحتاج الى تلك السيادة عن طريق إرغام سباسي» لان حر كة الجتمع التطورية 
ذاتها ستقود الى تحققها . ولكن من ناحية اخرى 4 فرضت اللمبرالية ذاتها 
عن طريق الإرغام السباسي ولجأت » يسببه » الى العنف . 

تسمی اللبرالة » كفيرها من الابدیولوجیات الانقلابية » إلى إنشاء مجتمع 
منسجم مترابط ؛ هذا يعني أن أفراد هذا الحتمع يحب أن يعيثوا على صميد 
.واحد من الوجود . ولهذا نجد » في الواقع » أنه على الرغم من تأكيدها على 
متويات متعددة » فالفراصل بين تلك المتويات کالستوی الزماني أو 
الغيي » الاقتصادي أو الفني » المادي أو الأخلاقي الخ ... تزول ویبرز بدلا 
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منها صميد واحد للوجود . فالمقياس الوحتد في قباس قيمة الآشياء ومكانتها 
أصبح واحداً » وهو المنفعة الاجتاعية الواحدة » سعادة الأكثرية » الارادة 
العامة . أعطت اللبرالية تلك الجردات شكل الحياة » فكانت تتككم عنها 
وكأنها شيء محسوس منظور . 

لهذاء فالتفريق الذي يعلنه بعض المفكرين بين ديمقراطية لبرالية » 
وديقراطة كلية » او اوتوقراطية » لا يحد مبرراً له في التركيب الابديولوجي 
الحض» أو الواقع التاريخي الذي يمثلها ؛ فکلاهما كلي اثناء الطور الدينامكي في 
تحققه ؛ قد يختلفان بشكل ما في مفپوم الحرية » رلکن في الدور الديناميكي 
الثوري تصبح الحرية إرغامية مقترنة بالعنف » تؤمن بأن تحققها بترکز على 
الوصول الى قصد كلي . يبرز الدلل على صحة قولنا في التاريخ الحديث » 
حسث نرى ان كل دتقراطبة » لبرالمة كانت أو اتوقراطية » اقترنت بامتداد 
كلي ونثأت فبه . 


كان مبدأ تعدد الاقم والآراء » الذي يعتبر البوم خاصة اساسبة في 
الدعقراطبة » ١5‏ تقدم في مكان سابق من هذا الكتاب » غریباً عن ذهن آباء 
الديقراطبة » وبعيداً عن تشکیل عنصر أساسي فيها . تمفهومهم الاساسي 
يفترض الوحدة والاجماع » اما التأكيد على مبدأ التعدد » فقد جاء فما بعد » إتر 
التجربة العقوبية . 

فعندما تتطور اللبرالية الى نظام كلى » يلفي الحريات وينقض 
التنظمات والتشكيلات الخاصة » وير كز السلطة » ويمتد امتداداً كلا » فليس 
لأنها تكون قد تناست فلفتها المجردة وما تنطوي عليه من فردية » بل على 
العکس » لأنباتتخذ موتفا رزيناً وكام تجاه قم هاته الفلسفة وما تنطوي 
عليه من قردية . لقد جملت من الفرد الحقيقة الأول التي ترجم البپا» و آرادت 
ليس فقط تحريره من القبود » بل هدم جميع النظم والعادات التبعة » وصنعها 
من جدید » معب وراء قصد واحد » هو تأمين اطریات والقوق للفرد > 


oY 


وتحريره من اي اعتّاد على قوى خارجة عنه . لقد كانت تقصد الفرد احرد» في 
ذاته » ولکن » کي تصل اله في ذاته » كان من الضروري الفاء جيم الفررق 
والنظم الخاصة واشکال التباین السائدة » وهذا بدوره قاد الى فکرة جتمع 
ينشاً في وحدة عامة تساوي بين اشم وتءبر عن ارادة واحدة عامة . هکذا 
.قام الامتداد الكلي الذي ميزها والذي كان من طبيعته ان يلغي الحريات 
والحقوق والتکتلات المتقة » لأن هكذا فكرة تقود الى هکذا نتحة حتما 
وضرورة بقوة دیالکتسکها الخاص . ولکن الامتداد الکلي لا يعني » في نظر 
المنادين به » الغاء حرية الفرد وحقوقه » لأنه امتداد يقوده الى ذاته وعن 
طريقه يطيع ذاته الحقبقية . فكرة الانان اجرد » أي فکرة الانسان 
الستقل عن اماعات التارخة التي ينتمي الپا» تصبح عادة قاعدة قوية 
للامتداد الکل . 

لذلك نری مث أن ا رکات التي تدعو الى حبة أخوية بين الناس تنتهي » 
کال رکات التي تنقض هذه الحبة » في التبشير بالحقد والبفض حتى ضد الام 
والأب والأخ والصديق . آدر کت الكونفشية هذا الحظر في التجريد المقائدي 
العام » فنقضت تعالم ماتزو الذي دعا إلى محبة انسانية عامة أقامت 
العائلة مکانها . 

انتبت فردية كيار کجارد أيضا كفردية البروتستانتية في اطلاق لا يقل 
حد"ة وشدة . فهناك حنيقة واحدة فقط » السعادة الأبدية في يوع » وهناك 
قرار واحد صالح » وهو أن حا الفرد حياة مسيحية . إن باسکال أيضاً انتهى 
في الجانسينيسم » أي بنظام كلي تحسده عليه الکنيسة الكاثوليكية نفا » على 
الرغم من أن قصد الحركة كان الرجوع الى نقاء المسيحية . 

رأى الاقتصاديرن اللببراليون مثا أن البادی» التي جارًا بها تنطبق على 
جميع الأزمنة والأمكنة . دهش ماركس من مذ الموقف وانتقده بشدة » 
ولكنه لم يكن أقل طموحا » فانتهی » هو الآخر » الى مبادىء عامة تشمل 
جيم الأزمنة والأمكنة . 
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تسود الايديرلوجية الانقلابية الواقع » حتى وإن هربت وخرجت منه . 
يذكر فابر ان التقشف المسبحي الذي هرب أولاً من الام ال العزلة » ساد 
الما الذي رفضه من الاديرة وبالكنية . ولكن في البروتستانتية فانه رجع 
الى سوق الحاة بعد ان اغلق ابواب الأديرة وراءه . 

ان اديان الشرى الاقصى ل تهرب فقط من واقعية وحقبقة العام الخارجي 
المادي » بل رفضته ومالت الى الانسحاب بذاتها الى دنيا التأمل » تاركة هذا 
العا الحسي وراءها . ولكن بالرغم من هذا الموقف النظري » نجد ان هذه 
الأديان سادت الواقع سيادة تامة » وتفلفلت اليه في جميع مناحيه > ولم تترك 
فه شيئا دون ان تحمله صرتا لها . 

ان كل ايديولوجية انقلاببة » وان أعلنت قداسة الفرد والانسانية » فإنها 
في الواقع لا تحب الفرد أو الانسانية كواقع موضوعي» بل كفكرة. انها تتجاوز 
الفرد والانسانية کواقم » وعنح ولاءها لفکرة مجردة تحملبا وتبشر بها » عن 
الفرد والانسانية . فبي لا تحب الأفراد الأحباء » وتذهب الى ابعد من ذلك » 
الى فكرة العدالة أو اعتمم الفاضل الجردة > وتثور ضد وضع عام ثامل 
يتبد ويظل» ولکنپا 'تبرز ضده حقيقة عامة شاملة » تنجاوز بها الوضم الذي 
يستبد ويظلم . هذه الفككرة الشاملة المحردة حول الفرد الى أداة في خدمتها > 
وتنكر عله أية قمة مطلقة أو حماة ذاتية . 


بين الابدیرلوجبات الانقلابية » نجد بعضا منیا يشر » بشكل واضح 
صريح » بأولوية المجموع على الفرد ؛ ونرى ان مصلحة الحموع » كا تعبّر عنما 
الحركة الانقلابية » تبرّر تضحية الفرد » وأبة تشكيلات خاصة في تحقيق 
قصدها العام . تبع الامتداد الكل في هذه الحركات ممااشرة من هذا المبدأ 
الاساسي » وهذا » يظن الناقد الذي لا بتجاوز المظاهر أن الامتداد الكلي 
برجم الى نظرية مجردة في تحديد علاقة الفرد بالمجتمع » وأن هذه النظرة كافية 
في تفير تلك الخاصة . ينشأ هذا المفبوم في خطأ اساسي . فالامتداد الكلي 
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لا يعود الى سبب من هذا النوع فقط » بل الى تركيب تولده الحركة الانقلابية: 
اول » عندما تعلن عن الابدیولوجية التي تبرز منها كنطلق » كقانون عام يسود 
التاريخ » كتزوع للوحدة الخ ... وانی] » الى وضم نفي فككري برلده 
الوضع الانساني ذاته في الفرد » وهو نزوع عام من قبل الفرد عامة الى حل 
شامل نبائي يفسر له الوضم بالذات . 

في قصة لانکوف » حائز جائزة ستالين » نقرأ مايلى: وانث الناس 
تعذيوا عبر آلاف السنین » لام ل ينكروا بطريقة ماثلة . ولکتنا ؛ بن 
في الاتحاد السوفماتي » قد فهمنا الواحد الآخر . اننا نفکر بشکل واحد حول 
قضایا الحماة الأساسية . اننا أقوباء في هذه الوحدة الايديواوجية التي تشکل 
مصدر صر ا عل بقة الشموب الى تعیش منقمة مرف ف اللمدد الفكري 
الذي سودها ». 

هذا انز وع الى الوحدة الذي ييز الابدیو لوجية الانقلابة باعد في ولد 
خاصة اخری : الامتداد الكلي فيبا . 

(السادس) : تعني الايديولوجمة الانقلابية » بكلمة اخری » مفبهوماً عاماً في 
الحماة من زاوية معينة . هذا يعني بدوره قصورا عن ضم جمبع أحداث 
وجاري وتحولات وقوى ومستويات التاريخ والحياة في منطقبا . تريد 
الایدیولوجية ان تدمج الواقع بها » ولکن الواقع يتفوق بشکل هائل على كل 
تفسير » على كل منطق » !و كا يقول ارتو على كل الأماطير » على كل ألوهية > 
على كل ما يعاو فوق الوافع » ما يعني إرغام کل شيء يناقضها في منطقها أي 
امتداد الايديولوجية الكلي . 

ان طبعة هذا التفسير العام الذي تنشأ فيه » حمل الايديرلوجية تقابل » 
عند ظبورها » قوى عديدة مناقضة ها » وتحد نفسها محاطة من جمیم جوانبها 
بعراقيل وموانع تعشتر ميرها وتحاول القضاء عليها . هذا » تجد الابدیولوجية 
أن مصيرها يعتمد على حد"ة الوحدة التي تستطيع ان تنشئها بين اتباعها أولاً » 
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وفي الوسط الذي حط بها ثآنبة . ان فعالتپا وقابلتب! على الانتصار 
مرهونان » في حالة كبذه » بدرجة الوحدة الشمورية التى تولدها » ما يفرض 
الامتداد الكلي . ۱ 

تحاول الايديولوجية الانقلاية » بفپومبا العام » ان تشمل التاریسخ 
ككل ولکن هذا الشمول مستحل » لأنه يمتحمل على الناس ان بنظروا الى 
التاریخ ككل » لانجم “م آنفسمم » جزء من التاريخ » فیعجزون سیب 
ذلك » عن الوقوف خارج التاريخ یترجمونه ومحکون عليه . هذا يعني » 
بكلمة اخرى » ارغام التاريخ . 

عندما نطبق نظرية من النظريات » او موقفاً من المواقف العقائدية » ند 
امامنا طريقين فقط » الأول تحوير النظرية بشكل يجعلها اكثر انسجام] مع 
الواقم وقواه » والثاني » رغام الواقع او تحو بره لدرجة يتجانس بها مع 
النظربة . ان الايديولوجية الانقلابية تجد نفسپا مضطر"ة » بمنطقها الخاص > 
لاعتاد الطريق الثانى ببب طسعة الفرضيات الأخرى الق تتكوان منهبا . 
بنقض منطقبا الواقع السائد نقضا اما » والواقع يأبى ارت يدخل منطقها » 
فتحاول آنذاك ان ترغم الواقع على الانسجام معپا . 

ان أية دراسة لبرامج وأعال الحركات الانقلابية الحديثة تکشف برضوح 
عن ان تهدم المجتمع السائد او التقليدي » ليس وحده غاية هذه الحركات » بل 
عن ان التهديم هو كلي » 'يخضع كل ناحية من نواحيه الى تجديد عه 
الایدیرلوچية . 

لهذا » كانت الحركات الانقلابية تتخذ الموقف ذاته الذى كانت تتخضنه 
الكنينة في عا کها التفتيشية . الطريقة الوحيدة في ابراز الحقيقة هي » في 
نظرها » كا كانت في نظر هذه الاخيرة » اعلان الحقيقة مرة واحدة وأخيرة » 
ومن ثم معاقبة الذين لا بقباون بها . فان اعلن احد في روسا مش » بان 
الذرة خسرت ماديتها » أو ني المانيا النازية بان المسيح كان وديا » فانه 
بلقی الاضطهاد ذاته الذي كانت تذخره الكنيسة للكافرين . هذا يفسر کون 
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الخصام الفكري العقائدي بين الحركات الانقلابية الكبرى »لا يقتصر على 
المبادىء او النظريات العامة فقط» بل يتعداها الى جميع الجزئيات والتفاصيل. 
أثار الاختلاف على بمض النقاط الثانوية ال الواقم » آنراعا واشكلاً 
من الخصام » لا تقل عن تلك التي أثارها التناقض يين البادیء الاولى . ان 
اول انشقاق حدث في الكنيسة الاتكليزية الانفصالية في امستردام »لم يكن 
حول مشكلة مذهبية » بل حول « بري » على کي فسطان زوجة فرنمیس 
جونسون . 

ان جميع الخصائص التي كشفنا عنما حتی الآن في الابديولوجة الانقلابية 
تعني شيا واحداً * وهو ان هذه الايديرلوج.ة ليس امتطاعتما ان تحد ذاتها 
في منطقة خاصة أو دوده . فالطابع غير غير المشروط الذي يز هما يعني انه 
عند الى كل لحظة من حباتنا » امتداداً كليا غير مشروط . 

لا يستطبع الفرد أن يعاني » أن بعتنق باطنا » أن يدرك» وأن محقق ذاته 
في ايديولوجية معبّنة دون معاناة نتائجها ومنطقها في تجار ه اليومية » لان 
المعاناة هي الطريقة الوحيدة في ارساء جذور الايديولوجة في أعماق نفه » 
والطريق التي تصح فسا الايديولوجية جزءاً من وجدانه . لذلك » تحساول 
.الايديولوجية أن تتفلفل في التجارب الومة وتسودها » وطريقبها الى ذلك 
خلق وتحدید جميع النظم رالعلاقات والقم » بشکل يبر عن طبيعتها » 
وتنظم عدد كبير من النظيات والطيئات والتجمعات الجديدة » ند فا 
النشاط الاناني كله بجميع وجوهه » رتلسم میم الافراد من جميع 
الاعمار والاعمال » فيشاركون فيها بشكل فال » ويشعرون بأنهم يحققون 
بها مقاصد هي » في الواقم » مقاصدهم . برتبط بناء الانسان الجديد ارتباطاً 
مباشراً بتحقيق صفاته وميزاته في النظم والتنظمات وجالات النشاط اليومية » 
لان الدراسة النظرية وحدها لا تخلقه > بل الصراع ومعاناة تحارب بومسة تمثله . 
ولكن » با أن وضع الانسان الطبعي یل الى تجنب هذه المبود والتضحیات» 
وبا أن الذن يستطيعون تحملبا شوطا طویلا آقلة ضئية » فإن الحركة 


567 


الانقلايبة تحد نفسبا » من هذه الناحية أيض] » مدفوعة الى دعم تلك الجبود » 
بإزالة عنبفة للأفكار والنظم المضادة » الفاء أي تجمع مناوىء » وبانشاء 
تجمعات تبلور الادديراوجمة وتجعلها تحربة يومية في حباة الفرد . تتحقق جميع 
الحركات الانقلابية » دون ابطاء وبشكل مباشر »© بأن الايديولوجية لن تسود 
بشکل تلقائي » وبأتها تحتاج الى تنظم کلي يكن وراءها ويرافقها » والى دعاية 
مستمرة وتثقيف شامل في خدمة التنظم ذاك . ان ايديولرجبات كاللمبرالية أو 
البروتستاتتية مشلا » لا تستطیم مها كدت على الحريات أو الضمير الفردي 
أن تترك الناس يعسّرون عن ذاتهم كا بحاو لهم ؛ ولحهذا » نراها » في تحققها > 
تحاول أن تخلق الاوضاع الموضوعية الصالحة لتثقيف الناس » كي يتمكنوا من 
التحول الى أفراد صالحين في الجتمم الفاضل . تضاف الحركة الانقلابمة على 
الايديواوجية وعلى ذاتها > وطریق معالجة هذا الخوف تبرز في بلورة أفكار 
ومشاعر المجتمع ؛ أما جمبرة الناس فتکون عادة سل الانقياد والتثقيف عندما 
“بزاح عنما عناء تبني أفكارها محرية . 

هذه الأسباب المتقدمة : ضرورة سيادة التجارب البومية » ميل الالسان 
الطبيعي الى تجنب الجهد انفكري » تمنب جمپرة الناس عناء تبني الأفكار 
محرية » تفسر كيف ان الايديولوجية الانقلاببة لا تؤكد ذاتها في المجتمع 
الثوري الجديد الذي تحاول إنشاءه » عن طريق الاقناع والجدل » او طريق 
الوقائع والبرهان الموضوعي » بل عن طريق الدعاية ؛ وعن طریق التثقيف 
الذي عند الى كل شي » ریستخدم میل الانسان ال التقليد وانفتاسه للايحاء » 
ولس عقل الانسان وامكان النقد فيه ؛ وكي تتمكن من ذلك تحاول عزل 
المجتمع عن المؤثرات الخارجية والداخلية » كي لا تدخله قوى لا تحمل طابعپا . 
ات أقرب الآمثلة لينا هذا الثأرن » يبرز في التجربة الصينية 
الشوعبة الانقلايية » حبث نجد كلمة تدل بوضوح على تلك الظاهرة . انبا 
كامة « هزي ناو» التي ترجمها هنتر بكامة «غسل الفكر». فبي تعني» في الواقم * 
تنظيف الفکر من جميع بقايا وآثار النظام السابق » والعقلية القديمة » عن, 
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طريق تثقيف جديد حاد مد الفرد ويؤهل لآن يحتل مكانه في امحتمع 


انه برنامج تثقيف شامل تناول جمیم مظاهر وجیاعات الجتمع الصيني > 
وامتد الى جميع السجون. ومعتقلات الساجن الاميركبين ذاتها » 
الى كل قرية » والى كل شخص تقريبا في الصين » وتشرف على تأمين سيره 
ما بسمی بلجان الآمن العام » وهي لجان مؤلفة من ثلاثة الى احد عشر عضوا» 
وتوف في كل معمل » أو هيئة » أو قرية » أو مؤسسة في البلاد . 


ان ما يزيد من هذا الامتداد الكلي هو اعتاد الابدیولوجية على التشريع في 
تحديد تر کیپ المجتمع الجديد . تبرز في وضع انبارت فيه القران ين والنظم 
التقلمدية » في وضع تحاول ان تدمر فيه قواعد وعادات الوجود التقلدي . 
وهذا يترك فراغا هائلآ » ليس من طريق الى معالجته إلا التشریم السريع . 


ولكن » با أن قواعد الاوك والتركيب النفسي هي أمور تحتاج الى وقت 
طويل کي تتحول وربا » فالاعتاد على التشريع الذي برجو نتائج سريمة » 
يمني إرغام الناس في مقاصد التشریم وف التحولات التي يدف إليها . يصح 
التشريم » في هذه الحال » غاية بدلا من ان يكون وسملة » ويزيد اعتماد 
الايديولوجية عليه تبماً لتقدمها الانقلابي . ليست الايديولوجية اللييرالية 
الوحيدة التي تعتمد التشريع وما يلحقه من إرغام وعنف في تحقيق مقاصد 
الانقلاب العامة . إنها ميزة كل ايديواوجية انقلابية . ان مساوىء الجتمع 
تصبح نتيجة تشريع خاطىء » وتصحيح الوضع يصح تدرا مرتبطاً 
بتشريع او قوانين صالحة . يعني الاتحاءه ذاك ان ديالكتيك ايديولوجية 
كالايديولوجمة اللببرالية » في تحققها » ينتهي الى نقيض الفردية التي انطلقت 
منها . فعلى الرغم من ان الفرد هو نقطة الانطلاق » أو النقطة التي تتر كز عليها 
الحقوق والحريات » فان الشارع يكون نقطة الفصل والحك. فهو الذي ينتظر 
منه ان يباور الحريات والحقوق » وهو الذي 'يفترض فه توجيه الجتمع تبعا 
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لصورة معينة . ان ما يدعم الاتحاه ذال هو أن الايديواوجية الانقلاببة تؤمن 
عادة بأن كل مشكة تحد حا » وأن السعادة مكنة التحقيسى عن طريق 
القربية . قد يؤمن بعضبا » كالايديولوجية الليبرالبة » بان طبیعة الانسان 
صالحة » وأن التردمة الصالحة تكثف عن طسعة الجوهر الصالح الذي تنطوي 
عليه » وقد تؤمن كالنازية بان الطبيعة الإنانة طسعة غريزية شعورية تحتاج 
الى نوع معين من الترببة تضبطها » e‏ بان الطسعة 
الانانية تحتاج »كي تکشف عن امکاناج! الى إلقاء نظم اللكي .2 وتحقيق 
اللکة العامة » ولکنپا كلما تعتمد » ل هذ ا على التشريع وعلى 
التربية . ان اتحاهات من هذا النوع » لا تولف بذور امتداد کی فقط » بل 
تدفم إليه » في الواقم » دفما حثیثاً . 

امتداد الايديولوجية الكلي لا ينثا ببب أقوال السیح وبولس » أو 
نظريات روسو أو مار کس » ولکن يسبب ما حه دور اجټاعي تار خي 
مزق من حاجة ملحة الى فلسفة حباة جديدة . تعبر الايديولوجية عن هذه 
الحاجة وتجسّدها » و فذا فبي تلجأ الى امتداد كل بعتمد الضفط والارغام ۲ 
يلازم هذا الموقف طورها الاول . فمندما تتمکن من انشاء الارادة العامة 
الحديدة » بزول هذا الموقف من تلقاء ذاته » لان الحاجة المه تزول ۲ نذاك ا 
إن الابديولوجية الانقلابية تحد نفسپا مضطرة الى الاسراع بانشاه الارادة 
العامة » لان ارادة من هذا النوع » لا العنف » هي التي تکو"ن الاساس 
الصحیح الدائم للدولة . فالناس يمحضون ولاءهم وطاعتهم باستمرار للنظم التي 
يشعرون بأنپا جزء من الارادة العامة فقط . 

کتب جيد في ه رجوع من الاتماد السوفياتي » » « إن أرغم العقل على 
الطاعة » فاه » على الاقل » ره يشعر بأنه غير حر » ولكن ان 'وحه مقدماً 
فأصبح بطیم بدون أوامر فانه مخسر حق وعي عبوديته » . قصد كل 
ايديولوجية هو في أن تحقق وضع من هذ النوع » أي أن تسود سلوك 
الفرد ومشاعره دون أي ارغام . نمن أفلاطون في جمهوريته الى النازية » 
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كان القصد دا بناء مجتمم جديد موحد » يعمل بانسجام ووحدة بدون أي 
ضغط خارجي . كتب دي توكفيل في احدی ملاحظاته عن الولايات المتحدة» 
بان الوطنية تمت عن طریق مارسة حقوقم! » الى أن اندجت"نباشا مع مصلحة 
المواطنين الشغصمة . تحاول الايديولوجمة الانقلابية أن تحقق النلسحة ذاتها » 
فتزول 5 نذاك الحاحة الى الامتداد الكلي وما فيه من ضغط وارغام . 

ان اف ة التي عانتها روا بعد ستالين»وانتصار خرو شوف عوقنه الجديد» 
علامة أساسية تدل على خروج روميا من دور الامتداد الكلي العنيف » و 
المرحلة الديناميكية التکاملة ذاتها . ولكن هذا لا بعني أن الانقلاب 0 
انکر سوه الكل © ار زج على طبيعته الاتقلابية » بل على المکس > 
أن هذا الضمون حقق امتداده » ولهذا » فلا خوف عله من ظپور روح 
النقد ومن انکاش الضغط . فالتركيب السياسي العقائدي في الاتحاد السوفياقي 
وصل حالياً الى درجة قوية من الشبات والاستقرار » تكفل له المناعة والبقاء » 
فلم يعد محاجة الى ااوسائل والادوات التي كانت تفرضها طبعة امتداده الكلي 
سابقاً » ولكنه لا بزال يحاجة الى بعضها الى حد ما » ولا يمكنه الامتقناء 
عنما اما . 

لا شك في أن عبد خروشوف يعني تحولاً كيرا عن العپد الستاليني» ولکنه» 
كما وصفه دايتشر » تحول عن الارغام رلس عن مقاصد الارغام . فالطبيعة 
الكلية لا تزال تؤكد ذاتا » ولکنها لم تمد تحتاج الى فرض ذاتها بالعنف 
والارغام » كما في السابق » لاا الان خلقت عناصر ونظم و مالات التجربة 
المومية الفردية على صورتها . هذا » كان بامکان الدور الجديد أن يسمح 
يظبور درجة من تمدد الآراء وجو من النقد » ولكنه دور يعمل ضمن فرضيات 
النظام الاساسية » لا يسما أو يخرج عنما . وبا أن هذه الفرضيات تقع مباشرة 
في نطای الفلفة والعاوم الاجتاعية السياسية » فان انکاش الامتداد الكلي 
میم ا الطببعية » فأصبح من المکن الکتابة 
عن ضرورة النقد وتعارض الأفكار كأساس للتقدم العامي . 
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تحدر الملاحظة هنا بأن الكثيرين من النقدة يرون ان هذا الموقف الكلي 
يقود الى تقدم تكنولوجي » ويحرتض على الخلق العامي » ولکنه يحول دون 
الازدهار الفلسفي . أما میب التناقض فيرجع الى کون التکنولوجبا والعلم 
لا بتمرضان مباشرة » على الاقل » إلى معنى الانسان والى تحديد مكانه في 
ا جتمع والدولة . اما الفلسفة والعلوم الاجتاعية الساسسة السسكولوجية » فانها 
لا تستطبع ان تنجنب هذه المسائل » ولذلك تجمدها الحركة الانقلابية في 
إطارها الايديرلرجي الخاصس » ولا تعطيها اي مجال او فرصة في تجاوزه » مما 
يقود الى تأخرها بعد حين » وعلى الاخص » بعد مرور المرحلة الديناميكية 
الحادة . ان تحميد الفلغة والعلوم الاجعاعبة السيكولوجية في إطار ايديولوجي 
معن » يحوال الحرك الانقلابية» حسب تعبير دجيلاس » الى حركة لافلسفية » 
أو ضد الفلفة “> وضد التاريخ » وض د السوسولوجا في نواحيها النظرية 
احردة . 

(السابع) : تحاول الابدیرلوجبة أن ترسي قواعدها في مشاعر الفرد و 
تضبط جميع المشاعر تلك في شخصنها » وتعتبر ان نجاحها يتأكد عندما 
تنحول الى قاعدة وجدانية » تود فطاع اللاوعي والحياة الباطنية في ذات 
الفرد . هذا يعني مقاومة مظاهر النقد والاستقلال الفكري» واعتّاد التعصب » 
وهذا بدوره بقود الى موقف كلي . 

ان ما بدعی في السيكولوجيا بالعرفة۱) او عملية المعرفة » لا مکان له في 
الدور الانقلابي » وارک لانقلابية تستخدمه فقط عندما حتاج إليه . ات 
الایدیولوجية الانقلاببة تری ان العرفة في ذاتها » ولأجل اامرفة » تؤدي الى 
تفکك في جپاد الفرد » ونشاطه » وجبوده » وفذا فبي تعمل على ضطبا 
واخضاعپا لذهبپا . انها ظاهرة نجدها من افلاطون الى المسبحمة الق عاقمت 
الالسان بطرده من الجنة بسبب شوقه الى المعرفة » والتي أكدت في التوراة » 
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سفر الجامعة » بان « قدراً كبيراً من المعرفة يؤدي الى حزن كبير » وأن الذي 
يزيد من المعرفة بزيد من التعاسة » » ومن المسيحبة الى النازية والشيوعية اللنين 
أطرحتا فكرة عم موضوعي او محث جرد وراء الحقبقة . 

ان العقل الستقل 'يضعف التقليد و یصیب الروابط الشعورية المفوية 
بالوهن » وبا أن وحدة المجتمع تحد قواعدها في ذلك التقليد أو هاته الروابط» 
فان الاعتاد على العتقفل بننى إضعاف الوحدة تلك . ويما أن الابديولوجمة 
الانقلابة تنشاً كي قلعي وتجدد الوحدة » فانبا تحد ذاتها مضطرة » بدافع ذاتي 
تلقائي » الى استثناء العقل الستقل . 

الجتمع الذي يماني حرية النقاش وبرجم الى العقل الستقل وأحكامه في 
الحياة السياسية والمقائدية يجتمع خسر التقليد » أو بالأحرى » مجتمع يمر 
بمرحلة انتقالية تحرر فيا العقل من التقليد . فناقشة أي موقف عقائدي 
او تقلبدي» على ضوء النقد الفكري والعقل المستقل» يعني أن هذا الموقف خسر 
جذوره الحمة في النفسية اجاعبة . وبا أن الابدولوجية الانقلاببة تنشأ » في 
الواقع » نتيجة انهبار التقلید والفراغ الذي يتركه » وعا آنبا تحاول بناء تقليد 
جديد » یصبح من الطبيعي أن تستثني العقل المستقل » لأنه يتنافر مع بناء 
تقلمد من هذا النوع . 

ان التجارب التاريخية الثورية تکثف لنا أن مستقبل کل ايدبولوجية 
انقلابية مشروط بدرجة التعصب الذي تثيره » ونجاحبا برتيط بدرجة من 
الولاء المطلق الذي يحمل اتباعپا بتسکون بها کلایدیولوجية الصحيحة 
الوحيدة . فحن ميل دوما الى الرجوع والاعتاد على الستوی أو الصميد 
اللاواعي في كياننا » لأننا نجد أن الوعي حمل ثقيل وعبء صعب . هذا الميل 
بفسر » الى حد بعيد » جاذبية الایدیو لوجية الانقلابية التي تریح الانسان من 
مسؤولية الوعي الفردي » وتجعله جزءاً من وعي عام يسود سلوكه . 


طريق الوعي أو الاعنقاد الفردي لا کن ان یکون أساسا لأي نظام 


1۳ 


ديني أو عقائدي . هنا تكن الصعوبة الاولى التي كان على البروتستانتية ان 
تواجهها باستمرار . فاي « ني » يستطيع ان يعلن بان وحيه آکثر أصالة من 
الوحي الذي زعمه أسلافه أو معاصروه » إذ ليس في البروتستانتية من نظام 
يمكن اعتاده للتدليل بان دعواه خاطئة . هكذا تجزأت البروتستانتة الى 
طوائف عديدة » أضعف بعضب ا البعض » وجعل رامل يقرر بأن الكنيسة 
الكاثولىكىة ستكون » لذاك اليب » الممشل الوحيد الفمتال لمعتقد 
0 

من الحقائق الاولى في سيكولوجيا الادراك الي ۲۱ أن ما براه الفرد 
حوله يعتمد على معتقداته » وانه كلا ازدادت هذه العتقدات قوة ازدادت 
فعاليتها كمواقف قبلية » تتجاوز صحتها كل امتحان تحربي . تخسر الوقائع 
الى بعاني العقل بواسطتها الحياة نذا قیمتها التربوية التثقفية » لآن الفرد 
الذي يعطي ذاته هذا الشكل لايديولوجية انقلابية » يعجز عن الاتصال 
بالواقع بصورة مباشرة او موضوعية » يسبب التحول العميق الذي تجريه 
الايديولوجية فيه . قبي لا تبدو دلبلا او موجما عاماً للوكه فقط »بل حول 
مشاعره وعاداته وأفكاره وقمه وأحاسيسه لدرجة تتفير معپا شخسته . 

هذا الواقع النفسي الذي تولده الايديولوجمة الانقلاببة يولد بدوره صراعاً 
حاداً ببنه وبين كل ما يناقضه في الخارج » ولكن كلما ازدادت حدة الصراع 
ازدادت حدة التعصب الذي ينطوي عليه . وبما ان الابديولوجية الانقلابية 
تستثني کل ما يخرج عن طبيعتها » وتنقض کل ما یناقض منطقها العام » كان 
التمصب الذي يبرز منها أو حوها اكثر انواع الت‌صب حدة . هذا النوع من 
التعصب یکوان » في الواقع » عنصراً ضرورياً في عناصر التقدم وتطوير 
التاريخ الى صعيد جديد . 

يقول كوتسكي » بعد ان بکثف عن العنصر التقدمي في التعصب » ات 
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التعصب الدي يعنيه ليس ذلك الذي بلغي » عن طريق العنف » اية دعاية غير 
ملاغة » بل ذلك النقض او النقد الحي النشيط الفعال لكل نظرية أخرى » 
والدفاع الستمبت عن النظرية التي نعلنهاء لآن الجبناء والماطلين فقط بتحردون 
من كل تعصب من هذا اننوع » عندما تکون قضايا الاننارنف في خطر. 
هذا جميل جداً » ولکنه » مع الاسف » موقف اغلاق عض لا ینطبق على 
التجارب الثورية » لان التعصب الذي بتكل عنه كوتكي كان ينتبي دا 
پالعنف . يعترف هو تفه بذلك » عندما يقول بان التمصب الديني الذي مز 
الكثير من الطوائف السحبة » كان احدى القوى الق جملت التطور يتحه الى 
الامام ؛ طالما أن المقاصد الاجعاعية كانت تجد نفسها مضطرة الى اتضاذ وجه 
ديني إن هي أرادت كسب الجماهير “أي من عبد الامبراطورية الرومانية الى ظپور 
البروتستانتة . ولكن هذا التعصب المسبحي كان يتميز بأشد أنواع العنف 
الذي ذكره كوتسكي . فدراسته القيمة « أسس السحية » هي » في الواقم » 
ملآى بصور هذا العنف المسيحي . 

تتحول الايديولوجمة الانقلابية كما تبين الفصول اللاحقة » في الحركة 
الانقلابية» الى دين. فالءقلانيون الفرنسیون وروسو أصبحوا أنبباء في دي مولان 
ودانتون وسان جوست وروبسيير ومارا وآبرت » وتحولت عقلانيتهم الى دين 
في أحداث عام ۱۷۸۹ وما بعد ؛ وتحولت فلسفة هبحل وماركس أيضا الى 
دين على يد لنين ولو کسمبررغ وتروتكي ومتالين . ان أية فلسفة اجتجاعية 
تحقتى ذاتها في حياة جاعية تتحول الى تحربة دينية ؛ يعجز المجتمع عن تحقيق 
الفلسفة كحياة دون تحويلبا الى تجربة من ه ذا النوع » أي الى موقف كلي 
أمام الحياة » تسود مشاعر الفرد ووجدانه » وتأبى معايشة أية نظرية أخرى. 
ان اعتقاداً بقداسة اماة أو الكرامة الانسانية لا يعني ابد اعتدالاً وتامحاً » 
بل تحنيا واعتداة وتعصباء إن كان جزءا من مفبوم فلسفي عقائدي عام شامل 
في الحماة لا بزال في دوره الدينامدي الثوري . الاعتدال يعني القبول بنشوه 
مواقف إنسانية أخرى » ما يعني بدوره شكا في المطلق العقائدي الذي يأمر 
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بالقداسة . فبا كان هذا المفبوم معتدلاً متا منفتحا في ذاته » فان الحدة 
الأخلاقية التي يولتدها تقود الى المکس . لا تؤدي النسبية الفلسفية أو 
الأخلاقبة عادة الى ما يمى بالطريقة اللببرالية في الحياة إن كانت جزءا من 


مذهب دينامكي جديد . 


فمندما تظبر الابدیولوجبة مظبر الاعتدال والتسامح » فتنفتح للآراء 
الأخرى » وتقبل ان تكون موقفا آخر بين المواقف المقائدية » و حرکة 
آخری تعترف بوجود غيرها من الحركات والأحزاب السباسبة » فان ذلك يعني 
آنپا خسرت حبويتها وفعالنتپا وبدأت تنهار وتوت . الایدیولوجية الانقلاببة 
تعني ملكا تامأ لنفس الفرد » ولذلك فبي » عندما تخسر شموفا للحباة ككل » 
ولا تطلب نفس الفرد بکاملها » تخسر في الواقع انقلاببتا» أي تعجز عن 
تحویل المجتمع وضبطه في صورتها . اتضح ذلك في جميع الأحزاب الاشتراكية 
الأوروبية التي ترجع الى الماركسية » فتعتمد منبا ما بساعدما في إجراء 
اصلاح اجتّاعي وسياسي فقط . ان القول بضرورة الاعتدال والتسامح » في 
المواقف الايديرلوجمة العقائدية » هو قول أخلاق تدشبري محض » جل 
وضر وري في التخفيف من حدة التمصب أو » على الأقل » فى تنبيه الأذهان 
عليه . ولكن تحقيق الاعتدال والتسامح لا يعتمد على إرادتنا ؛ بل على الراحل 
التي تتکون فما هذه الموافف . فطالا هي في طور ثوري ديناميكي » فإنها 
"تعجز عن الانفتاح للاعتدال أو التامح . هذا المفبوم هو > في الواقع > مفهوم 
شائع في الفكر الحديث » وكثيرون م الذين اعترفوا به . 

يؤكد توماس آ ليوت بأن خسارة الطابع الكلي » في أية ثقافة او مجتمع » 
يعني انحلال الثقافة أو الجنمع . فالاحلال الثقافي يحدث عندما تنفصل عناصر 
الثقافة عن بعضها البعض » فيميل كل منب! كالدين والفلسفة والفن والعم 
الخ ... الى الانفصال عن العناصر الأخرى والظبور كوحدة في ذاته . 

توصل نمبهور الى النقيحة ذاتها فرأى ان الاعتدال العقائدي يعني ضعف 
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وانكاش العتقد الديني ؛ و'جواد » في دراسته عن الاغطاط الحضارى » 
وجد ان هذا الدور يتميز بفقدان أي طابع كلي » وانه دور تبرز فيه التجربة 
الفردية قاعدة لسلوك الفرد . ان فلفة الحضارات الحديثة » من فيكو الى 
صورو کین » ببنت ايض ان أدوار الاحطاط هي آدوار تتعثر فپاوحدة 
التر کیب الاجتاعي » لهذا رأى کثبررن کتریفر بان « البطل » - هنا 
نستطیم القول الإنقلابي - لا « يستطيع آبدا ان یمن باخلاق نبية أو 
أن يتميز بفکر نبي ۰ . 

عندما بتضرع القدیس أفرموند مثلاً الى الطبيعة بأن تخلص الانسان من 
الوضم الوسط الذي وضعته فده » وترفعه الى مقام اللانکة » أو بات 
تجبط به الى غرائز الحيوان البدائية » فانه يعبر » في الواقع » عن نفسية 
جميع الانقلابین . 


لم يكن السیح الوحید بقوله : ه من لم يكن معنا فپو ضدنا » . انه قول 
يعيد ذاته على لان جم الانقلاببین الکبار . عبّر الانقلايي بارس عن ذلك 
بقوله : « ليس من المکن قيام جبهة ثالثة . فالذین لبوا معنام ضدا » . 
فما ان القضبة الاولى للايديولوجبة هي اما ان تظفر واما أن تفشل » فان أي 
موقف معتدل مبهم لا مجد له مكاناً في هذا الوضم . ان الاحزاب والحركات 
التطرفة تتقدم دائم] على الاحزاب احدودة في آهدافها » أثناء 
الأدوار الثورية . 

يستطيع الفرد أن يكون حياديا] او لامباليا » في دنيا ايديولوجية 
خسرت حيويتها وديناميكها » ولکنه » في دنيا ايديولوجية اتقلابية » لا 
يستطيع ان يككون حباديا » لأن حياده اعتبر » موضوعيا » خيانة 
للنظام الجديد . 

كتب لاسلي ستبفن » في القرن الماضي » بأنه عندما كان المذهب المبحي 
يسود حقا ضمائر الناس ومشاعرم »۸ يكن أحد يتجاسر على التلفظ بكامة 
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واحدة ضد عقيدة جنم » ولكن هذه العقيدة أصبحت الآن عرضة للنقد 
والرفض » والدين ذاته حارل إزالتها أو تلطفها » وهذا يعني ظاهرة انحطاط 
في الدين . ثم بردف فقول للكنيسة بان « مذهبپا أصبح منحلا » وأن الناس 
اكتشفوا بأنها لا تمرف من الحقبقة شيئا»وأن جين والجنة هما من صتم الخيال». 

عندما ظپرت قضة نصل الدین عن الدولة » اعتبرت جميع افشات 
الدينية القوية » أن الدعو: للاعتدال الکامنة وراء هذه النظرية ليست سوى 
ستار للامبالاة دينية . 

كان فرانك يعسّر عن هذا المنطق عندما کتب : « هناك اعتدال ظاهر 
بين الكنائس » ولکن الامم الحقبقي لهذا الاعتدال هو لامبالاة دينية » . 

ویقرر برزيزنسي هو الآخر» من ناحبة ثانية» بأن « التمایش السلمي بين فرق 
دينية مختلفة ليس فقط دلیل اعتدال ديني واع » پل هو أيضاً ضعف "یصیب 
الولاء الطلق للدن » 

وبذکر موسكا » في دراسته الكلاسيكية » الشيء ذاته » أثناء کلامه عن 
العلافات التى تنشأ بين مختلف المذاهب » فقول بأن المعايشة او قمول التسوية 
نها حدث عندما مكرة الشاعر قن يرت دا فل تند قوية. 

ذكر ماكدوجل ايض » في درامته القمة في السسکولوجا الاجتاعبة » 
أن الاعتدال والحرية الفكرية بشكلان عادة مقدمة للاحلال الاجتياعي . ۱ 

ويشير هاري دي مان في معرض الكلام عن جاذبية المار كسية » وبالأخص 
جاذبيتها له » أن أحد الأسباب الأولى لذلك برجم الى عدم تاعا ۰ والى 
كرجا كله کلدین . 

ان ما قاله مؤرخون كجارديني وجيزو في الثورة البريطانة من أت 
« الحزب ذاته رالافراد أنفسبم الذين کانوا يكافحون بصلابة» طبلة نصف قرن » 
في مبيل الحرية الدينية » ألغوا هذه الحرية عند وصوهم الى السلطة » ومنموها 
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عن الكاثوليك» والكنيسة الابستكوسلية » والمفكرين الاحرار » فاضطمدوم› 
ونفوهم » وحجزوا أملاكبم » وجردوم من مراكزم » وأعدموم » » هذا 
القول ينطبق على جميع الثررات وا رکات الدينية الكبرى . 

يقابل جمد بين الاخلاقي المتعصب وبين الحرم » فيرى ان الاول وليس 
الثاني » هو الذي هب للشر أن ينمو » هذا الشر الذي لم يكن ابداً أعظم مما 
كان عليه في جنيف كالفن أو » في بعض الحركات المسيحية الارلى » ثم يتابع 
تحلیله فيتساءل : « أليس من المدهش ان یکون المسبحيون ثم الذين أقاموا 
حضارة تبتعد أكثر من غيرها عن مبادىء وقم المسبحية ؟ » 

التحليل السابق ذه الظاهرة يبين أن تلك النتسجة ليست مدهثة بل 
منطقية » ومن المدهش حقا ألا“ تحدث . 

بلاحظ بوري » في الراقع » أثناء كلامه عن مظاهر القسوة والفظائع 
والبربرية في التوراة » بأننا نرى أيضا في هذا الكتاب أن القديسين بزدادون 
قسوة وفظاعة كلما ازدادوا قداسة وححة لله . ١‏ 

آرجم راسل التعصب الذي انتشر في العام إثر ظبور السبحية » فشكل 
احدى مظاهره الغريبة » .لی العتقد البپودي في حقيقة الإله التي تستثني وجود 
أي إله آخر . ثم يقول « ان أذى المسيحية قد خف" ما كان عليه في الماضي > 
ولكن ذلك برجم الى کون الايمان قد ضعف » . 

كان كل دين من الاديان » التي كانت تأتي روما من الشری آنذاك » بتحه 
الى فة استاعة معتنة تم عن مشاعرها وف ر کتزها. فا ود را مير ا 
والناء تبنتين إيزس الخ... لذلك » رأى بعض المؤرخين أن نجاح المسيحية 
ضد هذه الاديان برجم » پقدر كبير » الى انها الدين الوحيد الذي قدم ذاته 
كنوع من الفداء الروحي للوضع الإناني ككل » واتجه الى هذا الوضع 


Mithra - ۰ 


۹۹ 


ككل » ولكل انسان فيه . 

بری توينى أن أحد السببین الاساسین الاولين في انتصار المسبحية برجم 
الى أن الإله المسيحي كان فا حسودا لا يحتمل رؤية أي إله آخر . 

ان هذا يذ کر بسان مشپور أصدرته جمعة المبد الثورية في ۱۵ دسعير عام 
۲ وجاء فبه : دان ل يثر الآخرون كا ثار الفرنسیون» فإنهم سیر حون على 
أن يكونوا احرار؟ » . ان الثوار الفرنسین آمنوا بأنهم هداة الجنس الانساني 
كله وطذا » اعتبروا انفهم حاة هذا الجنس » وأرادوا ان عدوا بثورتهم 
الى جميم الشعوب . 

بذ کر ترولتشه» من جبته» الشيء ذاته» فيكتب بأن المسيحية كانت فريدة 
بين الاديان با زعمته لنفسها من صحة أو شرعية مطلقة غير مشروطة . جملت 
الاديان الاخرى هذا جزءاً ضنياً فمپا » ولكن المسبحية جملته مبدأ صرحا 
في مذهیبا . 

اننا نجد قصة ماثلة في الماركية > وفي الوافم » في کل ایدیولوجية 
حديثة . كانت عناصر الماركسية مثا » جميعها هناك » تشر يا حركات 
اشتراكة مختلفة » ولکن المار كسية مزجت ودبجت بسنبا كلما » وخلقت 
منپا سیستاما شاملا » فاتتصرت على غيرها من الاشكال الاشتراكية . بترده 
الشيء ذاته في اللينينية » فلينين انتصر على الدعقراطية الاشتراكية لأسباب 
عديدة » ولكن موقفه في اعتاد الماركسية ككل » ورفضه التام لتجزئتها رز 
بينها . تعتبر الماركسية المصدر الواحد للحركة الشبوعية البولشفية والحزب 
الائتراي الديقراطي في المانيا . ولكن الحزب الاخير م يعتمد الماركسية 
بشکل انقلابي » أي كفلسفة حياة تهدف الى تحویل کلي جذري للانساتف 
والجتمم » بل كأداة في اجراء إصلاحات اقتصادية اجتاعية . لقد خسر بذلك 
« الطبيعة الدينية » » وعجز عن ترلد مظاهر الماسة والولاء والتضحة فى 
آفراده . لقد كان » حسب تحدید باردبایف » حزبا معتدلاً عدود) اش ه 
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بمؤمسة تجارية منه حركة ثورية او دينمة . 


قد برضي الاعتدال العقل والفکر » ولكن بظپر انه عاجز عن تشكيل 
قاع دة لمواقف الايدبولوجمة الثورية . عمل كامو » بصورة مستمرة » على 
التبشير بموقف فكري فلسفي معتدل» متوسط بين المواقف الفلفية النطرفة» 
ولکنه »من ناحية أخرى » نظر الى الاعتدال الماطفي نظرة ازدراء 
واستنكار . بيد انه تناسى أن أي تطرف عاطفي يعني » في الوقت ذاته » 
تعصباً لوقف معين » لموقف يتثني ما یمارضه من مواقف اخری . 


ان ما تقدم من تحليل ينفي ایضاً ما يقوله بعض الفکرین من أمثال 
راشننج » وهوفر » ودروكر » من. ان هناك علاقة وشقة بين التعصب وبين 
الشك في صحة الفكرة وني امكاناتها على النجاح . يقود الشك الى الانفقاح 
والاعتدال . هذه القوى التي تسود الابدیولوجمة الانقلابية في تحوفا إلى 
صمد المشاعر واللاوعي » ری حاولتها کي تصح قاعدة الوجدان والحياة 
الباطنية» تقود الابديولوجية إلى امتداد كلي . 


(الثامن) : إن منطق الوضعة الانتقالية الثورية التي تقرستخ الايديولوجية 
فيها» يفرض على الايديولوجية امتدادها الكلي . وترتبط انقلابية الايديولوجية » 
كا بتنا قي غير هذا لمكان » بالوضع الانتقالي الانقلابي الذي تنشأ فيه . فبو 
الذي يغذيها ويجعلها تفرض ذاتها . إنه وضع يتلبف ویتحرق شوقا وعطشا 
إلى تحاوز ذاته والتحول التام . ببرز الفرق بين الشوعية البولشفية وبين 
الدهقراطية الاشتراكية الالمانبة أو الأسوجة مثلا في أن الأولى ظهرت في 
وضع من هذا النوع » أسبغ عليها انقلاییتها وفرضها فرضا » يبنا نشات الثانية 
في وضع لا یناق أو يندفع إلى التحول التام » فكان أن عجزت عن تحقیق 
ذاتها في انقلابية مائلة بالرغم من رجوعبا إلى الايديولوجية ذاتها . لا تنشأ قوة 
الشوعية البولشفية فم تعلنه من قصد » وتقدمه من صورة شاملة لبناء العام 
والانسانية من جديد » بناء يتحد فيه الفکر والارادة » النظرية والتحرية » 
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بل في أن ما تملنه مجد غذاء في وضعة تاريخية اجتاعية تتفحر بإمكانات 
التحول والتجدد الذاتي . 

إن المرحلة الانتقالية الثورية القصودة هنا » تعني أرن ضوابط اللوك 
الباطنية الوجدانية الاضة قد انهارت وتهرأت الى ند كبير » فخسر الفرد 
وحدته التقلمدية . ففي ظل الجتمع التقلدي الذي يتقدم المرحلة الانتقالبة » 
يتميز الفرد عادة بقوة نسية تيز ضوابطه الباطنية ؛ ترجم همه القوة » الى 
حد كبير » الى انکاش امکانات الاختيار أمام الفرد . تخضم الحياة ۲ نذاك 
وتتوجه عن طريق التقاليد التي يثقف پا الفرد عفوياً عن طریق والديه 
وبيئته الخاصة . یکون الفرد دام » في وجود تقلمدي من هذا النوع » على ثقة 
ما يفعل» ويشعر بانسجام ووحدة مع أهله رجاعته وأقرانه ويجتمعه ونظمه » 
ما بزيد من احترامه لذاته واستقراره النفسي . بيد أنه في المرحلة الانتقالة 
يتحول الى كائن ضعبف متردد » لا يستطيع أن بلي حاجته العاطفية » وفي 
طلیعتها حاجته للاحترام الذاتي ولممنى في وجوده . لهذا » فان طبيعة هذه 
المرحلة ذاتها تدعو الى مقاومتها » لأن ليس من جتمم يستطيع الحياة بشکل 
خلاق» على الأقل» وهو ني مرحلة من هذا النوع. تفرض معالجة الوضم» أولاً؛ 
اشادة ضوابط خارحبة تعمل» عن طريق التوجبه والتثقيف» على اشادة ضوابط 
باطنبة وجدانية تلا الفراغ الذي تركه انحلال الضوابط التقلمدية . هنا » يبرز 
دور الایدیولوجبة الانقلابة الأول ؛ هذا » تراها تتخذ اتجاها كلا عنيفا فى 
طورها الأول الذي تحاول أن تخلق فبه تلك الضوابط . ولكن بعد أن 
تفمل ذلك » وبعد أن تثبت جذورها وتخلق دننا شعورية جديدة » تتحرد » 
کا ذکرنا سابقا » من اتجاهها الكلي العنيف > فب دأ 1 نذاك » الطور الثاني » 
طور الشرعية واحترام الحريات الفردية . 

ان الوضم الانتقالي يعني اتساع نطاق انار والحرية الى حد بصبد. 
فانهیار الوحدة التقليدية ونشوء قوى واتحاهات جديدة متعددة يحملانت هذا 
النطاق في اتساع مستمر . فالفرد يحد ذاته دائم) > وجا لوجه » مع ظروف 
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تفرص عليه أن يختار باستمرار » وان یارس حريته » ولكن دون مقابیس 
عامة موحدة ترجه اخشاره وحريته ؛ ما بقود الى الامتداد الكل ف 
الابدي و لوجية الانقلابية الذي لا يكون نتيجة ارادة مستقلة بل - في أحد 
وجوهه - نتبجة عجز الفرد عن ضبط وتوجمه حباته الفردية . كان اريكسن 
يتكلم باسم الكثيرين عندما رأى ان كة « كلي » ليست کلة جانبية » لأن 
هناك مبلا انانب الى التنظع الكلي في أطوار متأزمة يصعب فيبا نشوء 
شعور عام . يستعيد الفرد ذاتيته » في المراحل التي ینپار فپا الحس بالذات » 
جاعتاد ايديولوجية تمتد كلياً وتستثني كل ما یعارضپا . ففي تلك المراحل 
التي تتفكك فیپا الذات التقليدية » تفرض الأزمة على الناس إعلان « الحروب 
القدسة ؛ » اطروب التي تستخدم أقى الوان العنف والتقمة والتمذيب ضد 
الاخصام الذين هددون القواعد الايديولوجمة الجديدة . 


كتب مار كس مرة بأن کل ضعف انساني بربط الفرد بالکاهن» لأنه بعطي 
الكاهن النفذ الذي بستطیم أن يدخل منه الى قلبه . تفرض الايديولوجية 
الانقلابة ذاتها بطريقة مائلة » أي عن طريق مظاهر الضعف والعرضية التي 
پنطوي علبها الوضم الانساني . فكل ضعف في هذا الوضم » وفي مرصلة 
انتقالية يبلغ أشده » يوسّع من ضرورة الاعتاد على الايديرلوجية . 

لا بقتصر دور الایدیولوجية الانقلابية » في مرحلة انتقاللة من هذا النوع > 
على تحويلات في أشكال الجتمع عن طریق خلق نظم وقوانين جديدة» بل تحاول» 
بالدرجة الاولی » أن تحدد الانسان ونفسيته واخلاقه وروحه نفسها . في 
تريد اول أن حول وتجدد جميع آبعاد الحمياة »كي تتطيم بذلك خلق 
انسائها الجديد . وهي » في فصدها ذاك » تجد ذاتها مدفوعة دفعاً الى السلطة 
التامة والتنظم الكلي كي تتمکن من التوغل الى نفوس الناس » فتضع جذورها 
غيها » والى جمم قطاعات الحياة تبلورها في صورتما . 


(التاسم ) : يكن وراء نشوه الايديواوجية الانقلابية خوف من حرية خاوية 
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جوفاء شكلية » ومن فراغ انساني هائل . ان حاجة الانسان الى قاعدة باطنية 
وجدانبة » يعتمدها في معالجة هذا الوضع » هي التي تفسر النحاح الفريد 
الذي لقبته الايديولوجيات الحديثة . تعني الايديولوجية الانقلابية تحريراً شاملا 
من الاضي » فبي » لذلك » تنتهي عفوياً بتنظم شامل للحاضر في بناء 
المستقبل ؛ عبر دوستوفكي عن ذلك بلسان شحلوف الذي اعلن بات 
و الانطلای من حرية غير محدودة بنتهي في استبدادية غير حدودة 4 . 

فمن دومتویفسک الى نستشه الى كامو نرى تحذيراً دائما من أن الحرية 
التامة من ... تنتهي في خضوع كلي ل ... تطلب الايديولوجية الانقلابية كل 
شيء » أو لا شيء . المبدأ ذاك » عبدأ « كل شيء أو لا شيء »6 يرافقبا 
دائماً . رأى کامو» وحق» ان ظهور هذا ادا يدل على ان التمرد » وان كان 
یشتق من كل ما يصنع فردية الانسان الصحيحة » فانه يضع الفردية موضم 
الشك . الابديولوجية الانقلابية تعني تضحية الفرد بمصالحه وحباته ذا 
نلحة رده . 

كان روبسیسبر يعبر بشکل واضح عن تلك الخاصة عندما كان بصف عبده 
بأنه عبد « استمداد الحرية » . 

(العاضشر) : ان التركبب الاجاعي مو» في الواقع » من ناحية سوسولوجة 
محضة » تر کسب کی » أي ان أجزاءه مترابطة متكاملة ومن غير المکن 
اجراء تغيير جذري في احدها » دون أن ينعكس التضير في الاجزاء 
الاخری . تحد الايديولوجية الانقلابية في ذلك سبباً اضافا بقودها الى تنظم 
كلي للجتمم » اذ آنها ما ان تبدأ اجراء بعض التحولات » حت نرى محولاتها 
تتوالد من بعضها البعض » وتتبع خطا مستقلا يفرض استمرارها حق تتکامل 
في صورة عامة . 

(الحادي عشر) : تفرض الخاصة الانقلابية على الايديرلوجية ۶ الامتداد اللي 
الجاهير» والامتداد الىالجاهير يعني ان إعلان صحة مضمو ا المطلقة غير الشروطة 


1Y 


يكوان طريقبا الى ذلك » وقاعدة فعاليتها في الامتداد » وهذا بدوره يعني 
امتدادا کا . 

عجز الجاهير عن معاناة أي فكر انتقادي يكن وراء تعصيها فبغذيه , 
كلما قلتت المعرفة > حسب تممير تورجو » قل" الشك ؛ ولكن كلا قل" امكان 
الشك » اتم امكان التعصب وزاد . 

إن ما برسخ التعصب والعنف والامتداد الکلي ليس فقط طبعة الايدبولوجمة 
بل تحققما الجاعي أي تحوفا الى تحربة أو معتقد جياهيري جياعي . 

الاسباب التقدمة كلما » ما عدا السببين العاشر والحادي عشر » هي 
الاسباب والقوى التي تتفرع من الابدیولوجية الانقلابية » ا من 
تر كمبها وذاتها الاماسة . بامكاننا إرجاع کل ما نستطبع ذکره ۳ 
اخرى - ويمكن ذكر الكثير - بطريق غير مباشرة » على الآقل » الى 
الابديولوجمة الانقلابة . 

بمرض شابن مثلا » في محث قم من كتابه « الإقناع الارغامي » » الاسباب 
التى تولد ما أسماه اماسة الماعبة » ولکنپا كلما اسباب ثانوية أو غير مماشرة» 
ترتبط ‏ مها كانت مپمة » بطبيعة الابديولوجية الانقلابية . فما يسمه مثلا 
بالةوى او الأسبياب السيكولوجية التي تنتج من نفسية القادة ومن نفسية 
الأتباع هي » في الواقم » اسباب ليس فا من وجود مستقل . فهها كانت تلك 
الصفات ذات أو ركد ف اه »> فوجودها مرهون بالابدیولوجية » لاا 
تحتاج الها كي تكشف عن وجودها » وتتحقق في الوضعية التي توحي 

كذلك ايضا القوى التي تتفرع من حالة الصراع والحرب التي تعانيها الحركة 
الثورية » في حالة ترتيط بدرجة انفصال الخركة عن القوى السائدة ودرحة 
نقضها وتمردها عليها » وهذا بدوره » برتمط بانقلابية الايديو لوجمة الي تعار 

عن الرکة تلك. فكلا ازدادت انقلابية ٠‏ ازدادت صراعاً وحرباً مع الخارج» 
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وکا انکشت في انقلابيتها انکش صراعپا وحرها . 

والاسباب التي تشتق من مقاصد القادة تتبع الط هو هو » فليس 
پاستطاعة القاصد ان تنتج امتداداً » او موقفاً کل »,ان ل تستوحر 
إيديرلوجبة انقلاببة . وهي إن امتطاعت » ولنفترض جدلاً انها تستطیم » 
ان تولد موقفا من هذا النوع » فانه موقف لا بستطیم ان محما ویستمر طویلاً » 
لأنه يحتاج الى مصدر يغذبه پاستمرار . 

تلك هي أم ما بذكره شابن من اسباب وهي تعتمد علىطبيعة الايديولوجية 
الاثقلابية . 

تجدر الملاحظة هنا » بان الاسباب التقدمة المذكورة أعلاه » تدل بوضوح 
على ان الظاهرة الكلمة لا عكن ان تكون ظاهرة حديثة » لأا اساب لازمت 
التاريخ في مراحل عديدة ‏ 
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اه ۶ اران 
رتیت اماب 


إن العنف الانقلابي هو في الواقم الوجه الثاني من خاصة الامتداد الک في 
الايديولوجية الانقلابية . فوصف المنی الذي ينطوي عليه والبزات 1 
العناصر التي يتكوان منپا هو » في الواقع » تومع في بعض اللاحظات وكثشف 
عن بعض الحقائق التى وردت ضناً في الفصل السابق . ولكن » نظراً لأهمية 
العنف في الانقلابات الکبری » والدور الحائل الذي لعيه » ولا بزال يحققه في 
القرن العشر بن » كان من الضروري مناقشته كخاصة مستقلة في الايديولوجية 
الانقلابية » بدلا من أن یکون وجپا أو عنصراً في خاصة أخرى أو ذيلا من 
ذبوها . 
ميل مناقشة العنف السياسي الحديث الى التركز عادة على وسائله وضحاياه. 
لا شك أبداً في أهمية هذا الموقف في ادراك العنف » من تاحية انسانية محضة . 
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أثار ذاك التركز نقمة عامة على المنف وعطفا كبيرا على ضحاياه » ولكنه قاد 
بدوره الى تجاهل النواحي الأساسية في الوضوع » وهي معنى العنف » مغزاء» 
دوره » علاقته مع التاریخ » القوی التي تكوكنه » مقاصده » أو » بكامة 
واحدة » طبعته . لهذا فإن محشنا لا بشر بالعنف ولا ياقضه في ذاته » لا 
يحاول أن یکشف عن دوره السماسي من ناحية عامة » أو فيا اذا كان يؤلف 
جوهر الساوك السياسي أم لا . فو ليس تحديداً لأهمية المنف في التحولات 
الساسبة » في ضرورته أو تجنبه » أو اذا ما كان يتقدم على العامل الاناني 
أم لا . البحث هذا يقتصر على نوع واحد من أنواع العنف » وهو العنف الانقلاي 
الذي ينشأ بنشوء الايديواوجية الانقلابية الكبرى » فيحاول ان یکشف عن 
طبيعته » وطبيعته فقط . انه حث يعترف بواقع هذا الشف » وحاول ان 
يحدد معناه . 

قد يكون العنف » في دوره التاريخي » تقدمياً وقد يككون رجعيا ؛ 
فان حاول صيانة واستمرار نظم تحاوزتها قوى التاريخ كان رجا » وان 
حاول تحرير تلك القوى من قود الاضي » وانماءه نظم جديدة بتهدم نظم 
تقليدية أصبحت طاغبة» كان عنفا تقدميا . العنف الانقلابي العني هنا هو هذا 
النوع من العنف الذي يحقى تطوير القوى الجديدة » بتحربرها من التقاليد 
والقم والنظم المتبرئة التي خسرت علاقتها مع التاريخ » ولکنها استمرت 
قکبت تلك القوى وتحاول منم أو تأخير ولادتها . 

هناك ولا شك أسباب عديدة تكن وراء العنف السياسي ؛ فالطموح 
الشخصي » حب التسلط » الانانية الفردية » الممول الغرائزية » الحوف » 
الميل الى سفك الدم » کب الفانم » الانتقام » النافع التجارية والاقتصادية» 
مواجمة آزمات خارجية الخ ... تساهم کلپا في تولید العنف ودرجته » 
ولکنپا تختلف » في طمسعتها ومعناها ودورها ونتائجپا » ما تنسميه هنا 
پالعنف الانقلايي ٠‏ او العنف الذي ينبم من الايمان بايديرلوجية انقلابية و کذیل 
ها . يحدث العنف لعدة آسباب » ولکنه يأخذ » في الواقع » أشد أشكاله 
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عادة » عندما یکون في خدمة مواقف ايديولوجية من هذا التوع . العف 
ضروري لسحق العدو في الداخل » وضروري لماية الثورة ضد عام من 
الاعداء محطون بها من الخارج » وضروري لاشادة عصمة الحركة الانقلابة » 
وضروري لفظ الحركة الانقلاببة في حالة ثورية » وضروري لتحلل الحتمع 
ككل الى أفراد تنشأ صلتهم الاساسبة مع الحركة الانقلابة » وضروري في 
تنظيف الحركة ذاتها من العناصر الانتپازية التى تخسر ارادتها الثورية ؛ غير ان 
بجسم هه ااقاصد تختق بور رها من اسوار حا انقلابة وسبیپا . 

فمن أشور التي عرفت “شد أنواع احروب » لا حرویها كانت حروبا 
دينية تقوم بها دام ضد أعداء آثور » الى الارهاب الشبوعي أو النازي » 
كارن العنف الكبير عنف عقائديا » عنفاً في خدمة ايديولوجية ما » 
عنفاً يعدّر عن الاهان الكبير . حدثت معظم الفظائع التاريخية باسم وبسيب 
ايديولوجية مطلقة » من ضحايا الأزتك الماعية » الى محا ك التفتیش » ومن 
مذابح الهوجنو الى مذابح الشوعبين والنازيين . 


العنف تعبير مباشر عن التمرد . تعني الايديولوجية الانقلابية تدميراً كلا 
لا بعتبره الوجدان الانقلابي الجاعي مصدراً لشر » وسيب میم الساریء 
و الفاسد الماضية واحاضرء . فبي تتخذ موقفا بسطا مبسطا في هذا الصدد > 
فتعتن الشر » وتعيّن ضرورة تدمبره تدميراً كلا ؛ تحاول تدمسير الواقع 
الساند بشکل تم » وتبدأ بتدمير البداً الذي ینبم منه » مبداً الشر الذي 
شل قاعدته . « اذحوا المتبدين والأثراف وال لبون المذهبين » » تلك هي 
صحة بابوف ؛ وبرودون کتب : « يحب على العالم أن يدرك مرة واحدة 
وأخيرة » بانه ليس من علاج ضد الارستقراطة سوی الافتاء » . آما مار كس 
فركتب في پوس الفلسفة : « النضال أو الوت » الصراع الدامي أو العدم . 
هكذا "تطرح القضة بشکل لا بقبل الراجمة » . 

تنشأ کل ایدیو لوجية انقلايية باسم عدالة تتکر مظال وعنف العپد التقليدي 
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ولکنها لا تلث أن تنعصب لذاتها » وعندئذ تشد مقاصل وسجوناً جديدة » 
تحل محل تلك التي هدمتها » وترغم الناس على تأدية العبادة الطلقه لها . كانت 
المقصة » حتى الثورة الفرنسية» رمزا دام للظم والامتبداد » ولكن اليعقوبيين 
رأرا فبها رمزاً جدیدا » عندما أصبحت في خدمة الثورة » لاا تحولته 
آنذاك الى خدمة العدالة واحربة . كان سان جوست 'يظبر اثمئزازه من كل 
محکوم بالاعدام » عندما يحارل أن يدافع عن نفه بقوله إنه اراد فقط 
متناومة الظم » لانه » في رأيه » كان بريد مقاومة الحم عليه بالاعدام . كانه 
العنف المعقوبي الانقلابي عثل الحرية والعدالة » في نظر القائمين به . انه عنف 
يؤكد وحدة عقلانية وتحان] عاماً في المدينة الجديدة الفاضلة . من هذه الزاوية 
فقط » يمكن أن نفبم مارا مش » ونتاج منطقه » بالرغم من اعترافه بقتل 
عشرات الالوف ودعوته الى قتل مثات الالوف » عندما بمحب كيف ات 
الناس تشك في تزعته الانسانمة » فصرخ : « ما هذا الظم ؟ من هو الذي لا 
یستطیم ان يشهد بأتني اربد قطم بعض الروؤس حبا مخلاص الكثيرين ؟ » لقد 
كان مارا الانقلاني الذي اراد من اتساع الثورة والمذهب الجديد ان يدمغوا 
المنحرفين والمارقين يحديد حام » وان يقطموا اصابعهم » وان یزقوا ألسنتهم . 

قاوم سان جوست » كروبدسسير » فكرة الاعدام وأراد فقط ان يلبس 
المجرمون ثياباً سوداء طيلة حياتهم ؛ واراد نوعا من العدالة لا تعاقب بالقسوة 
والعنف » ترى ان المذنب ضعيف وليس مجرما . لقد كان يثور ضدأي 
تعذيب للناس » ويرى انه من الفظيع جدا ان يعاني الشعب اي تعذيب . 
مبادیء تقود ؛ بديالكتكها الخاص » الى التعذيب والى القتل . 

كانت احدى العرائض التي 'رفعت الى المؤتمر الوطني في الکومون الباريسية 
تناشد الثوار « باسم الرحمة » باسم الحبة الانسانية > ان يكونوا لاإنانبين في 
سياستهم » . قال سان جوست مرة : ليس من شيء أقرب الى الفضيلة من 
جرية كبيرة . 
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يقوم العنف الانقلابي في خدمة فلسفة جديدة في الحياة ؛ فپو نقيض العنف 
الرجمي » أو عنف آخر کالعنف السوريالي مشا » الذي رأی ان أبسط 
الأعمال السوريالية واكثرها بداهة » هو ان يأخذ الفرد مسدسا » ويخرج الى 
الشارع » ويفرغه في المارة . 

فسّر دوستويفسي العنف » أو بالأحرى تنباً العنف الذي عانيناه في القرن 
العشرين » لأن دعاة المبادىء الاجتاعبة الجديدة اعتمدوا العلمانية والإلحاد » 
وايتعدوا عن الله . ولكنه نسي اولا بأن ذلك العنف نشأ ليس لابتماد صرف 
عن الله » بل لاعقاده على آلمة جدد . ثم لا يقل العنف السحي » ثانا » نوعاً 
ودرجة » عن العنف الابديولوجي العلماني الذي آنباً به . ان المبدأ الأساسي في 
الذهب المسبحي الكاثولي الذي يقول بأن الخلاص ينحصر بشکل استثنائي 
تام في الكنية » هو البب الكامن وراء سياسة الكنية في الاضطياد 
والتقتيل . فالاعان العميق بأن الذين لا يؤمنون بمذهبها سسجدون اللعنة الأبدية » 
وان الله 'يعاقب الخطأ اللاهوتي کایشم جرية مكنة » قاد بشکل طبيعي الى 
الاضطباد . فقد كان من الراجب فرض الذهب الحقيقي الوحيد على الناس > 
لأن منافعهم الابدية في خطر » وي حال دون انتشار الخطأ . يذكر لي بأنه 
إن حدث وهرب أحد محناء حا التفتيش » فانه كان يوصف » في المذكرة 
التي تعلن عنه أو تطالب به » كإنسان برفض بشكل جنوني دواء الخلاص 
لشفائه » والنبمف والزيت اللذين يطبرارن جروحه . وصف بوري موقف 
الكنيسة » فى هذا الشأن » بأنه موقف اعتبر ان و الكفرة » أكثر من مجرمین 
عاديين» وان العذاب الذي يمكن للانان ان بفرضه علبم » لا قيمة له ابد إن 
قورن بالعذاب الذي ينتظرهم في جام » وان تطبير الأرض من أناس » دات 
كانوا فضلاء » يشكلون أعداء لل » عن طريق اخطائم الدينية » كان واجباً 
صريحا . كانت الفضائل الوثنة أو الانسانية الصرفة رذائل بالنسبة لمذهب 
المسحي ؛ حق الاطفال الذين يموتون دون عمادة مقضي علييم بالعذاب الخال 
في جيم » حيث يزحفون على أرضها يشكل دائم . 
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فوراء العنف يكن المغهوم المسبحي في الخطيئة .. لقد كان رمي تما 
لمقيدة التملك الشيطاني » الى فصل الروح الشرير من الجسد الذي يشكن فيه. 
وكانت الكنائس » لتحقيق هذا القصد » تلجأ الى وسائل تحمل أقسى القلوب 
ترتحف » وأكثر النفوس بريرية تشمئز . غير ان هدف هذا العنف كان في 
الواقع لغاية انسانية » يستوحى من اعتقاد قوي حاد بأن اخراج الروح الشرير 
يعني خلاص الضحية من عذاب خالد . 

خصص توماس بابن جزءاً کببراً من كتابه « عصر العقل » » لنقد اشكال 
العنف والقتل اجماعي الذي بشر العهد القدم به . ولکن الردود التي 'وجبت 
المه» تدل على انه» دة قرن ونصف قرن خلت كان رجال الدين واللاهوت 
يرون ان نقض الذابح التي أمر بها الله » على أساس اخلاقي »> یشکل خطيئة 
كبرى . أعتبر المپد القدم بثابة توصية بالقتل الجاعي » قتل الرجال والنساء 
والأطفال » وحرق مدن الأعداء » وتحويلها الى رماد . ولکن رجال الدين 
والمؤمنين رأوا انه من الكفر والإلحاد انتقاد الاسرائيليين بسيب المذابح تلك » 
طالا يصادق عليها الل . 

يجد هذا العنف غذاء» في الايمان بأنه ضروري وموقت » وبأنه بنتهي في 
حماة جديدة . وبان هذه الحباة تحمل بنشوما ذاته تبربراً له . العذاب أو الأ 
في العام هو تطهير من الخضيئة » لهذا » فمو خير للانان . 

برى شامبتر أن الجواب الذي أعطاه » منذ آ لاف السنين » توكلاني - 
بال - أشارا » أحد ملوك آشور » عن الحروب التي قاستها أشور » والفظائع 
التي كانت تنطوي عليبا من تقطیم للأرجل والأيدي بالألوف » الى دفن 
الأحباء بالألوف » الى |زانة وإبادة جماعات بكاملها » بعتر البوم وغداً عن 
العنف العقائدي . كان جواب » أو بالأحرى » تفسير هذا الملك : « ان الل 
أشور » ربي » أمرني بالير » فحوالت أرض سارانيت وأمونيت الى خراب. 
لقد عاقبتهم ولاحقت عساکرم کحوانات برية » فتحت مدنهم وأخذت 
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آ هتم معي . لقد أخذتهم آسری » جردتم من أملاكبم » تركت مدهم 
طعما للثبران » خر'بت دارهم ودمرتها وحولتها الى أنقاض » وفي قصورهم 
رفعت تقدمات الشكر لاله أشور ربي » . 

الظاهرة تلك » ظاهرة العنف لازمت جميم الثورات التاريخية » ما دعا 
أفلاطون الى القول بأن الاطراف المتخاصة أثناء الثورات لا تحاول فقط أن 
تلك ما يملكه الاخرون بل تحاول ایضا أن تنبش وأن تأكل الآخرين . 

مخضم العنف العقائدي او الانقلابي لقواتينه الخاصة التي لا تأبه باحتجاج 
الضمير الإنساني الحض . ان ما يحاول تحقيقه من جتمم ار انسان جديد قد 
يفرض من كبيراً » لا يتطلبه من ضحايا ودماء » وقد لا تساري الاهداف 
التي يخدمها التضحية حتى بدموع الأطفال الأبرياء » كا حاول بعض المفكرين من 
دوستویفسکی الى كامو ان یملنوا . ولکن ديالكتيك العنف الانقلابي يبرز 
خارج هذا الضمير . فهر مستقل عن إرادة الافراد » ويفرض ذاه تبعا لسان 
نفمة اجتاعية لا تأبه بالنداء الانساني . 

كتب تبلبك بان الدين « يفتح أعماق الحياة الروحية في الانسان » هذه 
الاعماق التي يغطيها عادة غبار حماتنا المومبة وضجج عملنا » فتجعلنا نعاني 
المقدس » أي شيا لا كن لمسه » أدثير الرهبة وعثل المعنى اللانپائي ؛ هنا 
ينشأ جد الدين » ولكن » الى جانب ذلك » ينشأ عاره ايضا » لانه عمل 
طقوسه وقوانننه وعقائده الخ... حقائق اة » ويضطبد أولئك الذين لا 
مخضعون لها » . بنطتی هذا القول على كل ايديولوجية انقلابية . 

العناصر النى تکو"ن الوقف الانقلابي هي وحدة مترايطة لا يمككن الفصل 
ببنها . انه موقف اخلاق يحترم ما يراه خيراً » ويزدري ما براه شرا » ولكنه 
موقف بمحز عن تفسير أحداث التاريخ بتجرد موضوعي وبدون روح تبشيرية . 
غرويسمير هو الرجل الذي استقال من القضاء لانه اعتبر ان الح بالاعدام 
جرية أو شر لا ببدره شيء وهو الذي احتج بشدة» كعضو في لجنة الامن العام » 
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على تحارب كانوا مجرو نها حول بندقية سريعة الطلقات » لان سلاحا من هذا 
النوع يتناقض مع المبادىء الانسانية؛ لهذا فمو 'يرسل اعداءه بشكل انتهازي» 
او لسيب سياسي عض » الى المقصلة . فقد آمن آانذا بأن الاعدام ضروري 
لان أعداءه ليوا شرا » ولا يتميزون بيزة الانان الحقة . فهم ذوو نفوس 
صغيرة فاسدة » بمیشوت في الشر والخطيئة » عبيداً لشبواتهسم ومأجورين 
للأجانب . وليس إعدامهم بالتالي من النوع التقليدي الذي يطبق على ابمرمین 
العاديين . عبّر أحد المسحمين في القرن الثاني » عن هذه النفية عندما قال 
في وصف جماعته : « نحن البشر » وم الختازير الكلاب » . 

ان سان جوست » الرجل الذي أعلن بأنه من اللحجل الاستکانة ووضم 
اللاح جانبا » طالا أن هناك » في مكان ما في العام > سيدا واحداً وعبداً 
واحدا » هو الرجل الذي ساهم مساهة اولى في ترسیخ الارهاب الثوري > 
هذا الارهاب الذي تركز على مبدأ الفضملة . 

يشر لوثر بالثورة العلنبة ضد الكنية بامم الحرية وارادة الفرد» ولکنه 
دعا الى غسل الايدي بدماء الكرادلة والبابا . لقد بشر ودعا الى افناء وقتل 

هدد سان سيمون نفه عماملة أخصامه معاملة البقر . 

ذكر ستیفن روبرت » وهو كاتب انكليزي » في ڪتابه : « البيت الذي 
بناه هتار » » بأنه لم بر في الاننا شخصا عاديا او أكثر ترازناً من هبمار . 

مر" نتشه » أحد أنساء العنف والارادة والسادة بالنسبة للانان » حصان 
اط » قلف" ذراعبه حول رقبته شفقة عليه » وصرخ » والدمع يترقرق من 
عنه : « اني ل أولد للحتد » أو لأكون عدوا » . 

لم يكن كارليل » وهو نبي آخر من انبباء ارادة القوة » يتحمل ايضاً رژية 
حيوان يتأ . 

تكشف هذه الامثلة بوضوح عن النفسية الانقلابية التي تكن وراء العنف . 
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إا نفسية ديلبة وانسانية قارس المنف » لانها مدفوعة بفكرة مصير جديد 
يحول انسانية الانسان . رجه برينتون أن قليلين مارسوا العنف في الثورة 
الفرنسية » كي ينجوا » كفوشه » بأنفهم » لآن الانقلابي الصحيح ليس من هذا 
النوع » بل هو الذي يقتل الناس » لانه » في الواقع » يحبهم » فيحارل أرف 
برضي وجدانه ويحد طمأنينة فكرية عن طريق العنف . يلجأ الفكر وقد 
أصابته الخيبة من الاعتاد على أداته الأولى » الاقناع والحجة » الى أدرات 
اللطة التي تنطوي على فعالة أسرع فتکا . لهذا » تكشف النظم الاستبدادية 
التي يبرزها العنف الانقلابي ؛ عن جاذبية خاصة » ليس فقط للمفكرين 
والفلاسفة کا يذكر جوقائل » بل » وعلى الأخص » لذوي المواقف العقائدية 
الانقلاببة . ان انجذاب المفكرين من ديدرو الى كونت نحو الاستبداد الروسي 
مثال علی ذلك وجد فولتبر آنسه من ال جدا آن تتمکن کین « من 
ارسال خمسين ألف رجل الى بولونيا لترسيخ قواعد التامح والحرية » . لا 
بعشل الوقف ذاك طبعا المنف الانقلابي - ۸ تكن کاترین انقلابة - ولکنه 
يدل على الجاذبية التي تنطوي عليها الوسائل الفمّالة التي يمكن اعتادها في تحقيق 
الأفكار الكيرة أو الجديدة . كتب بارنشتاين » في معرض کلامه عن 
دكتانورية البروليتاريا » بأنها ستتكوان من الخطباء والمفكرين » وأن ذلك 
يكير حذره وخوفه كثيرا » لأن دكتاتررية الخطباء والمفكرين هي دکتاتورية 
أفكار نظرية » تحاول تحرير الواقع عن طريق العنف والقوة . بريد الانقلابي 
أن مخلق دنباه الجديدة بسرعة » ولكن التحولات الكبيرة التي بريد اجراءها 
تحتاج الى عمل طويل والى أثر الوقت والتاريخ» وهذا أمر غريب عن مزاجه. 
لهذا» فإنه یمتمد على العنف الفكري الروحي» وما العنف المادي سوى تعبير 
ونتمحة له . 

کتب برودون مرة مقالا ذا الخصوص » اخنتمه بقوله : « عندئذ » 
تمرف ما هي الثورة التي یثرها محامون وقنانرن وادباه وشعراء . كان نيرو 
فنانا درامتیکیا وخبالا » رجا يحب المثل العلیا محياسة ويمبد القدم» 
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شاعرا » خطسا » فارسا » مفكراً » دون خوان» نبيلاآ» ذا فكاهة نادرة ٠‏ ذا 
خمال يشعر مع الغير » يفيض حب الحياة وحب الملذات . كان نيرو هذه 
الأساب نيرو. » 

قد يكون ما ذكرناه صحبحا في حالات فردية » والى حد ما » ولكنه » 
في الواقع » مفهوم عاجز عن تفسير العنف » وخصوصا في أشد أشكله . 
فذوو الأفكار بصحون دعاة عنف وجماعة تتميز بالصفات والخصائص 
الأخلاقية النفسية التي تستطيع أن ارس العنف عندما ترتبط أفكارهم 
بإيديوارجية جديدة أو مفبوم جديد في الانسان . من هذا النوع » كانت 
أفكار فولتير وديدرو » ركونت ؛ من هذا النوع كانت » على الاخص » 
أفكار الذين تکام عنهم بارنشتاين . تمجز الافكار الجردة عن توليد العنف الذي 
تکل عنه » أو الخاطر التي أنذر يها جوفانل وبارنشتاين وبرودون . 

إن رسل العنف الانقلاني هم عادة من التفائلین بالستقبل » التفائلین 
بالانان » أو بالتاريخ أو بال » وبإمكان تحدید الانسان » أو اماد حل 
نهائي للوضم الانساني عن طريق الانان أو التاريخ أو الل . فالعثرات التي 
حول دون مثال هؤلاء ودون تحقمقه تثبر نقمة حماستهم الدقيقة العسقة » 
فيحاولون ارغام التاریخ والناس على قبول الثال او ال الجديد . فمن 
الانتلاب السبحي الى الانقلاب الشبوعي » نری أن الانقلابین الذين هدروا 
الدماء اکثر من غبرهم » كانوا بالضبط أولئك الذين يتشوقون الى جعل الناس 
یتمتمون بالعصر الذهبي الذي حاموا به » وکانوا بنطوون على عطف عمق على 
آلام وبؤس الناس . فكاما كان شوقهم كيرا لتحقيق سعادة انسانية شاملة > 
زاد تصلبهم وعنادهم » وقل صيرهم واعتداهم مع الغير . 

كان العنف يسير داثماً جنبا الى جنب مع التمرد الانقلابي . التمرد الاول 
الذي حققه قايين رافق ايض الجريمة الاولى ؛ كا أن تريخ الانقلابات 
الايديرلوجية 5 نعرفها ليس في العصر الحديث فقط » بل في جميع أدوار 
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لتاریخ » يحملنا » حسب تعبير كامو » أقرب الى قايين منه الى برومسيوس . 
عندما نقرأ ما يسيبه هذا المنف من مذابح وتدمير » يحاول البعض ان ينحي 
باللوم على قادة ذوي صفاقة » مجردين - من المشاعر الانسانية » أو مرضى في 
نفو سوم وعقو هم . ولككن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك ؛ فتلك المظاهر هي 
نلىجة وحدة شعورية عسلة تتخذ طابعاً دينياً . 

كتب سوريل مرة بان العنف والتشاوم يكونان خدنين مضدین . قد 
يكون التشاؤم سببا من أسباب العنف » ولكن » ما لا ريب قيه » اث 
تفسير العنف باللشاژم خطأ » لأن الواقع لا يتفق مم هذا الفپوم . فن 
المکن التدليل على عکس ذلك قاماً » أي على أن التشاؤم قد بقود الى اهمال 
المنف . فالوقف التشاؤمي في الحياة يعني ان لا فائدة هناك من الحاولات الق 
تجري في تجديد الانسان او الجتمع . انه موقف يعتير انه من العبث اجراء 
هکذا حارلات ولهذا » فقد سقط من حابه المذاهب الق تكن وراءهما» 
وید بالتالي » في الناس او في المؤمنين به » شيا من اللامبالاة بتحويل وضم 
الانسان . بامكاننا من ناحبة نظرية عامة ان نقسم العنف الى نوعين : العنف 
الذي ينبع من مفبوم متشائم في الطبيعة الانسانية » والعنف الذي ينيع من 
مفپوم متفائل . فالأول يعلن أن الانسان ضعيف وفامد » لذا »> كان العنف 
ضروریا كأسلوب مستمر في حفظ النظام بين الحارقات البائة » وتدريبها على 
السنوك بشکل يتحاوز طبيعتها . أما الثاني فيعلن أن الطبيعة الانسانية خيرة 
صالحة وقابة للتكامل المستمر » وطذا فهو » عندما يلحأ الى العنف » يفعل 
ذلك اعتقاداً منه بان العنف يسرع مخطى الانسان او سيره نحو التقدم والکال 
والانسحام الاناني . ولكن العنف الانقلابي الذي نعنيه هنا لا بقع تام في 
أحد هذين المفبومين ؛ فکلاها يقود اليه عندما يرتبط بايديولوجية انقلابية . 
ولکن من الصعب في الواقع تصور حر انقلابية متكاملة تعبّر عن عنف ینیم 
من مفبوم متشائم عض. فها كانت الحركة الانقلاببة متشائمة في طبيعة الانسان 
كا نجد في المسيحية وأشكالها الحنلفة » فاننا نجد أا تتطلم الى نهاية ما » وان 
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كانت في عالم آخر » حبث يكن للإنسان ان يأمل قمپا خير وسعادة . 

ینبم العنف الانقلابي من تعصب عقائدي » أو حسب تعبير جول لانبو » 
من عبودية كامات . فبو إن هدم الحرية فلأنه تد يحذوره الى عبودية . ام 
ما حاوله مارسال » من فصل بين الايمان والتعصب » واعطاء كل منهها طبيعة 
خاصة » قد يكون صحمحا ونسلاً من ناحمة فلفية او انسائية » ولكنه لا 
ينطبق على واقم التجربة الانقلابية التي تدل" على ان الاثنين يتكاملاتف 
ويترابطان فالتعصب ظاهرة تعن درجة من درجات الايمان . فبقدر ما 
يزداد الامان بزداد ملا اي توليد التعصب . 

عبكر رويسبيير عن موقف جم الانقلابيين الذبن جاءوا من بعده ومن 
قبل » عندما كان يقدم لكل ما يكتبه أو يقوله بالعبارة الصريحة التي تؤكد : 
« ا أن هناك اخلاقبة واحدة او ضيراً انسانياً واحداً » فبو على ثقة بات 
رأيه هو رأي الحمية » . فإيان المواطنين او اعضاء الجمية بالمبادىء ذاتبا 
يحمل من الستحیل ألا يعترفوا بالبادیء الخالدة التي يعبر عنما . الحجة التي كان 
يقدمها الارهاب الفرنسي الانقلابي في اضطباد الصحافة مثلا كانت القول بأن 
أي طلب لحرية الصحافة اثناء ظفر الثورة هو غير ثوري او ضد الثورة . فهو 
يعني حرية في حاربة الثورة » اذ ان دعم الثورة لا حتاج الى اذن خاص » 
ومحاربة الثورة لا يمككن ان تنعطی أية حرية . 

عبر لینین» من ناحية اخری» كثل العلف الانقلابي بشکل عام» عن هذا 
التعصب الذي برلده الاهمان الكلي بالايديولوجية الانقلابية » عندما أجاب 
بعض معاونيه الذين أخذوا يتذمرون من التضحبات الکبری بالدم والأرواح » 
التي نتجت عن الحرب الأهلية : « لیس للامر أية أهمية أبدا » إن مات ثلاثة 
أرباع الانسانية . ما منا هو ان يصبح الربع الباقي شيوعياً » . 

فسر الكثيرون من ام لال لوبوت وباچهو وماكدوجل العنف » برجوع 
الانسان الى ما أسموه بالبدائية » التي تتفجر فيه عندما يمر" بأوضاع تحرره من 
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قبضة العادات والتقاليد » فتنطلق من عقاها غرائز ومشاعر كانت المادات 
والتقاليد تككبتها رتضفط عليها . ولكن » من ناحية أخرى » نری فرويد 
ومدرسته يفسران ماهر الانحراف أو المنف الفردي الاجتّاعي بالحكبت 
الاجتاعي لأنه كبت مصطنع » يدفع الفرد الى تفجير ثائرته بسلوك منحرف » 
يبب الضغط الاجتاعي عليه قد يكون ذاك صحيحا الى حدما وفي قضايا 
فردية » ولكنه تفسير عاجز » دون شك » عن ترجمة أهم أشكال العنف في 
التاريخ » الاشكال العقائدية التي تنسم من التعصب لايديولوجة انقلابية جديدة 
تسود مشاعر الفرد » أفكاره وكبانه . اتنا » في الواقع » نستطیم القول » 
بشکل أقرب بكثير الى الحقيقة » بان تحرر الفرد من المادات والتقالید 
القوية » يعني تحرره من العنف او الوان العنف الماعي على الأقل. فالعنف 
يشكل الواقع الأول في وضع الانسان » والراحل التي بتحرر قيها الفرد 
وامجتمع منه هي مراحل تصيرة متقطمة . فهي ما يسميه البعض بأدوار 
الاحطاط الحضاري . ولكن برى البعض الاخر فيا الادوار الحضارية 
الحقيقبة . ففي الادوار الني مخضم فيا الفرد لتقاليد قوية او ايمارن عميق 
يتك الانسان به وحرفنته » هي الأدوار التي تشاهد العنف والقتل الجاعي 
في تأ كيد تلك الحرفية . ففي القرن السادس عشر والقرن السابع عشر مثلا > 
تری أن الدم قد خضب اوروبا » والعنف زرع الدمار في أرجاما » سیب 
التمسك بالمذهب والتعصب له 

لا يزال تحديد أفلاطون للفرد الدمقراطي تحدیداً لاسكا لانسان هذه 
الأدرار » الق يتحرر فما الفرد من التقلمد ومن الواقف المذهبية » فلا يركز 
ساوکه في أبة ابديولوجية منسقة يعتمدها في استبحاء مقاييس حية في الحياة . 
انه » في تحديد أفلاطون ۰ فرد لا يميز بين ملذات فاضلة وملذات باطلة » لا 
برى وجوب التبشير بالأولى وضبط الثانية » لان جميع اللذات واحدة لا فرق 
بینپا . فبو انسان لا يعرف أي نظام او ضرورة في الحياة » بل يعاني الحياة 
كا هي . هذا التحديد الأفلاطوني للانسان الدمقراطي » وهو في عرفه انسارنف 
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منحل يحب تحصاوزه » هو » في الواقم » الانان الذي بتحرر من المواقفه 
العقائدية الکبری التي لا يدل الايمان فيها على ذاته با يعتمده من براهين . يصبح 
ذلك مكنا في الأدوار التي خسر فيها الايمان حبويته الدافقة » الحروية التي يدل 
عليها بتعصب شدید يجمل الفرد يعطيه كل شعور وفکر من مشاعره وافکاره» 
فمعتير ان اي عمل او فكر خارج هذا الامان يدل على منتهی الخليث » 
ويحاول معالجته بتطبيق آشد أنواع القسوة والعنف ضد من مجرژ على هکذا 
عل . هذا » يمكن القول بأن هناك مبّزتين أساميتين تميزان أدوار الانحلال 
الحضاري ؛ أولاً » لا بريد الناس شيئاً بحدة كبيرة » يرون بواسطتها أن الأمر 
يستأهل في تحقبقه توليد البؤس والشقاء للغير ؛ ثم لا يتك الناس » نا » 
باي مذهب الى درجة من الايمان تجعلهم مستعدين لتحویل العام الى دمار في 
سبيل الوصول الى الحقيقة . 

تبرز امامنا هنا معضلة من أعقد قضايا الوضم الاناني ؛ فالانسان يحتاج 
الى مواقف ايديولوجة بفية تفسير وجوده واعطافه معنی » والمواقف 
الايديولوجية تستطيع ان تفعل ذلك عندما تسود مشاعره وافكاره سمادة 
تامة » ولكنها عندما تحقق السبادة تلك » تولد العنف وتقود الى الارهاب . 
قد يكون ال الذي قدمه مارسال بين الايمان والتعصب مكنا بالنسبة لبعض 
المفكرين والفلاسفة » ولكنه یستصل على الفرد المادي . 

قفي الأدوار الانتقالية » عندما يحد الانسان نفسه مضطراً ان مخلق 
العلاقات الانانة العقائدية من جديد » يظبر العنف وی کد ذاته . فعندما 
بزول التقليد الاجتاعي » وعندما يأخذ كل شكل من الأشكال الاجتاعمة صفة 
الارتجال » فان الطريق تصبح ممبدة للاعتقاد بأنه من المکن » ومن الواجب» 
اشادة العلاقات الانسانية في فلسفة حياة جديدة » لا تتردد في فرض ارادتها 
الواحدة أمام اي شکل من اشكال المنف والارهاب . فإن نحن اردتا أت 
نفیم او ان تكشف عن معنى عنف دور انقلابي ما » يحب أن نری لماذا بمتمدد 
هذا الدور على المنف » وفيا اذا كان العنف يقود الى جتمع انساني أم لا . اتنا 
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يجب أن نرجع العنف دابا الى وضع تاريخي معيّن» نقيسه بمنطق هذا الوضع » 
نربطه بالديناميك العقائدي الذي يولده » وبالكل التاريخي الذي يوجد فه » 
بدلا من ان نحم عليه تبعا لأخلاقية محضة او فكرة لببرالية مجردة عن الانسان. 
ان الحم على الأعمال السباسية يحب ألايتم تبعما] لمعنى الذي براه الضمير 
الأخلاق الحض غيبا » بل تبما للمعنى الذي تتخذه في جری التاريخ » أو في 
المرحلة الديالكتيكية التي تحدث فيها . 


في هذا الثأرن » يكتب مارلو بوتي » بعد ان یذ کر ان 
الانقلابات الحديثة م تخترع المنف » وان العنف ذو جذور عريقة برتکز عليها 
تاريخ الانسان ذاته » إن القضبة الاساسية ليست ان نقبل المنف ار أن 
نرفضه > بل أن نعم إن كان يقود الى انسانية جديدة أم لا . 


الضمير الحض غير موجود » لذلك لا نستطيع ان نعتمده بالحككم على 
العنف » أو ان نقيس مشكلة المنف بالنسبة البه . فالعنف ظاهرة تأخذ مكانا 
في وجدان تاريخي معین ينضوي في التاربخ » أي في وضع ممين لا یکن ان 
نفصل عنه . بری العنف الانقلابي داعا أنه من الضروري التضحية پلافراد 
الذين » تبعاً. لمنطق مرحلة ممينة » أو بالاحرى للوجدان الذي يعبر عنبا » 
يشكلون خطراً » لان نا الآخرين الذين يشكلون أمل الانسانية تفرص ذلك. 
لا ينطوي التاريخ على « عدالة » أو حربة موضوعية مستقة تنثأ في مفپوم 
أو فلسفة لا تمت بصلة الى الصراع الاجتئاعي » أو الاشكال التارخية الثقافية 
الختلفة » ويمكن الرجوع الما کقباس وحبد لعمل الانسان . على العدالة أو 
الحرية أن تقاس دان بالرجوع الى القوى الاجتاعبة التي تعانيها » والى اشكال 
الصراع السياسي العقائدي التي تعبر عنما . ولكن ان كان التاريخ صراعا » 
وان كان الصراع يتخذ اشكالاً متعددة تحددها قوى اجتاعية مختلفة » فليس 
هناك اذن إمكان لتحقیق وحدة الناس » بالتوجه لارادتهم »كا کان بقول 
كنت » أي الى اخلاقبة عامة تكن فوق التناقضات تاره . 
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فالمئف الانقلابي محتوم أذن بنسبمة الوجدان الاخلاقي الذي ييز الوضم 
الانساني . نجد هنا السبب للظاهرة الثورية التي قد تبدو غربية لأول وهة » 
ألا رهي إلغاء الحريات من قبل أفراد كانوا يدافعون عنما دفأع) مستمیتا » 
قبل الرصول الى الک . لم يكن رویسبیر الانقلابي الوحمد الذي حول من 
عام عليدر يدافم عن الحريات في ظل النظام القدىم » الى عدو لها وخصم » 
عندما تسلم زمام السلطة . لا برجم هذا التغير الى سوء أو شر ينطوي هؤلاء 
الانقلاببون عليه » أر الى إفاد اللطة هم » بل الى منطق الایدیولوجية 
الانقلابية التي ينشأون منبا » الى منطقها کطلق بستني كل شيء ليس من 
طببعتها . أكد سان جوست » في آحد خطبه » بان الجبورية لن تستمر 
أبدا » طالا أن هناك عدراً واحداً اقا على قبد الحياة » وبأن شف ب 
أن 'بسلط » ليس على الاخصام فقط > بل على اللامبالين آیضاً . 

اما رويسيبير فكان يؤكد بان لس هناك من مواطنين في الجورية سوى 
الجبوريين » اما الآخرون فبم أجانب وأعداء ؛ أو « يحب ان نخنق أعداء 
الجبورية في الداخل والخارج »أو أن نموت معبا.ان المدأ الاول من 
سياستنا » في وضع كبذا » هو الذي يقول بان الشمب ينقاد بالعقل » اما 
الأعداء فبالارهاب » . 

تکل مابلي بامم هذا النطق ايضاً عندما وجد ان قصد کل تشریم يجب 
ان یکون الاخلاق » كا أن واجب الحكومة الاعی هو استخدام ما أسماه 
پالعنف القدس » لاجل نحريرنا من سبعارة مشاعرنا وغرائزة . 

التاریخ لا يصنع ذاته بطريقة عفوية تلقائية » بل یتحدد في الوقت ذاه 
بإرادة الانسان > وا » كان المنف ظاهرة ملازمة له . ان الحرية احضة 
جرد من الجردات » واعطاء کل فرد الحرية التامة يلغي التاریخ ذاته » وامکان 
الثورة والتاريخ . كان هناك داما » لذلك » حرکات محدودة » تقودها آقلات 
ضئية » تنكل بامم المده الکبیر » وامم المجتمع » وبذلك سي الثورة عنفاً 
وارهاباً . 
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العنف ليس فقط نتبجة وحدة تنشأ في ايديولوجية » بل هو عامل في 
تقوية الايديولوجية ذاتها . يذكر ران بأننا ل نسمع أبدا » منذ بده العا » 
عن أمة نثأت في الرحة . يذكر هوفر أن الشيء ذاته ينطبق على كل كنيسة 
أو حركة ثورية . فالحقد والبغضاء اللذان ينيثقان من الانانبة هما شيئان لا أثر 
ف أو أهمية » عندما نقرنها بالحقد والبغضاء اللذين ينبعان من روح التضحية 
واعطاء الذات لحقيقة تكن خارجها . 

قد کون باسكال على خطأ » عندما كتب بأن الانان يكره الانسان 
بشکل طبيمي » وان الحبة والرحمة هما صورة مزيفة ‏ لاا في الوافم » 
حقد وبغضاء ؛ ولكن لا شك أن القد يستطيع أت يعطي معنى وقصداً 
لحياة ة تترسخ في موقف ايديولوجي . كان لوثر يقول ۰ وعندما يصبح قلي 
بای » فلا أقكن من الصلاة کا يحب 2 أثير نفسي وأهيها بقصور ومروق 
وفاد أعدائي » بتصور البابا والمتآمرين معه » كي بنفتح قلي للاشمئزاز والحقد» 
فاستطیم » آنذاك » القول » محرارة وحدّة » لمكن امك مقدساً » ولتکن 
ملکتك » ولتکن مشيثتك ! » . نستطیم »من هنا » أن نقيم ما يعنيه 
ماریتان عندما یکتب : « ان عبارة الحرية الدينية تلناقض مع ذاتها » دات 
الاستقلال الفكري في قضايا الابهان والاخلاق هو شکل من أشكال المروق 
المتعحرف » . 

لا تتطبع الحركة الانقلابية الحياة دون حقد تركزه على بعض الاعداء > 
والحقد بولند الكراهية والعنف ؛ يستحيل » اذرن » ظبور حركة انقلابة 
يدون عنف . فن المبحية الى روسو » الى ماركس > الى هتار أو لينين » 
ترى أن الحقد يود الفكر الانقلابي . تولد الايديولوجية الانقلابية حقداً على 
الذين بنكر ونها » وتحتاج الى الحقد غذاء لها . انه حقد یفتبط عند التفكير 
بالألم الذي يمكن اخضاع الاعداء له . اننا نجد صورة واضحة عن ذلك في قول 
تارتوليان الذي يتبىء الناس بان مشید الاباطرة الرومان » وهم يتمذبون في نار 
جيم » سيكون من آم مصادر السعادة للنؤمئين . فالحقد من أهم وسائل 
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الايديولوجية الانقلابية في تأكيد ذاتها والحافظة على دينامكها الثوري » 
وهو من أهم العوامل ‏ انل يكن أهمها » في تحقيق وحدة اتباعبا الشعورية . 
فهو بفصل الفرد عن ذاته نفسپا » ويقذف به الى الخارج » حيث يستطيع 
أن يعبر عن ايمانه ؛ انه يحرره من منافعه » ويجمله يركز حياته على موضوع 
بقضائه وحقده . لهذا » يتحول الفرد » بواسطة الحقد » الى شوق ملح للاندماج 
بالذين بشارکونه شعورهم في حركة انقلابية ثائرة ومسعورة العاطفة . يقول 
هاينه فى وصف هذه الظاهرة : « ان ما تمحز عله الحبة المسبحية يتحقق عن 
طريق الحقد » . كان دي ساد أكثر صراحة في الاعلان عن تلك الخاصة التي 
استوقفت انتباهه» خصوصا في الاديان » فكتب بأن فكرة الله هي فكرة 
ألوهية جرمة تستبد بالانسانية وتنكرها » وبأن تاريخ الاديان يدل على أرن 
الاجرام يشكل خاصة أساسية من خواص الله . 

يمجز التاريخ عن تعبين حركة انقلاببة واحدة استطاعت ان تؤكد ذاتها 
بدون عنف . تکلتم لاتوريت » وهو مۇرخ يؤمن بمسيحيته » باسم كثيرين 
من المؤرخين المسبحيين » عندما اعترف بأنه » على الرغم من التناقض بين روح 
السبحية وبين القوة السلحة » وعلى الرغم من صموبة الاعتراف بالامر » فإنه 
لمن الواقم الصريح في التاریخ أن یکون استخدام القرة هو الذي جعل بإمكان 
المسبحية ان تعيش . فالعنف هو الذي جعل من المسيحية دين عالمماً > والتبشير 
بها سار جنا ألى جنب مع العنف والقوة . ذكر مالانشتون » أهم مساعد 
لاوثر » في كلامه عن ظهور وتحاح البروتستانتية » أنه » لولا الاعتاد على السلطة 
المدنية وتدخلها » لكانت مبادژهم تحوالت الى قوانين افلاطونية . 

ان ظاهرة المنف في التاريخ » وليس في الايديولوجية الانقلاببة فقط > 
جملت ستوبز وكثيرين غيره » يرون ان الحرية السياسية ليست طبيعية » وان 
العنف والاستبداد وارادة القوة أمر طبيمي . ان العنف الانقلابي ذاك لا بو كد 
ذاته » لانه بعيد عن كل معنی أخلاق » کا حاول الكثيرون تفسيره » بل على 
العکس » فو ما هو عليه » لانه تعبير عن اخلافة جديدة تحاول ان تفرض 
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صورتها على الناس . كان قصد لنکولن تحقيق سعادة جميع الأمبر كين » 
ولكن أعماله هدمت حباة الكثيرين هنهم » وجعلت حرية الآخرين اقصوصة 
قانونىة . ان احدى مشا كل الانقلاب الاخرى » التى تدل على ذاتها في 
الايديولوجية اللببرالية بشكل خاص » هي الشکل التي تبرز في تناقض العدالة 
الثورية مع الحرية. فبي مشكة العنف الإرهابي الذي بشر بقصدين لا يلتقيان: 
فوفج حيالي جديد » والحرية . 

يقول تويني: كان الاعتدال سملا في الغرب في دور زالت حرارته الدينية» 
وخسرت فيه المسيحية قيضتها على قلوب وعقول الناس » التي م تكن قد 
وجدت بعد بديلا عن المسبحية ترکتَز عليه ولاء‌ها وحماستها المكبوتة. 
ولکنپا الآن » وقد وجدت آلحة جديدة في النازية والشوعية والفاشية » 
زال الاعتدال من تصرفاتها . من هنا نستدل" على خاصة عامة عن علاقة المنف 
بالايديولوجمة الانقلاببة » مكنا من القول بان العنف الحدود هو برهان على 
انقلاسة حدودة في الايديولوجية . كانت الفاشة الايطالة ملل محدودة ف 
انقلابيتها » وبالتالي كان العنف الذي اعتمدته عتفا حدوداً . فالأحكام ضحد 
السياسيين كانت» نسبياً » خفيفة جداً . فن عام ١485‏ الى عام ۱۹۳۲ مثلا» أي 
طبلة ست سنوات » وكانت سئوات نشطة بشكل خاص » نرى أن اجام 
الخاصة ضد الحرمین السباسین قد أصدرت سبعة أحكام بالاعدام فقط» ومائتين 
وسبعة وخمسين حکما بعشر سنوات سجن وما فوق » والفاً وثلاماية وستين 
كما بالسجن لمدة تقل عن العشر سنوات . أما النفي یی 
أكبر بكثير . ولکن تلك الحا ک أوقفت اثني عشر ألفاً ثم برأم » لأا 
وجدت أنهم غير مذنبين ل عازه بد ل و سای السبحي 
أو النازي أو الشبوعي » ما بفسر لنا ما يعنيه جوبلز » عندما يكتب في 
مذكراته » عن الفرق بين الفاشة والنازية» بقوله بان « الأولى لا تشبه الثانية 
في شيء . فسنا تغوص الاشتراكية القوممة عقا الى الجذور » تظل الفاشية 
عائمة في خضم خارجي سطحي فقط» » أو ان الدوتشي ليس انقلابيا كالزعم 
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أو ستالين . فارتماطه الكبير بشعبه الايطالي 'يفقده الخصائص العامة التي تيز 
الانقلاب على صميد عالمي » . 

لا يكون هذا العنف الانقلابي مقصوداً » بل بات » عادة » نتيجة 
لديالكتمك الايدبولوجية في تحققها الثوري . كتب بارنز بعد الاههام بدرامة 
تلك الظاهرة بان ليس هناك في الحركات الئورية التي کات يصفها من انقلابي 
واحد رغب في العنف . 

صم هاملت » وقد تنبّه وجدانه الى هذا التوتر بين أخلاقيتنا النظرية 
وأخلاقيتنا المملية » أن يعمل عندما يستطيع فقط ان يحمل أعماله تتوافق 
قاماً مع مقاصده ونواياه . ولکنه يبأس من العمل » أي عمل » نتسجة ذلك 
وعندما يصمم نهائيا أن يعمل كانت أعماله تبدو بعيدة عن المعنى الأخلاقي . 
يظبر هذا التناقض جلا ف العمل السياسي الثوري على الأخص . فقاس 
النجاح في هکذا عمل هو درجة بلورة مشاعر وأفكار وولاء الاغرن في 
الايديولوجية الجديدة » وحفظ سيادة مستمرة عليهم . ولکن مقياس العمل 
الأخلاتي هو الدرجة الى يمكن معامة الآخرين بواسطتها.ليس كوسائل بل 
كفاية . بظهر ان طبيعة العمل او السلوك » من ناحية عامة » تستثني او تلفي 
هذا المنی الأخلاقي فيه » بسبب الظروف والأوضاع التي تحبط به من الخارج . 
يظبر ایضا أن من بريد أن يعمل » او يسلك أخلاقا تما هذا المعنى » يضطر 
الى الانعزال عن الجتمع » كا فعل المسبحيون الأولون » او انيبم نصبحة 
هاملت لأرفيليا بان تنخرص في سلك رهبنة . اما سیب التناقض فيرجع الى 
تعقد غير حدود في المظاهر الاجتاعية السياسية » والى قصور الفکر الاتسانى 
الذي يعجز عن سبادة نتائم العمل الانساني او الانباء بها . فا ان يتم العمل > 
حى بلصبح قوة مستقلة تخل التغييرات » وتثير ال أخرى تنشابك مع 
غيرها . لذلك » قال جوته لإكيرمن » مرة : ه ان من يعمل يكون دورما 
ظالاً . فليس من أحد يمدل الا الانان الذي يتأمل فقط » . 

لا يتحقق الانقلاب لبا بفرض مبادئه » عن طريق نخبة انقلابية عبر عن 
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معانيه» إذ عليه ان پراجه» الى جانب صعوبات وعثرات التثقيف الايديولوجي 
للشعب » الصعوبات والعثرات التي بضعپا الجانب الخاسر > الذي لا برضخ أبداً 
نطق الجر الانقلابية » لأنه يمجز عن ملاحظة هذا المنطق » ويحاول » ما 
استطاع » ان يعرقل سيرها ويمزق عملها . لذلك » تنجد الجر الانقلابية ذاتها 
مضطرة لأن تنتقي بين إزالة بضعة آ لاف ار عشرات ومثات الألوف » وبين 
فشلها في ترسبخ براجبا التي تقود الى مجتمع جديد . انها مشكلة العلاقة بين 
الغاية والوسيلة » مشكلة الغاية التي تبرر الواسطة . فاستضدام العنف تصبح 
واجباً مقدساً » وان كان مؤلماً و کر » بفرضه الى حدما موقف الجانب 
الخاسر الذي ينكر الفشل ويأبى ان يعترف به . 

ان إزاله الطمقات وانفئات الخاسرة تكوان سسا واحدا فقط من بين 
الأسباب التي تؤدي الى الارهاب الانقلابي . فالأزمة الحادة التي يمر بها كل 
انقلاب كبير » وهي أزمة تجمل وحدة القصد والحركة والاتجماء الشرط 
الاساسي في انتصار الانقلاب » تبرر العنف وتبرر إزالة كل معارضة 
ایدیولوجة . التثقف الثوري وحده غير كاف . فيو حاحة الى العنف محميه » 
برسخه » ويفتح الطريق أمامه » او کا أشار چوباز : « يحب ان يكون هناك 
دام سيف حاد مسلطا وراء الدعاية » إن ارادت الدعاية ان تكون فمالة » . 

الازمة تلك هي آولا أزمة بناء الايديولوجية الجديدة في مجتمع جديد » 
ولیس أزمة الصراع مع الأعداء أو أزمة الحرب » کا حاول البعض ات 
يفسرها » فيرجع العنف الها ؛ لا شك ان العنف الارهابي يتطور “ ويزيد 
حدة مع الوقت » وفي جری تحقق الانقلاب » ولا شك ايضاً ان الاعداء في 
الخارج والداخل بزیدون كثيراً من شمول العنف وامتداده وعقه ؛ فوامرات 
الارمتقراطة المتتابعة ضد الشعب وضد الثورة » في فرنسا وروسبا مثا > 
كانت مسؤولة عن الارهاب فا ؛ فارجمیون وجيوشبم « البيضاء » حاولت 
خی الشعب والثورة في ررسا » وحملت الدول الغربية على التدخل > 
وجموش الملوك احاطت بفرنسا » كا ان الفتن والثورات الحلبة الفدرالية ضد 
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الثورة عت الملاد . ببد أن کل ذلك لا يفسر المنف في حقيقته الاساسة 
النهائية » وبالرغم من أهميتها الككبرى » فهي أسباب تأتي في المرتبة الثانرية > 
لان العنف برجم اول الى حققة الابديواوجية الانقلابيبة وعناصر وخصائص 
ركبا الختلقة . فلولا هذا التر كسب لا استطاعت الابديولوجية أن "تثبر قوى 
الرجعية ضدها » ولا استطاعت ان تقاومپا » او ان تحشد القوى اللازمة 
الضرورية للکفاح ضدها . 

يعبر فارارو عن موقف كثيرين من المفكرين » عندما اول ان يعيد 
العنف اليعقوبي الى الخوف » فمفسره بمخوف البعقوبيين على مراكزم وحياتهم . 
قاد الخون الى أعال عنف » قادت بدورها الى خوف أكبر » والخوف الاكبر 
قاد ايضا الى عنف أكبر » وهكذا دوالك . 

م يستطع فارارو » عى ما يظبر “ في نقضه لأعال المنف » وفي حقده 
على الثورة والثائرين » في تمسكه با یسمیه مبدأ الشرعية » ان بری في هؤلاء 
الانقلابيين سوى انتهازيين . فم » في رأيه > کانوا محاجة الى الايمان بمباديهم » 
يسيب الخوف الذي أثاروه حوهم » وأثير فيهم . ولکن » ما الذي حدا بهم 
في ابتداء الأمر ان ثيروا العنف او ان يمارموه 9 ما الذي فعله المعقوبيورتفت 
حق سيطر عليهم الخوف تلك السطرة ? وان كانوا يحذرون هذا الخوف 
ويضطربون منه » فماذا انحرفوا في طريقه ? ما الذي دفعبم الى الاعال التي 
أدت الى ظپوره فى بادىء الامر 7 ليس باستطاعتنا ان جد لتلك الاسثلة 
جوابا في المنطق الذي أبرزه فارارو وغيره . لقد آمن هؤلاء الانقلابيون بدن 
جديد ؛ وكانوا دعاة دين جديد فار سوا » لدلك؛ العنف و يترددوا أمامه . 
انه لمن المستحيل على « انتبازي » او رجل خائف ان ممل أعباء 
ومسؤوليات العهد اليعقوبي او العنف الشوعي ؛ ویستحیل على قادة انتهازین 
خائفين ان برحوا لاتباعهم وجبوشمم بروح يضمن لهم الغلية على اوروبا 
مجتمعة » ونصف فرنا مما » وهم حفاة جائمون لا عزاء لحم سوى ايانهم 
بقادتهم وبتشید عام جديد . یمسر قول کاربه » الانقلابي اليمقوبي > بانیم 
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« يفضاون تحويل فرنسا الى مقبرة » على ان يرفضوا حكما تبعا لما برونه 
اصلح لها » » عن المعنى الذي ينطوي عليه العنف الانقلايي . ان النفسية 
الانقلابية الدينية التي ميزتهم هي التي صنعتهم » وصنعت عهدهم » وكمنت وراء 
كل اعاهم ٠‏ بری فارارو E‏ من الذين يتبعون المنطى ذاته » ان 
البعقوبيين لم پپرقوا الدماء لانهم آمنوا بالسيادة الشعبية كحقيقة دينية » 
ولكنبم حارلوا ان 9 بالسسادة الشعسة كحقيقة دينة » 
لان خوفهم جعلهم رفون دماء کر . ومرة ثانية 4 ما الذي 
خوفهم من تلك الاارة 9 . ألا يمني ذلك أن موقفهم الأول 0 
على شيء أثار حفيظة قسم من فرنسا وأوروبا عليهم ؟ . اتنا » على العکس 
قاما » نستطيع أن نؤكد بان هؤلاء الانقلاببين - وذلك ينطبق على جميع 
الانقلابین - مارسوا العنف الانقلابي » لأنم م يعرفوا الخوف » ولأن الخوف» 
الذي بتكل عنه أمثال فارارو » لإ پساورهم . تدل حياة الانقلاببین الکبار 
داش على ذلك . يتمكن الانقلابيون من الوضول الى الک بالرغم من قوى 
هائلة » تفوقهم بشرات الرات عدة وعدداً » لأنهم - وهذا واقعپم جميعا - 
كانوا ينطلقون من ايديولوجمة انقلايبة . 

ان أي شمور بان هناك نقصا أو ضعفا أو زیفاً في الذمب الجديد 'يضعف 
الاعان به والاععاد عليه » ومخمد بالتالي نشاط وحبوية واندفاع أتباعه 
واستعدادهم لاتضحية برفتهم وسعادتهم وراحتهم ۰ يكن ميل الحركة 
الانقلابمة الى الامتداد ر کضا وراء دلسل ببرهن على أن الذهب الجديد هو » 
كا يعلز هوفر » الحقبةة كل الققة » بل نتيجة الايمان بان الذهب الجديد هو 
الحققة کل الحقيقة . 

إنه لمن الفریب حقا أن بری بعض الفکرین أن الحركات الانقلابية الحديثة 
EE‏ ل ع ا اه » ولا بريدون شیا بتحاوز 
السلطة » وأن كل برنامج اجعاعي أو سما سي يلجأون الله هو لأجل تدعم 
السلطة . غير أن همذ الفپوم الخاطىء ء بزول » عندما نلاحظ أن الحركة 
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الانقلابة حاول أن تنشىء نظاماً جدیداً »وأن المسرفين علمها من قادة 
بخ أن كل عم مو حامر ركب اي ا 
والأشكال الاجتاعة الى لرک أو الدولة ET‏ ة النظام 
الجديد واخضاعه هذا النظام » يفرض خضوع النظم وافهيئات والاشكال 
خضوعا مطلقاً . هذا المفبوم هو وحده الذي يفسر ملوك قادة الحركات 
ویکثف عن منطق » وراء ما يبدو » لأول وهلة » خالا من المنطق . فأي 
منطق يستطيع أن يفسر تحول هذه النظم والهيئات الشامل » ان رأينا أرنف 
السبب برجم فقط الى أهواء وأطیاع القادة ? . أي منطق يستطيع مثا أت 
يبرر حرب الافتاء الق أعلنتها الشوعة الروسبة أو النازية أو البعقوبية ضد. 
الدين » ان رجعنا الى طموح القادة أو حبهم للسلطة فقط ؟ . أن هي الحجة 
التي عکن بواسطتها اقناع قادة > لا همهم سوى الاستيلاء على الدولة » بات 
يشنوا هذه الحرب ؟ فإن كانت اللطة فقط هي ما بريد القادة » فكيف 
تفر الجبد الكبير الخاسر في انشاء النازية لمعتقلات » وقتل العتقلن عنات 
الأارف » في فترة كانت تحناج فمپا الى كل فرد » الى كل نقطة زیت 9 . 

لا يمكن تفسير العنف الذي رافق هذه الحركات » كا يزعم هؤلاء » بأنه 
ضرورة سباسبة في حماية القادة أو الدولة » لان هناك تاحية فيه ليس بالامكان 
تفسيرها على هذا الشکل » وهي العنف الثقاني الفكري الذي لا يتخذ أي 
طابع سياسي » والذي ساد جميع مناحي الفکر في تلك الانقلابات . مذا 
تلك الحركات منہا . 

کان فريدريك وبرزيزنكي » مثلا» بریان أن الأفكار تصبح أسلحة وتعتمد 
على الاضطباد » عندما تخسر من قوتها » وعندما يبدأ حاملوما في الشك 
محققتها . ولكن ان كان ذلك صحيحاً » فكيفن نفسر افناء املابين في امتداد 
المسبحية الأول ؟.. و کیف نفسر القتل الماعي بين الفرق المسيحية الختلفة2. . 


۷.۰ 


نها يقولان إن المسيحي الرامخ الايمان لا يكون متعصبا ضد مز لا بری حقيقة 
ايمانه ؛ إن صح هذا » وجب علينا ان نقول أولاً بان ألفا وثمامائة عام من 
تاريخ المسيحية كانت سنين تنميز بعدم الامان » لأن المسيحية » في بجراها » 
كانت تقترن بالاضطباد والنعصب والقتل والتمذیب » أي بمظاهر عدم الايمان 4 
ونیا » بان الايمان المسيحي لم یکن نقبا وعبقاً وواثفا من ذاته » إلا في 
القرن العشرين » لانه ‏ في هذه الفترة » ل يمارس قتل الأعداء الماعي رتعذیب 
او اضطہاد الخارجين عليه 2 


ولکن الولفن يعودان فقرران ؛ في مکان آخر من دراستها ٤‏ ان العتف 
ولیس » كا يزعم الكثيرون خطأ » عن فادها او امحلالها . 


تحدر الاشارة هنا الى ان هناك بين المنف الانقلابي كا تراه في الماضي وک 
نراه في انقلابات القرن العشرين » فرقاً امتراتسحب) حن الکشف عنه . 
فالانقلابىون المسسحيون ار الفرنيون مثلا » ما عدا عدد قليل منهم» کارا > 
م يبرروا العنف في ذاته » ولکن الانقلابات الحديثة تعطبه هذا التبرير. فالحركات 
الشوعبة والنازية ترى ان العنف في ذاته ضروري للتثقيف الانقلابي » ولرعاية 
الديناميك الثوري » وسفظ نقاء وصفاء هذا الديناميك . ند ان ال حر تمتمد 
العنف هنا كي تز او تحراك الشعب من سباته » وكي تحراضه دا على الک > 
وي تشحذ وجدانه الثوري . العنف يمني وضع الثورة أمام الشعب بشکل 
مستمر » كي لا يغفو الشعب ار تغيب الثورة عن وعمه وضيره » انه » بعبارة 
أخرى » وسلة في منم الشعب من اجترار الثورة كجزء من تقليد ‏ وبطريقة 
غير واعمة » إذ يعني ذلك موت الثورة . يؤدي العنف آنذاك الى خدمة 
الديناميك الثوري الذي بقوم بدوره مخدمة الابديرلوحمة الجديدة . 

فعندما تقول صحمفة شوعبة او نازية مثلا بأن العنف ليس من طبيعمة 


الجتمع البورجوازي 2 دل من طسعة المجتمع الشبوعي او النازي » لا يعني ذلك 
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ان المجتمع البورجوازي يأبى العنف » نتبجة تركببه الأخلاق » بل ان هذا 
الجتمع بعيد عنه » لانه يعيد عن الديناميك الثوري» يحبا في جمود ايديولوجي» 
يبنا یکون العنف من طبيعة الجتمع الشبوعي او النازي » لانه يماني الحياة ثورة 
وقردا» ويحاول ان يفرض معناه على العا والتاریخ. تدرك الحركات الانقلابية 

ان كل ديناسيك وري حمل » في مجراه داته » بذور تدميره . و هذا ٤‏ فبي 
في خوف من هذه الناحة رید ان تحفظ الديناميك ما أمكنها » فتلحاً الى 
العنف وحر کات التطییر في اعطائه حموية » او في حفظ حویته واندفاعه . 
یمد التطبير او العنف التفطم الى الحركة او حفظ فيما احموية الضروريسة 
والوحدة الق تحتاجما بالاضافة الى حماستما الثورية. انه طريق الحركة الانقلابمة 
في تأمين الفعالية والكفاءة » إذ ليس هناك من وسائل أخرى » انتخايية او 
غيرها » تؤمن ذلك مور ERS‏ عناصر ثورية دا 
حديدة > وتوفير دم جديد لمراكز القمادة » يؤمن استمرار ماستبا او 
دينامسكبا الثوري » ثم هو وسبلة في الحيلولة دون بروز سلطات محلية او 
فرعبة تءثر تنظم الحركة الكلي » او تحد من وحدتها . 

تناو لت حركة التطبير في الأحزاب الشبوعية البلقانية مثلاً بين عام ۱۹۹۸ 
وعام 65> حسب تقدير فرانسوا فاجتو » في كتابه تاريخ الديمقراطيات 
الشعبة » ما لا يقل عن خمس وعشرن بالانة من أعضاء تلك الأحزاب . ففي 
هنغاريا » هبط عدد الحزب من ملمون الى ثانمالة ألف » ولي بولونبا هبط من 
ملمون وثلامائة ألف الى ملمون » وفي رومانا هبط من ملبون الى سبعائة 
ألف . وني بلقاريا من أربعرائة الى مائتين رخسین ألفا » وفي الانيا من سبعين 
الى ستين الفا . ولکن المؤلف يضيف بأن هذه الاعداد لا تعطي » في الواقم » 
صورة عن العدد الحقيقي الذي ذهب ضحتة التطهير » لانه بين عام ۱۹:۸ 
وعام ۱ > قامت حملات كبيرة لإدخال أعضاء جدد الى الاحزاب . 

من خصائص المنف الاصلة أن استخدامه الستمر محمل الناس لا تشعر 
بعد مدة ما » إلا اذا كانت درجة العنف تزيد تدريحيا . هذا يمني أن درجة 


وق 


اليأس التي تولّدها الزيادة التدريحية الستمرة قد تلفي القصد من العنف » با 
تولّده من هدوء وسكون محد من اط الشعب وحبویته . هذا » نری أن 
هذه الحركات الانقلاببة > وخصوصا الشوعة منپا » وقد أتقنت هذا الفن 
أكثر من غيرها » تحابه هذه الللسجة با تحققه من تعاقب أو تناوب بين فترات 
من العنف » وفترات من الاسترخاء . يترك هذا الاسلوب الشعب يأهل محساة 
أكثر استقراراً » ويحمل الفرد يعر بان الدمار ليس حتمباً » وبأن له الخبارفي 
الحماة » وبأن سلوكه يساعده في تحنب الاضطباد والنحاة من خالب العنف . 
فبدون أمل من هذا النوع » لا يحد الفرد اسباباً أو حرتضات كافية للخضوع 
سم ما يفرضه النظام . ان الذين يشكون بأن بعض أحدات حباتهم قد 
تستخدم ضدم في التقبل » يحاولون جپدم بان يعوضوا عنما بإظبار حماسة 
متزايدة ونشاط أوسم في تحقيق واجباتهم » وفي التدليل على ولام أو طاعتهم 
اللاغدودة . 

العنف أداة تلجأ إلا الإبديولوجية الانقلابية كي توسع ايضا من عزلةالفرد» 
وبذلك تدعم ديناميكها وقاعدتها الايديولوجية الشامة . أكدت النازية 
بشکل خاص ؛ على هذه الناحية . ففرد يتجاوب تجاربا ميقا مع وحدة 
اجتاعية » او ينعم بعلاقات متينة مم أقارب أو أصدقاء أو إحدى افشات 
والنظیات » ليس الفرد الذي تريده الحركة الانقلابة » لانه يشككل عثرة في 
طريق بناها . ان الاعاد على العنف » أو اللجوء الى حركات تطبير مستمرة » 
یشکتل أساربا فتالاً في هدم العلاقات تلك الأساسية» لانه هدد بالمصير عینه » 
لیس فقط الفرد بل جميع الذين تربطیم به علاقات ودية وشخصة متشة . 
هذا يعني ان توجیه العف الى فرد ما » يحول اصدقاءه ومعارفه الى أعداء أو 
الى مشبوهين فیسرعون باامه أو التنصل منه ؛ أي » من ناحبة أخرى » أن 
الفرد مجد انه من الحكة ألا بوطتد علاقات وشبجة مع أي شخص حيطة 
لامستقبل . أما الوجه الثاني للقصد من العنف فمو تيدم الحبئات والاشکال 
الاجعاعية السياسية وبعثرتها » كي يبقى الفرد وحمداً آمام الحركة الانقلابية » 


Yor 


يشعر أنها هي وحدها تمنح ذاتية جديدة فیسهل عليها د جه في کیانا . 

تفرض إثادة ايديولوجية انقلابية في نظام كلي الاعتاد على المنف كأداة 
في تحقيق ذلك . هذا لا يعني أن الايديولوجية تفرض نفا على أ كثرية ساحقة 
عن طريق العنف فقط ؛ فالابدیولوجبة يحب ان تکون قد كبت ولاء 
الكثيرين وأصبحت تعبّر عن أهواء ومنازع الاكثرية » قبل ان تعتمد على 
العنف بطريقة تاجحة . 

ان شوق الابديولوجمة الانقلابية الى إجراء تحويل كلي هو الذي يولد 
العنف » وطذا » فان تاريخ الحركات الاثقلابية یکثف عن أن درجة العنف 
تزداد تدرا مع تحقق الحركة. ففي بادیء الامر یتجه الى أعداء الايديولوجية 
فسقی محصوراً محدودا » ولکنه عتد بعدئذ الى نواح. آخری من الجتمع 3 
ومن ثم” الى نواحي الجتمع كلها » وهذا يمني مقاومة أشد » وبالتالي عنفامتزایدا 
في حدته وشوله . تعتهر الحركة الانقلابسة أن کل فرد عادي يتحول الپا 
عفویا » ويصبح جزءاً من وحدتها » وفذا فمن لا يتحول إليها ثل » بشکل 
عفوي أيضا » عنصراً مشبوها . ولکن هذا لا يعني أن العنف ظاهرة مستمرة 
في الایدیولوجبة الانقلاببة » بل هو بلازمپا اثناء امتدادها ودورها الدینامی 
فقط » ولکن عندما تنجاوز هذا الدور » فان العنف - ذه الصورة على 
الأقل - یزول ويحل محنه نوع من الدستورية تتميز بنوع آخر من العنف . 

فلكي يكون المنف عنفا انقلابيا اجحا يحب أن یتسکن من تحفيق شرطين 
أساسبين ؛ حب استخدامه» اولاً » باستمرار وحدّة وشات وقسوة . 

بتخذ المنف الشکل الحاد الذي ييزه لآن وراءه يككن » وعى ذلك أم 
لا » قانون نفي يفرض تلك ادخ . ان الإساءة ال حدودة "تثبر الناس وتحلهم 
على الانتقام » ولکن الاساءة الكبيرة تشل ارادتهم وتفرض عليهم الكينة . 
هذا » كان المنف الذي مار سه الابدیولوجية الانقلاسة من هذا النوع الذي 
يحعلها غير مبددة بانتقام الذين لا يقبلوتها . أدرك ماكيافيللي » ول يكن 
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بالانقلابي » هذا القانون النفسي السياسي » منذ قرون » فکتب بأنه يحب إما 
ملاطفة الناس أو القضاء عليم . 

وبحب ثانا أن تکون غايته تولمد ارادة عامة موحدة » تلغي الحاجة الى 
العنف» لآنا ترسخ وحدة الشعور والانضباط العفوي اللذين بلفمان دوره . 

هذان الشرطان يستحملان على أي عنف » إن ل يكن أداة ايديواوجية 
انقلاببة » لان الايديولوجبة هي التي حققما . فبدونها يستحيل على العنف ان 
یکون مستمرا ثابتا » لأنها هي التي تولد النفسية والايمان اللذين یکنان وراء 
استمرار العنف وثباته » وبدونها يستحيل عليه ترسيخ الارادة العامة لأن هذه 
الإرادة محاجة الى مصدر لها وقاعدة . 

تدل" الاساطير على أن الذهن الاناني قد تنبه الى دور العنف الخلا”ق منذ 
أزمان عريقة . تقترن فكرة البداية الجديدة بالايديولوجية الانقلابية التي تقترن 
0 والثورة تقترن بالعنف . قتل قايين أخاه هابيل ورومولس قتل 

مس ؛ كان العنف البداية » وكل بداية تعتمد على العنف . 

يتخذ العنف الانقلابي وخصوصا الحديث شكلا منظماً موحداً ذا مقاصد 
واضحة معينة » ولکنه ينجح » ليس لانه يتخذ شكلا منظماً فقط » بل 
مستمراً ایضاً ؛ فالتطبيق الماظم الستمر مکن » لأنه ینبم من ايان روحي 
مق » يعبر عن ابدیولوچبة جديدة . نجد هنا الشرط الاول الاساسي في نجاح 
کل عنف » لأن العنف الذي لا بتبثق من هکذا اجان یکون عنفاً متردداً » 
عتذبذبا » قلقاً » غير مستقر . وهنا أيضاً يطالعنا الفرق بين العنف الانقلابي 
والعنف الرجعي . فالأخير ليس أقل من الأول قوة » وقد يزيد عليه » ولکنه 
لا يتميز بالصفات التي ترافى الأول وتبرره في نظر الناس » وتضمن فصاليته 
وأثره . كان هتار نفسه يحتقر قوة وعنف الفرد المستقل أشد احتقار . فأي 
عنف لايع من أساس روحي» یکون في رأيه مزیفا » لانه يحتاج الى الثبات 
الذي يمكنه من الظهور في نظرة للحياة متعصبة . 


۷. 


عندما قبد" نبتشايف» في جنح الظلام» الى المشنقة » لإعدامه عام ۱۸۷۲ > 
وقف أمامها وصرخ قائلاً : « هنا في هذا المكان بالذات سوف نام »عن 
قريب » المقصلة التي تقطع رژوس الذين قادوني الى هنا . فليقط القبصر > 
لمحبا الحرية ۰ 


صدق نتشابف في قوله . فالعنف الرجمي عجز داما عن الحبلولة دوت 
ظبور الحركات الانقلابية ونحاحها . كانت ۶اشل شهداء الانقلابات "تشاد قما بعد 
في الامكنة التي أعدموا فما . 

لا ينجح العنف الانقلاني ويتخذ معنى يبرره ضد العنف الرجعي فقط » بل 
ينجح ويتخذ هذا العنی فقوم بدوره التطويري التقدمي » لأن الجتمع السائد 
او النظام التقليدي یکون قد انحل" وبداً بالتفنتت . أما العنف الانقلابي الذي 
ينشأ في جتمع لم يتبرأ وینصل بعد بدرجة كافية » فانه لا يستطمع ان یکون 
انقلابيا حقا » لأنه يعجز عن اجراء تحويل جذري ف الجتمع ؛ ولکنه بقدم 
وهبیء للحركة الانقلابية التي تستطيع فعل ذلك بالاعلان عن قدومها . کات 
العنف الثوري الروسي مثا » في القرن التامع عشر » من هذا النوع . فلم يكن 
برتکز على قاعدة شعسة ؛ وبدون وضعة تارخمة هلان ؛ فاقتصر العمل 
وري لذالك عل قات و عدردة لا تتجاوز بشم مثات » بضم عشرات» 
أو أقل في بعض الأحمان . التحأت ماته الفئات آ نذالك الى الارهاب كوس 
في التنسه الى وجودها ومقاصدها » والى ابقاظ وجدان الشعب من غسوبته . 
كان ارهابا سلس » ولكنه ذو فائدة أساسة في تحريك وإثارة الوجدان العام 
وتحضيره واعداده للثورات الفعالة في بدء القرن العشرين . 


يتخذ العنف عادة » قبل الاستلاء على الدولة » شک فرديا . تکوت 
هدفه كما حدده الفوضويون» وفي طليعتهم الفوضوية الروسية» التهويل وتفکك 
اللطة عن طريق الخوف » واعداد الطريق بذلك للخطوة التالية » ألا وهي 
الاستيلاء على الدولة؛ ولکن بعد الاستملاء على الدولة» يتحول هذا العنف الی‌عنف 
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جياعي » هدفه ترميخ ااسلطة وتثبيتها بدلا من تفكيكها . فستا يتجه العنف 
الفردي الى آفراد في مراکز رئيسية حساسة» بنحو العنف الماعي الانقلانى الجديد 
صوب الشعب ككل » أو صوب جماعة معن . ان الحدف من‌العنف الثاني ليس اعتاد 
الخوف فقط» بل ازالة العدو من الوجود» كي پنسجم الجتمع مع الذهب الجديد. 


لا يحاول العنف الانقلابي ايقاظ الوجدان العام فقط أو تحويل الوضع 
الانساني في صورة جديدة » بل يتجاوز ذلك الى عارلة تحويل الانسان ذاته» 
وارجاع النقاء أو الاصالة الانسانية له . تلك هي الصورة التي ترافق العنف 
الانقلابي في ذهن الكثيرين من الانقلاببين . عبر ميشاله عن ذلك » عندما دعا 
الى تدع الجتمع وتحويل مدنه الى أحراج » والأحراج الى كبوف بلجا الا 
الناس . وبعد مضي قرون » عندما يزول الشر من نفوس الافراد تحت صدا 
البربرية » وعندما یکونون قد رجعوا الى الطبارة البدائية الأولى » عندئذ 
يصبحون على استمداد ليتحضروا ثانية . النظرية القائة بضرورة هدم الجتمع 
بالعنف والرجوع الى طور بدائي » كانت نظرية قال بها عدد وفبر من 
الانقلاببين الآخرين كبلانكي » وبلان » وبرودون» وسوريل» وباكونين الخ.. ‏ 

يقول بورك » في تفار هذا العنف » بأن حقدهم - أي الانقلابيين - 
الكبير على الرذائل يجمل حبتهم للناس قليلة حداً . عندما سأل صحافي انكليزي 
ستالين عن ملابين الفلاحين الذين "قضي علمبم أثناء حركة تأمم الزارع » بادره 
ستالين بالسؤال عن عدد الذين قتلوا أثناء الحرب . فأجاب الصحافي : سبعة 
ملايين ونصف اللملمون . عندئذ أجاب ستالين : سيعة ملايين رنصف اللبون 
بدون أي عدف أو تبرير | يحب علك اذن الاعتراف بان خسائرنا كانت قليلة 
جداً » لأن حربک انتبت في فوضى » أما نحن فناهم في عمل سینفع 
الانسانية كلها . 

هذه الصورة عن انسانية جديدة » ترتبط بالإيديولوجية الانقلابية كقطلق 
يستثني كل شيء ليس من طببعته » و هذا نری أن ال ركات الانقلاببة تضطبد 
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الجاعات واطرکات الاخرى التي تحمل مفبوماً أو تفسيراً آخر يدور حول 
الإيديولوجبة الى تحملبا بشکل آشد من الاضطباد الذي توجهه الى الفشات 
احافظة الرجمة ؟ فپذه تمثل ماضاً لا مکن رجوعه » ماضا تخاوزه التاريخ » 
وایدیولرجبة أخرى غريبة » تعلن بوجودها ذاته أنها خارج الانقلاب ودناه. 
ان الحركة الانقلايبة لا تحتاج الى جبد اضاني كي تفصل بينها وبين الواقف 
الرجعية » ولكن الماعات والحركات الاولى » كالحركة الاشتراكية الديمقراطية 
بالنسية للشبوعية ؛ أو البروتتانلة بالنبة لمذهب الكائولىكي > فإنها تنظر 
الى المتقبل ذاته الذي تحاول الحركة الانقلايية أن تسوده بشکل تام » 
فتنافها في ذلك » وتمود الى الايديولوجية ذاتها التي تعود إليها » وتحاول 
تفسيرها بشكل مناقض مغاير لتفسيرها » ما يمني أنها تضرب الحركة الانقلابية 
في اهم قواعدها » في <قيقتها ذاتها › فتجعل شخصتبا المنفردة شخصة 
ممهمة غامضة في الذهن . كانت حروب الافكار والعقائد دام اكثر الحروب 
تعصا وامتداداً ؛ ولكنها تزداد تعصا وعنفاً » عندما ترجم الافكار والعقائد 
الختلفة الى مصدر فلفي ايديولوجي واحد . فأوروبا احتاحت الى قرركف 
ونصف القرن من القتل والتدمير والبغضاء والتعذيب » قبل ان ترتاح قلي من 
الخصام القاتل بين حر كة الاصلاح الديني والمذهب الكاثوليي . لا شك ان هناك 
6 اخرى اقل مثالية جعلت التقتمل يمتد امتداداً طویلا » ولكن القاعدة 
العقائدية التي انبثقت عنما » جعلت دا التقتبل ذاك مكنا وعلى نطاقواسم» 
قوب ونشطاً . هناك وراء كل موقف مثالي مشاعر وعواطف عسقة » تحتاج 
دام الى مذهب ببلورها » وبدون المذهب ذاك تخسر كل أثر لها 
ih‏ 

یا » في فصل سابق » ان الامتداد الكلي ليس حدثا جديداً » رأنه 
ظاهرة تارخية عريقة » رافقت الكثير من التحارب الايديولوجمة السابقة 
بقي علمنا هنا » ان نرى الوجه الثاني للظاهرة تلك » وهو أن العنف » هو 
آیضا » ظاهرة تاريخية عريقة » لا بقتصر على تجارب القرن العشرين » ی 
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يزعم البعض » بل يطالعنا » يحميع عناصره الحديثة في تحارب ايديولوجية 
ماضة . 

يثير العنف الشوعي الانقلابي في الصين الانتقاد الآن » كا فمل العنف 
النازي والعنف الشيوعي الروسي سابقا » فيتخذه بعض الفکرین حجة على أن 
العنف الحديث حدث جديد في التاريخ . 

ولکن الشبوعبين الصینیین يأتوا بشيء جديد من هذه الجبة . فشانك 
هسين شونج مثلاً » الذي جاء في آخر ملكة النج » قتل ثلاثين ملبون نسمة 
في بضمة آشهر فقط » متفننا في قتلهم بشکل لم يسبقه أحد اليه . 

ينطبق الشيء ذاته على روسيا . فالعنف الذي مارسه الشوعبون هناك » 
م يكن حدثا فريدا في تاريخ البلاد ؛ ففظائع الأوبريتشينا» او حرس ايفان 
الامبراطور الرهيب » لا تجاری في المبد الشبوعي » وقد بلغت درجة جملت 
بعض الورخین يتمنمون عن ترحمتها الى الانكليزية . أما العنف الذي بثشر 
به ما كان يسمى حركة المنشقين فقد طفا « نظريا » » على الاقل » على اي 
عنف أتاه الش.وعيون . نشا نتشایف » الارهابي الانقلابي السروف » في ظل 
هذه الحركة » لأن والده كان کاهنا فيها » ومنما أخذ مفپومه في أهمية العنف 
وضرورته في تحديد الجتمع . 

ان العنف الانقلابي الحديث ليس اكثر قسوة من عنف اتكلترا او فرنا او 
بلحنكا او هولاندا او البرتغال في المستعمرات ؛ ذكر ويليس اقيريت » في مقال 
ظهر في التامس بتاريخ ۱۷ کانون الثاني عام ١416‏ 4 بان الوسائل التي 
استخدمپا الامير كبون مع مساجينهم في المانبا كانت الوسائل ذاتها التي استعملها 
النازيون مع مساجینهم ؟ ليس ما حل بنغازكا وهیروشیا بأكثر رحمة من العنف 
النازی او الشبوعي ؛ وجونستون » في كتابه الحضارات الافريقة » یذ کر 
أن البلجيك » عند افتتاح الكونغو » قتلوا منهم ما لا يقل عن أحد عشر 
ملون) » خلال خسة عشر عام) ؛ كانت انكلترا اول من استخدم المتقلات 
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الحديثة في حرب البوير “لا الحركة الشوعبة ؛ وفرنسا كانت أول من استخدم 
في الجزائر ومائل القتل ختناقاً »لا النازيون . يحب ألا يغبب عن ذهننا هنا 
بان العنف الاستعياري كان يحد تبريره أيضاً في قواعد ايديولوجية . 

ليس العنف « الحديث » جديداً في التاريخ . إنه ظاهرة لازمت التاريخ 
ملازمة الواقف الايديولوجمة العقائدية الانقلابية . كان العنف الجاعي المنظم 
الذي لأ البه الشوعون والنازيون عنفاً استوحاه تروتكي وهتار من مدارس 
مسبحية» وني طليعتها مدرسة اليسوعيين» وا التفتيش » والحركات الالفية. 

ان لوثر » ولیس لبنین او هتار او متالین او موسوليني او ماوتسي تونج » 
هو الذي قال لاتباعه : ٠‏ من يستطع فلقتل » فلیخنق ۰ فلیذیح » سرا ۳ 
علائبة . إذن فاقتاوا » واذبحوا » واخنقوا ما طاب لک » هؤلاء الفلاحسین 
الثاثرن » . وقي التوراة » لا في « كفاحي » » او في « السان الشوعي » .۰ 
نحد اكثر الدعوات صرامة وقوة ووحشة الى القتل والتعذيب . ١‏ 

ان الارهاب الذي -فقه جون نوكس في اسکتلندا جردها » حق يعد 
مماته » ولدة طويلة » من جمسع ملذات ومس ات الحناة . 

بلغت الصور التي رستها بعض الأديان عن جرم » كالاسلام والسحية » 
وبالأخص تلك الى قالت ہا بعض الطوائف البروتستانشة » من الفظاعة 
والتفان » في آسالسپا » مبلغا تعجز امامه أساليب التعذيب او القتل الق 
لجأت البپا الحركات الثورية احديثة . انها صور تتعلق بعالم آخر » ولا شك » 
وهي شبالية . ولکن تبنها من قبل الاديان والطوائف تلك » ثم التبشير بها 
والتلذذ بالتبشير » ثم الاقتناع بها وبضرورتا وبوجودها » يدل » على الاقل » 
على ان نفسية اتباعها انفتحت لأساليب عذاب وتعذيب وقتل وانتقام وحقد 
لم يعرف القرن العشرين عنما كثيراً . إن العتقلات والسجون السماسة الثورية 
الحديثة » مها اشتدت في قوتها » ومها استرسلت في تعذيببا لسجنائها » 
وهها استبترت بالانسانية ومرغتها في التراب» فإنها تتحول الى ملپی » إن هي 


¥1۰ 


قورنت حم الاديان الموحّدة . 

م تقتصر تلك الصور على الخيال الديني والحياة الآخرة فقط » ففي تحققه 
التاريخي » نرى هذا الخيال ينفذ » الى حد بعد » صورة جيم على هاته 
الارض . يعجب من يقرأ تاريخ هذه الاديان والثورات الدينبة » التي قامت بها 
الفرق السبحبة التي ارادت تحقيق مبادیء الدين » هنا في هذا العام » على 
صعيد اجتاعي » وأماليب القتل والتعذیب التي استخدمت بشکل متبادل 
بينها وبين عداا » کف يكن لأي مفکر ان يزعم بان المنف الثوري » في 
القرن العشرین » يشكل ظاهرة حديدة . كان أحد أساليب القتل والتعذیب 
المتبعة آنذاك مثا قتل فادة تلك الحركات ؛ بإقعادهم مقيدين على كراسي من 
الحديد الى . كانت الضحابا تقتل » في بعض الاحيان » بسلقپا حسة في 
مراجل مليئة بالزيت الفلي » وي 'تمنع من التوجه الى جمپور المتفرجين بكلام 
بعلن عن الامان الجديد ؛ کانوا يقطعون ألنة الضحايا في أثناء اقتيادما الى 
أماكن تعذیما . كانت هذه الحركات في حروپا تقتل الألرف من الاعداء 
بدفنهم أحباء . 

كان طریق اطرکات الألفية هر" داما الذابح والعنف والفظائع . الألفية 
ني عالما لا يعرف الخطيئة » يعني ان الخطيئة لا تحول دون نشوئه فقط » 
بل تحمل الفضب الإفى بنزل الى الارض لمعاقىة الانان . هذا » فان الفاء 
الخطئة يمني إعداد العام لظبور مملكة القديسين » وهذا يعني ايضاً ان الواجب 
الاول الملقى على عاتق الميحبين » هو » کا فبمته الحركات تلك » تطبير العالم 

من اللنطيئة » وهذا بدوزه ه يفرض تطبير العام من الخطأة , هوّلاء الخطأة كانوا 
3 الآخرين » او الناس الذين لا يؤمنون بالعقيدة أذاتها . لدلك كانت تشر » 
وتحقق ما تبسر ها من تبشيرها » بقتل جميع الكبنة واقراد الا کلیررس » 
جيم المرابين » وجميع اولادم » وجميع الکفرة الخ ... فعلت ذلك لأا 
آمنت بان الله ريدها ان تقمل ذلك » لآنه رید تطبير العام من الخطيئة 
بشکل نبائي » وان القنل ضروري عشية بروز العالم الألفي . 
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وكا كانت تريد قتل جيم الكفرة الذين يحول وجودهم دون نشوه 
الوحدة الروحية الجديدة » كانت تشر أيضاً بقتل جيم الذين لا ينسجم 
وجودهم مع نظام المساواة الذي تريد ترسيخه » أي قتل ذوي اللطة والمال . 
هكذا كان يبرر البعض منها سرقة الأموال » وكل ما تصل البه يدهما من 
متاكات الاعداء . فهي تتبع - حسب منطقها - قانرن الله » وکانت 
بالتالي تعتبر من حقپا ان تأخذ کل ما يملكه أعداء الله . الکثبر من الحركات 
الثورية في القرن التاسم عضر والقرن العشرین اتبعت النطق ذاته ؛ فرأيناها ترده 
دوما ان الخارج على الايمان مخسر حقه وتبربره في الحياة » وبحب أن يموت قتا 
محد" السیف » وأن القتل ذاك ضروري جدا لتطبير الاعان » وأن العطف على 
الخاطىء جرية في حق المجموع » وأن ليس هناك من وسيل أكثر فعالبة في 
إشادة نظام المساواة والحبة الجديد من هذا النوع من العدالة . 

كان بعض تلك الحركات ینم ويحرق کل کتاب غير التوراة . أما الصراع 
بينها وبين الكنيسة الكاثولسكية » فكان صراع إفناء تام » غلبت فيه الكنيسة 
باتباع سياسة تعذيب وقتل جماعي مستمرة أدات الى فنائها نهائيا . 

يمل الفکرون المسمحمون اللمبرالمون » الذين لا بزالون يقولون بأن التوراة 
لاتزال ذات قممة اخلاقية» الى نان ال لابين من الضحايا البريئة الق ماتت بعد 
تعذیب فظيعء لان الناس فبا مضى رضوا ان بستوحوا التوراة وان یمتمدوها 
دلبلا لهم في سلوكهم. ففي التوراة مثلا» نرى أن الله يقول بأنه يحب ألا 'يترك 
السحرة أحياء » وهكذا كان . فالسبحبون قتلوا الملايين من الناس» وخصوصاً 
من النساء » بتهمة السحر . فن الةرن الخامس عشر حت القرن الثامن عشر » 
شاهدت أوروبا وأميركا حركة .لاحقة وقتل ما یسمی بالننساء الساحرات > 
وطبلة ثلاثة قرون كانت تلك البلدان تکشف عن هاته الساحرات الزعوصات 
في كل مكارت » تستدل" عليين بأية إشارة » وتقودهن الى الحريق والشنق 
والقتل رما بالححجارة . فأنف معقرف قلا » أوعلامة ولادة » 
أو قدم مشومة » أو نمش »أو أي تشويه مکن في الجسم » كان كافياً 
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ازعم علاقة المرأة مع الشيطان » أي معاقبتها بالوت . ذكر فولوب موللتر أن 
تقدير المؤرخين لعدد النساء اللواقي قكتلن بهذه الطريقة بلغ التسعة ملابين » أي 
أكثر من عدد الرجال الذبن فتلوا في الحروب التي حصلت بان تلك الحقبة من 
التاريخ . أما أساليب التعذيب التي كاوا يلجأون اليما مع الفساء » فقد بلغت 
حداً من التفان والقسوة » تخجل أمام با أماليب القرن العشرين . كن یعذین 
كي يمترفن بتهم غريبة » كالتسبب في وجود طقس سبىء مشل. يذكر راسل 
آنه قلتل في الانبا وحدها » وحرةا بالنار» في قرن واحد على الأكثر» ما يُقدر 
بماثة. الف» من عام ٠٠٠١‏ الى عام ۱۵۵۰ . م يكن البررتستانت في هذا الضمار 
أقل حماسة من الكاثوليك . لهذا نرى مارسال يؤكد أن الوسائل الحالية » من 
«ادية ونفسية في تشويه ومخ الانسان » والي تكاملت منذ بضع سنوات » 
لدرجة يعجز عن تصورها الخيال » ليست حديثة » بل هي قدية استخدمتها 
أدوار تارخية سابقة للغاية ذاتها . 

كانت المذابح التي قامت بها الحركة المسيحية وجمبع الطوائف التي انبئقت 
منها تحد تبريرها في التوراة ذاتها حث نجد مثلا: واهدموا مدا مجم » 
واقذفوا أعمدتها الى النار » واحرقوا جمسم صورهما » . وفي التوراة نجد الله 
يوصي يحرق المدن وفتل كل من فيها من نساء ورج ال وأطفال ؛ فمو نفسه 
أعطى برهاناً طببا على ذلك » کا جاء في هذا الكتاب . انه » کا نجد في قصة 
حرق سادوم وعامورا » م بفرق بين صالح وفاسد » بين مذنب وبريء » بين 
الطفل والرجل » بين العاجز والقادر . ثم ان من يحب الله يقتل حق ابنه - 
كابراهم مثلا ‏ في سبيل . لذلك يذكر رامل » وهو يعبر بذلك عن رأي 
كثيرين من المؤرخين والمفكرين » ان ليس هناك في التاريخ استبداد قاس 
مرتجل كالاستبداد الذي وصف به الله في الأديان الوحدة » وليس هناك من 
مذابح في التاريخ تقارب في شيء علبات وأشكال الإفناء والتقتيل التي قيل 
بأن الله صنعها ویصنعپا وسوف يصنعبا . کا أنه ليس هناك في التاريخ من 


۷۳۳ 


أراده الله وتلذذ به » کا صورته تلك الادان . 


يكنب كوهين ایضا بان الكثير من. الحركات والطوائف السبحية التي 
كانت تبشر بعودة المسبح » كانت تؤمن ان العودة تلك تمني في الوقت ذاته » 
قتل جميع الكفرة والمارقين حتى تسيل آنهار من الدماء . 

يكن هذا الوقن جديداً في المسبحية » لأن انتشارها » في عصورها 
الارلى » كان يتم عادة عن طريق تخبير الغير بينبا وبين اليف . يذكر 
بریفولت أن تقدبر المؤرخين للناس الذين قتلتهم السبحية في انتشارها » بترارح 
بين سعة ملابين كحد أدنى » وخمة عشر ملوناً كحد أعلى . فظاعة هذا 
العدد تتضح لنا عندما نذكر ان عدد سكان اوروبا آنذالك » كان جزءاً ضلا 
فقط من سكانها اليوم . 

أها الاختلافات اللاهوتية بين السحین» في تفير بعض أقوال أو مبادیء 
التوراة » فكانت تؤدي الى قتال محصدم حصداً . أن يشتق الروح القدس من 
الاب والابن » أو من الان وحده » او أن يكون الخبز والنيذ جسدا ودا 
او لايكونا » او ان یکون المسيح ذا طبيعتين او لا يكون » طبيعة انسانية 
وطبيعة إحية الخ... كانت كلها ماحکات مات الناس في الدفاع عنما والخصام 
حوفا بعشرات الأارف » رعذب المنون بعضيم بعشا في سبيلبا بأشد 
انواع التعذيب . 

وعدت المسيحبة الكافرين بأبدية يقضونها ؤ. يحيرة من النار » وبان مصير 
سادوم وعامورا يكون مرضاً عند مقابلته بمصير الذين يكفرون . 

كان خلاص الناس من جم السبب الذي يقدمه ال#حيون في تبرير العنف» 
اذ إن استطاع كافر أن يؤثر في آخرين فيسيب هم العقاب الأبدي » فليس 
هناك من تعذيب أو عقاب أرضي يمكن اعتباره متطرفاً إن اسنتخدم في 
الحبلولة دون هذه النقيجة . لهذا » كان المفبوم السائد وراء التعذیب هو ان 
أفضل الطرق في اخراج الروح الشريرة تبدو في تعذيبها أو في امتهان كبريانها » 


۷4 


لآن الكبرياء كان سیب سقوط الشيطان . 

ونحن نرى في المسرحية الإلهية لدإنته » وهو يعبر بشكل واضح عن 
عقلية القرون الوسطى الدينية » أن سكان الجنة يتسلون ويمرحون في التفرج على 
تعذيب سکان جيم . 

لا يسمح توما الأكويني أيضاً بنسان جم وآلامپا » حتى في الجنة . فنراء 
يكتب : ۾ كي لا بنقص شيء في سعادة الذين ینعمون بالجنة > فسیتوفر هم 
منظر عام لتعذيب من حلت عليهم اللعنة فذهبوا الى جم » . بين هؤلاء 
الذين حلت علیپم اللعنة » كان الأطفال الذين ماتوا دون ان يعسّدوا . فهم 
يبقون فما بدا » زاحفين على بطوتهم . يعجز الخبال » في الواقع عن وصف 
ما يرقب الخطأة والکافرن من عذاب وتعذيب » وآلام في جم . أما عواطف 
الانتقام والثار وحب التقتل والته‌ذیب ومشاعر الغضب التي و'صف بها الله 
ففريدة حقاً . ان مذابح جميع الانقلایات الحديثة ' تصبح ذات عنصر اناني 
عند مقارنتها بهذا الإله » بهذا الدين » بهذه المذابح . يقف لامون مشدوما 
أمام تلك الصور الفظيعة » فيقول بأن خلال القرن العشرين » قرن التقتبل 
والتعذيب» هذا الخيال نفسه» يعجز عن تصور فظائع جيم » وفظائع المسيحية 
والعواطف الانتقامية الق انطوى علبها الدين ذلك وإهبه . 

عبرت الملكة ا الملقبة بالدامية » ملكة انکلترا الكاثولكية في القرن 
السادس عشر » عن أثر الاإمان مجم من هذا النوع ؟ فأعلنت » مرة » با ان 
أرواح الكفرة سوف 'تحرق في جم آبدا » فليس هناك من شيء أكثر شرعية 
من تقلید الانتقام الإلهي يحرقهم على الارض . 

كان الأكويني من جهته » ايضاً» يعبر» في صورة أخرى» عن هذا النطق » 
فكان يقول بأنه إن كان الموت يطبت » ويح » على اللصوص راازورین الذين 
يسرقون منا شاه مادية فانبة ؛ فإن تطسقه على الذين يسرقون متا الامارن 
والاسرار القدسة > يحعلهم مستحقين العقاب ذاته اضعاف اضعاف ما يستحقه 
غيرم . 


فى 


وهكذا » ۸ يكن من الفریب ان تنطوي الحروب الدينية في اوروبا على 
الفظائع التي ميزتها . يذكر فيارك أن الحرب الدينية الثلائينية قضت » حرفيا» 
في الانما وحدها » على اكثرية الشعب الالماني دين قتل وجوع » وحرقت معظم 
مدنها المزدهرة وحولتبا الى رماد . 

أما الحلات الصلبيمة » فان القرن العشرین » بتجاربه الانقلاببة » بمجز 
آمام فظائمها » التي كانت تحققپا ضد السبحبین أنفسهم . فبعضها مث كان 
يحرث الأرض بأجساد ضحایاها من المارقين كطريقة لتسمد الارض. ويذكر 
نبدهام أن هذه الحروب كانت مليئة بالفظائع » لأن رجال اللاهوت «الطبین» 
كانوا داعا مستعدين ان يضعوا الزيت على النار » وأرى نحدوا وحشية الجنود 
عندیا يساورهم أي تردد او ضعف ؛ فقد یکون الجنود قساة » ولکنهم کنو 
يلون في بعض الأحيان الى الرحمة » ولکن رجال اللاهوت اعتبروا الاعتدال 
والرحمة نوعاً من الخمانة . 

لا يعرف الموقف الدیی کا با سابقا معنى الاعتدال وال رحمة. فمو موقف 
ولا يعرف فيه داود قرقا بين آعدائه وأعداء الل » . 

هذا قليل من كثير » ولكنه كاف للتدليل على أن العنف الانقلابي ليس 
شيئا حدیثا في التاريخ . تستخلص الأآمثلة التي ذکراها كلها من مواقف 
ايديولوجية عقائدية . فنحن قد رجعنا الى المسيحية وطوائنها فقط » لث 
المكان لا يتسع معنا لغيرها » ولآن القصد لبس درامة العنف العقادي في 
التاريخ » بل التمشل عليه فقط . كانت السبحبة أقرب من غيرها للقصد ذاك» 
لان الانقلابات الحديثئة ثارت ضد الإطار المقائدي الذي ضربته حول الجتمع 
الفربی . 

* 

ينكر كامو صحة الوقف المي المطلق » كما ينكر ایض صحة العنف 

النظم . أما الموقف الصحبح فیظبر في استخدام حدود للاثنين . فلكي یکونا 


كلما 


ذا فائدة » وجب على كل منهیا أن برسخ حوله حدوداً محدودة . لا شك في 
أن الروح الانساني السمح يكن وراء هذا التحدید » ولکن کامو يعترف » 
من حهة أخرى » بان العنف النظم كان دام نلبحة تفسبر الشاريخ تفسيراً 
لذلك فان حاوز ملق و على جاور ان لكل موقف 
» ولکن تحاوز الانسان موقفاً مطلقاً بفرض على الاقل تحقق الشروط 

الأول » تحرير الانسان من شوقه ومن مله الى المطلق» بالرغم من أن شوقه 
ظاهرة أساسة ملازمة لتجاربه التاريخية كلها . 

الثاني » اكتفاء الانسان بتفاسير محدودة نسبية يعي نبيتها وتحولها» 
يرضى بها ويرفض > عن طريقها » الک عن معنى عام في التاريخ » 
وبالتالي لحماته ووجوده . 

الثالث » ان حل لمشكلة العنف المنظم على طريقة کامو » يفرض وع 
فكرياً حادا » وعقلاً مبدعا » وثقافة وامعة » وانسائية حسامة » على طريقة 
كامو ايضاً . ولكنها صفات محدودة بعدد قليل من الناس » وبطبيعة الوضع 
الانساني ذاته » تعجز جمهرة الناس عن تحاوز ذاتها وانمائها في هذه المناحي . 

وجد کامو في تحلمكه للعنف أنه جزء لا يتجزأ من نظام وطبيعة الأشياء » 
فقدم النظرية الابقة لتجاوز هذا الواقع . ولكن يظبر » على ضوء التحليل 
الذي قدمناه هنا وفي الفصول السابقة » أن العنف النظم سيبقى جزءاً من 
النظام العام . تبرز مشكلة المنف في مشكلة تجاوزه » ولكن مشكلة تحارزه 
مشكلة بصمب تجاوزها » لأن ما يحمل العنف جزءاً من النظام العام ينشأ في 
تفذية مستمرة فيه » وفي ترسيخ جذوره في تركيب النظام وطبيعته . 

ان العنف الانقلابي نتسحة حتمة للتباين الناشىء بين الابديولوجبة 
الانقلابية وبين الواقع الاجاعي العقائدي . الايديولوجية تعني تحاوز الوافم » 
وقادته وتوجمبه الى دنا جديدة . فبي تحويل هذا الواقع وتحديده . اما 


YY 


العنف فو أداتها في ازالة الفوارق والقوی والعثرات التي تح#ول دون تحقيق 
دنباها . ترتبط مارسة العنف الانقلابي بالتبابن ذاك » او بالفواری والقوى 
والعثرات ت التي تعلن عنه » فتزول » عندما تزول هله الآخيرة . كان العپد 
الستاليني مثلا قد أ زال » الى حد بعد » التبابن الذي نشأ » في بادىء الأمر » 
بين المجتمع وبين النظام الجديد » وبلور اجتمع ااا في صورة النظام . 
لهذا » كان باستطاعة خروشوف ان بطرح جانا العنف الثوري الابق ؛ 
ولكن مرحلته كانت ممكنة لان العهد الاول كان قد أزال التباين الحاد 
الوحود بين الصورة الجديدة والوجود السائد » اي انه قد أزال الجاعات 
والقوى والنظم التي تعارض الايديولوجية الجديدة وتثقيف الجتمع بها . 

العنف لس فذلكة » بريدها فرد » ولا يتوقف على إرادة فرد 4 في طابعه 
ودوره الاماسین . فمن لتجارب الانقلابية التارعضة » يمكن استنتاج قانون 
عام حول بروزه كتعبير خاص في نمو الايديواوجية الانقلابية . هذا العنف > 
في شكله الحاد » يأتي عند تأكيد الايديولوجية لذاتها » في طور صراعبا مع 
النظام التقليدي » تبدیها هذا النظام » وتثقيف دنا جديدة بصورتها . وبا 
ان طبيعتها الانقلاببة تصني تجدید الجتمع ككل » فان العنف الذي تعتمده 
يتخذ معناها » فيصبح عتفاً كليا تد الى المجتمع ككل . 

يستطيع العنف وحده ان يخلق مصالحة بين الايديرلوجمة الانقلاببة وبين 
الخارج » وتجاوبا حا مباشراً بين الانقلابي وبين التاريخ . ان امي مع 
الى تصديق على انقلابيته » الى تا کید على الايديولوجمة الق ثار باسپا . 
برغم التاريخ على اعطاء هذا التصدیق وهذا 0 
تروتسكي » حتى الآن » ابة طريقة في دفع الانسانية الى الامام سوى تركيز 
العنف الانقلابي في خدمة الطبقة التقدمية » ضد العنف الرجعي في يد الطبقات 
المائدة . 


تفرض ضرورة العمل الثوزي على الثوريين والانقلاسين اللجوء الى العنف > 


۷۳۸ 


مها نفرت اتفهم منه . وصف كثيرون کاکتون أو لورانس» وكوستار 
هذه الناحية » وينوا كيف أن ضرورات العمل الثوري: او السياسي 
تفسد حتى القديسين . رأى لورانس ان الافراد ستطيعون ان یصبحوا » وان 
يبقوا قديسين » طالا يظلتون منعزلين في فرديتهم » ولكن كل قديس يصبح 
انسانا شر را عندما يتصل بذات الناس الجاعية . ان لينين الذي تكلم عنه 
لورانس كإنان يتميز بأخلاقية القدیسن » وجد ان جبوده قد فسدت 


تحاول الايديولوجية الانقلابية » في الواقع » ان تفرض صورة مجتمع جديد 
تحتاج الى حشد كل ما يمكن من نشاط وقوى ينطوي علها الشعب . ولکن 
هذا الحشد يفرض اشكلاً فريدة من الولاء » من التضحية » من الإبداع » ومن 
البطولة لا علکها الشعب » على نطاق واسع » وان ملکپا بوماً فهو لا یتمکن 
من التعبير عنپا الى مدى طويل . تفرض الایديولوجية الاتقلابية على الفرد » 
بكامة اخرى » ان يتحول وان بتجاوز ذاته دشکل تضبق فيه قواه وامكاناته. 
ولهذا » لا يلبث ان يظهر تناقض » ومن ثم خصام » بين الايديولوجية وبين 
السكواوجيا » يؤدي بدوره الى العنف الذي يحاول تحقيق الانسجام 
بين الطرفين . 


كان تكاتشف يشر بإزالة واقناء كل الروس الذين تحاوزوا الخامسة 
والعشرين » لآنهم غير قابلين اتمثيل الافكار الجديدة . 

تشر الابديولوجمة الانقلابية بدنبا لا تتمثل في الواقع » وعندما تعبر 
المادىء عن اتحاهات وسول تخرج عن الواقع » كان عليها إما ان ترضى 
باهمال الناس ها وإما ان تفرض ذاتا على الناس . لاحظ هدل» بعد حدوث 
الانقلاب الفرنسي بمدة وجيزة » ان الارهاب اليعقوبي فيها یمود الى مبادشه 
المجردة . فالحرية الجردة والمطلقة تقود » بشكل لا مرد له » الى الارماب > 
وسلطة القانون الجرد تعني سلطة الاكراه والتعسف . 


۷۳۱۹ 


خسر لوبس السادس عشر » في الواقع » حياته عندما خسر المبدأ الفلسفي 
الايديولوجي الذي تنشأ عليه قوته في النفوس . انكرت ابديولوجمة الثورة 
الانقلاببة الدين وال » وبذلك قتلت الملك فلسفيا وايديرلوجا قبل الحم عليه 
قانونا » وتنفيذ حك الاعدام ماديا . 

قاد القتل الفلسفي الابديولوجي الى الثاني » وكان الثاني نتيجة منطقية 
للأول ووجد قاعدته فيه . عبر سان جوست الذي كان عثل الصورة الانقلاببة 
الحمة لهذا التحول عن ذلك بصراحة » عندما أكد بان الملك يحب أرن يموت 
باسم العقد الاجتاعي . يقرر العقد الاجتاعي » في رأي سان جوست » المبدأ 
الذي يترسخ عليه المجتمع الجديد» وبذلك يتقرر المبدأ الذي يحب على الملك أن 
عوت تما له . 

بتحه العنف الانقلابي أولاً » في كل ايديولوجية انقلابية » ضد الذين عثلون 
النظام التقليدي في صراعها ضده . يظبر العنف في هذا الدور في خدمة 
المضطهدين » وفي خدمة القوى الجديدة على مسرح التاريخ . ولکن إن كانت 
الابديولوجمة تمل القممة العلما الوحبدة ٤‏ تصیح من حقہا ان تطلب وتطالب 
بكل شيء حت التكريس بالصديق ورفبق الامس الثوري . لذلك » لا يلبث 
العنف الانقلابي » بيب اعتاده على الايديولوجية الانقلابية » كالقيمة الاولى 
العلا » ان تد ويتجه الى كل فرد والى كل شيء » برغم كل شنيء على التبلور 
في الصورة الانسانية التي يعبر عنها » ويزيل كل شيء يتعارض معها . التبشير 
ضد هذه الظاهرة لا يليما بل قد محد" من شدتها؛ فالعنف الانقلابي خاصة أصيلة 
في طبيعة الايديولوجية الانقلابية ذاتها» مخضم لسنة عامة لا تعتمد على ارادات 
فردية . ان العنف الانقلابي هو ذاته الذي يلغي ذاته ولکن يمد ان يلعب 
دوره ويحقق ذاته في خدمة الايديولوجية . 


ار يلو 


وی تا 
ایا انم 


قد يكون من الأفضل » من جهة منطقية » ان نيدأ هنا بتحديد الضمون 
الديني في الايديرلوجية الانقلابية » قبل أن نمالج تفرعاته المتعددة » ولكننا 
رأينا انه قد يكون أعم فائدة ان نرجىء ذلك الى فصل لاحق » 
وان نبدأ بالتناقض الأسسي الذي ينشأ بين الايديولوجبات الانقلابية الحديثة 
وبين الدين » او بالصراع العنيف الذي اعلنته الابديولوجمات ضد الآديان 
التقليدية » وكيف أنها وجهت تمردها وعداءها الأولين ضدها » تحاول تدميرها 
وتهدیها وازالة اثرها من الوجود . ان الكشف عن طبيعة هذا الصراع 
يكشف » في ذاته » وبطريقة غير مباشرة » عن طبيعة المضمون الديني . 


كانت الثورات الاجاعية السياسية جميعها » قبل القرن السابع عشر » ذات 
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التاریخ » اخغذت تتحرر من الطابع الديني الغبي الذي رافقبا في ماضمها 
واعطاها روحپا الخاص » فلم تعد كسابقاتها ترقب تمولاً كونيا او تارخماً يأتمها 
عن طريق خلص يجري هذا التخويل . اتجه امان الثوريين بعد ذلك الى 
الانسان » فأصبح ايانهم بقدرة الارادة الانانية على تحويل العالم الذي يحيط 
بنا اهم عنصر في الثورات » وبذلك اغذت ت الانقلابات ترجع الى روح جديد 
غريب عن الررح الذي كان بلازمپا سابقاً ؛ فوحدت نقطة انطلاقها في تقالمد 
أسطورية عريقة » ووطدت اماشا في فكرة الأبوة بآدم » وف فكرة الحق 
الواحد الذي يتساوى به الميع في مار الأرض » لأن ذلك من ارادة اش . فقد 
آمنت ايان الکنيسة التي كانت تتمرد ضدها » بوجود نظام اي كوني قرره 
الله » ولكنبا اختلفت عن الذين كانوا يؤيدون النظام التبم » لاعتقادها » بان 
أشكال التفاوت الاجتاعي السائدة ظبرت إلى الوجود نتسجة اهمال الارادة 
الالحة . ولحذا » كان قصدها الأول اعادة العالم الى الوضم الذي خطه الله 
في الأصل . 

ولكن ابتداء من القرن السابع عشر » على الأقل » ل يعد الثوريون الذين 
يحاربون الظل والتفاوت الاجتاعي برجعون الى ارادة الله » بل الى ما أسموه 
بالقانون الطبيعي » فيتخذون منه حقيقة تهائية علا تبرر الثورة . كان هوجو 
چروشوس أول من بحث في المشكلة عام ه157 » فقرر أن الدعوة الى الحقوق 
الطببعية التساوية هي دعوة صحيحة دون أن تحتاج الى الرجوع لفكرة الله » 
وتظل صححة حتى لو افترضنا أن الله غير موجود . أما البرهان على المساواة 
العامة فقد رأى انه « مز السبل الكشف عنه » لانه ينبع من الطبيعة » أمنا 
جميعا » . المنطق ذاك اخرج الله تدريحيا من مسرح التاریخ والحياة » وأحل" 
محل فکرة الطبمعة . كان القانون اول النظم التي حررت من اللاهوت 
والدين » ولکن النظم الاخری تبمتها سریماً . نقض الثوريون » ابتداء من 
ذلك العصر اللحد » بالجاسة العارمة ذاتها التي اتصف بها « الثائرون في 
السیح » » أشكال التفاوت الاجتاعي السائدة » ولکن » هذه الرة > باسم 


لقف 


قانون طبيعي » لأنها تفسده وتشوهه وتخرج عليه . 

لقد طالعتنا ثورات اجتاعية سياسية طبقية عديدة في البونان وروما 
وفلورانس » في أواخر القرون الوسطى » بيد أبا اختلفت عن الثورات 
الحديثة الماثلة » بانها كانت تعود الى أسباب خاصة وجانبية حدودة . ولكن 
الثورات الحديئة أخذت ترجم الى اسباب اساسية وشام » وتتوجه الى 
الانانية قاطبة . | تقتصر الثورة » هذه المرّة » على الانتقام الطبقي » وعلى 
اصلاحات في توزيع الثروة او في تبديل شکل السلطة » بل حاولت تجدید 
الانسان والمجتمع كله يحمسع ما فيه من نظم . كان قصدهما إنشاء فلسفة 
جديدة » او بالاحرى دين جديد يصح بان يتوجه للناس جمبعا . 


كتب روسو : « ان جميع الارضاع والنظم الاجتاعية الماضية ترجع في 
أصلها الى العنف والتزوير » والدولة والملكية تنشآن على الاختلاس » وتهدمان 
المساواة المدائية الاولى » . في هذه الكامات » عبر الدور الحديث عن ذاته » 
وأعلن الحرب على النظم التبعة وما تنطوي عليه من فروق لیس هناك من 
شيء يبررها . فأساس الحقوق الاجتاعية يحب ان يتبث اذن من مبدأ طبيعي» 
برجم الى الانسان » او من مبدأ تاريخي » وليس من قوة غيبية خارج وضع 
الان-ان .٠فابتداء‏ من الفلاسفة الفرنسيين » في القرن الشامن عشمر والئورة 
الفرنسية الي عنرت عنم > ری ان فكرة التقدم » والحرية » والتحول 
الساسي الاجتّاعي تقترن عوقف عاماني والحادي صرف . تدخل اطرکات 
الثورية الانقلاببة الجديدة في صراع أماسي ضد الدين » تحاول جپدها » 
ومحسم قواها ان تقضي عليه . 


تمتطمم الايديولوجبة الانقلابية العامانية » او التي ترجم الى التاريخ 
والجتمع فقط » كمذهب اجتاعي سياسي مشا » أن تکون حيادية بالنسبة 
ان » ما يتنافى مع منطقپا الذاتي کطلق ؛ فبي » كذلك » تحمل 
معبا » ككل دين » موقفاً كلا شاملا أمام الحباة » فتقرر قضاباها الاساسية 
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وتعلن أنها تعطي معنى ومنطةا لكل شيء . لهذا » فهي تريد الفرد نقسه 
ككل وتطاب منه الحامة والتضحة الذاتية . ما هي سوى فلسفة حياة عامة 
لا تمح باي صعيد » سياسي او روحي »2 ان يبقى خارجها . 

ان اعهاد الايديواوجمات الانقلابية العلمانبة » قاع دة « ميتافيزيقية » 
تقتصر على التاريخ وتتحصر فيه » قاد بشكل عفوي الى نقض الدين والتمرد 
على الله . لهذا » نرى ان الالحاد الانقلابي الحديث يؤله الانسان بشکل ما؛ 
كانت اللبرالية والشبوعمة والنازية والاشتراكية والديمقراطية محاولات تأليه» 
وبذلك شار کت الاديان السابقة او الايديرلوجمات الغبدة التقليدية في قصدها. 


ه الدين أفيون الشعب » . العبارة الماركسية هذه تعلن بوضوح عن حقيقة 
الايديولوجة العلمانية الانقلابية الارلى » التي تبرز في تحديد علاقة الفرد مع 
الحياة والتاريخ. الحركة الانقلابية تنيثى وتنبع من مطلى جديد تحاول التبشير 
به وتحقيقه » فکان نقض الدين والخصام معه مرا لا مفر مله » لأن الدين عثل 
هو ذاته علاقة او مفپوماً مطلقا من نوع آخر . ان الطسعة المطلقة الى بشارکان 
فيما تجمل هذا التناقض او الصراع » ليس فقط منطقيا بل عفويا وحتوما . 
فان كان اندين أفيون الشعب بالنسية للانقلابات الحديثة » فلأنه يركز عواطف 
ومشاعر وأفكار وسلوك الشعب على حققة أخرى » وبذلك يمخدر أحاسيه 
أمام الانقلابات تلك . 


في مقر جامعة السلام والحرية المنمقد في برن عام ١459‏ » دعا الموْتمر الى 
اتخاذ قرار ينص على « أن وجود الله لا ينجم مع سعادة » وكرامة » 
وأخلاقية » وحرية الانسان » . هناك » في رأي الوقر » طريقة واحدة 
يستطبع الله بها » إن كان موجوداً » ان يحترم قضية الحرية والانسان » وهي 
ان يلغي وجوده . لا تقف هذه الايديولوجمات الانقلابية » كبعض أبطال 
تولستوي في « ارب واللام »» الذين كانوا في نقضهم لسامة القصر » يقفون 
عند هذه السياسة » فلا يتجاوزوتها الى شخصية القيصر والنظام الاوتوقراطي 
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او الدين الذي يكن وراءها » بل قتد دون اام الى الدين رتنقضه . عبن 
شيار هذه الحقيقة فکتب بأن الدين » أي دين » وليس فقط المسيحية في ذاتها 
او أحد تفرعاتها » لا بنسجم مع هذه الاتقلابات لوا تنبع من فلسفات حمأة 
که ۲ د کل E‏ ووجود الدين » أي دين ؛ بنقض هذا 
التفسير الكلي» لأن طبيعة لدين "تبدي » هي الأخرى » تفسيراً كلا . لهذا > 
كان التعايش بينهها امرا مستحيا؛ وكان الصراع الذي نشب بينيا امرا طسمبا. 

وجد کثبرون من مؤرخي الثورة الفرنسية » من ميشاله » الى ارلار » الى 
مورنه » في دراساتهم » ان الدين كان المدو الاول للثورة » لأن تماليمه 
نقضت تمالم الثورة . أما قول مرح كجورج لافيفر مثلا » بان التناقض غير 
موجود » لأن الانسان كان في المبادىء الثورية » کا كان في الحقيقة المسبحية » 
الحققة الاساسية » فقول مردود » وبدهش صدوره من مورخ مل لاقيفر . 
اتحبت الثورة كالمسيحية » الى جميع الناس على السواء » وفي جميع الال . 
ولکن هذه الدعوة العالمية برزت في كل منها من مبادىء فلسفية مختلفة لا يكن 
التوفيق بینپا او التقاژها » ثم ان قمام الدعوة ذاتها » بهذا الشكل الطلی » 
يستثني تلقاشا ابة عقبدة اخرى تنخذ الشکل ذاته . قد تكون هذه الدعوة » 
وما انطوت عليه من اخلاقية » قريبة من الدعوة الي بشرت بها السبحية » 
ولكن قرابتها شكلية محضة » لاثما نادت بها باسم حقرقة ختلفة مناقضة للحةيقة 
المبحية . فقد آمنت بأن العام الجديد الذي تريده هو عال يتم نشوؤه على هذه 
الارض » وان الجذور والقواعد التي يمند منها او الاسباب التي بعتمد علیبا» 
هي في التاريخ ذاته» وليس في ارادة غبية خارجة على التاريخ . 

رأى فلاسفة القرن الثامن عشر كل الشر التارمخي محصوراً في الدين . 
فالمسيحية كانت العدو الاول » ولهذا تحصرت جميع مساوىء التاريخ فيها . 
لذلك » نراهم يحاولون لبرهان على أرن القسم الاكبر من التاريخ كان أكثر 
سعادة إنسانية » لانه م يتعرف على الدين » فخضم لقوانين اكثر حرية وعدلاً » 
وأكثر انسجاما مع الدين الطبيعي والاخلاق من تاريخ شعوب آوروبا المسيحية. 
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كان التاريخ » بكالة أخرى » سعدا وانساتيا » في جميع ادواره » ما عدا 
تلك التي سادت فما الاديان الموحدة التي افسدت الناس قلبا وعقلا . كانت 
دراستهم للتاريخ ذات قصد واحد : التفريق بين الخير والشر » بين العادات 
والنظم التي تلائم طبيمة الانسان » وبين تلك التي تناقضا » والتدليل على 
ان المسبحية او الدين ولد ما هو شر وفاسد» ما هو ضد الطبيعة والعقل في 
التاريخ » وبأن ما ينطوي عليه ينكر المصلحة الانسانية . 

هكذا » نرى ان الانقلابات الحديثة تهاجم الدين الائد بشراسة وضراوة 
يستغريها من لا بمي طبيعتها المقائدية الانقلابية . اعترف الدين بقرة ارفع من 
العقل الانساني وتتجاوزه ؛ ولكن الایدیولوجبات الحديثة ات عنصراً انسانياً 
كالعقل » او الامة » او الجنس » او الفرد » او البروليتاريا » او التاريخ » 
فآمن الانقلاببون ان الانتصار على النظام الاججاعي او الوجود التقليدي لا يتم » 
بدون تدع الدين » بدون تحرير الفکر من قبضة الدين » لان فبه جد هذا 
الوجود الامس الاولى التي یمود إليها ويبرر ذاته فمپا . بدأت هذه الظاهرة 
تو کد ذاتها عل عبد وري ام > قبل الثورة الفرنسية . ففي الثورة 
الانكليزية » في القرن السابم عشر » نجدها واضحة في التأ کد الشامل الذي 
حملته على الضمير الفردي ضد الكنيسة وتقاليدها . 

ان ما ذ کرتاه بوضح لنا ما کان يعنيه انقلابي كباكونين » عندما يعلن ات 
قضية الله ليست مسألة وجوده او عدم وجوده » بل مسألة تحرير العقل منه » 
وانه » وان صح وكان الله موجوداً » وجب علمنا قتله . تعجز الايديولوجية 
الانقلابية الحديثة » في الراقم » عن الظبور » کا تکشفت لنا » بدون نقضها 
للدين » وظبورها وظفرها » كما نرى في الانقلایات الحديثة» لا يعنى فقط نقض 
الدين » بل الانهيار الذي اصابه وفت في عضده . الانهبار ذاك هو الذي یفسح 
لها في الظپور والظفر . فلولا اتحلال الدين التقليدي واحتضاره» لا كان بامكان 
الایدیولوجات aE‏ . يتضح ذلك 
في كثير من اقوال الانقلایسین . فپرزن مثلالم یسدع الى رفض الله والدین 
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كبالينسكي او برودون » او الى قتله على طريقة باكونين » ول يبرهن على الزيف 
الذي بنطوي عليه كالثوربين الفرنسیین » بل وجده » كنيتشه وهالدرلين » 
متا في داخل نفسه وفي نفسية عصره . 

لم تقتصر الدعوة الى تهديم الدين او تحرير العقل منه على الانقلابین » بل 
اصبحت » في الواقم » خاصة عامة في الفكر الحديث . كتب ويليام جايس 
مرة بأنه إن اراد التعبير عن رأيه الشخصي بدون تحفظ» فانه يعترف بأن الخطوة 
الاولى > نحو الوصول الى علاقات نهائية سعمدة مع الكون » تبرز في التمرد على 
فكرة وجود الله . ولكن بالاضافة الى ذلك» يكن القول بان الابديو لوحمات 
الانقلابية الحديثة رأت ان هذا التمرد » ضد الدين على الاقل » اساسي في بناء 
ذاتها » وتأكيدها وتحقيقبا » وني تحرير مشاعر وافكار الناس وحشدهما 
في خلق دنيا انسانية جديدة . اجاب كرليل نفسه » ول يكن داعبة مندعاة 
التحرر من الدين او الله » الله الذي نادى الانسان : « احذر » انك دون أب 
وحمد » والکون ملك لى » » بكلات خالدة فالا : « انا لست لك» انني حر » 
والى الأبد أحقد عليك . فقد بدأت اصير كاثنا انسائيا منذ هذه الساعة » » 
أي ساعة التمرد ضد الله . ١‏ 

عبرت هذه الفكرة عن ذاتها بشكل دراماتدى » في فلسفة ننتشه “التي 
رأت ان الانسان شيء يحب أن تتجاوزه . ولکن ؛ بينا ری أن كما ركجارد 
ومن بعده مارسال وغير ها من النب وأ وجستيئيين والنيوتوميين''' » قد تطلعوا 
الى احماء قاعدة الوجود الديني > فان نيتشه » النيووثني''' » دعا » في تقليد 
القرن الثامن عشم ٠‏ الى تحرير الانسان من المسيحية 2 كي يستطيع جاوز 
ذاته » لژن المسيحية هي التي حملت الفساد والاحلال للانسان . وم يقف عند 
السحة » بل رأى » بالإضافة الى ذلك » « ان على جيم الآلحة أن توت © . 

ولي نرفع قدا جديداً وجب » في رأيه » ان نبدم قدا قدا . هذا 


۱۵0-۴88۵۲ - ۲ Neo-Thomists, Neo-Augustinlans - ١ 


۷۳۹ 


كان الالحاد في نظره بنسّاة وثوریاً » اذ من بريد ان مخلتی الشر او الخير» وجب 
عله اولا ان .هدم جميع القم السائدة . 

ربط ديوي نفسه تحقق الخال الدعقراطي بالتحرر من الدين والمسيحية » 
فكتب بأنه لا يستطبع ان يفبم كيف يكن إحداث أي تحقق لهذا المثال » 
کمثال روجي أخلاق حي في اوضاع الانسان » بدون التنازل عن مبدأ 
الانفصال الاساسي - اي الانفصال بين الله والماة - الذي تلتزمه المسبحية . 


ردّد لامنه الكاهن الحروم الطريد » ذلك » قرنا واحدا تقریب) قبل 
ديري ؛ فكتب في دراسته « الدين في علافاته مع النظام السياسي » - وذلك 
قبل حرمانه ‏ بان التحالف بين الدين والدمقراطية أمر مستحیل . فها 
ممدآن بتصارعان باستمرار » مدا للوحدة والاستقرار ومنداً للانشقای 
والتغير الستمر . فالمسيحية تحفظ كل شيء » تيت كل شيء » والدعقراطة 
تهدم كل شيء » وتفبر كل شيء . كان صوت باكونين صوت معظم الانقلاببين . 
كان سبلفان مارشال » اانقلابي الذي كتب « بيان المتساوين » » بردد بارت 
اش هو الشر" » وهي عبارة اخذها عنه برودون ونفخ فيا روحاً جديدة » 
في كتابه « فكرة الثورة العامة » » فکتب بانه لم يبق لمسيحية أكثر من 
عشرين عاما فتموت » ربانه لن مضي نصف قرن » على الارجح »إلا ونری 
الکاهن نطارد ببب مارسته لپنته الدينية بتهمة التدجيل والشعوذة . کتب 
برودون هذا عام ۱۸۵۱ ؛ وكانت نوءته صادقة » يا شبد على ذلك القرت 
المشرين بتجاربه الانقلابية . 
وکت اي فسن الاح من كاب للق قري ای كارت 
0 يستحق » قبلنا وأكثر منا » جهم » فانني أرى من واجي 
: انه الله » . ولکن برودون كان ینکر الله القديم بامم الإله الجديد 
TT‏ 


اما جورج ساند فقد كتبت مرة : « اا الجتمع » ايتا النظم » علبك 
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الحقد » الحقد حق ا مرت !.. وانت با الله » با من یسم الضسف للكثير من 
الاستبداد والمهانة » انني ألمنك » . 


عبر روسو » ني الانقلاب الفرنسي» وهو اول انقلاب حديث متکامل» 
عن هذا الاتحاه بشكل واضح » عندما اكد انه يستحيل على الفرد ان یکون 
مواطنا ومسبحياً في الوقت ذاته » لأن اشكال الولاء تتناقض . هذا » نراه 
یتک عن ضرورة ظهور « دين مدني » . اما ملفسوس فقد قال بان الجلس 
التشريعي هو مصدر الدین » وان الشارعين حب ان يتميزوا بقوی روحسة 
وزمانة » وبذلك بزول التناقض من بين الممادىء الدينية والوطنة . ردد 
هولباخ وغيره النغعة ذاتها . 


واعلن سُتارنر نفه » يسيب مواقف من هذا النوع » بأن « أحدث 


وحدت الابديولوجمات الانقلابية الحديئة نفسها وجپا لوجه أمام نظره 
دينية مازجت الحضارة الفربة منذ ألفي عام تقريباً ٠‏ فالمسحية كانت تحوط 
الفرد منذ ولادته وفي جم مراحل ودقائق تموه » باطارها ومعناها ؛ تحدد 
سلو که » توحه خطاه » تعین افکاره ؛ تثقف عقله » تمرار وجوده » تقد 
حدودها الى کل شيء يعايشه ویعاننه » من آحداث حباته المومية الى مظاهر 
الطبيعة . لهذا »م يكن هناك مفر من الصراع بينها وبين الایدیولوجیتات 
الحديئة . فأنى توحه الفكر الانقلابي وجد الدين » فكان لا مناص له من 
مصارعته » لان نقضه كان اشبرط الاول لحماته . توجه الفكر الى الانسان 
ككل » اراد أن بشه من جدید » في صورة جديدة » فکان محتوماً عليه ان 
يعلن معر کته الاولی ضد السبحية » لأنها تعلن وتیشر بانسان يختلف عن 
انسانه » ما جمل الصراع صراعا عقائدیاً لم يعرف التاریخ مشلا له من قبل . 
وهو ل يكن تهديدات مبپمة او ماحکات منطقية او مزاعم جزئية »بل كان 
صراعا همه الاول إزالة الدين ومعالمه ؛ ول يكن ترد محدودا او مشادة بين 


۳۳۱ 


علماء اللاهوت » بل كان خصاما في سبيل سبادة كلية على المجتمع » ولذلك. 
اتسم بتلك الحدة امائ . 


كتب دوستويف سكي » وكان أول من ادرك التناقض الحاد بين الدين وبين 
النفسية الثورية الحديثة » ني الاخوان كرامزوف : ه لو ان البوشا توصل الى 
الامتنتاج القائل بان ليس هناك اله ار خلود » لأصبح ملحداً واشتراكياً دون 
تردد . فالاشتراكية ليست قضية الطبقات العاملة » بل هي » قبل كل شيء » 
قضية إلحاد » قضية برج بابل يبنى ليس لبلوخ الماء » بل ل السیاء على 
الارض » ۰ 


بقرر مورنه » في دراسته عن الجذور الفكرية للثورة الفرنسية » بأن هناك 
اجاعا بين المؤرخين يعتبر ان الطور الأول من اطوار الفکر الفلسفي الثوري في 
فرنا كان يبرز في نفض اندین » وان الطور السياسي يبدأ احتلال مكانة 
اولى » الا بعد ان ربح الطور الاول معرکته ضد الدين . تقدم نقض الدین 
على تقض الاستبداد » والتا كمد على متافیزیق جديد تقدم على رفض النظام 
السياسي ؛ كا تقدم الالحاد النضال السباسي » وقد كان منتشراً بشکل عام » 
الى درجة كان فيها الايمان بالل مخرية محاول الميع تجنبپا . 

عجزت مأساة الانقلاب الفرنسي مشلاعن فرض منطقپا العقائدي فرضاً 
شاملا » تتمکن فيه من اخراج الدين من احتمم » وقد عجزت عن ذلك لان 
الدين كان لا بزال يتميز بشيء من القوة أ نذاك » ولکن » وعلى الاخص » لان 
الانقلابية العقائدية التي انطوى عليها لم تقدم ذاتها في وحدة فلسفية ايديولوجية 
متسجمة صريحة عند ابتدائا . ند هنا سيا رئيا للتفکك الذي اصاب 
فرنسا فيا بعد . نمنذ الثورة » اصبحت فرنسا بلدا منقبما على ذاته » یتنازعها 
موقفان عقائديان متنافران يمتدان الى جميع نواحبها . ففي ابعد قراها نجد 
الصراع واضحاً بين الكاهن » الذي يمثل احدها » وبين المدر”س الذي يثل 
الآخر. 
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وثمة ظاهرة مائلة تطالعنا في الحركات الثورية الموتانية الروماننة » والق 
كانت - وقد بنا ذلك في مكان مابق - تمجز عن مجاراة الثورات الحديئة 
في درجتها الثورية . فنحد ان القصد الأول « للطغاة » كان نزع القداسة عن 
الآلحة السائدة » اما كانت » وما توحيه من ادیان ‏ تبرر النظم المتبعة 
والطبقات الجا كمة . كانت الشرعية السياسية تشتق من الدن وتعتمد عليه » 
فلذا » كان ظبور الطفاة يعني نقض الدين او تحدي ]له . ولكن » کي يبرر 
هؤلاء سلطتپم نراهم يستوردون من الخارج آلحة أجندية » بغبة مقاومة الاديان 
وال هة السابقة في المدن التي یسودونما رحکونا . 

كان الدين في تلك الابديولوجيات العامانية الانقلاببة الحديثة » خمانة 
للانسان » وبالتالي خانة للثورة » لانه بعتبر ان الانان أداة لقاصد إهة 
أو وسملة لأهداف غبة »© بدلا من ان كوت هدفاً لذاته » وبدلاً من ان 
يحد قصده في تاريخه . تدل التجارب الانقلابية بوضوح على ان الانقلابي لا عکن 
ان يكون انقلاببا متكامل الانقلابة » وان يتحقق كانقلابي بدون ان يحارب 
الدین التقليدي وبرفضه » ويحاهد في إزالته وفي تحرير العقول منه . هناك 
كثير ون من الانقلابيين کانوا يتجاوزون الدين في رفضهم» فيتكرون » بالإضافة 
الله » فكرة الله ذاتها » ولكن المعنى الانقلابي ا نستدل من التحربة 
الانقلابة » لا يفرض هذا الموقف » بل يفرض » على الأقل » رفض الدين 
السائد . 

هناك تفاسير « غريبة » لتلك الخاصة في الابديوارجيات الحديثة » أذكر» 
على سبل التمشل» ما يقوله بعض المفكربن » من امثال لسمان؛ بان سيب اد 
الفاشية والشبوعية هو أن الدين بشر باحترام الانان كانان . لا شك في ان 
المسيحية لم تبشر ابداً باحترام الانسان كانسان » بل نظرت اليه ككائن 
ينطوي على طبيعة شريرة فاسدة » لا يمكن ان يتفلب عليما او ان يتحرر 
منپا . ثم ان تاريخ المسبحية ذاته لم يعبر ابد عن ذاك الاحترام المزعوم » بل 
كان نقضاً له . ينطبق هکذا زعم » بشکل خاص » على الماركسية وليس على 


۷۳۳ 


المسحة » كا ان الفاشية نفسها » تستحق هذا التحديد » ولو بشكل 
آخر » لپا تنطوي » على الاقل » على مفبوم بطولي يدعو الانسان للارتفاع 
الى مرتبة علما من الق وتأكيد الذات . 

لا برجم الخصام بين الايديولوجيات الحديئة والابديولوجمات التقلدية او 
الدين الى طبيعة تر كيبها فقط » وبالأخص خاصة المطلق فيها » بل الى تفاوت 
فى درحة التحقق او فى الطور الديناممكى في كل منپا . فالدين كان قد حقق 
ذاته 0 بنا كانت لایدیولوجبات الحديثة ف بداية تحققبا ودورها الدرنامي 3 
ما أدى الى تولمد التناقض والعداء . 


كان الدين العدو الاول للانقلابات الحديثة » والحرب الاولى التي كانت 
تعلنها كانت موجبة ضده وضد نظمه» وما ذلك سوى لأن الدين كان قد تحاوز » 
منذ مدة طويلة » دور امنداده الثوري . حمل الدبن » عند ولادته » فلسفة 
حياة جديدة - بقطع النضر عن صحتبا او خطئبها » خيرهااو شرهما- 
يحاول » عن طريقها » ان يحول الحياة وان يغير واقع الانسان تضيراً جذرياً. 
ولكن » ما ان يتم له ذلك» حق يدب الاتكاش والجود اليه ؟ فبجمد ويستمر 
في تصلبه» الى ان تنشأ قوة ثورية جديدة تحرر العقل والجتمع منه . نظم الدين 
ذاته منذ رون عديدة في کنائی وفرق 2تافة لاتقع تحت حصر » بيد اننا 
لسنا نجد فيا أية فرقة او كنية لا تنقض » ا يلاحظ برنز »2 فكرة الثورة . 
ولكن ذلك لا برجم الى عنصر في طبيعة الدين يستئني منه الثورية » ولکن 
الى « تارعخبة » الدين التي جرادته منها . 

الصفة الرئيسية في المرقف الديني الحالي تبرز في اتحاه هذا الموقف الى 
الاضي . فقديسو وابطال الدين هم من الوتی » والبادیء والقم الاخلاقبة التي 
يبشر بها قديمة عريقة في القدم . ولكننا نرى هناك وقتاً لم تكن فيه القم تلك 
معروفة او هؤلاء الابطال والقديسون موجودين » ولهذا كان ظبورهم وريا في 
بادىء الأمر . يككتب سانتمانا بان الايمان بالقوى الروحية هو رهان بائس يقوم 


۲۷۳۹ 


به الانسان » عندما يبلغ وضعه الحضيض » ولكنه عاجز جداً عن الايمحاء 
بتلك الحموية التي ترجع اليه عندما تنحسن اوضاعه ويبتسم له القدر. لا شلك في 
أن الأديان كانت تظهر الى الوجود وتسود الانان في مراحل بلغ نبا 
الحضيض > في أدوار ساد فيها التشاژم » وضاعت القم وأمل الانسان بذاته 
وبالمستقبل . هذا لا يعني أبداً أن الدين لم يود حموية أو نشاطاً ؛ فان نحن 
اطترحنا المقاييس الاخلافة والانانية والفكرية » لرأينا أنفسنا مضطرتن 
ال الاعتراف بأن اكبر مظاهر و أشكال الحيوية والنشاط رافقت ظهور الاديان» 
ثم ان سانقياة برجم ظبور الدين الى اوضاع حضارية غير ملائمة » فينسى 
بذلك ان طبيعة الوضع الانساني ذاته » وتفاعل الانسان مع هذا الوضم » 
يثيران دان أمامه مشاكل وفضايا وألفازاً وتناقضات» تفرض حلا وممتافيزيقيا » 
ما . كان الفلاسفة الوجودیون أقرب بكثير الى الواقم » عندما كشفوا عن 
تلك الناحبة ف ور حود الانان . 

لا توحي الأوضاع التاريخية الحضارية الحديثة بالتحرر من الدين التقليدي 
وازالته فقط » بل تحمل الدعوة إلى التحرير أمرأ منطقيا بل محتوما من ناحية 
عامة » وني المواقف الثوربة من ناحبة خاصة . وهذا لا يعني أن الدين بهرر» في 
طبیعته» الوضع السائد » أو أنه تم بالصادقة على الوضع» وأن الأديان كانت كلما 
أديان تصديق وتبرير . شك في أن الأديان آملت » الى حد كبير » وضع 
الانسان فى هذا العال ٠‏ ول تؤكد امكان سادته الإنسان لواقعه وامتلاكه 
لأمره » كا انها ل تؤمن بان هدف الإنان هو الانسان أو أن الانسان جد 
جذوره في التاريخ وفي الانسان » واعتبرت القول بأن الانسان هو أسمى 
الكائنات للانسان جرعة » أو أن غاية الانسان في الانان » أو أن قصد 
الانسان یتحقق في التاربخ عن طريق تحول اجتاعي سباسي روحي شامل . 
ولكن هذا يحب أن لا بنسينا ثلاث حقائق أساسية : 

و :ل يكن الدين دا تبريراً وتصديقاً للواقم ؛ هذا الوصف يصدق 
عليه » بعد أن تجاوز مرحلته الديناسكية الأولى » ودخل دور اتحلاله 


۷۳۵ 


العقائدي » الدور الذي تحف فيه قواه ووت حمولته . 

انب : كان الدين » وإن آهمل الوضم الانساني في أبعاده الاختاعمة السباسية » 
يحقق دام ثورات نفسية روحية أخلاقية » حول جری الانسان تحولاً جذریا» 
وكان في الماضي المصدر الأساسي لهذا التحول . 

الا : ان الادبان » وان كانت قد أهملت الأبعاد الاجتئاعية السياسية في 
وضم الانسان من ؟حية مباشرة »أي أنه!ا ل تحمل فكرة مجتمع جديد على 
طراز ما نجده في العصر الحديث » فقد كانت » من ناحية غير مباشرة » دات 
أثر كبر في هذه الأبعاد . هكذا ند أن نشوء الدين كان يؤدي إلى نشوء 
ثقافات جديدة . بوجه الدين نظر الانان » ولا شك » إلى عام غبي » وذلك 
قد يبرر اعطاءه تمریفاً رجا ؛ ببد أنه يحب » في الوقت ذاته » الاعتراف 
بالعنصر الثوري فبه - عند نشرثه الأول - لآنه يعني مقپوما انسانياً جديداً » 
لا يترك شاردة أر واردة في حياة الانسان بدون دید . فمو ون كان 
جامداً من تاحبة اجتاعية سباسة » تأخذ فيه تلك الناحية » معنى جديداً » 
وت بقبت على حاها القدم . 
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بعد هذا العرض الموجز لصراع الايديو لوجبات العامانية الانقلابية مع الدن 
التقلبدي » وطبيعة الصراع واسبابه الاولى » بقي علينا ان غثل قليلاً على ذلك 
في مواقف تلك الايديواوجمات . فمو تشل موجز يبغسي زيادة او توسيعا في 
ايضاح الخاصة تلك لأنه سبق لنا وتعرضنا ها في فصل سانق . 

فان نحن بدا بايديولوجية الانقلاب الفرني » وهي اول ايديولوجية 
علانية انقلابية متكامك » لرأينا أنها نشأت في تعریف جدید للانان › فلم 
تكتف بإعلان المغالطة التاريخية في الدبن كعقيدة موحى بها » بل شرحت 
التناقضات التي تمزه » والتي تح عليه بالموت كقوة اجتاعية » وحاولت ان 


۷۳۹ 


يؤدي الى احلال اخلاقي . فامجتمع يحتاج الى حموية ونشاط وفضائل اجتاعية» 
ولکن الدين يبشر » على نقيض ذلك » بتقشف کب » ويحياة أخرى تلفي 
أهمية أو قيمة هاته الحياة . جیغ تعالیه تتناقض مع تعالم المقل والعل » 
وتفرض على الانسان ان يعمل في سبيل نجاة روحه في الدنبا الآخرة » ويذلك 
تنقض فروض طسعته الانسانبة التي "تازمه بالحياة الارضة .وهو قف 
بأخلاقيته مویداً للمصالح الاستبدادية الأنانية التي تضر بمصلحة الجتمع ککل. 
أكد الفلاسفة جیمیم تقرببا » وني طليعتهم هولباخ » فولتر » هلفسيوس » 
مورلي » مايلى » روسو » كوندورمه © ديدرو ... على مذه الناحمة » 
و بعضهم کشو لتر » تکل » في الواقم » عن مؤامرة ضد امجتمع استخدمت 
الدين کي تحقق ی أغراضها . 
كان الدين مؤامرة » مؤامرة جافة صفيقة » لدرجة يصعب عندها إدراك 
ظبوره أو استمراره في التاريخ برعی أشد أنراع الاستبداد» استبداد الكبنة 
والملوك . فپو ل ينتج 9 زت والجرائم طب ارخه » وجميع الشرور 
" الا وول يوم زواله . الإمان يه صفة من صفات الجبلة 
قی » لهذا » كان على الانسان أن بتحرر مته » فقدموا له عبادة الطسعة 
ا بدلا من عبادته . كان الصراع ضد الدين موفقاً عام ساد الفكر » 
لیس في القرن الثامن عشر وفيا بعد فقط » بل في القرن السابم عشم أيضاً » 
وإلى درجة نجد فيها من یکتب عام ۱۱۹۹ بأنه هلم يعد هناك شاب واحد 
لا برید أن يكون ملحدا » ¢ ومدام دي مانتنان » تؤكد عام 45 > بأنه 
و لم يعد هناك أي إعان في الريف ذاته » . وفي عام ۱۷۲۲ کتبت الامبرة 
پالتین بأنها لا تظن أن هناك بين الا کل وس وغيرهم مائة شخص يترسخ الإيمان 
الحقيقي في نفوسهم» أو حت الإيمان بالمسيح . 
لا شك ان هذه الصورة مبالغ فيها . كا نالإلحاد یو کد ذاته»و لكن ليس الى 
هذه الدرجة الشاملة . وصف جوته الوضم بقوله إن الکتب الإلحادية الشکاملة» 
ككتب بايل وهو لباخ» الني لم تکتف بنقض الدين » بل نقضت فكرة الله أيضا» 


۷۳۷ 


جعلت الناس برتجفون أمامما وكأنهم أمام احد الأشباح . قد يكون الامساده 
بالدين شاملا » ولكن ليس الإلحاد بالل . 

يلمح كارل باكر لتلك الظاهرة ایضا » فيكتب بأنه يصمب علينا » وقد 
تعودنا على لغة الالحاد والكفر بالدين » ان نتصور الأثر الکببر مذه « الدفعات 
الالحادية » الاولى ضده . لقد كانت هة عنيفة حر کت العقول في اعاقپا » 
لأن المقول كانت تعيش في مجتمع بسوده الدين بشككل تام » ولأا ل( تكن 
متهو"دة اي نقض للدين او الله . 

يصعب علينا الآن ان نتصور الجرأة الكبيرة التي تميزت بها الحركة الفكرية 
التي قادت الى الثورة الفرنسية » بيد آنپا كانت » في الواقع » عثل ما يوجد 
من نقاء وصفاء » من شرف ونمل ؛ في الموقف الانقلابي . وهي نوع من الفخر 

كارن الدين القصد الأول للايديولوجمة الفرنسية الانقلابية وللفلفة 
الاجتّاعية الي تكن وراءها . كتب هازار بان المجرم الذي ركز عليه الفككر 
الفلسفي الثوري حملته كان المسيح . فلم یکتف بالاصلاح » بل اراد قتل 
الصلمب » اراد ان يمحي فكرة الوحي من الوجود » وان يلغي الصلاقة بين 
الانسان والله » وان دم المفبوم الديني في الحياة . لقد ظن دعاة الفکر 
ذاك انهم كشفوا عن نظام الطبيعة » وان عليهم فقط ان يتبعوا هذا النظام » 
كي محققوا السعادة المفقودة » فارادوا إنشاء حقوق جديدة لا صلة ها بالحقوق 
الالهية » واخلاقتة جديدة مستقلة عن كل لاهوت » وساسة جديدة تحوال 
الرعايا الى مواطنين برجمون الى الأمة وليس الى الله . كي يحققوا ذلك 
ويحولوا دون سقوط الأجمال القادمة في الاماطير والأقاصص السابقة » فقد 
اعلنوا عن مبادىء تربية جديدة تحرر مؤلاء منها » بشکل نهائي . عضدئذد 
تقوم الساء في الأرض » وتنشأ في هذه الدنيا الجيلة الجديدة أجیال حديثة 
متحررة لا تشعر بأية حاجة الى التفتيش» خارج ذاتها » عن الأسباب التي تبرر 
وجودها . 
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كان « قاموس » بايل يعبر عن هذا الموقف تعبيراً واضحا » وهذا احتل" 
مكان الشرف في المكتبات » فكان يطبع من جديد ويترجم بكثرة » وفيه 
مجد دعاة القرن الثامن عشر الذخيرة الكاقية لنقض الدين . قضه » نرى أنه 
يستحيل على الدين والققة أن يلتقا ؛ فالدين والأخلاق لا برتبطان أبداً بأية 
صلة » والمؤمنون ليوا أرقى أو أحسن من الذين لا يؤمنون » ومن المىكن 
إنشاء جمهوزية من الملحدين » تكون أكثر فضيلة وتساحا وتضحية من جمبورية 
تتکوان من الكاثوليك او البروتستانت » والاعان بالدين هو مرحم الوم » 
لأن الانسان محاول ان يحد فيه حلا للصعوبات التي بواجهها في مارسة العقل . 

أما الانسكلوبيديا فقد حاولت إثرة العقول وتحريرها من ناحبة سباسبة 
واجتاعية » وبشرت بالوقف العمي والعم » ولكن دائاً » في مرتبة ثانوية من 
الاهية » عندما نقارن ذلك بنقض الدين » الذي كان يكوان انحور الأساسي 
الذي تدور الانسكلوبيديا عله . إن لعنة التاريخ الکبری كانت في إصغاء 
الانسان للخرافات والتعصب الديني» لحذاء كان التاريخ مليئا بالقسوة والهمحية 
والاستبداد . إن طريق الخلاص يكن في الاصفاء الى الصوت الجديد » صرت 
العقل الثوري » لآن الدين شيء مخجل » والکتب القدسة محشوة بالأوهام . 

كان قصد رجالات وقادة الثورة الأول الغاء الدین وتحرير العقول منه . 
فأقوالهم وأفعالهم في هذا الشأن تحتاج الى جك كبير خاص . كان شومات 
وآبرت يعبران عن هذا الموقف عندما تادا بإزالة الدين » لأنه يرهن الروح 
الثورى . أعلن جاك دوبان » في احدی خطبه في الجعية التأميستة : « هل 
تظنون پا المواطنون والشارعون أنه من المکن اشادة وتركيز المورية 
الفرنسة بشيء آخر غير أشجار احرية ؛ فالطبيعة رالعقل ها آلحة الانسان » 
ما لاله »۰ آما فرشه فقد طالب بعلنة الدارس ر اغلاق الکناتس . لا 
بستطیم الطالب أن خدم سيدين »العم والکاهن » ولحذا يحب اغلاق 
الکنانس . ان رجوع روبسدير الى فكرة القدر الاي لا يعني اعترافا بل أو 
الدين » ولكن مناورة سياسية أراد فما » ما قال هو نفسه » في خطبة القاها 


۷۳۹ 


ف ۲۰٩‏ مارس “ عام ۱ :2 لا تحب الاساءة الى الخرافات العامة بشکل 
مباشر » . فمو الذي بشر بإخضاع الدين للدولة » وبتجريد الكينة من ولام 
للكنية ۰ رتحريلهم الى خدمة الأخلاقية الجديدة . 

ان الكائن الأعلى الذي اعترف به بعض فلاسفة القرن الثامن عشر » لم يكن 
في الواقع» سوى الأول بين الفلاسفة . أما بعضبم الاخر» كهولباخ » ولامتري 
وكوندياك » فكانوا صريحين في الحادهم ؛ برفضون فكرة الله بدرن ايام » 
وينقضون الروح وخنودها » ويحاولرن تفسير مبع الأشياء من ناحية مادية» 
از قادة ف حركة ۰ 

هذا التركيز على تحرير الجتمع من الدين استوقف نظر جمیع المؤرخين . 
فسّر دي مبتر الثورة آنذاك بأنها صراع عبت بين الدين والفلسفة . اما 
الجانسنيت فكانوا يلومون اليسوعبين » لأن لیم كان يشجع » بطريقة غير 
مباشرة » على الأقل » عمل الفلاسفة الحدام » او كما كانوا بقولون « فلاسفتنا 
المزعومين » » الذين يحاولون ان برفعوا فكرة الانسان الذي حقرته الكنيسة 
تقليديا » فخلقوا موذج انسان جديد يناقض الانسان المؤمن . 

يسأل بارديايف عن ماهية الجذور الروحية للبورجوازية » فیجیب بأنها 
الإيمان التام بهذا العالم المنظور » ورفض العام غير النظور . يتوجّه البورجوازي 
الى الأشباء المنظورة والحسوسة » وعاله عالم مکتف بذاته . 
و ان الثورة الفرتسية كانت حدثا دون سایق في التاريخ الانساني » لأسا 
فتحت عبداً اخذ فيه الانسان نفسه قدره بين يديه » وذلك باشادته على مبادىء 
عقلائية » وبأن ذلك كان السبب الذي جعل الوجدان الأوروبي يستقبلبا 
حياسة كبيرة » . 

ان الفكرة الرئيسية الاساسة » التي ' رأى کاسبرر انها تكن وراء جميع 
اتجاهات فلسفة القرن الثامن عشر » هي الاعتقاد بأن الادراك الانمانى قادر 


۷1۹۰ 


بذاته» وبدون اللجوء الى اية مساعدة ما وراه الطسعة» ان يدرك نظام العام » 
وبأن هذه الطريقة الجديدة في ادراك العام ستقود الى طريقة جديدة في سادته. 

نبّه الكثير من المؤرخين للقرن الثامن عشر بان مفبوم هذا القرن في 
الانسان المثقف التقدمي » يعني تحرره من وحي الله الديني » من المسبحية 
والكنيسة » من المسيح والدين . ونته هؤلاء الژرخون أيضاً أن هذا الموقف 
كان قاعدة عقلانية القرن الثامن عشر أو فلسفته الانقلابية . فالشرط الأساسي 
للمشاركة في العقلانية تلك كان رفض الدین التقلبدي الذي يترسخ على الزور » 
والأقاصيص التي ينطوي علا وتعتمد الجبل . يمائل موقف لوك نفه » وهو 
م يدع علانية الى نقض الدين » موقف الايديولوجمة اللبرالية ضده الدين . 
قفيومه في المسسبحية يتجاهل » في الواقع » بشكل تام » مظاهر الايمان التي 
كان لها مكان الصدارة في القرون السابقة . فهو » كعقلاني في أعق أعماقه »۸ 
يفكر أبداً بامكان الاعتاد على أية سلطة سوى سلطة المقل . 

دفعت ايديولوجمة الثورة الفرنسمة الثورة الى عامنة شاما" للحباة العامة . 
آما حجة قادة المعبة الثورية الفاصلة فکاتت أن حقوق الانسان لا تنسجم مع 
الحياة الدينية أو الرهيئة . فجمیم النظم المتبعة هي ٤‏ ها آعلن بارتاف » من 
صنع المجتمع » و طذا فان المجتمع يستطيع أن بزيلما عندما تصبح غير مفيدة . 
جردت الثورة » تبعاً لهذا النطی » الكنية من أملاكبا » ومنعت الرهينة > 
ووضعت يدها على الأديرة » وأنشأت كنيسة قومية خارج روما » وفرضت 
قَسَّم الولاء لدستور الكنية تلك » ونفت الذين امتنعوا عن ذلك . ولکن > 
ما لثت الأورة أن أخذت باضطباد الكنية الدستورية » وامتنعت عن تمويل 
أو الاعتراف بأية كنيسة . حملت هذه الظاهرة ماتبه» مؤرخ الثورة » بلاحظ 
بان مىادیء ۱۷۸۹۹ كانت جما مذهبا مکتفباً بذاته 6 جد قمته في البرهان 
العقلى » وليس أبداً في الوحي » ويعتير الانسانة إهه الخاص . 

كتب تو کفل عن هذه الناحية في الثورة الفرنسية > فقال بأن الإلحاد 


ألا 


التعصب كان اساسا ها » وأن أي تجاهل لهذا الاتحاه يمني تجاهل الخاصة 
الأساسسة الق تميزها . فقد رأى أن جيم الخطب والنشورات والقالات التي 
كانت تظبر ۲ نذاك » تتميز بظاهر تن أساسيتين هما : آولاً » بفض القفين 
والفکرن للارهاب الثوري ؛ وان + انجذايهم الى الثورة اتحذاباً قوياً سیب 
موقفپا ضد الدين » بالرغم من نفورم من ارهایها . 

* 

هذا من جبة الایدیولوجية اللرالية » آما من جبة الايديولوجية النازية » 
فقد رأت ان الل ل يعبر عن ذاته في المسبح » بل في أدولف هتار » وأن أفكار 
الکنانس البروتستائئية واكاثوليكية يحب ان تسحق محقاً كدين سلي » من 
طرف الشعوب التي تتبم المبادىء العرقية الآرية . 

أرادت النازية والفاشة جمل الدن خادما يأتمر بأمر الايديواوجية 
الانقلابية . ففي كل منها حملت الابدپولوجية مطلقاً جديداً » يسود کل شيء 
ويجعل كل شيء بقف موقا ثانويا بالنسبة اليه . يتضح ذلك كل الوضوح في 
کتابات الحر كتين وني النازية على الأخص ؛ فان كان فادر ولي قد اها بعرض 
النظريات ال رقة والاقتصادية في ال رک النازية » فان روزنبرغ كان يعبر عن 
مشاغل الح رك الاولى ضد المسيحية . فرض الانقلاب النازي توجببها صارما على 
برامج التربية في تحقيق التصد الرئيسي » وهو إزالة الدين ٤‏ لأن النازية كانت 
تعني ديانة جرمانبة جديدة محضة ؛ لهذا » راحت من جبة أخرى » تحاول 
إحماء ما وجدته من وثئمة ارمان الاولين » فأنشأت فما انشأته حركة الايمان 
الا ماني » وهي حر كة وثنية تحاول إحباء الوثنية القديمة . 

قد 'وقعت مماهدة بين الكنيسة وبين الحكومة النازية عام ۱٩۳۳‏ © بيد 
انه كان من المستحيل الارتباط بها » لآن البلاد » اي بلاد » لا تتم لایانین 
مطلقين. لهذا » لم يكن من السبل على تلك المعاهدة ان تسدل ستاراً على الحرب 
الناشبة بين الجبتين » بالرغم من المحاولات العديدة التي كان پبذها الطرفات 
لابقا خفية . في هذه الحرب » كانت النازية تحاول ان تقضي على معنويات 
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الكنيسة » وتستغل كل مناسبة في تريغ كرامتها بالتداب . فقد كانت تحاول 
ان تجعل من رجالاتها بجرمين » وتبتعد عن اضطبادهم في اوضاع او بتهم 
تضفي عليهم شيا من صفة الشبيد » لانپا كانت تريد التدليل على اتحلال 
الكنيسة الروحي والخلقي . هذا الأسلوب المنظم خن للنازية نصراً سريعاً 
فلم يأت عام ۱۹۳۷ إلا وقد ربحت معركتها ضد الکنيسة » ولا عجب في 
ذلك » إذ يصعب » أو بالأحرى يستحيل على إان قدم حقق ذاته ات 
بقالب اا جدیداً 3 طرره الأول الدینامیي : 

کتب کارل بارس بأن النازية اتخذت في بادىء الأمر في ذهن الراقین » 
وقي طلبعتهم الكنيسة » مظبر تجربة سياسية جديدة على طراز ما سبقها من 
تحارب ؛ لهذا » كان على الكنية ان "تعطي التحربة الوقت الكافي للتعبير عن 
ذاتها ؛ ولکن » ما لبث الأمر ان انکشف وتبين ان النازية هي بعبدة جداً 
عن هذا النوع من التجارب » وليست » في الواقع » سوى نظام ديني للخلاص. 
فاستنتج بارس لذلك بأنه يستحيل ادراکپا كتجربة سياسية » إن لم برافق 
ذلك إدراك آخر لها في صفتها الدينية كنظام جديد . 

كان الجيل الالماني الجديد ينشأ » نتسجة الدعاية النازية » على الاعتقاد 
بأولوية الآأمة » وبان الدولة هي أم وأكبر قبمة من أي دين » وان الولاء للامة 
والدولة هو أهم شيء » وبتقدم على اي ولاء ديني آخر . كان هتار حذراً جداً 
في مناهضته ومقاومته للدين » بشكل علني » ولكنه اعطى مفكري الحزب 
الحرية في التعبير عن مناهضتهم ومقاومتهم . رسم روزنبرغ » فيلسوف 
النازية » صورة واضحة عن موقف النظام الجديد من الدين » عندما أعلن بانه 
عندما يضع الاشترا كي القومي تميصه الحزبي ويصبح جندیاً من جنود هتار » 
يعسي دینه إعانه بزعىمه . فالاشتراكبون القوميون حب الا بسمحوا للتاريخ 
الال ماني والمظمة التوتئية بان مخضعا لا 'يسمى بالدين . أما كنوث فقد كتب 
بان السحية هي « من البقايا البائدة لثقافة منحلة عفتّى علمها الزمان» ولهذا » 
اصبحت عثرة أساسية ضد تطور الألفية الجديدة التي تبشر النازية بها » عثرة 
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تجب إزالتها واشادة » بدلاً منپا » ايمان لا يعرف الله » بل مجد جوهره في 
الدولة . على المسبحية » كأول عقيدة عالمية » ان 'تمتبر مؤولة عن ظهور 
الشبوعية » لأن مبمتها كانت تحقيق الساواة بين جميع الكائنات الانسانية» بدون 
اي اعتبار للجنس او الدم . ولكن عندما تبني الحياة الالمانية ككل > من 
جديد » وعلدما نطور السامة والاقتصاد والثقافة على اسس جديدة > 
يُصبح من المستحيل على اخباة الدينة في المانيا ان تخضم للتوراة الببودية » . 

اما بارحمان فقد حاول ف مسادئه » اخمسة والعشرین المثهورة » أن ينشىء 
دنا تازا جديداً في المدارس . 

كانت هذه الاقوال التي يصرح ا القادة النازيون عديدة» وتتر كز كلها على 
زرع البغضاء للدين » والعمل في سبيل تحرير العقول منه » والدعوة الى الدين 
الجديد . ان هتار » وان ل يعلن حملة علنية في خطبه ضد الدين » كان » 
في الواقع » المصدر الاول لهذا الخصام . فمن اقواله مثلا > ان المسحية كانت 
اشد ضربة نزلت بالإنسانية في تارمخها ! 

لقد كان بردد » في أمكنة عديدة > بان الابدیو لوجية النازية هي دين 
جديد » ومن ثم بقارن بينها وبين الدين » كي يكشف عن وجه الشبه بينها » 
کا انه جعل من الانيا الإله الجديد » فكان ردد دام : « إننا لا نريد اي إله 
سوى الائيا » . 


يتنتج ترافور روبر في مقدمة كتابه « احاديث هتار السرية » إن الهدف 
الارل الرئيي فتار كان انشاء دين عرقي حديد » يبرز كقاعدة لامبراطورية 
المانية الفية . اما بولوك فصف موقف هتار من الدين بقوله ان المسيحية كانت» 
في نظر هتار » دیناً لا يصح إلا عمبید » وبانه كان بزدري اخلاقيتها وکل 
حديث عن حياة اخرى . فالموت كان النهاية التامة » راي خلود يستطيع 
الانسان تحقبقه ينشأ فى الجنس والتاريخ . 

م تبلغ الفاشية درجة لنازية الانقلابية » فكان صراعبا مع الدين اقل حدة 


Vk 


وشدة » ولكنه كان ظاهراً فيما . عبّر موسولبني عن تلك الظاهرة خير تعبير» 
عندما وصف الدولة الفاشة بأنها قوة روحمة » تأخذ على عاتقها جيم اشكال 
حماة الفرد الروحمة والفكرية » وبانها روح الروح » وبأنما لا تخاق القوانين 
والنظم فقط » بل هي تربي وتنمي اياة الروحية » وتريد ان تصنع من جديد» 
ليس فقط اشكال الحياة الانسانية » بل مضمونا » الانسان . كان موسولني 
قد اعلن عام ۱۹۱4 دين الفوضوية القدس » وجامر بأنه عدو كل شکل من 
اشكال المسبحمة والدين . 

كان هذا الطابع في النازية والفاشية غامضا » والبب برجم الى تنافضها 
الايديو لوجي النسق مع الماركية . نقضها لتحديد الشيوعية للدين » 
کأفون الشعب » خدع الكثيرين » وجعل عددا كبيراً من قادة الكنيسة 
الكاثوليكية والكنائس البروتستاتتية يقف الى جانبها » لانهم رأوا فیا معنى 
جديداً للدين . ولکن » كنا بلاحظ فريدريك وبر زيزنكي » كارت الامر على 
عکس ذلك اما . فقد اتبعتا » في بادىء الامر » سماسة بعيدة كل البعد عن 
الحادية الحركة الشبوعية > وما لبث الوافع ان اتضح » فبتن بأنهها تناديان 
بإخضاع الدين في الفاشية » وباستبداله بدين آخر في النازية . لقد قبلتا بالدين 
وبقاء الكنائس » ولكن كأداة في خدمة مقاصدها العقائدية الجديدة ؛ لذا » 
نری الصراع يذر قرنه رأسا بينها وبين الدين » عندما يحاول الاخير التسك 
بأي شيء بتنافی مع المذهب الجديد ؛ فخصام الفاشة مع الكنية » حول 
تعلم وتربية النشء مثال واضح . اما النازية فكانت قد اعتقلت حت عام 
۵۹ » خة آلاف وسبمائة کاهن » وكان لا بزال نصفیم 7 تناك في 
العتقلات . 

قد تفرض الاعتبارات الاستراتيجية السياسة على الحركات الانقلابية » كما 
فرضت على الفاشية والنازية والی حد ما على الشيوعية» أن تحقق بعض اللسویات 
قاعدتها الاساسة المنافة للدين . فشمول هذه الانقلابات لا معدى له من الخصام 
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مع ألدين » وهو الذي يزعم لنفه الشمول ذاه . فلیس هناك من تسوية 
ممكنة بين الاثنين » وكل تسوية تحدث لا تخرج عن كوا هدنة موقتة فيطريق 
المعركة النهائية » التي يحب ان تنتبي بالنصر الام لاحدهما . فالايديولوجية 
الانقلابية تثل دينا جديدا ينافس الاديان السابقة في تملك نفوس الناس » ولبذا 
فان حماها ذاتها ترتمط بانصر النهائي الذي تستطیم ان تسحل ضد الاديان . 

أما الارکسة فقد رأت أن الاعان با يعبر عن ضمف الانان » وما 
حمط به من فقر وعبودية » وأن الانسان القوي لا محتاج الى الله . فالدین 
آفون الشمب » ومن الضرورة تزیق الشمور الديني » لأن تحربر الال » ومن 
ثم الانسانية كلها » بفرض إزالة الشمور ذاك . عثل الدین تعزية تلبي الانسان 
عن الاهتام بهذا العالم » فکان من الضروري تحرير البرو لمتاریا منه » لانه خدر 
أعصابها ویشل ارادتها الصراعية . الخطوة الأولى في بناء هذه الارادة هو 
التحرير . فالمذاهب الدينية برهان يوضح استعياد القوى اللاعقلانية للانان » 
والانان لا يظفر بانانته وحريته » بدون التحرر من هذه المذاهب » لآن 
التحرر منها يعني أنه أصبح حرا من القوى اللاعقلانية التي تسوده من الخارج . 
هذا »م يكن غريباً ان نرى دستور الحزب الشبوعي » ودستور الشيوعبة 
الدولية » بفرضان على كل عضو في الحركة الشوعة ان يكون ملحداً » وأن 
يقوم بدعاية ضد الدين . يطرد الحزب من عضويته كل فرد يمارس شعائر الدين 
وكذلك تنهي الدولة خدمات كل موظف يتجه هذا الاتحاه . كانت الحرب 
ضد الدين في طلعة مشغل الثورة الشوعية » والدعاية ضده كانت مدا 
فرضته الثورة على الفلاسفة والفکرین والادباء والفنانين . رأى بارديايف محق 
أن هذه ارب كانت دائمف] جزءاً من مشاریم اجس سنوات » التي ۸ تكن 
اقتصادية فقط » بل روحية أولاً . 

كانت نقطة الانطلاق في الماركسمة نقض الدين ورفض الآلمة ؛ فالالحاد 
يشكل لحتها » ويتمتم بكان الصدارة فيها» ویطالعنا في كل صفحة من صفحاتها. 
كان مار کس برقب» في الراقع» زوال الدين زوالا تلقائياً » بعد إلغاء الأوضاع 
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الاجتاعية اللاانسانبة الى تكن وراءه . 

شرح فیورباخ » في کتابه ‏ جوهر السبحية » » ان الله هو بثاية انمکاس 
فقط للامال والمبول الانسانية . فالدین لا يدور حول علاقة الانسان با » بل 
حول علاقة الانسان بالانسان » والانسان ذاته هو أعلى وأسمى الکائنات . 


من فورباخ» تعلم مار كس بان الله لیس الذي‌خلق الانسان» ولکن الانسان 
هو الذي خلق الله » واكلشاف هذه الحقيفة كان شا أثر هن اعماقه واسکره 
روحبا . فان كان الله من صنم الانسان » فليس هناك شيء » أي شيء » 
عکن ان بقف في طريق الانسان ويعترضها . ولكن ماركس تنبه تدرجياً 
الى ان فبورباخ م يع اما المضمون الثوري او الخاصة الانقلابية التي بنطوي 
علمها » او بذخر ہا اكتثافه . هذا ما حاول ان ينمه ویعلنه » فتراه تکتب 
بان الانان هو الذي بصنم الدين » والدين لا يصنع الانسان . الدین هو » في 
الواقم » وعي ذاتي للانان الذي اما انه لم يحد ذاته بعد » واما انه خسر 
ذاته ثانبة » بعد ان كان قد وجدها . ولكن الانان ليس كائنا مجرداً خارج 
العالم » بل هو عال الناس > الدولة » الجتمع . وهذا الجتمع » وهمذه الدولة 
ينتجان وعا ذاتيا فاسداً » لانها يشكلان عا فامداً . الدين هو أنين مخلوق 
مظلوم » ومشاعر عالم درن قلب 4 انه ررح أوضاع غر روحية . الشمپ لا 
يستطيع ان یکون معدا حقاً ان ل 'يحرتر من أكذوبة السمادة بإلغاء الدين - 
المطالية بان يتحرر الفرد من الخرافات حول وضعه » يعني المطالبة بان نترك 
وضعاً حتاج الى خرافات . 


كان الانقلایبون الروس كلم في القرنن التاسع عشر والعشرین » رلیس 
الشوعبين فقط » ملحدین بالدين » وإلحادهم كان من نوع الايمان الجديد » لانه 
كان بنشاً من نظرة جديدة الى الانسان . فعداؤم الرزين الصادی لأشكال الشر 
والعنف والاستبداد التي تنح بالناس » وتبالور عداءهم في مفهوم انساني 
-جديد » قادهم الى الالحاد » فاصبحوا ملحدين » لأنهم م يقدروا ان يقيلوا 
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إها فمل هكذا شر أو رضي بعالم مليء بالآلم . فكثر مرسيون في السابق بان 
الله الذي خلق عالاً من هذا النوع مو إله شرير » ولکن الانقلائيين الروس 
انکروا ان يكون هناك أي إله . وجد بارديايف ان هذا الالحاد كان صفة 
عامة ممّزت الانقلابمين الروس » ونقطة الانطلاق الى ارتکزت عليها الحركات 
الانقلابية الروسية » من عدمية وفوضوية ولببرالية واشتراكية وشيوعية . فقد 
بلغ درجة جعلت بغضاء هذه الحركات الآولى تتركز على الدين وال » وكانت 
حماستها في نقض الدين نوعا من الخامة الدينة الجديدة . 


٠‏ صورة الیل ای 
ف الابراولإضيت اماب 


رجعنا » في الفصول «لابقة » أكثر من مرة » الى الطبيعة الدينة في 
الايديولوجمة الانقلاببة » غيدية كانت أو عامائية » ورأينا أن الايديولوجيات 
العامانية الحديثة ت تسمى بالأديان . بقي علينا هنا أن نحدد تلك الطسعة الدينية 
التي تلازم الایدبولوجية كخاصة أساسية لها . 


إن الايديولوجيات الحديثة » على الرغم من نقضها للدين ومقاومتها له» هي“ 
في الواقع » أديان جديدة. قد يثير قولنا ولا شك » في الكثيرين » عواطف 
تلنافی مع التدقيق الوضوعي في ظاهرة الثورات والانقلابات . ولكن 
استخدام هذه الكابة أمر مفروض علینا » لاننا لا ند کلمة آخری تفي 
بالفرض ذاته . لهذا » درجت الفلسفة الاجتاعمة والسماسبة الحديثة على الرجوع 
الى تلك العبارة في تحدید الصفات والخصائص المشتركة بين الأديان التقليدية 
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وبين هذه الایدیولوجمات . فأي مفكر يستطبع ان بعطي کلمة جديدة موفقة 
تمتن الخصائص والصفات ذاتها یکون قد قدم ولا شك » خدمة للفکر 
الاجتاعي الياسي . ولکن طالا أن هذه الكامة غير متيسرة » وطالا أرف 
الأمر الأساسي يبرز في المظاهر النفسية الاخلاقية الاجتاعية التي ترجم لپا 
وليس في الكلمة ذاتها » لاتری بأسا من استخدام كامة دين . 

ولكن»في هذا المفبوم الفلسفي السيكولوجي الذي نستعمل فبه هذه الكامة» 
يحب ألا يغرب عن الذهن آنبا لا تت بأية صلة الى عمادة إهة تقليدية کالسحة 
أو الاسلام » وأنها بالأخص » لا تنطوي على أي عنصر من عناصر الايمان بقوة 
روحبة غية تتجاوز الطبعة . القصد من الرجوع الى هذه الكاة هو التعبير 
عن المضمون الديني الذي تنطوي عليه الايديولوجمات » وهو تحريض ام من 
على الاعان ءطلی جديد » ودعوته الى الكفاح العسير » وبذل الجهد التواصل 
في سبيل دنبا جديدة . يولد الروح الديني هذه الهواطف الأماسية من ولاء 
وتفان وتضحمة » ويحاول » بإثارتها » أن بزيل من حياة الانسان التناقض بين 
المثال والراقع . 

القول بان الايديولوجيات والانقلابات الحديثة هي أديان جديدة أو باجا 
ذات م.یمة دينية لا صلة له البتة آیضا ببعض النظريات ؛ التي بقول بها 
مفکرون وفلاسفة مختلفون » من أمثال هوايتهد وفابر » والي تعتبرها امتداداً 
للمسبحية أو بالأحرى لقبمها . إن هذا مفپوم خاطىء تعبر عنه عادة مدارس 
محافظة. لا شك ف أن الابديواوجيات والانقلابات تنطوي على بعض العناصر الى 
قائل عناصر ممسيحية» ولكن هذا لا يعني أنها امتداد ها ون كان طفيفاء أو 
أن المسبحبة تودها على الرغم منبا . فبذا التشابه الجزئي موجود بين جميع 
المواقف العقائدية » وإن نحن تابعنا المنطق ذاته لوجدن ان لا جديد فكري أو 
عقائدي تحت الشمس . ولكن هذا خطأ فادح ؛ لأن ما يُعطي المذهب أو 
الايديواوجية إصالتها لیس المناصر التي تتركب منها عتصراً عنصرا » بل 
الشخصية العامة التي تنتظم فما 
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تختلف الأديان في معناها وفي وسائلها وف نظمپا وفي طقوسها ؛ وهنا » 
فعندما نحددها » يحب أن نستخدم منبجا بقارن بینپا ويحاول الکشف عن 
العنصر الواحد المشترك فيها . 


لقد قىل إن الدين هو موعة المقائد والمشاعر الي تحدد علاقة الاناتس 
بكائن أو كائنات علا . انه تحديد قاصر » لآن هناك أدياناً كالدودية أو 
الكونفشية » لا ينطبق عليها . ولکن دعاة الدين التقليدي» وان کانوا بعطون 
عادة تحديداً للدين » عتد الى كل مظبر ديني عکن » فان مفبومهم يبقى دالا 
مر کزاً على الديانة الوحتدة » ويعتبر الأشكال اللاوحدانية إما انحرافا عن 
الدین الققي » راما مظاهر قدمت لظبور داد الدين . ثم تراهم ينتبون 
بالقول بأن الاان بالدین » في تقايد الغرب » هو خاصة في طبيعة الانسان . 
الدين لا برتبط بلامان بقصد كوني عام » باله واحد وبنظام أخلاق يسود 
العام . فهذه عناصر تيز الأديان الموحّدة . 

تشتق کلة دن من كف رلاجره ۲۷ » ومن تمني " ق ال > رابطة . 
فأية رابطة تربط الأنسان حقيقة تتجاوزه » تعني شکلا دينا . تابم فمورباخ 
هذا النطق » إلى درجة رأى فمپا» أن العلاقات التبادلة بين الناس من جذسية » 
وصداقة » وعطف 4 رحب » وتضح.ة الخ ... متتحول الى دين جدید » 
يحل محل الدين السابق ؛ لهذا » نراه يعتبر أن اللحد هو فقط ذلك الشخص 
الذي لا بری أية قيمة » أو يحمل أي شمور ايحالي للصفات التي تراتق الكائن 
الامي كالحبة » والحكة والمدالة . 

رأى ففورباخ أن الكائن الإهي هو أي كائن ينظر إلبه الانسان كالكائن 
الاعلى » فلا برى كائنا آخر بعلوه . فالله هو طبيعة الانسان » وقد تحولت 
إلى حقيقة مطلقة » حققة الانسان . أما مفهوم الله أو الدين فيختلف باختلاف 
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الأرضاع التي يدرك بها الانسان طبيعته » وينظر إليها كالكائن الأعلى . هذه 
الأرضاع هي إذن الحقيقة الأولى بالنسبة إليه » تمثل الوجود الأعلى أو هي 

الوجود ذاته . ومكذا» لاتعود خصائص الله موی خصائص الانان في أوضاع 
انسانبة خاصة. هنا» نرى تحديداً أكثر دقة من التحديد الأرل»لانه أكثر شولاً. 


امتدت كامة الدين إلى أشياء عديدة في تاريخ الانسان » وكانت تمين 
أموراً مختلفة باختلاف الجتمعات» ولکنها في معظم الأوضاع» كانت ذات معنی 
روحي غببي » أي أا كانت ترى أن نظام الطبيعة » الذي يشكل تجارب 
هذا العالم » هو جزء من الکون ككل » يجد معناه بالنبة لعالم غير منظور . 
الدین في هذا النی هو الاعان برجود نظام غير منظور يفسر العام ويحل الغازه » 
وفي بعض الأديان » وخصرصا الموحّدة منها » لا يفسر فقط » بل ينطوي على 
الثواب والعقاب لأبناء العام النظور . تختلف الآديان اختلافا کبیر] بالعناصر 
أو الصور التي يتر كب منپا ذاك النظام غير المنظور . وهذا » تستحمل المقارنة 
بينها من حيث الضمون . ولكن » من حيث الشکل الذي يتخذه »؛ فان 
الأمر يصبح سبلا » اذ كن القول بان الأديان » مپسا اختلفت في محتوياتها 
ومضامننها » فإنها تقدم شكلا عقائدياً تصاعدیاً بتحاوز الفرد . 


لا يحدد هذا التعريف أي نوع من القوى غير المنظورة التي تكوان حققة 
الدين العليا ؛ لآن الشرط الأول الذي يحب ان يتحقق فيها هو أن تکون قوى 
غير منظورة ؛ يعنى ان التحديد يشمل ليس فقط أديانا تقلىدية کالسمحة أو 
الاسلام بل أدياناً زمانة عامانية كالشيوعية أو النازية» لأا تومن» رتاو ا 
بان هناك قوى غير منظورة تسود حرک التاريخ والجتمع . لهذا » نرى بعض 
الفکرین والفلاسفة » كديري مثلا » يكنب بان اي عمل او حركة تتابعها في 
خدمة بعض القاصد العلما > ضد صعوبات وعثرات تعترضنا » وضد محاطر 
تهددنا » بسبب إيمان يثيرنا » تكون كلها ذات طصايع ديني . شرح كونت 
ایض » وهو فلسوف الحادي آخر » بان هناك دیناً عندما يحد الفرد نفسه » 
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وجدانا وخارجما » متحبا يجميع افكاره ومشاعره نحو قدرة عليا 
تحدد اعماله . 


يتابع هيجل المنطق ذته فيجد ان أساس الدين وعي » من قبل الفرد » 
بان هناك قوة عليا بشمر» باللسبة اليها » أنه کائن ضعبف ؛ فالدين يبدا بوعي 
أن هناك شتا أعلى من لانسان » قوة إيمانية تنظف باطنه » وسیستاما 
من الحقائق العامة التي عکنها ان تحول شخصية الفرد » عندما بتسك پا 
بصدی » ويتجاوب معپا محياسة وإخلاص . 


آما هوايتهد فیری ان الدين » من ناحية عامة » هو نظام من الحقائتى العامة 
التي تننج تحوبلا في الزاج النفسي عندما بصدق الامان بها . 


قد یکون هناك شي, من الحقيقة في قول مفکرین وفلاسفة » کشوینهاور 
وبرکهاردت وباریتو وكثيرين غيرهم » بان الوقف الديني يعبر عن حاجة 
خالدة » لا يمكن هدمپا » في الطسعة الانسانية ذاتها » ولكن ما لا شك فه 
أن طبيعة تركيب الوضع الانساني تولتد في الانسان حاجة دينية الى اطار 
عقائدي عام يرجم البه » ورسخ فسه قواعد إرشاده ومقایس سلوکه » 
ويركز عليه حماسته ومشاعره . ولکن الوضم الاناني لا يعلن لنا أي اطار 
خاص يعبّر عن هذه الحاجة ؛ الا انه عبّر عنها في أشكال مختلفة » ققدم 
عسادته للأشجار »> والحيوانات » والححارة » وظاهرات طبيسة » 
وف وأرواح » وقادة وأجداد » للقبية أو العائلة » الأمة أو الجنس » 
الطبقة أو الحزب الخ ... ولكنه ان لم بعلن عن ذلك » فقد أشار 
بصراحة الى ار أشكال هذه العبادة كانت تثل دائما قوی » بری فیها 
الانان القوى النهائية الي تسود وضعه الاناني . ان الدين لیس هذا او 
ذاك النوع من القوى » بل خضوع الى قوى أرفع من ذاتنا نشعر اننا في 
قىضتېا . فسّر بونج مدا اللاوعي كمبدأ ديني» وذلك لآنه لدس جزءاً من العقل 
الفردي بل قوة لا تطاها ارادتنا رتتفلفل الى داخل كياننا . ی کد پرنج » 
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في مكان آغر » أن الانسان » دائماً » وفي كل زمان » خلق » بشكل عفوي > 
اشكالاً روحبة ة التعمير عن ذاته روضعه ؛ كانت النفسية الانسانية تنثأ > 
منذ دبسها الأول » في جو ” مشبع بالأفكار والمشاعر الدينية » وكل من لا برى 
هذا الواقم بکون أعمى المصيرة ة » وکل من محاول ان يتحاهل ار ان سل 
آمره يكون قد خر حسه . 

من هنا بتضع ان التحديد الذي ينطبى على الدين » كظاهرة انسانية 
عامة » يرى في الدين اي نظام فكري عفائدي أيعطي الفرد ار الجتمع إطار؟ 
عاماً برشده وبوجبه » ويترجم له الوضع الانساني » ويعطيه قصداً عاماً يولد 
حماسته » وبركز عليه مشاعره وولاءه . 

يتفقى هذا المفهوم مع التحديد الذي تعطبه بعض القواميس والدوائر 
الفلفية للدين » فته رفه بانه الاعتراف من قبل الانسان بقوة علبا غير منظورة 
تسود قدره » ويدين لبا بالطاعة والسادة والإجلال . نجد هنا : 

أولاً » أن هناك قوة فوق الانسان تتحاوزه وتسود قدره . 

ثانا » يعترف الانان بذلك . 

الا » تفرض تلك القوة أو تولد الطاعة والإجلال والعبادة » لأنها تسود 
قدر الانسان . 

رابعا » أن ما يُعطبه الانسان غذه القوة من عبادة وطاعة واجلال لا 
برتکز في صفاتها الأخلاقية » بل في سبادتما لقدر الانسان وتسلطبا عليه . 

ISR‏ أو 
صراحة » عاجز] أمامها » بنال ما يناله من قوة بالعمل معبا والاستسلام لها 

سادساً » اعقراف الانسان بهذه القوة بعني » ضنا على الأقل » أن الانساته 
يبتاج الى الاستسلام لقوة من هذا النوع» 2 يحتاج الى تجاوز عزلته وحدوده. 


جيم الخصائص تلك تنطبق على الايديراوجيات الانقلابية الحديثة »رتتحقق 


Yot 


فيها » على الرغم من عامانيتما وحریها ضد الآديان التقليدية . 

الدين هو الاستسلام لقوة عليا من ذاك النوع » لا فرق إن كانت تدعى الله 
أو الوعي » أو الحقوق الطبيعية » أو المادية التاريخية الخ ... لهذا » فإرن 
التعريف الضيى المحدود الذي حدد الدين بفكرة اله وعقاب وثواب وروح 
وآخرة » لا بستثني فقط كثيراً من الأديان التي درج الفكر والناس على تسميتها 
كذلك » بل كثيراً من الحركات السياسية الانقلابية » كالتى عاناما الدور 
الحضاري الحديث » وهي لا تختلف أبداً عن الدين كظاهرة انسانية وعقائدية. 

تد هذا التعريف الى کل نظام ايديولوجي عام . نبّه ويليام جايمس الى 
ضرورة هذا النوع من التحديد » منذ مدة طوية » فکتب بأننا يحب أن نحدد 
المعنى الإلبي بشكل واسع بنطوي على كل ما يشبه الإله » حسيا كان أم لا . 
لبذا » نراه يحدد الدين بأنه كل موقف » مها كان شكله » بتخذه الفرد نحو ما 
يعتبره الحقيقة الأولية . وفي مكان آخر » نراه يقول بأنه أي تجاوب كلي مع 
الحماة . هذا المنطتق مجد مكانا له في التعريف الذي يُعطيه تبليك للدين» وبرى 
فبه أن الدين هو أن نشعر بقبضة قوة أكبر جا هو ا 
الاستلام للقوة هو الايمان الديني . لذلك » رأى تبليك » في مكان آخر » أن 
روح الجتمع الحديث هو روح ديني» وف جيم كتاباته» كان ہتم بقم ومشاكل 
ما أسماه العامائية الدينة . وهكذا أيضا حدد جوته الدين مرة بأنه تحقيق 
فمّال لبعض القم في حباة الناس . 

في هذا المعنى الذي ينطبق على المعنى المتافيزيقي التقليدي والمعنى العلماني 
الحديث للدين ‏ عکن القرل بان « الدين » كارن ولا بزال المصدر الأساسي 
ثل والقم التي تضف لى اشاة قصداً عام يبررها . فبدون أحد الاشکال 
الختلفة التي يتخذها » بقع الناس فريسة أعمال يومية تافهة وضحية آنية خالية 
من المعلى . 

ففي المواقف الايديرارجية الانقلابية » يتمرد الانسان ضد الشر والانقسام 
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والفراغ في وضمه الانساني » ويرى أن ما يحتاجه هو مبدأ عام يفسر بوسه 
وسعادته . لهذا » فمو بتشوق عادة » دون أن يمي » الى فلسفة أخلاقية ودين 
جديد ؛ وهو إن بعلن جحوده وكفره بالآلحة الائدة » فلانه بريد احداث 
آلهة حديدة . 

مجمل نسهور من الدين شعوراً الطلق . فعندما ننظر الى آرضاع التاریخ 
النسبة » لا جد هناك من عمل أو مظپر انساني ۰ ۷ عکن تبربره أو تفسبره 4 
تما لمعض القاصد المعينة » ولکن الرجوع الى الطلق بلغي هذه الاوضاع 
النسبية . هذا ما دفع نيبور الى التنسه بأن الا الشبوعي بیناء جتمع تسوده 
المساواة التامة » وان كان حاما دننوبا » فهو » في الواقع » حلم ديني من حيث 
جرهره . حتاج بناء جتمع جدید الى شجاعة وتضحیات كبيرة » وعندما 
ینظر اليه الرء بالنسبة الى الوضم السائد فقط یظپر و کانه بدون أمل . حتاج 
الفرد الى جاسة دينية » أي الى حاسة الطلق » كي یتمکن من القبام بعمل من 
هذا النوع . ان ايان الانقلابي الحديث » بأنه يلك فلسفة حساة مطلقة الكامة 
والأحكام » كأداة صحيحة في اجراء التحول الاجتاعي » يقم اذن في نطاق 
المعتقدات الدينية . ان ثقته في حتسة الثورة » أو صدق الفلسفة الق بش بها“ 
قد تنطوي على سم كبير من الحقيقة والواقع » ولکنه تقد لا يكون #بتا 
وأكبداً کا يتصور » وهو یستحیل في الواقع ان يبرر إعانه . 

حداد ماكتجارت الدين بانه شعور ينثا من الاعتقاد بتجانس عام بيننا 
وبين الکون بشکل عام وی العنی » تکون کل ايديولوجية عامانية 
انقلابة دين » لپا حاول ان تحقق ذاك الشرط 

أما فرايزر فانه يعرف الدین بانه استرضاء قوی تعلو على الانسان » 
ويؤمن الانسان بانپا توحه رتود ری الطبیمة والحاة الانسانية . هذا انضاً 
ينطبق على الابدیرلوجية العلمانية التي تقتصر على التاریخ والمجتمع . 

الفرد الديني هو ذلك الفرد الذي تحرر من الأهواء الأنانية » وأخذ يشغل 
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ذاته بأفكار ونوازع يتك بها لقيمتما العليا التي تنجاوز فرديته . المهم هو 
قوة هذا الشيء الذي بتحاوز الفرد » وعق الايمان بقوة معناه » بدون اية اة 
لعلاقة تربطه بكائن إلبي أو محباة أخرى . فالفرد الديني لا يشك في معنى 
وفعالية القم والمبادىء والمقاصد التي يترجم بها وضعه الانساني » ولا بری آنا 
تحتاج الى أساس عقلاني او موضوعي » لأنها توجد بالضرورة والواقصة ذاتها 
اللتين تلازمان وجوده 

الدين موقف نفسي عقلي معين امام الکون » يحمل الانسان يترجم الكون 
ویکثف عنه عن طريق مفبوم عام مطلق . فقد یکون » في تعريف 
شلايرماخر » موقف اعاد تام على الکون » او في تعريف رودولف أوتو » 
اععاداً » ولکنه من نوع آخر بتجاوز الکون ویمتمد على الله نفه . ولکن » 
في كلا الحالين > يعني خروج الفرد من ذاته » في حققة تعلوه وتسوده . 

وجد در کپام انه » اي الدين » تألبه للوجدان الاجاء‌ي ؛ ومفکروت 
کویلسن رأوا انه من السکن تسمية الوجودية بالدين » لآنها طريقة في الفکر 
تفرض » مشل الدین » انضواء الانسان في الکون وليس فقط مراقبته من 
الخارج . 

اراد مكسلي ان بقول » في کابه القم « دين دون وحي » » بانه من 
المکن لدين قد بلغ درجة متكاملة ان برجد دون أي ايان بلوحي او بإله 
شخصي . فالدين هو نمط حاتي » طريقة في الحياة تستوحی » بشکل 
ضروري » من سك الانان ببعض الاثياء التي بنظر اليما نظرة إجلال » 
وين سروك راهان انا مقدية با اما هدو الأكاء © فيدر ارلا سول ندز 
الاناني والقوى التي يتصل بها . 

هناك ولا شك حققة خارجية » أو موضوع خارحي للدين » کا ان هناك 
موضوعاً خارجا للعم . ولکن ان يكون هذا الموضوع كائ إإهيا النسبة 
لمظم الاديان فهو » من ناحبة فلفية » لا يعني شيثاً » وأمر عرضي فقط . 


YoY 


من هذا العرض الموجز لبعض الآراء والتعاريف في تحديد الدين » يتكشف 
لنا ما نمنبه » عندما نرجع الى طبيعة الايديولوجية الدينية أو عندما نتكل 
عن الاديان العلمانبة الحديثة . فبي تعاريف تنطبق عليها بوضوح تام . لهذا » 
ليس من الغريب أن يصف رامل العصر الحديث بعصر الحروب الدينية 
الجديدة » ولكن مع فرق بسيط . فكلمة ايديولوجية 'تتعمل الآن بدلا 
من الدين . 

۰ 

أن الطبيعة الدينة ليست مفهوما مجردا » بفرض تر كسا فکریا قلفياً 
معينا » بل هي علاقة نفسية معبنة مع هذا التر کیب . والدین ليس جموعة 
من الدرکات والمبادوء تنتظم ذاتها بطريقة معبنة » بل هو ايضاً معاناة تقود 
الى تجربة دينية معبنة . امذا » ولكي یکتمل تحلیل الطبيعة الدينية في 
الابدیرارجیات الممانبة » وجب ان هده التجربة الدينبة کي نری ان كانت 
تصد ذاتها ايضاً في تلك لایدبولوجات الق » ان كانت تحققبا وتعتمدها 
وتولدها » غل تحقق في كسما طسفة الدين من ناحية جردة او في مقاصده 
ودوره . آدذاك تنضح لنا حدود الطبيعة الدينية في تكاملها . 

الدبن موقف بتخذه الانسان تاه قوی تتجاوزه » ويعبر عن ذاته في 
العبادة » والولاء » والتضحبة » وتكريس الذات » والاخلاص » والاجلال » 
والتضرع » والحبة » والخوف » والرهبة » الخ ... تلك المشاعر تكوّن ما 
یکن تسبیته جرب الع » رفيا فق الان جوهره . رأی کثیددت 
من امشال ميريت » وأوتو » ومككلي » أن حي القدس هو ام شيء في 
التجربة الدينة : أما عتاصره قبي خصرصا ٤‏ في رأهم » الرهبة » الخوف » 
الدهشة » الاعجاب » والاحلال . 


ينسع جوهر الدين من كفاءة الانسان على معاناة الرهية والاصلال ؛ 
وموضوعات الدین » مها اعتمدت المقل والأخلاق » وما جمدت ذاتها في 
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التقاليد والعادات » هي في أصلبا رحققتبا تلك الأشاء والأحداث والافكار 
التي أثارت شعور القدس . لهذا » نرى كثيرين من المفكرين يؤكدون آت 
فكرة الكائنات الروحية ليست ضرورية لاي دين » أو يذهبون الى أبعد من 
ذلك » في ؤكدون » مع مکی » بان فكرة الكائنات الروحية كانت ضرورية 
في طور بدائي من الفكر رالثقافة فقط . 

بری هذا الموقف أن ما یصنع الدين أساسيا ليس » في الواقع » نرع القوى 
التي يتركز علیها » بل التجربة الدينية . التجربة تلك تتفير وتتبدل » ولکن 
عنصرها الأساسي واحد لا يتغير » وهو التضحة بالذات » وتركيز الذات على 
العتقد رالارتباط الباطنی الوجدانى به . ان الاستعداد المدهش للتضحمة بالذات 
في آفراد من ذوي الفلفة الادية » في الحركات الانقلابية احدیثة» پبرز برمانا 
واضحا على لقائا في طببعة راحدة مع الدين » وعلى كونها تشكل ظواهر 
دينة . کان مؤلاء الانقلاببون 'يقبلون على التضحة بأنفهم دون تردد > 
فبذهبون الى السجون والى المقاصل والى القتل والى الشنی » سعداء . لقد كانوا 
يكافحون في سبل مستقبل جديد » ولكنهم »م يكن لهم أي أمل هذا 
المستقبل في هذه الأرض و في عام آخر . 

كان الانقلاببون الذين يعلنون عن أنفسهم بام ماديون » ومحدون كتبهم 
القدسة بين تلك التي تتعلق بفلسفات مادية » مستعدين للذهاب الى المقصلة » 
والتضحمة برؤوسهم في سبيل داروين أو مولشوت » في سبيل كونت أو 
هبجل . تتحول ماديتهم هنا الى موقف ديني مثالي » لأن الايديولوجية تتقدم 
فسا على المادة . في هذا الجو الايديولوجي الانقلاي » كان الحرمان والطرد في 
الحركات الانقلابية الحديثة » نصبب کل من يتجاسر على الكلام عن الله أو 
خلود الروح . إن ولاء من هذا النوع يُعطي » حسها وصف كامو » أي 
مذهب »© مها کان ماديا » طابعاً دينياً تعصبراً . كان الإلحاد صفة ملازمة 
للانقلابات الحديئة » ولكن ذلك م نم بروز أشكال التضحمة النادرة فيها . 

رفض الاتقلابي الحديث الدين ومبدأ الله » وبشر بالانان » ولكنه كان » 
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في تبشيره » يعاني كل ما تنطوي عليه التجربة الديلية من حماسة ونشاط . غیتر 
الم قصد الاعان فقط » والحركات الانقلابية احديثة ركزته على قواعد جديدة» 
ولکن الاعان في تركيبه النفسي الوجداني م یتفتر . فالانسان يتخذ داش 
مواقف عقائدية تخرج عن التجربة الموضوعمة . والتجربة الدينية قد ترتبط 
بأشكال ار مقاصد متعددة » من عبادة الأسلاف في الصين » الى عبادة المسبح 
او لنین او هتار . ولكن التجربة الدينية هي تحربة مستقلة أساسا عن أي 


معتقد » او قصد » او ايمان خاص . 


بعلن علماء اللاهوت وعاماء الانسان أن التجربة الدينية هي الجوهر الذي 
ينطوي عليه الدين » ويقررون أنه » بینا تختلف الأديان في عناصرها » في 
معتفداها وقيمها » تبقى التجربة الدينية واحدة فيها جیمپا » وهي تحقتى ذاتها 
التجارب مع کائن اعلى أو قضية كبرى » ني شعور من الوحدة العميقة مع قوة 
تتحاوزنا وتسودنا . 


برجم هذا الش‌ور الى احساس الوحدة الذي تولّده الايديواوجية الانقلابية 
أو الدين » الى شموله وانساعه . تبرز الحياة الدينية في جوهرها» ليس 
في نرع الا هة التي تتصد أمامها بل في نكران الذات الفردية في وحدة عامة 
تتجاوزها .. 

إن ما تطلبه الأديان من الفرد هو الامتسلام التام » الطاعة والتكريس 
الذاتي ها . « لكي يجد الفرد نفه » يحب ان يخسرها » . أخذت 
الايديولوجيات الانقلاببة الحديثة مكان الدين في هذه الفروض . لهذا » أکد 
البعض » كألبورت » بأننا يحب ان نعقرف » من تاحية سيكولوجية » أن كل 
ولاء أو حماسة كلة لقضبة ما » بار في الفرد تأثير الشعور الدينى » ويائله في 
هذه الناحية » وبأن من يعاني الماسة لا محتاج الى دين » لآنه اکتثف شيشا 
يعادله ويحل عله . عندما وصف بورك الأدوار الدينبة بيبا تکو"ن السبب 
الوحيد للدعوة الجاسبة والتعصبية » أجابه توكفي ل نذاك بأن كل مذهب 


۷۹۰ 


'يحيطه أتباعه يحرارة عاطفية وحماسة شعورية بولتد النتائج ذاتها . 

ذكثر باسكال الفرد » في دفاعه عن ضرورة الايمان بالدين » بأنه يقوم 
برهان, لا يؤدي الى أية خسارة . فإن هو آمن وكان هناك إله » كسب كل 
شيء وم يخسر شيئاء ولكن إن هو / یمن وكان هناك إله » خسر كل شيء. 
إذن لاذا لا براهن على وجود الله » طالا أن الرهان لا يكلفه شیثا 9 

لا شك في ات الاعان الديني حماة لا عکن ان بصل الا الفرد» عن الطريق 
التجاري » أو کا يذكر جايس » ان اانا بالقداس والاه المقدمة »تتبناه ارادیا 
بعد عملية حابية آلية كهذه » ينقصه الروح الباطني في حقيقة الامان ؛ فان 
كنا في مكان الله » لسرن » على الأرجح » ان غنم » بشكل خاص » الثواب 
اللانباني عن مؤمنين من هذا النوع . 

ان الحاولات التي انبرى ها بعض المفكرين والفلامفة من امشال ديري 
وهكبي وفروم » في بناء دين انساني عام عن طريق فكري محض يستوحي 
من اديان المالم العناصر المشتركة فيا » هي محاولات غريبة » في الواقم » 
يستحيل تحقتقها » لأنها لا ترتكز على تحربة باطنية وجدانة للحياة » ولا 
تننثق من مشاعر الفرد وعواطفه » ولا تكن وراءها أزمة حادة أو ألم بعانبه 
في تحربته الانسانية . 

يستحيل صنع الدين تبعاً لإرادتنا » أو بعمل عقلي عض . فالدين في شکله 
التقليدي » أو في شکله العلداني الحديث » ليس » حسب تعبير ويلن » 2 
يمكن صنعه كا نصنم الطعم » بوضم العناصر التي يتركب منبا في المرجل ؛ 
الدین يعتمد » في نشوئه أولاً وفي الدرجة الأولى » على جو روحي فكري 
نفسي يفرضه » يننج عن تحولات تاريخية وأوضاع فردية شخصية تخرج عن 
إرادتنا . 

یتکوان الدين » على طريقة هؤلاء » عن طريق العقل والمنطق . ولکن 
طبيعة الدين بعيدة عن هكذا طريق» غريبة عنما . فمو يبدأ وينطلق في تحربة 
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دينية ميقة » يعبر عن مشاعر وميول تثيرها معالاة انانية وجدانية معينة 
لوضم انساني معدن . فبي طريق لا تنطلق من المنطق » بل من شوق الانسان 
إلى المعنى في وجوده » والی التحاوب الانساني مع الغير » والى الاتصال مع 
الحياة والانتاء إلى التاريخ . قال مفكر ون آخرون كتويني وشو القول ذاته » 
غير أن دينآً من مذ النوع » یکون کنقاقمم الصابون . فالمنطق والفكر 
الصرف لا يقودان إلى الدين » وهذا ما قال به مفكرون آخرون من أمثال 
هوايتبد وويتجنشتاين وويلن وراش . 

اراد لايبنتز أن هدي الصینبن الى السبحية » لا بالکشف عن أخطاء 
دينهم » بل بالکشف عن العناصر الواحدة الشترک بين دینهم وبين السحية | 
بيد أنه » ان كانت العناصر واحدة » قاماذا يحب على الصيني أن بترك دینه 
ويعتنتى المسبحبة ٩‏ البراهين العقلية لا تستطیم ترليد الايمان في الانسان » لأن 
ذلك ينشأ من احساس عمق محاجة ماسة الى الاعان » والى المعتقد الذي ينشأ 
الامان فبه . معاناة الحاجة تلك هي التي تولد الحاسة التي تدفم الانان الى 
التجاوب مع الموقف الايديولوجي أو الديني » وهي التي تستطيع أن تحول 
كيان الفر د ككل» قبل أن يتمكن من مكابدة الموقف ذاك . كان کار كجارد 
يقول : إن الشخص الذي يشعر محماسة في الحاده » هو أقرب إلى الله من أي 
شخص آخر لا يعرف للحاسة معنى أو يتسلى بالاعان ؛ فالمسيحية لا توجد 
كافتراضات وافتراحات » بل في ذات الانان . 

برى سارتر أننا يحب أن نولي المشاعر ثقتنا » لآن الذين يخال هم بأنهم 
أحرار باتباع العقل وحده » ليسوا » ني الواقع » أحراراً کا يظنون » لأنهم 
غالبا ما بفشلون في دفع أو تحريك أنفسهم كلما بسا تنطوي عليه من مشاعر 
وعواطف » وبا يتخذرنه من سلوك أو قرارات . 


إن العقل » في الاساس ٠‏ بعيد عن الحركة > قصده الوحيد يبرز في مقارنة 
الأفكار » وهو عاجز أن ييز بين الخير والشر في الاوك . فالآحكام الأخلاقية 
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لا ترسخ على فکرة » بل في 'نطباعات ومشاعر » وواجب فلوف الأخلاق 
تحليل هذا الشعور . التفكير اجرد يشل النشاط . كان هيوم يقول بأننا 
نستطيع أن نفكر بطريقة تتركز في الشك والتساول » ولکذنا لا نمتطيع 
أن نحما تلك الطر بقة . 

إن الاعتاد على العقل و الناقشة المقلبة مظبر من مظاهر الفردية ؛ نشاهده 
في الأدرار التى تنپار فما قراعد العاسك أو الوحدة الأجتاعة . فالفرد ينعزل» 
في هاته الأدوار » وبالاعتاد على العقل » جد الأداة الوحيدة الباقية له في 
تسديد خطاه . ولکن هذا الموقف یتنافی مع الايديولوجبات الانقلابة لان 
قصدها اعادة التجارب والتفاعل بين الناس » وتحقيق تماسكهم ووحدتهم من 
جديد . التجربة الدينية وحدها هي التي تستطیم أن تقود الى هکذا قصد » 
وهي وحدها التي تتطبع أن تحمل الانسان بريد ويحب هاته الوحدة . 

المنادىء الأخلاقية » البادیء الق تقول كمف يحب على الانسان أن يلك» 
لا عكن أبدا أن تحد فعالتها في منطق صرف أو في اعتاد على الوقائم فقط» 
اذ ان من الضروري أيضا ان تتوجه الى المشاعر الانساندة وتسودها . لا يكن 
هذه البادیء أن تکون صححة على متوال الریاضات أو الفيزياء . 

ليس من عل أو عقل يستطيع ان يقنع الانسان بان يتميز بنبة حسنة » او 
اراد صالحة » او مشاعر معئة » او روح تضحبة . الوقف العقلاني التحليلٍ 
لا يقود ال دين وتجربة دينبة » بل الى تفسخ وتفکك السلوك الشعوري » او 
المشاعر التي يتجاوز بها الفرد ذاته » لأنه موقف يزيد من شمور العزلة ويوسع 
في تبعثر عناصر الحناة. المواقف الدينية هي موافف تود وانسجام وتحاوب» 
لأا تحدث وتبرز في صعيد جاعي وقصدها أن تجعل الفرد يسلك كجزء في 
جاعة » وأن تجعل الجاعة تعمل كوحدة . 

ان القابلية الكيرة في الاقناع وفي كسب ولاء الفکرن والماهير “ التي 
تنكشف لنا في المواقف الايديولوجية الانقلاببة» ليست أ مرا عارا أو عرفا 
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ظاهرء من هذا النوع 3 ۹ تستحیل دون تعبير عن التجارب والمنازع الي تيز يجتمع؟ 
في دور معين . وهي لا حدت عن طریق الحجة العنية أو البرهان۰ الوضوعي 
احض» بل بالتعبير عن حاجات واتجاهات سياسية وأخلاقية ونفسية أساسية. 

ان الاعتقاد بأنه من الضروري الايمان بككبت وكيت ميدأ » وان كان لا 
پنسجم مع الفكر الموضوعي » هو ظاهرة تشترك فيها جميع الأديان . لم تهدم 
النبؤات الماركسية الخائبة » وأشكال الخيبة المتواصلة التي عانتما الماركسية في 
مدة قرن وتيف » الايمان يأن الماركسية صوّرت التاريخ ومستقبله تصويراً 
صحبحا » او ان التاريخ يعمل في تحقيق القاصد التي قال بها مار كس . کات 
المسبحي يؤمن طيلة ألف عام » ولا بزال حتى الآرى » في كثير من الطوائف 
المسيحية » بان نهاية العام ورجوع المسبح أصبحا على الآبواب . فطيلة ألف عام 
على الأقل » كان يغير» مرة بعد آخری» مبعاد النهاية تلك وذاك الرجوع دون 
ان خسر ايانه یا . لا بزال النازي ايضا يؤمن بأن أهداف هتار صحيحة 
ولکنه » حیل بينه وبين تحقبقها . 

يعطي تروتكي صورة واضحة عن طسعة الاعان الديني ؛ فبعد سقوطه 
ونفيه وتشرده في أقطار العام» نراه في منفاه» « ألما أن »» يعبّر عن ثقته التامة 
بترجمته للاحدات» لها ترجمة ترتکز على المادية الدبالکتکة . فقد كتب بأن 
اكير قوة تارخية في المعارضة التي بلبناها تبرز في کونها تحس باستمرار بنيض 
الحركة التارخية » وبانها ترى ديناميك القوى الطبقية بوضوح » وبأنها تنبیء 
بالمستقبل وتحضر له بوعي . 

بشرت الورة الفرنسة بالعقل . والش.وعسة ذهب «عامي » . ولكن 
مادا كانت عقائد ايمان فرضت ذاتها بتعصب الاعان » وقبلت من أتاعپا 
بشکل أعمى وعاطفي كأي مذهب ساوي . 

إعطاء الدبن مضموناً او قاعدة عقلانية او تجريسة يفرغ الدين من مضمونه 
الحقبقي » من التجربة الدينية التي تعطبه اصالته . ففي الكشف عن الدين » 
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لا قيمة للتدليل الفكري ار البرهان العقلاني » ان لم يكن تمبيراً عن حاة 
باطنية او تحربة شخصية مسقة . فاعلان عناصر مشتركة في الأدیان كلها » کا 
يحاول أصحاب هذا الفپوم » والتدليل على ضرورة ظبور دين واحد منها › 
أمر عاجز كل العجز في ذاته » ولا قيمة له أبدا بالنمة للذين لإ بعانوا التجربة 
الانسانية والتجربة الدينية التي تنسع منها . ان الدقة في اللاهوت أو الوضوح 
العقلي أقل قبمة بكثير من الحس الديني» من التقی الديني » من الرهبة الدينية > 
في ارساء قواعد دين من الآديان . حدثت تجارب الاهتداء الکببر 2 الى الايمان 
في تاريخ الأديان دان بدون مساعدة الدقة الفلسفية » وعن طريق حجج واهية 
عاجزة + تثير » حسب تعير عالم ديني كابته » الشفقة إن لم يكن السخط . 

الدين ليس نظاما فکریا أو تر كيبا عقائدياً جرداً » بل هو تجربة دينية 
وحماة باطنية داخلية » تسود المشاعر والعواطف . يتحيل فصل الائنن » 
ولکن التجربة الدينية شرط اساسي لا يصح بدونها نثوء اي ايان جديد . 
ان الزخم العاطفي الشعوري هو الذي يصنع الوقف الديني » وزواله يعن 
الدور الانتقالي من الدين اى الفلفة . 

الانسان ليس فکرا مجرداً بل كائنا بريد ويشعر ويتشوق . وضذا » على 
أية نظرة یتجه فما الى العام ان تنطوي على قصد بستطمم ان 'يثير مشاعر 
وأشواق الفرد ووحپپا . تبرز مشكلة الانسان الاولی » المشككلة الت حاول ان 
يمد ها حلا في مواقفه الدينية» في كيفية تجاوزه لا يعانيه في وضعه الانساني » 
من ألم وخيبة وعزلة . الحل الفكري » ال الذي يحاول ممالجة هذه المشكلة 
عفهوم فكري حض » مخدع الانسان » لأنه يزعم ان طريقه تقود الفرد الى 
التجارب مع الواقع أو مع وضعه العام » بسا هو يككشف له عن جسزء من 
الواقع ار من وضعه » فلا يمد الى ذاته ككل . ان الدين الذي بش به هؤلاء 
الفکرون هو دين فكري » والفکر او الفلفة یتحپان الى العقل وليس الى 
القلب » والانسان لا يستطيع ان يحبا حقيقة تتجه الى واحد دوت الآخر . 


لا يستطيع الفکر تفه ان يكتفي يحواب فكري لقضية اليباة ككل » 
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فكيف بالجاهير الشعبية؟ كتب هکل نفمه » في قصته « نقطة ضد نقطة »» 
أن التقدير الفكري بتخذ مرتبة #نوية بالنسبة للعواطف والمشاعر الحيّة . 

تتحاوز التجربة الديلية وضع الانسان الفردي التارمخي » انا تحاول ان 
تعطي جواباً على القلق المتافيزيقي العام الذي ينطوي عليه الوضع الان‌اني . 
فالأديان » مها اختلفت في مضامينها وعناصرها » تلتقي في التجربة الدينية 
التي تولدها وتلتقي ایض بتلك التجربة » مع الايديولوجيات والانقلایات 
الحديثة . قءئدما بقول بعض الفکرین» كباربو مثلا» بان الشموعية ليست ديا 
جديداً » لان الدين يبرز في تعبير خاص عن تحارب انسانية داخلمة » تحد 
جذورها في الحاجة الى اعتاد مطلق » لان جوهر التجربة الدينية بقدستخ في 
هذا التعبير » وفي حرية الفرد بان بربط وجدانه عن طريق الايمان بعالم 
يتجاوز المام التقلبدي » فبو يغفل » في الواقم » انطباق ذلك على التجربة 
الق تولدها الانقلابات الابديولوحمة الحديثة . عبر جاك ماریتان » الفلسوف 
الكانوليي المعروف »عن ذلك بقوله : ان الحركة الاشتراكية هي كفر من 
وجبة مسيحية » وخطأ من ناحية عقائدية » ولکنها تتمیز بالديناميك الروحي 
ذاته الذي كان ييز المسبحية التاريخية . 1 

أن روح التضحية التي دللت علا الحركات الانقلابية هي الروح ذاتها الي 
تنيثتى من الموقف الديني » رلا تقل في شيء عن روح التضحبة التي اتسم بها 
المسيحيون الأرلون او غبرم من المؤمنين . ان الحادثة التالية تعبر عن ذلك 
أحلى تعبير . ففي الشپور الأخيرة من ارب المالية الش‌انية » عندما اصبح 
الاندحار أمراً حتقا لكل الماني » أصدرت الدعاية النازية ببانا تعد فيه » 
كتعزية للشعب » بان الفوهرر » محکته وحنکته قد هأ » عند تحقق افزية » 
موتا سبلا هنا للشعب عن طریق الفاز . پامکان الروح الدينية المتكاملة فقط 
ان توحي بموقف من هذا النوع » أو بدفاع صلب عنيد كالدفاع الذي أعلنه 
النازيون في برلين » أو الروس ضد الغزو الالماني . 
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هناك كثيرون يعتبرون ان الموقف العقائدي الذي بستحق صفة الدين 
هو » ذلك الذي لا يفصل ينه وبين عالم ما فوق الطبيعة . انهم يختلفون في 
كثير من التفاصیل » ولكنهم يتفةون في ناحية واحسدة » ألا وهي ضرورة 
وحود كائن اعلى يتحاوز الطبيعة . وفي الجهة المقابة » بقف اولك الذين برون 
ان تقدم الثقافة والعلم قضى تمام] على الصعيد الروحي الفبي » وعلى جميع 
الأديان التي تنبثق منه . ذاك هو الموقف الشائع الوم » في أوساط المثقفين 
ورجال العم . من بين هذه الفئات فثة تذهب الى أبعد من هذا » فتقرل بان 
إزالة الصعبد الروحي الغبي لا يعني فقط إلغاء الاديان التارخية » بل إلغاء 
لوكو دي طبع حي 

ولكن هناك اتحاهاً الا يقول بزوال الاديان التارخية » ولكنه لا يقول 
بزرال العنصر الديني » يقول بزوال الدين او بالأحرى بزوال الأديان التقليدية» 
ولكنه لا يقول بزوال « الديني » . فالتجربة الدينية التي كانت تراقق الاديان 
تنتقل » في هذا اافپوم » الى قم ر هثل اخرى » تتحرر من الغبي » وتقطع 
كل صلة به . تنجد هنا فصلا واجما بين الأديان التارخة » وبين ما يمكن 
تسسته بالدين » أي العنصر المشترك بنپا . يؤكد هذا الموقف أولاً على تحربة 
الانان الدينية امام الصعيد الروحي الفيي » فيقول يفصلها والاعّاد عليها في 
تحديد الدين.ومن ثم » فمو بنطبق على الواقم الديني التارخي»اکثر من الوقفین 
الاولين. فالموقف الذي نتخذه هنا مو موقف آخر ذو صلة وشقة بالموقف الثالث» 
ولكنه يختلف عنه » لأنه » وان كان یو کد على التحربة الدينية او على الديني » 
فمو لا يغفل ما يمكن تسسته بالشكل العام للأديان التاريخية » الشكل الذي 
يكن له ان يولد التجربة الدينية ذاتها . وهذا » فالموقف هذا مزيج من 
الموقفين الثالث والثانی » اذ ان هناك في الأديان > غيبية كانت ار علمانية » 
مها اختلفت في مضامنما ومحتريانها » شكلا عاما تلتقي فيه . تختلف المبادىء 
والقم والفرضات التي يتر كب من الشكل ذاك من دين الى آخر » ولكن 
جيم الأديان تنطوي على صورة من صورها . 
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كانت جميع المجتمعات » التي تعر"ف عليها التاريخ » تتميز با يكن تسميته 
ب « دن ». الاختلافات بين الأديان واسعة» ولکنپا » ما اختلفت وتناقضت» 
ترجع الى قاعدة مطلقة في تفير الانسان ۰ او بالأحرى الى شکل واحد عام. 
لهذا » يحب »> في تعريف الموقف الديني » الانتباه الى هذا الشطر الأماسي في 
الدين » وجعل كل تعريف يتضمنه » لأن الديني ار التجربة الدينية لا يصحان 
دون وجود شكل من هذا النوع الذي يعطبه موضوعه » وبالتالي ييرر 
وجوده . قفي كل دين من الآديان التاريخية قيرز موعة من العقائد والطقوس 
تنتظم نفسما في نظام او جباز ما » وتركيز المشاعر عليها هو الذي يرلد 
التحربة الدينية ؛ لهذا فالتجربة الدينة لا تعني اي نوع من الحماسة والولاء او 
تضحمة الذات » كا محل للبعض ان بزعم » وهي لا تعني موعة معيلة من 
الممادىء والعقائد » بل جموعة من الشاعر اامسنة تجاه اية جموعة من المادىء 
والعقائد » تتخذ شکلا معنا في تفير الانان في حر كته وعلاقته بالحماة . 
لا يمكن لذلك اعطاء تلك الخاصة » کا آراد ديوي وغيره » لتجارب فنية ار 
عامية او سياسية صرفتة ‏ او اشكال صداقة ومودة . فالتجرية الدينة » كي 
تكون دينية » لا تفرض تركزاً عاطفيا معينا » بل بروز هذا التر كز في جموعة 
من العقائد التي تخذ الشككل العام ذاك . لا شك ان ديري كان على حق > 
عندما بۇ كد بان الصفة الدينية الخاصة بالديني تظهر في النتسحة » اي في إحداث 
تكبف مع الحماة يولتدها » وبأن علبا هو الذي يحدد قيمتها الدينية . ولکن 
النتيجة او العمل لا يصحان دون رجوع التجربة الى جمرعة من البادیء 
والعقائد التي تنحصر فما قوة توليد التجربة . ۸" قد یکون التكيف مع 
الحياة » الذي بتكل عنه ديري » النقيض التام للتحربة الدينية » لانها تعر عن 
ذاتها في شکلپا العميق » في الادوار التي تحاول فيها تحقيق تکیف جديد » اي 
تجاوز الوضم للائد » ولکن عندما يحدث ذلك التكيف تخسر حدما » ثم 
وجودها داته . 

يتعرض مجرى حياة الانسان لأدوار تحدث فما تحولات عمبقة في مرقفه 


YA 


من العام » وهي تحولات لا ترتبط بشيء معيّن » او يحاجة ما دون غيرها » 
بل تمند الى وحودن كله » والى كمئؤنتنا ذاتها . تكون تلك التحولات ثابتة 
بسبب شوها وحداته . نجري الاديان » غيبية كانت أو عمانية » هذا التحول 
الارادي العام » ولهذا » يمكن القول بأن وجود التحول يدل دابا على وجود 
دين وتحربة ديلية ؛ ونحن الذين نعيش في القرن العشرين » نعلم حق العم أت 
التحول ذاك لا يعتمد على أديان تتليدية » بل يحدث نتيجة مواقف ايديولوجية 
انقلاببة جديدة تنقش الاديان التفليدية . فليس هناك من دين واحد معتن 
يحري هذا التحول الارادي . فما كان المصدر او الضمون الذي بتخذه» وجب 
اعتباره ذا طبيعة دينية » ان كان حمل معه تحو"لاً ما من ذاك النوع . 

يذكر لامرتين » في دراسته لتاریخ الجيروند » بأن الثورة هيات ذاتها 
طيلة عصر من الفلافة » رلكن العصر ذاك كان مؤمناً في الواقع » وان کاس 
متشككا في الظاهر . هذا | يكن غريباً أن نرى سان سیمون وأتباععه من 
بعده» يدعون مذهيهم « المسحية امدیدة»» ويرقبون منه اعادة وحدة اوروا 
الروحبة » تلك الوحدة انی خسرتها بزوال العصور الوسطى . سادت فكرة 
التقدم التي نشأت عليها الثورة جميع المذاهب الثورية في الفرنين الثامن والتاسع 
عشر » من ليبرالية » واشتراكية » وشيوعية » وديقراطية » ومثالية » وقد 
أثارت » أو بالأحرى خلقت فمپا كل ما يميز اصالة الدين من حماسة وايمان . 

بولند الدين الصحيح تجاوبا عميقا مع الخارج » بشكل يحمل الذات تند مع 
الغير او مع العام . لهذا فحيئا نجد موقفا انسانيا يولد تلك الظاهرة نکون » 
في !لواقم » أمام موقف ديني . فعندما نتكلم عن أية ايديولوجية انقلابيبة 
عامانية كدين حدید " نکون نعني ان الابديولرجية مادت الخال » وأثارت 
الحواس لدرجة لم يمد فيا اي مكان لاتحامات الفكر ار ٠‏ او بول الفرد 
الخاصة » او للقضابا العقائدية التقلمدية . بصف طليران مثلاً هذا التحول بالنسبة 
لايديولاوجية الثورة الفرنسة» فسکتب في مذ كراته بان الحباة العقائدية العامة 
سادت الفكر لدرجة ل تترك فبه فكرة واحدة خاصة بالوجود الفردي الخاص؛ 


Ab 


کا ذکرت هدام دي ستال « ان تتابع الاحداث السريع » والعواطف التي 
ولدها » آدّیا الى نوع من السکر» جمل الزمان يمر سراعاً » وحال دون شعور 
احد بالفراغ او بكآبة الرجود » . في » في وصف هذا الوضم الئوري » 
ذکرت بان هناك دیناً في كل شيء يولد فينا شعوراً لا يعرف الأنانية » ولکن 
كي پولد ذاك الشعور فهو محتاج الى حقيقة كبرى » تقف خارج الفرد » تحضها 
ولاءه التام . لهذا » تكلم لامرتين عن الفکر القدس والإهي في الثورة 
والدمقراطية الثورية » ولويس بلان جمل رو بير محا جديداً » وراسباي 
وصف الاعان الجديد الذي بسودم بأنه حب الانسانية . 

كان قادة الثورة الفرنية يمون أن الثورة تمثل ديناً جديداً » فبدعررن 
الپا كدين جديد . اننا » في دراستها » نستطيع ان نتابع المماسة الثورية 
الدينية في سبيل الحرية والمساواة التي تعلو تدرا في القرن الثامن عشر » الى 
ان وصلت الى الأوج في البوم الثامن من حزیران عام ١954‏ » عندم_! تقدم 
روبسبیبر » وهو يحمل باقة من الزهر في يد » ومشعلا باليد الأخرى » فدشن 
ظبور دين الانسانية الجديد الذي ه سطهر العام من الجهل والرذيلة والحاقة ». 
هذا الموقف كان يعيد ذاته في جميع الايديولوجيات والحركات الانقلابيية 
الحديثة . 

یکثف هذا البحث بوضوح عن أن الطبيعة الدينية في وجبيها : وجه 
التجربة الدينبة » ووجه الحقيقة الدينية التي تتر كز عليها » هي طبيعة واحدة 
في الادیان التقليدية وفي الابدیولوجیات المحديثة » وأن هذا يبرر الرجوع اليها 
كاديان غيبة وأديان عشانية . فالايديولوجيات الحديثة تماثل الأديان فى 
الشكل العام الذي بسودها » وفي المعاناة السسكولوجية التي دور ل 
ودراستپا تکشف حسب تعر دارسن > وهو من اكير دعاة المسيبحسة 
ومفکرا » بأنها واحدة مع الأديان » وأن مؤسسيها هم ق‌ادة من النوع 


الديني . 


VY. 


تحاول الایدیو لوجیات والحركات الانقلابية الحديثة ان تقدم حلا نائ 
لمشاكل الانسان في علاقته مع التاريخ والمجتمع والحماة » وتشر » بدرجات 
متفاوتة » عستقمل تزول منه هاته الشا کل ۳ هکذا موقف هو ديمي ولاشك» 
والفرق بينه وبين الدين التقليدي هو في اانه بأن الحل النپائي لشکل الانسان 
مها كانت الانقلابات إلحادية بظل الحادها يعبر عن ذاته فقط » بالنة للأشكال 
الدينية التقلمدية » اما بالنسبة لمشاكل الحياة والتاريخ فإنهبا › في الواقم > 
تدعو الى أديان جديدة . 


تزعم الماركسية مثلا أا علمية ترتكز على الوقائم فقط » ولکنها تدعي 
امكان تحقيق 'مثل ا بشكل كامل » وتنطوي على تأکید مطلق » وعلى ثقة 
دينية نامة . فهي تمزج بين عمانية غير معروفة قبل الانقلابات الحديثة وبين 
ايان لم يكن يعرفه القرن التاسم عشر . لذلك 2ل يكن غریب] أن نراها 
توصف بانها محاولة في إنشاء مملكة الله دون. الله ؛ وهي » في نظرتها الى التاريخ 
ككل » أقرب الى الدين منها الى منطق العم التجريي » وعبارات اتباعها في 
نقض هذه الخاصة الدينبة وفيها » تدل »في الواقع » علپا . فعندما يكتب 
تروتسكي مثلا ان الماركسية ممزوجة بالتفاؤل التقدمي » وأن هذا وحده يجعلبا 
تقاوم الدين التقليدي » فانپا تصبح دينا جديداً » وان كان هذا القول بریدما 
ان تقاوم بدون تسوية الدن التقلمدي . برتکز هذا التفاژل على الاعتقاد بان 
العالم مر كب بشكل يحمله » عاجلا أم آجلا » يحقى اسمى 'مثل الانسان » وأن 
التطور الديالكتكي في اطسعة والجتمع يضمن ظفر الشیوعية النهائي . وضع 
ماركس الانان على قاعدة المطلق » فكانت جيم افكاره تنبع من موقف 
ميتافيزيقي . ابرزت القع المار کة التي قطعت عرى المطلى التقليدي مع الحباة 
ذاتها في شكل مطلی » وبذلك اصبحت دينا من الأدبان . اطلق مار کس 
وانجاز على آدم ميث لقب د لوثر الاقتصاد السياسي ؛ »لانه ريط الانات 
باللکنة » وجعل من اللكبة مطلقا . هنا » بلتقي الاثنان » في الواقم » 
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فکلاها رفم الاقتصاد الى مرتبة ميتافيزيقية > وارجعه الى حقبقة اماسية 
مطلقة » رکلاها تكل كلاهوتي . 

وجد هوك ان مقومات الابديولوجيات العامانية الانقلابية جيعا تقريباً 
هي مقومات دينية . وأشار شامييتر ايض الى ان الجوهر الديني في المار كسية 
بفسر » اكثر من اي تعليل اقتصادي» سبب النجاح الذي احرزته» وان التحقیق 
العلبي الدي عیزها» وان كان اضعاف ما هو عليه دقة وکال؟؛ لا يولد الاستمر 
التاريخي الذي کسبه مار كس » وان هذا الرجل » لو كان باحثا علا فقط » 
لكان بائد الذكر الآن ؛ ولكنه حي » وحباته ترجم الى الايمان الذي بعثه في 
آننفوس . كان مار كس باحث؟ عاسا » اعتمد الملبج العامي في عمله الفكري » 
ولكنه لا يدبن بنجاحه لفنپج ذاك » بل الى حقيقته كني . اننا نجد سبادة 
هذه الحقيةة في حياته السياسية » اذ غالا ما نجد ان الكفاح السياسي کات 
شرض عليه ان يور من مبادثه و العاسة » » او ان حرف عن الآراء الى 
تنبع منطقياً من مذهبه . ان الانسانبة لا تعطي ولاءها للذين بقدمون لها 
الخدمات العاسية» وتنسى مریعاً اسماء الذين یقودونا الى ادراك واقع الأشياء » 
ولكنها تتعلق دائ وتذكر ابد الذين یکتبون تاريخها العقائدي وخطوت 
مسرحياتها الايديولوجية في التاريخ . 

يعترف انجاز » في محثه ۾ حول تاريخ المسيحية الاولى » » اعترافا واضحاً 
بطابع الحركة الشوعية الديني » ويوافق على قول رنان بأنه « إن اراد ات 
يعطي صورة عن الهبئات المسبحية الاولى » فانه يوجه النظر الى امد فروع 
اتحاد المال الدولي » . ركز ماركس حول البروليتاريا اسطورة كبرى . 
فالرسالة التي مسّزها بها ليست حادثة عاسة » ما هي سوى ايمان جديد . ان 
الشيوعبة كدين » لا الاقتصاد الشوعي » هي التي تهدد الفرب . كان انذار 
مفكرين كتويني وسوروكين وبارديايف للفرب يدور على تلك الناحمة » لا 
على علستها او اقتصادها . 

جد الانقلابي في ولائه للايديولوجية والتعالم الانقلابية العامانية الجديدة 


يفف 


الغبطة النفسية التي بقدمپا الدين للومن . ولکن » با ان تلك التعالم كانت 
إلحادية » تشر بعداء سافر ضد الدين » فالشبه بين الايديولوجمات العامانة 
والاديان التقليدية أثار » في آن واحد» غضب اتباع الدين واعدائجم ض 
الما ركسيين . ولكن التجربة التارخة تدلنا بوضوح على ان الاعمال الكبيرة 
الني استطاعت الايديولوجيات تلك الامحاء بها ماهير غفيرة » عكن ات تم 
فقط تحت تأثير ما يمكن تسسته بالروح الديني . لهذا » يكن القول باس 
الانقلابات الحديثة حققت اشاء کبرة كدين » ولكنبا كعم ار فلفة > م 
تتجاوز » حسب رأي برينتون » غلاف کتبپا» وفي طلبمة الكتب تلك كتاب 
و رأس الال » . 


كانت هذه الایدیو لوجیات الانقلابية العامانية غالبا ما تستر طبيمتبا 
الدينية » تنكرها وتثور ضد من یصفپا بها » لان ولادتها ذاتها نشأت في نقض 
الأديان التقليدية . من الضروري في هذا الدور الذي مر به ان ندرك مقومات 
الطبيعة الدينية » ونفسية وتر كيب المؤمن الحقيقي » لأنه وان تتکر العصر 
للآلحة وتحرر منها » فبو ليس عصراً لادينيا ؛ فحيما توجپنا بالنظر» نمجد » 
حسب تعبير هوفر » أن المؤمن يؤكد ذاته في صدارة الأحداث » وأنه 
محاول “ني كل مكان » ان يخلق العالم على صورته . هذه الخاصة الدينية » هي 
الى تۇب الایدیولوجمات ضد الدين» وتحارب الدين والمسمحية » ليس نبب 
مقاصدها الاجتاعية فقط » بل لانها » هي ذائها » تکوان اديانا جديدة . فهي 
تعلن أنها وحدها » تقدم حلا لمشكلة الانسان» وهي وحدها "تعطي جوابا نهائياً 
لقضايا الانسان » ومعنى” شافا للحباء . فالإلحاد الانتقلابىي الحديث » من 
اللبرالة الى الفوضوية والعدمية » ومن الشموعمة الى الديمقراطية والاشتراكية 
والنازية » يشكل ظاهرة دشة جديدة . هکذا تکل زرادشت عن « دين 
الالحاد الجديد . » 

تتكثف هذه الطسعة الدينية في الايديولوجيات والحركات الانقلابيية 


۷۷۳ 


العاماننة الحديثة » لمن يلاحظبا ويدقتى فيا من الخارج فقط . أما أتباعبا 
والمؤمنون بها فم يرون فا الصورة العليا في التعبير عن الواقم والحقبقة . 
ان اللمبرالي » او الشبوعي او النازي لا يؤمن بأنه مؤمن » بل یوم بأنه يلك 
الحقيقة ؛ ولكن الشعور الذي يعبر فيه عن هذا الموقف ليس من النوع الذي 
برافق الققة عادة . 


ی كد الانقلابي الحديث ان ايانه علمي» وانه يؤمن بالابدی لوجية الجديدة » 
لانها واقعبة وعاسية . فهو بقدم جميع الاجوبة » ولا يتأخر عن اعطاء الجواب 
على اي سؤال يطرح عليه . هذه الظاهرة وحدها كافية لإزالة الشك عن طبيعة 
الايديولوجمات الدينبة . تبرز جاذبية الايديواوجمة الانقلاسة في حو"ها الى 
دين يعر عن حاجات نفمية روحمة اخلاقية > بحسا الانان في اعاقه » 
وفي صم وضعه الانساني . ان عمل الژرخ او الفکر او الفبلسوف السياسي 
في التأثير على الحوادث والاوضاع التي تؤدي الى ظبور هذا النوع من الواقف 
الدينة » بالككشف عن اسایپا وحقيقتها » هو اثر ضعيف ولا شك » لاس 
حبوده » ما أمثد اثرها » تعحز عن الفاء الشوى الطلق الذي محسه الانسان 
الى حل نائي كلي سم ما يعترض وجوده من متناقضات . 

تبرز احدی امصاتص الاساسية في الايديراوجيات الانقلابية الحديثة في 
قداستپا . ان الفرق الذي اعلنه در کپام بين القدس والزماني امر معروف . 
موا يعلو قیه » عندما لا نتتقده او نناقشه » لا مزح حوله او :برأ منه . لا 
تتصف الحركات السياسية العادية بشيء من هذه الصفات » ولکن ال رکات 
الانقلابية ينطبق علیپا وصف القدس کل الانطباق » في موضم عبادة 
حققبة » وهي حور الشاعر والعواطف » کلبة القدرة » تصر عن الق » 
معصومة عن الخطأ » تقوم مقام القصد النپائي » بدلا من ان تکون وسيلة في 
سبيل مقاصد جزئية محدودة . لذا + كانت المشاركة فا مشارة ذات طبيعة 


۷۷ 


دينية . لم یسجل التاريخ » وقد بيّنا ذلك في مكان سابق » ثورات سباسة من 
هذا النوع ؛ الثورات الوحيدة التي تمائلها تبرز في ولادة الاديان الابقة » ما 
يجعل ادراك اي انقلاب حديث يفرض الرجوع الى الثورات الدينية تلك » في 
ازمنة اخرى من التاريخ . 

ان الدراما التي تمزى » او التي مزقت» انسان القرن العشرين » لا جد 
تفيرها في اساب اقتصادية او ساسة محضة » بل في ولادة اديان حديدة » 
ونموها وتحولاتها . الازمات الاقتصادية في الجتمعات البورجوازبة ظاهرة 
طبيعية ؛ ولكن الحركات الانقلابية » وفي طلبعتما الشبوعية » توسم من 
الازمات تلك » و تحقق ثلل الاقتصاد البورجوازي بوسائل نفسية » تنيثق من 
موقف ديني . ان التناقضات الاقتصادية الاجتاعية السياسية واقم ملوس في 
هاته احتمعات » ولکن ال رکات الانقلاببة تو کدها وتعمقها بما تسبفه علمها 
من خاصة ديلمة . فبي حركات دينة » تدعو الى ذاتها بلفة التاریخ او انس 
او الاقتصاد السماسی» لذلك» كان من الخطأ » بل من الخطر» على كل ساسة ان 
تمقى سامة فقط » بدون ان تمي ان الاقتصاد والسياسة اصحا نممزوجين 
بالدین في القرن العشرین» إذ تصبح بذلك غير واقعة » وتخسر الحس التاريخي 
الذي يحب ان ييز كل سياسة ناضجة . 

تدين الانقلابات الحديثة » كالأديان التقلىدية » بنجاحها الى الروح 
الديني . فلولاه ؛ وهو الذي سادها » لعجزت عن تأكيد ذاتها > ولا کات 
بامكائها ان توجد . لقد استطاعت ان تنحح » لانها استطاعت ان تعبىء وتحشد 
قوى عاطفة هائلة » وان تود الماة والعمق والوحدة في تلك المراطف . 
يعتمد قدار كل حركة من هذا النوع اول » كالأديان » على قدرتها في 
الکشف عن عوامل التذمر والأحقاد في العالم الذي تحاول تدميره » وفي ضبط 
هذه العوامل » وف توحمد جپدها نحو هذا التدمير . 
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عچر » ثم رجع البه في القرن العشرین » كا يقول بعض الفکرین . لقد عایش 
القدس باستمرار . ففي آشد" الأدوار ترداً على القدس» نرى أن التمرد موقفه 
يحدث باسم مقدس جديد ؛ والحركات اللبرالية الديمقراطية في العصر الحديث 
م تنزع المقدس عن هذا العصر » ۸ تلغه » ول تکبته او تمنعه من الظهور . لقد 
استبدلت نوعاً من القدس فقط بنوع آخر جديد . 

بقلم رامل » من ناحية عامة » الواقف العقلية الاساسية الى قسمين : 
الموقف العامي » والموقف الديني . الوقف العلمي هو موقف تحربي وجزئي » 
يعمل على الکشف عن الحقائق او الوقائم التي تؤكد شيئا من الاشماء . من 
عهد جاللو » استطاع ذاك الموقف ان يكشف » بازدياد متطرد » عن وقائع 
وقوانين يعترف بها جمبع ذوي الكفاءة » مها اختلفت الأمزجة » والنفعة 
الشخصية » أو الضغط السياسي . 

برجم جمسع التقدم الذي سجله العالم تقريباً الى العم والموقف العامي » کا 
أن جيم المساوىء الكبرى التي طغت على العام ترجع جميعها تقريبا الى الدين . 
أما الدين فپو جموعة من العقائد يتمسك بها الناس كحقائق لا بناقش فا » 
وتسود حماة وسلوك الفرد» وتنافض الواقم وتتجاوزه» وتفرض ذاتها بأساليب 
غير فككرية » بل شعورية واستبدادية . 

بعد هذا التقدم » يضف راسل أن الذين بقباون الشبوعية بصبحون 
خارج البرهان العلمي » وينتحرون انتحاراً فکریاً . يبقى ذلك صحيحا » 
وان افترضنا واقعبة جميع العنااسر التي تت ركب منها الشيوعية » وذلك لأا 
لا تسمح بأي نقاش موضوعي . العناصر تلك . 

ان يعض الطوائف المسبحية”'' ترى في كل اكتشاف علمي جديد تأكيداً 
لإحدى فقرات التوراة » كذلك ايض الشيوعيون » فم يرون » في تقدم العل 
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الحديث » تصديقا تدرا لمبادىء الاباء الأولين . ل بر برنارد شو خرافة في 
الدين فقط » بل في العم ايضاً > لأن كل شيء نقبله دون أي تدقيق فردي 
رشخصي » يتخذ في رأيه هذه الصفة . 

استطاعت الايديولوجبات الحديثة ان تؤكد امانا كبيراً بها وتعصياً 
أكبر » ولكن الايمان والتعصب هما من خصائص الدين » ويبرجعان الى 
جذور دينة . فليس من نظرية عاسية او فكرية محضة تستطیم ان تکورن 
متعصبة او عنفة بهذا الشكل . 
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الشعور الديني ذاك ظاهرة ملازمة للوضع الاناني » فقد تتفير أشكاله الى 
ما لا نباية له » ولككنه يستمر بدون تفتر في ذاته» لأنه ينثا في وعي الانسان 
لوجوده » وفي تحديد علاقته مع الوجود » وفي الكشف عن معنى نبائي في 
الحياة والتاريخ » وفي اعتاد مقاييس عامة حول الخير والشر والجال والفضملة. 
تطوار العم لا هدد هذا الشعور » اذ » كا برى فروم » ليس من المکن ظبور 
اي اكتشاف علي هدد تلك المقاصد التي يعبر عنما الحس الديني» في شكله العاماني 
على الاقل . يؤدي العم بدون شك الى إلغاء الكثير من اشكال التعبير عن ذلك 
امس » ويحسل من الستصل استمرار تلك الأشكال » كا فعل بالأشكال الغيسة 
او الاديان التقليدية مثا » ولکن لیس هناك من تناقض بين العم واحس 
الديني ذاته » الذي بستطیم ان يتخذ اشکالاً عمانية لا غيبية . 

كانت المشكلة تدور ‏ مع الاسف » حول بعض الاشکال التي يعبر پا 
اس الديني عن ذاته » ا نراها » على الاخص » في الادیان الوحتدة » بدلا 
من ان تتركز على الحس الديني » او التر کیب العام الذي تشارك فسه جیع 
اشكال التعمير عنه » او المواقف والتحارب والقضاا الانسانية المسؤولة عن 
ذلك . ان رفض الاديان الموحدة او فكرة الله وفكرة الخلود الخ ... لا يعني 
رفضاً للحس الديني» او للوضم الذي يولد الحس ذاك» او أي شكل جديد له . 
برجم سیب هذا الابهام الرئيسي الى ان ايديولوجية القرن الثامن عشر > وهي 
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الحر الالحادية الاولى المنظمة في العصر الحديث »> وجدت ذاتها في خصام مع 
ديانة موحدة ؛ للك » كان الؤال الاول يدور حول الايمان او عدم الايمان 
عباد ما الاولى . هکذا » برز تقلمد بطرح مشكلة الدين والالحاد ضن هذا 
الإطار الضق . 

يفتش إلانقلابي في الواقع » مها كان عداؤه كبيراً للأديان والقدسات 
التقليدية » ومپا بدا عنيفا في نقضما وفي الدعوة الى ازالتها» عن مقدس جديد. 

ينطبق ذلك » في رأي كثير من المفكرين » لبس فقط على من يمنح ولاءه 
لابدیرلوجية جديدة منظمة » بل على فلاسفة يعبدين كل البعد عن اي سيستام 
ار موقف ابدپرلوجي منظم » كالفلاسفة الوجوديين . بری هابنان مثلا ان الله 
مات في بد نسلشه وهايدجار ومارتر » ولكن الله هذا كان الإله السبحي 
فقط ؛ فحاول كل منهم ان يأتي باله جديد . فان خسر الانسان الإله الغبي » 
فبو يتجه الى إله آخر . 

حوال كنت وجود الله الى الانسان » فحمل منه وضع اخلاقا في ذاتنا» 
ولیس جوهراً خارجباً » كنا جعله امینوزا مثلا ‏ ولکنه اذا كان قد ترك له 
مكانا يبرز فيه > فان ننتشه أعلن موته . وهو » عندما يكتب » في « الحكة 
السعيدة » » بأننا نحن الذين قتلناه » فإنه يعبر عن روح العصر بشکل 
دراماتكي . ولكن نبتشه لم يقف عند ذلك » بل حاول يشكل أشد 
دراماتيكية أن لأ الفراغ الذي برز إثر موت الله . لابقتصر الامر على نستشه» 
بل يسود التجربة الفربية في الدور الحديث » حتى انه أمسى بالامكان القول 
بان هذه التجربة كانت » منذ قرنين » تحاول اشادة ما علا الفراغ الذي تركه 
موت الله الذي آعلنه نينشه » ومن قبل هنجل وكباركجارد » كونت 
وفمورباخ ومارکس » لامتري وبايل وهولباخ . فمن الماركسية التي أحلت 
البرولمتاريا والمادية الديالكتيكية » الى البرجسونية التي احلت قوة الحبساة 
الحركة ؛ ومن العقلانية الي رمخت الحقوق الطبيعية » الى النازية التى احلت 
الجنس والارادة » والى الوجودية التي شرت بعبادة الحرية » من باسكال الذي 
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اعلن ان الله مفقود » الى سارتر الذي ردد حلم نيتثه » واضاف بأننا نفس 
الآن جسمه الفاني الخ ... نراها كلما محاولات متتابعة في احلال حققة جديدة 
عل الحقيقة البائدة » حققة الدين الغبي . 


بر"سخ الدين التقليدي او الفبي الايمان بإله وارواح» والايديولو جات العامانية 
الحديثة ترسخ ايمائها بالتاريخ او الطبيعة الانسانية الخ ... بيد أنه لا فرق 
بدلا من حیث النفسية التي يرلدانها » ار من حمث التركيب او الشكل العام 
الذي مزا . فأتباع الاخيرة بستمدون منپا تعزية وايمانا لا بقلان عما محده 


فمندما نرى مثلا أن الشيوعبين برددون مع روزا لكسمبورغ بأنه « إن 
كنا » بالرغم عن جيم ألوان العنف الذي ييز أعداءها » نری حركة الال 
المعاصرة تشي ظافرة » مرفوعة الرأس » فان ذلك برجم » قبل كل شيء » 
الى ادراكبا الثابت لتطور التاريخ الموضوعي المنظم > والى أن الاتتاج 
الرأسمالي يخلق » بضرورة طبيعبة » أسباب نقضه » أي استغار التلمرین أو 
الثورة الاشتراكية » ولآن حركة العمال تحد في هذا الإدراك الفمانة الأكبدة 
لنصرها النهائي > وتستوحي » من الصدر ذاك ؛ ليس فقط حماستبا » بل 
صبرها » ليس فقط قوتها على العمل» بل ايضاً قوتها على الاحّال وانضباطبا ». 
فليس من الصعب إذن ان نرى في هذا الموقف الخصائص الاساسية التي يز 
الموقف الديني او النفسية الدينية . 

نفى نیون الله من الطببعة » کا نفاه داروين من الحياة » كا أخرجه فرويد 
من ملحثه الأخير : الروح . بدأت القصة كلما كتحول عام عند نبوتن وديكارت 
وجالاو . كان جارلد هارد يعبر عن منطق العقل الحديث » عندما كتب بأن 
و المادية المكانيكية ستسود المبع بعد ان سادت الطبيعة » لأن جم الانسان 
بشت من الطبيعة » ولآن عقله يشتق من جسمه » . فنحن نجد بمض التردد 
عند أرباب الاتجاء المامي الحديث أمام فكرة الله » ولكن » ممالا شك فيه > 
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أننا لا نجد أي تردد عندهم في اخراج فكرة الله والروح من نطاق العالم . هذا 
لا يعني » کا اتضح لنا الآن » ان الانسان أصبح « كائنا لادينيا »,بل آت 
الأشكال الدينية قد تفترت في العصر الحديث 6 وأن الوجود الانساني أصبح 
حدودا فا والحقيقة العليا التي تتعرف علیپا . فرض المناخ العامي الذي يسود 
العقل الحديث على المواقف الايديولرحية » ان ترجع الى الوج ود الانساني 
کحققتها الاولى والأخيرة . ولكن » با أن هذه المواقف كانت نتبحة المعاناة 
ذاتها للوضم الانساني ذاته » تلك المعاناة التي رافقت الأديان التقليدية ؛ فقد 
انتبت في تركيب وفي نفسية عاثلان تركييها ونفسيتبا . تتميز تلك 
الابديولوجيات مخاصة جديدة هي خاصة « المامية » عن جميع ما سيقها من 
مواقف اديولوضة في التاريخ » وهي تعر میم عن الاخ العامي الدي: نسود 
العصر الحديث والذي يفرض ذاته عليها »> فتزعم بأنبا ترتكز على اساس 
موضوعي عامي دقبق . هي ايديولوجيات تکثف » بدرجة من الوعي غير 
معروفة سابقا » أن حدودها تترسخ في الواقع الحسي ؛ وفي تخطبط دناها 
فيه » وفي الابتعاد عن الطابع المبتافيزيقي الابق . عبر فخته عن هذا 
التحول الثوري الحديث في الخطبة الثامنة من الخطب الى وجا الى الشعب 
الالماني » التي نراه بهاجم فيها الدين » لدعوته الى حياة عليا خارج کل منفمة 
أو اهتام بالأمور الدنيوية » ويعلن أن الانسان ممم ان يخلق السماء على 
الأرض» وان يضفي على جبوده الارضة عنصر الاستمرار . أراد فخته» بکلمة 
أخرى » تأله الواقع الحسي . أصبح انمكاس موقف التأليه » وتركزه على هذا 
الواقع او على أحد مظاهره » ظاهرة ملازمة للعصر الحديث . 

تحررت الأحداث رالظاهر الانانية في الدور الحضاري الحديث من 
المواقف الدينية الفيبية » والتفاسير الدينية خسرت » في الواقم » معناما » 
فأصبحت في موقف الدفاع عن نفسپا » ابتداء من القرن السابع عشمر » أمام 
الحر كة العامانية الظافرة التي حررت » جائيا » العقل الحديث وجميع ما يبرز 


فيه من صور ايديولوجية ثورية من أي آثر ديني او صفة غيبية . 
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كان الجهاز السبحي يسمح للعقل بان يحاول الکشف عن أسرار الطسعة » 
اذا كانت محاولاته لا تتعارض مع الوحي » لان جميع ما بتمارض مع الدين 
کان» في رأي الکنیسة» شرا وخطأ . أما العقل والعقبدة فکاا » فى نظرها » 
شكلان من أشكال المعرفة يتكاملان ويقودان بالتأكيد إلى قالع هت 
أن الوحي كان يتقدم على العقل دانئما] ؛ وينعم بمرتبة أسمى » طيلة القرون 
الوسطى » وهكذا كانت الفلسةة تحد نفا في مرتبة أنوية في خدمة اللاهوت. 
قبل الفكر العقلاني ,ذا المركز الثاتري » وركم خانما ساکناً امام الإيمان 
الديني الغي طملة قرون عديدة . 

أعلن ديكارت الخطوة التحررية المنظمة الأولى في هذا الوضم » عندما أكد 
أنه من المکن تفير كل ما يحدث » من بريق النجوء » الى دقات قلب 
الحيوان » تسيرا ميكانكيا . ولكن دیکارت استمر بالتأكيد على ان اش هو 
السبب الأول والنمائي لكل ما يحدث في العالم . ولككن النتائج الكبيرة التي 
ترصل إليها العمل التجربي » ابتداء من القرن السابع عثير » نفحت المقل 
بالشجاعة الكافية » ودفعت الناس إلى اهال العقائد اللاهوتية » والى التغلفل 
بعيداً في العلية الطبيعية » والى الاعتراف بأن هناك حتمية عكن ادراکپا 
ادراکا عقلانا حسابياً » تكن وراء ما کان يمدو كمظبر من مظاهر ارادة الله 
الارمجالية . عبر هوبز عن هذا الاتجاه الجديد في القرن السابع عشر » عندما 
وصف التفاسير الدينية بأنها اقاصص وخرافات » وقال ان التقاليد والاساطير 
تحاول اثارة خوف الانان من القوى غير المنظورة » فتعتر بذلك عن فكر 
مقم عاجز عن ادراك حتمية الطبيعة . 

اخرج باكون ونبون فكرة القصد من العام » وبذلك اخرجا فكرة الله 
منه . کات الدور العقلاني أمبنا ده الفکر: راصح العقل يفسر 
كل ما حدث تفسيراً طعا محضاً . عبر ديديرو عن هذا الاتعاه في الفاء 
الدین » عندما ذكر بأن الصفات العديدة الق اسفتا الأديان على الله جعلت 
الانان النبيل برجو ألا يكون الل موجوداً . مذا الأمل » أمل ديديرو 
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والانكلوبيديين » تحقق سسريعاً » ماتت الصورة التي بشرپپا الدين عن الله » 
وعلى اضواء العم وتحقيقاته > طرد العقل الحديث تلك الفكرة من العالم وجعل 
الایان بنوع القدرة الاهية التي رسمتها » أو يحم والجنة " مثاراً للمخرية » 
ما ولد فراغا روحم » بادرت الايديولوجيات العامانية التي تعمل بوحي الروح 
العلمي » إلى ملثه . 

د كان الله الفكرة الأولى التي عرفتها » والعقل الفکرة الثانية » والانسات 
الفكرة الاخيرة التي وقفت عندها » . هذه الكامات التي أعلنها فورباخ في 
أوامط القرن التاسع عشر » ويها يصف سني شبابه » تعبّر » في الواقم » عن 
تطور عبد تارمخي بأميره . ففي القرن التاسم عشر » كان الفکر الحديث قد 
تجاوز طوري الله والعقل » واصبح ينظر الى الانسان كحقيقة الال الأولى 
والاخيرة . بين ترولتشه » في دراسته القيمة عن البروتستانلية والتقدم» اس 
الاستقلال الأخلاتي يسود العمر الحديث » ويفرض ذاته على كل شيء » وعلى 
كل ظاعرة من مظاهره . فأنى قامت سلطة عقائدية جديدة » برجم الولاء 
الذي تكسبه الى لهان مستقل عن كل دين » وفي أغلب الأحيان ضد الدبن 
وترائه . فالحركة الحضارية الحديثة ترتکز » في الواقع » على مدا الق 
الستقل » وعلى الرجوع الى وحدان الانان وتارمحه » في اجراء التحولات 
الاجتاعية الكبيرة . 

KK 

كان العقل الحديث؛ والمناخ العلماني الذي خلقه بقواعده وحدوده العامانية» 
يفرض ذاك الرجوع الى رجدان الانان وتارتخه كالحقيقة الاولى والأخيرة . 
ولکنه كان به ر عن الحقيقة تلك بأشكال ديئية جديدة أسميناها بالأشكال 
العمانية . يطلب الانان دام تفسيراً ما عن العام وعن مكانه فيه ؛ وهذا 
الب هو أقوى مصدر لتلك الأشكال . 

لاحظ ماكس شار ان هناك قانونا عاما یمن بموجبه كل عقل نباني بإله 


YAY 


حقيقي أو بإله مزيف » وان الكائن الانساني یمن ويعبد تلقائيا اد 
الآلبة . وتكلم باسكال عن هذا النوع من العبادة لاي شکل من الآلبة » 
فدعاها باضطراب القلب . صدق شار في تأكيد القانون ذاك » ولكنه نسي 
ان ليس هناك من له « مزيف » في نظر المؤمنين به » وأن ليس هناك من 
قياس ابداً يصح الرجوع اليه » في التمبيز بين ما يسميه بالإله الحقيقي » او 
بالاله الزیف . 

الوقائع العاسة وحدها لا تكفي لعالجة علاقة الانان بالحياة » فالانسان 
يحبا بأحد اشكال الابان » والحياة هي » في الواقع » شکل من أشكال هذا 
الاعان » ار هي » کا بصفها هوایتهد » هجوم ضد التردید الرتيب في الکون . 

يبرز ذاك الواقع في موقف اللحدین المعاصرين » موقف الذين دعوا الى 
موقف لاادري او إلحادي » فنحد انهم کانوا يلتزمون مذهبا او ديا عمانب 
جديداً وعصمة « كنية » آخری » ويعتمدون على ذلك باعلان موقفهم 
اللاديني او الالحادي ۲ فالاطاد عند هو لاء رافق الاعان » الاعان بدین حدید 
أحبط يحسع ما تنطوي عله الجاسة الدينية من قوة وعق . کات توماس 
مكل مثلا يتكلم عن هجرة الم لم من وثنية الخلى الخاص » وعن التطور 
كاعان اكثر نقاء » وكان مستعداً دام للذهاب الى القسلة » في مسل المذهب 
الجديد . حلت الداروينية في قلوب اتباعبا حل السمحة » وكان نبوتن كلمة 
تدل على نظرة عالممة معصومة » اكثر ما كانت تدل على اسم رجل . 

رأى نوقاليس » الرومانطقي الالماني» « أن هناك هبكلا واحداً فقط 
في الكون > هو هک الجسم الانساني . فليس هناك شيء اقدس من هذا 
الشكل السامي » واننا لناس السیاء عندما نضم یدنا عليه » . يذكر كارليل 
هذا القول في آول محاضرة ألقاها في موضوع البطل » ثم علق علمها بقوله : 
« الانسان عجسة العجائب » والانسانة ذاتها هي أعظم عجيبة ممكنة » وفي 
حماتها نجد الألوهية الرحيدة التي عکن ان نتعرف علييبا » . ل يحد ذاك 


YAT 


الموقف القدس عند كارليل المكانة ذاتها التي وجدها عند نیتشه وبرجسون » 
ولكن الثلاثة أنكروا الفكرة الافلاطونمة واختها الكانتية » وحولوا الشعور 
الديني الى عمادة العام . 

تنطبق کلمة ويليام بلاك » بان الانسان يتبنى ديانة الشبطان إن هو رفض 
واتکر دين المسح » بشکل ما » على جيم الواقف الالحادية . كانت جع 
الحركات الانقلابية الحديثئة محاولات تحري وراء مط من التفکیر والحياة 
والشمور» يعبر عن العالم الحديث کا عبرت اشکال الدین الغبي عن العا القدم . 

ان الكثير من الحركات الفكرية الفلسفبة الثورية التى ظبرت في (طار 
علاني » وتمالم عانية کتمالم کونت او مان سمون او فورسه » انتپت 
بالتبشير بکتائس جدیدة . 

سخر كونت عام ۱۸۲۸ من السان سیمونبین َم أرادوا انشاء دين جدید» 
ثم اعلن عام ۱۸۳۲ انفصائه عن استاذه » سان سيمون» لآنه لا بريد ان يشارك 
في خدعة احداث دين ' ولاسيا عندما يكون تقليداً بائا للکندسة 
الكاثوليكية » ولکننا نری كونت نفسه» بعد بضع منین» ينادي بديانة جديدة 
ويقلد الكنية الكاثولكية . لهذا » وصف توماس هكسل الفلفة الكونتية 
بام مذهب كاوليكي جديد يبقى بعد حسم المسيحية منه. حرر كونت التاريخ 
من الله والدين » وبشر بطور عامي ثالث » تسود فيه القوانين العامية » بدلاً 
من القوانين الاللهية » ولكنه جعل الانسانية إل جديدا للسادة » بدل الاله 
الغبي » وعبر عنه بديانة جديدة أسماها دين الانسانية » واراه ان بکوت 
« بولس » تلك الديانة » وتشواق الى رؤية تمثال الانسانية المتألهة يقوم مقام 
مذبح الله الابق » وتنب بان التبشير بالديانة الجديدة » او المذهب الوضعي » 
سيبدأ عام ۱۸۱۰ في كاتدرائية نوتردام 5 

أن رفض الدين وفكرة الله » بدون احداث مطلق او دين عماني مكانها » 
إن | يكن سخافة » كايقول دوستويفسكي » فهو في الواقع » جود روحي 


VAL 


يأباه الانسان في المدى البسد . لهذا دی رفض الدن والله الى تأله الانسان 
وتاريخ الانسان ۰ 


اقتنم السان سبمونيون » تحت تأثير كتب سان سمون » والى درجة ما 
كتب آخرين من أمثال دي مبتر» كونت » بالانش » دي بونالد» ان الجتمع لا 
يستطيم أن يميش بدون دين » فخلقوا ديناً جديداً پاسم سان شیمون . لقد 
رأوا ان ان بالنسبة للانسان هو » في الواقع » كيفية ادراك الوحدة والنظام 
والانسجام . 

کتب باکونین مرة : ٠‏ يحب ألا نعمل سياسا فقط » بل دينيا في 
السياسة » دينب في معنی الحرية » ..ثم استطرد بقول : « انني فتشت عن الله 
في اللاس » في محبتهم » في حریتهم » والان أفتش عن الله في الثورة » . 

كانت قضية باكونين ٠‏ في الواقع » قضية مفكري وفلاسفة القرن التاسع 
عشر الثوريين > الذین هدموا الدین التقليدي > ولکنهم او حباتهم » 
وخصوصاً ذري الاتجاه الاشترا كي منهم » في التفتيش عن ايمان جدید . لهذا » 
كنا نری 1 نذاك كتا تظهر مشرة ب ه المسحمة الجديدة » لان سمون » 
او « الميحية الحقيقية » لكابه » او إنجيل الشعب لاسکیرو او « المسبحية 
الحقيقية تبعا ليسوع » للويس بلان الخ ... 

وصف باكونين الشبوعمة بأنها دين » علنا ان تنکرها ونتجرد منها »2 
تنكثرة للدين وتحردتا منه . ولکن القصد الذي يسعى البه في رفض الشبوعية 
وني رفض اله كان « كنيسة الحرية الديمقراطية الشاملة الحقيقبة » . 

كان برودون يقول بأن الله هو الشر » وبأن الالحاد هو المادة الارلى في 
حقوقنا المدنية » ولكنه كان برفض ان ينعت بالالحاد اجرد » لأنه كان يعتبر 
الملحد المحض ماديا صغير النفس بدون احترام للعدالة والانانية » وکائناً يحمل 
من آناننته قانون حباته » ومن معدته إلا » ومن أهوائه وشپواته عبادة” . 


۷۸۰ 


آنکر روسو الدين التقليدي» ولکنه بشر بدين مدني جديد» وبالرغم من 
اعلانه الاعتدال والسماح فإنه يأمر بإعدام الملحدين . 


جعل هنجل التاریخ تعبيراً عن روح عالمي محقق ذاته في حرکتسه 
وصيرورته . رفض مارکس هذه الفكرة اشبجلية » ولکن عام الادية 
الديالكتيكية هو عام هي ني زي مادي . الشکل التي تبرز بين الشيوعية 
الوفياتية وبين الفرب لست » في الواقم » مشكلة علاقة بين اطاد ودين » 
أو بين الايمان بالانسان - في روسيا - والايمان باه في الفرب ؛ ولکن بين 
دولة جديدة تنشأ في دين جديد - روسيا ‏ وعالم غربي محا في فراغ عقائدي. 
تؤمن ال مار كسمة بالإنسان لا كقوة مستقلة » بل كجزء في حركة كونية منظمة 
تسودها المادية الديالكتيكية . طرد مار كس الله » وأخرج الدين من الوضع 
الإنساني » ولكنه لم يكن ذا عقلية متشككة أو تحريبية . فالنفسية التي 
تسوده فرضت عله الايمان يحلة أرضية وبقوى تقود الى الجنة هذه وتبررها ؛ 
فاشاد جنة في الأرض وأسماها بأسماء مختلفة » « الانتقال من الضرورة الى 
الحرية » » « المجتمع اللاطبقي » » « ملكة الحرية » » « مجتمع الأحرار 
اللساوین » الخ. .. وكانت الوحدة والسعادة تتحققان فيها بشكل يتجاوز أحلام 
من أممام بالاشتراكبين المثالين » ويتحدى حت خبال السحین الأولين . 

كان كثيرون من الروهانطقبين ملحدين » ولكنهم عبروا عن شعورم الديني 
بشكل آخر . فان كان بلاك برفض وجود الل » أو شب يعلن بانه ملحد 
وبأن السیح روح خبيثة » أو كيتس يشك بالمسيحية » أو برون ری أرن 
لا حاجة لاي نظام ديني » وأن الطببعة والحب يكفيان للوحي بالشعر » فإنهم 
كانوا متدینین على طريقةهم الخاصة » وفي شعورهم بقداسة العال » وفي الرهبة 
التي کانوا یعانونها أمام هذ: العالم . 

يصح قول شتارنر في الفلسفات الإلحادية على الإيديرلوجبات العلهانية 
الانقلاببة. فبي « تمردات لاهوتية ۰ لأا تنتهي بعبادة جديدة هي عبادة 


۷۸۹ 


الانان » التاريخ » الأمة » الجنس الخ ... « فاللحدون المعاصرون ثم قوم 
اتقياء » » ولكن شتارز نفه ينتبي في موقف ديني . لقد أنكر الدين 
التقليدي » وأنكر الفلدفات الإلحادية اللاهوتية » ولكنه جعل من الفرد 
الققة الوحمدة » الحقيقة المطلقة . انه عدو الخلود » وعدو كل شيء لا يناري 
لخدمته ويحقق مه للسبادة . تبلغ الفردية في فکر شتارنر الأرج وذروتا 
العلیا . فبي رفض لكل ما یتجاوزها » لكل ما ينكر الفرد أو بتنکر له » 
لأية حققة تخرج عنه أو تتجاوزه » لأبة واقعة لا تکون انمكاما للأ التي 
يترسخ فیپا» وهي تمحيد کل ما يمحد هذه الأنا الفردية وخدمپا. أي لاهوت أكد 
على حقيقته الطلقة أكثر من هذا التأكيد 9 

رسم سملونه صورة عامة دقيقة عن تلك الخاصة الدينية » عندما كتب : 
« من لايحيا تبعاً للأوضاع المتبعة » تبعا لوسطه » تبعاً لما علكه » تبما للمادة » 
من محا للعدالة واقبقة بدون ان تم بالنتائج » الانسان ذاك ليس ملحداً لأنه 
يتبدى في الخلود والخاود یتبدای فيه » . 

ان المفكرين الانقلاببين في العصر الحديث أحلوا الانسانية والتاريخ محل 
الل » وأرادوا حسب #عمير لوباك » ان يككشفوا في تاريخ فكرة الله النارة 
تاريخ تحرر الانسان . 

ان رفض فكرة الله والدين بدون إشادة مطلق أو دين عماني جديد يشكل» 
في الواقع » ان لم يكن سخافة كا يقول دو ستویة‌سکي » فحموداً روحياً بأباه 
الانسان في المدى البعيد . لهذا » أدى رنض الدين والله الى تأليه الانسارنف 
والتاریخ في أشكال دينية جديدة . 


YAY 


الاي رواو بلاسلا 
ای اللات 


لقد رأينا حتی الآن أن الأديان التقلدية » او ما امميناه بالأديان الفئسة » 
تلتقي مع الايديولوجيات العمانية الانقلابية الحديثة » على الرغم من إلحادها > 
في طبيعتها » وني المقاصد والأهداف التى تبغما » وني التجربة السيكولوجية 
الأخلاقية التي تولدها ؛ فالطبيعة واحدة والقاصد متائلة من حبث الشكل وان 
اختلفت من اه الضون » والتحربة السسكولوجية واحدة وان اختلفت 
في الصدر . 

اما الان فسوف نوسع من هذه القارنة بين النوعين » فتكشف عن 
خصائص واحدة اخری في هذا الترکب الواحد العام الذي يود الاثنين » 
ونحول القارنة الى بعض التفاصل التي تتفرع من الطسمة الواحدة ومن التحربة 
العاثلة . كل ما جاء في هذه الدراسة حتى الآن ينطبق طبما على النوعين » 


۷۳۸۹ 


والدراسة ككل تبرز في تحديد الايديولوجية الانقلابية بمعئاها الواسع العام 
الذي بشمل الأديان الغيبية في دورها الديناميي على الأقل » والایدیولوجیات 
العامانة الحديثة . نمقارنة إضافية مركزة كالق نبرزها هنا.» تزيد من فائدة 
الدرامة رتوسم من وشوحيا . آم تلك المناصر الواحدة الشترکا هي : 

(الأول) : لقد قلنا» في غير هذا الکان» ان ادف النپائي للایدیولوجبات 
الانقلاية الحديثة كان إعطاء التناريخ معنی ينتبي بانشاء مجتمع تزول قبه 
جميع الءوامل والأسباب التي تقود الى الشحناء والبفضاء » وتتحقق فيه قواعد 
وحدة انسانية عميقة » لا تترك فيها مكاناً للانقسام والاستفلال والخصام . فبي 
جبعا تريد » كالأديان » تحقبی نهاية العام في و جنة » يعد فیپسا الانسان 
و ابديا » . فمنذ ألفي عام » عندما أعلن دانبال نبوءته » كان خلفاژه 
يكررون دائما » في هذا الثان » ان هناك قانونا عام] يعمل في التاريخ 
الانساني » وعوجبه يحب على الانانية ار عر في أطوار معينة ومحتومة 
تنتهي في طور تسوده بركة خالدة » بعد ان حضر له دور تتسم فه الا لام 
ویشتد النقر . انها لظاهرة معروفة للابدیولوجبات اخديثة . يقول لا 
تروتسكي ان نين أعلن » مباشرة بعد استلام اللطة » ان ولادة احتمع 
اللاطبقي تم » بدون شك » بعد ستة اشبر فقط . هكذا » تجمع المؤمنون 
البولشفيك ؛ حسب تعبير فولوب میلار » کا تجمع اسلافيم في ماچدبورج ؛ 
مونسترء مونت تابر» بابوزو» يحضمرون ويون لنشوء المهد الألفي» ريعلنون 
ان عبد الفقر والاستغار قد وحد خاعته » وان عبد الاخوة والحبة والمساواة 
قد برز الى الوجود . 

(الثاني) : الابدیرلوجبات الانقلابية تقدم صورة مثلی نبائية مطلقة عن العال» 
کا يحب أن یکون » وفيها بری الفرد کل معنی من معانیه ؛ ولکن العلاقة التي 
تنشأ بين المثال العام هذا وبين وقائع الحاة او الحركة الانقلابية بشكلها العمل 
لا تشفل فكر الانقلابي . فهي تدلل » كالدين » على تناقض دائم بين الناحية 
العقائدية وبين الناحية العملية التاريخية فا ؛ فکا أن الكاثوليكي مثلا لا يشغل 


۷۹۰ 


خفسه بالتناقض البارز » حسب رأي شامييتر » بين سلوك الكندر السادس 
وبين قداسة اارکز البابوي » كذلك أيضاً الانقلابي في الايديواوجيات الحديثة» 
لا يقف عند التناقض الذي يظبر بينها وبين وقائع الحركة الانقلابية . يقبل 
الاثنان » بابمان صادق » قيما اساسية ذات نتائج عملية كبيرة » ولكنم) يقبلان 
ايضاً » بکل رزانة وندون ان خامر ماشك » أشكال انحراف متعددة متتابعة 
عن المبادىء الأساسية التي تقر کب الابديولوجية منها . 

يلازم هذا التناقض جيم الايديولوجيات والأديان الكبرى . فجسمبا 
تعاني تناقضا حاداً بين الصورة الانسانبة التي تقدمما » وبين الواقع التطسقي 
ها . فالمسسحية » كما وصفپا فارارو » كانت دن مساواة » ولكنبا كانت » 
طلة عصور عديدة » تدق أجراس الكنائس دعاة وتدعمماً للامراء والاباطرة 
والملوك والنبلاء . والآن » نجد في الماركية » بين المعنى الحقيقي لها وبين 
السباسة الشبوعية » هوة لا تقل اتساعا عن الموة الق نجدها في الميحية »او 
في الاببدالية » بين معانپا الأصبة وبين الواقم الذي سخها . 

(الثالك ) : لا تعلن الأديان لنا فقط الحقائق النبائة» ار تقول لنا ان هناك 
آهة وآخرة وأرواحا » بل تدلنا کف نتصل مع الألوهية عن طريق بعض 
الاقوس كالصلاة » والصيام » والاحتفالات . تفعل الايديواوجسات العمانتة 
الانقلابية الشيء ذاته أبضا . فبي لا تكتفي باعلان بعض الحقائق النهائية في 
تفسير الجتمع والتاريخ وعلاقة الفرد بها > بل تضم للفرد الطقوس التي يضمن 
عرامها الاتصال هذه الحقائى . اننا نستطیم ان نری تلك الخاصة الدينة 
المشتركة في الأثر الذي يولده اي امتپسان لبذه الطقوس . فللآديان 
والابديولوجيات رموز » تكد كلتاهما قداستها » وجريمة الذي يتهن رمزاً 
منها » كالأعلام مثا » لا تقل عن جرية الذي يتهن الانجيل او القرآن في إبان 
الایان الممحي والاسلامي . يثير عمل من هذا النوع عاصفة من عواصف النقمة 
والاشثزاز » لا تسمح بأية موضوعية أو مكان للتفكير » ومن يقوم به يتجاوز 
حدود الاجرام الالوفة . لن تكون جريته جرية أخرى في عداد الجرائم التي 


7۹۱ 


يعاقب عليها القانون » بل تکون الجريمة ذاتها . فبي اعتداء على المقدس . 

ففي المعقوبية مثلا نرى مزا معقداً منها » جمع بين عناصر كلاسيكية 
وبروتستانتية وكاثوليكية . كانت الرموز المقدسة تعبر عن هذا العبد في كل 
روبسسير نفسه احتفال عبادة الكائن الطلق . تنضم هذه الظاهرة كل الوضوح 
في الانقلاب الشيوعي » ولكن » على الأخص » في النازية » حيث لا تقل 


أحل الانقلاب الفرنسي ما أسماه بالعقل محل" الله » وكي يعبر عن ذلك > 
احتفل في العاشر من نومير عام۱۷۹۳ «بالاله العقل» بشکل الآنة كونداي > 
احدى مغنيات الاوبرا وزوجة صاحب مكتبة يدعى مورمورو . حملت جمعية 
المهد هذه الحسناء الى كاتدرائية نوتردام كرمز حسي للعقل » وهناك وقفت 
خاشعة متعيدة آمام هذا الرمز » كما یقف أي مؤمن مسبحي امام صورة المسبح 
او العذراء . ان افتتاح المعية التشريعية عام ۱۷۹۱ يعطي مثلاً آخر واضحاً 
عن الناحية الدينية تلك . فقد ذهب اثنا عشر رجلا عدد تلامذة الميح - 
لمحيء بکتاب الدستور » ثم رجعوا يتقدمهم واحد منهم محمل الکتاب ببديه 
ويسنده الى صدره » وساروا ببطء وخطوات متثدة موزونة تاحية الجعة . 
أنثأ الانقلاب الفرنسي » في الواقع » هيا كل للدين الجديد الذي أسماه بالدين 
المدني » كان حرق البخور فيا أربعاً وعشرين ساعة في اليوم » وكانت 
تكوان مراكز تجمع للجمپررية . وكان من الفروض اعلان جميع القوان ين 
والقرارات المدنية الجديدة فيها » كي تتخذ بذلك » صفة الطقوس الدينية . 
كانت الرموز والطقوس الخارجية لاية عبادة أخرى منوعة » والطقوس 
والرموز الوحيدة المموحة ؛ كانت تلك التي برتکز علمما الدين الجديد . 


حدث الشيء ذاته في « الديانة الانانية » التي أعلنها كونت » الذي فتش 
عن رمز ها بر كز عليه طقوسها الختلفة » فوجده في کلوتباد . ثم أعلن ار 


۷۰۳ 


الانسانية يحب ان تقدس كلوتماد كائناً أعلى » وأعلن أنا تعتمد على مساعدن 
اثنين هما والدته وطباخته صوفيا » لا اعتتتا ها في أثناء مرضها ٠.‏ 7 

أما الكنية السان سيمونية فقد عرضت عن طريق حبرا > بازار 
وأنفونتان» لقب الأم المليا على جورج ساند» وعندما رفضت » سافرا الى الشبرق 
يحاولان ان يجدا مأريها فيه . 

كان روزنبرخ » فیلسوف النازية » يعمل على تحويل الکذانس المسبحية الى 
معابد » في ظل الكنيسة الكبرى » الكنيسة العرقية التي تعبّر عن مبدأ القرن 
العشرين العرقي . كان بإمكان خدمة هذه الكنيسة العرقية ان تتم في عدة معابد 
خاصة » لآن الأمر المهم ليس الكنائس ذاتها » بل إلفاء مبمة الدين القدم 
واستنداها بمبمة الدين اخدید . 

وبككامة مختصرة » تلك كل ايديولوجبة انقلابية لاهوتها الخاص » عبادتها 
الخاصة » رموزها الخاصة » طقوسپا الخاصة » أعبادها واحتفالاتها الخاصة » 
طقوس عمادة وموت خاصة . 

(الرابع) : تعبر الابديولوجية الانقلابية العلمانية عن ذاتها في كنية جديدة. 
فالحزب فيها يقوم مقام الكنيسة في الدين . لا يختلف الدخول الى الحزب ار 
نيل عضويته عن الدخول او نمل عضوية فرقة ديشة أو رهبنة . فهو معصوم 
عن الخطأ كالكنية الكاثولكية » ویتکوان مثلبا من جموعة من القديسين » 
فاضلة نقبة تعبّر عن آمال الإنسانية . بمطمنا حزب العیال الذي أسه لاسال» 
مثلا » صورة واضحة عن الخاصة الدينية هذه . فقد اتخذ جميع مظاهر الجر 
الدينية مباشرة . هاك مثا الم الذي كان يتخذه الأعضاء : « انني اومن 
بقار دیناند لاسال » مسح القرن التاسم عشر » . 

يتخذ الحزب الانقلابي الحديث » بالنسبة للعال والطبقات الدنيا » الأهمية. 
ذاتها التي كانت تنخذها الکنيسة او الرهمنة بالنسية للفلاحين والبورجوازية 
الصغيرة . ذفي كلا احالن » نجد حركة او نطاقا یتح لذوي الكفاءة » من. 


۷۹۳ 


الطبقات المحرومة » ان يتقدموا ويتفوقوا في مراتبهم الاجماعية . 

تكوان الكنيسة الکاولسکة » وكل کنسة أخرى » الجباز العقائدي 
الأساسي الذي يعبر عن صوت الومنین يها » ويلعب الحزب الدور ذاته ؛ فهو 
الممود الفقري الذي تقر كدر علبه الحركة الانقلاببة والتي يتكلم باسعبا . با أن 
الكنية ال کاولکية عمرت » عبر التاریخ » عن فعالمة حهازها ونظامپا» فان 
الحركات الانقلابية الحديثة م تجد نفسپا تنشیء تنظيات مائلة طپازها بشکل 
عفري فقط » بل ان بعضها أعلن » على الرغم من ادها » بأن الکنيسة 
الكاثوليكية هي النموذج الذي تتبعه في إشادة نظامپا . فمن سان سموت 
والسان سسمونئين ومن کونت الى النازية » نری هذا الوقف واضحاً . 

(الخامس) : بینتا في فصل سابق » الدور الأساسي الذي تقوم به الزعامة 
العقائدية الشخصية » بالنسبة لخاصة معينة في الابدیرلوجية الانقلابة» هي خاصة 
الشعارات والرموز الق‌تعتمدها فيالتعبير عن ذاتها» وفي تحديد شخصيتها. وسنری . 
الآن ظاهرة الزعامة الشخصية في علاقتبا وارتباطما الوثيق يخاصة أخرى في 
الابديولوجية ۰ وهي الخاصة الدينية . 

يدل تاريخ جمسع الحركات العامانية الانقلابية والثورية على ار عبادة 
الجاهير وتقديسها لقادتها لا بقل عن عبادة وتقديس الأديان لأنبيائها وقديسيها 
ورسلبا وشهدائها. إن عبادة الأتباع للقادة خاصة تكن دافا في الجاهير» ولکن» 
عندما تر" الجاهير في أزمة أو تحد ذاتها أمام زعامة فذاة » بتبلور الیل ذاك 
محداة وعافف . 

يذكر فرايزر » في احدى دراساته القيمة » أن استتباب النظام والسلطة 
للدولة يعتمد الى حد بعيد » على أفكار الماهير الأسطورية » وهي » في رأيه» 
وسائل فاسدة في سببل غايات صاطة . لقد ننه بشكل خاص الى أحد هذه 
الأفكار » وهو ما نحده غالبا من ايمان الجاهير بان قادتها ينتمون الى 
مستوى انساني أرفم بكار من مستواهم . يۇ کد میشالز » في دراسته 


۷۹ 


كلاس عن اريخ وارکیب : یه 1 


شو a‏ بل كان أفرادها 
'يعطون أسعاء هؤلاء لأطفاهم ؛ فکاان المسحبين والمامين بعطرن أسماء 
مؤسي الدين لأطفاهم » کذلك ايض كانت تصنع تلك الحركات . 

لم يكن روبسبيير خطيبا » ولكنه كلما ألقى خطبة بطريقته الت وصفها 
فولوب ميلار بأنها لاحماسية وم في الواقع » تساقطت الدموع من المآقي » 
وكان البكاء يتعالى بين سامعيه . لم يكن جذابا » ولكن النساء كانت تنظر له 
وكأنه في جمال آلمة اليونان » فيرسلن إليه رسائل تطفر بالحب » ويعرضن 
علمه البد » وما تملك البد ؛ وعندما كان يظبر بين أتباعه من الناء كن 
بتوجن مفرقه بتيجان من ورق السنديان » کا أن بعض الأمبات كن“ حملن البه 
أطفالهن بغبة منحبم بركته » و كثيرات من نساء باريس كن يطوقن أعناقهن 
بسلسلة تحمل صورة روب بير بدلا من صور قديي الكنيسة . أما الرجال فل 
يكونوا أقل من النساء حمامة لروببیر . كتب يعضهم له مرّة : « أريد أت 
أبارك البصر والقلب برؤيتك » عندئذ يتمكن روحي الذي حرکه فضائلك 
الجبورية من أن يولد في مسكني النار التي تشعلها في قلوب جميع الحبوربين 
الحقيقين » . 

ادى تألبه الانقلابین الفرنسین للعقل » في الراقم » الى تأله القاند 
السياسي بشكل لا يقل “ إن ل يكن بزيد » حدة وحماسة » عن تأليه الژمنن 
لأنساع عم ورسلهم . قال کوندورسه » عن روبسسير » بأن شپرته في الاستقامة 
بلغت مرچ القدامة » وبأنه کان بتکم عن الله والقدر » ويسمي نفسه صديق 
المنبوذين والضعفاء » ويقبل تمجيد النساء وفقراء الفكر » وينظر الى صلواتهم 
وتقديسهم حدر مثير . ثم * أضاف بقول إن وشن بر سح الضقات ۳ 
تحمل منه مؤسس دين . یو کد فولوب مار هذه الظاهرة » ويذكر أركف 


۷۹۵ 


روبسير كارن محاط) » ني أواخر دوره » بأتباع يصلون له كرسول العقل > 
وكأنه الخلص وقد جاء الى الارض انبة . 

مات روسو في عزة ووحدة » ولکنه دفن كشاعر وني » في حديقة 
دارمنوفيل التي أصبحت ملحاً للسعادة والح . توجبت فرنسا إلى تلك الحديقة 
كمزار » وفي عام ۱۷۸۰ كان بقدر عدد الذين حجوا الزار ذاك بأكثر من 
نصف السكان . كان عدد من أتباعه ومن الذين آمنوا بأفكاره يتوجبون كل عام 
الى ذلك المكان في حج فلسفي . وكان عدد الزوار يتكاثر لدرجة اضطر'ت 
السلطات » عام ۱۷۸۳ » أن تحدد مأذونيات الدخول ؛ ولكن عدداً من 
الإنكليز المتحمسين قذفوا بأنفسهم في الامواج يحاولون الوصول الى جزيرة 
الحديقة كي پلسوا الارض القدسة . استطاع حا ك القرية هناك أن يجمع جموعة 
كبيرة من أشعار المماسة والحية عن جذوع الاشجار في الحديقة حبث سجلبا 
الومنون . 

اما الني الثاني للثورة » فولتير » فقد أصاب في اواخر حماته عبادة لا 
تقل عن العبادة تلك . فعند رجوعه الى باريس » كان الناس يتهافتون بالألرف 
على عربته يحاولون التبرك بامسها . 

كانت تلك الخاصة ظاهرة في الحركة النازية بشکل بارز » وخصوصا في 
ولاء الشباب افتاري للفوهرر » اذ غالبا ما كان هؤلاء برفضون أية تعزية 
دينية قبيل موتهم في ساحة الحرب » فلا يطلبون سوی صورة هتار يتأملورن 
فپا » الى ان يلفظوا النفس الاخير . 


عبادة واضحة للينين > وان صورته تأخذ المكان ذاته الذي تأخذه الابقونات 
اما موسولني فكان بلقب» من قبل أتباعه بالأسطورة . 


۷۹۹ 


فکیا أن الأديان رأت في مؤسسيها وقادتها ورسلپا عصمة عن الخطأ » 
كذلك ايض) آمنت ووثقت الحركات الانقلابية احديثة بعصمة قادتها . فن 
كروميل الى هتار » لا يقل هؤلاء القادة عصمة عن اي بابا او قديس . ار 
الصفة الرئيسية في بناة الايديولوجيات والحركات الانقلاببة هي» في هذا الشأن» 
العصمة الثابتة عن الخطأ . فبم قادة لا يكن ان يخطئوا » لأن عصمتهم تنبئق 
كا تنبثق في الدين » من فدرتهم على ترجمة حتمة التاريخ او الطبيعة . تلك 
الحتمية التي يكشفون عنبا » والتي تنطوي على قوى لا يمكن ان بنقضها 
الفشل او الانتكاس » لأنا ستؤكد نفسبا في النهاية » هي التي "تعطي الزعم 
او القائد عصمته » لآنه هو الذي ینقلها الى الجاهير . 

تجدر الملاحظة هنا ان الماركسية تعطي للبرولبتاریا ذاتها الصفات التي 
اعطتها المسيحية للفسبح » وتحاول ان تضفي عليبا خاصة الالوهية . 
فالبروليتاريا تشكل طبقة لا 'يعترف بها كطبقة » وأعضاؤها منبوذون من 
الجتمع . لقد لفظتهم الانانية خارجا » وقد خسروا كل شيء بسمی الحقيقة» 
او الجتمع . ولکن هذا الوضع ذاته » الذي خسرت فيه البروليتار! نقسها » 
سحوفا الى طبقة شاملة . فالشمول الذي تعانيه في أعماق سقوطبا » يصنع 
منپا مخلص الانانية » ريضفي على صراعما الأساسي ار الثورة الفضيلة التي 
تتوسط بين الانسان وذاته » فتعبده الى الذات هذه . تلتقي البرولتاريا هنا 
مع السیح في دوره » فکلاها مخرج من الا ومن وضع تذوق فيه المانة » 
وکلاهما يتعذب ويتام لأخطاء الانسان كلها » وکلاها يحقق وحدة الانساننة 
مع ذاتها . 

أمة كل انقلاب تقابل » في الواقع » اهمية موت المسيح في السبحية » 
او الرسول او الإله في الأديات الأخرى . فكلا الحالين 'يعلن عن ولادة المجتمع 
الجديد » او الانسانبة الجديدة . 


۹۷ 


كالأديان» ان تحقتی» على هذه الارض» تقديس الفضيلة وازدراء الرذيلة واللذائذ 
الحسية السهلة؛ وكالأديان» أكدت على ضرورة التقشف» فكان التقشف يو كد 
ذاته » خصوصاً في الفوج الارل من قادتها ومؤسسبها » في الاحبال الاول التي 
تنشأ فمها » وفي ساسة الدرلة . 


كان تقشف البسورتنز اللعروف تقشفا شاركبم فيه البعقوببون » فاعلنوا 
حرباً شديدة على القمار » وعلى الجر » وعلى الدعارة » وعلى البطالة » وعلى اي 
نوع من انواع الجرعة والرديلة . اما تقشف الشوعن الروس فكان ظاهرة 
عامة » على الرغم من المادية التي قالت بها الماركسية » وعلى الرغم من تأكبدها 
على اسس السمادة الاقتصادية . زهد لمنين الادي امر معروف » وبعض اقواله 
تشابه اقوال المورحوازین الکالشنن » كما حللبا ماکس فاب . فعلى اثر 
انتصار الثورة » كان الشبوعبون أقرب الى رهبنة متهم الى حزب ی كد على 
مقاصد مادية » وقد سلكوا طريق البيورتنز والم‌قوبن في مكافحة اللذانذ 
الحسمة » فحاربوا القهار والدعارة والحماة « اللملبة » . لا شك في أن الشيوعيين 
بشروا بتحرير المرأة من القيود البورجوازية » ولبذا » نرى تلك الحرية التي 
اعطيت للمرأة في مسائل الزواج والطلاق والاجپاض » إبان الثورة ؛ ولكن 
الشبوعيين ل يعنوا بذلك حق المرأة في الانياق الى الفسق » « على الطريقفة 
البورجوازية » » بل ارادوا منبا ان تلك كالو كانت تعيش في الجتمع 
اللاطبقي . 


تقتصر عضوية الحزب الشيوعي ذاتها على تخبة فقط من الذين بستطیعون 
ان يحققوا » بالاضافة الى الشروط الاخرى » شروطها « التقشفية » . فهي 
تفرض انضباطت) كيرا في النفس »؛ وارادة على العيش اليسيط وعلى العمل 
الصعب » وتازم صاحبها بتحقيق مقاييس أخلاقية عالية . 

تد تلك الظاهرة الى الانقلابات الاخرى وخصوصا النازية . اما وجودها 
في المسبحية والاديان الاخرى فأمر لا يحتاج الى تعلق . 


۷۹۸ 


برجم التقشف « الديني » ذاك الى الايمان الذي یمانبه الانقلابي » والذي 
يتجاوز به حدوده السوارجية والآنية. فو يتر كز على الايديولوجية الانقلابية 
بشكل ينْجِمّع کل قواء فیپا » فلا حس 1 نذاك يحاذبية اللذائذ الحسية اليومية» 
وینظر الى جمبرة الناس المنفسة فيها بشيء من الترفع والازدراء . فعندما 
نرى ان المعقويية او النازية تعلن مقاومتها لبعض اللذائذ الآنية تلك كالافراط 
الجنسي او الجر مثلاً > لا يكون ذلك سیب حب السلطة » وليس قصدا 
أخلاقياً فردياً » بل ارادة الجر كة بان تکر س كل نشاط لخدمة الانقلاب» اذ ان 
الافراط يعني خسارة نشاط عکن استخدامه في تشید المناء الانقلابي الجديد . 
تلك الايديولوجيات الانقلابية العامائية لا تبشر بنوع من المسلكية الاسبارطنة 
ترفض اللذائذ في ذاتها . فالشاعر تحد مكاناً لا » ولکن التعمبر عنها يبرز» كنا 
هو في الدين » في خدمة قصد معان ألا وهو الابديواوجمة الانقلابة وتحقيق 
ما تفترضه من مقاصد . 

ترجع تلك الخاصة الني تطالعنا في جيم الايديولوجيات الانقلابية » في 
دورها الديناميكي الثوري » الى انقلابية الایدیولوجبة » التي تفرض على الحركة 
والشار كين فيها ان يعوا الحوة التي تفصلهم عن باقي الجتمع » وات سلوروا 
بوضوح » عداءهم وخصامبم مع العناصر الأخرى» وأن ينموا نشاطبم الثوري» 
وان بر کزوا جپودمم في اتحاه حدد موحد . وي يمكن للحركة ان تحفتى 
ذلك » تجد ذاتها مضطرة لأن تنحرر من كل شيء بربطها بالنظام التقليدي 
وبالعناصر التي تسوده . ولكن » با أن تلك المناصر تنعم خيرات الجتمع 
وسلطاته والنظام التقليدي برعی استغارها وخيراتها » وها أن الحركة 
الانقلابية تنبع من أساس شعي » وتتكوان من جماهير مستثمرة » فإنها تجد 
ذاتها مدفوعة الى رفض اللذات » ليس كنتيحة لاعانپبا بقم تتجاوز بها النطاق 
المادي الببولوجي فقط ؛ بل لأن الماذات تلك هي جزء من النظام السائد » 
وهي لا تستطیم» يسبب نزوعپا الكلي» ان تقبل أية قرابة مع النظام التتبع. 

(السابع) : ان مفهوم العدالة» أو المفبوم القوقي» يتخذ شکلا جدیداً في 


۷۹۹ 


الحركات والايديولوجمات الاثقلاببة » وهو » في الواقع » المفبوم الذي کات 
برافق الأديان . وصف بوخارين» أحد ضحايا الفپوم الحقوق الانقلابي» الفپوم 
ذاك مرة بقوله : « ان نبل اعتراف التپم مبدأ حقوقي من القرون 
الوسطى » . فان استطاء ان يؤكد ذاته في النظام الشبوعي فلا العصور 
الوسطى ل تمت » رهي لن توت طالا أن هناك في الوضم الانساني قوى تفرض 
نشوء الايدي و لوجمات الانقلابية : 

بولشد هذا الاعتراف العام فرصة للتحول أو التطبر المماعي والشخصي » 
ولا مختلف عن الاعتراف الذي كانت قارسه بعض الطوائف السبحبة . فپو » 
في الواقم » شببه بالدراما الموتانية . 


قد یبلغ الفرد الذي ينطري على مشا كل معيئة » ومحفظبا لنضه » شفاء 
جزئا » لانه يبقى في عزلته » ولکنه‌یستطیم» عن طریق الاعتراف » أرن 
يقذف بنفه في ذراعي الانسانية » أو الحزب » أو الكنية » فيرتاح من 
منفاه الأخلاقي. إنه ليس اعترافاً فكريا فقط » بل هو اعتراف يتم بتأاکید قلي 
له ويتحرير للعواطف المكبوتة . عندما يتم ذاك الاعتراف الفردي أمام 
المجموع - كا نرى » على الأخص > في الانقلاب الشبوعي العنی- فانه ياعد 
في تطبير الآخرين وف تا کید وحدتیم مع ازب أو الكنيسة . تلك الملاقة 
بين الضحبة وبين المجموع المقائدي واستخدام الاعتراف أو التمذیب في تأكيد 
وحدة هذا المجموع وضبطبا » ل تكن اكتشافا حدیثاً . لهذا » نرى في التاريخ 
أن الكثير من تعذيب وقتل الضحايا كان يحري جبراً . « الساحرات » مث لم 
يمذبن ویعترفن جبراً کي يعاقين فقط » بل کي يحقق تعذيبين واعترافهن القصد 
الجاعي ذاك . 


ياثل موقف اامارض في الحزب مرقف المتهم بالكفر والمروق في الكنيسة. 
ففي کل منها بقبل الفرد مقدماً بشرعمة الحادث . فعندما برى في الكنيسة 
معنى إلا » أو عندما يعترف بان البرولمتاریا تنطوي على مبمة تاريخية » 


۸۰ ۰ 


وعندما يقر' مقدما بان كل ما حدث أمر يقرره الل أو منطق التاريخ » بمجز 
المعارض أو الكافر عن مساندة عاطفته الشخصة إلى النباية » ضد الزاب 
الذي عثل منطق التاريخ أو الكنيسة التي تحسد ارادة الله . 


كانت الحا کات التي كانت تثيرها پاستمرار الها ك الشوعية ضد د المرطقة 
والملحدين » تمزق وجدان كثيرين من الارکسن » وتولد أزمة نفسية عند 
كثيرين من المناصرين للشبوعية . برجم الخطأ في هذه الازمات الوجدانية إلى 
اعتبار تلك الحا ات نوعاً عاديا محري تبعا لاجراءات وقوانين مرعية . ان 
انفتاح حاکات من هذا اللوع » في معناها القيقي » يصعب على أناس يعيشون 
خارج الوجود أو الايديووجية الشبرعية » لاا ليست محاكات ساسة في 
العنی التقليدي » بل هي قضية داخلية في حباة الحزب > أو بالاحرى أحد 
طقوس العبادة » وعمل مهم من أعمال الاعان الجديد . تكشف سخافة الحجج 
ذاتها في ا حا کات تلك عن العنصر الديني فما . عير القديس انماس عن هذا بقوله: 
« مجب علینا داتئماً » کي لا نبحرف أبداً » أن نکوت مستعدین للامان باس 
الاببض الذي تراه هو أسرد ان وصفته الكنيسة هکذا . » 

كان المحكومون بلاعدام من الشبوعبين الروس في اثناء هذه الحا کات 
يذهبون إلى الموت دوه تام » وهي ظاهرة استوقفت انتباه المراقيين . لقد 
كانوا بومنون بأنه ٠‏ إن كانت الاحكام تساعد في تثست الد کتاتورية وفي 
اطمثنان الفلاحين الثائرين » فلن تكون التضحية بحباتهم عبتا . 

المناقشات القانونية أو الفلسفة الى تدور في هذه احاکات » وعاماً بعد 
عام » في هذه الانقلابإت » هي مناقشات لا تقاس بقابيس الحقيقة أو الخطأ » 
بل قباس الكفر والايمان » أي أنها مناقشات ومحاكات لاهوتية وليس فلفية 
قانوننة . قالايديولوجمة الانقلابة ترعى وتسهر على الفکر وعلى الحقوق 
والقانون » وهي تتابع الملحدين وتنزل بهم غضب التاريخ . 

( الثامن ) : تتركز كل ايديرلوجية انقلابية في عاصة عالمية تنجه الما انظار 


كم 


المؤمنين من كافة أنحاء العالم . فکا يتجه السلون الى مكة » وکا بتحه 
الکاثوليك الى روما » برون في صوتها المقياس المطلق للخير والعدالة والسلوك 
الفردی » كذلك يفعل الانقلاببون في الحركات الانقلابية الحديثة » كل بالنسمة 
الى عاصته ؛ فالشموعبون في العام قاطبة یتجپون الى موسكو - والى الصين 
في هذه الايام - يرون في صوتها صوتهم . قفي موسکو بجدون الحل جميع 
القضايا الرئية الق يواجبونما . ان أي عمل برجه ضد الاتحاد السوفباتي هو 
شر وظل » راي عمل يأني من الاتحاد السوفياتي يشل العدالة والفضيلة والحق» 
لانه ينشأ في خدمة الانسانية قاطبة . 

لهذا » ان اصیب الراقبون بالدهشة امام الشكل الذي اتخذه الخصام بين 
الحزب الشوعي البوغسلاني والحزب الشيوعي الروسي » فلأنهم لم ينظروا الى 
الآمر على ضوء النطق الديني . كان ذاك الخصام بعر عن ذاته بطريقة مائلة 
لطريقة الكنيسة » في موقفبا من الفرق الذشقة » أو من الملحدين الخارجين 
عليها » داعمة إياهم الى الاعتراف العلني الصادق بأخطائم » ثم بتصحيحها . 

(التاسم ) : لا تملك احركات الانقلابية لفة وطقوساً مقدسة فقط» بل تملك 
ايض » كالأديان » كتبا مقدسة » يقدسها الانقلای کا كان بقدس السحورن 
الأرلون اتاجيلهم الاس غیت حك الأعراب عة م عن هده 
الظاهرة عندما کتبت بان الكتاب الكبير الذي أصدره ستالين » حول تاريخ 
الحزب الشوعي في الاتحاد السوفماتي » يعطي جواباً على كل الاسثلة العقدة 
لني 'بثيرهما بناء المع الاثقراي » ويصون الحركة ضد جميع الأخطاء 
والزالق . 


الکتب القدسة تلك » التي تحتوي على التعالم الثورية التي بیشر پا أباء 
الثورة » تقدم القاییس العامة التي نقیس السلوك » والتي برجم الها الانقلابيون 
فقسمون ودبررون بها اعماليم فق » كالكتب الدينية »> تشكل اللطة 


النهائية التي تح على الاقوال والافعال . سلوك الانقلاببين بالنسبة الها هو 


AY 


السلوك ذاته الذي يطالمنا عند المؤمنين بالاديان التقليدية . 

فعندما يقف بابوف مثا » امام محكة فاندوم »یدافع عن حركته 
الثوريةويبررها » تحده بسك السلوك ذاته الذي اتبعه الثوريون السحبون 
في القرون الوسطي » أمام سلطات الكنيسة التي تنبمهم بالخروج عن تمالم 
الاناجيل . فقي هذه الحا كلة لا نيحد بابوف برجم الى القوانين المتبعة » بل 
يأخد كتب روسو ومابلي ومورلي وغيرهم » فمقرأ مقتطفات منبا » ويأل 
القضاة الذين ما زالوا حون في رعب دائم من سبح رويسسير وسان حوست 6 
يسألهم لماذا يحاكمونه وهو الذي م يفعل شيا سوى الايمان بتعالم آباء الثورة > 
ومحخاولة تطبيقبا. بششر هؤلاء الآباء بضرورة العمل على تحقيق النظام الطبيعي > 
وقالوا بأنه سوف يخلى السعادة الشاملة . إذن فطالما ان هذا النظام إ يتحقق» 
فمن الواجب على كل مؤمن بتلك التعالم ان يعمل على تحقيقه وتنفيذه . لم 
تحقى الثورة هذا القص بعد » فمن الضروري اذن الاستمرار في الثورة حى 
سَحقق القصد . 

نلاحظ الشيء ذاته في الحا کات الشموعمة التي لا برجم الفرقاء فا الى 
قانون » بل الى الكتب والسانات القدسة . 

(العاشر ) : تحل الأجيال المقبلة في تلك الانقلابات عل الث » في مکافاة 
وإثابة المؤمنين ؛ وهي التي نوزع العقاب والثواب في مكافأة الأعمال السنة » 
ری اعطاء الحم بالخلود . ففي الانقلاب الفرنسي » نرى الظاهرة تلك حلية 
كل الجلاء . من ديديرو الى مدام رولان الى روسسير» تسلاحظ أن احترام 
الاجمال القبلة قد حل محل عبادة الله » وان الأمل في الاستمرار بالحياة » عن 
طريق الاستمرار في ذاكرة الأجمال القادمة » قد حل محل الأمل بالخاود في 
السیاء . 

يعمد الوقف ذاته في الانقلایات الحديثة» فنراها تؤكد على الاجيال القبلة» 
وتعبر عن مسوولیتها أمامها » وعلى المستقبل » فتعمل ونظرها مركز عليه . 


۰۳ 


ففسها تحد تلك. الانقلابات الحم النهائي الذي يبرر التضحبات الحاضرة . 
فالايديولوجيات الانقلابية تنكر انان اليوم بامم انان المستقيل » و'تخضع 
مصلحته ونشاطه له . الموقف ذاك هو موقف دی لاجد أبة ححة تبرره 
اكش من تلك التي كانت تبرر الموقف الذي اعلن ملككوت الساء . 

(الحادي عشير) : ان الايمان بالايدرولوجمات الانقلابية محقق المحائب أيضا» 
كنا يفعل الايمان بالمسيح او الكتيسة . فان كان الثاني بشفي الأمراض بامسة او 
تکلمة من السیح أو من قديس » في لورد او قي غيرها » فان الاعان الاول ايضاً 
يشفي الممنين بقراءة الكتب القدسة » بصورة القائد او بكامة منه . يبلغ 
هذا الوقف» في بعض الاحبان» حداً هزلا . قفي کتابه « العم والحياة اليومية» 
نلحظ مالدان بقول : « لقد كنت أعاني حى معدية مدة خسة عشمر عاماً » 
حتى قرأت لبنين و کتابا آخرين » كشفوا لي عن مساوی» جتمعنا وعن طريقة 
معالجتها ؛ ومنذ ذلك امین اعد حاجة لآبة معالجة قط » . بزداد هذا الوجه 
غرابة عندما يعم القاریء ان هالدان ذکر ماذکره في معرض دفاعه عن 
صحة الادية الدبال کتک . 


( الثاني عشر) : تحارل الأقليات القائدة » التي تشرف على الحركات 
والایدیو لو جات العانة دائما » ان تترجم الثال على ضوء الواقم » الذي 
ستحل ان بنضط فما اما » ما حدث بينها تناقضاً وانشقاقاً . لهذا » عکن 
التعمم والقول بان جمیم الأديان والايديولوجيات العا‌انية تولكّد مدارس 
ختلفة متناقضة في تفسير العقيدة الأساسية . 

(الثالث عشر ) : تأبى الايديولوجمات الانقلابية الحديثة النقد» وتؤمن بأنما 
خارج النقد » وأن النقد لا يستطبع ان يتناولها » ویهذه الخاصة بظهر روحبا 
الديني . لاحظ الفکرون الاجتاعيون منذ مدة طويلة » ان المواقف الدينة لا 
تتأثر بالنقد ؛ يصح اذن القول بأن انغلاق الايديولوجمات الحديثة ضد النقد 
يدل على خاصة ديشة فها . 


At 


(الرابع عشر): تتميز الايديولوجيات الانقلاببة الحديثة» كالأديان الضسة» 
بثقة مطلقة بالنصر النهائى ي » فتؤمن بان التاريخ يعمل لا » واه ميل زا 
وبانه» بالنهاية » سیقف الل اننا ویتصرها ل آهدافبا . لذا » كارن الفشل 
والاضطباد والنکسات ل تؤثر بها . أصب ارنست رنان بالدهشة » عندسا 
وجد ان الخيبة لا تطال الاشتراکین . فقد رأی أن هؤلاء « بسدون الکرة 
والکفاح بعد كل فشل يصابون به » لام يؤمنون أن ال النهائي » وات لم 
يتحقق بعد» فانه سوف يأتي حتما في النباية». الشك بوجود هذا ال النهاني 
أمر غريب عنهم لا يحدث لهم » وفي هذا تبرز قوتهم ؛ لهذا » تنبأ رنان بان 
الاشتراكية ستکون الدين الجديد للغرب » وبأن طبيعتها « الدينة العافاننة » 
ستقود الى اعطاء معنى دينى للاقتصاد والسماسة . 

(الخامس عشمر): الايديولوجيات المحديثة تقدم أجوبة وحلو نهائية لجع 
القضايا الانسانية الأساسية » ما يكفي » وحده » لاعطاما الخاصة الدينية . 
العم بقدم أجوبة جزئية وليس أجوبة مطلقة . تقدم الفلسفة أجوبة شاملة» ولکن 
على الصعيد النظري فقط ؛ والسلوك الانساني بثير » كالمل » مشکلة اثر 
مشكلة يحلها . أما الموقف الديني فانه يزعم تقد ال النبائي لكل منحى 
من مناحي وجود الانسان . هنا » "تلتقي الايديولوجيات العانائية بالآدياتف 
الغببية . فقد رأى راسل » في الواقع » أن أخطر مسيزات الا روات 
الحديثة تبدو في هصذه 50 لاا تحني 8 تحني دور الكنية في العصور 
الوسطى ؛ وتنشأ في قبرل متعصب لعقاند تنجد في كتب مقدسة ؛ وفي 
رفض أي تدقيق انتقادي فسا ؛ وني اضطهاد قاس - وبتعبير رامل وحشي - 
لکل من يرفضها . 

(السادس عشر) : ان اعان الفرد بالايديولوحية العلماتة الانقلابية هو ايمان 
ديني ؛ لانه ايمان كامل يقود الى انضواء تام في الحركة الانقلابية التي لعشر 
عنها ؛ والى تكريس ناجز للحياة الفردية في خدمة الحركة» تكريس لا يكون 
واعبا او جانبيا للفرد » لأن من يكرس نفسه بهذا الشكل بسلك بوحي ضغط 


۸۰ ۵ 


اطني » وتحس" احساسا داخليا عميقا بواجب الارتباط بالحركة . هذا الولاء 
العفوي هو الولاء الذي تتمکن الآديان فقط من خلقه . وذاك التكريس الذاتي 
الكلي للابديولوجة » والتجاوب العسق مع الحركة » والتككرارت الذاتي في 
سبیل الحركة » والازدراء لمنافع المادية التي يكابدهما الانقلاني من أجل 
الایدیولوجية والحركة » والأخوة الفتية التي تبرز في الحركة كا يصفها مالرو » 
كلبا تک رن خصائص تقترن عوقف ديني فقط . 

كثيرون من الذين انتمرا الى تلك الحركات الانقلابية الحديثة » وصفوا 
تحاريهم بأنها تارب دينبة » وذكروا بأنهم انتموا الى الحركات تلك» لانم 
رأوا فيها تحقيقاً لمملكة ال » وكانت تعني پالنسبة البپم عالاً جدیداً . 

( السابع عشر ) : ان معتنقي الايديولوجيات الحديثة يؤمنون » كأتباع 
الأديان » ان مذهبهم ضروري لنجاتهم » وأن الايمان بها يحمل النجاة ممكنة . 

(الثامن عشر ) : وحدة العام والحياة خاصة يشارك فيها النوعان . فكل منها 
حمل صورة عال تعتير ان الحياة الانسانية وجری الأحداث يشكلان حركة 
قنبثق من بداية معمنة » رتنتهي في نهابة محددة » رحقق الانان » أثناها » 
نحاته او هلاکه . 

(التاسم عشسر): اعطت الآديان مكانا للشر مثا بالشبطان . يطالعنا الشيء 
ذاته في الابولوجمات الحديثة . فكل منها حاولت معالجة مشكلة الشر في 
العام » وقدامت رمزاً له . 

(العشرون): ترقب الابدیولوجبات» كالأديان» قرب ظهور الدنيا الجديدة. 
فكل منها بنتظر أن ند الجتمع الجديد بدون ابطاء وفي القريب العاجل . 

( الحادي والعشرون): كانت کلمتا خاطىء وكافر» في الدين» أموأ الصفات 
التي يكن إلصاقما باي فرد . ولکن في الابدیولوجبات الانقلاببة الحديثة > 
استندلتا بکلة خائن » وهي كلمة تنطوي على جمبع ما كانت تنطوي عليه 


كعم 


كلما خاطىء وكافر من مساوىء . 

( الثاني والعشرون) : تتر کز هذه الابديولوجمات على فكرة انان جديد» 
على فکرة ولادة جديدة للانان ؛ تلك الفكرة هي فكرة دينية تشارك فما 
الادات . 

هذه الملاحظات العامة كافية كي تبرز وتعلن » بوضوح اكبر ودقة أشد » 
الشكل الواحد العام الذي لسود جمیع الاندیولو جبات الانقلابة » من أي 
نوع كانت » علمانية او غيبية » وما اختلفت في المضامين التي تحشو فييبا 
الشكل العام ذاك . 

الكثف عن هذه لطبسسعة الدينة الواحدة » والتدليل على مطابققة 
الابديولوجيات العلدانية الحديثة » عنصراً عنصراً »مع الاديان التقليدية في تركيب 
واحد عام » يعني » في الواقم » الكشف عن سر نجاحها وجاذبيتها الکببرة 
للناس . ان السکولوجا اللادينية او التي ضد الدین» والتي تشر بها او تولدها » 
هي» في الواقع > سيكولوجيا دينية ممکوسة . السيكولوجيا الدينية باقية فيها 
تسودها وقزها » ولكتبا تبرز دون قاعدتها الغببة . لهذا رأينا » م بتنا 
سابقا » أن هذه الايديولوجبات تضطبد الدين » وانبا تبرز بذلك لأنمها هي 
الاخرى تقوم مقام الدين . 

بدنت الدراسات الاجتاعية والفلسفة الاجتاعية بوضوح ات فعالية 
الایدیولوجبات تلك ترجع الى طبيعتها الدينية . فدراسات باريتو » راسل » 
بارديايف » كاينس » موريس » جوريان » مونارو » بیجو » كالفه » ميشالز» 
بولاس » بوركانو » روهام » لوث » در کپام » الموند » اي جاسا » ميشاله » 
اليرت » اسان » فروم » نبهور» تبلك » داوسن » شامبیتر» دي مان > 
دوفارجه » وغيرها كثفت عن الطبيعة الدينية في الابديرلوجمات العامانية 
الحديثة وقالت .ها . 

تفت هذه القارنة بين تر کسب الايديولوجمة العامانية الانقلايبة وبين الادیان 
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القببية» التي تكشف عن المطابقة العامة بين عناصر الاثنتين» الصراع الحاد 
بينه) . فالایدیولوجبات الحديثة تقدم رفضا قاطا للاديان التقليدية » لانها 
لا قمها من الخارج فقط » بل تنقضها في كل عنصر من عناصر تركيبها بعناصر 
اخرى تشابهبا وتبشر بها . ان جسم المقائد الاساسية في الدين وجمبع مقوماته 
تنتقل وتنمکس واحدة" واحدة في الايديولوجبة العامانية الانقلابية . لذا > لم 
يكن غرببا ان ببرز التناقض الحاد الطلق بين النوعين فيسود التاريخ الحديث . 


. الاغلاشي شم 
کر وا ال الات لار 


ترتكز اخلاقبة الفرد عادة في قم تنشأ في ثقافة أو يجتمع ممين » ولككنها 
قد ترتکز ايضا الى قانون او مفہوم غير مكتوب » لا جد تعببراً له في 
القم والنظم المتبعة . تطالمنا هنا الاخلاقية الانقلابية بأجلى صورها . فروسو 
مللا وهو برفض العادات والتقاليد؛ بامم العودة الى الطببعة» ينشيء اخلاقية 
انقلاببة جديدة » في فالون او نظام غير مكتوب . يبدو هذا الاستقطاب في 
قواعد القم الاخلاقية كظاهرة عريقة في القدم » ترافق الوضم الانساني في 
جميع ادواره . آاره سوفوكليس ملذ زمن بعيد في شخصيتي إسمينه 
وانتيجون . فكلاهما تتبع اخلاقية معبنة» ولکن بنا كانت الأولى مثل أخلاقية 
النظام والتقليد والشريعة السائدة » عبرت الثانية عن اخلاقية انقلابية تا 
للتقليد الانقلابي الذي لا بتغير » اي بالرجوع الى قوانين غير مكتوبة - يعني 
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قوانين الساء - تقاوم وترفض النظام وقوانينه التقبليدية . 

فا ان الدين كان يمثل لتقليد والقوانين والشرائم والنظم السعة » کات 
الهدف الانقلابى في الايديواوجيات الانقلاببة الحديئة خلى اخلاقية عامانية 
او زمانية مستقلة عن الاديان الغسبية » أخلاقية لا تبالي بالدين وتنقضه » 
وتبرز » بدل اخلاقيته التي تبشر بالطاعة ورفض هذا العام » اخلاقية استقلال 
وسعادة 'تقبل على العام بشوق وحبة . 

لذلك » كانت التحربة الانقلاببة تجربة أشلاقية » ييز الانقلایي فبا بين 
نظام یستحنی الطاعة والولاء » وبين نظام استبدادي من الواجب المقدس 
مقاومته ومحاريته . يفرض التمرد الانقلابي » بشکل حتمي » تقسماً أخلاقياً 
سلبياً ضد الوجود التقليدي مجمیم ما ينطوي عليه من سلطات ونظم وقم . 
التسيز ذاك هو دوماً تيز اخلاق . ان مجرى الطبيعة والتاريخ لیس اخلاقا » 
فپو بالأحرى لااخلاق » ويكن وراء الخير والشر ؛ ولکن التمرد الانقلابي 
يطرح عليها مشكلة اخلاقية صرمحة . 

تشر الاخلاقية الانقلابية بأن الوك الفاضل في الانان هو ذلك اللوك 
الذي يعمل تبعا لتعالم فلفة حياة او ايديولوجية انقلاببة معبنة » وتؤمن 
بان تلك التعالم ليست مصدراً بين مصادر أخرى ممكنة للأخلاق والسلوك 
الاخلاقي رحسب » بل هي المصدر الوحيد سم القم » ولمم عناصر الأخلاق 
والسلوك الاخلاق . 

تعني الایدیو لوجية الانقلايبة احكاما وقوانین تنبم من نظام ايديولوجي 
یکثف عن نظام طببعي » بقل الومنون وریدونه . فهو يثل النظام 
الأخلاقي ذاته » فتحقق الفرد اخلاقيا بالسلوك تبعا لهذا القانون وعوجبه » 
اذ ان کل ايديولوجية انقلابية تبشر باخلاقية جديدة » لأن كل ايديولوجية » 
من هذا النوع » تنبئق من مبدأ عام يميزما . هذا » فبي تنقض » بشكل 
تلقائي » الاخلاقية التقليدية السائدة ؛ فعندما يقول بعض المفكرين بات 
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ماركس » على الرغم من نقضه النظري الضميف للدين » لم برد ان ینکر 
الاخلاقبة المسمحية » وان تحرير الاخلاقمة ألما ركسية من میم التقاليد برجم 
الى اتباعه » 'يمتبر قوم » في الواقع » لفواً » لانه محمل مسالة الاخلاقة 
الانقلاببة مسألة أفراد وإرادة فردية » بنا ا 
ذاتي » بفرض على كل ایدیولوجية انقلابية أن تتبع خطا اخلاقباً معينا » من 
خواصه الأولى رقض التقالند الا خلاقمة الابقة . 

ان الخاصة الآداتية الذرائمية ۱۱۱ في الأخلاقية اللوفياتية » كانت ولا تزال 
هدف النقد الفربي الأول » الذي 'يتهمها بأنها تبرر دان الوسملة بالفاية » وهو» 
في نظر النقاد» مبدأ لاأخلاق . تخضم كل ايديولوجية انقلاببة لذاك المبدأ » 
والنقد الذي يوه اليها » على هذا الاساس » هو » في الواقع » سم طائش » 
لانه بنظر اليها من الخارج ولس على ضوء دبالكتيكها الداخلي » لات 
الابدير لوجبة تحاول » بنطقها الخاص » انشاء مجتمع يحقتى في مفبومها الشروط 
الضرورية لنمو وتحقق حسم الطاقات والامکانات الفردية والانسانية سم 
آفرادها . كانت الايديولوجية اللبرالية تتبم الطریق ذاته في دررها الثوري 
TE‏ ا 0 التقدمية الى كانت عبزها 
؟تذاك » كانت تعني »ف الواقع » عقلنة وتبدبر کل پوس أوحرماة ار آلام 
أو عنف في الحاضر » کشرط ازرالها كلها في الستقبل . 

هذا » تنشأ الذرائمة في خدمة أخلاقبة شاملة » وتکریس الصلحة الفردية 
يعني خدمة الانسان . يتمد الانقلاب الابديولوجية الانقلاببة قباس عام 
يقيس به الأوضاع السائدة » ولکنه یو کد داش صورة اجتمم الجديد الذي 
تنطوي عليه الایدیولوجية » كشيء بموض على المؤمنين والناس الا لام 
والتضحات الحاضرة . 

تطر”ح الاخلاقية الانقلاببة الضمبر الفردي » والسژولية الشخصية » 





Instrumentalist - ١ 
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واستقلال الفرد الاخلاق ؛ فبي 'تخضع ارادة الفرد للارادة الايديولوجمة العامة 
الجديدة التي تزعم أنها ثل الققة المطلقة . ففي الانقلاب انکببر » تعتمد 
القوانين على أحکام الارادة الثورية التي تعمل بوحي الابديولوجية » وليس على 
اي تفليد أو عادات . تتركز جمیم النظم وبرامج الدعاية والتملم على انماء 

عبر لبنين عن هذه الأخلاقية عندما أعلن : « انني أعتبر أي عمل نتافم 
للحزب علة أخلاقيا ؛ وكل عمل بؤذي الحرب عل لا أخلاقيا » . 

أعلن باكونين البداً ذاته » عندما كان يبشر بأن « الثورة تبرر كل شي 
دون اي یز » . 
ذانها . | يكن اليسوعبون أول من قال بأن الفاية تبرر الواسطة ؛ فجميع 
الحركات الانقلاببة اعتمدت المداً ذاته ‏ واعتهرت ان مقماس انسانية الفرد 
پبرز في درجة الولاء لها » وأن الرجل الكبير هو من خدمپا » وأن جميع 
الناس الآخرين هم من الحقى والنحلین . تخضم جمتم التغيراث التي تتعرض لها 
المواقف الاخلاقية في الحركة الاتقلابية » دايا وباستمرار » ليدأ واحد عام 4 
وهو الحم عليها على ضوء الابديولوجية . 

كانت الفضلة تعني » في المپد المعقوبي » أن بركز الفرد ساو که على مصلحة 
الشمب » وأن يقرن إرادته بإرادة الشعب > کا تراها وتفهمها الحركة الانقلاة . 
أعطت احدى الصحف البعقوبية » آنذاك » في اصدی مقالاتا » صورة 
واضحة عن الاخلاقية الاتقلاببة التي تخضم كل شيء لمصلحة الايديولوجية » 
وتقیس كل شيء بقیاسپا » وتستخدم كل الوسائل » مپسا تسفبت » في سبيل 
خدمة مقاصدها . فقد جاء في المقالة تلك» « كن ابنا عاقا » ابا شريراً » زوجاً 
شريراً » صديقا شريراً » مواطنا شريراً في نظر القانون » بدون ايمان » بدون 
شرف » بدون فضائل » بدون کفاء‌ات ؛ بسدون مر كز » مفلا » مریضاً 1 
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غير أنك ان كنت وطنباً » تصبح النموذج والمثال لمواطنین الصالحين » . 

فان كان ستالين قد وصف من قبل « البعض » بأنه أكبر سفاك دم في 
التاريخ » فلانه كان يعمل بموجب روح انقلابي » وتبعا للتقلبد الماركسي الذي 
أعلن بوضوح بان وسائل العنف هي وسائل تقدمية » عندما تکون في خدمة 
المتقبل الالفي الجديد . لد اتبع » في الواقع » ديالكتيك الار كسية 
الانقلابي » واعتمد قاعدتها التي تقول بأن دخول مملكة الحرية الجديدة بفرض 
اطراح أية مقاییس أخلاقية مستقلة . عبّر ماركس عن ذلك عندما كتب 
لانجاز بضرورة وضع مفاهم الواجب والحق والحقيقة والاخلاق والعدالة » 
حيث لا کن لها أن تؤذي ؛ ولينين أعلن: دان الاخلاق تخضم» بالنسبة اليناء 
خضوعا تاما لمصالح صراع البروليتاريا » . لهذا » قال لينين باللجوء الى جيم 
الوسائل من عنف » وكذب » واحشال الخ ... في خدمة القضية الشموعية . 

يذ كر مار كوس أن الدبالکتك الماركسي لا يمني فقط نقض المذاهب 
الاخلاقية المحردة » کتشوبه ايديولوجي لاواقم» لاا تزعم انها غير مثسروطة» 
او غير مرتبطة بأوضاع معينة 4 بل يمني ايض قبول بعض المبادىء الاولية 
لاخلاقة انسانية مستقة سين كل نوی طبقي . فالفلفة الماركسية كانت 
تؤكد » منذ نشوب الثورة الشبوعية وباستمرار متزايد » ان المبدأ المار كسي 
القائل بأن وعي الفرد يعبر عن وضعه الاجتاعي لا يلغي و جود قم اخلاقية 
عامة » او صحة القم هذه » لانه » مها اختلفت اسالبب واشكال الوجود 
الاجئاعي » تظل هناك بعض العلاقات والخصائص التي تيز جميع اشكال الجتمع 
التحضر » وتعمر عن ذاتها بقواعد عامة للارك الاخلاي » تصح سم الناس. 
ولكن القواعد العامة هي طبعا تلك التي تحددها الایدبولوجية الشیوعبة . 
فكل ایدیولوجية انقلابة تؤكد ان اخلاقيتها ذات صحة موضوعية عامة » 
لان الاهداف الخاصة الي تسمی البپا تتطبق مع مصلحة الانانية العامة . هذه 
الدعوى تيز الابديولوجبات الملماننة » كا كانت تيز الاديان الفيدية . 

فن لا يستطيع ان یکشف عن هذا المنصر الأخلاتي في الحرك الانقلابية » 
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يتهمها بأنها انتهازية » لا تقردد امام اية ومائل في خدمة اغراضها . بنظر 
الانقلابي الى الايديرلوجية التي يؤمن اء بشكل صوفي ديني يسمح 
« بالصفاقة » » وفي الواقع » یشجمپا عندما يتعرض للنظم المتّبعة . ولکن ما 
يحب التلبيه اليه هو الأسباب التي تجملة ه صفيقا » * والموضوعات -التي دور 
الصفاقة الزعرمة عليها . الصوفية المقائدية الانقلابية هي التي تولد أخلاقبة 
الفرد الاتقلابي » وهي أخلانية تعلو فوق الاخلاقية الانسانية العادية » وتضع 
أتباعبا خارج المتطلبات التي يرقبها الناس عادة من الفرد او القائد المتادي . 
يسختر الانقلابي لخدمة»الأغراض والمقاصد التي يشتقها من الابديواوجية الانقلابية » 
القانون » والوفاء » والحقيقة » والصديق » ولكن في اشكاها السائدة . فطالا 
بسخرها في خدمة الصوفية العقائدية الجديدة التي تسود وجدانه » فان کل 
خطوة او عمل في هذا السبيل يشكل »في نظره » القانرت » والوفاء » 
والحقيقة » والشرف . فالايديولوجية الانقلابية التي برجم الها ثل له أعلى 
وأسمى وأكمل تحسيد للأخلاقية الاجتاعية » وتدعم شخصيته باعطائه شعوراً 
بالحرية والواجب»وتحعل الشخصة تلك تتحاوز حدودها الفردية محملپا تتأمل 
خير وعام يكنان وراء مصالحه الآنية . 

تبدأ الاخلاق حيث يبدأ الجبد والصراع والتضحية وتكريس الذات » في 
سبيل شيء بتحاوز الذات . تعلو الحماة الاخلافية على الطمبعة المادية بت 
جديدة أسمى وأرفع » هي الطبيعة الوحيدة التي تيز الفرد وتشکل إصالته 
الانسانبة . فبي طسعءة روحبة تولدها مواقف ایدیولوجبة عقائدية تحمل 
الانسان 'بقبل على الجهد الكمير الذي يفرضه اماؤها والولاء لپا . فبدون هذه 
المواقف التي تسود حباتنا الباطنبة الوجدانية » يصبح من العسبر جداً على الفرد 
ان يتجاوز حدوه ذاته المادية . ان الاخلاقية الانقلاببة الق تثير نقمة الفرد 
المادي هي » في الواقع ¢ طریق للتجاوز الذاتي ذاك » وتحقق حرية الفرد 
الاخلاقية التي تحرره من المقابيس الخارجية الموضوعية في الادوار التي تنهار فيها 
المواقف الابديولوجية الحة . 
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الاخلاقية الانقلابية تعني صصداً جديداً من الساوك يمتمده الانقلابي ریمانیه 
في وجه وضد كل ما يعترضه من عثرات ممكنة. فهو عمل يباور ويحول » وليس 
حياة باطنية تقرسخ في التأمل . كان نيتشه نفه » على الرغم من حملته المنيفة 
ضد الاخلاقية السحية » ورغم عدائه الصارخ لها e‏ احتراما كييرا 
اللسيح» ليس لان السیح آنشا معتقداً جديدا » بل لأنه أبرز طريقة جديدة في 
الحياة . يظبر الفداء المسيحي القيقي » في نظر نيتشه » بالنجاة من العالم > عن 
طريق توليد عالم باطني وجداني جديد » ولیس بانشاء عالم آخر وراء هذا الذي 
نعيش فبه . رفض المسبح اخلاقية المجتمع التقليدية باسم العالم الوجداني الجديد» 
وتلك خاصة كل اخلاقبة انقلاببة ؛ فهي تكن «وراء الخير رالشر » » اي 
وراء مقاییس ابر والشر الائدة » ولکنها تربط الحباة الباطنية يحقبقة 
خارجية . الاخلاقية التي تقتصر على حباة باطنبة هي اخلاقية عاقرة » لأا 
تفصل بين الذات وبين الخارج » ولان لا مندوحة للحماة الباطنية من اتفاذ 
مادتها الاولى من خارج الوجدان الفردي . اتنا نستطيع ان نفكر حول أشياء 
وليس حول وعي جرد » وكل وعي يتحدد بالنسبة الى شيء خارجه . 

هذا » كانت التجربة الانقلابية لا تكتفي بتوليد شمور بالتحرر العسق 
وبالحرية الدافقة » بل إيمان بأن طریق التحرر هذا يؤدي الى بناء عالم 
جديد » عن طريق الممسل الثوري . الابدیولوجية الانقلابية هي دائما 
ايديولوجية عملية » لأنها تفرض ذاتها » وتکب الولاء لها » لانها تستطيع 
ان تفسر المرحلة الانتقالية » وأن تسلور الوضعبة الانقلابة » وان تنشىء 
قواعد مسلكية جديدة . 

تو كد الايديولوجية الانقلاببة دائماً على وحدة الناحمة النظرية والناحبة 
العملية » على وحدة الحماة الباطنية والسلوك . انه لمن الخطأ القول عادة بان 
الماركسية عثل نقطة تحول » لانها أكدت على دور الفلسفة العملي » ولآنه 
برجم الی.مارکس الفضل في القول : « لقد كانت الفلسفة تفسر العام 
في الماضي » وقد آن لبا ان تحول العالم » . قد ينطبتى ذلك على الفلسفة بشكلما 


16م 


الممتافيزيقي او الفلسفي الاجتاعي الصرف . اما الايديولوجيات الانقلابية 
- والماركسية من هذا النوع - فبي فلسفة حباة في التطبيق » تؤكد كلها على 
وحدة الصعيدين » الصميد النظري والصعيد العامي . ففي كل ابديولوجية 
نرى ان المعرفة الفكرية هي معرفة غير مفيدة » وان الفكر الصحیح هو 
الفکر الذي يستطيع ان یژثر في الوسط الخارجي . 

أكد أوجتين على هذه الناحة بقرون عديدة قبل ماركس . فقد حدد 
الحقبقة بأنها نشاط يتبع ليس من الفکر فقط » بل من الارادة ایضاً . فاحاه 
ارادتنا هو الذي بوجه عقلنا » ونحن نعرف فقط ما نرید ان نعرف . 

بقول جوزیه رايس بان هناك شيئاً واحداً أکنداً عن الدين » وهو انه 
ينطوي على معنى علي » يستحيل دون قصد اخلاقي . فالدين يتميز » بالاضافة 
الى كونه نظرية عامة عن مظاهر العام » بروح تدقع الى العمل والى نوع معين 
من الشعور . ينطبق ذلك ليس فقط على كل ايديولوجية » بل » في الواقع » 
على الفلفة ذاتها . يقول راسل ان الفلفة » کا هي متبعة في الجامعات 
الغرببة » من حمث الفاية على الاقل » جزء من تحصمل الممرفة » وتحاول إن 
تحقق التجرد ذاته الذي ييز العم » ولا تعتبر ذاتها مازمة بالوصول الى نتائج في 
طبيعة الدولة » ويرفض الككثيرون من مدرسیپا أي موقف يحاول التأثير في 
آراء الطلاب السياسية » او اية نظرية تقول بأن على الفلفة ان تنشر الفضملة. 
ولكن راسل يضيف فيقول بأن هم ذا النوع من الفلسفة حديث دا » 
وانه يشكل ظاهرة شاذه حت في العام الحديث . فهناك مفهوم آخر برز منذ 
العالم القديم » واليه ترجع الفلسفة ما احرزته من أهمية سياسية واجتّاعية » 
وقبه حاولت الفلسفة ان تحقق تر كيبا موحداً من الدين والعم » او بالاحرى ان 
تخلق مذهبا في طبيعة الكون ومكانة الانسان فبه » يؤدي الى اخلاقية علة 
تثقف با 'يمتير افضل فط وجودي مکن . كانت الفلفة تتميز عن الدين في 
كونها لا تعتمد على تقليد او سلطة » وعن العم في ان جزها اماسيا من 
قصدها ېرز في تعلم الناس كيف يحب ان يعيشوا . 


كلام 


كانت الفلسفة تعني » في بعض الاحبان » طريقة ما في النظر الى الما 
والتأمل فيه وف قدر الانسان . فبي ظاهرة نجدهما حق في قصص فولتير 
الفلسفية » او في رسائل مونتسکو الإيرائية . ولکن الفلسفة عنت ايض 
الفيلسوف الذي حاول ان يستوحي من العرفة السائدة نظرية يستخدمبا في 
تحويل وتفیبر العام . تقدم جمبورية افلاطون لنا مثالا ارزاً عن ذلك . تلك 
الفلسفة هي النوع الذي تتبثق الايديولوجية الانقلابية مه وفيه . ان تلك 
الارادة في تغيير العام هي ما يعطي معنی لدرامات كدراسة موتشالي » 
عندما يتكلم عن الدينة المثالية التي تنشأ علا الطوباويات » أو كدراسة 
باكر عندما يتكلم عن امدينة السماوية في فلسفة القرن الثامن عشر . 

ان الفلسفة التي تسم منها الايديولوجبة الانقلاببة ليست فلسفة تأمل في 
معنى الحياة او وضع الانسان » ولکنها أداة يسود الانسان فيها التازيخ . 
تشارك الايديولوجمات العلمانية الانقلابية الحديثة الاديان التقلمدية الغببة » 
في الوحدة الق تؤكد عليها بين الفكر والعمل » أو في الارتباط الوشق الذي 
تعلنه بين فلسفة الحياة التي تنبم منها » وبين أحكام الاوك التي تمتمدها ؛ 
هنذا 2 يخطىء من يؤكد » كومبارت مش ل » على طبيعة الماركسية 
النظرية المحضة . 

عتير جون آدمز عن ه- ذه الخاصة في الايدهولوجية الانقلابية » عندما 
كتب بأن الثوار الاميركان الذين دعرا الى تحربة الثورة الكميرة » اكتشفوا 
ان العمل» وليس الاستقرار» هو الذي يولد سعادتهم. رأى لوثر ان القدر الأول 
الدائم لكامة الله هو ان يتقلب العالم يسبيها رما على عقب . فإرادة الله تأتي 
كي تفتير وتحبي الارض كلما . اما کیا ر كجارد » فیعد ان يصف العصر 
الحديث كعصر تفكير دون حماسة > بقول بان عصراً دون حمامسة هو عصر 
تجريد » عصر تفكير وليس عصر حمل . العصر الثوري هو عصر عمل » 
ولكن عصرنا هو عصر اعلانات تجارية . 

نجد هنا صراعا بين الأخلاقية الانقلابية» الي‌تنشق من ايديولوجية علمانية 
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ترجم إلى التاريخ والمجتمع ؛ وبين تلك التي تنبع من الادیان الغيدية . بلتقي 
النوعان في الشکل العام الذي حددناه فسما تقدم » ولکن » بسبب الجذور 
والقو اعد المتافيزيقية الحتلف: » 'بصبح عداؤها عفوباً وحاداً » لان" کلاها بريد 
الانسان » كل الانسان . فلاختلاف إذرن برجم إلى اختلاف في القواعد 
المتافيزيقية » أي إلى التناقض الظاهر بين غبية الواحدة » وعمانية الأخرى. 
لهذا » سوف أناقش هنا الناحمة تلك » أي الايام الأساسي الذي توجبه 
أخلاقية الايد لوجیات الفيبية » ضد أخلاقية الایدیولوجیات العامانية . الاتهام 
ذاك يزعم » بكامة مقتضبة » أن موقفا أخلاقيا صحيحا يستحيل دون الايمان 
الله أو بعالم آخر . إن العثل الفربي التقليدي أو العقل الديني الغبي بری أن 
أخلاقية متينة تعجز عن تأكيد ذاتها بدون الايمان بإله » بروح » بعقاب 
وثواب » ومخلود الروح . الجواب على هذا الاتهام ينشأ على صعيدين : صعيد 
عام » وصعيد خاص . فعلى الصعيد الأول » نرى آدیانا أو مذاهب » تعارف 
الناس على تسميتها بأديان » ولكنها لا تتميز بتلك الميزات ؛ ثم" هناك ایض 
مجنمعات لا تمرف هذا النوع من « الغيبية » » ولكن ذلك لا ينزع عنما الطابع 
الأخلاقي أو نبل الاوك الانساني . 

فالوذية مثلا لا تؤمن بان هناك روحاً أو أن هناك إلا » وتعتبر 
الجوتاما١١)‏ حققة لاواععة ولا عکن الوصول اليها » فت قدم بذلك تكذيا 
لمكذا منطق أو اتهام . فمن میتافیزیق بنکر الله » ومن سيكولوجيا لا تؤمن 
بالروح » نشا مذهب تجح » الى حد بسد » بالتأثير تأثئيراً حسنا في حماة 
وساوك مثات اللابين من الناس . 

تقدم الكونفشية لنا مثا آخر . فقد تغلفلت بتعالیمپا في ددم رعصب » 
الحماة الصئمة الى درجة جعلت تاريخها أطول تاريخ لأية عقيدة دينية » وتتميز 
بوحدة تمند الى فاق بعيدة » ويحضارة تتركز في ناسك المائلة » وتميش 


Gautama - ١ 


۸۰۸ 


وقتد » بنا تنهار البونان » وتبلغ روما أوجبا وتموت » وتزول موب القرون 
الوسطی والعصر الحديث عن الخريطة . 

ان هذين الذهبین » على الرغم ما بينها من تناقض في النموذج الأخلاقي > 
اذ ان انان الکونفشية | يكن انسانا منعزلاً بل مقبلا على الماة » لا بتحه 
نحو تکامل القداسة » بل نحو واجبات الحباة » هدفه ليس الرهينة بل المائة ۶ 
هذان الذهبان أدبا الى "خلاقية مهذبة مصقولة سامية » وكانا بنتجارن » طملة 
قرون متواصلة » اذج انسانية علیا » لا يمكن للانسان ان يتعرف عليها بدون 
احترامپا وبتها . لهذا » نرى كريستيان وولف يحاضر في الانبا » عام 
۰۱ عن الأخلاقية الجردة عن الدين» ویثل على ذلك بالنظام الأخلاقي الذي 
يود الصين » ويؤكد على السمو الاخلاق في تعالم كونفشيوس » التي تقود الى 
الخير والفضلة» ليس نتبحة وحي إلهي» بل نتبحة حكة انسانية حضة . كان 
هذا الوقف عاما بين فلاسفة القرن الثامن عشر في فرنسا . اننا ؛ عندما نذكر 
الكونفشية » نذكر » في الواقع » خلق النتائج الانسانية التي تحارل تحقيقها 
بعض الادیان » ولكن بدون الرجوع الى دين . فبدون ذكر الك » وبدون 
الرجوع الى دنبا أخرى من عقاب وثواب » وبدون الاتجاه انى قوى اللاوعي» 
استطاعت ان تولد تحولاً من أ كبر التحولات في التاريخ. ان الجائيسية'"' ایض لا 
تؤمن باي اله » بل بكرن واع واخلاق . 

رأى دوستويفي أن الفضية تستحيل بدون الرجوع الى الله والايمان به > 
وأن تحرر الانسان من الامان هذا ونكران الله والخلود » هدم ليس المحمبة 
فقط » بل كل قوة حبة ترعى حباة هذا العام » فنصیح كل شيء مباحا حق 
الجريمة التي تتحول الى شيء حتمي » منطقي وقانوني . ما هذا سوى لغو ؛ 
فتاريخ الانسان كل کان تكذيبا لمكذا حم . 

حاول جاك ماريتان أيضا في » العصر الحديث » ابضاح النتائج المريرة التي 
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تترتب على الإلحاد . فالإلحاد » في رأيه » ظاهرة مصطنعة » لأنه » في تكامل» 
يقود الى الانتحار . اذا كان ماريتان يعني بالإلحاد كل موقف ینکر وجود الله 
والآخرة والعقاب والثواب الخ ... فإنه على خطأ بدون شك في تصوير النتائج 
الترتبة عله » لأن هناك مذاهب من نوع آخر تحقق وحدة الانسان مع الحياة 
وتهبی» له الاستقرار النفي . أما إذا كان يعني بالااد تجرد الفرد من كل 
مذهب عقائدي » كل شكل من أشكال الامان » وكل حقيقة او قبمة خارج 
ذاته » فلا يحد صلة حبة بينه وبين التاريخ والمجتمع » فإنه يكون على حى الى 
حل بعك , 

يمثل دومتويفي وماريتان هنا منطق الوقف الديني الغبي ككل . ولکن 
هكذا منطق عاجز» لأن هناك» ا رأيناء آدیانا وجتمعات لا تؤمن بهذا النوع 
من الدين » واستطاعت ان تحقق » على الرغم من ذلك » حماة انسانبة مثلى . 

أعطى العام الكلاسى الحياة هنا » على الأرض » قممة أكثر بكثير من 
الحباة في عالم آخر . ورأى ان امکان الحباة بمد الموت هو » في الواقع » 
قعاسة . كات المواطن في هذا العام بشمر بأنه جزء في كل كير يتجاوزه 
ويستمر بعده » وبأن هذا الكل يحمل آ ثاره ونتائج اماله» فبحقق خلوده 
فيه » ولا حتاج الى اي خلود آخر . فبو مجتمم لا بتميز بأية أفكار صريحة 
عن الحياة بعد الموت » والتصورات القلملة المسهمة التي كان يحملها بهذا الخصوص 
كانت تدور حول تفسير ظهور الوتی في الأحلام » وتعطي صورة عن حساء 
أخرى بائة شقمة » يحسن بالانسان الاستغناء عنما . 

ركتز اليهود أيضاً ايانم على نجاح وخاود الشعب اليپودي » ول تموا 
محياة شخصية بمد الموت . 

كان الخلود في مصر الفرعونية غير معروف من الشعب الذي کات يعيش 
يدون هكذا أمل . كان الخلود خاصة الملك فقط . 

كشفت الانتروبولوجيا الحديثئة عن مجتمعات بدائية عديدة لا تمرف فكرة 


۸۰۳۰ 


الله او فكرة أي كائن أعلى . لم يكن القتل والكذب والسرقة مثلاآ تحد مانا 
لها في احتممات تلك . 

كان ایل يقول: لو أن تصويت الأكثرية كان برهانا على وجود الله ار ضده» 
لكان بامكان الملحدين إذن ان پنتصروا في حجنهم ٤‏ لان عدد الجتممات التي لم 
تمرف الله هي أكثر بكثير من التي عرفته . فالمجتمعات البدائمة كانت » فى 
رأيه » ملحدة ولیست وثنية فقط » ولکنها كانت جتمعات معتدلة وسمحة » 
بسدة عن الوحشية والشراسة » وفي هذا برهان دامغ على أن لا علاقة هناك 
للدين بالسلوك الفاضل . 

اننا نجد أيضاً الواقع ذاته على الصعيد الشخصي» حيث لا نجد أن الدين» في 
الفپوم الغبي » ضروري لأية حباة فاضلة . لقد قدم الإلحاد باستمرار نماذج 
انسانية سامية وقوى أخلاقية فريدة . فمن أبقراط » وذينو » وديمقريطس » 
الى فولتير» ودیدرو» وهبوم» واسبینوزا» إلى بالبنسكي» وهرزن » وباكونين » 
وشوبنپاور » وفروید » وفبورباخ » ودبوي » وسارتر الخ ... كان اللحدون 
حققون » بدون انقطاع » حباة أخلاقية انسانية مثلى » تصح أن تکون 
قدوة » ليس لكل انان فقط » بل على الأخص » لكل مؤمن من المؤمنين 
بأشكال الدين الغيبية . 

الالحاد لا شر الباس ولا يقود إلى الثقاء . فقد كتب هام » وهو من 
الیحین المؤمنين » بعد أن يذكر أن القضايا الدينة ماتت في ذهن الالوف » 
يقول بان الملحد الواعي يمتقد أنه هو وحده قد رجم الى أرض الحقيقة العملية» 
وأن المؤمنين لا بزالون بركضون وراء ترهات خسرت معناها منذ مدى طويل. 
فبو لا بشمر أبداً أن الظلام محبط با فاق وجوده » بل » على المككس » يشعر 
أن نسم طرياً منمث] قد قشع البخار الذي تصاعد من النبر » وغطى التلال 
والاحراج بالضباب » فاصح منظر الطبيعة فجأة مغموراً بالضوء » وتقاسيمه 
امست صافية نقية . 


اكلم 


كتب اسنوزا بان الانان ار لا بفکر بشيء أقل من تفكيره بالموت» 
وتكون حکته تأملا بالحياة وليس اموت . إنه لم يكن وحيداً في هذا 
الصدد . فكثيرون هم من رأوا أن الفناء أفضل للانسان من فكرة الخلود . 
أكد* لوكريشس» منذ زمان طويل جد» أن قبول الفناء يعني تحرير الفرد من 
جميع التصورات الفظيعة التي تقترن عادة بالعالم الثاني » ويعني أيضاً نباية 
اسلنداد الكبنة والآلهة الزدوج : 

م تخفف الادیان الغيدية من مآسي وفظائم التاریخ» بل زادت فيها . يقرر 
هوايتهد » وبذلك بعتر عن رأي المئات من المؤرخين » أن التاريخ كان » حى 
الآن » تجلا كثدبا للفظائم التي رافقت الدين » وأت الدين هوآخر ملحأ 
للوحشة الانسانية » ون الوقائع الصريحة تنقض» بشكل مباشر وواضح » 
ربط الدين بالفضيلة والخير . 

وبقرار لورت » بعد دراسات عديدة عن سلوك الطلاب المؤمنين والطلاب 
الملحدين » أن القاییس الاخلاقة تستقل عن الدين أكثر من اعتادها عليه . 
هذا لا يعني طبعا أن الفرد لا يحتاج الى مذهب برجم البه بمقابيسه الاخلاقية. 
تساءل مر"ة عن عدد الاجبال التي باستطاعتها أن تعيش من رائحة قنينة فارغة! 
يصمب جد استمرار المقايدس الاغلاقية بدون أية مثالية» والمثالية أمر صعب 
بدون حققة مخرج فيها الانسان من ذاته . 

يؤكد دي أرنامونو أن الايمان بالل والحباة الاخرى ضروري » كأساس 
لساوك فاضل » والانسان يستطيع أن يعيش بدون هذا الايمان » ولكنه يمسي 
طفيلة روحية. ولكنه » في الصفحة ذاتها» برجم فبؤكد أن الامان بالل لا مجمل 
الانسان فاضلاً » بل بلاحری » ان الانسان الفاضل هو الذي يمن بالل . 
فالانسان اذن يكون فاضا قبل الايمان باش » لان الاعان يحدث بعد حدوت 
الفضيلة » وأكثر من ذاك » برتبط بوجود هؤلاء الفضلاء . وهو يتشبد » في 
الواقع » في مكان آخر » بالبروتستائقية » فيذكر موقفها الذي يقول بان الدين 
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يتركز على الاخلاق وليس المكس » كما هو الال بالنسة للكنبة 
الکاثرلنکة . 0 

فسّر دعاة الدين الغبي الشر دائما كضرورة في العالم » حتاجها الانسان 
شرفت ال اما اللحدون والمتشككون » فقد أنكروا الدين » والى حد 
كير » الله نفسه » بسيب الشر ذاك » وقالوا بان العادة الابدية لا يمكن ان 
تأتي عن طریق الا لام والفظائم التي تسود الارض . هکذا » رفض اللحدون 
الله » من مارسون الى کامو . 

أعلن نتشه نمتشه ان الله قد مات » ولکن سارتر أضاف بان موته لا بشکل 
اي فرق بالنسبة للانسان . وكلاهما سلك ملكا انسانيا أمثل . 

م يكن توماس هكل اقل انسانية ار فضية من غيره » ولكنه كتب 
بان الايمان بعقيدة دينية لا يتركز عليها برهان» بل نفترضهالمنافعا العاطفية > 
يعبر عن أحط أنواع اللاأخلاقية . أما الشاعر جایس تومسن فقد فضل 
ذاته « البائة على ذات ذلك الذي خلق الكائنات الانسانية في العار » لت 
أحط الاشياء يحب ان تکون أقل انحطاطا من الذي انبثقت منه » الله الذي 


صدرت عله ) . 


بری كثيرون من فلاسفة القرن العشرين » كفرويد وديري » ليس فقط 
ان الاخلاق لا تحتاج الى الدین » بل انبا» كي تصح » نحب ان تتحرر من 
الدین » وان هذا التحرر سبت بدون شك في الستقبل » عندما يتحقق الناس 
ان القم التي يقدرونها في الاديان ليست سوی تفدیس لاشياء تبدز في أشكال 
التجمع الانساني » فلترفع الى صعيد غببي لرعايتها وتدعيمها . لقد رأوا ات 
الدين يشغل الانتباه والنشاط عن القع المثالية الصحيحة وعن درامة الاوضاع 
كا هي » وان التاريخ كث شاهداً على ذلك . فالناس لم يتمكنوا من 
استخدام کامل للقوی التي يحملونبا في ندعم لخدو انا ردي لي 
يعتمدون دائماً على قوى خارجية » خارجهم وخارج الطبيمة » في عمل ما م 
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مسؤولون عن عمل . الاعتاد على قوى من هذا النوع يعني التنازل عن إرادة 
الانسان » والايمان بالقوى الفسبة » كقوى ضرورية في ادراك المثالي والاتصال 
الواقعي به » يعني التشاوم من فساد وعجز الوسائل الطبيعية . 

يركز فرويد نقده للدين على هذه الناحية الاخلاقية » فینتقد الادیات 
الضببة » لا تحول دون تحقق تام للنقاصد الاخلاقية . فان كانت صحة القم 
الاخلاقة ترز في کونا أوامر من الله » فان مستقمل الاخلاق » حياة او 
موتا » برتبط بفكرة الله . ولكن » با ان فرويد كان يعتبر ان الدين صاثر 
الى الزوال » فقد رأى ان اقتران الاخلاق به يقود الى هدم اخلاقنا. الاديان» 
وان كانت ضرورية في بعض أطوار الانسان الاضة » فليس هناك الآن من 
حاجة البها » وقد أمست ؛ في الواقع » مضرة بنمو الانسان . 

رأى كثيرون مع شوبنهور » أن الانسان يستطيع تحقيق ناته بالاعتاد 
على نفسه وبالرجوع الى ذاته فقط » كا أنه » بقوة معناه الذاتي الساطني » 
يستطسع ان برفع نفسه فوق عدمية وهامشية الوضع الانساني » وبمارسة قواه 
الفنية والأخلاقية والفكرية » يستطيع ان يصل الى الحقيقة والفضيلة والجال . 
لهذا » ل يكن غريبا ان يكتب نتشه بأن ما قاده الى شوبنہور كان إلحاده » 
وذلك بعد أن رأى أن الله قد مات » وأن المسيحية تحتضر على فراش الموت . 

القول بان الانسان يحتاج الى الدين يعني » ضنا على الأقل » أن الدين يحمل 
نعمة وبركة للانسان » لانه يطمئن الانسان على مصيره . ولکن هم ذا القول 
عسخ الحقيقة » لان المنصر الاساسي في التحرية الدينسة هو الىۇس الديني 5 
فالمن لا يعرف اذا ما كان بين الذين ينجون او بين الذين پلکون » هذا فپو 
يحيا بکابة مستمرة » ان صح فيه الايمان » لانه جد نفسه » وجپا لوجه » امام 
اللاباية » امام اله يخلى » يحم » هدم » يعدم . يضم الدين الانسان في جنة» 
ولکنپا جنة بعيدة لا يعرف اذا ما كان ينالها أم لا » ما برلتد فيه ب 
حقيقبا » يتحول فيه البؤس الدنيوي الى بؤس ابدي خالد . 
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سيد العقل الحديث بناء شائخا وطيداً من الفاهم الأخلاقية الستقلة عن 
الله وعن الآديان الفيبية . فن فلاسفة القرن الشامن عشر » الى مندكرين 
کفورباخ وستراوس وبرودون و کونت ومار کس EL‏ القرن التاسم عشر » الى 
فلاسفة من نوع هايدجار وسارتر في القرن العشرين » رأى الانسان في الدين 
عائةا ضد الأخلاق الصحبحة » عثرة ضد السعادة » وفي فكرة الله » أسطورة 
خلقها الانسان کي يضم فيها آماله وخاوفه » ويفسر بها وضعه . 

كان المنطق القائل بضرورة الدين للأخلاق » قبل هولباخ » منطقا سائداً 
الى حد كبير . فكثيررن من الفلاسفة الفرنسين قباوا بفكرة الدين کاداة 
نافعة في تنظم الحتمم » لان الجاهير قد تفای الى الجريمة والرذيلة » لولافكرة 
العقاب الأبدي الذي يحمله الدين . فالدين علم الکذب » واسترق الانسانية» 
ولكن الحضارة تعجز ؛ من دون « الكذب النسيل » دا . كانت فكرة 
الدين » کصدر يوحي بخوف افع في حفظ الجتمع » فكرة منتشرة 5 نذاك » 
وقد قبلما اللشککون راللحدون . فالفلاسفة يستطيعون رؤية حقيقة الدين 
كمجموعة من الخرافات » ولكن الاس العاديين لا يستطيعون ذلك . أما 
هولباخ فقد عارض في كتابه « السبحبة المكشوفة » هذا التبرير « الفولتيري » 
الدين » ونقض الفهوم القائل بان الإلحاد يضر الجتمم . 

أكد بعض الفلاسفة كتورجو ومونلسکنو آنذاك منفعة المسيحية» في 
محاولة أرادا بها ان يتحنبا كل مناقشة ميتافيزيقية أو لاهوتية في الموضوع . 
ولكن نقد هيوم م يلبث أن جاء يقواض أركان أي تبرير من هذا النوع > 
عندما أثار الشك في أية فائدة أو فضلة كن للادیان الموسّدة أن تزعمها ضد 
الوئنمة . ان الم الانسانية الي سادت فلاسفة القرن الشامن عشر > وروح 
الاعتدال الذي تنطوي عليه الوثنية في طبیمتپا » قادتا الى تفضيل الوثنية على 
الوحدانية التي حلت مكانها . 

حاول هيوم البرهان على أن العقل عاجز عن الاجابة على السؤالات 
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الاماسية حول الله » او الأخلاق » ار معنى الحياة . ولكن فلاسفة القررت 
الثامن عشر كانوا يأبون استنتاجاً من هذا النوع ؛ فقد كانوا ٠‏ طيلة نصف قرن 
اجون باسم العقل » معاقل الجهل والخرافات » ويشرون بأن الانان 
سکون أكثر عقلا» وبأن امجتمع سکون أكثر قاسکا» والاخلاق اكثر ثباتاً 
واستقراراً. لهذا » كان يستحيل عليهم أن يقولوا بعجز العقل عن مجابمة مشكلة 
الاخلاق والفضلة بأفضل حل مكن . 

م دقف فلاسفة القرن الثامن عشر موقفاً لا فقط » فحاولوا ان بدفعوا 
عن انفسهم تهمة نقض الأخلاق والفضلة » بل ردوا التهمة الى الكنية 
وحاولوا » کا حدد ديدرو 6 ان يبرهنوا» ليس فقط بأن الاخلاقبة التي ينادون 
ها لا تقل قيمة عن الاخلاقية الدينية الفبية » بل بأنها أفضل بكثير . إت 
عدداً غير قليل منهم كبالفيوس ولامتري وهولباخ قاموا بأ كبر الجهود 
للبرهان على ان المبدأ المادي أقوى واكثر صلابة من المبدأ الروحي » في اشادة 
أماس أخلاق . 

كان الاتهام بان الالحاد يقوض دعائم الاخلاق رالنظام الاجتاعي أقوى 
اتهام بامتطاعة الدعاة المسبحيين تقديمه ضد الفلسفة . طذا» نرى الفلسفة تقاومه 
بشدة واستمرار » وتركز اهتامها ءايه . عبر ديديرو عن ذلك » عندما كتب 
بان على الفلسفة ان تجابه ذاك الاتهام » وبأنه لیس من الكاني ان تعرف اكثر مما 
يعرف رجالات اللاهوت ؛ ولككن من الضروري ان تبرهن هم أننا أفضل 
منهم » وأنها تخلق رجال فضائل اكثر من الدين او النعمة . تحب 
اللاحظة هنا بأن الرقف الالحادي ذاك ل یود الى قلق مبتافيزيقي او ازمات 
دينية » كتلك التي نراها عند مفكرين مؤمنين من آمشال دوستويفكي او 
كباكجارد او بامكال . 


ان مثات م المفكرين برون رأي لامونت بان العمل الاخلاقي» بدون أمل 
بكافأة في عام آخر» أكثر فضية ونبلا من عمل اخلاقي يعتمدعلى هذه المافاة» 
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وأنه من المهين حقاً للانسان الزعم بأنه لا يسلك سلو كا أخلافيا فاضة بدررن 
مكافأة » أو » كنا بقول شوبنپور » بدرن ٠‏ بخشيش » في عام آخر . 

اننا » ابتداء من أبقراط » في عدائه الحاد للدين » نری الفلاسفة والفکرن 
بشرون عواقف مادية او إلحادية منسقة » وینکرون وحود قدرة إهبة او 
خلود » ویقدمون هذا النقض كقوة تحرر الفرد من وطاأة الخوف رالقلق . 
الدين » وما يأتي في ذبله من خلود وعقاب وثراب » هو الذي بقود » في رأي 
هؤلاء » الى الخوف والقلق . 

هذا العر ضش الموجز كاف لايضاح حققة المشكلة . ان وحود يجتمعات لا 
تعرف اشكال الدين الفبى » ووج ود افراد اعلنوا الإلحاد دون ان مخسررا 
وتلك المجتمعات المواقف الاخلاقية المثالية » برهان بارز » على أن الأخلاق 
والانسانية الصحيحة لا تحتاج الى هذه الاشكال القيبية . لهذا » يمكن القول 
بأن الدين والاخلاق لابتناقضان دام ار يتعارضان ضرورة» كما انها لا يلتقيان 
او پنسجیان ضرورة وداماً . فبناك تفاعل متبادل بين الالنين » ولكنها 
مستقلان » الواحد عن الآشر» لآن الواحد منها لا يتفرع من الثاني» ويستطيع 


أن بوحد بدونه . 


۱۳۲ 


ا مرو دالااعلا سامل 


بعد هذا الوصف للعناصر والخصائص التي تلازم جميع الايديولوجيات 
الانقلابية » وبعد هذا التحديد للتركيب الام الذي 'يعيد ذاته ويفرضها في 
كل منپا » يتضح لنا » بشكل تلقائي » ان الحركة العربية القومية الثورية م 
توفق بعد الى ايديرلوجية انقلاببة » وم تدخل الطور الابديرلوجي الاتقلابي 
المتكامل الصحبح . فاية مقارنة عابرة بين أوضاعها الفكرية العقائدية العامة 
وبين هذا التركيب أو النموذج العام » الذي تبرز فيه كل ايديولوجمة انقلابية » 
تكثف عن ذلك . 

بری القارىء .لاشك أن هذه الدرامة لم تكن وصفاً للايديواوجية 
الانقلاببة في شكلبا العام فقط » بل هي تأكيد لهذا الشكل والتقليد الانقلابي 
الذي يعلنه “وهي لم تكن كشفا عن القانون الابديولوجي العامالذي يسود جميع 
التجارب الإيدبواوجمة الكبرى في التاريخ وحسب» بل هي تثبيت له وتبشير به. 
فان كانت جميع المراحل الانتقالية الثورية في التاريخ تعبر عن ذاتها في تجارب 
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ايديولوجية معينة » وان كانت جيم التجارب تلك تخضع لشکل أو قانون 
واحد عام سود كلا منها » وان كانت الأمة العربية تمر بإحدى تلك المراحل 
الانتقالة التي كانت تعلن عن ,۳ دام بذاك الشكل أو القانون الايديولوجي» 
وجب إذن أن نرقب لها أدتنتبي الى النتبجة ذاتها» وأن تسير الىالمصير ذاته» 
فتجد قاعدتها عند الانتقال الى دنيا جديدة » الى |نسان عربي جديد » في 
ايديولوجمة انقلايبة تمحقق فها العناصر تلك والخصائص الى كشفت عنما 
هد الدرامة ٠‏ والتي تيز كل ايديولرجية من هذا النوع » كل موقف 
ايديو لوجي انقلابي بستحق هذا الام . كان القصد من هذه الدراسة ايضاح 
القانون الابديو لوجي لاتقلاب العام » علنه والدعوة اله في مرحلة انتقالة م 
تجد طريقها بعد الى القانون هذا أو الشكل الابدیو لوجي الانقلابي العام . 

النتيجة الاولى لهذه الدراسة » هي أن مشکلة الحركة العربية القومية 
لثورية هي مشکلة التسير عن ذاتها في ايديولوجية انقلابية تحل محل" فلفة 
الحباة او الايديولوجمة التقلددية التي سادت الوجود العربي التقليدي . فانپبار 
هذا الوجود في جميع أبعاده > وفي طليعتما الأبماد الايديولوجية» يفرض علينا 
تقبم حباتنا وعلاقتنا مع التاريخ من جديد . فبل تنطوي الحركة العربية على 
الفعالية الكافية القبام بهذا الواجب ? 

الکثف عن تلك الفعالية » أو بالأحرى توليدما ؛ يتوقف على تحرير 
العربي من وجوده التقليدي » ومن فلسفة الحباة البائدة التي كانت تسوده . 
ولكن التحرير قدر مفروض على العربي » لأن الأوضاع والقوى الجديدة الق 
تحبط بالوجود العربي التقليدي تنكر هذا الوجود » تنقضه » وتلغ» من 
الجذور » و ککل . فا تحناجه إذن الحركة العربية الثورية من فص‌الية تعر 
عن ذاتها في ابدیولوجية انقلاببة» هي الأخرى قدر مفروض علا . فعندما 
یتحقق للفرد العربي ذاك التحرر » يولّد» ولا شك » ليس فقط الفعالية » بل 
الايديولوجية الانقلابية التي تعبّر عنما » توسعها » تعستى جذورها » تقودها » 
توجهها . 


۸۳۰ 


ان مشكلة الاتقلاب العربي هي التحرر من فلغة الحساة 
الي عنرت عن الوجود العربي التقليدي » وهي فلسفة غيبية » واعتّاد 
فلفة حياأة او ايديولوجية جديدة تنقضها » تنبثى من روح ومناخ العصر » 
وتحد قاعدتها في التاريخ والجتمع » ولبس فيا وراء الطببعة كابقتبا . تعمل 
القوى الخارجية والداخلية باستمرار على تقودض العقلية التي تستوحى من 
الایدیو لوجية التقليدية » وبذلك » تخللف وراءها فراغا رو<يا عقائدي)] » 
هئ يشتد ويتتسع باستمرار » ويحب ان عله فسفة حياة جدیدة» ترجم الى 
التاريخ رالجتمع > لأن منطى العصر الحضاري الحدرث ينقض وشحب » 
مقدما » فعالمة أية فلسفة حباة لا جد قواعدها في التاريخ والحتمع . 

تحتاج الحركة العربية القومية الثورية الى ايديولوجمة انقلاببة تدعمها فلسفة 
اجعاعنة » کي تحد شخصيتها » وتحفظ انطلاقها وثوريتها . فبدون هذه 
الايديولوجية تلتبس حدودها » وتتعسّر طريقها ؛ وتمسي مبهمة امال“ وتخط 
صراعپا » ویشکش انطلاقها » ويحف دینامیکپا . أخذت الوضمة الانقلابية 
التي تغزو الوجود 'لعربي تحث" الخطى وتقسع بسرعة ما يزيد من انقلابية 
الفكر الذي يعالج الحركة العرببة » ومن الحاجة الى الابديولوجية الانقلابة 
التي تئر عن الوضعية وعن الفکر . ففي تركيب اجتاعي ثابت » منسجم 
مع ذاته » جمودي منکش » كالوجود العربي التقليدي مثلا » يستحيل بروز 
الفكر ثوري او المواقف الايديولوجية الانقلابية . 

لا ببرز الوجدان الانقلابي فعالاً في الحياة » بدون تحول جذري في 
الأوضاع بهمىء الطريق لفعاليته ؛ ولكن » عند حدوث التحول ذاك » 'يصبح 
من الضروري افساح امال أمسام الفکر الانقلابي الذي یمسر عنه ویبلوره . 
نشوه ذلك الفكر يفترض بروز متناقضات حادة في ا تمع ؛ تنعکس في 
وجدان الفکر الذي يحاول تجاوزها ومعالجتها في مواقف فلسفية وايديولوجمة 
انقلابة . فالانقلابية العقائدية الفمّالة » يحب أن تجد معنى في تحارب المجتمع 
النومبة » قبل ان تتمكن من الظبور عن طريق الفکر الانقلابي . تلك 


الم 


المتناقضات » تلك التجارب التي تفرض ذاك الفكر » اصبحت تسود الوجود 
العربي الآرن » وبلغت درجة من النمو أصبحت تفرض التحول الفكري 
الاي لوجي » وتدفم دفم] إلى ظبور مواقف ايديولوجية انقلابية » تلملور 
نبائا في الشكل الانقلابي الذي وصفته هذه الدرامة . 

م يدخل الفكر الثوري بعد هذا الصعيد » وعجز عن متابعة تحولات 
الوجود العربي والتعبير عنها » ولکن » ما لا شك فيه » ان هذه التحولات 
ستفرض هذا الصعيد على الفکر وتسوقه البه موقاً لا مفر منه . دخل العربي 
الآن في احدى تلك المراحل القلية في التاريخ التي تتحول فما فلسفة الفرد في 
الحماة » مما يعني بدوره » ليس فقط ان التقليد العربي المقائدي اخذ مخسر 
قوته بسرعة » بل ان بروز ايديولوجية انقلاببة تحل محل ذاك التقليد اصبح » 
شئنا أم ابينا » أمراً سيتمخض عنه الوجود العربي بديالكتيك تطوره ذاته > 
ومصيرا ستنتهي اليه الحركة العربية القومية الثورية بشكل عتوم ٠‏ بسبب 
من القوى والأسباب الفاعلة في التطور ذاك . انهارت الايديولوجية الغبية التي 
سادت الوجود العربي التقليدي وما يقبعها من انظمة » كتفسير لعلاقة الفرد 
بالحياة » و کضابط لساو که » وكقوة تستطیم ان تکسب ولاءه » فأصبحت 
الحركة العرببة محاجة ملحة الى ایدیولوجمة انقلابية تسد الفراغ وتعالج العجز. 

وت الحركة العربة الثورية الطریق الانقلابي » وعندما تدأ حر كة من 
الحركات في اتخاذ طریق من هذا النوع » تحقى حياة خاصة بها » مستقلة عن 
ارادة الافراد » فتعمل تبعا ضرورة داخلية تفرض عليها تكامل تعبيرها عن 
ذاتها . لذلك » كانت انقلابية الحركة العربية جزءأ من طمبعتها وتطورها > 
وهي مفروضة علیها » لبس فقط بالقوى التي تحتاح الوجود العربي » و تحبط 
به من كل جانب » توسعه تبشيماً وبعثرة » بل بذاك المنطق الثوري الذاني 
الذي بسردها ویترسخ قاعدة لها . ولكن الإنباء بشيء لا يعني سادته او 
توجيبه » والقول بأن الوجود العربي التقايدي يماني وضعية انقلابية » تفرض 
عليه استبدال فلسفة حياته وتضير قواعده الايديراوجبة » لا يعني سيادة 


مم 


الوضعية سادة تلقائة » او تحديد الوجود العربي الذي قوم مقامه . هذا يعني 
أنه يجب » على على الحركة العربية التي اتخذت طابعا قوميا وربا » ان تولد عامل 
التحديد والسيادة » أو فلسفة اجتاعبة متكامة تؤدي الى ايديولوجة 
انقلابة توفر » DS,‏ 0 وخارن هر + 
بان العمل الكبير یفرض النظرية الكبيرة ؛ والوجود العربي بفرض » في 
مرحلة انتقاله تلك » علا من اكبر الاعمال التي عکن ان تواجه الانسان ؛ 
لهذا » فالايديولوجية الانقلابية التكامة ضرورة تفرض ذاعا . الانقلاب 
ينطوي على وحدة ذاتية بحري كل شيء فيها من مركز واحد منظم » يشمل 
في امتداده جسم مظاهر الوجود . فأي مفکر او مصلح أو « ثوري » يحارل » 
خصوصاً في وضعية انقلابة من النوع الانتقايي » اصلاح احتمع بدرن ات 
يعمل على تجدیده ككل » وبشکل خاص في قواعده الايديولوجية وابماده 
الروحبة النفسية العقائدية » هو شخص ينطبق عليه قول توینی » بأنه « دون 
كيشوت العمل الاجتاعي ۱ 

بسنت هذه الدراسة برضوح ان على كل وجود يعاني مرحلة انتقالية » ان 
بوفق الى فلسفة حساة جديدة » او ايديولوجمة انقلابسة » أن هو اراد ان 
ينتقل الى مصير جديد » الى الحياة والتاريخ بدلا من العدم والوت . يترك 
اجبار الوجود العربي التقلدي فراغا عقائدیاً انانياً روحياً بزداد حدة 
باستمرار » يفرض على العربي ان يتحسسه ويعانيه » وان يتفس معالجته 
والخروج منه . ان الحرك الثورية التي تستطيع ان تلا هذا الفراغ » فار كز 
النفسة المربة على قاعدة عقائدية او ايديولوجية انقلاببة » تعطيها وتوفر لا 
ما تحتاجه من غذاء روحي » هي الخركة او الثورة التي تسود » في النماية » في 
المدى البعيد » هذا الوجود في مصبره الجديد . 

هذه الدراسة تكشفعن «الشكل العام» للقاعدة العقائدية او الايديولوجية 
الانقلاسة التى تفرض ذات' » بشكل محتوم » على كل حركة ثورية تعإر عن 
مرحلة انتقالية کبری » ان هي ارادت ان تعبر عنما » وتقودها الى دنا 


لم 


جديدة » تندفم الا بقوة ديالكتيكبها الذاني الخاص. بىد ان البعض من ذوي 
الانبزامصة الروحبة او العجز الفكري العقائدي قد بری ان ترسيخ الانقلاب 
العربي على قاعدة هذه الحدرد الانقلابية أمل بعيد . فإلى هؤلاء اقول : 


( او ) : ان الامر ليس ترسخ ار عدم ترسيخ الانقلاب العربي في هذه 
القاعدة » في هذه الحدرد . فپو مدفوع البها بالقوی التاريخية والاحاعمة الي 
يعمل فيها » ويمكن القوى بأنه أصبح يتما بغية القرکز عليها . هذه 
الدراسة لا تتمنى او تشر » لا تتخبل او تتشوق »بل تتكشف » تبعاً للج 
علمي موضوعي » القانون الايديولوجي الانقلايي الذي يفرض ذاته » شئنا أم 
أببنا » على كل مرحلة انتقالبة من النوع الذی غر" به . القانون ذاك مستقل » 
في اتجاهه الاساسي العام » عن ارادتنا الفردية » يعمل على صعید خاص > 
تبما لنطق ذاتي لا یابه محمادنا أو لامبالاتنا » مخصامنا أو تشاؤمنا . 

( ثانا ) : الدرامة هذه فلسفية اجتاعية » ودراسة من هذا النوع لا 
تنظر الى التاريخ عقماس الشپور والسنين » بل » على الاقل » يقاس العقود » 
هذا ان لم نقل القرون . 

(ثالثا) : هي دراسة لا تتوجه الى النفوس الانهزامية التي مات كل أمل في 
جا ا وتحررها » ولا لى النفوس المريضة ابالية التي استعبدها واسترقها 
الوجود العربي التقليدي » بل الى النفوس التي تنطوي على امكان الانتفاض » 
والتحرر » والتمرد الروحي » والانتقام العقائدي من ذاك الوجود الذي 
قتل » محموده الروحي النفسي » نشاط وفعالية الأمة العربية فشمب لا 
بعي اتجاهات وقوى العام الذي حبط به » وانقلاب لايتركز على القوانين التي 
تسود التجارب الانقلابية في التاريخ * یدفعان الثمن غال] جداً: بقاءها ذاته. 
لذلك » ترفض هاته الدرامة بشدة جميع الانتاج الفكري حول الحركة 
العربية القومية الثورية الذيحاول معالجتها بشكل جزئي» وهي ترفض جيم 
المواقف الفکرية والسياس.ة والقومية الثورية التي تؤءن بانه من السکن نجاة 


Art 


العرب بالمساومة » اية مساومة » مع الوجود العربي التقليدي » أو إصلاح 
الوجود ذاك » ولیس بتدميره » و تحطمه وبعثرته شذر مذر . 


" قبل ان يبني المربي مصيره الجذيد » عليه ان يخسر اما ثقته 
بكفاءة الوجود العربي التقليدي على الاستمرار » ويشعر بأنه أصبح غرييباً 
فه » ویحس محاجة عمبقة الى تجاوزه رزلفافه 6 ارت تفن منود 
الانقلاب الأساسية » أي تسین التر كب الذي تتخذه کل ايديولوجبة انقلابسة 
أو القانون الايديولوجي العام الذي يسود جيم التجارب الانقلابة الكبرى في 
التاريخ » الخطوة الاولى في هذا السبيل . فبو يكشف عن التناقض الحاد بين 
ضرورات الانقلاب وحدوده الأساسية الايديو لوجمة » وبين أرضاع الحركة 
العربية الحالية » ينبه العربي الى التناقض » ويحثه على معالجة الوضم » بتحديد 
النموذج او القانون الايدي لوجي الانقلابي العام » بوضعه امامه وجایته به . 


هناك صعيد أول يتقدم على نشوه کل حل » وهو تحديد الكل 
وتصويرها . هنا يكن القصد من هذه الدراسة . فبي محاولة في الکثف عن 
القانون الابديولوجي الانقلابي » الذي يسود مراحل انتض‌الية كالني تسود 
الوجود العربي الآن » وبذلك تحرر العربي وتخرجه منه . 


أمسى طرح الحركة العربية الثورية على هذا الصعيد » في هذه الحدود > 
ضرورة مللحة حادة » ليس فقط لا تعانيه من عجز في هذا الخصوص 2 بل 
لأن الأوضاع التي تعانبا تفرض علا دخول تلك الحدود بسرعة » 
إن هی أرادت استخدام جيم ما تذخر به المرحلة الانتقالية التي تمر ها من 
قوی وامكانات » إن هی أرادت : بكامة اخری » ان لا تحمد هذه القوى 
والامكانات او ان تعثر دبالکتك المرحلة الانتقالة تلك » في سبرها الى مصير 
جدید محتوم . لیس هناك فرقاء عديدون في الصراع الانقلابي بين الوحود 
القدم وبين المصير الجديد » بل هناك فريقان فقط » العربي الذي بلتزم هذه 
الحدود ككل فسکون لاتقلاب » بشکله الاندپرلوجي الكلي الذي کشفت عله 


۸۳۵ 


هذه الدراسة » رالعربی الذي بقف خارحه وضده . لا يستطيع العربی ات 
يكون في الداخل والخارج » فيا » او بینها . 

بعد الانقلاب الاسلامي » منذ اربعة عشر قرنا ۰ يحدث في الوحود 
انعربي اي انقلاب متکامل آخر . ضرورة الانقلاب داد اصسحت ملحة » 
وطلائمه ‏ آغذت تؤكد ذاتها » وهي توسع ذاك الوجوه قزیتا ‏ فتبز"ه وتحوله 
بشکل لم يعبده من قبل . براجه العربي الذي يخرج من حدود الوجود العربي 
التقليدي الاس » والمرقف الابدير لوجي الانقلابي هو الخرج الوحمد منه : 
هو موقف ينطوي على التزامات ثقبلة ج دا » يصعب على الفرد » ان 
م يكن يستحيل » ان ينفتح لما » ما لم يشعر ببؤس نفسي عميق » پرلده 

الدراسة هذه تکثف عن الفراغ الايدير لوجي العقائدي الذي تمانیه 
الحركة العربية الثورية » تنذر وتحذر منه » وتدعو الى تخطبه وممالته . 
أما أن يتساءل البعض قائلين : أليس من الأفضل تركيز الجبد على البرامج 
العملية الباشرة » بدلا من الاهّام بالمواقف الایدیولوجية الكبرى » وما يقدرم 
ها من فلسفات اجتاعبة » فالجواب هو « لا » بالتأكبد . فوقف كهذاء لا 
يعني رفض الانشغال بالنواحي الابديواوجية في سيبل موقف بتجنبها » بسل 
يمني » بالأحرى » تفضيلا خن غير صریح » على الأقل » لوقف ايديولوجي 
يدل عادة على رجعية روحبة نفسية يمجز فمپا الفرد عن التحرر من التقليد 
العقائدي السائد . 

ان أية مقارنة تفصملية » مها كانت محدودة وجزئية » بين هذه الناحمة 
انجازات الحركة العربية القومية الثورية العملية بغية تقيبمها وقياسبا على 
ضوئه » لا تجد جال أو مكانا لها في هذه الدراسة التي تقوم على صعيد آخر . 


AT 


تلك المقارنة تفرض معالجة خاصة موف آثعرض شا التفسيل في 
درامة قريبة الظبور . هنا » أكتفي فقط بلاحظة عابرة جانسة » ولكنبا 
ضرورية » حول الثورة الي أجرت حول جذری] في مجرى التاريخ العربي » 
فکانت فاتحة طور ثوري جديد » وقاعدة ثورات أخرى أخذت » بالاعټاد 
عليها واستيحائها » تهز' الوجود العربي من الجذور » وتشارك معا في عمل 
التحويل الثوري . تلك انثورة هي ثورة مصر الكميرة . 

حققت الرتة العربية القومية الثورية في تلك الشورة أولا » 
الطور الاتقلاني اسياسي الاجتاعي بشکل ناجز » أصبيح 
مصدر احاء ثوري للمرب جیعاً . ولکن » بعد التحقق في هم ذا الصميد » 
تلصبح التجربة الثورية وجپا لوجه أمام الصعيد الايديولوجي انحض لا منر ها 
من دخوله » لأن ديالكتكبا الانقلابي ذاته يدفعها له دفعاً محتوما . 

فالتحول الاجتاعي السياسي الثوري الذي أحدثته بقود الى دخول هذا 
الطور » لانه مخلق الوعاء المادي والأسباب النفسبة التى تفرضه . لذلك » كان 
علیپا ان تختار » في هذا الصدد » أحد موقفين لا الث هم. فإما تطوير انقلابي» 
يمير عن ذاته في تحول روحي عقائدي يعتمد ايديرلوجية جديدة » وإما 
تحسد ثوري محمد الإمكانات التي تنطوي علبها » والتي تذخر بها ثورية الواقع 
العربي » ثورية المرحلة الانتقالية التي يمر الرجود العربي بها . ان تجميداً من 
هذا النوع برجم بها الى الوراء » من ناحبة ثورية » ويقودها » من حيث لا 
تدري » إلى موقف مافظ من ناحية روحبة عقائدية » وذلك إعتاد 
ابديولوجية الوجود التقليدي الغبيبة » مما مخلق تنافضا ذاتا حاداً بين ثورية 
التحولات الاجتاعية السياسية العلمية التي تنجزها باستمرار > وبين الجود 
المقائدي الذي تعتمده . فالتنافض يفرض » في المدى البعيد > حلا ومعالجة » 
والمصير العربي الجديد يكون»نهائياً "من صنم الثورة التي بإمكانها توفير ذلك. ان 
قسمتها ليست في ماضپا وحاضرها فقط »بل على الأخص » في مستقبلها . 
فطالا هي تعمل لاستقبل وتتركز عليه » وطالا هي قادرة على تحاوز ذاتها 


۸:۳۷ 


وربا ؛ استطاعت ان تسود التاريخ » فتعبر بشكل نب‌ائي عن المرحلة 
الانتقالية التي غر" بها » وتككون قاعدة المصير العربي الجديد . 

استطاعت ثورة مصر ان تقوم حت الآن بدور الطليعة > بدور الثورة 
القائدة » لانها استطاعت » وتلك صفة تلازم كل ثورة صحبحة كبيرة » أرن 
تحقق تجاوزا وریا ذاتيا مستمراً . هذا التجاوز الذاتي حقق ذاته عندما 
واجهت + .ي التاريخ على الصعيد السياسي » ومن ثم على الصعيد الاجتاعي » 
وهو الآن پراجه التازیخ على الصميد الابديولوجي . إت السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن هو » هل يستطيع هذا التجاوز الثوري الذاتي أن یو کد ذاته على 
هذا الصعيد ؟.. کلنا رجاء . 

انار الوجود العربي التقلمدي من ناحمة عقائدية »و الانقلابي هو الذي يثور 
ويتمرد على هذا الانهبار پاسم ايديولوجية جديدة . التحدث المستمر عن الحاجة 
العقائدية والفراغ الايديولوجي في الحركة العربية هو » في ذاته » مظهر برافق 
وجوداً يحتضر وينطوي » ضنا على الأفل » على الاعتراف بان تقليد ذاك 
الوحود قد مات . 

ان کل مفكر ل یش‌ر بعد بضرورة تبلور الحركة العربية الثورية في 
ابديولوجية انقلابية من ذاك النوع الذي يعبر عن مراحل انتقالية كبرى في 
التاريخ » مفكر لا يستطيع ان يسام ايجاببا في دعم تلك الحركة » وفي بناء 
مصيرها الجديد » لأن كل ما یکتبه يبقى ۲ نذاك على مامش القوى التى تعمل 
في الوجود العربي الحالي » ويفشل في التعبير عن ضرورات المرحلة التي تمر بها . 
يتجاوز الفكر الانقلابي ذاك الفراغ » ويتقدم ثورية الواقع والمرحلة الانتقالية» 
ویکثف عن سيرها وينبىء به » وین تطوراتها ويضيئها . ولكن الفکر 
العربي القرمي الئوري م برتفم بعد الى هذا الصصد» لأنه يسير بذیل الاحدات» 
بذیل ثورية الواقم والمرحلة الانتقالة» عاجز عن تقدمہا ار حق عن مجاراتها. 
يتقدم الفكر الانقلابي على الواقع الثوري ودملو عليه » يحرآضه ویتشطه » بوفر 
جهده ويضبطه . فپو یتحداه في جابهة دائمة » ولكنه يتصل به ویتحاوب معه 


ATA 


تجاوبا حا » لآنه یکشف عن بذور وامكانات النمو والتجاوز الذاتي فيه > 
متها في صعید جديك :ل توقق الحركة العربية بعد آل هذا الفکر » وقد 
أصبحت محاجة ماسة ملحة الى اعتاده . ذاك الفكر ببرر ذاته أمام التاريخ » 
وأمام الضمير العربي » وأمام الاجيال المقبلة فقط عندما يتجاوز ذاته في موقف 
ايدبولوجي 'يثير ويدهش في انقلابيته» كا بثير ويدهش الآن في عجزه المرتكز 
على مسكنته العقائدية . 

ارت العربية القومية الثورية سوف ححد ذاتها مدفوعة دفعا ذاتا حثيثا » 
بالقوى الحبطة بها والمتفاعة معبا » الى ان تختار » بشكل مطلق > بين 
موقفين » دون اي حل وسط أو إمكان تسوية بينها . فاما ان تستمر 
متأ رجحة في فراغ ايديونوجي يسبب تمثيرها وتجميدها » وأما ان تتجاوز 
ذلك فتعبر عن ذاتها في نقلابة عقائدية تجمل امکاناتبا الزاخرة تفيض الى 
الخارج وتسود الحباة . يفرض منطق المرحلة التي تمر يها هذه الحركة عليها » 
شاءت أم أبت » هذا النجاوز » ولكنها تستطيع ان تسرع في تحقيق ذلك » 
فلا تفرط في جپودها وامكناتها » وتختصر سيرها وطريقها الى مصيرها الجديد» 
إن مي أدركت أن ما تحتاجه ليس فقط تنظيات أو أجبزة أو إصلاحات 
وتحولات اجتاعية مياسية » وإن كانت ثورية » بل فلسفة حباة جديدة » أو 
إبديولوجمة انقلاببة » لأن إيديرلوجية من هذا النوع هي القاعدة التي تحتاجها في 
الكشف عن إمكاناتها وقواها الذاتية » في مجرى صراعپا الكبير من أجل مصير 
بجديد » من أجل انسان عربي جديد . 


۸۳۹ 


ملاحظلة 


كان علينا ان نسبب بعض الشيء في قسم من الحواشي والراجم ٠‏ 
غير آننا وقد رأينا أن الكتاب امسى من الضخامة بمكات كبير » وأن ما كنا 
رطتدنا العزم على إضافته يبلغ ما يزيد عن الثلاائة صفحة اضطررة الى 
الاستفناء عله مكرهين » واكتفيتا بنشر فپرس اسماء » لآن من الضروري أن 
يتعرف القاری, الى تلك الاسماء كا وردت في الأصل » ولأن الترجة العربة 
لا تفي بالغرض المطلوب . 
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۶ ۵۰۲ ۷ 
Dostoevsky, ۰ 


۲۸۹ ۲۲۱ ۱۸ دومتوفکي‎ 
4 ۰1 4 ۳۷۳ € ۹ 
CAF ۱۸۱ ۶ 
٩ ۷۸۷ € VAL ۳۲ 
CATT ۸۲۰ ۹ 


Dolphus 

1٦ دولفس‎ 
Dodds, H. 

۲٣٤ دودر‎ 
Dolivier 

1۷۳ دولضه‎ 
Duhamel 

٩۷۲۳ درهال‎ 
Drucker, ۰ 


۳۲۹ ۰۳۰۷ ۲ ۲۸۱ ۷۱ درو کر‎ 
Y1 ۲۱۷ ۰۹ 
Duverger, ۰ 


‘eA ) ۲:۳ ۲ ۷۵ ۰ ۸ 
AY 


دوفرجه 


Durkheim, E. 
۱۵۱ ۱۳۱/۱۰۱ ۲ در کپام‎ 


‘TI » ۲۱ ۹‏ 
٩4٩4 » ۰ ۰ ۸‏ ) 
a'r‏ ° ۱۳۸ ° ۷۷ ۶ 
۸۰۰۷ 
.£ ,۲۱۵۱۳۱۸۵6 
در هر نج ۸ ° ۲۹۸ 
Dubois, ©.‏ 
دو وا 155 
۳۱۰ 
دربار ۱۷۳ 


۸۷ 


Dupont, J. 
۷۴۹ دوبان‎ 
Easiman, M. 
{A {VA f 141 ۷ استان‎ 
۸۰۷ ۱۸ ۰۱۸ 
Eckhart, ۲ 


اكبارت 165 


Eckermann, J.P. 


۹۹٩ اكيرمان‎ 

Edwards 
۱۱ ادراردز‎ 

Enfantin 
۷۹۳ أنفانتان‎ 

Engels, ۰ 


أنجاز .م 4 ۷۹ )جم 4٩۱‏ 6 
۸ ۱۰۱ ۱۱۹ ۲۳۰۱ 
۲۳ ۲۰۸ ۲۳۱ ۲۹۸ ۲ 
TTA ' ۹‏ ۲۱۹ / ۳۹۵ ؟ 
Ur ۲ ۳۹۰ ۶‏ 
۲۷ ۲ ۰ >( » 
۰ ۱۳۱ € ۱۳۲ € ۷۷۱ ) 


۸۱۳ 4 ۲ 
Elliot, ۰ 
6۱12۱۲۰ ۱۳۹۷ ألبوت‎ 
AY 
Esqueros, A. 
۷۸۵ اسكارو‎ 
Faguet, E. 
۳۸۸ قاجه‎ 
Fader 
۷۱۲ فادر‎ 
Ferrero, ۰ 
61۹۹ ۱۹۸ ۱۳۹ ۳۱۹ فارارو‎ 
۷۹۹ 
Ferguson, A. 


فارجون ۰۱ 


Frederick, ۰ 
۲ ۵۵۸ 4۷۳ ۷۱۱۸ فريدريك‎ 
> ٩۲۱ ۵۷۰ ° 
۷۱۵ ۰ ۰ 
Feuerbach, L. 
> ۵۱۳ ٩ ۱۱۳ ° A۲ » ۰۰ قبررياخ‎ 
6 ۸۲۱ 1۸۰۱ ۷۰۱۲ ۸ (۹ 
۲۰ 
Fejto, ۰ 
۷۰۲ فاحتو‎ 
Fishte, ۰ 
“foo ۲۳۳۱ ۲ ۲۰۵ 46 ۰ 
۶ ۷۸۰ 4 ۱۰۵ ۹ 


¢ 


یه 


Fonneteile, M. De 
۵۱ ۲۳۸۵ ۱۰۱ ۲۸۷ فرنتيل‎ 


Frobinus 
4١6 فروبيئوس‎ 
Franklir, ۰ 
٩۰۵ فرانکلن‎ 
Frazer, Sir J. 
۷۹۱ ۲ 0725 فرايزر‎ 
France, A. 
٩۳٩ فرانی‎ 
Flaubert, G. 
فلوار ده‎ 
Francis (St.) 
٥۲ فرنسلس‎ 
Franco 
فرانکو و‎ 


Frankel, Ch. 
Freud, 8. 


۲۱۲۷ ۱۱۱ ۱۱۱ ٤ فروید مم‎ 
)۲۲۵ YIN » ۲۰۵ ۰۱ 
¢ fro ‘rrr 2 ۳۲۵ ۳ 


۸۸ 


4۵۰۲ ۹۰ 1۱ ۰۵ 
6۸۲۱ ° ۷۲۷۰ ° 1A4 ۷ 
۸۲۱ ۳ 
Frederic The Great 
١64 فريدريك الكبير‎ 
Frantz 
فرانتز .م‎ 
Frank, W. 


1۱۸ فرانك‎ 
Fulop-Miller 


فولرب مار ٩4۲۸4‏ 4۳۹۵ 4۷۹۰ 


۷۱۲ ۵ 
Galton, ۰ 
٩۱ جالترن‎ 
Galbraith, J. 
۱۳۳ جالبريس‎ 
Garibald! 
۲۸۰ جاريبلدي‎ 
Galileo 
۷۷۹۰۷۷۱ ۲ ۵۲ ۳۹۸ جالياو‎ 
Centile, ۰ 
۷٦ جانتبلی‎ 
Genêt, J. 
۲۲۸ جانه‎ 
George, Ch. 
۲۰۲ جورج‎ 
Gide, A. 
CY ۱۱۲ ° ۲۳۹۲۲۳۸ جید‎ 
4 ۹ ۶ ۰ 
Gibbon, E. 


۳۸ ۲۵۲ 2 AY ° ۸7 حببون‎ 
oV{ ۰ ۰۸۷ ۱ 


Giraudoux, J. 
‘YF حر ادو‎ 


Godwin, ۰ 
6۲۵ ) ۳۵ ۳۹۱۹۱ جودرين‎ 


Gooch, ۰ 
۷۰۲ ۲۳۷ جوش‎ 
Goerres 
٤۹۳۲ > 7.5 2 ۲۹۷ حوارس‎ 
Goebells, J. 
1۱۹۷ ۰ 1٩٥ ۱ ۷۵ حوباز‎ 
00۲6۲, ۰ 
۱۹۹ جوربر‎ 
Goethe 


۱۹۳ 421١١68 ۱۵۳ ۵۱ سسوته‎ 
> ۲۹۸ TYA TY ۸ 
۷۵۵ 6 ۷۳۷ ° ۹1 
Groethuysen, ۰ 
۳۸۸ حروسوين‎ 


Grotius, ۰ 
۷۳۹1 جر و سس‎ 
Griffith, ۰. 
۲۰۲ جریفیس‎ 
Green, G. 
AAT ° ۲۳۹ ۲ ۲۲۳ جرين‎ 
0020۱ 
11۸ جەزو‎ 
Guardinl, R. 
٩٩۸ ۲ ۵۸٩ جارديني‎ 
Hayes. C 
۷۱ هابز‎ 
Haydn. ۰ 
۷۱  ندياه‎ 
Hartman. K. von 
هارتمان 6م‎ 
Halbwachs, ۰ 
۱16 هادواخ‎ 
Hauser 
١48  رزوه‎ 


A44 


Hazar, P. 
۷۴۸ » ۲۸ هازار‎ 
Halèvy, E. 
۵۱۸ ۲ ۳۰۱ هالفي‎ 
Hartley, ۰ 
۳۸۵ هارتلي‎ 
Haligarten, G. 
٥۸٦ ° ۱۷ ٩ ۱4 هالجارتن‎ 
Haldane, J. 
م٠1 هالدان‎ 
Hayek, F. 
۱۲۹ هائك‎ 
Hegel, W. 
٠١5 ۸۲ ۲ ۸۵ ٤ ۸۲ 2“ ۵۷ همحل‎ 


3A ۲ ۳ 
۲۱۵ ؟‎ ۲۰۹ 2 ۲۰۵ ۶ ۹ 
۳۱۹۰ » ۲۷۸ » ۲۳ ۷ 
۳۳۱ ۲ ۳۳۵ ۳۳۲ ۵ 
۸۲۱ AYY f ۱۲ ۵ 
1۸۰ 4 ۱۹۳ ۵ ۳ 
۵۱۳ ۲ ۰۱۱ ۲ ۹۸ 
موه‎ “ ۵۸۸ ۵۹۹ ۶ 
۷۷۸ ۲۷۵۹ ° 41۹ ۰0 


“VAY ° ۳ 
Herder, G. 
“٥)۳۹ ۲ ۲۱۷ ۲۸۷ ° ۸۱ هردر‎ 
* ۱ 
Heine, ۰ 
۰۱۳۱ ° ۲۳۸ ۲ ۲۳۲ ۲ ۲۱۱ هابله‎ 
144 
Hébert 


۷۳۹ “ 110 ۳ 
Flelvetius. ©. 


۶ ٩۳ ۱ ۲۸۹۸۲ هلفتورسب‎ 


ارت 


4 ۳۰۳ ۱٩۲ ۹ 
> ۷۲۳۱ fes ۰ 


۸۲۱ > ۷ 
۲36۵106882۲, ۰ 


> ۷۷۸ 2145٠ 1۵۵ هايدجار‎ 
‘Are 
HeraclUtus 


11۰ هرقليطس‎ 
Heinemann, ۰ 


۷۷۸ ۱ ۸۸۱ ماینان‎ 
Heard, ۰ 
۷۷۹ هارد‎ 
Hitler, ۰ 
4 ٩۹۱ ۰ ۸۲ ° Yo 4 ۷ 2 متار با‎ 
4۱۹۲ ۱۹ ۰ ۲۳ 
» ۲۷۰ ) ۲۸۸ / ۲۷۲۱ FT 
» ۳۹۵ 2 ۳۲۳ ۶۳۵۱ > ۵ 
“oA » ۵۵1 ۳۷۲ > الا"‎ 
» ۱۱۱ / ° ro ۲۳ 
4 ۷۱۲ ۷۱۰ € ۷۰۵ ۳ 
» ۷۲۱۱ ۷۲۰ ۱ ۷۳ 
۷۲۹۷ ۷۲۰۰ ° 
HimmJer, H. 
541 > ۲١ همار‎ 
Hook, S. 
۱۳۷ ۱۷ ۷۰ (1° ۰ ۵۱ هرك‎ 
۰ ۷۳ 
Hume, ۰ 
» ۳۳۵ ۱۲۹ ۱۱۰ ° AY هوم‎ 
14۸ ۰ ۲ AL ۲ 
۸۲۱ ۲ ۷۲۱۳ ۹۵۹ “.م‎ 
۸۲۵ 


Huxley, A 
۳۱۱ ۰ ۲ ۱ مکل‎ 
Hus, J. ١ 
۵4۱1 <“ ۳۱۵ ° ۳۱۳ 2 ۲۷۱ هرس‎ 
Hutter 
۳۱۸ هوتر‎ 
Hûgel, B.F. Von 
۱۹ ۰۵ هوجل‎ 
Husserl, E. 
41۵ ھومىرل‎ 
Hugo, V. 
٩۰۵ هوجو‎ 
Hutten, U. 
٥4۳ هون‎ 
Ibsen, E. 
۲۲۸ إبن‎ 
Inkeles 


إتكلاس ۷۱ ٤‏ ۷۲ 2 وه 

Innocent, III Pope 
إینوسنت همه‎ 

James, W. 
» ۲۰۰ 6 ۱۲۱ ° ۸۵ » ۸۲ حايمن‎ 
۶۳۳۸ ‘TYA TIN ۵ 
‘ONY ° {oY 6 TAA ۷ 
“ost 4 ۵۰۲ ۲ 1۹۱ ۶ ۲ 


» ۷۲۵۵ ۰ ۷ 
Jaspers, ۰ 
۱۲۱۹ ۲۱۷۹۲۱۱۷ ۸۳ جامپرز‎ 
4 ۳۸۹ 2> ۳۷۳ ۶۰۶ 
“ ۲ ۶ ۵۱ ۵ 
Ve ۳ 
Jacobson. J.-P. 
۲۲۸ جاکوبسن‎ 
Jaurês, J. 
۲۹۷ جوربه‎ 


Joussain, ۰ 

۱۸ حوسان‎ 
Jefferson, I. 
» ۲٩۱۲ ۲ ٣۴١ ٩۱ جافرسون‎ 


۶ ٩۰۵ 6 هلام‎ ۰ ۹ 
1۹4 
Jeans, J. 
۱۳۹ صاز‎ 
Jdanov : 
1۱۸ ٤ 4۷۸4 زدانوف‎ 
Jung, ۰ 
oY ۲ ۲۰۵ 6 ۸۲ ۲ ۵۲ بونج‎ 
‘ ۳ 
3080, ۰ 
» 11٩ جراد‎ 
Johnson, ۰ 
جونسون لامع‎ 
Kafka, ۰ 
» ۲ کافکا‎ 
Kahler, E. 
۵۷۱ 4 5١ كاهار‎ 
Kant, E. 


144 ۱۹۳۱۱۳ ۰۱۱ ككشت‎ 
CTV ۲۷۸ ۲۳۳۱ € ۰ 
“loo 4۱6۱ ۱۵۲ ۳۳ 
1۰۵ ۵۹۰ ۱۵۱۳ ۹ 
4۷۷۸ ۰ ۱ 

Kautsky, K. 
2 ۲۹۸ 4۲ > ۱۳۷ كوتكي‎ 
CTPA ) ۳۹۰ ۹ 

۱1۵ / ۱۱ ° ۱ 
Kapek, K. 


۳۱۱ / ۲۲۱ كابك‎ 
Keynes, J. ۰ 


کانیس ۱۲۹ ۶ ۸۰۷ 


م6١‎ 


146756111۳8, Count H. 
۳۵ کاسرلینج‎ 


٩۲۷ کار‎ 


۸ كيتس‎ 
16۲۱۱۲۱56۲66۷, N. 
۰۰۲۳ ۲۹۸ ٤ ٩۱ خروشوف‎ 


۱ ۰ ۷۱۸ 
Kierkegaard, ۰‏ 
کار كجارد م ۱1۵ ۲۱۱ ٩‏ 


* ۳۷۵ ؛‎ ۳۲۱ ۰ 
۰ ٩۳۸ ۰ ۰۲۳ ۲ 
۶ ۷۲۹ » ۱۵:۳ ۳ 
۰ ۲۲ ۲ ۸۱۷ ۲ 


Keller, EB. 


Keats, J. 


Knight 
۲ ۱۸۵ 217. نايت‎ 
Knox, J. 
۷۱۰ » 4۸ نوكن‎ 
Knoth 
۷۳ نوت‎ 
Koestler, ۰ 


۲۱۷۸ ۳۵۹ > ۲۳۹ ۷۱ کوتلر‎ 
“o ۵۲۹ ۲ ۰ ۰ 
1۹4 “< ۰۷۲ 
Krutch, J. 
۵۱۸ ٩ ۲۵۸ » ۰۵ كراتش‎ 
Kroeber, ۸ 


٤٤۳۹ ٩ ۱۱۱۸۰ كروير‎ 
Kropotkin, Prince 


۱۸۳ ۲۳۱۹ 2 ۲۹۰ كروبورتكين‎ 
La 68 


۲ ۵۱۲ 4 ۱۳۹ ۲ ۱۲۵ ۸٩ لامتري‎ 
۷۷۸ ۲۸۲۱ ۰ ۷۰ ۳ 


18۳001186, ۰ 


۹۱ لابوج‎ 
Lamenals, F. De 


لامته ۷۳۰۰۳۰۱۱۳ 


Lafargue, ۰ 
۱۵۳ ۰ ۹ لافارج‎ 
Labrlola 
۲۹۸ ٩٩٩ لاريرلا‎ 
Lazarus 
11 لازاررس‎ 
Lautréanont 
۲۱۷ لوتريامون‎ 
], 8 ۵ 
۳۳۹4 لارو ار‎ 
Lamarck 


6۳ » ۳۲۵ لامارك‎ 
Lassalle, ۰ 


۷۹۳ ۰۳۹۱ لاسال‎ 
Lamartine, A. de 


لامرتين ۲۷۹۹۳۷۱ ۷۷۰ 


Lagardelle 
۳۸۷ لاجاردال‎ 
La Rochefoucauld 
۲۲ لاروشفو کو‎ 
Lange 
۱۷۲۳ لانج‎ 
Laski, E. 


۱۸۱ لاسکی‎ 
Lauwrence, D. H. 
٩۷۱۹ 6 ۱۰۲ لورانس‎ 


Lalande 

)۳۱ لالند‎ 
Laplace, Marquis de 

6۱۳ ابلاس‎ 
Lamon’, ۰ 


» ۸۲٩ ۷۱۵ لامان‎ 


6م 


Lagneau, J. 


٩۸۸ لانو‎ 
Latourette 
لاتوريت )فد‎ 
Lauterpacht 
٥٦٦ لوترحت‎ 
Lebon, G. 


>» ۱۹۵ ۱۸۰ ۲ ۵۲ 21١1 لوبوث‎ 
TAA ۰ ۰۲ 2 إلى‎ ۱ 
Lenin, ۰ 
۶۱۰۳ 4۱۰۳ 4 ٩ ۵ ° AY 
۱۹۲ ۲۱ ۲ ٠5 
» ۲۷۰ YoY ۲۸ 
> ۳۷۱ ۰۳۲۸ ۲ ۳۲۳ ۱ 
۰۳۷۸ 
۶۰ ۹ 
۶ ۰ 
¢ ۶۸ 
۶ ۸ 
» ۸ 


» ۳۷۵ FT» ۳ 
> ۳٩۱ ¢ ۳۹۰ ۶۹ 
۶۵۷۲ 4 ۵۵1 ۶ ۳۲ 
“rr f ۲۳ ۷ 
1۷۰ ۲ ۱۱۵ 5 
¥ ۷۰ ۱ 
٩۸۱۳ ۸۲ ۸ 


Lelbnltz 
6 ۵۲ ۳۲۰۲۲۸ ۰ لاببتز‎ 
YY 460+ 
Le Roy, ۰ 
۲۳۵ » ۳۸ لوروا‎ 
Leroux, ۰ 
۸۷۳ ۰۱۳ لارو‎ 
Levey-Bruhl, L. 
۳۱۵ ٤ ۱۱۱ ليفي بروهل‎ 
Lewis, C. 
۲۳۵ لويس‎ 


Lea 
A1 ٩ ۵۸۸ ۰ ۲۳۱ ی‎ 


Lefèvre HF. 
۳۹۹ 2 ۳۸۲ 2 ۲۱۲ لافافر‎ 
Lefèvre, G. 
۷۲۷ لافافر‎ 
Ley 
۷۱۲ 25٠ه لي‎ 


Leo. 2111. Pope 
٠۹٩ ) لو » الثالث عشر ( البا!‎ 


Lincoln. ۰ 
1۹۵ ۵۰٩ CY ° انکولن‎ 
Liszt, F. 
۲۳۸ ليست‎ 
Locke, J. 


41814 1۲ ۱۰۱ ۹۱ ۳ لوك‎ 
4 ۳۰۳4 ۲۰۲ ۶ ۲۳۷۲ ۷۰ 
‘Fle ۲ PTT 2 ۳۳۵ ۳۳۰ 
‘ort ۲ ۵۲۲ ۵۱۷ وب‎ 


۷۹۱ 
Löwjth, ۰ 
۲۸۵ لوفيت‎ 
Loth, ۰ 
۸۰۷ لوث‎ 
London, J. 
٩۳۷ لوندن‎ 
Louis, XVI 
°۹۷ ۱۰ لو درس الادس عثر‎ 
۷۲۰ ۹ 
Lolay, Pêre 
لوازي هلاه‎ 


Luxemburg, R. 
٤ ۷۷۹ 6 ۳۹۱ 2 ۱۳۰۱ لو کسمبورغ‎ 
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Aor 


Luther, M. 

۳٣۰١ 4و2‎ ۲۱۹۱ ٤ ۵۱ لوثر‎ 
terr ۲ ۲۷۱ ۲۱۳ ۳ 

» ۳۹۱ 2 ۳۱۳ ۳ 


مم2 


°1{ ۶ 
1 هله 2 ]۵۷ ۶ 
۷۸ ۵۹۳ ۲ ۵۷ ۰ ۵4 2 


۶ ۷۲۰ 6 ۷۱۹۱ ۲ ۱۳ ۹ 
1۷ 
Lunachersky 
۲۷ لوناشرسکي‎ 
Lukacs, G. 


٩٩۱۷ ٩ )۸٩ لوکاس‎ 
Lundberg. G. 


۱۳٩ لاندبرج‎ 
Lubac 
۷۸۷ لوباك‎ 
Lucretius 
۸۲۲ لو کریشس‎ 
Ludwig, E. 
۱۳۷ لودفیج‎ 
Lyel), Sir Ch. 
٥٤1 لال‎ 
Lycargus 
۳۹۹ لىکارجوس‎ 
Lysenko 
1۲۱ ۲۱۲۰ لزانکو‎ 
16۵2210 J. ۳ 
۱۰۵ 2 ۲۵۱ 11 مازیی‎ 
۱۵۵۵۲۷۵۲ ۰ ف‎ 
۳۰۵ ۶ ۱۸۲ ۷۲ ماكفر‎ 
Malraux, A. 3 


* 1782 576 © ۲۲۳ > مالرو يخ‎ 
CA ¢ ۱۰۳ ¢ YF 

Marx, K. 

٩۸ “٩۸6 ۸۲ ° ۷۸ ° ۱۲ مار كس‎ 


AA AY ۶ ۱ ۸ 
* ۱۱ ۲۰ ۸۹ 
4۱۳۸ ۱۳۵ ۲ ۱۲۵ ۲ 
4۱۵۲ ۱۵۱ ۱۰ ۵۹ 
Te ۲۰۰ ۶ ۸ 
۰۲۳۵ ۲۲۳۳ ۲۳۱ ۱ 
“YAT ۲۱۹ TIA ۹ 
» ۳۰۰ ) ۲۹۹ ۲۹۸ ۷ 


۱ ۶ ۳۱۸ ۳۳۰ ۰۳۳۲ 
۳۴ 2 ۳۵۷ زوع ۰۴5۱ 


۳ 


وس 


۰ ۳۷۹ ۳۷۱ ۰ ۵ 
۰۳۹۰ ۳۹۵ ۳۹۱ ۳ 
٩۱۰۱ 1 ۳ 
LAT f {AL ۳ 


4۵۲۷ ۲ ۵۱۸ ۷ 


۰۱۷۹ 
۱۹۰ 
‘OTA 
“e4 ۹! ۰۹۰۳۳۵۹ ۱ 
“° ۱۵۳ ۲ ۲۳۳ ۳ 
AF ۷۷۹ ۲ ۱۷۳ ۵ 
۶۷۷۲ ۷۷۱ YEY YE 


٩۸۱۵ ۲ ۸۱۳ ۲ ۸۱۱ YA 


Mably 4 ۸۲ ۵ ۹ 
۷۳۷ ۸۰۳ ° 5415 ۸۷ مايل‎ 
Marat. ۰ 
FAT TIA ۳۹۱۳ ٩۱ مارا‎ 
۷۰۱ ؟‎ ۱۸۰ ۵۶ 
Manhelm, ۰ 
۰ ۱۸۱۲ ۲۸۸ ۲۱۸ ° ۳۹ مانبام‎ 
۰۲ 
Marcel, ۰ 


مار سال ۸۲۱۲۳۹۲۰۰۱۱۷ 1۹۸۸6۱ 
۰ ° ۷۱۳ ۷۲۹ 


۸54 


Maritain, J. 


4۳۱۱ ۲۱۰ ۲۱۸ ۱۸۵ ماریتان‎ 
TET LAL ۸۲ € ۸ 


۸۲۰ ۲ ۸۱۰ ۳ 


Maublan. ۰ 
۳۹۹ موبلان‎ 
Mathiez, A. 
۷۱۱ 4 ۲۱۷ ماه‎ 
Martov 
۳۲۸ ماروف‎ 
Maurras, Ch. 
۳۳۰ مو راس‎ 


Malinouwski, B. 
٩)۳۹ > ۲۱۲۱4٩ مالبنواسكي‎ 
1 ۲۳ 
Machievell, N. 
۷۰۱ > ۳۸ ماكبافللي‎ 
Mann, ۰ 
۲۹ 11۳ مان‎ 
Madison, J. 
٩۱4 مادسرن‎ 
Macdougall, W. 
۱۱۹ ۵۳ ماکدوجل‎ 


Marclon 
۸۲۳ ۷۸ مارسون‎ 
Maine, Sir ۰ 
۵۲۱ ۲۸۷۳ ماين‎ 
Mactaggart 
۷۵۷ ماكتجارت‎ 
Mornet 


مورنه ۲۷۲۷ ۷۳۲ 

Marshall, ۰ 
۷۳۰ مارشال‎ 

Manuel, ۰ 
۵4۱ مانريل‎ 


Mackintosh, Sir J. 
ماکنتوسش 88م‎ 
Mcgroven, W. 
٥٥٩ ماحروفن‎ 
Merleau-Ponty 
"61١ ۶ ۳۹۰ ٤ ۲۳۹ مارلو بوني‎ 


Mercuse, H. 
۸۱۳ ٩۰٩ مار كوس‎ 
Meyerson, E. 
۱۰ مابرسون‎ 
Mead, M. 
۱۳۰ مد‎ 
Mendelssohn 
1۲١ ماندلون‎ 
Melanchthon, P. 
1۹1 ملانثتون‎ 
Merett 
۷۵۸ مربت‎ 
Meerlo 
مرلو زمه‎ 
Mitrany, D. 
5١ مىتراقي‎ 
Mill. J. 
6 ۵۲۵ IPA ۹۰ A۹ سل‎ 
6۶:۵ 
Mirabeau, ۰. 
٩۱ مبرابر‎ 
1۷111082. ۰ 
۷۲۱۷ ۶ ۲۱۳ مبلاش‎ 
Michelet, J. 
“e0 ۵۰ ۲۷۳۷ FIV ميثاله‎ 
۷۰۷ 
Michels, ۰ 
۲۷۹۱ ۳۱۳ ۲۹۰۱۳۸ میشالز‎ 
AY 


66م 


Mills, ۰ 
۲۲۱ ۲ ۱۳۹ ماز‎ 
Milton, J. 
۲۷۸ ملترن‎ 
Miller 
۰۰ مسلتر‎ 
Mosca, ۰ 


۲ ۱۱ ° ۳۸ ۳۷ 214 موسکا‎ 
3A ° ۳۹۱ ۰ 


Morgan, L.H. 

مور حن 6۱ ٤‏ ۸۵ ۲ ۲۹۹ ۶ ۵۱ ۲ 
۰*۳ 

Monnerot, J. 


۳۰۵ ۲ ۱۸۲ ۲ ۷۲ هوتارو‎ 
باعاناوومع) م۳۵‎ Ch. Baron De 
۲۱۰۹۱۲۸۷ ۸۲ موننکىو‎ 
۲ ۳۳۰ ۲ ۳۱۸ ۹ 
۲ ٩۷۲ ۱۹ ۲ 
٩ 1۳۹٩ ۰ 1۱ ۹ 
6۱۱ ۲ ۸۲۵ ۷ 
Morley 
۸۰۳ * ۷۲۳۷۰۸۹ مورلي‎ 
Montagu, A. 
۱۲۱ مونتاجو‎ 
Montherlant, 8. De 
۲۲۸ ۲ ۲۳۳ مونترلان‎ 


More, ۰‏ 
مور ۲۸۷ ۲ ۳۳۰۹ ۵۱۱ “للم 

Montaigne, ۰ 
© ۵۸4۵ Cor ¢ ۰ مونتانه‎ 
Molnar, ۰ 

۲٩۲ موللار‎ 
Mowrer, H. 

ماور ر ۳۳1 


Molina 
۳۳٩ مولينا‎ 
Mounier, E. 
۳۷۵ مونه‎ 
Mormoro 
۱۷۳ مومررو‎ 
Morris, ۰ 
4 ۸۰۷ موريس‎ 
Moleschott 
766 مو للوت‎ 
Mumford, L. 
۱۷۲۷ > ۵۱ مامفورد‎ 
Muchiel!, ۰ 
0۸۸۲۳۱۱۲۲۸۸ ۲۱ موئشالی‎ 


۸۰۷ 
Mussolini 


٩۵۵٩ ٩ ۲۵۲ » ۸۲ ٩۷۵ مرمولني‎ 
YAN ۲۷۱۵ ۰ 


Murdock, ۰ 
١15 مرردوك‎ 
Muntzer, ۰ 
۵11 ۲۳۱۳ مونتزر‎ 
Muller, H. 
٩۳۱ مرلر‎ 
Myrdall, G. 
۱۳۰ مر دال‎ 
Newrnann, ۰ 
۷۲ ننومن‎ 


Newmann, ۰ 
۳۸۸ ۲۷۸ ننومن‎ 


Newton, 1. 

» ۱۳ ۲۷۱ ۲۳۳۱۲۰ نوتن‎ 
۷۸۳ ۰۷۸۱ ۷۰ ۳ 
Necker 


نکر ۳۸۱ 


كوم 


60986۷, ۰ 
۷۰۹ ۷۰۹ ۲۳۹۰ ٤ ۳۸۷ نتشایف‎ 
Neurath, Baron Yon 


)۳۱ نوراث‎ 
Nero, Emperor 
٩۱۸۵ نرو‎ 
Needham 
۷۱۱ ۰۲ نمدهام‎ 
Nietzsche, ۰ 


۲۰۵ 4 ۲۰۰ 6 ۱۵۳ > ۳ نتشه‎ 
كلم‎ ۰ ۰ °۹ 
۴۲۵ ۲ ۳۱۹ / ۳۰۹ 4 ۷ 
Ut “APT ۲ ۱۰۳ ۵۰ 
۰۳۲ 4 لازم‎ 4> ۰۰۳۲ ۲ 
۷۲۹۰ ۰ ۱۷۱ ۰۰۳ ۶۹ 
ATA ۸۱۵ ۸ 
Niebuhr, ۰ 
“oT ۲۸۸ ۷۸ 1۳ نسپور‎ 


TiN ° OFA ۰ ۷ 
۸۰۷ ۲۷۵۹۱ 77 
Northrop, ۰ 


۱۵۱ ۲ ۱۳۹ ۱۲۰ ۸۵ نورثروب‎ 
۱۳1 1۰۰ ° TFT ۹ 


Normad, ۰ 
۳۷۵ » ۲۲۸ نرماد‎ 
Novalis م‎ 
۱۷۸۳ نوفالىس‎ 
Opler 
۱۹٩ ویار‎ 
Orwell, G. 


اررویل ۲۲۱ ۲٣۹ ١‏ 4 ۰۳۱۱ روم 


022 
oto أوريحن‎ 


Ortega. ۰ Gasset 
۲۱۱ ۱۷۵ ۱۷۳ ۳ إي حاسا‎ 


۳۷۰ ۲۳۷۱ ۰۳۰۳ ۲ 
)۸۰۷ ۷ 
Owen, R. 
¢ ae TA ۲۲۸۷ ۲۲۰۲ jÎ 
۳۵۸ * ۶ 


Pareto, ۰‏ 
پاریتو ۱۳۸۲۳۷ ۵۲ وم 2 وب 
۰ ؟ ۳۷۱ ۵۰۲ ¢ ٩۷۵۳‏ 
۷ 6 
Parmenıdes‏ 
ومنندس 1۵] 
Pascal, ۰‏ 
Jl‏ ۲ ° جود ° TI‏ ووو 
“er ۱۹۸ ۲۸۸ ۰۱‏ 
۳ زول ۰ ۷۸۳ 


Parson 

۱1۵ بأرسوث‎ 
Paul, (St.) 
CFF ۳۵۳ ۲۳۱۸ ۲۲۲۸ بولس‎ 


٩۰ ۵۷۹ ۵۷۹ ۲۳ 


Paine, ۰ 
) ۲۱۷ ۲۱۲ ۲۱۰۱ ۰ ٩۱ بان‎ 


“oar ۰ ۵۲۵ ) ۱۷۰ ‘Tio 
AY ۵ 


Peter, The Great 
FAY 


بطرس الكبير 
بطر ۱٩۲‏ 


Peter, (St.} 


AoY 


Peloutler, ۰ 
۳۸) اوه‎ 
Peguy, Ch. 
٥۹ ببحي‎ 
Pinter, H. 5 
۲۲۱ بار‎ 
Pirandello, L. 
» ۲۳۸ ببراندلو‎ 
۴۲۵۴6۵, ۰ 
۱۱۲ بيران‎ 
Plekhanov, ۰: 
۳۹۰ ۳۲۱ ۰ ۴۶ بلاکپنوف‎ 
Polman, J. 
بوللن وه‎ 
۴۵۱8۵۵۲۵, ۰ 
45٠ وانکاره‎ 
Polaln 
۸۷ ولات‎ 
Politzer 
۲۹۹۲۹۱ برلىتزر‎ 
Poe, E. 
۲۷۲ بو‎ 
Pope, A. 
۳۲۰ وب‎ 
Plato 
٩)٩۸ ٤ ۱٩ ۲ ۵4۰۱۲ أفلاطون‎ 


FAA 4۲۹۳ ۲۱۷ ۶۹ 
‘ron ۳۳۱ ۳۱۳ ۶۹ 
oY {0۹ Lo) ۷ 
‘ol ‘s01 ‘oro ۲۳ 
مكنا‎ 14 ۵۷ ۵ “e۹ 
۸۱۷ TAA TAT ۳ 
Plotinus 


أفلوطين ۳۳۱ 


Poles, H. 

۸۰۷ بولاس‎ 
Proudhon, P.-J. 
۲۰۰ ۲۰۲ ° ۱۵۳ 241١١ برودون‎ 
2551 64° 4۳۹۰ ۷۵ 
4۵۱۳ ۵۲۷ “AT ۷ 
٩ ۷۲۹۲۷۸۵ ۷۳۰ ۷ 


Protagoros 
۵۷۵ 4 115 بر وتر جورس‎ 
Pythagoras 
٩۰۹ بیتاجورس‎ 
Quesnay 
٩۰ كيناي‎ 
Raynal 
۸۷ رايتال‎ 


Rauschning, ۰ 
روشنينج ۳۵۱۲۱ ۲ الاو‎ 
Racine, J.-B. 
۱۰۹ ٩ ۲۲۲ رامين‎ 


Radowltz 
۳۰۱ رادرفتز‎ 
Rabelais, ۰ 
1١١ رايبلهء‎ 
Raspai!l 
۷۷۰ راصباي‎ 
Reicherbach,H. 
)45 21١١ رايشنبخ‎ 
Renan, E. 
4 ۷۷۲ “AF ° ۵۷۵ ° ۷۸ رنان‎ 
6م‎ 
Pearson, ۰ 
٩۱ بيرسن‎ 
Redfield, ۰ 
۳۲۵ ۲ ۱۱۷ ردفلد‎ 
Remark. E. 


رمارك 1۳۲ 


AeA 


Ricardo, D. 
4۳۰۱ ۳۰۵ ۳۰۳ ۸۲ ريكاردر‎ 
Rickert 
o ريكارت‎ 
Rimbeau, A 
۲۲۰ رامو‎ 


Riesmaun, D. 
۳۱۱ ۶ ۲4١ ريمن‎ 
Rousseau, J. 
°٩۱ ۸۹ ۸۸ 4 روسو ۲۷ 4؟]‎ 
ANAT ۱۰4 ۲ ۰۸ 
» ۲۹۵ / ۲۰۲ ‘TFT ۶ ۳ 
4۲۸۷ ) ۲۷۹ TYA ۹۱ 
۳۰۳ ۰ ۲۱ PY ۰ 
٩۳۹۸ ۳۸۸ ۳۸۲ ۰۹ 
٩۱۷۲ ۲۳ ۱۲۰ ۶ ۶۹ 
4۱54۰ 4۱۷۲ 2 ۱۷۱ ۲۳ 
eA ۹۰۵ ° ولاه‎ ° 5 
o 1۱۰ ۶ ۶۹ 
CVA ۷۲۳۷ ¢ ۷۲۲۵ ۳ 
۸۰٩ ۸۰۳ ۹ 
Rosenberg, A. 
4)۳ ۲۱۰۰۲۱ ۸۲ روزنارغ‎ 
4۷۱۳ ۷۱۲ ۱۲۵ ۹ 
۷۹۳ 
Robespierre 
٩۲۷۲۱/۱۹۳ ۰۳ ۹| 
۲۳۸۱ ۰۳۸۳ TI ۴ 
٩۵۰, ۲ ۲۳ 
۱۸۳ ۱۸۰ ۱۷۱ ۰ 


رو بسسیر 


۶۷۹۲ ۷۳۹ ۱۹۲ ۸ 


۸۰۳ Evv. 6 vA“ ۹۷۹۵ 


Rocco, A. 


۳۷۰ رو كو‎ 
Robin 
۱۳۰ روب‎ 
Royce. J. 
۸۱١ رايس‎ 
Röheim, G. 
۸۰۷ روهام‎ 
Roland, Mme. 
۸۰۳ رولاند‎ 
Röhn 
11۷ روم‎ 
Robert, S. 
"841 روبرت‎ 
Ruggiero 
۱۸۵ روچارو‎ 
Ruskin, J. 
۱5۳ ر اسکن‎ 
Russell, B. 


٩۵۷۳ ۵۱۲ ۱۲۲ 4۱۲۰۱ “o۲ راسل‎ 
TE ۱۱۸ f ۵۸۳ ۲ 
¢ ۷۷ ۷۵۸ ° ۷۲۱۳ ° ۹ 

۸۰۷۲ ۰ 
Sartre, J.P. 
4 ۱۱۸۲۱۱۷ ۱۱۱ ۲۳ سارتر‎ 
۶۲۲۳ ۰۲۲۰۱ جرم‎ € ۷ 
٩۲۱۹ ‘TPA ° TYA ۰۹ 
۱۱۰ YY ٩۰۳ ۷ 
CATT ۱۸۲۱ ۷۲۷۸ ۲ 


AY 
Sauvy, A. ۱ 


موق 5۷ ؟ ۱۷۸ 
Sandberg, ۰‏ 
ساندبرغ ۵۹ 


۸۹ 


Salacrou, A. 
۲۲۳ مالکرر‎ 
Sabine, ۰ 
۲۳۱ ساب‎ 
Sand, ۰ 


6۷۰۳ ° YF’ £ 1.0 ° ۲۳۸ صاند‎ 


62۷2۵8۲018, J. 


۲۷۱ سافترولا‎ 
Savigny, F. 
۳۳۵ مافني‎ 
Santayana, G. 
۷۳۵ ۷۳۱ 2 ۳۳۰ مانثانا‎ 
Sabatier, A. 
۷۱۱ سته‎ 


Schopenhauer, A. 
4۲۱۰ ۲۳۰۵ ۲۰۰ ۲۸۵ شوبنپور‎ 
4۱۹] ۳۴۱ ۳۲۵ ۰۵ 
‘Vor ‘oft ۲۷ ۲۳ 
۸۲۷ “ATA ۱ 
Schumpeter, J. 
4۱4۳ ۱۱۲ ۳۱۱ ۶۹ 
۰۷ ٩۷۷۲ ° ۳ 
Shelly 
٩۷۰۰ ۷۸ 6۹۳ شيل‎ 
6 ۵۳۰ ۲۷) ۲ ۲۰۱ ۱۵۲ شار‎ 
YAY ۲۹ ۷۲ 
Schlegel, F. 
> ۳۰۹ 2 ۳۹۷ ۲۳۸ شلىحل‎ 
ott ° ۲ 
561۵1۳۵۵۵6۲6۲, F. 
۷۵۷ ۲ ۳۳۸ 6 ۲۲۰  رخامرالش‎ 
م8۵‎ 


اتر 


سه ۱۸۵ 


56106196۳8, R. 
۳۱۱ ٩ ۲۸۱ ۲۲۱ سایدنبرغ‎ 


Shafer, ۰ 
۱۰۱ شافر‎ 
Shaftesbury. A. 
OAL شافتيري‎ 
5۳1۱6۷ ۰ 
i31 f ۳۱ ۰ ۰ غلك‎ 
Shelntha! 
۱۱۰ عاينتال‎ 
Shaw, B. 
۷۷۷ 2505 شو‎ 


Shank-Hsen-Schung 
۷۰۹ شانك هين شو نج‎ 
Shih-Huang-Te 
شيه هوانج في هلام‎ 
Slsmondi, ع0«متصلة)‎ de) 
۳۷۵ 4 ۳۰۵ سموندي‎ 
8۱۵7۵5, Abbê 


۱۰۹ 4 ۱۹٩ سس‎ 
Simpson 
سىميون 8م‎ 
5102 
۷۸۹۱ ٦8 255 سلون‎ 
Simmel, ۰ 
٩۵٩ سيمل‎ 
Slghele 
۴۷۱ سيجيله‎ 
Skinner 
۲۳۲۱ سكيتر‎ 
Simonof 
سممولوف مهمه‎ 
Smith, A. 


6۳۲۰ ۳۰۳ ٩۱ ¢ ٩۰ ۸۲ ıe 


۸۰ 


“oro » ۵۲۰ f ۵۱۸ 4 ۲۳ 
قفا‎ 


Sorokin. ۰ 
۲ ۸۵۲۷۱ ° 4) ۱۸ سوروکن‎ 
1۳٩ ۳۰۵ ۷ ۲۹ 


11۷ ۰ 
80108۲6, ۰ 
“oY ° ۱۵ ۷۷ ° ۳ سوممارت‎ 
۸۱۷ ۰ ۴ 


Sorel, ۰ 

٩ ۱۳۹ “114 ° ۸۲ ۳۷ سوریل‎ 
۶ ۲۰۸ ٩ ۳۰۰ ۱۹۵ ۰ 

‘Fro ۳۱۱ ۳۱۰ ۹ 

Fo ۲۳۹۰ ۲ ۳۸۷ ۳ 

UTA ۱۱۲ ۱۱۲ ۲ 

6۵۸۱ ۵۳۲ ۵۲۸ ۳ 


> ۷۰۷ ۷۷ 
Solon 
۲۱۱ صولون‎ 
Socrates 
4۵۰۵) سقراط و« › ۳۵۸ 2 ووم‎ 
Socinus 
۳۸۸ سوسنوس‎ 
Sophocles 
۸۰٩ سوفوکلیس‎ 
Spencer, ۰ 
> ۲۰۵ 42 ۱۷۱ ۸۵ ۲ 6٩ سملصر‎ 
۵1۳ ۲ 
Spartacus 
۷٩ سمارت كوس‎ 
Spaar, E. 
۰۷ سباو‎ 


Spengler, O. 
۳۷۱ ۲۳۰۵۲ ١5546 ۸۵ اشنحار‎ 
tte ۱ ۷ ۲ 
Spinoza. ۰ 
۱۰۵ ۱۹۸ ۱۱۹۲ ۲۱۵۱ سبينوزا‎ 
۸۲۲ ° ۸ 
St-S{mon, Henri de 
› ۲۰۲ ۱ ° ۳۸ سان سدمون‎ 
‘TAT ۲۹۵ ۲ 
۶ ۳۷۵ 2 ۳۵۸ 2) ۰ 
۰ ٩۳ ۰ 
At 
¢ ۷۸۵ YAL ۹۹ 
۷۹۹ 


‘TH ۵ 


St.-Just 

۰ ۱۲۰ ۰ ۳ ۰۱ 

TY‏ اشن رف 

۰۳۸۴ 

TA ° ۳۸ ۸ 

٩ 11۵ .م‎ ۷ 

“AY NAL ۰ 
۸۰۳ ۰ 

Stalin, J. 

ستالن ۹۹۲۰۱ ° ۱۹۲ ° ۲۹۷ 


سان حوست 


“1% ۵ 


* ۵۵۱ ۲۱۱۲ ۳۷۵ ۵ 
YE ۱۲۳ € ۱۲۲ ۰۱ 
۶ 1۹ ° ۱۵ ۹ 
٩ ۸۱۳ ۲ ۸۰۳ ۰۷۰۷ 
Stein 


شتاين ۷۵ ° كلاد 


A٦1 


Stendhal 
٩۰۱ 2 ۲۳ ستاندال‎ 
Strauss, D. 
۸۲۵ ۰ سترارس هلاه‎ 
Stephen, L. 
٩۷٩ ٤ 1۷٥ > 11۷ متفن‎ 
Stubbes 
٩۹4 ستويز‎ 
Stace, W. 
۰۳ ۰ متّاس‎ 
St.-Beuve 
۲۳۸ سان بوف‎ 
Stahle 


شتاهل ٩۳۰۱‏ ۳۳۵ 2 جوم 
Sirlndberg, A.‏ 
صتریندی غ ۳۳۸ 


Sumner, ۰ 
۱۹۵ سومار‎ 
Swift, J. 
159 سوشت‎ 
Schweitzer, A. 
11۰ ٤ ۳۱ ۸۵ شفايتزر‎ 
Tawny, ۰ 
01٩ ۲ ۵۱4 ۰۰ ۱1۲ توفي‎ 
Taine, ۰ 
تان 1459 ° همه‎ 
Taylor, E.B. 
۸۳۷ ۶۷۱۲ ۲ ۵۱۳ تاياور‎ 
Tarde, G. 
٩ ۵۰۲ تاره‎ 
Talleyrand, Ch. 
۷۱۹ تاليران‎ 


Tertullian 
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